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الشروط عند ابن القيم 
العقدة والفقية 
ال 


و اوس بركرو كران 


01445 
نسخة اولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاحج لكل احد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من 
برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة 
للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
0 0 »0036© رة اده طلا 


مطاكهطاة ل /»0ا. // :كم احا 
١50005.‏ //اناناللا 


"المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر 
الحفين وفلب المتيه غابة الضنم الذي بعت .التضوين والتقديره 
المثل السابع: نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا. وبضاعة 
العشيه كاستذة لا تتقق لدبناء وتجارة المتوجد نادي عليهنا نوم 
العرض على رووس الأشسهاد.هذة بصضساعتنا ردت الينا: 
المثل الثامن: المعطل كنافخ الكير اما أن يحرق ثيابك واما أن 
يتنجسك. واما أن»نجد منه ريحا خبيثة, والمنشيه كبائع الخمسن: امنا أن 
بسكرك واما أن ينجسك, والموحد كبائع المسك انا أن يحذيك واما 
أن سك وا سما أن تجحهو مه ريسا ظطية. 
المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها 
فأركه الظوقان: والمشبه قد انكسرت به اللجة: فهو يشاهد الغرق 
بالعيان, والموحد قد ركب سفينة نوح, وقد صاح به به الربان: 
اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساهاء ان ربي لغفور رحيم. 
المثل العاشر: منهل المعطل كسرات بقيعة يحسهه الظمان ماء 
حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فرجع خاسئا حسيرا. ومشرب المسبه 
من ماء قد تغير طعمه ولونه وربحه بالنجاسة تغييراء, ٠‏ ومشرب 
الموحة من كاس كان.فواجها كافورا,. عينا شيرب بها عياد 0 
يفجر و تفحجد.__ عير اأ. 
(وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) 
وهذا حين الشروع في المحاكمة, والله المستعان, وعليه التكلانء 
ولاحسول ولاق و الابالانه العلي العظيم. 
ْ ة النونية 
حكم المحبة ثابت الأركان*** ماللصدود بفسخ ذاك يدان 
7 وقاضي الحسن نفذ حكمها** فلذا أقر بذلك الخصمان 
وأتت شهود الوضل تشهة أنة* *” حق جرى في مجلس الاحسان 
فتأكد الحكم العزيز فلم يجد*** فسخ الوشاة اليه من سلطان 
وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي *** | بة ميقن البطلان 
ماصادف الحكم المحل ولا هو استوفى فصار ذا بطلان 
فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا *** بفساد حكم الهجر 
والسلوان." (1) 
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في شل هادة لمعيل الاللبات 
على أهفل التعطيل أنه ليس في اللسماء اله يعبد 
ولا لله بينناكلام ولا في الققبر رسو الله 
إناتحملنا الشبهادة بالذي*** قلتم نؤديها لدى الرحمن 

ما عندكم في الأرض قرآن كلا***م الله حقايا أولي العدوان 
كلا ولا فوق السيموات العلى*** رب يطاع بواجب الشكران 
كلا ولا في القير أيضا عتدكم *© من :مرسشل واللنه عثة ليان 
هاتيك عورات ثلاث قد حورت 595 منكم فغطوها بلا روغان 
فالروح عندكم من الاعراض قإ***ئمة بجسم الحي كالألوان 
وكذا صفات الحي قائمة به*** بحياة ذي الجثمان 
فاذا انتفت تلك الحياة فينتفى*** بالفقل والنوهان 
ورسالة المبعوث 72710 بها*** كصفاته بالعام والإيمان 
فاذا انتفت تلك الحياة فكل مش * **#لروط بها عدم لذي الأذهان 


فصل 
في الكلام في حجهية الأنبيساء في قب ورهم 
ولأجل هذا رام ناصر قولكم*** ترقيعه يا كثرة الخلقان 


قال الرسول بقبره حي كما*** قد .كان فوق الأرض والرجمان 
من فوقه أطياق ذاك الترب واللبن***#ات قد عرضت على 
الباتبب 22222222222 تت ل 
أو كان حيا في الضريح حياته*** قبل الممات بغير ما فرقان 
م كان : تحت الأرض سل من فوقها*** والله هذي سنة الرحمن 
وبريح اه من الآراء*** والخلف العظيم 0 البهتان 
أم كان حيا عاجزا عن نطقه*** وعن الجواب لسائل لهفان 
وعن الحراك فما الحياة اللات قد*** أثبتموها أوضحها ببيان 
هذا ولم لا جاءه أصحابه ثم يشكون بحاس الفتاجر المتحان 
اذ كان ذلك دأبهم ونبيهم * عن 0 شهود عيان 
هل جاءكم أثر بأن ل سألوه فتيا وهو في الأكفان 
فأجابهم بجواب حي ناطق*** فأتوا اذا بالحق والبرهان 
هلا اتساب جوابا شافيا*** ان كان حيا ناطقا بلسان 
هذا وما شدت ركائبه ع**#ن الحجرات للقاصي من البلدان 
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مع شدة الحرص العظيم له على*** ارشادهم بطرائق التبيان 
أتراه يشهد راقم وخلافهم ***ويكون للتبيان ذا كتمان." )1 

"علما بتفصيل وعلما مجملا*** تفصيله أيضا بوحي ثان 
وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا*** أعلى العلوم بغاية التبيان 
ولذاك يعرف من صفات الله وال***أفعال والأسماء ذي الاحسان 
ماليس يعرف من كتاب غيره*** أبدا ولا ما قالت الثقلان 
الس سآن 
ما بجعل اليوم العظيم مشاهدا*** 0 كالمشهود رأي عيان 
يعرف لوزامها ما الذي فيها من ال***حاجات والاعدام والنقصان 
وكذاك يعرف ربه وصفان*” أنفت ا بلا مثئثل ولا نقصان 
وهثي] ثلانة أ وجه فافطن لها*** إن كنت ذا علم وذا عرفان 
فالضد معرفة الاله بضد ما*** في النفس من عيب ومن نقصان 
وحقيقة الأولى تبوت كماله*** إذ كان معطيه على الاحسان 
فصل 


وساحة التصير 884 بت + ريد التلقي عنما وحار 

وكذاك بخلع قيودهم*** فقيودهم غل الى الأذقان 
وكذاك بهدم قواعد*** ما أنزلت ببيانها الوحيان 
وكذاك بإقدام كل كت الآراء ان عربت عن البرهان 
بارد والابطال لاتعباً بها*** شيئا إذا ما فاتها النصان 
لولا القواعد والقيود وهذه *** الآراء لاتسعت عرى الايمان 
لكنها والله ضيقة العرى***فاحتاجت الأيدي لذاك توان 
وتعطلت من اأخلما واله اع *ذاد ين النصين ؛ذات بان 
وتضمنت تقفييد مطلقها وإط ***لاق المقيد وههفو ذو ميزان 
وتضمنت تحصيص ماعمته والت**”عميم للمخصوص بالأعيان 
وتضمنت تفريق ما جمعت وجم**”عا للذي وسمته بالفرقان 
ولبات تضييق ما قد وال جد ا فلننتظر الأمران 
سكنت وكان 0 عضو فلم** ثعف الخواعيد باتشساء بطان 
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وتضمنت اهدار ما اعتبرت كذا*** با والأمران عجذورات 
اتسين دشنا لم تكن *** شرعا بلا برهان." 
)1 

" شبهة وجوابها 

وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من 
ارين وقد ]نه جلف سف لاد فلي دير من الحانين و ور الوه 
والنصارى على المسلمين فيها إيرادا وقالوا ١‏ كان في شك فأمر أن 
ععألنا ولي فيها يحمد الله إشكال وإنما أني أشيام الأنقام من 
سوء قصدهم وقلة فهمهم وإلا فالآية من أعلام نبوته وليس في 
الآية ما يدل على الشك ول السؤال ٠‏ أصلا فإن الشرط لا يدل 
على وقوع بل ولا على إمكانه كما قال تعالى لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لعسدا وقولة قل لو كان مع المة كما يقولون 
إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقوله قل إن كان للرحمن ولد 
فأنا أول العابدين وقوله ولقذ أوعي إليك: والي الذين من فيلك لنن 
أشركت ليحبطن عملك ونظائره فرسول الله لم يشك ولم سبال 

وقى تفسير هين عن قتادة قال ركر لنا أن رسيول الله . 

" بإقطاء الجن قلي ورجد الضمار بز ل 

وهذا الذي استتيطه القاضى .من اصخة الاتاظ فان الله 
سيحانه وتعالى مد القفال: إلى غاية وهي إغطاء الجزية مع الصغار 
فإذا كانت حالة النصراني وغيره من أهل الجزية منافية للذل 
والصدار لل عسوة لدعدبول ماله وايسب له مد ومن قا 

ار عليهم افين الحؤمين عمريين الخطاب رضي الله عن كلتك 
الشروم التي فيها صغارهم وإذلالهم وأنهم متى خرجوا عن شيء 
منها فلا عهد لهم ولا ذمة وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل 
الشقاق والمعاندة 0 

وسنذكر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط العمرية 
وإشر ها 


فصل ! 
ليست الجزية أجرة عن سكنى الدار 
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قد تبين بما ذكرنا أن الجزية وضعت صغارا وإذلالا للكفار لا 
اجرة عن سكنى الدار وذكرنا أنها لوكانت أجرة لوجبت على 
النساء والصبيان والزمني والعميان ولو كانت أجرة لما انفت منها 
العرب من نصارى بني تغلب وغيرهم والتزموا ضعف ما يؤخذ من 
المسلمين من زكاة اموالهم ولو كانت اجرة لكانت مقدرة المدة 
كسائر الإجارات ولو كانت اجرة لما وجبت بوصف الإذلال والصغار 
ولو كانت اجرة لكانت مقدرة بحسب المنفعة لاه 
تساوي في السنة اضعاف الجزية المقدرة ولو ." 

رد للد ا و ا يدا 
عمر قد استجاز إخراج أهل نجران وهم أهل صلح لحديث يروى عن 
النبي فيهم خاصة يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة 
عن ابن سمرة عن ابيه عن ابي عبيدة بن الجراح عن النبي انه كان 
اخر ما تكلم به ان قال اخرجوا اليهود من الحجاز واخرجوا اهل 
نجران من جزيرة العرب 

فإن قيل زدتم الأمر إشكالا فكيف أ بإخراجهم وقد عقد 

معهم الصلح قيل الصلح كان معهم 08 فلم يفوا بها فأمر 
يم 

قال أبو عبية والمنا رآ قال ذلك لنكثت كان منهم أو لأمير 
أحدثوه بعد الصلح 

قال وذلك بين في كتاب كتبه عمر رضي الله عنه إليهم قبل 
إجلائه إياهم منها 

حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال قال لي محمد بن 
قال فكلمته فأعطاني فإذا في الكتاب بسم الله |الدرحيين اجيم 
من عم أمير الفذمنين إلى اهل زعا كلهم سنلام عليكم فاني 
أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنكم زعمتم أنكم 
مسلمون ثم ارتددتم بعد وإنه من يتب ." )2( 

7 وأها قولهم العسالة إجماع من الصحابة فهو ذلك الأثر الذي 
لايصح عن عبدالرحمن ولو صح لم يكن فيه حجة فأين قول رجل 


1/ أحكام أهل الذمة,. 1/122 
2 أحكام أهل الذمة. 1/385 


النكاح فمن أضعف الاستدلال فإن هذه إنما صارت 
بالإسلام ولم تكن شَرَوَطظآ قبله حتى نحكم ببطلان كل 

نكاح وقع قبلها وإنما اشترطت في الإسلام في حق من التزم 
الإنسلام واما مين لم بلتزميه قان حكم التكاح يدونها كحكم.يها 
يعتفدون صحته من العقود الفاسدة التي لا مساغ لها في الإسلام 
اذ تصح منهم ولو أسلموا وقد تعاملوا بها وتقايضوا لم تنقض 
وامصيت 

فإن قيل الإسلام صححها لهم وهكذا صحح النكاحج قلنا لكن 
الإسلام لم يبطل ترتب آثارها عليها قبله فيجب ألا يبطل ترتب آثار 
النكاح عليه من الطلاق والظهار والإيلاء 

وأا استدلالكم بقولة انما اضراة تكخك تفسنها بذوق إذن :وليهنا 
فنكاحها باطل فهذا عجب منكم فإنها لو زوجها الولي كان النكاح 
فاسدا عندكم فإن قلتم الولي الكافر كلا ولي قيل نعم هذا في 
نكاح المسلمة فأما الكافرة فقد قال تعالى والذين كفروا بعضهم 
اولياة يعض :"” زه 

" وقد أسلم خلق في زمن النبي ونساؤهم وأقروا على 
أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله عن تشتروط النكا لكر نيه 
وهذا امر علم بالتواتر والضرورة فكان يقينا 

ثم قال كثير من الفقهاء المعتبر أن يتلفظا بالإسلام تلفظا 
واخذا يكون ابتذاء. أحدهما مع ابتداء صاحبه وانتهاقة مع-انتهاته 

والصواب أت هذا غير معتبر ولم يدل على ذلك كتاب ولا سنة 
ولا اشترط رسول الله ذلك قط ولا اعتبره في واقعة واحدة مع 
كثرة من أسلم في حياته يقل يوما واجدا لرجل اسلم هوروافراتةه 
تلفظا بالإسلام تلفظا واحدا لا يسبق أحدكما الآخر وهل هذا إلا من 
التكلف. الذي ألغته الشريغة ولم تعثيره ؟ وليس لهذا تنظير في 
الشريعة بل إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على 
الب / ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ به وهذا اختيار شيخنا 

واث الم أحدهما ثم أسلع الاجر بعذه ماعتلف السسلف 
والخلف في ذلك اختلافا .كثيرا 

فقالت طائفة متى أسلمت المرأة 0 0 منه سواء 
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: ما قولكم كيف يحكم بصحة نكاح عري عن الولي والشهود 
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0 ليها تن راج كان اسلمرهم 
قبلها انفسخ نكاحها ." 

" وأما ادعاء نسخ 50 فأبعد وأبعد فإن 80 النسخ 
منتفية م وجود المعارض ومقاومته وناخوة فأين معكم واحد من 
هذه الثلائة ؟ 
.واعجب من هذا وعوى أن .كون الناسة قوله تعالي. وبعولتهن 
أحق بردهن في ذلك فإن هذا في المطلقات الرجعيات بنص 
القران واتفاق الأمة ولم يقل أحد أت إسلام المرآة طلقة طلقة رجعية 
يكون بعلها أحق دردها فى عندتها والذين. حكفون بالفرقه ند 
انقضاء العدة لا يوقعوتها .من حين الاسلام بخلاف: الطلاق. فانه ونفة 
من حين التطليق ويكون للزوج الرجعة في زمن العدة 

وأما قول الزهري إن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض فكأنه 
أراة أن الحدية منسوغ فيقال:واين الناسة من كنات الله أن بدة 
رسوله ؟ فإن قال الناسخ له قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن فيقال هذه الآية نزلت في قصة صلح الحديبية باتفاق 
الناس .ورد زيني على أب العاصي كان بعد ذلك لما قدم من الشام 
في زمن الهدنة ولهذا ." 

" الشرع ومن تأمل حكم رسول الله في باب أنكحة الكفار إذا 
أشلموا غليها وجدة مشفقا:من القران مظابقا له 

وأما قولكم إنه عقد على أكثر من أريع فلم يضح اقيم التكيس 
كعقد السلم فهل في القياس أفسد من هذا وهل يمكن أحدا أن 
نطرد هذا القياس فيفسشيخ كل نكاع وقع .في الشرك وكل بيع وكل 
إجارة وكل عقد لم يستوف في الإسلام كالنكاح بلا ولي 
ولا شهود ولا مهر وكل عقد فاسد وقع فيه التقابض 

وأما قولكم إنكم أول من أخذ بالحديث فكلا بل أول من تلطف 
فى :رده عها لا عردية وها “اولتم يه العديفة من ان الفراد نه تكبيره 
في ابتداة العقد على من قاء متهن باظل لوحوة 

أحدها قوله في يعض ألفاظه أمتسك أربعا وفارق نا ترهن 
وهذا يقتصضي إمساكهن بالعقد الأول كما قال تعالي. وإذ تقول للذي 
انعم اللة عليه وانعمت عليه امس عليك زوجك.وقوله. فامنساك 
معروفه ولا عمل الرمسان شير هذا 


1/ أحكام أهل الذمة. 2/641 
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فإن قلتم يعني أمسك أربعا منهن تزوج أربعا خرج اللفظ عن 
القياس إلى الألغاز واللبس الذي يتنزه عنه كلام المبين عن الله ." 


)01 
" أما قوله لأن الأريع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم 
مقامه فلا ريب أن اختيا ره تتركهن:قائم هقام الظلاق في إحجدى 
الصورتين. فإنه إذا قال اخترت تركهن كان يقتزلة قوليه اخترت 

فراقهن وهذا كاف في مفارقتهن واختياره بعضهن فسخ لنكاح من 
عدا المختارات فإن قوله اخترت هذه هو اختيار لها ومفارقة 7 
عداها كما لو قال اخترت هؤلاء الأريع فإنه لا يلزمه أن يطلق الأربع 
البواقي بل بمجرد اختياره للاريع شبد هده البواقي 

قان. فيك الفرق :بين الضصورتين انه اذا اخقاز ارهنا كد هن 
الزوجات فانفسخ نكاح من سواهن لزيادتهن على النصاب فلا 
يحتاجح أن يطلقهن ولا يتشىء ها يقنوم مقام طلاقهن بخلاف ما إذا 
اإختار واحدة من ثمان فإنه لا يكون لسار فراقا لسن عداها فلهذا 
أمرناه بطلاق أريع أو تمام أريع قيل هذا لا يصح أولا لأنه قد يريد 
فراق الجميع أو من عدا المختارة فكيف يؤمر بطلاق أريع وهو يريد 
فراق الثمان هذا لا معنى له 

وقوله اخترت تركهن ومفارقتهن ونحو ذلك قائم مقام الطلاق 

وأنضنا فإن قوله اخترت هذه جعل إبقاء لنكاح المختارة وفسخا 
لنكاح من عداها كما لو قال اخترت هؤلاء الأربع 

5 - فصل فإن قال كلما أسلمت واحدة اخترتها 

فقال ا مي ا ل 
الشروط ولا يصح في غير . 

" معين ويختفل و 510 
كما يصح تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق وكذلك 
يصح أيضا تعليق الرجعة بالشرط وإن قال كثير من أصحابنا 
وغيرهم لا يصح 

والأصل في الشروط الصحة والمسلمون على شروطهم 
إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وكذلك الهبة يجوز تعليقها 
بالشرط كما قبت ذلك:في قوله أما ما كان لي وليتي عبدالفظلي 
فهو لك 
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وكذلك«هية التواب .يجوز تعلقها بالشترظ تخو اللهم إن كنث 
قبلت مني هذا العمل فاجعل ثوابه لفلان 

وكذلك الدعاء في صلاة الجنازة يجوز تعليقه بالشرط نحو 
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز 
عنه ." (1) 

١‏ أصوله وقواعد مذهبه ومن ضعف هذه الرواية لم يضعفها بما 
وغاية ما قالوا إن النكاح مما لا يدخله الخيار فشرطه فيه 
يفسده كالصرف والسلم فيقال نقنع منكم بسؤال المطالبة وهو 
وص سس اتوي سو ساس المبديس 
النكا 


قالوا الخبار تفي الاناجة فى وقت: يقتصى |اظلاق العفسه تنوقة 
فصار كما لو تزوجها شهرا وحقيقة هذا القياس التسوية بين العقد 
العقد المقيد دون المطلق ثم يقال كون العقد المطلق لا يقتضي 
نبوتهاا لا يقتضي أن العقد الفقية لآ يقتضي غبوتها بل :مقتضى العقد 


المقيد ما قيد به فهذا إذن مقتضى هذا العقد وإن لم يكن مقتضى 
العقد المطلق 
قالوا فقد قال أحمد في رواية حنبل المتعة حرام وكل نكاح 
قيل هذا لفظ عام وما ذكرناه عنه فهو خاص وكلام المغني ." 


)2 
" يقيد مطلقه بمقيده وخاصه بعامه كيف وقد علم من مذهبيه 
تخصيص هذا العام فإنه يصحح النكاح ألا يخرجها من دارها وألا 
يتروج ولا يتسرى عليها ومتى فعل ذلك فلها الخيار وهذا نظير إن 
جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلها الخيار فالصواب التسوية بينهما 
وقوله كل نكاح فيه وقت أو شرط فهو فاسد إنما أراد به 
الاب بينهما أن المستمتع والمحلل لا غرض لهما في نكاح الرغبة 
فإن قيل قياس قواعده وأصوله بطلان هذا النكاح المشروط 
فيه الخيار لأنه قد أبطل نكاح المحلل لما فيه من الشرط المانع 
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من لزومه قيل هو لم يبطل نكاح المحلل لذلك وإنما أبطله لأنه 
نكاح محرم ملعون فاعله منهي عنه ولهذا لو قصد بقلبه التحليل 
ولم يشرطه أو شرط أن يحلها للأول فقط ولم يشرط طلاقها كان 
نكاحا باطلا مع أنه لا شرط هناك يمنع لزومه 

وأحمد عنه في هذه المسألة ثلاث روايات منصوصات 

الأولى صحة النكاح والشرط وهي اتن الروايات عنه 
وأصرحها نقلها ابن منصور كما تقدم ." (1) 

" إحداهما لا مهر لها 

والأخرى لها مهر المثل 

قال من رجح هذا القول المهر وجب في النكاح لحق الله 
ولهذا لو أشقظاة وتعاقدا على أن لا مهر لها لم يتشقط والذمى لا 
يطالب بحقوق الله من زكاة ولا حج ولا غير ذلك 

وايضا فنحن نقرهم على انكحتهم مالم يكن المفسد مقارنا 
للإسلام في حالة الترافع إلينا وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا 
اس ا ا ال لا ا 
مد 

5 - فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح 

إذا ارتفعوا إلى الحاكم في 0 العقد لم نزوجهم إلا 

نكاح الإسلام لقوله عز و جل وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط وقودم وأن احكم بينهم يما أنزل الله ولا تقبع أضواءهم 
وإن أسلموا وترافعوا إلبنا بعد العقد لم ننظر إلى الحال التي 
وقع العقد عليها ولم نسالهم عنها ونظرنا إلى الحال التي اسلموا 
ا م ا ا د 
أقررناهما وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما . 

ع مقد و ور ا ع ا 
أو مجمعا على تحريمه لم نقرهم وإن لم يكن مؤبدا ولا مجمعا 
ا ا ا ا ل ل 
هي في عدة من مسلم متقدمة على العقد فرق بينهما لان تحريم 
الرضاع مؤبد مجمع عليه وتحريم ابنته من الزنى وإن لم يكن 
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مجمعا عليه فهو مؤبد والمعتدة من مسلم تحريمها وان لم يكن 
مؤبدا فهو مجمع عليه 

وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن أحمد مأخذ 
الإقرار أن الفقييته غير مؤيد ولا مجمع غلية فإن:من لا شرى.ضحة 
نكاح الكفار لا يوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة 

وإن كانت الزوجة حبلى قبل العقد أو قد شرط فيه الخيار 
مطلقا أو إلى مدة هما فيها فوجهان 

أحدهما لا يقر عليه لقيام المفسد له 

والثاني يقر لان المفسد غير مجمع عليه فمن الناس من يرى 

ار تكاج الخلى من اليزرى:وفتهم من يترى ضحة النكاع 

فيه الخيار كما هي إحدى الروايات عن أحمد بل أنصها 

كما تقدم , 


وإن أسلما وكان العقد بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة قد 
انقضت أو على أخت وقد ماتت أقرا عليه لعدم مقارنة المفسد 
للإسلام وحكم حالةالترافع إلى الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك 
كله 


قال مهنا سالت احمد عن يهودي او نصراني او ”0 تزوج 
بغير شهود قال هو كذلك 6 

" قالوا ولأنها يجوز للذمي نكاحها فجاز للمسلم كم كالحرة 
الكتابية وعكسه الوثنية 

قالوا ولأنه تباح ذبيحتها فأبيح نكاحها كالحرة 

قال المحرمون قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن 
ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات فأباح تعالى نكاح الأمة بثلائة شروط 

أحدها عدم الطول لنكاح الحرة 

والثاني إيمان الأمة المنكوحة 

والثالث خشية العنت 

فلا تتحقفق الإباحة بدون هذه الأمور الثلاثة لأن الفرجح كان 
حراما قبل ذلك وإنما أبيح على هذا الوجه وبهذا الشرط فإذا انتفى 
ذلك بقي على أصل التحريم 

قال. المبيخون غابة. هذا أنه:مفهوم شرط والففهوم غندنا ليسن 


بحجة 
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قال المحرمون نحن نساعدكم على أن المفهوم ليبس بححة 
ولكن الأصل في الفروج التحريم ولا يباح منها إلا ما أباحه الله 
ورسوله والله سبحانه إنما أباح نكاح الأمة المؤمنة فيبقى ما عداها 
على أصل التحريم على أن الإيمان لو لم يكن شرطا في الحل لم 
يكن في ذكره فائدة بل كان زيادة في اللفظ ونقصانا من المعنى 
وتوهما لاختصاص الحل ببعض محاله م العقلاء فضلا عن كلام 
رب الأرض والسماء يصان. عن ذلك.." 

" المنقول عنهم التوريث 

قال شيخنا والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول 
0 والقتال نهم بط دمائهم واموالهم وفداء أسراهم 
فا ن يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم فهم اولى 
تعدرانهم تمق الكقاز 

والدين د الميراث قالوا مبناه على الموالاة وهي منقطعة 

بين المسلم والكافر فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة 
الباطنة التي توجب الثواب في الآخرة فإنه ثابت بين المسلمين 
وبين أعظم أعدائهم وهم المنافقون الذين قال الله فيهم هم العدو 

در 

بالتناصر والمسلم ور ينصرون - الذمة قير نوتم ل ونضتر طم أهل 
الذفة قلا يركوتهم والله غلم .' 

".من تعب تجرياة: القم ار الفال وعطال متفعة اللفسسن 
لما فيها من مفسدة خسارة الثمن وتوسيخ الثياب وتقطيعها بل 
الأهر اعظم من ذلك قلو فرض في الاسلام أاعظم قصضرة تقدر قن 
العال :واليدن لكانت هباء منورا بالنسية الى 'مصلحته ومتفستةه 

0 - فصل 

شروط إسلام الصبي 

إذا ثبت هذا فقال الخرقي والصبي إذا كان له عشر سنين 
وعقل الإسلام فهو مسلم فشرط لصحة إسلاقه شرطين 

أحدهما أن يكون له عشر سنين 

والثاني أن يعقل الإسلام 
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فاما هذا الثاني فلا خلاف في اشتراطه فإن الطفل الذي لا 
يعقل لا يتحقق فيه اعتقاد الإسلام وكلامه لا عبره به فلا يدل على 
إرادته وقصده 

وأما الشرط الأول فقال الشيخ في المغني أكثر المصححين 
لإفلامة لغ يشترطوا ذلك .ولم يجدوا لة.جدا من السنين. وفكدا 
حكاه ابن المنذر عن أحمد يعني أنه يصح إسلامه من غير تقييد بحد 


وروي عن أحمد إذا كان له سيع سنين فإسلامه إسلام لأن النبي . 
)1( 


فهو مسلم 0 0. 

ا يي 1000 
قال يدفنه المسلمونٍ 
الأنوسسن 5 كفله اهل ؤرره 

5 النفصيل هو الصواتي في المساألة وهو الذي تخعارة .وهة 
وسط بين القولين المتقابلين وبه يجتمع شمل الأدلة من الجاتبين 
00 عن فال بصي اطفال اهل الدمة سسلفين يفوت انهم مع 
العلم القطعي بأنه لم يزل في أهل الذمة الأيتام في الأعسار 
والأمصار من 0 الصكابة إلى وقتنا وهم يرون ايام أهل الذمنة 
ا لما ساغ هم إقرارهم على الكفر والا يحولوا بينهم 
وبين 

قالوا ويدل عليه أن هذا لو كان حكم أولادهم لكان من أهم 
الأمور وكان بد كرة'كيها تيوط عليهم اكند.واولن من تفيير لباسهم 
هيئة ركوبهم وخفض أصواتهم بكنائسهم وبالناقوس ونحو ذلك من 

فأين هذا من بقاء أطفالهم كفارا وقد صاروا مسلمين 

بمحرد موت الآباء ؟ قالوا وهذا يقرب من | 
0 والذين حكموا باسلامهم قالوا من العتتع أن يجفدل .مين قطيرة 


ٌ 55 يجب وجود الإيمان فهذا في الحقيقة موافق لأهل 
السنة عهذا اح الوجية 
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الثاني أنهم يقولون إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر 
بالعقل فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم ضرورية أو 

تكون من قعل الله تعالى:وإن. احتخت القدرية بقوله فأيواة يهودانته 
وينصرانه ويمجسانه من جهة كونه أضاف التغيير إلى الأبوين فيقال 
لهم أنتم تقولون إنه لا يقدر الله ولا أحد من مخلوقاته على أن 
ذلك بلا قدرة من غيرهما ولا فعل من غيرهما فحينئذ لا حجة لكم 
في قوله فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 

راح ا لصون ساس سر ل لطر يل 
الهدى والضلال في قلب أحد فقد اتفقت الأمة على أن المراد بذلك 
دعوة الابوين إلى ذلك وترغيبهما فيه وتربية الولد عليه كما يفعل 
الجعلم بالصبي وذكر الأبوين بناء على الغالب المعتاد وإلا فقد يقع 
ذلك من أحدهما ومن غيرهما حقيقة وحكما 

قال محمد بن نصر واحتج ابن قتيبة بقوله وإذ أخذ ربك من 
بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بريكم 
قالوا بل قا جانىا كلام هين ممرين على انقسهوم بان الل" 

(1) 

لا المانع 

وأيضا فالإقرار بالصانع بدون عبادته والمحبة له وإخلاص الدين 
له لا يكون نافعا بل الإقرار مع البغض أعظم استحقاقا للعذاب فلا 
مدان حون فى القطره فض الخلم ومفتض المدمة والمحيه 

بالعلم فإن ها لايشغر يه الإنسمان.لا يخيه ومحية 

الأشياء المحبوبة لا تكون بسبب من خارج بل هو أمر جبلي فطري 
واذا كانت المحعة قطرية فالشعور فطرى.ولو لمر تكن الععة 
فطرية لكانت النفس قابلة لها ولضدها على السواء وهذا ممتنع 
فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها والحب لله 
والح ع ل الح حل | خيار اليه و كل ولام 
للإقرار والمعرفة ولازم اللازم لازم وملزوم الملزوم ملزوم فعلم 
أن النطرة ملرومة: ([يذه الاجوال وهدذه الاجوال لارقة لها وهو 
المطلوب 

3 - فصل في تلخيص هذه الأقوال التي حكيناها 

فمنها قولان من جنس واحد وهما 
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الوك قول هن يفول ولدوا على ها سيف به القرر ا 

"الرمقول قيما اخير وطاعخه فيها أمر وهدا ايطيا مشروط 
يلوق الرسالة ولا يلزم من انثفاء أعدهها وحود الأخر إلا يقد فياه 
ل ل ال ل ولا مؤمنين كان لهم في 
الحوة جكمر اجر عير بكم التسينين 

فإن قيل فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من 
التوارث والولاية والمناكحة قيل إنما نحكم لهم بذلك في أحكام 
الدتيا لا'في التوات والعقاب» كما تقدم بيانة 

الوجه الثاني سلمنا أنهم كفار لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء 
ققرطه وهو قبام العجة عليهم فان الله تعالى لا عدي الااقث 
قامت عليه حجته 

الوجه الثالث قولة وإن كان :معذورا كيف يؤمر أن يقتحم الثار 
ون أشة العداب هالدق فال هذا قوهم أن هذا هر غدوية [هة 
وهذا غلط وإنما شو ايت وحار 0 باقر إلى الامسال ل 

الوعة 5 تمر قولنه كيش يمحن الطفل ومن لا يعقيل 
ويمتحنهم في . )2( 

بسم الله 0 الرجيه 

ذكر االَشََرَوَط العمرية وأحكامها وموجياتها 

قال عبدالله بن الإمام أحمد حدثني أبو شرحبيل الحمصي 
أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا غير واحد 0 أهل العلم قالوا 
طلبنا إلبك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على 
أنفسنا ألا نتحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا 
صومعة راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في 
قلطا المسلوين رالا ميخ انها من المسسلمين ان براوق 
الليل والنهار وأن نوسع أبوابها للمارة ؛ وإين السبيل و 0 فيها 
بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا 


1/ أحكام أهل الذمة. 2/1068 
2 أحكام أهل الذمة. 2/1157 


ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا كيم يحضره 
باعوثا قال والناعوت يجتمعون كما يخرج المسعلمون ب بوم الأضحىر 
والفطر ولا شعانين ولا نرفع اصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران 
معهم في أسواق 5 )1 ١‏ 

" وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة ة تلقوها 
ا و في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر 

5 0 وجوب إيقائها فهذا تقدير لا حقيقة له فإن إيجاب 

إعطائهم معابد العنوة لا وجه له ولا أعلم به قائلا فلا يفرع عليه 
وإنما الخلاف في الجواز نعم قد يقال في الأبناء إذا لم نقل 
يذخؤلهم في عه آيائهم لان لهم نتسيهة: الأمبان: والعهعة بخلاف 
الناقضين فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق أنه كان له فإن صاحب 
الحق لا يجب أن يعطى إلا ما عرف أنه حقه وما وقع الشك فيه 
على هذا التقدير فهو لبيت. المال واما الموجودون الآن إذا لم يصدر 
منهم تقطن عهد فهم على الذمة فان الصبي بنع اناه في الدمة 
وأهل ذا من أهل الذمة كما ع 0 000 أباه 0 0 من 
في الإيمان والأمان " 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله وخلفائه والمسلمين في 
إقرارهم ضبان أهل. الكتاتف. بالعهد القديم من عيعن تحديد عفد 3 

وهذا الجواب جكسة فيه كان من معابدهم قديما قبل ف 
إعذات البيع والكنائس كما م علزيم عمر بن الخطات رضي 
الله عنه في المشهورة عنة الا يحددوا فى.مدائن 
الإسلام ولا فيما حولها كئيسة ولا صومغة ولا ذيرا لا قلاية افتغالا 
لقول رسول الله 0 

لا تكون قبلتان ببلد واحد رواه احمد وابو داود بإسناد جيد ." (3) 

" ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا كنيسة 
في الإسلام 


2 أحكام أهل الذمة, 3/1164 
6 أحكام أهل الذمة, 3/1193 


وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في 
القرى :وما زال..مرع.يوفقه الله من ولاة أهور المسلمين ينفة:دلل 
وتعمل نه مثل عمر ين عبد الغزين الدي اتفف المسامون على أنه 
إمام هدى فروى الإمام أحمد عنه أنة كتب إلى نائبه عن اليمن أن 
هدم الكنانس_الثن في امصار المسلمين فهدمها يضتعاء وغيرها 

وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال من السنة أن 

وكذلك هارون الرشيد في خلافته 000 
بغداد 

وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب 880 عمر استفتى 
علماء ." (1 

" على ما بيناه فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمره الله به 
وما هو اضلح اامتفليون من إغراز ديع الله وفمع أعداته واتمام ما 
فعله الصحابة من إلزامهم 22201 عليهم ومنعهم من الولايات 
في جميع أرض الإسلام لا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل 
يقول إن لنا عندهم مساجد واسرى نخاف عليهم فإن الله تعالى 
يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وإذا كان نوروز 
في مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف أعداء الله 
فحري الله المنصور وعتدع الموعود بالنضر إلى قنام الساعة أولى 
بذلك وأحق فإن النبي أخبر أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة 
ونحن نرجو أن يحقق الله . 

يي ييا ان الا 

إقراره 

وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد وهي أرض 
العنوة 
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فصل الضرب الثالث ما فتح صلحا 

وهذا نوعان أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا 

الخراح علتها أو يضالعهم علي.-مال يبذلوتة«وهي: الهذنة فلا يمنعون 
من إجحذاث ما يختاروته فيها لأن.الدار لهم كمنا صالخ زسول الله 
أهل نجران ولم يشترط عيهم الا يحدثوا كنيسة ولا ديرا 


1/ أحكام أهل الذمة, 3/1194 
2 أحكام أهل الذمة, 3/1197 


النوع الثاني أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون 
الجزية إلينا 

فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من 
تبقية واحداث وعمارة لانة إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن 
الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم 

والفاجحب. عتد القدرة أن يضالحوا على. ما صالحهم علنه قمر 
عبدالرحمن. بن غنم ." )1 

الايخدنوا بيحة و صضويعة راهب ولد فلاية فلو وفع الصلم 
0 صارت كالشرع فيحمل مظلق ضباة الأئمنه بعتده 
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فصل فصل ذكر نصوص أحقة .وغيره من الأئمة في هذا الباب 

قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل باب الحكم فيما 
جد النضا وف مها لم بصالحي اغايه 

أخبرنا عبدالله بن أحمة: قال كان الشوكل إذا حدت من أمير 
النصارى ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يبا لهم أبي حسان 
الزيادي وغيره فكتبوا إليه واختلفوا فلما قرئ عليه قال أكتب بما 
أجاب به هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إلي بما يرى في ذلك 

قال عبدالله ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالحديث 
إلا ." 

"د نوضع لكان تالص في المسالة ولكن لانت ندا 
ل للا ا 


قالوا ولأن تجديدها بمنزلة إحداثها وإنشائها فلا يمكنون منه 
قالوا ولأنه بناء لا يملك إحداثه فلا يملك تجديده كالبناء في 
ارض الغير بغير إذنه 

فإن قيل الباني في ملك الغير بغير إذنه لا يملك الاستدامة فلا 
يملك التجديد وهؤلاء يملكون الاستدامة فملكوا التجديد قيل لا يلزم 


1/ أحكام أهل الذمة, 3/1202 
2 أحكام أهل الذمة, 3/1203 


هذا فإنه لو أعاره حائطا لوضع خشبة عليه جاز له استدامة ذلك 
فلو انهدم الخائط قبناة صاحية لم يملك المستعير تجديد المتقعة 

وكذلك لوهلك الذفي:دازا غالية الينيان جاز له أن بستديم 
ذل فلو اتهدمت قاراد عاءها لم يكن له أن.ضهها على ما كانت 
فلقيل تساوي بها دان جبرانهة.من المتسلمين أو نحطها عه 

وأبضا لو قتع العام بلدا فى بيعة خراب لم بحر له بثا وهنا بعد 
الفتح كذلك ههنا 

وأيضا:قانه اذا اتهوم جميعها زال الأنم هنا ولهذا لو حلفت لا 
وحلت رار فانهد مسرن حمسا ودخل اجا له بصت لزوال الاسد 

فلو قلنا يجوز بناؤها إذا انهدمت كان فيه إحداث بيعة في دار 
الإسلام وهذا لا يجوز كما لو لم يكن هناك بيعة أصلا 

قال المجوزون وهم أصحاب أبي حنيفة 0 وكثير من 
إقرارنا لهم جواز ." 

" حدثنا عبيد بن جناد حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن 
هرد قان كنيب خب رهبي الك سين اسن روات اس 
أصوات اليهود والنصارى في كنائسهم 

وقال الفريابي حدثنا أبو الأسود فال كتب عمر بن عبدالعزيز 

وقال أبو الشيخ في كتاب 944 عمر حدثنا ادر ين 
مالك بن مجم ا سر ررس ال لت تاس ب صا 
الرازي يقول سمعت مالك بن أنس يقول إذ! نقس بالناقوس اشتد 
عدي الرجمره عن وجل فقتل الملائكة فتأخذ بأقطار الأرض فلا 
تزال تقول قل هو أحد حتى ." (2) 

" عليها فلهم ما صولحوا عليه 

وقال في النهاية وإذا أبقيناهم على كنيستهم فالمذهب أنا 
تمتعهم .من وت النواقيس قفإن هذا بفنابة. إظوسان الخمسور 
والخنازير وأبعد بعص الأصحاب في تجويز تمكينهم من ححده 

وأما قولهم في كتاب الشروط ولا نضرب بالناقوس إلا ضربا 
خفيا في جوف كنائسنا فهذا وجوده كعدمه إذ | لناقوس يعلق في 


1/ أحكام أهل الذمة, 3/1216 
2 أحكام أهل الذمة, 3/1237 


أعلى الكنيسة كالمنارة ويضرب به فيسمع صوته من بعد فإذا 
اتمترط علبيع أن يكون الضترب به خفيا في حوف الكنشكة لم 
تفع له ضوت قلا عتدمية فلذ لك عظلوه بالكلية إد لم يحل نه 
مقصودهم وكان هذا الاشتراط داعيا لهم إلى تركه 

وقد أبطل اللة تتتيحاته بالأدان تاقوس التصارف وسوق اليتهود 
فإنه دعكوة إلى الله سبحانه وتوحيده وعبوديته ورفع الصوت به 
إعلاء لكلمة الإسلام وإظهارا لدعوة الحق وإخمادا لدعوة الكفر 
فعوض« عباذة المؤمنين بالأذان عن الناقوؤس والطفور كما عوضهم 
دعاء الاستخارة عن الاستسقام بالأزلام وكوصضهم بالقرآن وسماعه 
عن قران. الشسيطان وسماغه وهو الغناء والمعارف وعوضهم 
بالمغالبة بالخيل بل والإبل والبهائم عن الغلابات الباطلة كالنرد 
والشطرنج والقما روعكوضهم بيوم الجمعة عن السبت والأحد 
وعوضهم الجهاد عن السياحة والرهبانية وعوضهم بالنكاح عن 
السفاح . )1( 

" ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في 
الحق كان رعاؤهم إلى دنهم وترغييهم فيه .طعنا في دين الإسلام 
وقد قال تعالى.وإن نكثوا أيمانهم ,من بعد عهدهم وطعتوا في ذينكم 


فقاتلوا أئمة الكفر ولا رب ان الطفن في الدين أخطم هن الطعر 
بالرقة والسيف فأولى ما انتقض به العهد الطعن: في:الدين ولو لم 
يكن مشروطآ عليهم فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة 
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فصل قولهم ولا تغة.من الرقيق الذق جرت غلينة أحكام 


المسلمين 
بتضمن أنهم لا يتملكون رقيقا من سبي المسلمين وهذا موضع 

20000 فيه الفقهاء فمذهب الإمام أحمد أنه إذا استرق الإمام 
الل ا ب ريا سر أو 
الل 

وقال ادق حقيفة 6م ا الذمة دون أهل الحرب 

وقالالشافغي يجوز بيعهم من | 

فأما مذهب مالك فقال في الجواهر إن اشترى ى الكافر نالعينا 


1/ أحكام أهل الذمة, 3/1239 


ولاح لمن بكرم عر لاد مااي لها يخاي من كاف اهل 
الخرب: على عورة العسلمين ." 
ا المنع في العر رد في الكبير وهو مذهب 

واحتج المانعون مطلقا بأن ذلك في الشروط 
عليهم وهو قولهم ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام 
المسلمين قالوا دسي جعل لاحر هد رضن رات ره ده 
الصحابة ولأنه رقيق جرى عليه ملك المسلمين فلا يجوز بيعه من 
كافر كالحربي 

قال او الحسين ولا يلزم على ذلك إذا اشترى مسلم عبدا 
كافرا أو ذميا فإنه لا يجوز ببعنه من ذمي على.ظاهز كلام إمامقا 
أحمد رحمه الله تعالى ولأنه إذا كان في أيدي المسلمين رجي 
إسلامه وإذا منع منهم منعوه من إسلام إن رعب فيه ولهذا منعنا 
الكافر من حضانة اللقيط 
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فصل في مفاداة الأسير الكافر 

فإن قيل فكيف تجمعون بين المنع من بيعهم لكافر وبين جواز 
الفقاداة بهم من الكفار بالمال والمسلم 

قل أما المفاداة يهم بمسام فيجور لآن.مضاحخة تخليض 
المعلم من ايو الكفار ارجح من .بقاء:العيد الكافر بين المسلمين 
نتظرون إسلامه بخلاف ببعه لهم فإنه لا مصلحة فيه للعيد وشو 

وأما مفاداته بمال فهذا فيه روايتانٍ عن الإمام أحمد فإن منعنا 
ذلك فلآن مفاداته بمال بيع منه لهم ." 

3 3 3 3 1 2355 ّ 

فضل قولهم وألآ تمقع أجدا من أفرباتفا أراد التوخول في 
الإسلام. 
وهو أيضا 0 لله 0 بالمع 0 اد حول في دينه فالأول 


1/ أحكام أهل الذمة, 3/1255 
2 أحكام أهل الذمة, 3/1257 


دعاء إلى الدخول في الكفر وترغيب فيه وهذا منع لمن أراد 
الانتقال منه والعدول عنه . )1 

"وقد نين أن يدا البقود والتصارى بالسلام وامن ]ذا شلد 
أحدهم علينا أن نقول له وعليكم 

:'وإذا كان هذا من سنة الإسلام فلا بد أن يكون لأهل الذمة زي 
ويعرف منه الفسلم. من شلم غلية:.هل هو مسام يستجق التبلام 
أو ذمي لا يستحقه وكيف يرد عليهم وقد كتب عمر إلى الأمصار أن 
تجر تواصيهم يعتى اهل الكاتي والا بلبنيحوا لنيية الفشبامين جتن 
يعرفوا 

قلت ما ذكره من أمر السلام فائدة من فوائد الغيار وفوائده 
أكثر من ذلك 

فمنها أنه لا يقوم له ولا يصدره في المجلس ولا يقبل يده ولا 
يعقوم لدى زافنة ولا يخاطبه بأخي وسيدي ووليي وتنحو ذلك ولا 
يدعى له بما يدعى به للمسلم من النصر والعز ونحو ذلك ولا 
يصرف إليه من اوقاف المسلمين نيه ولا يستش هد ه 
ا اي 


ذلك-فن الأحكام المخخصة بالعمسلمين 'قلولا النهى لعاملة ببعض ا 
0 


عمر ." (2) ! 060 

" رسول الله ناصيته ثم أمر بالفرق فكان الفرق آخر الأمرين 

والسدل في اللغة الإرسال ومعناه في الشعر أت رسول الله 
كأن يبرسل تعر ه.وكان اولا يعجبة موافقة أشل الكثات فيها لم 
يؤمر فيه لمصلحةٍ التأليف وغيرها فكان يحب أن يفرق شعره 
فأمسك عنه حتى يأتيه الأمر من الله فجاءه الأمر بالفرق فصار هو 
السنة 

والفرق هو أن يقسم شعر الرأس نصفين بالسوية ويجعل 
ذؤابتين على زي الأشراف الذي لف تزل. علية: الغلويوق والعبا سشنون 


1/ أحكام أهل الذمة,. 3/1261 
2 أحكام أهل الذمة, 3/1265 


وهذا آخر الأمرين من فعله وهو الذي استقرت عليه السنة فلا 
يمكن منه أهل الذمة بل يؤمرون بآن يرسلوا شعورهم ويسدلوها 
ويجمعوا شعورهم حتى تكون كاللبنة من خلفهم 

وقد وسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 

رأسه شعر من أهل الذمة بوسم ينبغي اتباعه وهو أن تجز 
نواصيهم والناصية مقدار ربع الرأس فإذا كان ربعه محلوقا كان 
علما ظاهرا وأ ١‏ عسي واد ع عا تان هود 
المؤمنين في وأن نجز مقادم رؤوسنا . 

00 يرد بعضه فوق بعض على الرأس فكل هذا‎ ١ 

وإن قصر إلى شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأتى فرقه 
وجعله ذؤاتين جاز سدله من غير كراهه وهكذا كان.هدى رسول 
الله في شعره إن طال فرقه وإلآ تركه 

والمقصضود ان اهل الدمة رد خذون: تتغميرضم فن. المسلفين فى 
شعورهم إما بجز مقادم رؤوسهم وإما بسدلها ولو حلقوا رؤوسهم 
لم يعرض 

١ 243 


منع أهل الذمة من لباس الأردية 

وأما الاردية. قهل يمكتون من لناشها لكوق شرك لباسها غير 
داخل في الشروط أو لا يمكنون منه لأنها ري العرب وعادتهم 
فهي كالعمائم ؟ فقالٍ أبو القاسم الطبري الفقيه الشافعي ولا 
يلبسون الأردية فإن الأردية من لباس العرب قديما وكانٍ رسول 
الله يرتدي والصحابة من بعده وهو زي المسلمين وفعل وأصحابه 
ثم ساق الأحاديث في لبس رسول الله الرداء ثم قال فلا يمكن 
ذمي من هذه الأردية 


وعن اأعمز بن حتيل.ؤانن حقيقة ان اهل الذعية لا يمكحون من 
الأردية ." (2) 

" الفصل: الكامنس 

في أحكام صيافيعم للعارة مهم وفا تعلق بذلك 
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فصل 


1/ أحكام أهل الذمة, 3/1289 
2 أحكام أهل الذمة, 3/1295 


قالواءوان تضيقف كل مشلم عانز سيل ثلاثة آيام .وتطعمة من 
أوسط ما نجد 
ب رسيس ا فر م ا 
تضربوا جزية على النساء والصبيان وجزية أهل الشام وأهل 
الجزيرة أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل 
الورق وأن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين ثلاثا 

والأضل :فى ذلك من السنة ما رواة ابو عبيد فى كتاب: الأضؤوال 


" من يجب عليه الضيافة بغير إذنه إلا بعلم أهله إذ من كان لِه 
على رجل حق وامتنع من ادائه وقدر له على حق لم يجز له ان 
ياخذ بغير إذنه انتهى 

فاما قوله إن 0 والليله حق واجب والثلاثئة مستحبة فهذا 
صحيح في حق الم 
-- ا ار 0 

ن لم تكن ملي ليد لحيس امن ادل ما انسل 
0 والليلة إلا برضاهم وحينئذ لا فرق بين الثلاثة وما زاد عليها 
وعمر رضي الله عنه لم يشرط على طائفة معينة بل شرط على 
نصارى الشام والجزيرة وغيرهما ففي شرطه على نصارى الشام 
والجزيرة ضيافة ثلاثة ايام ليسارهم وإطاقتهم ذلك وأما نصارى 
السواد فشرط عليهم يوما وليلة لأن حالهم كان دون حال نصارى 
الشام والجزيرة 

فكان عمر رضي الله عنه يراعي في ذلك حال أهل الكتاب 
كما كان يراعي حالهم في الجزية وفي الخراج فبعضهم شرطها 
عليهم يوما وليلة وبعضهم شرطها عليهم ثلاثا 
وأما قوله إنهم إذا لم يقوموا بما عليهم وقدر لهم على مال لم 
يأخذه بناء علي مسألة الظفر فليس كذلك والسنة قد فرقت بين 
هذا وبين مسألة الظفر التي لا يجوز الأخذ بها ." 2) 

" فينسب إلى الجناية 


1/ أحكام أهل الذمة, 3/1334 
2 أحكام أهل الذمة, 3/1343 


الثاني أن سبب الحق يتحدد في مسألة النفقة والضيافة قياسا 
فتمتنع الدعوى فيه كل وقت والرفع إلى الحاكم وإقامة البينة 
بخلاف مالا ينكر سببه 

إذا عرف هذا فعمر رضي اللو غفه لم بشعرط قدر الطعام 
والإدام والعلف فلا يشترط ذلك وإنما يرجع فيه إلى عادة كل قوم 
وعرفهم ومالا يشق عليهم فلا يجوز للضيف أن يكلفهم اللحم 
والدجاج وليس ذلك غالب فوتهم بل يجب علية ان عقيل ها يبذلوثة 
د المعتاد كما أوجب الله سبحانه الإطعام في الكفارة 
و ل صن ار كر يي يو 
وسنة خلفائه في هذا الباب وبالله التوفيق 

وهذا الضيافة قدر زائد على الجزية ولا تلزمهم إلا بالشرط 
ويكفي شرط عكمر رضي الله عنه على ممر الأزمان تننواء 5-0 


عليهم من بعده الأئمة أو لم يشرطه لأن طه سنة 
ولهذا عل يم اليه هده واجج الفقياء بار 0 امه 
وأوجبوا اتباعها 

هذا هو الصحيح كما أن شرطه عليهم في الجزية مستمر وإن 
لم يجدده عليهم إمام الوقت وكذلك عقد الذمة لمن بلغ من 
أولادهم: وان لم بعقة لهم الامام الذمة 

قال الشافعي وتقسم الضيافة على عدد أهل الذمة وعلى 

7 فإن اهملوه وضيعوه حتى مات صمنوه هذا مذهب عمر 8 
ذهب الإمام أحمد فإنه روى عن عمر ان رجلا مر بقوم فاستسقاهم 
فلم يبسقوه حتى مات فغرمهم عمر ديته 

قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد أتذهب إليه ؟ فقال إي 
والله وان نزل بهم صحيحا ورحل كذلك فضيافته وماق واحت 
وها راد هلي الثلات لا بلزميم القيامءيةهؤفا بين النوم واللبلة 
والثلاثة فهو الذي اختلفت فيه العمرية كما تقعدم 

والصحيح أنه بجسب حال القوم في اليسار وعدمه وكثرة 

المارة وقلتهم والله أعلم 


1/ أحكام أهل الذمة,. 3/1345 


وك المحجلو والمتطلى سليه الجاري نالسر نيما 
ذكرناه ." (2) 

" الفصل السادس 
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فصل 

قولهم وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهد 

ل ل ا ا 5507 
كون المسلمون هم الغاليين عليهم ناذا حتريو المسلمين كان هذا 
الفعل مناقضا لعهد الذمة الذي عاهدناهم عليه 

ل كم و سر 0 
فا 


فأفر بذلك من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا 
الشخرط ," 

ال لس ال و ال ا تي ا 
إذا شرط رهنا او كفيلا او ضفة في البيع وإن كان حقا له او لغيره 
ممن يتصرف له بالولاية ونحوها لم يجز له إمضاء العقد بل ينفسخ 
لح و واد بوم و ا ار كر 
شرطتث ان يكون الزوجع سلما فبان كاقرا أو شرط: ان تكون 
الزوجة مسلمة فبانت وثنية 

وعقد الذمة ليس هو حقا للإمام بل هو حق لله ولعامة 
المسلمين فإذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على 
ا ا 0 اي 

م نَ جرد بل يجب فسحخه 

قال وهذا ضعيف لأن السروَظ إذا كانت حفا لله لاللعاقد 


2 أحكام أهل الذمة, 3/1347 
2 أحكام أهل الذمة, 3/1348 


وجذه ]101 على أهل الذمة حق لله لا يجوز للسلطان ولا 
لغيره | نياخد منهم الجرية ويمكتهم :من المقام بذار الإسلام إلا إدا 
الترموها وإلا وجب عليه ققالهم بص القران . ١‏ )1 

قلت ختلف العلماء فيما ينتقض به العهد وما لا ينتقض وفي 
هذه 93 هل يجري حكمها عليهم واب لم يشترطها إعام 
ا ا رر ‏ سي ‏ ا ‏ ا ظ 
الإمام لها في حكمهم إذا انتقض عهدهم فهذه ثلاث مسائل > " 

ير ا ل وو 0 
الأشياء ذكره الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي 

قال فهذه أربعة أشياء الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي 
قبلها ليس ذكرها شرطا في صحة العقد فإن أتوا واحدة منها 
نقضوا الأمان سواء كان مشروطأا في العهد أو لم يكن 

وكذلك قال في التعليق بعد أن ذكر أن المنصوص انتقاض 
الغهد بهذه الأفعال والأقوال 
الجزية وجري. أحكامنا عَلِيهم 

تم ذكر نض احمند. على اق الذمى إذا فذق المسلم يضرب 
قال فلم نجدلة اها النهه كد مع الفسام مع ما فيه من اللدبرر 
عليه بهتك عرضه ." (3 

- 263 " 

فصل 

طريق ثالث في نقضهم العهد 

وسلك القاضي ابو العيعين ظريقا ثالقة فى تواقض العوية 
فقال ما الثمانية التي فيها ضرر على المسلمين وآحادهم في مال 
أوتفس قإنها تنقض العيد في اضخ الروايتين 

واما ها فيه إدجال خضاصة ونص على الإبتلام وسو دكي الله 
وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي فإنه ينقض العهد نص عليه ولم 
يخرج في هذا رواية اخرى كما ذكر اولئك 


1 أحكام أهل الذمة,. 3/1355 
2 أحكام أهل الذمة, 3/1356 
6 أحكام أهل الذمة,. 3/1361 


وهذا أقرب من تلك الطريقة وعلى الرواية التي تقول لا 
قض العهد بذلك فإنما ذلك إذا لم يكن عليهم في 


لعهد . 

فأما إن كان مشروطا ففيه وجهان 

أحدهما ينتقض قاله الخرقي 

قال ايو الحسن الامدى وهو الضحيع فى كل ها شبرظ عليهم 
تركه فصحح قول الخرقي بانتقاض العهد إذا خالفوا شيئا مما شرط 
عليهم ." (1) 

" وإن فتنه عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق أو زنىي 

بعشلمة أو تجسبسسن للكفان أو اوى لهم جاسيوسا أويذكر الله أو 
كتايه أو برسولة بسوء انتقض عهده نص 

وقيل فيه روايتان ثاء على نضه في القدق والأصح التفرقة 

وإذا اظهر متكر .او رفع صوته يكتابة او ركية الخبل ونضوة 
عزن ده بلنقص اتهده وخيل إن شرط عليه تركه وإلا فلا 

- 6 


ميذهب الإمام الشافعي فيما ينقض العهد 

وأما مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فقد قال في الأم وإذا 
أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب وذكر 
إلى أن قال وعلى أن أحدا منكم إن ذكر محمدا أو كتاب الله أو 
دينه بما لا ينبغي أن يذكر به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير 
المؤمنين وجميع المسلمين ونقض ما أعطي من الأمان وحل لأمير 
المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم وعلى 
أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنى أو اسم نكاح أو قطع 
الطريق على مسلم أو فتن مسلما عن دينه أو أعان المحاربين 
على المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين ان إبواء 
لعيونهم فقد نقض عهده وأحل دمه وماله . 

0 


ثم قال فهذه الشروط لازمة له إن رضيها فيها فإن لم يرضها 
فلا عقد له ولا جزية 


[) أحكام أهل الذمة, 3/1364 ١‏ 
2 أحكام أهل الذمة, 3/1370 


ثم قال وأيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد وأسلم 
لم يقتل إذا كان ذلك قولا وكذلك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون 
في دين المسلمين أن من فعله قتل أحدا أو قصاصا فيقتل بحد إو 
قصاص لا بنقض عهد وإن فعل ما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد 
الذمة فلم يسلم لكنه قال أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيها 
أو على صلح أجدده عوقب ولم يقتل إلا أن يكون فعل فعلا يوجب 
القصاص والحد فأما ما دون هذا من الفعل والقول فكل قول 
يعاقب عليه ولا يقتلِ 
قال فإن فعل أو قال ما وصفنا وشرط أن يحل دمه فظفر به 
فامتنع من أن يقول أسلم أو أعطي الجزية قتل وأخذ ماله فيئا 
ونض فى الأم أيضًا أن العهد لا ينتقض يقطع الطريق ولا بقتّل 
المسلم ولا بالزنى بالمسلمة ولا بالتجسس بل يحد فيما فيه الحد 
م اضيا الجر سا زرا يي وار 
القتل . ل 
اا سي ب 
الحبل وهو نقض قواه ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة كما 
يحصل بنقض جميع القوى لكن قد يبقى من قواه ما يتمسك به 
الحبل وقد يهن بالكلية 
وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله 
بيا فة تشعت العهد حتى قبيخع عقوفهم كما أن ففذ بعض 
في البيع والنكاح وغيرهما قد يبطله بالكلية وقد يبيح 
وأما من قال ينتقض العهد بجميع المخالفات فظاهر على قول 
قاله القاضي في التعليق 
واحتج القاضي بأنهم لو أظهروا منكر! في دار الإسلام مثل 
إحداث البيع والكنائس في في دار الإسلام ورفع الأصوات بكتبهم 
والضرب بالنواقيس وإطالة البناء على اسه المسلمين واظهار 
في ملبوسهم ومركوبهم وشعورهم وكناهم ." 
ا 0 
واعتة»يهوذ كلها فكتب. بينة وبينها كتابا والحق رسول. الله كل قوم 


1/ أحكام أهل الذمة,. 3/1371 
2 أحكام أهل الذمة, 3/1384 


بحلفائهم وجعل بينه وبينهم أمانا وشرط عليهم تشروطا فكان فيما 
شورطء الا يظاهروا عليه عدوا فلما اضاتي :رسول الله اضعاب يدر 
وقدم المدينة بغت يهود وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله من 
العهد فأرسل إليهم رسول الله فجمعهم ثم قال يا معشر يهود 
أسلموا فوالله إنكم لتعلمون أتي رسول الله قبل أن يوقع الله بكم 
مثل وقعة قريش فقالوا يا محمد لآ يغرنك من لقيت إنك لقيت 
أقواها أغفارا ونا واللة. أصحاب: العرب: وان قاتلتنا لتعلمن أنك لم 
تقاتل مثلنا ' 

ثم ذكر حصارهم وإجلاءهم إلى اذرعات وهم بنو قينقاع الذين 
كانوا بالمدينة 

ع وا ل ا ل 

جميع اليهود وهذا مما لا يعلم فيه نزاع بين أهل العلم بسيرة النبي 

ومن تامل الأحاديث الماثورة والسيرة ) كيف كانت معهم علم 


ذلك 'ضرورة ." (1) 
من وجب قتله لأجل زناه أو آمن من وجب قتله لأجل الردة 

أو لأجل ل لوك أركان الإسلام ونحو ذلك ولا يجوز له أن يعقد له عهدا 
سؤاء كان عقد امان. اوعفد هدمة أو عق دمة لأن قتله حد من 
الحدود وليس قتله لمجرد كونه كافرا حربيا كما سنذكره 

أما الإغارة والبيات فليس هناك قول ولا فعل صاروا ' به آمنين 
اذ اللة ورشوله باليجاء وتحوة لآ محقن معة ل بالأمان فلأن لا 
يحقن معه بالذمة المؤيدة والهدنة المؤقتة بطريق الأولى فإن 
الأمان يجوز عقده لكل كافر ويعقده كل مسلم ولا يشترط على 
المستأمن شيء والذمة لا يعقدها 0 الإهام. اووثانية 
ولا يعقد إلا كثيرة تشرط على أهل الذمة من التزام 
الضعغاريوتحوه 

فإن قيل كعب بن الأشرف سب النبي بالهجاء والشعر وهو 
كلام مورون يحفظ وبرو ى وينشد بالأصوات والالحان ويشتهر بين 
الناسن: ودذلك. له. فن التأثير والأذي والصد عن سبيل الله ما 9 
للكلام المنثور ولذلك كان النبي نار حسان ان يهجوهم ويقول إنه 


1/ أحكام أهل الذمة,. 3/1411 


أنكى فيهم من النبل فيؤثر هجاؤه فيهم أثر! عظيما يمتنعون به من 
أشياء لا يمتنعون عنها لو سبوا بكلام منثور أضعاف الشعر .' 
حجازيا ا ل ا 5 


و أهل العلم على خلاف هذا المذهب وأن الحديث إذا صح 
وجي العمل يه من أدد.مصن من الامضان كان مخرجه. وعلى :هنا 
إجماع أهل الحديث قاطبة 


فصل 

السبب الرابع اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شََرُوَظًَ 
يخالفه فيها غيره كاشتراط بعضهم أن يكون الراوي فقيها إذا خالف 
ما رواه القياس واشتراط بعصهم انتشار الحديث وظدورة إذا كان 

تعم به البلوى واشتراط بعضهم أن لا يكون الحديث قد تضمن 
زيادة على نص القران لثلا يلزم منه نسخ القران به وهذه مسائل 
معروقة . 2( 

" وهذا امر لا محيد كم كته فاغتارو| أى اقيم تنم من هذه 
الأقسام 

والظاهر أنكم متنازعون في الاختيار وأن عقلاءكم مختارون أن 


الرسول كان يدري الحق في خلاف ما أخبر به وإن كان قادرا على 
التعبير عنه ولكن ترك ذلك خشية التنفير فخاطب الناس خطابا 
جمهوريا يناسب عقولهم بما الأمر بخلافه وهذا أحسن أقوالكم إذا 
آمنتم بالرسول وأقررتم بما جاء به 
الوجه السابع والثلاثون 
ىا ايسان لجا 00 لك د 
ن الإيمالن الم ؟ د رص 


نه بالشىء يعدم عند عدمه ومعلوم أن 
ما يستخرجه الناس بعقولهم أمر لا غاية له سواء كان حقا أو باطلا 
فإذا جوز المجوز أن يكون في المعقولات ما يناقض خبر الرسول 
لم يمكنه أن يثق بشيء من أخبار الرسول لجواز أن يكون في 
المعقولات ." (3 


1 أحكام أهل الذمة,. 3/1441 
2 الصواعق المرسلة,. 2/559 
3 الصواعق المرسلة,. 3/869 


ار 
سقئى فع هذا الأضل. إيمان جازم الة 
7 ولهذا تج تعد .من 0 الشرع ا 2 في قلبه 
ن ابد نَ حتى د 
00 بعدم ار فإذا 0 : 
0 رض يدفعه لم يكن مؤمنا به كما لو قال أنا أشهد أن 
الله إلا أن يكون في العقل دليل يدل على إثبات إله آخر أو يقو 
أنا أؤمن بالمعاد إلا أن يكون في العقل دليل ينفيه أو . 
بالرسول إلا أن يكون في العقل ما يبطل رسالته فهذا وأم 
م جازم ؛ انعانة وأحسين .اخواله. ان نكون ناكا 
الوجه الثامن والثلاثون 
8 ا العلم الحس والعقل والمركب منهما فالمعلومات 
اح ما يغلم بالعقفل. والقاتي ها 'تعلم بالسشتمع والثالت:ها 
يعلم بالعقل والسمع وكل منهما ينقسم إلى ضروري ونظري وإلى 
معلوم ومظنون وموهوم فليس كل ما يحكم به العقل علما بل قد 
كون 7 اوقد كوق وهما كاذيا كما أن :ها عدركه الشسعمع والبصر 
كذلك . 
الله على الناس يوم القيامة كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة 
0-0-0 شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 
ة 
فإنهم قاموا بشروط الشهادة وهي العلم والعدل فإن الشاهد 
لا يكون مقبولا حتى يكون عالما بما يشهد له عدلا في نفسه ولم 
0 الله سبحانه ليجمع شهادة هؤلاء الذين هم ورثة رسوله وأنصار 
لهم لسان الصدق في الأمة على باطل وزور وتكور 


1) الصواعق المرسلة, 3/870 
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شهادة الحق بل هؤلاء هم المشهود عليهم بين يدي الله فإنهم 
خصماؤه وخصماء وحيه ورسوله حيث نسبوا كلامه وكلام رسوله 
إلى ما لا يليق به وظنوا به أسوأ الظن واعتقدوا أن ظاهره باطل 
ومحال وتشبيه وضلال فكيف يقبل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين 
شهادة هؤلاء المتهوكين المتجيرين .على جزيه وانضارة واتضار كتانه 
وسئة زتصولة الذين قدموا كتانة ا رتينولة علن كل ما خالقهها 
ولم يقدموا ما خالفهما عليهما ." 

"ص -121- - والقىء ل من أعلا المعدة, والحقنة من 
أس فله. وال دواء من أعلا هما وأس ‏ فلها. 
والقىء نوعان: نوع بالغلبة والهيجان, ونوع بالاستدعاء والطلب. 
فأما الأول: فلا يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف, 
فيقطع بالأشياء التى تفسكة. .واها التاسن: 0 عند الحاجة إذا 
كد زمائه وشتروطه التي تذكر 

نس القىء 


عنة 
أحدها: غلبة المرة الصفراء, وظفوها على راس المعدة فتطلب 
| 


الثانى: من غلبة بلغم لزج قد تحرك فى المعدة, واحتاج الى 
ْ 


الثالث: أن يكون من ضعف المعدة فى ذاتهاء فلا تهصم الطعاه: 
فتقذؤ إلى جهدل مة _ فسوق 
الرابع: أن يخالطها خلط ردىء ينصب إليهاء فيسىء هضمها, 

فعلها 
الخافريى: أنريكتون من ريادة الماكول | المشيروب: علي القبدد 
الذى تحتمله المعدة,. فتعجز عن إمساكه, فتطلب دفعه وقذفه. 
السادس: أن يكون من كدم موافقة المأكول والمشروب لهاء 
وكراهتها له . قتطلب ١‏ وقذفؤقفلل.ه. 
السابع: أن يحصل قيها ها كور الظقام بكفقه وظين فتقذف به. 
الثامن: القرف, وههفو موجب غثيان النفس وتهوعها. 
التاسع: من الأعراض النفسانية: كالهم الشديد: والغم: والحزن, 
وغلبة انتتغال الطبيعة والقوق الطبيعية مهد واستعامهنا يوروده عن 
تدبير البدن, وإصلاح الغذاء. وإنضاجه. وهضمه. فتقذفه المعدة, 
وقد يكون لأجل ا مه تخبط النفسن::قإن كل واجد 


1) الصواعق المرسلة, 4/1422 
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من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه, وبيؤثر فى كيفيته. 
العانتير تقل الظطبيعة بارع هن شا «فقليه شو لق تمن عيهز 
اسيس تدىعاء. فف بإ الطبيعسة نقالة,. 
وأخبرنى بعض حذاق الأطباء. قال: كان لى ابن أخت حذق فى 
الكحلء فجلس كحالا. فكان إذا فتح عين الرجلء ورأى الرمد 
وكحله. رمد هو. وتكرر ذلك منه. فترك الجلوس. قلت له: فما 
سبب ذلك ؟ قال: نقل الطبيعة, فإنها نقالة. قال: وأعرف آخنر,." 


01) 

+127 على مالم تعلمف:فكون: ف عر بالعلفل» فبلومة 
0 لذلك, وهذا إجماع من أهل العلم. 
قال الخطابى: لا أعلم خلافا فى أن المعالج إذا تعدى, فتلف 
المريض كان ضامناء والمتعاطى علما أو عملا لا يعرفه متعد, فإذا 
تولد فن فعلة التلقة صمن الذية ::وسقط عنه القفون “لانة لا تستية 
بذلك بدون إذن المربض وجناية المتطبب فى قول عامة الفقهاء 
ا 0 7 
قلت: الأقس ب ل ب ام لحمسة 
أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم 0 ا ف 
فعله المأذون فيه من جهة الشارع؛ ومن جهة من يطبه تلف العضو 
أو النفس, أو ذهاب صفة, فهذا لا ضمان عليه اتفاقاء فإنها سراية 
ماذون فيه, وهذا كما إذا حتن الصبى فى وقت, 0 قابل لكان 
لو اوسا كورد ا ج مخام 0 
شعى: فتلف مم لم يضمن وهكذ | سر اية كل مادون 'قجه لمر ته 
الفاع. فى سببهاء كسراية الحد بالاتفاق. وسراية القصاص عند 
الجمهور خلافا لأبى حنيفة فى إيجابه الضصمان بها, .وسراية التعزير, 
وضرب الرجل امراته: والمعلم الصنبى: والمستاجز الدابة, خلافا 
لأبى حنيفة والشافعى فى إيجابهما الضمان فى ذلك, واستثنى 
الشافعى ضرب الدابة. وقاعدة الباب. إجماعا ونزاعا: أن سراية 
الجناية مصمونة بالاتفاق, وسيراية ة الواجب مهدرة بالاتفاق, وما 
بينهما ففيه النزاع. فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقاء وأحمد ومالك 
أهدرا ضماأنه, وفرق الشافعى بين المقدر, فأهدر ضمانه: وبين غير 
المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن فى الفعل 


1( الطب النبوي,. 32/2 
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إنما وقع مشروطأا بالسلامة. وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن 
أسقط الضمان, والشافعي نظر إلى أن ادر ل يمكن النقضصان 

منهء فهو بمنزلة النص: واما غير المقدر." 

١53ل‏ 5 او اف 
قرآن: قال الله تعالى: (ؤتفرزل من الشران ماهو شفاء ورحمة 

والحيية: أن "عن ! هيا ميان الحسن لا للعيض. 

وقال تعالى: (يا 2 الناس قد جاءتكم موعطة من ربكم :وشفاء 
لما فىالص وور)[بونس: 57]. 
فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية, وأدواء 
الدنيا والآخرة, وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به وإذا 
أحسن العليل التداوى به. ووضعه على دائه بصدق وإيمان, وقيبول 
تام, واعتقاد جازم, واستيفاء شروطه. لم يقاومه الداء أبدا. 
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذى لو تزل علي 
الجبال. لصدعهاء أو على الأرض؛ لقطعهاء. فما من مرض من 
أمراض القلوب والأبدان إلا وفى القرآن سبيل الدلالة على دوائه 
ودسببه والحميسة مه لمن ررفه اللمهة فههاا فى كناية. 
وقد تقدم فى أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم 
إلى اصنولة ومعامقة الين هن حفظل اببحه والحفية: واستقراة 
المؤذى, والاستدلال بذلك على." (2 

" فصل 

الطريق الخامس عشر 

العكم. بشتهادة الصضيبان المميرين 

وهذا موضصع اختلف فيه الناس فقد ردت الشهادة طائفة 
مطلقا وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات 
عنه وعكنه اية ثانية أن شهادة الصبي المميز مقبولة إذا وجحدت 
فيه بقية وعنه رواية ثالثة انها تقبل في جراح بعضهم 
بعضا إذ أدوها قبل تفرقهم وهذا قول مالك 

قال ابن حرم :ضح عن ابن الربير آئة قال إذا جز يهم عند 
العضيبة جارت شهادتهم :قال ابن ابي فليكة فاخذ القضاة بقول ابن 
الزبير 
1) الطب النبوي, 34/4 
2) الطب النبوي, 60/85 


وقال قتادة عن الحسن قال قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه شهادة الصبي على الصبي جائزة وشهادة العبد على العبد 
جا 
جايزة 

وقال معاوية شهادة الصبيان على الصبيان جائزة مالم يدخلوا 
البيوت فيعلموا, وعن علي مثله أيضا 
ثابت عن الشعبى كن سراد يس لماك ذهيتوا سححون 
فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما أغرقاه وشهد اثنان على 
تلاثة انهم اغرقوة :"2 

" من عرف شروط العدالة وعرف ما عليه الناس تبين له 
الصواب في هذه المسألة والله أعلم 

فصل 


إحداهما شهادة الكفار بعضهم على بعض 
والثانية شيها دتهيع على المسامين 

فأما المسألة الأولى فقد اختلف فيها الناس قديما وحديثا فقال 
عقيل جذنا قنيضة جدنا سفيان عن ابي حصيين عن الشعين قنال 
تحور شتهادة التهودي على النصراني قال حتيل:وسعفعت انا عبد 
الله قال تجوز شهادة بعضهم على بعض فأما على المسلمين فلا 
تجوز وتجوز شهادة المسلم عليهم 

وقال في رواية ا داود والمروذي وحرب والميموني وأبى 
الحارث وجعفر بن معمد ويعقوب بن بختان ابن طالب واحتج في 
روايته بقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء وصالح ابنه وأبي 
حامد ." (١‏ 

' أن 0 لم يسبقهما غيرهما فكانا أول كالواحد وليس من 
شوط سيق .الأول أن نانى: بغدة نات يذليل ما لو مك واحد ولم 
يملك بعده شيئا وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فإما 4 يعتقا 
حفيغا أو يعتق. أخدهما ونغينة. القرعة على ما ذكرنا من.قبل قال 


1( الطرق الحكمية. ص/250 
2 الطرق الحكمية. ص/258 


وكذلك الحكم فيما لو قال أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنين 
وخرجا معا فالحكم فيهما كذلك 
فصل 


فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا قال في المغني ذكر الشريف 
أنه يعتق الحي منهما وبه قال أبو حنيفة 
الضحيخ إن شاء الله لآن ششرظ الغقق إنما وجتد في الميت وليسن 
بمحل للعتق فانحلت اليمين به قال وإنما قلنا إن شرط العتق وجد 
فيه لأنه أول ولد بدليل أنه لو قال لأمته إذا ولدت فأنت حرة 
فولدت ولدا ميتا عتقت 

ووجه الأول أن العقق مستحيل في الميت فتعلقت اليمين 
بالحي كما لو قال إن ضربت فلانا فعبدي حر فضربه حيا عتق وإن 
ضربه ميتا لم يعتق ولأنه معلوم من طريق العادة أنه قصد عقد 
يمينه على ولد يصح العتق فيه وهو أن يكون حيا فتصير الحياة 

فيه وكانه قال أو ولد تلدينه حيا فهو حر ." (1) 

وقوله في مسألة ما إذا أشكل السابق إنه بان أن الذي أعتقه 
أخظاته القرعة عتق أى:حكم بغتقه .من حين مباشرته لا أنه ينشت 
فيه العتق من حين الذكر فإن عتقه مستند إلى سببه وهو سابق 
على الذكر 

وقوله هل يرق الآخر على وجهين مأخذهما أن القرعة كاشفة 
او هسدنه 

فإن قيل إنها منشئة للعتق لم يرتفع بعد إنشائه العتق عنه وإن 
قيل إنها كاشفة رق الآخر لأنا تبينا خطأها في الكشف ولا يلزم من 
إعمالها. عند استبهام الأامر وخفائه إعمالها عند تبينه وظهوره 
بوضحه أن الثبدن والظهور لو كان: فئ: اول الامز |اختض العقق بمن 
يؤثر به فكذلك في أثناء الحال 

وسر المسألة أن استمرار حكم القرعة لتَلرَ[واظك باستمرار 
الإشكال فإذا زال الإشكال زال شرط استمرارها وهذا أقيس 


[) الطرق الحكمية, ص/461 


لكن يقال قد حكم بعتقه بالطريق التي نصبها الشارع طريقا 
إلى العتق وإن جاز أن يخطئ في نفس الأمر فقد أعتق بأمر حكم 
الشارع ان يعتق به فكيفه يرتقغ عتقه. . ' (2) 

"77 7 - ( فصل ) الطريق الخامس عشر الحكم بشهادة 
مظلفا + وهدا فول اللتياقدي ا ا 
الروايات عنه ٠‏ وكنهة اية ثانية : أن شهادة الصبي المميز مقبولة 
إذا وجدت فيه بقية ب:وعفة ووابة نالتة : أنهنا لشفل في 
حراج يخصهم عض . إذا ادوها قبل تفرقهم . وهذا قول مالك 0" 
)2( 


"والضواي: الفقطوع به أن العدالة تتبعض ٠:‏ :قيكون. الرجل قدلا 
في شححيء : فالسنها'في تيمسيء , فساذا تسحيين 
للحاكم أنه عدل فيما شهد به : قبل شهادته ولم يضره فسقه في 


- 121215555522 1 1 1 | |<|<><|<]|##1أذأ 0 
ومن عرف 1900 العدالة ورف ما عليه الناس تبين له 
الصواب في هذه المسألة , والله أعلم .©." ( 
"وقال أبو يوسف , ومحمد الشافعي 0000 

قالرن : وهو الصحيح إن شاء الله ل سرظ الت انها وحدكي 

ولنسن بمحخمسل العقحجق ‏ فابحلت البميخ بجنة . 
2 بوانها قلنا :إن شترظ العتق وجد فيه , لأنه أول ولد : مدلل 
أنه لو قال لأمته : إذا ولدت فأنت حرة , فولدت ولدا ميتا عتقت . 
ووجه الأول ؟ أن العتق مستحيل فى المنت . فتعلقت العين. بالحى 
د كما لو قال : إن«صريت فلانا فعيدي جره قصربهحيا عتى بروإن 
ضربه ميتا . لم يعتق ؛ ولأنه معلوم من طريق العادة : أنه قصد 
عقد يمينه على لد يصح العتق فيه , وهو أن يكون حيا, . فتصير 
الحياة فيه , وكأنه قال : اول ولد تلدينه حيا فهو حجر حر. 
وقال ا " المحرر " : إذا قال : إذا ولدت ولدا , أو أول 
00 

سر المسألة : أن استمرار حكم القرعة ]1 باستمرار 
الإشكال , فإذا زال الإشكال , زال شرط استمرارها . وهذا أقيس 


) الطرق الحكمية, ص/464 
) الطرق الحكمية لابن القيم, 1/454 
) الطرق الحكمية لابن القيم, 1/469 
) الطرق الحكمية لابن القيم, 2/807 
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لكن يقال : قد حكم بعتقه بالطريق التي نصبها الشارع طريقا إلى 
العتق . وإن جاز أن يخطئ في نفس الأمر . فقد عتق بأمر حكم 
الشارع ان يعتق به . فكيف يرتفع عتقه ؟ وعلى هذا : فلا يبعد أن 
يقال باستمرار عتقه د وان من أخطاته القفرغة يبقى. على رقة ؛ لآأن 
مباشرته بالعتق قد زال حكمها بالنسيان والجهل , والقرعة دسخت 
حكم المبانشرة وأبطلته . حتى كأنه لم يكن , وانتقل 
الحكم إلى القرعة , فلا يجوز إيطاله , فهذا لا يبعد أن يقال , والله 
أعلم . 
6 - 136 - ( فصل ) قال الإمام أحمد , في رواية بكر بن محمد 
عن أبيه - في الرجل يكون له امرأتان , وهو يريد أن يخرج 
بإحمسسيدافها «قفسمسال:: بتستسروع 
فتخرج إحداهما بالقرعة ؛ أو تخرج إحداهما برضا الأخرى ولايرية 
القرعة ؟ قال : إذا خرج بها فقد رضيت , وإلا أقرع بينهما .© 

" أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل 

قال 00 للتراهن من غير محلل 

قال الله تعا 

يا أيها الذين 0 أوفوا بالعقود المائدة : 1 

وهذا يقتضي الأمر بالوفاء لكل عقد إلا عقدا حرمه الله 
ورسوله أو أجمعت الأمة على تحريمه وعقد الرهان من الجانبين 
ليس فيه شيء من ذلك فالمتعاقدان عاموران بالوفاء به 

وقال الله تعالى 

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الإسراء : 34 

وقال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا البقرة : 177 

وقال النبي 

المسلمون عند تشروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا 
حديث صحيح 

ا ل ا ا ا 
تقنيء لع يجورم فجوم على النانين من اخل مشالته ” 

١‏ وهذا 0" العقود ع ال عبر رم 
الدليل من كتاب الله وسنة ورسوله على تحريمها 


1/ الطرق الحكمية لابن القيم, 2/811 
2 الفروسية, 0/164 


فكما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله فلا حرام إلا ما 
حرمه الله ورسوله 

قالو وقد أطلق النبي جواز أخة السبق في الخف والخافر 
والنصل إطلاق مشرع لإباحته ولم يقيده بمحلل فقال 

لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل, 

ا ا ل ا ل 
يطلق لله جواز أخذ السحيق في.هندة الامور ويكبون أغلب 
صوره بالمحلل وأكل المال بدونه حرام ولا يبينه بنص 
ولا بايا ولا تتبيه ولا تقل عنم ولا عن اضحابة مدة رهاتهم فى 
المعال قصية واحدة 

قالوا وفي منسة الإمام أخمد عن أبي لبيد لمازة سن زبار قال 
قلنا لأنس كنتم تراهنون على عهد رسول الله قال ." 

قالوا وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل 
. فاصبحت من ليلى الغداة كقابض ... على الماء خانته فروج 
الاصايع 

ولا بعبأ الحفاظ اا الات ار 
كد لسع بك سو امم > بان لس 
وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك فليس بمعيار على 
سنة رسول الله ولا يعبأً أهل الحديث به شيئا 

والحاكم نفسه يصحح أحاديث جماعة وقد أخبر في كتاب 
الموحل * له أن لا يحتخ بهم وأطلق الكذت على بعضهم هذا مع أن 
تند تضحيخه ظاهر ستنده وان رواتة قات ولهذا قال صحيح 
الإسناد " 

وقد علم أن صحة الإسناد شرط من 008 صحة الحديث 
وليست موجبة لصحته فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها . 0 


" وسفيان .بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل 

وغيرهم يعني أن 00 قال فيه 0 أن عانشة ود 000 
الفروسية, 0/165 
3 الفروسية, 0/245 


02 


ولى ينتشن اللحخدوثة سباعة بهتابعتهما وقال الترمذق :سالث محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال لا يصح وكذلك قال محمد بن يحيى 
الذهلي 


فصل 

وأما قولكم إن ا ل رم إلى أخرة قجواتة 

دحين احدههما مها تدم فرارا ان ثقة الرواق شبرط من 

الصحة وجزء من المقتضى لها فلا يلزم من مجرد توثيقه 

الحكم بصحة الحديث يوضحه أن ثقة الرواي هي كونه صادقا لا 
يتعمد الكذب.ولا يستحل تدليسن ها يعلم أنه كدب باظل وهذا أحند 
الأوصاف المعتبرة في قبول قول الرواي لكن بقي وصف الضبط 
والتحفظ بحيث لا يعرف بالتغفيل ال لبر ايوبا 
وهو أن لا يشذ عن الناس فيروي ما يخالفه . 

' !8291 العقد على الإصابة 

والنوع الثاني العقد على الإصابة وله لَتَتَروَطَ 

أحدهما تعيين الرفاة لأن. المقصود عين الرامي ومعرفة حذقه 
وإصابته لا معرفة حذق رام ما فلو تعاقد متراميان على أن مع كل 
5 منهما ثلاثة او اثنين او واحدا يرمي معه غير معين لم يجز 
د 
1 لو له ااي داكا الو 
ومنفعته 
ا 0 
أو بغير هذا 0 لا يركب غير هذا ا 

50002 

إذا أخرج أحدهما وقد علم أن نه لايور كانت 
مناضلة بغير مال وإن علم فوزه صحت على الأصح 

فرع 
[) الفروسية, 0/280 
2) الفروسية. 0/359 


وإذا كاتوا جماغتين قهل يشقرط تساوى غ.دذهما اويجون ان 
يكونوا اثنين وثلاثة 

فيه احتمالان لأصحابنا 

ومأخذ الاشتراط تحقق العدل بالتساوي 

وماكة عدمه قد يكون في أحد الحزبين واحد بعقوم مقام 
جماعة فتكون القسمة به قسمة تعديل 

وشترط تكافؤهما في الرمي والسهام فلا يكون .رمي أحدهما 
صلبا والأخر لينا أو سهم أحدهما قصبا والآخر خلنجا وكذلك في 
القوس فيا يكون قوس أحدهما عربيا والآخر 07 

وفيه وجحه بجوازه بين النوعين من القسي . 

9 شيء له لأن استحقاقه بالإصابة فكان 00 0 واختص 
وقد م في الالتزام. وهؤلاء اده بالإصابة وقد 00 - 
وهذا الوجه أظهر والله أعلم فصل 

فإن شرطوا أن يكون فلان مقدما في هذا الحزب وفلان 
مقدما في الحزب الآخر ثم فلان تاليا في هذا الحزب وفلان تاليا 
في الحزب الآخر فقال أصحابنا يكون شرطا فاسدا 

قسالوا لان تقديم من:في كل فن الخزيين إلى راق زعيصة 
خاصة وليس للآخر مشاركته في ذلك فإذا شرطوه كان فاسدا 

قلت ويحتمل الصحة كما أن ت نعيين الزعيمين. كان باتفاقهما 
96 6- في ذلك جور ولاه مفسدة وقد يكون لهم فيه غرض 
صحح قلا فوت عليهم بعير 

وقولهم إنه ليس للآخر مشاركة الزعيم فيمن يقدمه جوابه به إن 

الصحة إلا ها خالف حكم الله تعالف فرشتول: الله" 
"الشرط ولا العقد عند الشافعي ويفسد الشرط وحده عند 
ابي حنيفة ومذهب أحمد فساد الشرط قولا واحدا ولهم في فساد 
العقد وجهان 

ووجه بطلان الشرط أنه عوض على عمل فإذا شرط أن 


[1) الفروسية. 0/365 
2) الفروسية. 0/369 


ومن أفسد العقد قال لم يرض به المتعاقدان إلا على هذا 
التشرط وعلية عقدا فاذا فسنة الشرظ لم يكن العقد بدنه معقودا 
عليه فلا يلزمان به وهذا قياس الفاسدة في عقود 
المعاوضات 
و دي ار ال 

والصحح أنا نثيت لهما الخيار بفوات هذا الشوط الفاسيد قن 
أحبا أمضياة وإن أحبا فسخاه كما نقول في الفاسدة في 
البيع 

وهذا أعدل الأقوال فإن في إلزامهما بما لم يلتزماه ولا 
ألزمهما به الشارع مخالفة أصول الشرع وفي إيطاله عليهما ضرر 
إذ قد يكون لهها ." 

” غرض في 0 وهو جائز الإتمام فلا يمنعان من ذلك فصل 
ني 380080 الفاسدة في هذا العقد 

قال القاضصي 
يخل ع سايا واس صر ست 
ونحوهما فيفسد العقد لأنه لا يصح مع فوات شرطه والثاني ما لا 
بخل ]08088 صحته نحو أن يشترط أن يطعم السبق أصحابه أو 
غبرهم او يشترط أنه إذا تصيلء لا يزمي أبذا او لا يرمي شتهر|ا أو 
يشترطا أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء بعد 
الشروع ف الييل أشباه هذا 
وجهان ران سر " العقد تم باجنا فإذا اي 
الزائد ا ل الما ليم دل العوض 
لهذا الغرض فإذا لم يحصل . 

ل ا يب ل ل و اا 
ا أو دونها ا لاحاجة إلى ٠‏ آتمام ارس 


[1) الفروسية, 0/380 
2) الفروسية. 0/381 


فإن أصاب كل منهما من العشر خمسا فلا سابق فيهما ولا 
يكملان عدد الرمي أن جمبح الإصاة 98 فد حصلت 
واستويا فيها 
فأصاب 7 سي ساسسجييه ل 
أصاب به فلا سابق فيها وإن أخطأ به فقد سبق الأول 

فإن لم يكن اصاب من التسعة إلا ثلاثا فقد سبق الأول ولا 
يحتاج إلى رمي العاشر لأن أكثر ما يحتمله أن يصيب به وذلك لا 
يخرجه عن ان يكون مسبوقا 

هذا مذهب أحمد والشافعي في أحد الوجهين لأصحابه 

ولهم وجه ثان أنه يلزمه إتمام الرمي وإن تحقق أنه مسبوق 
وقللوة بانة. قبن يكتوقن. للاخر فنئ.فرض صهيح وهو أن سعلم من 


منةه 
قالوا فإن أجبنا إتمامه لم يقف استحقاق السبق لأنه قد 
" وهذا الوجه قوي إذ لا فائدة في اشتراطه في رمي المبادرة 
لأنه إذا قال أينا بدر إلى خمس إصابات فهو السابق فمتى بدر إليها 


أحدههما تفين سيقه سنواء كان عده الرمي معلهما أو لمر يكن 

وأما المفاضلة والمحاظة:فإذا لم يكن عده الرمي معلوها للم 
يحصل مقصود العقد ولم ينقطع التنازع فإن احدهما إذا أصاب 
عششرة درين: متلا قال الآخر آنا أضيبها من. تلاتين. وليس عيذ 
الرمي بيننا لم يكن له ذلك وأدى إلنعدم معرفة السابق 
ويقول الآخر أنا أرمي إلى أن أفضلك 

فإن قيل هذا يزول باستوائهما في الرمي قيل النزاع لا ينقتطع 
تذلك"فانة مول له ارم جتن تساوين 

وايضا فإنهما إذا لم يشترظا عددا فإنه فتن يستمن رفنهها لا 
إلى غاية ولا يصيب أحدهما فلا يمكن أحدهما الآخر من إحراز سبقه 
ويقول لم نزل نرمي حتى يغلب أحدنا 

وهذا فاسد جدا وهو بعيد من قواعد الشريعة ولا سيما عند من 
ألحق هذا العقد بالجعالات والإجارات وبالله التوفيق 


1/ الفروسية. 0/384 


فقدتبين من هذا أن النضال على أربعة أقسام مفاضلة 
ومحاطة ومبادرة ومباعدة وآتها كلها جائزة إلا المباعدة فإن فهيا 
خلافا وليس على 0 دليل فصل | 
يسقط 0 
"وقد انف الناسن علن.ظردو :فى :نفد البلنه فى المعاوظات 
وإن لم يشترط تنزيلا للعرف منزلة الشرط وعلى التسليم 
المتعارف مثله عادة وإن لم يشترط كما لو باعه أو اشترى منه 
دارا له فيها متاع كثير لا يمكن نقله في يوم ولا يومين وعلى 
أغعمالة:في فيول الهدية مع الضغار والإكتفاء.بقولهم وعلى دجول 
الرجل اعتمادا على خيرهم عن إذنه وتظائر ذلك كتيرة 
ونقضه من قال لا تجب الأجرة للحمامي ولا الخباز ولا الطباخ 
ولا العشال :ولا المكارى حتى يعفد فعهم عقد اجارة 
ل ثبت بالكتاب والسنة والإجماع جواز عقد النكاح من غير 
جوب مهر المثل فإذا كان هذا في النكاح الذي 
ا ا أن توفى وها بتفرط 
فيه فغيره من العقود بطريق الأولى 
والمقصود د أنهم إذا كان لهم عادة في مقدار المسافة بين 
وانخفاضه نزل العقد على العادة ولا يحتاج إلى ذكر ذلك 
وللشافعي فقولان هذا أحدهما والثاني لا بد من بيان ذلك في 
العقد وإن كان لهم عادة في المبتدئ بالرمي أيضا حمل العقد 
عليها إلا أن يشترطوا خلافها 
فإن شرطوا تعيين من يقدىة في كل رشدق 'تعين :وان اطلقوا 
" على العادة المنزلة منزلة الشرط أو تقدم العادة 
المشروطة عرفا عليه وكلاهما دليل شرعي 
والراجح تقديم العادة فإنها منزلة منزلة الشرط ولا ريب أن 
القياس يترك للشرط فإن القياس الحلول ونقد البلد وجواز 
التصرف عقيت العقد وقرك ذلك كله بالشترط 


[1) الفروسية, 0/389 
2) الفروسية. 0/391 


ولا يخفى ضعف مسلك إمام الحرمين الذي حمل عليه كلام 
الشافعي :فإنه ليس في البادى يالرمي فناسس يخالفة العادة الجارية 
بينهم ولهذا ولو شرطوا أن يبدأ واحد منهم لم يكن ذلك مخالفا 
للقياس فإذا كان لهم عادة ببداءة واحد منهم لم يكن ذلك مخالفا 
للقياس وآلله أعلم فصل في الموقف واختلافه 

إذااضطفت الرماة .فى مقابلة الغرض للرمي قزمي كل واج 
من .موضعه ضح باتفاق الففهاء والرماة ولا نشترط أن يتناويوا علق 
الوقوف في موازاة الغرض فإن رضوا بذلك جاز وإن تنافسوا في 
ذلك وكل منهم اثر الوقوف بإزاء الغرض كتنافسهم في البادئ 
بالرمي ففيه وجهان احدهما يقدم بالقرعة والثاني يقدم من يختاره 
مخرح السبق او من له مزية بإخراجه كما تقدم ." (1) 


فرع 

فإن شرطا خوارق فخسق وثبت في الغرض وإذا وراءه خشبة 
أو شيء يمنعه من الخرق بحيث لولاه لنفذ احتمل أن يحتسب له 
به نظرا إلى المقصود وأنه لولا المانع لحصل المشروط وهو كما 
لو أطارت الريح الغرض فوقع السهم مكانه واحتمل أن لا يحتتسب 
له به للشك في حصول الخرق لو كان المانع زائلا إذ من المحتمل 


أن يثبت مع عدم المانع فصل في القرب والأقرب النضال على 
نوعين أحدهما على الإصابة والثاني على القرب من الغرض فأي 
السهام كان أقرب احتسب به والفي ما دوتة 

فإن كان لقدر القرب عادة بينهم حمل إطلاق العقد عليها 
وصارت 1041ل وإن لم يكن له عرف ولا عادة فلا بد من 
بيان قدر القرب المحتسب به هل هو ذراع او شبر أو نحوهٍ 

فإن اطلقوا العقد ولم يبينوا قدر القرب بل قالوا أينا كان 
ييا احور ا م لويم اير 
وغعيره اقرب ." (2 

ا ل ل ا يي 
وانة كلما أذتب تاب: خكم يعم كل. من كانت جاللة خاله لكن .ذلك 
العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لاهل بدر وكذلك كل من بشره 
رسول الله بالجنة أو اخبره بانه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيرم 
من الصححابة اظلاق اللذدوب» والععاضى له ومسامعنه بتره 


1/ الفروسية, 0/394 
2 الفروسية, 0/402 


الواجبات بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة 
منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة وقد كان الصديق شديد 
الحذر والمخافة وكذلك عمر فلهم علموا أن البشارة المطلقة 
مقيدة 9181 والاستمرار عليها الى الموت ومقيدة بانتقاء 
متوانعها ولم يغهم احد متهم من .ذلك الاظلاق الاذن هيما شاوا من 
الأعمال 

فائدة جليلة قوله تعالى 

هو الذي جعل لكم الارضٌّ 3لولا قامقوا في مناكتهبا وكلوا من 
رزقه واليه النشور أخبر سبحانه أنه جعل الارض ذلولا مقا 
للوطء عليها وحفرها وشقها واليناء مام بحداها تمس 
ممتعة على من اراد ذلك متها واخير سشيحانه, انه جعلها هادا 
وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا م8 1 دحاها وطحاها واخرج منها 
ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج والطرق واجرى 
فيها الأنهار والعيون وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ومن بركتها ان 
الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها ومن بركاتها انك تودع 
فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان ومن بركاتها انها 
تحمل الأذى علي ظهرها وتكسرج لمك من يطنهبا اسن الأشياء 
وأنفعها فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح ومن بركتها أنها 
تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتصمه وتؤوبه وتخرح له 
طعامه وشرابه فهى أحملٍ شىء للأذى واعوده 6 فلا كان من 
التراء خير متم وا بعد فق الائى واقرت الى الخير .' 

" عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم 
والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده وانه وليهم الذي لا 
ولى لهم سواه فهو مولاهم الحق ونصيرهم علي عدوهم فنعم 
العولى.وتهم التضير اذا شهدت العلوت من القران ملكا :عظيها 
رجيما جواذا جميلا هذا شانه قكيق: لا تحية وناكس في القرت: مده 
وتفق انفاستها في النودن اليه وكون اعب. اليها من كل هنا سواة 
وروضاه انر عندها من رضا كل ما سواة وكبق لا تلهج يذكرة وبصير 
حبه والشوق اليه والآأنس به هو غذائها وقوتها ودواؤها بحيث ان 
فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنفع بحيا: 

فائدة قبول المحل لما يوضع فيه بتفريغه من ضده 
وهذا كما انه 


1( الفوائد. ص/17 


في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات. والارادات فاذا 
كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق 
ومحبته موضع كما ان اللسان اذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم 
يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه الا اذا فزع لسانه 
بالباطل وكذلك الجوارح اذا اشتغلت بغير الطاعة لم : 
بالطاعة الا اذا فرغها من ضدها فكذلك القلب المشغول بمحبة غير 
الله وارادته والشوق إليه والأنس به إلا يمكن شغله بمحبة الله 


وخدمته فاذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم 
يبقى فيها موضع للشغل بالله ومعرفة اسمائه وصفاته وأحكامه 
وسر ذلك ان اصغاء القلب كاصغاء الأذن فاذا صغى الى غير حديث 
الله لم يبق فيه اصغاء ولا فهم لحديثه كما اذا مال الى غير محبة 
الله لم يبق فيه ميل الى محبته فاذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق 
فيه محل للنطق بذكره كاللسان ولهذا في الصحيح عن النبي انه 
قال لان يمتلىء جوف. احذكم قيحا حتي بريه خير له.من أن يمتلىء 


7 1) 
ص -63- بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه. وقد لايكون 
كذلك فيبقى النظر في الصلاة: هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا 
سر المسألة, والادلة التي ذكرتاها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من 
العيد نتبي8 من أعماله إلا بفغل الصلاة فهي هفنا ذيوانة وراس 
مال ربحه ومحال بقاء الربح بلا رأس مال فإذا خسرها خسر 
أعماله كلها وإن أتى بها صورة, وقد أشار إلى هذا في قوله: "فإن 
طبعها قهو لما سواها أضن "+ وفي:قولة. "اول ها وطن من اعمالة 
الصلاة, فإن جازت له نظر في سائر أعماله. وإن لم تجز له لم 
و ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها, دعن 
إلى فعلها على رؤوس الها وهو ضرف ارقة السيف على زاسه 
ونشة للقثل وعصيت عتقاه وقيل له تصلي وال فتلناك 'فيقول 
اقتلوني ولا أصلي أبدا! ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن 
يام تسل يع ان شاحه ويد تن دي مقابر الطيه مينر دسو 
كذل | م دمن نامل ايعان إبجاند تايدنه عيويل وعدا ييل 1 
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يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب 
واللسنةة واتفاق الص حابة والله الموفق. 


فصل 
في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك 
الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك, وقال مخصة بن تصر؛ حدننا 
محمد بن يحيى حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب 
قال؟ ترك الصلاة كفر لا يختلفق قيهر.وجكى محمد بن تضتر عن ابن 
المبارك قال: من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر 
قر ع رسال عل ين الحنسين د شقيق يفعت عبدالله بن 
الممارك يقول مق قال إني لا أصلي المكتوية اليوم. فقومو أكفر من 
حمار. وقال يحيى بن معين: قيل لعبدالله بن المبارك إن هؤلاء 
يقولون من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل 
الإيمان, فقال عبدالله: لا نقول نحن ما يقول لس ول ااضد 
متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر. 
وقال ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من." (3) 
ص 20 «وطلوع القعيين صحيحا مطلفا لكان مدركا سواء 
أدرك ركعة أو اقل من ركعة أو لم يدرك منها شين فإنه صلى الله 
عليه وسلم لم يرد أدرك ركعة صحت صلته بلا إثم إذ لاخلاف بين 
دم ل ردك لوا ميو الي ان مسصيري تيا ع حال قد 
وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء. وعندكم تصح وتجحزيء ولو 
ادرك منها قدر تكبيرة أولم بدرك متها شها. فلا معنى للحديث 
ل لس بير ا يس 
قالوا: والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا محدودا الأول والآخر. 
ولم ياذن في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها. 
والمفعول. قبل الوقت:وبعةة افر فير مشروع: فلو كان الوفت 
ليس شرطا في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل 
الوقت وبعدة؟ لأن كلا الضلاتين ضلاها في غير وقتها فكيف: قبلت 
فن.هذا المقرط بالتفونت ولم تفيل من المفرط بالتععيسل ؟: 
قالوا: والصلاة في الوقت واجبة على كل حال. حتى أنه يترك جميع 
الواجبات #َاللشَروَظ لأجل الوقت. فإذا عججز عن الوضوء أو 
الاستقبال أو طهارة الثوب والبدن وستر العوية أو قراءة الفاتحة أو 
القيام في الوقت وأفكتة ان عصلي بعنق الوقت بهذه الأمور فصلاته 
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في الوقت بدونها هي التي شرعها الله فعلم أن الوقت مقدم عند 
الله ورسوله على جميع الواجبات. فإذا 9 ب إلا أحد الأمرين 
وجب ان يصلي في الوقت بدون هذه والواجبات. 
ولوكان له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكان صلاته 
بعد الوقت مع كمال 81 والواجبات خيرا من صلاته في 
الوقت -0- وأحب إلى الله. وهذا باطل بالنص والأجماة: 
صلاتهم ساهون ) وقد ااا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 0000 بانه." 

-103- الثاني: أن هذا كان جائزا لما كانت العقوبات 
المالية جائزة, ثم نسخ بما د العقوبات المالبة. 
الثالث: أنه هم ولم يفعل, ولو كان التحريق جائزا لكان واجبا لا 
تكون مستوية الطرفين, بل إما واجبة أو محرمة, فلما لم يفعل 
ذلك دل على عدم الجواز. قالوا: والحديث يدل على سقوط فرض 
الجماعة لأنه هم بالتخلف عنها وهو لا يهم بترك واجب. قالوا: و 
ا ار اا جز 
لنقااقهم لا لتخلفهم عن حضطص ور الجماعة. 
قال الموجبون: ليس فيما ذكرتم ما يسقط دلالة الحديث, أما 
قولكم: إن الوعيد إنما هو في حق تارك الجمعة فنعم هو في حق 
تارك الجمعة وتارك الجماعة, فحديث انى هريرة صريح في أنه في 
حق تارك الجماعة وذلك بين في أول الحديث واخره, وحديث ابن 
مسعود في أن ذلك لتارك الجمعة أيضا فلا تنافي بين الحديثين, 

إنه منسوخ فما ضعت هذه الدعوى وأصعب إثباتها 

النسخ من وجود معارض مقاوم متاخر ولن تجدوا 

ا ولا أحد من أهل 6 سبيلا إلى إثبات ذلك بمجرد الدعوى, 

وقد اتخذ كثيرا من الناس دعوى النسخ والإجماع سلما إلى إبطال 

كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا 

ليس مين وا مرك لرعون الله صلى الله كله وطلم بن صحيحة 
أبدا بدعوى الإجماع ولا دعوى النسخ إلى أن يوجد كر 

صريح متأخر نقلته الأئمة وحفظته: إذ محال على | ل 

الناسخ الذي يلزمها حفظه وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل 
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وام سدق ين اللسجودين. 
و كتير ا 
بالتأويل وحمله غلئن خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا فإذا جاءهم 
من ذلك ما يغلبهم فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه فإن رأوا 
من الخلاف مالا يمكنهم من دعوى الإجماع فزعوا إلى القول بأنه 
منسوخ وليست هذه طريق ائفة الإسلام بل ائمة الام 
على خلاف هذا الطريق وأنهم إذا وجدوا لرسول الله." 

" الميسألة الخامسة وهي أن الأرواح بعد 0 الأبدان إذا 
تجحردت بأق لشيء 

ثميل بعضها من بعض حتى تتعارق .وكلاقى.وطل تتشكل إذا 
0 شكل يدنها الذي كانت فيه وتليسن صورته أم كيفه يكون 

هذه مسالة لا تكاذ تجد.من تكلم .فيها ولا يظفن قيوسا تن كنب 
الناسن ببطائل.ولا غين طاتل: ولا بعيما على أصدول. من يفول ييا نهنا 
مجردة عن المادة وعلائقها وليست بداخل العالم ولا خارجه ولا لها 
شكل ولا قدر ولا شخص فهذا السؤال على أصولهم مما لا جواب 
لهم عنه وكذلك من يقول هي عرض من أعراض البدن فتميزها 
عن:قيرها كبامها عيدتها قلا تميز لها بعس الموك جل :لا 
وجَود لها على اصولهم بل. تعد وتبيطل بإصمحلال. البدن كما تبطل 
سائر صفات الحى ولا يمكن جواب هذه المسأآلة إلا على أصول 
أهل السنة التي تظاهرت عليها أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار 
والعفل. والقول أنها ءذات قائمة يتفسها تصعد وقول ووتصل. وتتفصل 
وتخرحج وتذهب وتجحيء وتتحرك وتسكن وعلى هذا اكثر من مائة 
دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس وبينا 
بطلاق. ما خالف:هدا القول.من وحوه كثيرة وان من قال غورة لم 

وقد وصفها الله سبخاته وتعالي بالدخول.والخروج: والفيض 
والتوفي والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها لها وغلقها 
عنها فقال تعالى ولو ترى إذ الظالفون في غمرات:الموة 
والملائكة بأسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم وقال تعآلي يا أيتها 
النقس: المطمسه ارجعن إلى ريك راضية عرضية قادخلين في 
عبادى واذخلى حقى وهذا يقال لما عند الفقارقة للجسد وقال 
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تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فأخبر أنه سوى 
النفس كما أخبر أنه سوى البدن في قوله الذي خلقك فسواك 
فعدلك فهو سبحانه سوى نفس الإنسان كما سوى بدنه بل سوى 
بدنه كالقالب لنفسه فتسوية البدن تابع لتسوية النفس والبدن 
موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له 
ومن ها هنا يعلم أنها تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها 
فانها تثائر وتنتقل عن اليذن كما يتائر الين وينتقل عنها فيكتسب 
البدن الطيب والخبث من طيب النفس وخبثها وتكتسب النفس 
الطيب والخبث من طيب ب البدن وخبثه فاشد الأشياء ارتباطا وتناسبا 
المفارقة اخردي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد ا 
النفس واخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث . 
" المسألة التاسعة وهي قول السائل ما الأسباب التي يعذب 


إساصيده لأمره وارتكابهم لمعاصيه فلا يعذب 

الله روحا عرفته واحبته وامتثلت امره واجتنبت نهيه ولا بدنا كانت 
ا فان عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه 
على :عبدة فمن اغضني الله واشخطه :في هذه الدار ثم لم يتب 
قات على ذلك كان له.من عذاي"البررة بقدر عضي اللة وتسخظة 
عليه فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذبه 

وأما الجواب المفصل فقد أخبر النبي عن الرجلين الذين رآهما 
الاس فب 7 من البول. فهذا ترك الظهارة الواجبة وذلك ارتكب السبب 
الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وان كاث صادقا وفي هذا تنبيه 
على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم ل 
كما ان فيورك الاستيراء: هن البول:” على أن من ترك الصلاة 
التي الاستبراء من البول بعض واجباتها. فهو أشد عذابا 
وذلك تمام وقد تقدم حديث ابن 000 رصى الله عنه في الذيع 
صرب شوظا اميلاً القير عليه يه ثارا لكونة صلي :ضلاة ‏ واعدة قير 
طهور ومر على مظلوم فلم ينصره 
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وقد تقدم حديث سمرة في صحيح البخارى في تعذيب من 
يكذب الكذية فشلغ الأقفاق وتعذيب من يقرا القران نم نام غنه 
باللتل .ولا يعمل به بالتهنار ‏ وعدييه الزياة والووانىي وتعديب اكل 
الربا كما شاهدهم النبي في البرزخ 

وتقعدم حديث بون هريرة رضصى الله عنه الذى فيه رضخ ركوس 
أقوام بالصخر لتثاقل رءوسهم عن الصلاة والذى يسرحون بين 
الضريع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم والذين يأكلون اللحم المنتن 
الخبيث لزناهم والذين تقرض شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم 
في الفتن بالكلام والخطب 

وتفقدم حديث انى :سعية وقفوية | رباب تلك الجرائم فمنهم من 
بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا 
ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر صني يخرج من أسافلهم 
ومنهم من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون ومنهم 
من لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين 
يغمتون اعراض الناس . )1 

" وقالت فرقة مستقرها العدم المحكض وهذا قول من يقول ان 
النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه فتعدم بموت البدن 
كما تعدم سائر الأعراض بحياته وهذا قول مخالف 
لنصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين كما سنذكر ذلك 
إن شاء الله والمقصود أن عند جعذة الفرقة الميظلة ان مسيتقر 
الأرواح بعد الموت العدم المحض 

وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أرواح أخر تنااسب أخلاقها 
وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن 
حيوان يشاكل تلك الأرواح فتصير النفس السبعية إلى ابدان السباع 
والكلفة إلى اندان التهائم والدنمة والسفلية إلى أندان الخشيرات 
وهذا قول المتناسخة منكرى المعاد وهو قول خارج عن أقوال أهل 
الإسلام كلهم 

فهذا ما تلخص لى من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم 
بعد الموت ولا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا البتة ونحن 
نذكر مأخذ هذه الأقوال وما لكل قول وما عليه وما هو الصواب من 
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ولك الذى: ذل عليه الكثاب. والشكة على ظريقها الثى. من الله يهنا 
وهو مرجو الإعانة والتوفيق فصل 

فأما من قال هى في الجنة فاحتج بقوله تعالى فاما إن كان 

من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم قال وهذا ذكره سبحانه 
عقيب ذكر خروجها من البدن بالموت وقسم الأرواح إن ثلائة 
اقسام. مقريين واخير انها في جقة التعيم واضصحات: بمين حكم لها 
بالإسلام وهو يتصمن سلامتها من العذاب ومكذبة ضالة واخبر ان 
لها نزلا من حميم وتصلية جحيم قالوا وهذا بعد مفارقتها للبدن 
قطعا وقد ذكر سبحانه حالها بوم القيامة في أول السورة فذكر 
خالها بعد الوك وبعد البقت. واحتجوا بقوله تعالى .نا أشها النفس 
المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادى 
وادخلى جنتى وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين ان هذا 
يقال لها عند خروجها من الدنيا يبشرها الملك بذلك ولا ينافي ذلك 
قول من قال أن هذا يقال لها في الآخرة فانه يقال لها عند الفوت 
وعند البعث وهذه من البشرى التي قال تعالي إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم اسسعقاموا تتتزل عليهم العلاتكة الا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وهذا التنزل يكون عند الموت 
ويكون في القبر ويكون عند البعث وأولك بشارة الآخرة عند الموت 

وقد تقدم في حديث البراء بن عازب أن ل 
قبضها أبشرى بروح وريحان وهذا من ريحان الجنة . 

"مهودع عند ان الجسم إذا مات عدمت روحه كما تقدم 

وسائر اعراضه بالحياة ومن يقول منهم أن العرض لا 
يبقى زمانين كما يقوله اكثر الأشعرية فمن قولهم إن روة الإنسان 
الآن هي غير روحه قبل وهو لا ينفك يحدث له روح ثم تغير ثم روح 
تع تقير شكدا ابدا فييدل :له القه زوع قفاكئر فى «مقداز ساعة من 
الزمان فما دونها فإذا مات فلا روح تصعد إلى السماء وتعود إلى 
القبر وتقبضها الملائكة وسيفتحون لها ابواب السعوات ولا تتعم ولا 
تعذب وإنما ينعم ويعذب الجسد إذا شاء الله تنعيمه اف تقوينية رد 
إليه الحياة في وقت يريد نعيمه أو عذابه وإلا فلا أرواح هناك قائمة 
بنفنسسها البتة 

وقال بعض أرباب هذا القول ترد الحياة إلى عجب الذنب فهو 
الذي يعذب وينعم وحسب 


1) الروحء ص/93 


وهذا قول يرده الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقول 
والفطن والفطرة وهو قول من لم يعرف روحه فضلا عن روح 
غيره وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج 
ودلت النصوص الصحيحة للصريحة على أنها تصعد وتنزل وتقبض 
وتمسك وترسل وتستفتح لها أبواب السماء وتسجد وتتكلم وأنها 
تخرج تسيل كما تسيل القطرة وتكفن وتحنط في أكفان الجنة 
والنار وان ملك الموت يأخذها بيدهم ثم تتناولها الملائكة من بده 
ويشم لها كأطيب نفحة مسك أو أنتن جيفة وتشيع من سماء إلى 
سماء ثم تعاد إلى الأرض مع الملائكة وأنها إذا خرجت تبعها البصر 
بحيث يراها وهي خارجة ودل الغزآن على .أنها تتفل منن:مكان: إلى 
مكان حتى تبلغ الحلقوم في خركتها وجميع ما ذكرنا من جمع الادلة 
الدالة على تلاقى الأرواح وتعارفها وأنها أجناد مجندة إلى غير ذلك 
تبطل هذا القول وقد شاهد النبي الأرواح - الإسمراء كن ثمين 
آدم وشماله واخبر النبي إن نسمة المؤمن طا ثر يعلق في 0 
الجنة وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر وأخبر تعالى عن 
أرواح آل فرعون أنها تعرض على النار غدوا وعشيا 

ولما أورد ذلك على ابن الباقلانى لج في الجواب وقال يخرج 


على هذا أحد.وحهيل: إما بان توضع عرض:من الحياة في اول خرء 
فن أجزاء الجسع .واماء أن يعلق لتلك الحياة والتعيم والعذات كسد 


ا 

وهذا قول في غاية الفساد من وجوه كثيرة أي قول أفسد من 
فقول من يخغل روح الإسسان عرها من الأغراض يدل فل زساعة 
الوقا من الغرات اذا قارقة هذا العرض لع يكن تعد المفار قد روخ 

" والصورة الثانية إن يقال لا ينتفع بإسلام الغير وتوبته عنه فلا 
ينتفع بصلاته وصيامه وقراءته عنه 

ومعلوم أن هذا التلازم والإقران باطل قطعا 

اهنا أولافلاشة قياس معصادم: لما تك اهزوف به انض وض 
واجتمعت عليه الأمة 

وأما ثانيا قلانه حمف ين ما فزق اللةبنعة فان الله سحعجانة 
فرق بين إسلام المرء عن غيره وبين صدقته وحجه وعتقه عنه 
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فالشانين المسوى هما من حس قايس الذين قاسوا الستة علن 
المذكي والربا علي البيع 

وآما تالا فإن الله بتصخانه جعل الابلام سما لقع المُسبلمين 
بعصهم بعضا في الحياة وبعد الموت فإذا لم بات بسبيب انتفاعه 
تعمل المسلجين لم يحصل له :ذلك النفع كما قال التيي لعصررو إن 
أباك لو كان أقر بالتوعيد. فصضمت أو تصدفت عنه تفعه ذلك وهذا 
كما جعل سيعانه الإسلام تنينا لانتماع العية .هما عمل من خير اذا 
فاته هذا اليب لع بتفعة خير عملة. ولغ يقفل منيه كما حفل 
الإخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال فإذا فقد لم تقبل الأعمال 
وكما جعل الوضوء وسائر (1111011 الصلاة سببا لصحتها فإذا فقدت 
فقدت الصضحة وهذا شنان شائر الاشباب مع مسبياتها التمرعية 
والعقلية والحسية فمن سوى بني حالين وجود السبب وعدمه فهو 


ونظير هذا الهوس أن يقال لو قبلت الشفاعة في العصاة 
لقبلت في المشركين ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار 
لخرج الكفار منها وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي من نجاسات 
معد أصحابها ورجيع أفواههم 

وبالعملة فالأولى بأهل العلم الأعراض عن الاشتغال بدفع هذه 
الهذبانات لولا أنهم قد ستودوا بهنا صحف الأعمال: والضعف: الثفق 
بين الناس 

فصل وأما قولكم العبادات نوعان نوع تدخله النيابة فيصل 
ثواب إهدائه 

إلى الميت 

وتقغ لا توخله قلا يصل ثواية 

فهذا هو نفس المذهب والدعوى فكيف تحتحون به ومن أن 
لكم هذا لس أم أاى: سبنة آم أي اعتبار دل عليه حتى 
بحب المصير إليه . - 

" المعينة ا للبدن المعين باطل ومثال ذلك العطشان إذا 
ضاوف: انية متسناوية كل مها يحض ل فرضه امتقفع علمه أن تعشق 
واحذا فنها بعينة دون تسائرها 

الوجه الحادي عشر بعد المائة أن نفس الإننسان لوكانت 
جوهرا مجردا لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة بالعالم ولا 
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منفصلة عنه ولا مباينة ولا مجانبة لكان يعلم بالضرورة أنه موجود 
بهذه الصفة ال ا 0 أظهر من كل معلوم 
وأن علمه بما عداه تابع لعلمه بنفسه ومعلوم قطعا أن ذلك باطل 
فإن جماهير أهل الأرض يعلمون أن إثبات هذا الوجود محال في 
العقول شاهدا وغائبا فمن قال ذلك في نفسه وربه فلا نفسه عرف 
ولا ربه عرف 

الوجه الثاني عشر بعد المائة أن هذا البدن لا د 
لجميع صفات النفس وإدراكاتها الكلية والجزئية ومحل للقردة على 
الحركات الإرادية فوجب أن يكون الحامل لتلك الإدراكات والصفات 
هو البدن وما سكن فيه أما أن يكون محلها جوهرا مجردا لا داخل 
العالم ولا خارجه فباطل بالضرورة 

الوجه الثالث عشر بعد المائة أن النفس لو كانت مجردة عن 
الجسمية والتحيز لامتنع أن يتوقف فعلها على مماسة محل الفعل 
لان ها لا مكون.متخيزا. بقدم إن. بصور مضاها للمتجير .ولو كان الامر 
كذلك لكان فعلها على سبيل الاختراع من غير حاجة إلى حصول 
مماسة وملاقاة بين الفاعل وبين محل الفعل فكان الواحد منا يقدر 
على تخريك الأجسام من غير أن يفاستها أو يعانين شينا بماسها فإن 
الثفدين عتدكم كما كانت قادرة على تجريك النون .فن غير ان نكوة 
بينها وبينه مماسة كذلك لا تمنع قدرتها على تحريك جسم غيره من 
غير مماسة له ولا لما يماسه وذلك باطل بالضرورة فعلم أن 
النفس لا تقوى على التحريك إلا بشرط أن تماس محل الحركة أو 
تماس ما يماسه وكل ما كان مماسه للجسم أو لما يماسه فهو 
جسم فإن قيل يجوز أن يكون تأثير النفس في تحريك بدنها الخاص 
غير مشروط بالمماسة وتاثيرها في تحريك غيره موقوف على 
خصول العماسة نين نذنها وين ذلك الجسم فالجوات: آنه لما كان 
قبول البدن لتصرفات النفس لا يتوقف على حصول المماسة بين 
النفس وبين اليدن وجب أن تكون الحال كذلك في غيره من 
الأجسام لأن الأجسام متساوية في قبول الحركة ونسبة النفس إلى 
جميعها سواء لأنها إذا كانت مجردة عن الحجمية وعلائق الحجمية 
كانت نسبة ذاتها إلى الكل بالسوية ومتى كانت ذات الفاعل نسبتها 
إلى الكل بالسوية والقوابل نسبتها إلى ذلك الفاعل بالسوية كان 
التأثير بالنسبة إلى الكل على السواء فإذا استغنى الفاعل عن 
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مماسة محل الفعل في حق البعض وجب أن يستغني في حق 
الجميغ:وإن افتفر إلى المماسة فى البعض :"1 

" استقامة القلب 

( فصل ) وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجواره 
فاستقامة القلب 

( احذهها ١‏ أن نكر ن مفية للم تفال شحوم نوو على كفده 
الحا :فازا تعارض حب تعالن: الله وعيه عثيرةفنيق حت الله 
تعالى حب ما سواه فرتب على ذلك مقتضامه 

ما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل فعند الامتحان يكرم 
المرء أو يهان وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه 
كبيره واميره وشيخه واهله على ما يحبه الله تعالى فهذا لم تتقدم 
محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب ولا كانت هي الملكة 
المؤمرة عليها وسنة الله تعالى فيمن هذا شانه ان ينكد عليه محابه 
وينغصها عليه ولا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص جزاء له على إيثار 
هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى 

رحد قحي إلله عالت نضاء اد د لات سد أن قن حب ينا 
سواه عذب به ولا بد وأن من خاف غيره سلط عليه وأن من 
اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه ومن #انر قيرة علية لم شارك 
فيه ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد 

( الأمر الثاني ) الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهى 
وهو ناشديء عن تعظيم. الآمر الناهي:فإن الله تعالى:ذم من لا 
يعظم افترده ونقيه .قال سنفحانة وتعالن ١:‏ ,ما لكه لز توجدون: لله 
وقارا 4 قالوا في تفسيرها : ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة ما 
احسن ما قال قف الاسلام فى تعظيم الامرءوالتهى * هو أن لا 
بعارصا ترص رجا كم ولا مرج لسريو عجالن واريجياا على عليه 

ومعنى كلاقية أن | ذل مسرا تن تعظيم الحق عز و جل تعظيم 
أمره ونهيه وذلك المؤمن يعرف ربه عز و جل برسالته التي أرسل 
بها رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى كافة الناس ومقتضاها 
الانقياد لامره ونهيه وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل 
واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى 
ونهيه دالا عل تعظيمه لصاحب الأامر والنهي ويكون بحدسب هذا 
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التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالايمان والتصدق وصحة العقيدة 
والبراءة من النفاق الاكبر فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر 
الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم ويتقي المناهي خشية سقوطه 
من أعينهم: وخيتنية العقويات الذنيوية من الخدود التى نرتبها الشاوء 
فلت الك عله و شل علي المنادي فوا لين قعل ور مط ضادر 
عن تعظيم الأمر.والنهي .ولا تعظيم الأمن والنافي فعلامة التعظيم 
لامر زعاية أوفاتها وحدووها والتفسن على اركاتها وواجياتهت 
وكمالها والحترض على تخينهنا :في أوقاتها والمسارعة:إليها عند 
وجوبها والحزن والكاآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها كمن 
يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه تقبلت منه صلاته منفردا فإنه 
فو فاتة. تتبعة وعشزرون ضعقا ولق أن نرجلا يغاي البيغ والشراء 
تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها سبعة 
وعشرون دينارا لأكل يديه ندما وأسفا فكيف وكل ضعف مما 
يب اك ا ا سكا رو 1 د 
تعالى 
فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعا ‏ وكثير من العلماء لا 
صلاة له - وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتا ع لها 
فهذا عدم تعظيم أفير الله تعالى في قلبه وكذلك إذا 0 0 وقت 
الذق:هة رضوان اللة تغالق أويفاته الضف الأول الذى يصلى الله 
وعلاتكته. على .منامنة: ول تعلم العبع فضيلته لجالئة. علينه ولكانت 
قرعة وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته 
كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز و جل وكلما بعدت الخطا 
كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة وكذلك فوت الخشوع 
في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبا رك وتعالى الذي 
هو روحها ولبها فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه 
افلا يستحي العبد ان يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا او جارية 
فيه ؟ قها ظن بهذا العيه إن تفع تلك الهد كه من :قصدده بها .مث 
ملك أو من امير اوغنيرة ؟:فهكدا سدواء الصلاة الخبالنة عن 
الخص لجن الج لل الل خالييا ا 
- أو الأمة ‏ الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا 
تقبلها الله تعالنى فته وان إسشخطك القريض فى أحكام 'الدننا ولا بثية 
عليها قإنة: لسن للعتد من ضلائه. الازمنا. عقفل منهنا كما في الشينن 
ل ل ل ال ل ل قال 
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ا ا وا 0 

وينبغي أن بعلم . 02 تحري هذا المجرى فتفاضل 
الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان 
والإخلاص والمحبة وتوابعها وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر 
السكئات تكشهرا كاملا والناقص تحسية ونفاتين القاعدس قرول 
إشكالات كثيرة وهما 

تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان 
الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه 
[ أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة ] 
2 : فإذا كان دأبه دائما انه يصوم بوم عرفة فصامه وصام يوم 

شوراء فكيق ٠‏ يقغ تكقين تلات سين كل سنة واجاب. تعضهم عن 
7 325 ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات 

ويالله العجب فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تك: 
فنه سياتة باحتماع بعضها الى تعض والتكفير بهذه 

موقوف على انتفاء الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير وأما 

عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولم 
يوف حقه ولم يقدره حق قدره فأي شيء يكفر هذا ؟ فإن وثق 
العفة.من عمله يانه وفاة حقه اندي ينيقي لنه ظاهرا وناطنا ولم 
و ا 1 50 بع من عجب أو رؤية 
نفسه فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به به أويستشرف 
بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد 
بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته - فهذا أي شيء يكفر ؟ 

.ومحيطات الاعمال ومتسدانها اكثر من ان تحصحر ولبيين 
الشأن في العمل إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه 
فالرياء وإن دق محبط للعمل وهو أبواب كثيرة لا تحصر وكون 
العمل غير فقي باتباء السمفة ايضا موحب لكوية باظلا والمن به 
على الله تعالى بقلبه مفسد له وكذلك المن بالصدقة والمعروف 
والبر والاحسان والصلة معفسد لها كما قال سبحانه وتعالى : 

( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى + وأكثر 
الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات وقد قال 
0 : ( يا أيها الذين 0 لا ترقعوا أضواتكم .قوق صضوت الى 
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ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط اعمالكم وانتم 
لا تشعرون 1 فحذر المؤمنين. من حبوط اعمالهم بالجهر لرسول 
الله صلى الله عليه و سلم كما يجهر بعضهم لبعض وليس هذا بردة 
بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها فما الظن بمن قم 
على فول الرسول فعلى الله عليه و سام .وهدبة وطريقه :فول 
غيره وهديه وطريقه ؟ 

اليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر ؟ ومن هذا قوله صلى 
اللماعليه و سلم [ من ترك صلاة العصر فمد حبط عملة ] وفن هذا 
قول عائشة رضى الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضى 
الله عنه لما باع بالعينة : إنه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى 
اللة:عليةبو سلم إلا أن قوب وليسن التابغ بالعشة رذة وإنهاغابتة 
الا كم ع لا ا ب ل 2ك 
ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد 
ويحرص على عمله ويحذره وقد جاء في أثر معروف إن العبد 
ليعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحدا إلا الله تعالى فيتحدث به 
فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية ثم يصير في ذلك 
الديوان على حسب العلانية فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه 
والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك 

فإن قيل : فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل ؟ قيل : 
لوي ام و سر وات كر ب الل 
صالحا بالتوبة بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا 
عليه ةا فا إن عمله لله تعالئ جالضنا نم عتوض: لله عقي ورقاء آد 
تحدث به ثم تاب من ذلك وندم فهذا قد يعود له ثتواب عمله ولا 
يحبط وقد يقال : إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل 

والمسألة منينة على :أصل: وهنو أن التردة هلل تخمظ العمل 
بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها ؟ فيه للعلماء قولان 
مشهوران: وهما رؤايتان :عن الإمام أحود رضي الله عته فإ قلنا 
تخبط العمل تنفسها فمتى استلم انستائك العمل»ويظل:ما كان قد 
عمل قبل الاسلام وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا فمتى 
عاد إلى الاسلام عاد إليه ثواب عمله وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم 
قعل سنيئة تحيطها ثم ناب من تلك السينة فل تعود إلنه خوابع تلك 
الحسنة المتقدمة ؟ يخرج على هذا الاصل 
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ولف وك فو نعي .من هذة امسا لذ زدولة اراي ركسا قلف 
الضواتفيها وما رايت اخدا شفي:فيها والدي يظهر بت والله تعالى 
أعلم ونه المستعان ولا قؤة الز يه ."ان :الحسنات: والسسيثات تتتدافع 
وتتقابل ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوبين ويكون 
الحكم له حتى كان المغلوب لم يكن فإذا غلبت على العبد 
الحسنات رفعت حسنتاته الكثيرة سيئاته ومتى تاب من السيئة 
ترتبت على توبته منها حسنات كثيره قد تربى وتزيد على الحسنة 
التي حبطت بالسيئة فإذا عزمت التوبة وصحت ونبشأت من صميم 
القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن فإن 

وقد سال حكيم بن كوا فر رفكي |للفافنة التدى خبلى: الله قليعة 
و سلم عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك : هل يثئاب عليه ؟ 
فقال. النبي:صلى- الله عليه و سلم اسلفت على ما أسلقت من خين 
فهذا يقتضي أن الاسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت 
باظطلة بالتمرك:قلما ناف فق الشرك غنات إليه نوات حسنانة 
المتقدمة فهكذا إذا تاب اله توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما 
كان قبلها "من السيئات واعاوك عليه توا حسسانه يوضع هنذا أن 
المجنات فى أمراض قلية كما أن العدى والاوجاع وأمراض بدنية 
والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وافضل 
منها حتى كأنه لم يصعى قظ فالفؤة المتقدضة بمنزلة: الحنشنات 
والمرض بمتزلة الذروت: والضحة بوالعافوة نمتزلة: التوبة. وكما أن 
الغريض من لا تعوة إليه. صحته أبذا لضعف عافينة ومتهم من تعود 
صحته كما كاتت لتقاوم الأسباب وتذافعها ويعود البدن إلى كفاله 
الأول ومنهم من يعود اضعهها كناة وأقوى وانشجا لقوة اكات 
العافية وقهرها وغلبتها لاسباب الضعف والمرض حتى ربما كان 
مرض هذا سببا لعافيته كما قال الشاعر : 

( لعل عبك محمون عؤافه ين وما هكف الأعيام بالفدن”) 

فهكذا لديف الوه علمتهده المنازل الثلاث والله الموفق 
لا إله غيره ولا رب سواه ." ( 

"ص -43- ولامه ياء كت ألفا في تثنية الموؤنث خاصة 
وقولهم في التثنية ذواتي وفي الجمع ذوات والجمع كان أحق بالرد 
من التثنية لأن التثنية أقرب إلى لفظ الواحد ولأنها أقرب إلى معناه 
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الا تراهم يقولون اخت واختان وابنة وابنتان ولا تقول في الجمع 
ابنتات فلذلك كان القياس حين قالوا ذوات فلم يردوا لام الكلمة 
والعلة فيه أن ألف ذو وان كانت منقلبة عن واو فإن انقلابها ليس 
بلازم وإنما هو عارض بدخول التآنيث ولولا التأنيث لكانت واوا في 
حال الرفع غير منقلبة وباء في حال الخفض والتثنية أقرب إلى 
الواحد إذ كان ,مترفوعا ومنتى ومحموها وكان حكم الؤاز اغلاب 
عليها عن حكم الباء: والالف فم ردوا لام القعل لاأنهم لو لم بردوها 
لقالوا ذواتا مال في حال الرفع فيلتبس بالفعل نحو رمتا وقضتا إذا 
عبرت عن امرافن .ونوانا من الذوع كان في رد اللام رفغ لهذا 
اللبس وفرق بين ما يصح عينه في المذكر نحو ذات وذو وبين ما لا 
يصح عينه في مذكر ولا في جمع نحو شأة فإنك تقول في تثنيته 
شاتان كقياس ذات وليس في جمع ذات ما يوجب رد لامها كما في 
تثنيتها كما تقدم. وأا ستتان.وشهنان فلا ينرم فيهما من الالتساس 
بالفعل ما لزم في ذواتا لو قيل لأن نون الإثنين لا تحذف منهما 
حذفا لازما لأنهما غير مضافين في أكثر الكلام بخلاف ذواتا فإن 
النون لا توجد فيها البتة للزومها الإضافة 
((فوائد تتعلق بالحروف الروابط بين الجملتين وأحكام 
| مباحث وفوائد عزيزة نافعة تن تحررت بعد فكر طويل 0 
الت للستت حلم تتا : 
6.: 1 1 بين جملتين 
ق قبل دخولها وهي أربعة أقسام 0 ها نوجب تلازما طلقا بين 
"ص 52 فهو من هذا الوجه رتبته 
الغايات على وسائلها | ورتبتها التقديم ذهنا وإن تقدمفت الوئسياة 
وجودا فكل منهما له لتقدم بوجه وتقدم الغاية اأقوى فإذا وقعت 
في مرتبتها فأي - إلى ان نقدرها فتاخرة وإذا انكشف الصواب 
فالص واب أت ور مكل عع شهة حيشلا دار. 
المسألة السابعة: لو يؤتى بها للربط لتعلق ماض بماض كقولك لو 


[1) بدائع الفوائد. 2/63 
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زرتني لأكرمتك ولهذا لم تجزم إذا دخلت على مضارع لأن الوضع 
للماضي لفظا ومعنى كقولك لو يزورني زيد لأكرمته فهي في 
التحرط تظير إن :فى «الريظييين الجملتين لاأ.في العلل ولاافي 
الاستقبال وكان بعض فضلاء الماترين وهو تاج الدين الكندي ينكر 
أن تكون لو حرف شرط وغلط الزمخشري في عدها في ادوات 
الشرط قال الأندلسي في شرح المفصل: فحكيت ذلك لشيخنا أبي 
البقاء فقار غلط تاج الدين في هذا التغليط فإن لو تربط شيئا 
بشيء كما تفعل إن قلت ولعل النزاع لفظي فإن أريد بالشرط 
الربط المعنوي الحكمي فالصواب ما قاله 0 البقاء الزمخشري 
وإن أريد بالشرط ما يعمل في الجزأين فليست من أدوات الشرط 
المسألة الثامنة: المشهور أن لو إذا ل على ونين تفتهها اد 

فقوتن انقنهها أ نفي وثتبوت اثبتت المنفي ونفت المثبت وذلك لأنها 
تدل عد امتناع الشيء لامتناع غيره وإذا امتنع النفي صار إثباتا 
فجاءت الأقسام الأربعة وأورد على هذا أمور. أحدها قوله تعالى: 
[ولو أنما في !"رض من سجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات | لله1 ومقتضى ما ذكرتم أن تكون كلمات 
الله تعالى قد نفدت وهو محال لأن الأول ثتبوت وهوكون أشجار 
الأرض أقلاما والبحار مدادا لكلماته وهذا منئتف والثاني وطو قوله ما 
نفدت كلمات الله فيلزم أن يكون." )1 

"ص -58- نفاد كلمات الله تعالى على تقدير أن الأشجار أقلام 
والبحار مداد يكتب بها فإذا لم تنفد على هذا التقدير كان عدم 
نفادها لازما له فكيف يها دون من التقتوترابنة فافهم هذه النكتة 
التي لا يسمح بمثلها كل وقت ولا تكاد تجدها في الكتب وإنما هي 
من فخ الله وقضله. قله الحمد. والمقة وتشاله المزيد :من فضله 
فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية وجاءت 
النصوص بمقتضاهما معا من غير خروج عن موجب عقل ولا لغة 
ولا تحريف لتض ولنوالم يكن في ههدا التعليق الا ذه الفاتدة 
لساوت رحلة فكيف وقد تضمن من غرر الفوائد ما لا يتفق إلا على 
تجارة فَافت] من ليس هناك فإنه يظطن الجوهرة زجاجة والزجاجة 
المستديرة المثقوبة جوهرة ويزري 2 الجوهري 0 

تج تهحتينة 


يفليرق '! 
المسالة الناتيفة فى تقول البمونا على الشوطا يذكر فيد ا 
[1) بدائع الفوائد, 2/80 
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مزيلا للإشكال إن شاء الله فنقول: الشرط الثاني تارة يكون 
معطوفا على الأول وتارة لا يكون والمعطوف تارة يكون معطوفا 
على فعل الشرط وحده وتارة يعطف على الفعل مع الأداة فمثال 
غير المعطوقع إن فم إن قعدت فانت طالق ومتال المعطيوف 
على فعل الشرط وحده إن قمت وقعدت ومثال المعطوفٍ على 
الفعل مع الأداة إن قمت وإن فعدت فهذه الأقسام التلائة اصضول 
الباب شى اعنتبر ضور ادها إن خرجت ولبست فلا يقع 
الكتشتروط الا بهما كبقما اجتمعا الثانية : إن لبست فخرجت لم يقع 
ل يي اا ا 
الثالث: إن لبست ثم خرجت فهذا مثل الأول وإن كان ثم للتراخي 
فإنه لا يعتبر هنا إلا حيث يظهر قصهده الرابعة: إن خرجت لا إن 
لبست فيحتملٍ هذا التعليق أمرين أحدهما جعل الخروج شرطا 
ونفي اللبس أن يكون شرطا الثاني أن يجعل الشرط هو الخروج 
المجرد عن الليدى والفعنى إن جرحت ل اسه اي غير لأييية 
ويكون المعنى إن كان منك خروج لا مع اللبس فعلى هذا التقدير 
الأول يحنث بالخروج وحده وعلى الثاني لا يحنث إلا بخروج." (1) 
ص -66- السجود في الأصل مصدر كالخشوع والخضوع وهو 
بتناول التسعوة الظاهر والباطن ولو قال: السجد في جمع ساجد لم 
يتناول إلا المعنى الظاهر وكذلك الركع ألا تراه يقول تراهم ركعا 
| وهذه رؤوبة العين وهي لا تنعلق إلا بالظاهر والمقصود هنا 
الركوع الظاهر لعطفه على ما قبله مما يراد به قصد البيت والبيت 
لا يتوجه إليه إلا بالعمل الظاهر وأما | الخضوع الذي يتناوله 
لفظ الركوع دون لفظ الركع فليس بالتؤجحة إلى. النفيت 
واما السحود فمن.حيث. إنيا عن المعنى الباطن خفل وصفا للركة 
ومتمما لمعناه إذ لا يصح الركوع الظاهر إلا بالسجود الباطن ومن 
حيث تناول لفظه أيضا السجود الظاهر الذي يشترط فيه التوجه 
إلى البيت حكسن انتظامة ايضا مع ما قبلة مما بهو معطوقفي على 
الطاتفين الذين ذكرهع بيذكر البيت قصن لحظ هذه المغناني يقليه 
وتدبر هذا 0 البديع بلبه ارتفع في معرفة 0 عن التقليد 
تولج برحمه الله مضائق تضايق عتهنا أن ولحها لتر وال اه 
جستة: وباشناء غيرها احسن عنها 'فامها تغليلة تقديم رييعة علئ 


[1) بدائع الفوائد. 2/90 
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مضر ففي غاية الحسن وهذا الاسمان لتلازمهما في الغالب صارا 
كاسم واحد فحسن فيهما ما ذكره وأما ما ذكره في تقديم الجن 

من الدن عن وحن عديدة وقد ذكرناها في غير هذا الموضع 
تفضيل الإنس على الملائكة وأما قوله: "إن الملائكة أفضل " أو هم 
ومادتهم التي خلقوا منها هي النور كما ثبت ذلك مرفوعا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وأما الجان فمادتهم النار 

بنص القرآن ولا يصح التفريق بين الجن والجان لغة ولا شرعا ولا 
0 وما المقدمة الثانية.وهي كون الملاتكة ‏ خيرا وأشترف.من 
الأفن فهي المشسالة المشهورة: ال أو البشر 
والجمهور على تفضيل البشر والذين فضلوا." 

"ص -98- الجواب الك ا على سادمل كذا إذا شرج ريد فشملك 
مرتبط بالخروج مَشَروط به وكذلك إذا قال لك القائل قد أكرمتك 
فقلت إذا أحسن إليك ربطت إحسانك بإكرامه وجعلته جزاء له فقد 
بقي فيها طرف من معنى الجزاء وهي حرف كما كان فيها معنى 
ال ل لو ل ل ا ار 

بين الفعلين كما كان فيها ذلك في حال الظرفية تقول: لأضربن 
ا اساي شي وا لم سن رن عطها عمس ارق 1ك 
نيه علي انك تجارية على مهنا كان مقة وقت:الشتم فإن لمر يكن 
الضرب واقعا في حال الشتم فله رد إليه وتنبيه عليه فقد لاح لك 
قربي ما بنها ؤسين: أن القي هى للمفعول من أجلة ولدلك نتعتهها 
سيبويه بها في شواذ كتابه وعجبا للفارسي: حيث غاب ذلك عنه 
وجعلها ظرفا ثم تحيل في إيقاع الفعل الذي هو النفع فيها وسوقه 
إليها وأما إذا فإذا كانت منونة فإنها لا تكون إلا مضافا إلى ما قبلها 
ل اماه 
إليه 0 أن إذ وإذا في غاية من الإبهام والبعد عن شبه 
الأسماء والقرب من الحروف لعدم الاشتقاق وقلة حروف اللفظ 
وعدم التمكن وغير ذلك فلولا إضافتها إلى الفعل الذي يبنى للزمان 
ويفتقر إلى الظروف لما عرف فيها معنى الاسم أبدا إذ لا تدل 
واخذة متهما على مغتى فى تفسها انما حاءت لفعدنى. فى غيرها 
[) بدائع الفوائد, 2/105 
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ال ل ل ل للح ار 

لما ذكرنا مخ إضافة ها :قبلها هن الظيرق إلنها لم يقارقها معنئ 
الاسم وليست الإضافة إليها في الحقيقة ولكن إلى الجملة التي 
عاقبها التنوين وأما إذا فلما لم يكن فيها بعد فصلها عن الإضافة ما 
يعضد معتى | لاسيفية فيها ضارت جرقا لقريها من شيروف التشرط 
في المعنى ولما صارت حرفا مختصا بالفعل مخلصا له للاستقبال 
لسائر النواصب للأفعال 0 الفعل. عدم .]ة لين واقعا موفة 
الاسم فيستحق الرفع ولا." 

"ص -110- وتارة 0 على تغيير بعض حركاته فيجعلونها 
علامة لجمعه كفلك وفللك وعبد وتارة يجتلبون له لفظا مستقلا من 
غير لفظ واحدة كخيل وأيم وقوم ورهط ونحوه وتارة يجعلون 
العلامة في التقدير والنية لا في اللفظ كفلك للواحد والجمع فإن 
ضمة الواحد في النية كضمة قفل وضمة الجمع كضمة رسل 
وكذلك هجان ودلاص واستمال واعغشار مع أن غالب هذا الباب إنما 
ناني.في اليات لخصول التفميز والعلامة بموضتوفاتها فلا بقع لبنس 
ولا يكاد يجىء فى غير الضفات إلا قادرا جذا ومع هذا فلا بد أن 
يكون لمفرده لفظ يغاء در جهغة :ويكوق. فيه لغقان لا نهم علفو!ا أنه 
شقل عليهم أما'قي الجدّ والتصب قلتوالي الكسترات وما في الرفع 
فيثقل الخروج من الكسرة إلى الضمة فعدلوا إلى جمع تكسيره ولا 
3 هذا عليهم في راحمين وراحمون لفصل الألف الساكنة وضبيد 
فعل المضاعف من صفات انعقلاء كفظ وبر فلم يجمعوه جمع 
سلامة ويقولون يرون وفظطون لئلا إبشتبه بكلوب وسفود لأنه برائين 
فكتستروهوقالوا ابرار فلا ءجاءوا الى غير الفضاعب كصعبيه حمغوة 
جمع تصحيح ولم يخافوا التباسا إذ ليس في الكلام فعلول وصعبون 
فتأمل هذا التفريق وهذا ال الدال. على أن أذهانهم قد فاقت 
أذهان الأمم كما فاقت وتأمل كيف لم يجمغوا شاعرا 
جع شلافة مع اسمقاته بل كسدروة ففالوا: رسهراء 
إيذانا فنهم بان واحده على زنة فعيل فجمعوه كرحيم ورحماء لما 
كان :مقصودهم العبالقة فى,وصفيم بالشغور نم انظدن كيش لم 
ينظفوا بهذا الوحة المقدر كراهية متهم لمحته بلفظ شعير وهو 
الحب المعروف فأتوا بفاعل ولما لم يكن هذا المانع في الجمع 
[) بدائع الفوائد, 2/160 
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قالوا شعرا فأما التثنية فإنهم ألزموها حالا واحدا فالتزموا فيها لفظ 
المفرد ثم زادوا عليه علامة التثنية وقد قدمنا أن ألف التثنية في 
الأسماء أصلها ألف الإثنين في فعلا 92 الدليل على ذلك فجاءت 
الألف في التثنية في الأسماء كما " 

ص -112- إذا علم هذا فحق العلا في تثنية الأسماء أن 
ون على حدها في علامة الإضمار وأن تكون ألفا في كل الأحوال 
وكذلك فعلت طوائف من العرب وهم خثعم وطيء وبنو الحرث بن 
كعب وعليه جاءت في قول محققي النحاة: (إن هذان لساحران + 
وأها أكثر الغرب :قاتهم كرهوا ان تجعلوة كالاسم العيني. والمقصور 
من حيث كان الإعراب قد ثبت في الواحد والتثنية طارئة على 
الإفراد وكرهوا زوال الألف لاستحقاق التثنية لها فتمسكوا بالأمرين 
فجعلوا الياء علامة الجر وشركوا النصب معه لما علمت من تعليل 
النحاة فكان الرفع أجدر بالألف لا سيما وطفي في الأصل علامة 
إضمار الفاعل وهي في تثنية الأسماء علامة رفع الفاعل أو ما 
ضارفه وقنام مقافة:وافا الواز فقو فيهت اختضاضها بالجقة 
واستحقاق الرفع لها بما قررناه في الألف ولكنهم حولوا إلي الياء 
في الجر لما ذكرنا في ألف التثنية ومتى انقلبت الواو ياء فكأنها إذ 
حالا لا تبديلا ولهذا تجدهم يعبرون عن هذا المعنى بالقلب لا بالإيدال 
ويقولون في تاء تراث وتخمة وتجاه أنها بدل من الواو فإن قيل: 
فإذا كان بعض العرب قد جعل التثنية بالألف في كل حال فهلا 
جعلوا الجمع بالواو في جميع أحواله قيل: إن الألف منفردة في 
كثير من أحكامها عن الواو والياء والواو أختان فكأنهم لما قلبوها 
ياء في القصب لم تبعدوا عن النواو بخلاف الألقف قانهم اذا قلبوها 
ياء بعدوا عنها جمع سنين ومئين فإن قيل: فما بال جمعهما جاء 
على حد التثنية وليس على صفات العاقلين ولا أسمائهم قيل: إن 
هذا الجمع لا يوجد إلا فيما كملت فيه أربعة _ ١‏ أن 
يكون مخل_اللام الثاني انلا يكون المكذوف مده عير خرف مد 
ولين الثالث أن يكون مؤنثا الرابع أن لا يكون له مذكر فخرج من 
هذا الضابط شفه لآن محذوفها هاء وكذا شاه وعضه وخرج منه أمه 
لآن لها مدكرا وإن لم يكن على لفظها فقالوا: لق 1 


[) بدائع الفوائد, 2/178 
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"ص -90- فإنه قيل: تفريقك بين الأمرين دعوى فما دليلها قلنا: 
قولك عرق يعرق عرقا لا يخفى على أحد أنه مصدر عرق والعرق 
الدى هو جسم سائل مائع شائل من الجسد لا يخفى على أحه أنه 
غير العرق الذي هو المصدر وإن كان اللفظ واحدا فكذلك المرض 
يكون عبارة عن المصدر وعبارة عن السقم والعلة فعلى هذا تقول 
تصبب زيد عرقا ليكون له إعرابان تمييز إذا اردت المائع ومفعول 
من أجله اف مصدر مؤكد إذا اردت المصدر وكذلك دميت إصبعي 
ذما إذا ارذث المصدر قهي مثل العفى :وان 5 الشيء المائع 
فو ذم متيل سد وفمهد يمن الفا بالقصدر فجال: 
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا تقطر الدما 
مسجحسرق الصسسسووان سسححجالخير اليفين 


ومن حيث امتنع أن يؤكد الفعل العام بالمصدر لشيوعه كما يمتنع 
توكيد النكرة لشيوعها وأنها لم تثبت لها عين لم يجز أن يخبر عنه 
كما لايكبر عن النكرة لا تقول من .قعل كان شرا له بخلاف من 
كدب كان شثبر] له لأن كدي فعل خاض. فحاز الإخبار عما تضمعه من 
الفضدر ومن نم لم يقولوا 'فعلت سريعا ولا علميت ظؤيلا كما عالوا 
شرت سنريعا وحلست مويلا علن الكال.من الفصدر كما يكون 
الحال من الاسم الخاص ولا يكون من النكرة الشائعة فإن قلت 
اجعله نعتا للمفعول المطلق كأنك قلت: فعلت فعلا سريعا وعملت 
غفلا كثيرا فيل لا يجوز إقامة التعث مقنام العمتفوت إلا علن 
شروط مذكورة في موضعها فليس قولهم سرت سريعا نعتا 
لمصدر نكرة محذوفة إنما هو حال من مصدر في حكم المعرفة 
بدلالة الفعل الخاص عليه فقد استقام الميسم للناظر في فصول 
نا المسألة واستتب القياس. ان 

"ص -101- - ساعة ووقتا غير معين وضحوة وعشية قد تخصصا 
بالصفة ولكنه لم يتعرف وإن كان ليوم بعينه لأنه غير معرف بالألف 
واللام. كما كان سحر لأن سحر اسم جامد يتعرف كالاسماء ويبخبر 
عنه وأما نعته فلا يكون كذلك لأن النعت لا يكون فاعلا ولا مفعولا 
ولا يقام مقام المنعوت إلا على شَرَوَطظ مخصوصة فإن قلت: 
اليست هذه الأوقات معروفة عند المخاطب من حيث كانت ليوم 
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بعينه فلم لا تكون معرفة كما كان سحر إذا كان ليوم بعينه قيل إن 
سحر لم يتعرف بشيء إلا بمعنى الألف واللام لا من حيث كان ليوم 
بعينه فقد تعرف المخاطب الشيء بصفته كما تعرف بآلة التعريف 
تقول رابت رعلا من صعفته كذا وكزااحتن يعرفه المخناطن 
فيسري إليه التعريف وهو مع ذلك نكرة وكذلك ضحوة وكشية 
وإنما استغني عن ذكر المنعوت بهذه الصفات لتقدم ذكر اليوم 
الذي هو مشتمل على الأوقات الموصوفة بهذه المعاني كما 
استغنى عن ذكر المنعوت إذا قلت زيد قائم ونا شك أن المعنى 
زيد رجل قائم ولكن ترك ذكر الرجل لأنه زيد وكذلك جاءني زيد 
صالحا أي رجلا صالحا ولكن زيد هو الرجل فأغناك عن ذكره وكذلك 
مانحن بسبيله من هذه الأسماء التي هي في نفسها اوصاف 
لأوقات أغنى ذكر اليوم الذي هي له عن ذكرها لاشتمالها عليه ولم 
يكن ذلك في سحر ومن ثم أيضا لم تتمكن فتقول سير عليه يوم 
الجمعة ضحوة وعشية لأن تمكنها يخرجها إلى حيز الأسماء ويببطل 
منها معنى الصفة فلا ترتبط حينئذ باليوم الذي أردتها له وينضاف 
إلى هذه العلة علة أخرى قد تقدمت في فصل سحر وكذلك كل ما 
كان من الظروف نعتا في الأصل نحو ذا حاج وكلت مرة وأقمت 


طويلا وجلعيت قرينا لا يتمكن ولا يخرج من الظرف ويلحق بهذا 
الفصل نهارا إذا قلت خرجت اليوم نهارا لأنه مشتق من اهبر الدهم 
بما تشتت تريد الانتشار والسعة ومنه النهر من الماء لأنه بالإضافة 
إلى موضع تفجره كالنهار بالإضافة إلى فجره لأن التهمر يها كتمسر 
ويتسع فما انفجر من الماء والنهر بمنزلة ما انتشر واتسع من 


( 
-120- الحال لوجود لتَللَرَوَاطظكَ الحال وسيأتي الكلام على 
ال ا رسي لم ل 
زمان أو على حال على نفسه في زمان أو على حال أخرى وسيائر 
وجوه النصب متعذرة فيه إلا الحال أو كونه خبرا لكان وبمضباتى 
بطلان الثاني فيتعين أن يكون حالا فإذا قلت فهلا جعلته تمييزا. 
المنتصبة عن تمام الاسم ولا من التمييز المنتصب عن تمام الجملة 
فلا يصح أن يكون تمييزا فصل صاحب الحال وأما السؤال الثاني: 
وهو ما هو صاحب الحال هاهنا فجوابه أنه الاسم المضمر في 
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أطيت'الذى هو راجغ الى المبقدا من خبرة فبسرا خال. .من ذلك 
الضمير ورطبا حال من المضمر المجرور ب من هو المرفوع 
ا ا ل رك ل لكو 
ترق أنك لو قلت :زيد قائما أاخطب من عفرو قاعدا لكان قاعدا 
حال من الاسم المخفوض ب (من) وهو عمرو فكذلك رطبا حال من 
الاسم المجرور يمن هيدا فنول جماعة دمن التصويس زقال و 
علن القارسى ضاعب.: العال المضعر: "المستكن فى كان العقدر” 
الت 
وَاضَل الحسالة هذا إذا كان أي بسرا اظيت منه إذا كان أي وجد 
رطبا فتسرا ورظنا حالان من الممر المستكن في كان و هذان 
الفولان مسان: على المسألة' الثالئة وهو ما هو العامل في هذه 
الحال وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه مآ في أطبب من معنى الفعل 
ل فالطيب أمر واقع في هذه الحال القول الثاني: أن العامل 
فيها كان الثانية المقدرة وهذا اختيار أبي علي القول الثالث: أن 
العامل فيها ما في اسم الإشارة من معنى الفعل أي أشير إليه 
بسرا القول الرابع: أنه ما في حرف التنبيه من معنى الفعل 
والمختار القول الأول وهنو العام ل فيهنا هنا في أطيت فتن كين 
الفعل وإنما اخترناه لوجوه أحدها أنهم متفقون على جواز زيد قائما 
أحسن منه راكبا وثمر نخلتي بسرا اطيب منه رطبا والمعنى." (1 
"صن د148- المانع قن الإخبار عتها :ماافيها من الشنباع.. والانهاة 
الذي يمنع من تحصيلها عند المخاطب في ذهنه حتى يستفيد نسبة 
الإسناد الخبري إليها ولا فرق في ذلك بين كون الكلام دعاء أو خبرا 
وقول :من قال: إن الابتذاء بالنكرة إنما امتنع حيث لا يفيد نخو رجل 
في الدنيا ورجل مات ونحو ذلك فإذا أفادت جاز الابتداء بها من غير 
تقييد بضابط ولا حصر بعد وأحسن من تقييد ذلك بكون الكلام دعاء 
9 في كوه الكلام آخر وغير ذلك من الضوابط المذكورة وهذه 
ضابظا' ولا عضرة يعدن بل جم خناط الصحة الغائذة: وهذا فى الح 
إلذي لا يثبت عند النظر سواه وكل من تكلف ضابطا فإنه : ترد عليه 
ألفاظ خارجة عنه فإما أن يتمحل لردها إلى ذلك الضابط 0 
فودها ابصوائظ اخرف حص آل الأهر بعس الحاة إلى أن حمل قن 
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النابثلاتين:ضابْظا ورنما زاذ غيره غليها وكل هذا كرى لا حاجة 
إليه واسترحت من شر اهر ذا ناب وبابه قاعدة جامعة في الابتداء 
فإن قلت: فما عندك من الضابط إذا سلكت طريقتهم في ذلك 
قلت: اسمع الأن قاعدة جامعة في هذا الباب لا يكاد يشذ عنها 
ددن عست امل الفهد! إن كون مموقة ام محمد ميا تخسر تددو 
ضروب التخصيص بوجه تحصل الفائدة من الإخبار عنه فإن انتفت 
عه وعوة البخصيصض: ,ا جمعها قلا عنه إلا أن يكون الخبر 
مخرورا معيدا معرفة مفرها عليه بيده | الأربعة لأنه إذا 
تقدم وكان معرفة صار كأن الحديث عنه وكان المبتدأ المؤخر خبر 
عنه ومثال ذلك إذا قلت: على زيد دين فإنك تجد هذا الكلام في 
قوة قولك زيد مديان أو مدين فمحط الفائدة هو الدين وهو 
المستفاد من الإخبار فلا تنحس في قيود الأوضاع وتقول على زيد 
جار ومجره ل ل 0 


لحقيقة وليس المقصود الإخبار 50008 مديان 
ع 0 سوط المعا 1001 الخبر 


وإن لم يكن الخبر مفيدا لم تفد. 

"ص +50 يرو ا 7 ولهذا نظائر يطول 
ذكرها فكذلك قوله: ( سواء عليهم أأنذرتهم ؟ لما لم يبالوا بالإنذائ 
اكات الى لراك سا محم 21 0 ال ان 
مجيء ا و بلسو ا الماض ىه 
فإن قيلل: فلم جاء بلفظ الماضي أعني أحدرتهم وكتذلك: 
(أدعوتموهم أم أنتم و 0 زيد أم قعد ولم يجيء بلفظ 
الئل سال ولا الس ستقبل؟ 


ف .ع الجواب من وجهين: 
أحدهما" أن قى الكلام. معدن الشرط.والشرط يقع بعد العمستقبل 
بلفظ الماضي تقول إن قام زيد غذا قمت وههنا يتعذر ذلك المعنى 
كأنك قلت إن قام زيد أو قعد لم أباله ولا ينتفع القوم إن أنذرتهم 

أم لم تنذرهم فلذلك جاء بلفظ الماضي وقد قال الفارسي قولا غير 
هذا ولكنه قريب منه في اللفظ قال إن ألف الاستفهام تضارع إن 
التي للجزاء لأن الاستفهام ا الشرط ليس بحاصل إذا 
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عدم المشروط فهذه العبارة فاسدة من وجوه يطول ذكرها ولو 
ا المعنى الذي قدمناه لكان أشبه على انه عندي مدخول أيضا 
لأن معنى الشرط يطلب الاستقبال خاصة دون الحالٍ والماضي 
وقوله: [سواء عليكم أدعوتموهم) و([سوء عليهم أأنذرتهم] لا 
تختص بالاستقبال بل المساواة في عدم المبالاة موجودة في كل 
حال بل هي أظهر في فعل الحال ولا يقع بعد حرف الشرط فعل 
تمي مس سي د سس سيأ 


00 

والتحقيق في الجواب أن تقول قد أصلنا في نتائج الفكر أصلا وهو 
أن الفعل لم يشتق من المصدر مضافا إلا ليدل على كون الاسم 
مخبرا عنه أعني الفاعل الذي كان المصدر مضافا إليه ولم تختلف 
أبنيته بعدما اشتق من المصدر إلا لاختلاف أحوال الحدث من مضي 
أو استقبال فإن كان قصد المتكلم أن لا يقيد الحدث بزمان دون 
زمان ولا بحال استقبال دون حال مضي بل يجعله مطلقا جاء بلفظ 

الماضي الذي لا زوائد." (1) 

"ص -106- والشفاعة للملائكة والأنبياء وغيرهم تضبطها قدرة 
الخالق فكيف يقال: ليس في الآخرة أمر ولا نهي حتى يقال لا 
يعصون الله تعالي ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في الدنيا أفترى 
الله عز وجل لا يأمرهم يوم القيامة في أمر النار بشيء فلا يعصون 
فيه ويفعلون ما يوؤمرون فيه, نعم ليست الآخرة دار حرث وإنما هي 
دار حصاد وأوامر الرب ونواهيه ثابتة في الدارين وكذلك أوامر 
التكليف ثابتة في البرزخ وبوم القيامة وحكاه ا الحسن الأشعري 
في.مقالاته غن أهل السنة في تكليف من لم تبلغه الدعوة في 
الدنيا أن يكلفوا يوم القيامة فقول القائل: الآخرة ليست دار تكليف 
ولا أمر ولا تفي قول باطل ودعوف فاسدة 7 تعالى الموفق 
تحقهي لق معنب نى 
قال: ذكر بعضهم انه يجوز أن بقول: انا مؤمن ولا يقولك. آنا ولى 
وفرق بينهما فإن الله تعالى أمر من ظهر منه الإيمان أن يسمى 
مؤمنا قال تعالى: [فإن علمتموهن مؤمنات) انآية ولم يأمر من 
ظور فنه ذلك ان تمي وليا ولا فرق بينهما فإن الله قد وصف 
الولي بصفة المؤمن فقال: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا 
المتقون + وهذه صفة المؤمن ثم لا جوز أن يبصف نفسه بانة ولي 
وكذلك المؤمن :ولاته. إتها يكون .ولا نتوليف لطاقات الله وقيافة. بها 
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بابب ب يسبب | دق ل : 
قلت: هذه حجة من منع قول القائل: أنا مؤمن بدون استثناء كما لا 
يقول: أنا ولي ومن فرق بينهما أجاب بأنه لا يمكنه العلم بأنه ولي 
لأن الولاية هي القرب من الله عز وجل فولى الله هو القريب منه 
المختص به والولاء هو في اللغة القرب ولهذا علامات وأدلة وله 
أسباب وَشَرَوظ وموجبات وله موانع وآفات وقواطع فلا يعلم 
اعد سل ولي لكان ل ا لان لوو أن تين الومالت 
وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ويلتزم اداء فرائضه وترك محارمه 
وهذا يمكن أن يعلمه من نفسه بل ويعلمه ار 
والذى يظهر لي فن :ذلك أن ولاية الله تعالى نوعان عامة." 
"صض--126- :ذلك قة فى النظر فيقال الآثار بحمد الله في 
هذا الباب متفقة لا مختلفة الاختلاف منتفية بأسرها عنها 
وقد تقدم أن الغسل تارة والمسح والفرك تارة جائز ولا يدل ذلك 
على تناقض ولا اختلاف البتة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وتسلم اليكل امثة في ببان حكم هذا الام العهم إلى مجر تظرها 
وآرائها وهو يعلمهم كل شيء حتى التخلي وآدابه ولقد بينت السنة 
هذه المساألة بيانا شافيا وله الجكد 
حكم ل ا 0 
شرعا ولا حهنا وإتما الشارع حكم بوجوب الفسل على اليون كله 
عند خروجه كما حكم به عند إيلاج الحشفة في الفرج ولا نجاسة 
هناك ولا خارجح وهذه الريح توجب عسل أعضاء الوضوء ولييست 
نحية ولهذا لا يستتجي .منها. ولا يعتيل الازار والثوب فنها قما كل 
ما أوجب الطهارة يكون نجسا ولا كل نجس يوجب الطهارة أيضا 
فقد ثبت عن الصحابة أنهم صلوا بعد خروج دمائهم في وقائع 
متعددة وهم أعلم بدين الله من أن يصلوا وهم محدثونء فظهر ان 
النظر لا يوجب نجاسته والآثار تدل على طهارته وقد خلق الله 
الأعيان: على أضل الظهارة قلا ينكس :متها إلا ما نحسة الشرع وهنا 
لم يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة والله أعلم. 
إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته عادة وأخبر من لا يعلم 
إلا من جهته بوقوعه وليس خبره مما قام الدليل على صدقه فقد 
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لسن بعدم الوقوع 4 الصواب وهو اختيار ابن عقيل وغيره من 
وصورة المسألة إذا قال: إن كنت." 

ض 21473 كان بهدى لة 0 الحكم ولع تكن ولاكة فم 
المرة كله قبولها. وأما ناظر اليتيم فالله تعالى أمره بالاستعفاف 
مع الغنى وأباح له الأكل بالمعروف مع الفقر وهو إما اقتراض أو 
إباحة على الخلاف فيه والحاكم فرع متردد بين أصلين عامل الزكاة 
وناظر الثيم فمن.نظر إلى عموم الحاجة إليه وخصول المصاحة 
العامة به ألحقه بعامل الزكاة فيأخذ الرزق مع الغني كما يأخذه 
عامل الزكاة ومن تنظر إلى كوته راعنا منتضيا لمعاملة الرعيية نان 
لاا حظ لهم أنهم الحقة بولي اليتيم إن احتاج أخذ وإن. استغنى ترك 
وهذا أفقه وهو مذهب الخلفيتين الراشدين قال عمر بن الخطاب 

عنه: "إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم 
ج أكل بالمعروف وان استغنى ترك" ' والفرق بينه وبين 
0 البكاة أن عامل الزكاة مستأجر من جهة الإمام لجباية أموال 
المستحقين لها وجمعها فما يأخذه يأخذه بعمله كمن يستأجره 
الرجل لجباية أمواله, وأما. الحاكم فإنه منتصب لإلزام الناس 
بشرائع الرب تبارك وتعالى وأحكامه وتبليغها إليهم فهو مبلغ عن 
الله تعالي عنز وجل يفتباءه ويتميز عن العفتى بالإلزام ولا 
وقدرته والمبلغ عن الله تعالى الملزم للأمة بدينة لا يستحق عليهم 
شيئا فإن كان محتاجا فله من الفيء ما يسد حاجته وهذا لون 
وكامل الزكاة لون فالعاكم مفدي في خيره عن حكم الله ورنسوله 
1111 المفتى والشاهد ويتميز بالقدرة على التنفيذ فهو في 
منصب خلافة من قال: (لا أسألكم عليه أجرا) فهؤلاء هم الحكام 
المقدر وجودهم في الأذهان المفقودون في الأعيان الذين جعلهم 
الله ظلالا يأوي إليها اللهفان ومناهل يردها الظمآن.." (2) 
"ص -151- فاء 5 
قال ابن عقيل سئلت عن كتب المهر في ديباج؟ فقلت: "إنما يقصد 
المباهاة وهي التي حرم لأجلها الحرير وهو الكبر والخيلاء قالوا: 


[1) بدائع الفوائد. 4/200 
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فهل يطعن ذلك في الحجة؟ قلت: لا كما لو كتب في ورقة 
منص وية الكثب جت سرام والعة  _‏ ةا ! 
1 ة: 
طلب في الزنا أربعتة.وفي الإحضان اكتفى باتنين لأن الزنا سين 
وعلة والإحصان شرط وأبداء تقضر عن العلل والأشيات 
لانها مصححة ولييست موجبة ولهذا لا يكتفي بالإقرار مرة عندنا 
سس 5 بي ب يبب 7 
فأ 
عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر موارثيهم لأن الله ال 
مقع مهدا مودق الى قطيعة الترجم والتسوية بين الذكر.والانقى 
مخالفة لما وضعه الشرع من التفصيل فيفضي ذلك إلى العداوة 
ولأن الشرع أعلم بمصالحنا ا فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر 
والأنثى لما شرعه ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة 
الأنثى ولأن م تغالى حغعل الأتقى على النصف من الذكر فى 
الشهادات." 

اين 177 في غايه الغثاثة. قال ابن عقيل: "وما الذي أحوجه 
إلى هذا والجنة دار لا يخلق فيها أذى ولا نصب لا مطلقا بل لا يدخل 
الدخل إليها ذلك على طريق الإكرام كما قال تعالى: (إن لك ألا 
تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظماأ فيها ول تضحى) وذلك 
بالطاعة فإذا جاز ذلك في حق آدم علم أنه ليس بواجب في حق 
الطير ولا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يكون هذا الطائر مشوبا لا 
عن روح خرجت منه أو عن روح خرجت خارج الجنة وولج الجنة 


ووقطلددددتت و لحم مشت وي 

قلت: وما الذي أوجب هذا التكلف كله فالعية دار الخلود لأهلها 
ونسكانها وَأما الطير فهو نوع من 0 الأطعمة التي يحدثها الله 
لهم شيئا بعد شيء فهو دائم النوع وان آحاده متصرمة كالفاكهة 
وغيرها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن المؤمنين 
ينحر لهم يوم القيامة ثور الجنة الذي كان يأكل منها فيكون نزلهم" 
فهذا حيوان قد كان يأكل من الجنة فينحر نزلا لأهلها والله أعام. 
فاء 6: 
"الدنيا سجن المؤمن" فيه تفسيران صحيحان: 
أحدهما: أن المؤمن قيده إيمانه عن المحظورات والكافر مطلق 
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ا سرف 
الثاني: أن ذلك باعتبار العواقب فالمؤمن لو كان أنعم الناس فذلك 
بالأضافه إلى مآله في الجنة كالسجن والكفار عكسه فإنه لو كان 
أشد 'الناس بوسا فذلك بالنسبة إلى النار جنته.." (1) 

"ض -185- ونمد عننه خاضها ذابلا لعزقة حتى إذ| مسرربه 
معظمه وغمرته وأذن ليله بالصباح فإذا سعى في زواله ساعدته 
الأسباب ومن تأمل هذا في الخلق أنتفع به أنتفاعا عظيما ولا حول 
ولا -72 00 إلا ذا !لسسع ته لهك 
فاء 
رجل قبالتِ له زوجته أريد منك أن تطلقني فقال لها ات 
تريدين أن أطلقك فأنت طالق فهل يقع الطلاق بهذا أو لا بد من 
إخبارها عن إرادة مستقبلة؟ وقال بعض الفقهاء: "لا بد من إرادة 
مستقبلة عملا بمقتضصى الشرط وات ناسو إنما هو في المستقبل". 
قال بعضهم: "بل تطلق بذلك اكتفاء بدلالة الحال على أنه إنما أراد 
بذلك أجابتها إلى ما سألته من طلاقها المراد لها فأوقعه معلقا له 

بإرادتها التي أخبرته بها هذا ل م من الكلام لا يفهم الناسن 
غيره". وقال ابن عقيل: "ظاهر الكلام ووضعه يدل على إرادة 
مستقبلة ودلالة الحال تدل على أن أراد ا لأجل الإرادة 5 
كور سكسك ١‏ ساسك 0 
قلت: وكأنه ترجيح منه للوقوع اكتفاء بدلالة الحال على ما هو 
الاستقبال وقد جاء مرادا به المقارن للتعليق وهو كتير 
في أفصح الكلام كقوله تعالى: (واطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين1, وقوله: [واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون], 
وقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته 
مؤمنين1 وقول مريم: [إني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا) 7 
ولا كان-ها يتلو آداة الشرط في هذا لا براد.يه المستقيل يل يراد 
الحال والماضي قال بعض النحاة: إن فيه بمعنى 1 الح بحو 
للماضي وقال غيره: إنها للتعليل والتحقيق فيها أنها." 
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"ض :21875 المكلقفين إلى قسس سس د فين * 
- قسم يحصل مقصوده والمراد منه بنفس وقوعه فلا يعتبر في 
صحته نية كأداء الديون ورد الأمانات والنفقات الواجبة وإقامة 
الحدود وإزالة النجاسات وغسل الطيب عن المحرم واعتداد 
المفارقة وغير ذلك فإن مصالح هذه الأفعال حاصلة بوجودها ناشئة 
القسم الثاني: ما لا يحصل مراده ومقصوده منه بمجرده بل ا 
يكفي فيه بمجرد صورته العارية عن النية كالتلفظ بكلمة الإسلام 
والتلبية فى الاحراة وكصورة الثمم :والطوا ف.خول: المت والسعي 
بين ال الصفا والمروة والصلاة والاعتكاف والصيام ولما كان إزالة 
الخبث من القسم الأول اكتفى فيه بصورة الفعل لحصول 
000 وقد عللنا أن المراد من الوضوء النظافة والوضاءة وقيام 
العبد بين يدي الرب تبارك وتعالى على أكمل أحواله مستور العورة 
متجنبا للنجاسة نظيف الأعضاء وضيئها وهذا حاصل بإتيانه بهذه 
الأذكغغ ال نوه ا أو لم نوما 
يوضصحه أن الوصو سو مقس إن راد 0 والمراد لغيره لا 
بحت أن يتوى لأنه وسيلة وإتما تغتير النية في المراد لنفسه إذ هة 
المقصود المراد ولهذا كانت نية قطع المسافة في الحج والجمعة 
غير واجبة ولا تتوقف الصحة عليها وكذلك نية شراء الماء وشراء 
العبد في عتق الكفار وشراء الطعام فيها غير واجبة إذ هذه وسائل 
١ 11-0222223"‏ ري ل سس 
وكذلك الوضوء وسيلة تراد للصلاة فهي كطهارة المكان والثياب 
| رالبلبة في العسب ادات. 
يوضحه أن النية لو اعتبرت في الوضوء لاعتبرت في سائر 121110 
الصلاة كستر العورة وإزالة النجاسة وغيرهما ولا أرى منازعي 
القوم يتمكنون. من الجواب عن هذه الكلمات بجواب شاف هذه 
أجوبتهم في طريقهم فعليك بمراجعتها ونحن لا ترتضي هذا الرأي 
ولكن لم نر استدلال و وأجوبتهم لهم أقوى من هذه الأدلة 
وما ذاك لضعف المسألة من جانبهم ولكن لأن 0 في مسألة 
النية شديد الارتباط بأعمال القلوب ومعرفة مراتبها.' 
"ص -245- مع الجزء الآخر فتنتقل كل عه انتقالات 
فالجزءان الأولان لقلبي حبيب يتصور منهما صورتان بالتقديم 
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والتأخير, ثم خذ الجزء الثالث فيحدث منه مع الأولين ست صور 
لان له ثلاثة أحوال تقديمه عليهما وتاخترة وتوسطه ولهما حالان 
فاضرب أحواله في الحالين يكن ستة, ثم خذ الجزء الرابع وله 
أربعة أحوال فاضربها في الصور المتقدمة وهي الستة التي لما 
قبله تكن أربعة وعشرينء ثم خذ الخامس تجد له خمسة أحوال 
0 ع ل 2 
م ا لعاره 0 اي 

تكن أربعين ألفا وثلاث مائة وعشرين بيتا فامتحنها تجدها كذلك 
محب صبور غريب فقير وحيد ضعيف كتوم حمول 


6: 
في دخول الش رط على التشروط وهو صور: 

أحدها: إن خرجت ولبست فأنت طالق لا يحنث إلا بهما كيفما كانا: 
الثالئة: إن سيت لم رتت يحت [لايكروعها بعد ليها ادهفة 
ويكون متراخيا هذا البناء على ظاهر اللفظ وأما قصده فيراعي ولا 
يلتفت إلى هلل ل سآ 
الرابعة: إن خرجت لا إن لبست يحنث بالخروج وحده ولا يحنث 
بالبس ويحتمل هذ لتعليق أمرين: 
أحدهما: أن يجعل الخروة تيرظا وفقى»" )1 

"ض :-249- شناة شاة. فليس .هذا .من باب حمل المظلق على 
المقيد فإن اللفظ العام متناول لجميع أفراده فحمله على 
اللقظ وبين بيد لي فتنة اللفظ الول راقع لوحب الخطاب 
والناتي راقع لموجب الاستصحاب وإنها يرجع هنذا إلى اصل آخر 
كك اعسوم يتالدنهوم دام 
وعلى هذا قلا ينيغي أن يقال يحفل المطلى على المقيد طلقا يل 
يفرق بين الأمر والنهي فإن المطلق إذا كان في الأمر لم يكن عاما 
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فحمله على المقيد لا يكون مخالفة لظاهره ولا تخصيصا, وإذا كان 
الإطلاق في النهي فإنه يعم ضرورة عموم النكرة في سياق النهي, 
وإذا حمل عليه مقيدٍ آخر كان تخصيصا ومثاله قوله صلى الله عليه 
وسلم: "لآ بيمسكقن. احدكم ذكره بيمينه" فهذا عام في الإمساك 
وقت البول ووقت الجماع وغيرهما وقال: "لا يمسكن أحدكم ذكره 
بيمينه وهو يبول" فهذا مقيد بحالة البول فحمل الأول عليه تخصيص 
محض. 
فا : ة: 
حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين 
فإن قيد بقيدين متنافيين امتنع الحمل وبقى على إطلاقه سبع 
مرات وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد مثاله قوله صلى الله عليه 
وسلم في ولوغ الكلب: "فليغفسله سبع مرات إحداهن بالتراب 
مطلق." )01 

"ص -260- عليه لأن وجوبه م8822 بالقدرة صلى إلى أي 
جهة شاء كالمسافر المتطوع والزمن الذي لا يمكنه التوجه إلى 

القبلس ب ل للة 


جه اتا ال لس __ن .للم : 
قلت: وهذا القول أرجج وأصح من القول بوجوب ٍِ ضلوات عليه 
فإنه إيجاب ما لم يوجبه الل ورسوله و5 لا نظير / له في إيجابات 
العيد فيه أن دق السجلدة ا يجيد ها هزه أسرى إل اشر يل في كيلو 
اولا كتارك الطمانينة والمصلى بلا وضوء ونحوه واما ان يامره 
بصلاة فيصليها بأمره ثم يأمره بإعادتها بعينها فهذا لم يع قط 
وأفعحستحصول الشست جح سويعة 58 
وقياس هذه المسالة على مسالة الثياب ونااسسي صلاة من .يبوم 
قياس لمختلف فيه على مثله ولعل الكلام إلا في تينك المسألتين 
أيضا فلو أن حكمهما ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع لكان في قياس 
عليها ما فيه بل لم يكن صحيحا لأن جهة الفرق إما مساوية لجهة 
الجمع أو أظهر وعلى التقديرين. فالقياس منتفه بقي النظر في 
ترجيح جد قولي الاجتهاد والتخيير في مسألة القبلة على الآخر 
ين رسيعة عن أبيه قال: لاع ابس لي الل مم سام ده 
سفر فى ليلة: مظلمنة قلع ندر اين القبلة قفصلى كل رجل على 
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حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل 
[فأينما تولوا فثم وجه الله)" قال الترمذي: "هذا حديث حسن إلا 
أنه من حديت أاشعث السمان وفيه ضعف" وروى الدارقطني من 
حديث غطاء عن جابر قال: "كنا مغ التبي:ضلى الله علية: وسعلم 
في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل 
منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك 
للنبي فلم يأمرنا بالإعادة فقال:"قدأجزاأتكم صلاتكم" 
قال الدارقطني: "رواه محمد ابن سالم عن عطاء قال: "ويروى 
ايضا عن محمد بن عبد الله العرزمي عن عطاء وكلاهما ضعيف". 
0 "لا يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت. 
وامتجمو 

-266- سه والعتق بالقرعة متضمن إرقاق رقبة من 
ل الحرده وسقوط الحج والجهاد عنه وثبوت أحكام العبيد له 
على تقدير كوته هو المعتق في نفسن الأمر :وإن كانت امة يضمن 
إباحة فرجها لغير مالكها ومع هذا فالقرعة معينة للمعتق فتعينها 
للمطلة ب سي سبي بسب هلك أولى. 
وحوات :ووو ا السريه لح نل تحر ٠‏ 5 قر لكلف وام 
عينت حكما لم يكن لنا سبيل إلى تعيينه إلا بالقرعة واحتمال كون 
غير الثى خرخت' لها القرعة هن العطلقة فى تفتين الأمر كما لم 
يكلفنا به الشارع لتعذر الوصول إلى علمه فنزل منزلة المعدوم 
وهذا كما أن احتمال كون غير الأمة التي خرجت لها القرعة هي 
الحرة في نفس الأمر ساقطا عنا لتعذر علمنا به فتنزل منزل 
المعدوم وكذلك كون مالك المال الضائع موجودا في نفس الأمر لا 
تشغ من نقله غنه: إلى الملتقظ بعد حول التعريق لتعدر فعرفته 
فنزل منزلة المعدوم وكذلك حكم الصحابة عمر وغيره في المفقوء 
تتزوج امرأته وإن كان باقيا حيا على وجه الأرض وقد أبيح فرح 
تسسا ال تكس ١‏ ل ل 1 

للق ]لمع ييل 

نولم لو ارشع التحريه بالقرعة لما عان ]ذا كيها فنا آرهاء 
التحربم 2# باستمرار النيسان وإذا زال النسيان زال شرط 
الارتفاع والقرعة إنما صرنا إليها للضرورة ولا ضرورة مع التذكر. 
قولكم القرعة لا يؤمن وقوعها على غير المطلقة وعدولها عن 
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العطلقة وذلك يضمن مفسدفن إلى آخرة. قلنا متقوض بالعفق 
وبالملك المطلق وأيضا لما كان ذلك مجهولا معجوزا عن علمه نزل 
فتزلة المفعتدوم ولم يضر كوت المسشتحق في نفسين الأمر غير 
المستحق بالقرعة كما قدمنا من النظائر فلسنا مؤاخذين. بما في 
نفس الأمر ما لم نعلم به وهذه قاعدة من قواعد الشرع وهي أن 
المؤاخذة وترتب الأحكام على المكلف إنما هي على علمه لا على 
ما في نفس الأمر إذا لم يعلمه وعليها جل الشريعة في الطهارات 
0 والسامات والمناكحات والأحكام والشهادات فإن 
الشاهد." 

لضن 27 هل كان موته بالجرح أو بالماء؟ لم يأكله لأن 
الأصل تحريمه وقد شك في السبب المبيح وكذلك لو خالط كلابا 
أخرى ولم يدر أصاده كلبه أو غيره لم يأكله لأنه لم بتيقن 19110 
اعنم 0 سد در مشر يا "إنك إنما 
السابعة: إذا شك هل طاف ستا أو سبعا أو رمى ست حصيات أو 
0 لشبتييناةا على اليقين: 
الثامنة: إذا شك هل عم الماء بدنه وهو جنب أم لا؟ لزمه يقين 
فمتسعةة سا لق يكن لك وسواس ب سا . 
التاسعة: إذا اشترى ثويا جديد! أو لبيسا وشك هل هو طاهر أو 
0 إذا إصابع بال ولم مدن ماهد ؟ لم يجب علبيه أن زيضه 
عتةولا بال من أصانه به ولو اله لم بحب عليه أعابته على 
الصحيح وعلى هذا لو أصاب ذيله رطوبة بالليل أو بالنهار لم يجب 
الحادية عشر: إذا كان عليه حق لله عز وجل من صلاة أو زكاة أو 
ا ا و ا 
الثالثة عشرة: 15 شك قي الس اهم فل عو عدن أى لذ لعي 
بشنهادته لأن الفالب في النناس عمدمم العدالة. 
وقول من قال: "الأصل في الناس العدالة" كلام مستدرك بل 
العدالة طاركئة متجددة والأضل عذهمها فإن خلاق: العدالة مسعده 
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حمل الإنساة.وظلفة والإتسان خلق جهولا ظلوها فالمؤمن. يكمل 
بالعلم والعدل وهما جماع الخير وغيره يبقى على الأصل أي فليس 
الأصطل في الن ساس العدالببة ولا الف الب. 
الرابعة عشرة: إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ بنى علي اليقين 
أحدهما: أن يقع الشك بعد الفراغ من الصلاة لم يلتفت إليه. 
فأما الموضع الأول فهو مبني على قاعدة الشك في العبادة بعد 
الفراغ منها.. 

د د الحكم فإذا شككنا هل وجد مانع 
الحكم ام لا؟ لم يمنع من ترتب الحكم ولا من كون عدمه شرطا 
لأن استمراره على النفي الأصلي يجعله بمنزلة العدم المحقق في 
السجرع وإن امكن يطلاية كما أن استحمرار الشترظ فلن نبوته 
الأصلي يجعله بمنزلة الثابت المحقق شرعا وإن أمكن خلافه فعلم 
أن إطلاق الفقهاء صحيح واعتراض هذا المعترض فاسد. 
وما وبين لل الامر اناق الناس .علي أن.الشرط ميتم إلى 
وجحودي وعدمي. بمعنى أن وجود كذا شرط فيه وكدم كذا شرط 
فيه وهذا متفق عليه , بين الفقهاء والأهمؤوليين والمتكلمين وسائر 
الطوائف وما كان عدمه ه شرطا فوجوده مانع كما أن ما وجوده 


شرط .قد مه ماه قفوم الشبرحا مات من هرات الحكم وعدم 
الماع لص للش ران د ال 0 
فا 6: 
الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة 
الأدلة والأسباب والبينات؛ فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي 
والاسسياب تعرفه تيوقه في.هذا الفحل المعين إى انتفاءة عنه 
والبينات تعرقه طريق الحكم عد التنازع .ومقن أخطأ في واحند من 
هذه الثلاثة أخطأ في الحكم وجميع خطأ الحكام مداره على الخطا 
قر أو في بعد : 
مثال ذلك: إذا تنازع عنده اثنان في رد سلعة مشتراة بعيب فحكمه 
موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي يسلط المشتري على 
الرد وهو إجماع الأمة المستند إلى حديث المصراة وغيره, وعلى 
المع السيب المت يكم لسار اق يهنا اليك الحتين رجو صون 


[) بدائع الفوائد, 4/386 


855 


هذا الوصف عيبا يسلط على الرد أم ليس بعيب وهذا لا يتوقف 
العلم به على الشرع بل على الحس أو العادة والعرف أو الخبر 
ونحو ذلك وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين. في 
كل ما تبين له صدق أحدهما يقينا أو ظنا من إقرار أو شهادة." (1 
"ص -15- فا 

الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم فالأول 
متوقف على الشارع والثاتي يعلم بالحسش أو الخبر أو الزيادة. 
فالاول: الكتاب والسنة ليس إلا وكل دليل سواهما يستنبط منهما. 
له يرجع فيه إلى أهل العلم بالقران والحديث ودليل وقوعه 
يرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأسباب والشروط والموانع. 


ومن أمتله :لمعك بيغ العفيب في الأرض من الشتلجم والعجدرر 
والقلقاس وغيره فدلئل العشر وعية. أو .منعها موقوق قلنى الشبارء 
لأيغلم إلامن ب ب 
وليل سب الحكة أو َشََرَوطظَه أو مانعه يرجع فيه إلى أصله فإذا 
قال المائع من الصكةه هذا غرر لانه مسفور نحت الأرض قل كون 
هذا غررا أو ليس بغرر يرجع إلى الواقع لا يتوقف على الشرع فإنه 


من 'الأموز العاضية المعلومة بالحين أو الغادة مثل كونة ضحيحا أو 
سقيما وكبارا أو صغارا ونحو ذلك فلا يستدل على وقوع أسباب 
الحكم بالأدلة الشرعية كما لا يستدل على شرعيته بالادلة الحسية 
فكون الشيء مترددا بين السلامة والعطب وكونه مما يجهل عاقبته 
وتطوى مغبته أو ليس كذلك يعلم بالحس أو العادة لا يتوققف على 
الشرع ومن اشتذل علن ذلك بالشرع فهو كمن استدل غلئ أن 
هذا الشراب مسكر بالشرع وهذا ممتنع بل دليل إسكاره الحس 

و دلبب هيبيل تكن الششغت برع. 
فتأمل هذه ه الفائدة ا ولهذه اناده عبارة اخرى وطي ان 
لت ثبوته ه بلحس او العقل او العادة فهذا شيء وذلك شيء.." 
)2( 


0 ا 9 الس آليدت في قدولة كانه دن دن 
حامل إلى قوله: (ذات حمل4 فإن الحامل قد تطلق على المهيأة 
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للحمل وعلى من هي في اول حملها ومبادئه فإذا قيل ذات حمل 
له ]ل لحن طور مسولا رسج لوج امل اوينتطا كلها قال 
ذات ولد فاتي في المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون 
التهيؤ لها وأتى في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل 
وابواتنلة للوضسيع والله تعالى أعلم. 
6. 
قال الشيخ تاج الدين: "سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن 
معنى قول الفقهاء للمطلق الطلاق الرجعي (قل راجعت زوجتي 
إلى نكاحي) ما معناه وهي لم تخرج من النكاح فإنها زوجة في 
جميع الأحكام؟ فقلت له: معناه إنها رجعت إلى النكاح الكامل الذي 
لم تكن فيه صائرة إلى بينونة بانقضاء زمان وبالطلاق صارت إلى 
بينونتنة بانقضصاء العدة" فقال: , نت". 
فاء ة: 
القاضي والمفتى مشتركان في أن كلا منهما يجب عليه ! 
الشرع في الواقعة الحاكم بالإالزام به د 
الحاكم ترجع إلى ل الشاهد والمفتى والوالي فهو مخبر عن 
حكم الشارع بعلمه مقبول بعدالته منفذ بقدرته.." (1) 

"ص -63- يلتفت إلى إنكش ار المش هود علي '"ةه". 
وأجاب ابو الخطاب» "اذا قال المشهود عليه أشهدتم على نفسي 
بجميع ما في هذا الكتاب وقد فهمته أو قرىء عليك فيقول نعم أو 
يقراعليه فإذا وجد ذلك لم يقبل قوله لم اعلم ما فيه ولزمه الحكم 
01 ِ 

قلت: وعلى ا مي المطولة التي 
أمراة او اعجعى اوتركىق مي لا يعرف مقاصد 
ا 
يقصدها ولا فهمها وقد صرح كثير من الواقفين بذلك بعدا 
ايو كت ا 

لسطسحسير وجب :ين لي التبور|ةة 
ل له قال: حج عني؟ قال: "يحج عنه يعنى يفرد الحج. 
قيل له: قال: وما فضل فهو لك كيف ترى؟ قال: "إذا قال فأرجو 
أن تقليك: سس سس ل 1 
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صلى بنا أبو عبد الله يوم جمعة صلاة الفجر فقرأ تنزيل السجدة 
وعبس فسها أن يقرأ السجدة فجاوزها فسجد سجدتي السهو قبل 
التسليع: فقيل له لم ستجدت ستجدرى السيو؟ قال "! بره وذكر 
حديت اين عناس: "إن استطعت .أن لا تصلي ضلاة إلا سحدت: بعدها 
حدس" اما راستن ما :ضنعت سول إني لم أقتر] السجدة. 
قلت: هذه الرواية في غاية الإشكال أن سجدة يبوم الجمعة ليست 
من سنن صلاة الفجر ولهذا لا يستحب أن يتعمد قراءة آية سجدة 
من هذه السورة ولا من غيرها في فجر الجمعة وإنما المقصود 
قراءة هاتين السورتين (تنزيل وهل أتى) وذلك لما فيهما من بدء 
خلق الانسان. وذكر الفيامة فانها في نوم الجمعة فإن ادم خلق بوم 
الجمعة وفي يوم الجمعة تقوم الساعة فاستحب قراءة هاتين 
السورتين في هذا اليوم تذكيرا للأمة بما كان فيه ويكون والسجدة 
جاغت بها كبر متقصضو. ذلا يبحب لمن لم يفوا بعورة كزيل أن 
يتعمد.' )1( 

"ص -96- على أنه رهن فهو شراء في الكتابة رهن في الباطن 
فأين هذا من قولهما ظاهرا وباطنا إن جئتك بحقك في محله وإلا 
فهو لك بحقك ألا ترى أن أحمد قال: "هذا كذب" ومعلوم أن العقد 
إذا وقع على جهة: الشرط قلبسس بكذت وليس في الأدلة الشترفية 
ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط والحق جوازه فإن 
المسلمين على 1918180040[ إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا 
وهذا لم تصمن :واعدا من الاموين .فالضواب خوار هذا العقد وهو 
اختيار شيخنا على عادنه حمل ذلك وفعل إمامنا. 
قال أحمد.في روابة أبق .ظالية "اذا ضاع الرهن عند المرتهن 


لد 

قال ابن عقيل: ' 'وهذه الرواية بظاهرها تعطي أن الرهن مصمون 
إلا أن شيخنا علي عادته حمل ذلك على التعدي لأجل نصوص أحمد 
على أن الرهن أمانة وعادته تأويل الرواية الشاذة لأجل الروايات 
الظاهرة وهذا عندي لا يجوز إلا بدلالة فأما صرف الكلام عن 
ظاهره بغير دلالة تدل فلا يجوز كما لايسور في كلام صاعب 
الششدبدت تل سرع" انتهى كلا 


222222222222222 شري 
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده 
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قال ابن عقيل: "وأصحابنا وشيخنا لء مدتر ءا سوف الكراضهةاله 
يطلقوا التحريم" قال: "وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا 
شهوة له تحمله على الزنا حرم عليه الاستمناء لآنه استمتاع بنفسه 
والآاية تميع منه وان كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا روجه 
له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته 
يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد 
رضي الله عنه وروي أن 0 يفعلونه في غزواتهم 
وأسفارهم وإن كانت امراة لا زوج لها واشتدت. غلمتها فقال بعض 
أصحابناً: يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء." (1) 
اند تتعلق بالحروف الرواسط بين الجمليفين. واحكسام 
وفيها مباحث وفوائد عزيزة نافعة تحررت بعد فكر 
طويل يحمد اللة 
فائدة الروابظ مين حملتين 
الروايظ بين ا هي الأدوات التي تجعل بينهما تلازما لم 
يفهم قبل دخولها وهي أربعة أقسام 
أخدها ما يوجب تلازمنا مطلفنا بين الجملتين امنا بين 'تبوت 
وثبوت أو بين نفي ونفي 00 وعكسه في المستقيل 
خاصة وهو حرف الشرط البسيط ك إن فإنها تلازم بين هذه الصور 
كلها تقول إن اتقيت الله أفلحت وإن لم تتق الله لم تفلح وإن 
أطعت الله لم تخب وإن لم تطع الله خسرت ولهذا كانت أم الباب 
وعم أدواته تصرفا 
القسم الثاني أداة تلازم بين هذه الأقسام الأربعة تكون في 
الماضصي خاصة وهي لما تقول لما قام اكرفقه وكثير من النحاة 
تحعلها ظرف:زمان. وتقول إذا وخلت على الفعل الماضي: فين 
اسيم وإن دخلت علي الميستعيل فهي ترق وقض تستعيويه على 
خلاف ذلك وجعلها من أقسام الحروف التي تربط بين الجملتين 
ومثال الأقسام الأربعة لما قام أكرمته ولما لم يقم لم أكرمه ولما 
نعم أكرمته ولما قام لمر أكرمة 
القسم الثالث أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره وهي 
لو نحو لو أسلم الكافر نجا من عذاب الله 
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القسم الراه اذاة تلاوم بين امتتاع الشيء :ووجوه غبيره: وه 
لولا نحو لولا أن. هدانا اللة لضللنا وتفصيل هذا الباب يرستم عشرة 
مسائل 

تعلق الشرط والجزاء 

المسألة الأولى المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا 
بالمستقبل فإن كان ماضي اللفظ كان مستقبل المعنى كقولك إن 
مت على الإسلام دخلت الجنة : ثم للنحاة فيه تقديران .' )1 

" قلنا هذه هي الشبهة التي منعت القائلين بعدم تقديمه 
وجوابها إنكم إن عنيتم بالتصدير أنه لا يتقدم دك عليه والجزاء 
الشيء شقندة وات به أمرا آخر لم يلزم منده امتناع التقديم 

ثم نقول الشرط والجزاء جملتان قد صارتا بأداة الشرط جملة 
واحدة وصارت الجملتان بالأداة كأنهما مفردان لتمههما بالمفردين 
في باب الإبتذاء والخبر فكما لا يمتنع تقديم الخبر اا 
فكذلك تقديم الجزاء ا والشرط قيد فيه فهو 
من هذا الوجه رتبته | كثيرا ما يجيء الشرط 
وسائلها ورتبتها ا ذهنا 

وإن تعدمت الوشيلة وجود] ‏ فكل منهها له التقدم موجه وتقبدم 
الغإية أقوى فإذا وقعت في مرتبتها فأي حاجة إلى أن نقدرها 
متاخرة:واذا انكشف الصضوات: فالصواتي ان تدور معهة حثما دار 
دخول لو على المضارع 

العسالة السابعة (وتيوثي يها للزيظ لتعلق ماضن يفاض كفولة 
لو زرتني لأكرمتك ولهذا لم تجزم إذا دخلت على مضارع لأن 
الوضع للماضي لفظا ومعنى كقولك لو يزورني زيد لأكرمته 

فهن فى الشفرط تظهير إن.في الريط بين العملهين فى 
العمل ولا في الإستقبال وكان بعض فضلاء المتأخرين وهو تاج 
الدين الكتدى ينكن ان تكون. لو حرف قرط وفلظ الرمخشري في 
عدها في أدوات الشرط قال الأندلسي في شرح المفصل فحكيت 
ذلك لشيخنا ابي البقاء فقال غلط تاج الدين في هذا التغليط فإن 
لو تربظ شيا يشيء كما تفغل إن 
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قلت ولعل النزاع لفظي فإن أريد بالشرط الربط المعنوي 
الحكمي فالصواب ما قاله أبو البقاء والزمخشري وإن أريد 
بالشرط .ما تعمل في الحزتين فلسمت من أذوات الشرط مداخل 


. المسألة الثامنة المشهور أن لو إذا دخلت على ثبوتين نفتهما 
او نفيين اثبتتهما او نفي وتبوت اثبتت المنفي ونفت المثبت وذلك 
لأنها تدل على إمتناع الشيء لامتناع غيره وإذا امتنع النفي صار 
إثباتا فجاءت الأقسام الأربعة وأورد على هذا أمور ." (1) 

" إن شاء الله فنقول الشرط الثاني تارة يكون معطوفا على 
الأول وتارة لا يكون والمعطوف تارة يكون معطوفا على فعل 
الشرط وحده وتارة يعطف على الفعل مع الأداة فمثال غير 
المعطوف إن قمت إن فعدت فأنت طالق 

ومثال المعطوف على فعل الشرط وحده إن قفمت وفعدت 
ومثال المعطوف علئ الفعل مع الأداة إن قفمت وان قعدت فهذه 
الأقسام الثلاثة أصول الباب وهي عشر 

احدها إن كرجت ولشفت :قاذ يقة التيمااينيا 
اجتمعا 

الثانية إن لبست فخرجت لم يقع المشروط إلا بالخروج بعد 
اللبسن فلو خرجف ثم لست لم' يحنت 

الثالث إن لبست ثم خرجت فهذا فثل: الأول وإن كان ثم 
للتراخي فإنه لا يعتبر هنا إلا حيث يظهر قصده 

الرابعة إن خرجت لا إن لبست فيحتمل هذا التعليق أمرين 
أخدهما جعل الخروع شرطا ونفي اللبسن أن يكون :شرطا الثاني أن 
يجعل الشرط هو الخروج المجرد عن اللبس والمعنى إن خرجت لا 
لابسة أي غير لابسة ويكون المعنى إن كان منك خروج لا مع 
اللبس فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحده وعلى الثاني لا 
يحنث إلا بخروج: لا لبنس معه 

الخامسة إن خرجت يل إن لبسث وحتمل هذا التعليق ارين 
أحدهما أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج فيختص الحنث به 
لأحل. الإضراب: والثاتي أن يكون كل منهما شرطظا فيعنثك بابهما 
وحد ويكون الاضبراب عن الإقتصار فيكون إضراب اقتضار لا 
إضراب ب إلغاء كما تقوله أعطه درهما بل درهما آخر 
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السادسة إن خرجت أو إن لبست فالشرط أحدهما أيهما كان 

السابعة إن لبست لكن إن خرجت فالشرط الثاني وقع ولغا 
الأول لأجل الإستدراك ب لكن 

الثامنة أن يدخل الشرط على الشرط ويكون الثاني معطوفا 
بالواو نحو إن لبست وإن خرجت فهذا يحنث باحدهما 

فإن قيل فكيف لم تحنثوه في صورة العطف على الفعل 
وحده إلا بهما وحنثتموم ههنا باهم كان . )1 

" لأن جمع السلامة أدل على لفظ الغعل الذي هو علة تعلق بها 
حكم التطهير ولو كان مكان الطائفين الطواف لم يكن في هذا 
اللفظ من بيان قصد الفعل ما في قوله للطائفين ألا ترى أنك 
تقول اتطوفون كما تقول طائفون فاللفظان متشابهان 

لد او ل بط! ارجا ييه تكون اجر جيعواك ودر 

ل 

قل إن الحكم يفل بالففل لمات نت الأشخاص ولفظ الذين 
ينبيء عن الشخص والذات ولفظ الطواف يخفي معنى الفعل ولا 
يبينه فكان لفظ الطائفين أولى بهذا الموطن 

ثم يليه في الترتيب القائمين لأنه في معنى العاكفين وهو في 
فعنى قوله ]لا ها دمت عليه قائما آل عمران 75 أى:قتثابرا علازها 
وهو كالطائفين في تعلق حكم التطهر به ثم يليه بالرتبة لفظ 
الراك لآن:العستقيبلين البيت بالركوع لا يختضون يما قري فثه 
كالطائفين والعاكفين ولذلك لم يتعلق حكم التطهير بهذا الفعل 
الذي هو الركوع وأنه لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده فلذلك لم 
يجيء بلفظ جمع السلامة لأنه لا يحتاج فيه إلى بيان لفظ الفعل 
كما احتيج فيما قبله 

ثم وصف الركع بالسجود ولم يعطف بالواو كما عطف ما قبله 
لأن الركع هم السجود د والشيء لا يعطف بالواو على نفسه ولفائدة 
أخرى وهو أن السجود أغلب ما يجيء عبارة عن المصدر والمراد 
به ههنا الجمع فلو عطف بالواو لتوهم أنه يريد السجود الذي هو 
المصدذر:دون الاسم الذىق.»هو التعت وفاتوة تالنة ان الراكع ان'لم 
يسجد فليس براكع في حكم الشريعة فلو عطفت ههنا بالواو 
لتوهم أن الركوع حكم يجري على حباله 
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قإن قبل فلم قال السجوة على وزن: فول ولم يقل التسسجهة 
كالركع وفي آية ا سجدا ولم جفع ساعد علق الشجود 
ولم يجمع راكع على 

فالجواب أن 0 فصبور كالكنتجوع: والخضوعغ 
وهو يتناول السجود الظاهر والباطن ولو قال السجد في جمع 
ساجد لم يتناول إلا المعنى الظاهر وكذلك الركع ألا تراه يقول 
تراهم ركعا سجدا وهذه رؤية العين وهي لا تتعلق إلا بالظاهر 
والمقصود هنا الركوع الظاهر لعطفه على ما قبله مما يراد به قصد 
البيت والعيت'لا يتوجة إلبه إلا بالعتصل الظاهر وأفا الخشوغ 
ال الذي ا ال را ل ين 

بالتوجه إلى البيت وأما السجود فمن حيث أنبأ ." 
وإذا كان لمر عندهم على الشك لا على الطن كان 0 

ا اي اح وم هذا كله مقول لتركيبها من لا 
وإن وتبين لك وجه اختصاصها في القرآً ن الكريم بالمواضع التي 
وقعت فيها دون لا فائدة إذا الظرفية الشرطية 

قولهم إذا أكرمك قال السهيلي هي عندي إذا الظطرفية 
التتخرطية خلع عتها معني الإسهية كما فعلوا ذلك باذ وكا 
الخطاب وبالضمائر المنفصلة وكذلك فعلوا ب إذا إلا ا زادوا 
فيها التنوين فذهبت الألف والقياس إذا وقفت عليها أن يرجع الألف 
لزوال العلة وإنما نونوها لما فصلوها عن الإضافة إذ التنوين علامة 
الإنفصال كما فصلوها عن الإضافة إلى الجملة فيه فصار التنوين 
معاقبا للجملة إلا أن إذ في ذلك الموضع لم تخرج عن الإسمية في 
نحو اقولة ولن: .تفعكم النوم إذ ظلمم انكم قن العذابي متستركون 
الزخرف 39 جعلها سيبويه ههنا حرفا بمنزلة إن 

فإن قيل ليس شيء من هذه الأشياء التي صيرت حروفا بعد 
كاف الخطاب مني الخطات ودي على معدي الس تقلا فعا 
في إذا من معانيها في حال الإسمية 

الجواب أنك إذا قلت سأفعل كذا إذا خرج زيد ففعلك مرتبط 
بالخروج مَشَتَرَوَظ به وكذلك إذا قال لك القائل قد أكرمتك فقلت 
إذا أحسن. اليك ريظت احساتك باكرامة وجعلتة. جزاء له فقد بقئن 


فيها طرف من معنى الجزاء وطفي حرف كما كان فيها معنى الجزاء 
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وهو اسم وأما إذ من قوله إذ ظلمتم ففيها معنى الإقتران بين 
الفعلين كما كان فيها ذلك في حال الظرفية تقول لأضربن زيدا إذ 
شتمني فهي وإن'لم تكن ظرفا ففيها معنى الظرف كأنك تنهه. .على 
أنك تجازيه على ما كان منه وقت الشتم فإن لم يكن الضرب واقعا 
في حال الشتم فله رد إليه وتنبيه عليه فقد لاح لك قرب ما بينها 
و ارا لووول جياض ارال عجوو ويه وا عي 
شواذ كتابه 

وعجبا للفارسي حيث غاب ذلك عنه وجعلها ظرفا ثم تحيل في 
إيقاع الفعل الذي هو النفع فيها د إليها وأما إذا فإذا كانت 
منونة فإنها لا تكون إلا مضافا إلى ." 

" الساكتة:ومتهها من شوالى الخركات فهو كمسلمين وقائمين 
وكذلك عدلوا عن جمع فعل المضاعف من صفات العقلاء كفظ وبر 
فلم يجمعوه جم سلامة ويقولون برون وفظون لثلا يشتبه بكلوب 
وسفود لأنه برائين فكسروه وقالوا أبرار 

فلما جاءوا إلى غير المضاعف كصعب جمعوه جمع تصحيح 
ولم يخافوا التباسا إذ ليس في الكلام فعلول وصعبون فتأمل هذا 
التفريق وهذا التصور الدال على أن أذهانهم قد فاقت أذهان الأمم 


ري ا ل وو 


مع استيفائ بل كسروه فقالوا شعراء إيذانا منهم بان 
واحده على زنة فعيل فجمعوه كرحيم ورحماء لما كان مقصودهم 
المبالغة في وصفهم بالشعور 
ثم انظر كيف لم ينطقوا بهذا الوجه المقدر كراهية منهم 

لمخنه بلفها شعير وه الحب المعروف فأتوا يفاضل ولما لم يكن 
هذا المانع في الجمع قالوا شعرا 

فأما التثنية فإنهم الزموها حالا واحدا فالتزموا فيها لفظ 
المكرد تم رادو عليه علامة القنية وقد قدمنا أن الف الشنية فى 
الأسماء أصلها ألف الإثنين في فعلا وذكرنا الدليل على ذلك فجاءت 
الألف في التثنية في الأسماء كما كانت في فعلا علامة الإثنين 
وكذلك الواو في جمع المذكر السالم علامة الجمع نظير واو فعلوا 
وتقدم أنك لا تجد ا او علامة للرفع في جميع الأسماء إلا في 
الأسماء المشتقة من الأفعال أو ما هو في حكمها 
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م ال ف العاقل و ين مانت الآلف أولى تور 
الإنهين للترب التننية من الواجد وآراد را أن لا يغيروا التجل عن العاء 
على الفتح في الإثنين كما كان ذلك في الواحد للقرب المذكور 

ملعا كاعد الوا كمقر العاقانن حاضة في نعاى)| خصوها حفة 
العقلاء في نحو هم مسلمون وقائمون ولما كان في الواو من 
الضم والجمع ما لبمن في غيرها خضوها بالدلالة على الجفع دون 
الألف 

وس المسالة آمك إذا جمعة وكان القضد إلن تعيين آحاد 
الحم رو سم معتهة ال كبار عن كل واحد قتهم وعلم لفحل شاء 
الواحد في الجمع كما سلم معناه في القصد إليه فقلت فعلوا وهم 
فا علون-واكتر .ما يكون هرا فيمن يعفل لذن جميع ما ل يعفل من 
الأجناس يجري مجرى الأسماء المؤنثة المفردة كالثلة والأمة 
والجملة فلذلك تقول الثياب بيعت وذهبت ولا تقول بيعوا وذهبوا 
لأنك بنصير إلى الجعلة من +" 7 

0 قيل إن الألف منفردهة في كثير من أحكامها عن الواو والياء 
والياء والواو أختان فكأنهم لما قلبوها ياء في النصب لم يبعدوا عن 
الواو بخلاف:الألف قإنهم إذا قلبوها ياء بعدوا عنها جمع سنين 
ومئثين 

فإن قيل فما بال جمعهما جاء على حد التثنية وليس على 
ضفات العاقليق ولا أسمائهة 

قيل إن هذا الجمع لا يوجد إلا فيما كملت فيه أربعة شروط 

أحدها أن يكون معتل اللام 

الثاني أن لا يكون المحذوف منه غير حرف مد ولين 

الثالث أن يكون مؤننثا 

الرايع أن لا يكون له مذكر فخرج من هذا الضابط شفه لأن 
مكدوفها هاء وكذا شاه وقصضه وخرع من امه لأن لها مذكرا :وان لم 
يكن على لغظها فقالوا في جمعها أموات وله تمدو اتسسم مدن 

كيلا ين أنه جمغ المدكر إذ كاك لةدفدكر فجمعوا هذا الياب جمع 
ساد يدا من كل انه مقنيك الم نه جيم جضن ما مذ ون لم رك 
على هذا اللفظ فلما حصل فيه جمع السلامة بالقياس الصحيح 
وكاتت عانتهم رد اللام المحدوفهة فى الجموع وكاتت اللام 
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المكدرة واوا أو جا اطي فى الحمة السالم لها جاء اورواد ولم 
يكن في الواحد وساق القياس إليها سوقا لطيفا حتى حصلت له 
بعد أخذها منه 

قما اشم حال هذا الإسنم دحال من أغة الله عالت فنة شيا 
وعوضه هرا هته وأين. الواف والباء الدالة علج جميع اولي العلمجن 
اء أو واو لا تدل على معنى البنة فتامل هذا النحو ما الطفه وأغربه 
لئلا يلتبس بما هو على وزن 0 من أوزان المبالغة فلو قالوا 
سنون بفتح السين لالتبس بفعول من سن يسن فكان كسر السين 
تحقيقا للجمع إذ ليس في الكلام اسم مفرد على وزن فعيل وفعول 
بكسر الفاء تثنية الأرض وجمعها 

فان فيل فما أنت ضابع في" الأرْضين قبل البضعت الأرض افن 
الأصل كاسماء الأجناس مثل ماء وحجر وتمر ولكنها لفظة جارية 
مجرى المصدر فهي بمنزلة السفل . 

" قلنا قولك عرق , 792007 
عرق والعرق الذي هو جسم سائل مائع سائل من الجسد لا يخفى 
على اجد أنه غير القورق الذي هو الحصيدن زان كان الاقطهواجددا 
فكذلك المرض يكون عبارة عن المصدر وعبارة عن السقم والعلة 

فعلى هذا تغول تضبب: زيد عقا ليكون: له |عراينان تمييز إذا 
أردت المائع ومفعول من أجله أو مصدر مؤكد إذا أردت المصدر 

وكذلك دميت إصبعي دما إذا أردت المصدر فهي مثل العمي 
فإن اردث الشدىئء المنائغ فهة دم قتل يد وقة يسنهن: الماع 
بالمصدر قال | 

فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ... ولكن على أعقابنا تقطر 
الدما 

فهذا مقصور كالعصا وعليه قول الآخر 
جره التدمبانبالخدر اليقين ... حصلن اتوكزيد الفعل :وتوكقنة 

ةّ 

ومن حيث امتنع أن يؤكد الفعل العام بالمصدر لشيوعه كما 
يعتتع توكيذ النكرة لشيوعها وأنها لم تتبت لها عين لم بجر أن يكير 
عنه كما لا يخبر عن النكرة لا تقول من فعل كان شرا له بخلاف 
من كذ كان نترا له لإن كدت فعل خاض فجا الإكار عها تخدية 
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من المصدر ومن ثم لم يقولوا فعلت سريعا ولا علمت طويلا كما 
قالوا سرت سريعا وجلست طويلا على الحال من المصدر كما 
يكون الحال من الإسم الخاص ولا يكون من النكرة الشائعة 

فإن قلت اجعله نعتا للمفعول المطلق كأنك قلت فعلت فعلا 

قيل لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت إلا على 711110 
مذكورة في موضعها فليس قولهم سرت سريعا نعتا لمصدر نكرة 
محذوفة إنما هو حال من مصدر في حكم المعرفة بدلالة الفعيل 
الخاص عليه فقد استقام المسدم للناظر فى فصول هذه المسالة 
م 
فلم جاء مكسور الأول كالطحن والذيح " 00 

١‏ منونة وان أزذتهنا لوم يعن وقى موافقية له في انم 
التصرف والتمكن والفرق بينهما أن هذه أاسماء فيها معنن الوضل 
لأنها مشتقة مما وصف به الأوقات التي هي ساعات اليوم فالعشي 
من العشاء والضحوة من قولك فرس أضحى وليلة إضحيان يريد 
البياض والصباح من الاصبح وهو لون بين لونين 

فإذا قلت خرجت اليوم عشاء وظلاما وضحى وبصرا حكاه 
سيبويه ‏ فإنما تريد خرجت اليوم في ساعة وصفها كذا وخرجدت وقتاأ 
مظلما أو مبضرا ونحو ذلك:فقد يان لك انها أوضصاف لتكراتءوتلك 
النكرات هي أجزاء اليوم وساعاته 

ألا ترى أنك إذا قلت خرجت اليوم ساعة منه أو مشيت اليوم 
وفنا مقذة لمر كن الأ هفونا الا اث شاعة.ووقفا غير معين وضحوة 
وعشية قد تخصصا بالصفة ولكنه لم يتعرف وإن كان ليوم بعينه 
لأنه غير معرف بالألف واللام كما كان سحر لأن سحر اسم جامد 
يتعرف كالأسماء ويخبر عنه وأما نعته فلا يكون كذلك لأن النعت لا 
يكون فاعلا ولا مفعولا ولا يقام مقام المنعوت إلا على شروط 
مخصوصة ١‏ 

فإن قلت أليست هذه الأوقات معروفة عند المخاطب من 
حيك كانت ليوم. بغينة.فلم لاتكون مغرفة كما كان سخر إذا كان 
ليوم بعينه 


1( بدائع الفوائد. 2/322 


فيل إن شخر لم تغرق بسي إلا تمعتى الآلف واللام لا من 
حبطاككا ايوم شه ققد بعرت المخاطي الشية بضفدة كما 
بعرقة المخاظب فيشرى اليه التعريف. وهو مع ذلك تكرق وكتدلك 
ضحوة وعشية وإنما استغني عن ذكر المنعوت بهذه الصفات لتقدم 
ذكر اليوم الذي هو مشتمل على الأوقات الموصوفة بهذه المعاني 
كما استغنى عن ذكر المنعوت إذا قلت زيد قائم ولا شك أن المعنى 
زيد رجل قائم ولكن ترك ذكر الرجل لأنه زيد وكذلك جاءني زيد 
صالحا أي رجلا صالحا ولكن زيد هو الرجل فأغناك عن ذكره 

وكذلك ما نحن بسبيله من هذه الأسماء التي هي في نفسها 
ا لأوقات أغنى ذكر اليوم الذي هي له عن ذكرها لاشتمالها 

و لي ل د 
عليه , بوم الجمعة ضحوة وعشية لأن تمكنها يخرجها إلى حيز 
اك ا واكك او ل ابو وناك بي 150 


سحر 

وكذلك كل ما كان من الظروف نعتا في الأصل نحو ذا حاج 
وكلت مرة واقمت ن )1) 

" فصل عمل الفعل وشروطه 

الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا فيما يدل عليه لفظه كالمصدر 
والفاعل والمفعول به أو فيما كان صفة لواحد من هذه نحو سرت 
سريعا وجاء زيد ضاحكا لأن الحال هي صاحب الحال في المعنى 
وكذلك النعت والتوكيد والبدل كل واحد من هذه هو الإسم الأول 
في المعنى فلم يعمل الفعل إلا فيما دل عليه لفظه لأنك إذا قلت 
ضرب اقتضى هذا اللفظ ضربا وضاربا ومضروبا 

وأقوى دلالته على المصدر لأنه هو الفعل في المعنى ولا فائدة 
في ذكره مع الفعل إلا أن تريد التوكيد أو تبيين النوع منه وإلا فلفظ 
الفعل مغن عنه ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على 
المفعول به من وجهين 

أحدهما أنه يدل على الفاعل بعمومه وخصوصه نحو فعل زيد 
وعمل عمرو وأما الخصوص فنحو ضرب زيد عمرا ولا تقول فعل 
زيد عمرا إلا أن يكون الله هو الفاعل سبحانه 
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الوجه الآخر أن الفعل هو حركة الفاعل والحركة لا تقوم 
ففسيها وإنمنا في متصلة بمحلها فوجب أن يكون. الفعل متضلا 
بفاعله لا بمفعوله ومن ثم قالوا ضرب زيد لعمرو وضرب زيدا 
عمرا فأضافوه إلى المفعول باللام تارة وبغير لام أخرى ولم 
يضيفوه إلى الفاعل باللام أصلا لأن اللام تؤذن بالإنفصال ولا يصح 
انفصال الفعل عن الفاعل لفظا كما لا ينفصل عنه معنى 

قلت وفي صحة قوله ضرب زيد لعمرو نظر والمعروف الإتيان 
بهذه اللام إذا ضعف الفعل بالتأخير نحو قوله تعالى إن كنتم للرؤيا 
تعيرون: يوسيكت 43]و كان انها تجو اننا صضبارب لزي او يعجيى 
ضربك لزيد لضعف العالم في هذه المواضع دكم باللام ولا يكادون 
يقولون شربت للماء وأكلت 

نال فإن قبل فسان الفعل لا يلول علي القاعل معنا ولااعلب 
المفعول معينا وإنما يدل عليهما مطلقا لأنك إذا قلت ضرب لم يدل 
على زيد بعينه وإنما يدل على ضارب وكذلك المضروب وكان ينبغي 
أن لا تعمل حتى كقول ضري ضاريه: مضرويا بهنذا اللفظ لذن الفظال 
زيد لا يدل عليه لفظ الفعل ولا يقتضيه 

قيل الأمر كما ذكرت ولكن لا فائدة عند المخاطب في 
الضارب المطلق ولا في . )1 

"امع ريه ابن اود سدور إن بق ين ا ان لون و 
هذا بسرا أطيب منه عنبا فالجواب ال ير سا 
على الحال ٠‏ 

أما السؤال الأول فجهة انتصابه على الحال في أصح القولين 
وهو اختيار سيبويه ومحققي أصحابه خلافا لمن زعم أنه خبر كان 
وسيأتي إبطاله في جواب السؤال التاسع وإنما جعله سيبويه حالا 
لأن المعنى عليه فإن المخبر إنما يفضله على نفسه باعتبار حالين 

من أحواله 

باعتبار الحاليرت فيه 0 0 على 0 9 

الحال وسيأتي الكلام على 1 الإاشتقاق 

فلما كان هذا الباب لا يذكر إلا لتفضيل شيء في زمان أو على 

خال على تفسه في.زماة اوعلى خال اخري وشائر وجوه التصعب 
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متعذرة فيه إلا الحال أو كونه خبرا لكان وسيأتي بطلان الثاني 
فيتعين ان يكون حالا 

فإذا قلت فهلا جعلته تمييزا 
الع الي ع ا ا اي لس 0 
تمام الجملة فلا يصح أن يكون تمييزا فصل صاحب الحال 

وأما السؤال الثاني وهو ما هو صاحب الخال ههنا فجوابة أنة 
الإسم المضمر في أطيب الذي هو راجع إلى المبتدأ من خبره 
من هو المرفوع المستتر في أطيب من جهة المعنى ولكنه نزل 
فاعدا لكان فاعدا جال .من الاسم المخخوض يدمن.وسوعمره 
ا خال من الاسم المكرور مهفن هدا "فقول جماعة من 


وقال أبو علي الفارهي.ضاعيه الحال الفنصمر المسستكن :في 
كان المقدرة التامة وأصل المسألة هذا إذا كان أي بسرا أطيب منه 
إذا كان أي وجد رطبا فبسرا ورطبا حالان ." (1) 


١‏ أاصل المبتدا ان يكون معرفة أو محضوضا بصرب من صضروب 
التخصيص بوجه تحصل الفائدة من الإخبار عنه فإن انتفت عنه 
وجوه التخصيص بأجمعها فلا يخبر عنه إلا أن يكون الخبر مجرورا 
مفيدا معرفة مقدما عليه بهذه الأربعة لأنه إذا تقدم 
وكان-معرفة ضار كأن الحديت عنه وكان المبقدا المؤخر خبر عنه 

ومثال ذلك إذا قلت على زيد دين فإنك تجد هذا الكلام في 
ققوة قولك زمه عنيان أو مدين فمحط الفائدة هو الدين وهو 
المستفاد من الإخبار فلا تنحس في قيود الأوضاع وتقول على زيد 
جار ومجرور فكيف يكون مبتدأ فأنت تراه هو المخبر عنه في 
الحفيقة وليسن. المفقصود الإخبار عن الدين. بل عن زنة .يانه مديان 
1ه الميندا تروط الخيد 
ول ا يع ل و 1 بر 17 
نفدي الخبر وتأخيره كما إدا قلت في الندها رعل كانءقى عدم 
الفائدة بمنزلة قولك رجل في الدنيا فهنا لم تمتنع الفائدة بتقديم 
ولا تاخير وإنما امتنعت من كون الخبر غير مفيد 
[1) بدائع الفوائد, 2/349 
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ومثل هذا قولك في الدار امرأة فإنه كلام مفيد لأنه بمنزلة 
قولك الدار فيها امرأة فأخبرت عن الدار بحصول المرأة فيها في 
اللفظ والمعنى فإنك لم ترد الإخبار عن المرأة يأنها في الدار ولو 
أردت ذلك لحصلت حقيقة المخبر عنه أولا ثم أسندت إليه الخبر 
وإنها مقصوذك. الاخبار عن الدار باتها مشتغولة يافرأة وأنها اشتملت 
على امرأة فهذا القدر هي الذي 0 الإخبار عن النكرة هاهنا 
المعرفة المتقدمة فهذا حقيقة ة الكلام واما تقديرة الاغرابي ورد 
فهوان المجرور خبر مقدم والنكرة مرفوعكة بالإبتداء يشترط 
للإبتداء بالنكرة ان تكون موصوفة 
فإن قلت فمن أين امتنع تقديم هذا المبتدأ في اللفظ فلا تقول 
امرأة في الدار ودين على زبد 
قلت لأن النكرة تطلب الوصف طلبا حثيثا فيسبق الوهم إلى 
أن الجار والمجرور وصف لها لا خبر عنها إذ ليس من عادتها الإخبار 
وقد سعق إلى سمعة ولكن لم قفن أنه الخير بل يجور أن يكتون 
وصفا فلا تحصل به الفائدة بل يبقى في ألم الإنتظار للخبر 
والترقب له فإذا قدمت الجار والمجرور عليها استحال أن يكون 
وصفا لها لأنه لا يتقدم موصوفه فذهب وهمه إلى أن الإسم 
ارو ادم هو الخبر والعندوة.غة التكرةوقهه فحط 
ئدة . 
. د وأقام زيد أم قعد ولم يجىء بلفظ الحال ولا 
المستقبل فالجواب من وجهين 
أحدهما أن.في الكلام فعتن الشترط والشصبرط بيقع بعد 
المستقبل بلفظ الماضي تقول إن قام زيد غذا قمت وههنا يتعذر 
ذلك المعنى كأنك قلت إن قام زيد أو قعد لم أباله ولا يتتفع القوم 
إن اتدرتهه أم لم تنذرهم فلذلك جاء بلفظ الماضصي 
وقد قال الفارسي قولا غير هذا ولكنه قريب منه في اللفظ 
قال إن ألف الاستفهام تضارع إن التي للجزاء لأن الاستفهام واجب 
كما أن الشرط ليس بحاصل إذا عد م المشروط فهذه العبارة 
فاسدة من وجوه يطول ذكرها دلو رأي المعنى الذي قدمناه لكان 


شبه 
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علي انهم عنيةف مدذخول ابضما لأنوهعدن الشنبوظ يطلب 
الاستقبال خاصة دون الحال والماضي وقوله سواء عليكم 
أدعوتموهم وسواء عليهم أأنذرتهم لا تختص بالاستقبال بل 
المساواة في عدم المبالاة موجودة في كل حال بل هي أظهير في 
فعل الحال ولا يقع بعد حرف الشرط فعل حال بوجه 

والتحقيق في الجواب أن تقول قد أصلنا في نتائج الفكر أصلا 
وهو أن الفعل لم يشتق من المصدر مضافا إلا ليدل على كون 
الاسم مخبرا عنه أعني الفاعل الذي كان المصدر مضافا إليه ولم 
تختلف أبنيته بعدما اشتق من المصدر إلا لاختلاف أحوال الحدث 
موعصى أو اعفان مان كارة قضه المتكلة أن لا يقيد العحدث 
بزمان دون رمان ولا يتخال :استقبال.دون حال مصبىي بل وجغلة 
مطلقا جاء بلفظ الماضي الذي لا زوائد فيه ليكون اف علن 
اللسان وأقرب إلى لفظ الحدث المشتق منه ألا ترى أنهم يقولون 
لا أفعله ما لاح برق وما طار طائر بلفظ الماضي خاصة لما أرادوا 
فده مظطلقة غير مقندف وانة لا يقغل.هذا الشيء في مدة لوح البرق 
وظيران الظائر ونحخو دك فلم يجاوزوا لفظ الفاضي لأنهم لا 
يريدون استقبالا ولا حالا على الخصوص 

فإن قلت ولا يريدون أيضا ماضيا فكيف جاء بلفظ الماضي 

قلنا قد قرن معه لآ أكلمه ولا أفعله فدل على أن قوله ما لاح 
المنفي للفعل الآخر في المدة على الإطلاق والدوام فليس في 
قوله ما لاح برق إلا معنى اللوح خاصة غير أنه ترك لفظ المصدر 
ليكون البرق مخبرا عنه كما ارك ولم ترد تقييدا 
بزمان فلفظ الماضي أحق وأولى . 

نوما دان الا عالن أمر من حلويق متها لزان أن يشمن 
مه ذلك أن يسمي ولا ولا فرق بنهما فإن الله قد وصف الولى 

بصفة المؤمنٍ فقال وما كانوا أولياؤه ان اولياءه إلا المتقون وهذه 

0 إنها يكو 00 بتوليه لطاعات الله وقيامه بها كالمؤمن 

قلت هذه حجة من منع قول القائل. أنا مؤمن بيدون استتناء كما 
لكوك انانولق ومق قوق سنهما آخات يانه لا يمكنه العلق ناته ولن 
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لآن الولانة بسي القري مين الله غر.ق جل قولى:الله.هو القرييه هته 
المختص به والولاء هو في اللغة القرب ولهذا علامات وأدلة وله 
العبد هل هو ولي الله أم 7 

مما الإيمان فهو أن يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
ولقائه ويلتزم أداء فرائضه وترك محارمه وهذا يمكن ان يعلمه من 
نفسه بل ويعلمه غيره منه 

والذي يظهر لىن من ذلك أن ولاية الله تعالى نوعان عامة 
وخاضة فالعامه ولاية كل مؤمن فصن كان مؤمتا لله حقيا كان لله 
وليا وفيه .من الولاية بقدر إيمانه وتقواه, ولا بمتنع في هذه الولاية 
أن يقول أنا ولي إن شاء الله كما يقول أنا مؤمن إن شاء الله 

والولاية الخاصة إن علم من نفسه أنة قائم لله بجميع حقوقه 
مؤترالة على كلها سواة. فى جميع جالانه قد صارت مراضىي١‏ الله 
ومحابة هي همه ومتعلق خواطره يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه 
وإن سخط الخلق فهذا إذا قال أنا ولي الله كان صاقا 

وقد ذهب المحققون فى سهالة انا عؤمن: الئ هذا التفصبيل 
بعينه فقالوا له أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه 
ولا يقول أنا.مؤمن لأن قوله أنا مذ نفيد الزيمان المطلق الكامل 
الآتي صاحبه بالواجبات التارك للمحرمات بخلاف قوله آمنت بالله 
فتأمله وإذا دخل خارجي أو قاطع طريق إلى بلد وقد غصب 
الأموال ولسبى الذراري هل يحور معاملته 

نظرت فإن لم يكن معهم إلاها أخذوة من الناس لم يجير 
معاملتهم وإن كان معهم حلال وحرام لم يجز أيضا إلا أن حصتوة 
كرجل كان عندهٍ اه إماء فأعتق واحدة منهن . )1) 

0 بإذخرة وأمره بغسله للاستقذار والنظافة ولو قدر أنه 
للنجاسة عندم وأن الرواية اختلفت عنه فتكون مسالة خلاف عنه 
بين المتحابة والحجة فصل بين المتتارعين علي أنا لا تعلم عن 
صحابي ولا أحد أنه قال إنه نجس البته بل غاية ما يروونه عن 
بمحضوع الأثار عتهع لندلت. على جواز الامرين كسلة للاستقدار 
والاجثراء بمسخه رطبا وفركه نابسا كالمخاظ وأماقولكم نيت 
تسمية المتئ. اذى فلم يتبت ذلك وقول أم خبيبة ما لم بر فيه اذى 
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لايدل على أن مرادها بالأذى المني لا بمطابقة ولا تضمن ولا 
التزام فإنها إنما اخبرتء بانه يصلي في الثوب الذي يضاجعها فيه 
مالع تضم ارق ولم تزد 

فلو قال قائل المراد بالأذى دم الطمث لكان أسعد تفسيره 
منكم وكذلك تركه الصلاة في لحف نسائه لا يدل على نجاسة 
المتى البعة فان لحاف المراة قد نصيعه من دم خيصضه| وهي لا 
شي وحم نون الشر كذ كرها عنم وطلي الصا عل ها دسو أطي 
منه وانظف فاين دليل التنجيس 

وأما حملكم الآثار الدالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على 
ثياب النوم دون ثياب الطهارة فنصره المذاهب توجب مثل هذا فلو 
اعطيتهم الأحاديث حقها وناملته سياقها واستبايه] لجزمتم بانها إنما 
سيقت لا حتجاج الصحابة بها على الطظهيارة وإنكارهم على من 
نجس المني 

قالت عائشة رضى: الله عنها كنت افركه من ثوت رول الله 
فيصلي فيه وفي حديث عبد الله بن عباس مرفوعا وموقوفا إنما 
هو كالمخاط والبصاق فأمطه اك ولو بإذخرة وبالجملة فمن 
المحال أن يكون نجسا والنبي شسذة ابتلاء الآأمه به فى ثيابهم 


وابذانهع ولا يامرهم يوما من الأيام بغسله وهم يعلمون الء 


بمسحه وفر 
وأما قولكم إن الآثار قد اختلفت في هذا الباب 0 يكن في 
المروى عن النبي بيان حكم المني فاعتبرتم ذلك من 3 
فيقال الآثار بحمد الله في هذا الباب متفقة لا مختلفة و 
الاختلاق هنتفية باسرها عنها وقة:تقدم أن الغسل ثارة والمسح 
والفرك تارة جائز ولا يدل ذلك على تناقض ولا اختلاف البتة 
لاله وي وار حت الأقبن المُهُم الى 
8 
" الزكاة وناظر اليتيم فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه وحصول 
المصلحة العامة به ألحقه بعامل الزكاه فيأخذ الرزق هع الغنى كما 
يأخذه عامل الزكاة ومن نظر إلى كونه راعيا منتصبا لمعاملة 
الرعية يان ا حط لهم أنه الخقة بولى اننم إن احتات أضد وان 
استغنى ترك 
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وهذا أفقه وهو مذهب الخلفيتين الراشدين قال عمر بن 
الخطاتب رضي الله غنه إني انزلت تنفسي من قال الله منزلة ولي 
اليتيم إن احتاج أكل بالمعروف وإن استغنى ترك // صحيح // 

والفرق بينه وبين عامل الزكاة وآث عامل الزكاة امار من 
جهة الإمام لجباية اموال المستحقين لها وجمعها فما يأخذه يأخذه 
بعملة كمن سا جره الرجل لجباية آموالة 

وأما الحاكم فإنه فإنه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب 
تبارك وتعالى وأحكامه وتبليغها إليهمم فهو مبلغ عن الله تعالى عز 
و جل يقتياة ورتمين عن المفتى بالالزام بولايته. وقدرقة والمبلع عد عن 
الله تعالى الملزم للأمة بدينة لا يستحق عليهم شيئا فإن كان 
محاجا فلة من الفىء ها فستة جاجنة وهذا لون وعامل الزكاة لون 
ال ا ل ل 
لا أسألكم عليه أجرا فهؤلاء هم الحكام المقدر وجودهم في الاذهان 
المفقودون في الأعيان الذين جعلهم الله ظلالا يأوى إليها اللهفان 
ومناهل يردها الظمآن . )1 

" فائدة ما يؤخذ من الذمي والحربي 

فذهب الامام احمد رحمه الله يؤحد من المي الناخي إذ| جار 

ومذهب ابي حنيفة إن فعلوا ذلك بنا فعلنا بهم وإلا فلا 
5 ومذهب الشافعي لا يجوز إلا بشرط أو تراض بينهم وبين 

م 

قال ابن عقيل وهذا هو الصحيح من المذهب لأن عقد الذمة 
ا وأخذ ذلك يقع ظلما منا ونقصا لذمتهم الي د 
اعراليم دوسا وم قاور علييم ما بصع بقصضي: عمسن فقا ردن 
مختملة أبه فعل ذلك لفعل كان متهم ويحتمل :انه كان ترط غلى 
قوم منهم ذلك لمصلحة رآها وخاجة للمسلمين اوجيت ذلك قال 
ودللي مضرع بالحكم واضع لا يحتفل فاضرق ظاضر الفقضة إلى 
هذا الاحتمال بدليلي الواضح فائدة كتب المهر في ديباج 
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قال ابن عقيل سئلت عن كتب المهر في ديباج فقلت إنما 
يقصد المباهاة وهي التي حرم لأجلها الحرير وهو الكبر والخيلاء 
كعن و جد ستور يك ا لاد أ سي 
مغصوبة الكتب حرام والحجة ثابتة فائدة الشهود على زنا المحصن 

طلب في الزنا أربعة وفي الإحصان اكتفى بإثنين لان الزنا 
سبب وعلة والإحصان شرط وإبداء التشروط تقصر عن العلل 
والأسباب لأنها مصححة وليست موجبة ولهذا لا يكتفي بالإقرار مرة 
عندنا وعند الحنفة فائدة عطية الأولاد المشروعة 

عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر موارثيهم لأن الله 
تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم والتسوية بين الذكر والأنثى 
وخا لق الما وضعةه الشرع مين التفصيل قبقضي ." 1 

5 ثربية خاصة والسلطان بربي العالم تربية ل 
0 بحال ما يظلب من الخالي عنها قائدة كقزر ارك الصلدة © 

أورد شيخنا الهراسي سؤالا على القول بكفر تارك الصلاة 
وزعم أنه لا جواب عنه فقال إذا أراد هذا الرجل معاودة الإسلام 
فبماذا يسلم فإنه لم يترك كلمة الإسلام 

فاجابة ابن عقيل بآن قال إنماً كان كفره بترك الصلاة لا بترك 
الكلمة فهو إذا عاود فعل الصلاة .صارت معاودته للصلاة إسلاما فإن 
الدال على الام الكافر الكلمة 0 الصلاة 

قلت وهذا الذي ذكره شيخنا يرد عليه في كل من كفر بشيء 
من الأشياء مع إتيانه بالشهادتين وتلك صور عديدهة فائدة لا موت 
في الجنة ش 

سأل سائل فقال إذا كانت الجنة لا موت فيها فكيف يأكلون 
فيها لحم الطير وهو حيوان قد فارقته الروح فأجيب بأنه يجوز أن لا 
احوجه إلى هذا والجنة دار لا يخلق فيها أذى ولا نصب لا مطلقا بل 
لا يدخل الدخل إليها ذلك على طريق الإكرام كما قال تعالى إن لك 
ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى وذلك 

بالطاعة فإذا جاز ذلك في حق ادم علم أنه ليس بواجب 

في حق الطير ولا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يكون هذا الطائر 


1( بدائع الفوائد. 3/672 


مشوبا لا عن روح خرجت منه او عن روح خرجت خارج الجنة وولج 
الجنة وهو لحم مشوي 

قلت وما الذي أوجب هذا التكلف كله فالجنة دار الخلود لأهلها 
وسكاتها وأما الطير فهو توغ من أدؤاء الأطعمة التي يحدتثها الله 
لهم شيئا بعد شيء فهو دائم النوع وان آحاده متصرمة كالفاكهه 
وغيرها وقد ثبت عن النبي المؤمنين. ينحر لهم يوم القيامة ثور 
الحنة الدي كان ياكل: فنها فشكون تزلهم // رواة :مهلم // 0-0 
حيوان قد كان بأكل من الجنة فينحر نزلا لأهلها والله أعلم ." 

" ولهذا قد يسعى العبد في اول البلاء في دفعه وزواله و 
يزداد إلا شدة لأنه كالمرض في أوله وتزايده فالعاقل يستكين له 
أولا وينكسر ويذل, لربه ويمد عنقه خاضعا ذليلا لعزته حتى إذا مر به 

وغمرته وأذن ليله بالصباح فإذا دسعى في زواله ساعدته 

الأسباب ومن تأمل هذا في الخلق انتفع به انتفاعا عظيما ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تعالى 

فائدة اغراة طلبت الطلاق من زوجها 

رجل قالت له زوجته أريد منك ان تطلقني فقال لها إن كنت 
تريدين أن أطلقك فأنت طالق فهل يقع الطلاق بهذا أو لا بد من 
إخبارها عن إرادة مستقبلة 

وقالٍ بعض الفقهاء لا بد من إرادة مستقبلة عملا بمقتضى 
الشرط وأث ناه إنما هو في المستقبل 

قال بعضهم سك تطلق بذلك اكتفاء بدلالة الحال على أنه إنما 
أراد بذلك إجابتها إلى ما سألته من طلاقها المراد لها فأوقعه معلقا 
له بارادتها البى أخيرية بها هذا هو المفهدة من الكلام لا يفهة 
الناس غيره 

وقال ابن عقيل ظاهر الكلام ووضعه يدل على إرادة مستقبلة 
ودلالة الحال تدل على أنه أراد إيقاعه لأجل الإرادة التي أخبرته بها 
ولم يزد ‏ . 

قلت وكانه ترجيج منه للوقوع اكتفاء بدلالة الحال على ما هو 
المعهوة من قواعد المذهب ولفظ الشرط فى مثل .هذا لا يستلزم 
الاستقبال 

وقد جاء مرادا به المشروط المقارن للتعليق وهو كثير في 
أفضح الكلام كقوله تغالى واطبعوا| الله ورسسوله إن كتتم مؤمتين 
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وقوله واشكروا تعمة. الله إن كتقم إباة تعبدوتن وقولةتعالئ فكلوا 

مها ذكر اسم اللية غلية إن كنم انا نه سؤمفن وقول مزريم إنى 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا وهو كثير جدا ولما كان ما يتلو أداة 
الشرط في هذا لا يراد به المستقبل بل يراد الحال والماضي 

قل ! بعض النحاة إن فيه بمعنى إذا التي تكون للماضي وقال 
غيره إنها للتعليل والتحقيق فيها أنها للشرط على بابها والشرط 
في ذلك داخل الكون المستمر المطلوب دوامه واستمراره دون 
تقيده بوقت دون وقت فتامله ." (1 

" القسم الثاني ما لا يحصل مراده ومقصوده منه بمجرده بل 
لإيكفي فيه بمجرد صورته العارية عن النية كالتلفظ بكلمة الإسلام 
والتلنية في الإخرام وكصورة التبهم .والطواق:خول: البيت والسعى 
بين الصفا والمروة والصلاة والاعتكاف والصيام ولما كان إزالة 
الخبث من القسم الأول اكتفى فيه بصورة الفعل لحصول مقصودة 

وقد ل أن المراد من الوضوء النظافة والوضاءة وقيام العبد 
بين يدف الري نتازك وتعالى على أكصل: أخواله مسشتور الغورة 
متجنبا للنجاسة نظيف الأعضاء وضيئها وهذا حاصل بإيانه بهذه 
الأفعال نواها أو لم ينوها يوضحه أن الوضوء غير مراد لنفسه بل 
مراد لغيره والمراد لغيره لانيجخب أن ينوي لأنه وسيلة وإنما تعتبر 
النية فى المراد لفسه إذ هو المقصوه المنزاد ولهذا كانت نية قطلع 
المسافة فى الجة والجمفه قير واحية ولا ستوققع: الصحة عليها 
وكذلك نية شراء الماء وشراء العبد في عتق الكفار وشراء الطعام 
فيها غير واجبة إذ هذه وسائل مرادة لغيرها 

وكذلك الوضوء وسيلة تراد للصلاة فهي كطهارة المكان 
والثياب اعتبار النية في العبادات 

يوضحه أن النية لو اعتعرت في الوضوة لاكقورت في سبائر 

الصلاة كستر العورة وإزالة النجاسة وغيرهما ولا أرى 

متارعي القوم رتمكتون من. الجواب عن هذة. الكلمات بجوات نشاف 
هذه أجوبتهم في طريقهم فغليك بمراجعتها وتحن لا ترتضي .هذا 
الرأي ولكن لم نر استدلال منازعتهم وأجوبتهم لهم أقوى من هذه 
الأدلة وما ذاك لضعف المسألة من جانبهم ولكن لأن الكلام في 
مسعالة النية تنديد الارتياط ان القلوب. :ومعرفة مرافهدا 
وارتباطها بأعمال الجوارح وبنائها عليها وتاثيرها فيها صحة وفسادا 
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وإنما هي الأصل المراد المقصود وأعمال الجوارح تبع ومكملة 
ومتففة وان النية تمدرلة الروع والعميل تمترلة الجويد [لاعضاء 
الذي إذا فارق الروح فموات وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية 

فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح إذ هي 
أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عليها 
النية وهل:هى.من .جسن المعلوم الور امتح الإرادات 
والعزوم أو حقيقتها مركبة من الأمرين وأما من قبيلٍ انبساطها 
وانقسامها على حروف معينة لكل حرف منها جزء من أجزاء النية 
الح ا 

غعريب فقير . .. وحيد ضعيف كتوم حمول فائدة 

سيل ارط على الوط 

في دخول الشرط على 08881] وهو 

ل ا ا لت يا 
كانا 

يكم كت با 0052 
معه ويكون متراعيا هذا القاء على :ظاهر اللفظ وافا قصدة 
فيراعي ولا يلتفت إلى هذا 

الرابعة إن خرجت لا إن لبست يحنث بالخروج وحده ولا يحنث 
باللبس ويحتمل هذا التعليق أمرين 

أحدهما ان يجعل الخروج شرطا ويبقى أن يكون اللبس شرطا 
فحكمة ماد درا 
ا ا عي يا ل 
فإن خرجت لابسة لم يحنث 

الخامسة إن خرجت بل إن لبست فلا يحنث إلا باللبس دون 
الخروج ج ويحتمل هذا التعليق أيضا أمرين احدهما هذا والثاني أن 

كل منهما شرطا فيحنث بأيهما وجد ويكون الإضراب إضراب 

اقتصار لا إضراب إلغاء فكأنه يقول لا أقتصر على جعل الأول وحده 
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شترطا بل أنهما وجد:فهو شرط فعلي التقيدير الأول نكون أضرات 
إلغاء ورجوع وعلى الثاني إضراب اقتصار وإفراد 

السا د اث كرحت و ان ليت بي ا د 

السابعة إن لست لكن إن خرحت فالشرط الناني:قن لقنا 
الأول ب لكن لانها للاستدراك 

الثافنة وهي أشكلها إن لست إن فرحت وفده .سبالة سول 
الشرط على ويحتمل .التعليق في: ذلك أهرين 

احدهما ان يجعل كل واحد منهما شرطا مستقلا فيكون 
كالمعطوف بالواو سواء ولا إشكال والثاني أن يجعل أحدهما شرطا 
في الآخر 

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة فقال اصحاب مالك هو 
تعليق للتعليق ففي هذا الكلام تعليقان 

احدهما إن لبست فأنت طالق ثم علق هذه الجملة المعلقة 
بالخروج فكأنه قال ." 

" المقيد فإن اللفظ العام تشاول لجميه افعراون فجيلنه :على 
التخصيص إخراج لبعض مدلوله والفرق بين إخراج بعص مدلول 
اللفظ ورين تقييد سلب عقه اللفظ الأول راقع لموجب الخطاب 

والثاني .راقع لموجب الاستصحاب وإنها يرعع هذا الى اضك 
آخر وهو تخصيص العموم بالمفهوم فتأمله فائدة وعلى هذا فلا 
الأمر والنهى فإن المطلق إذا كان في الأمر لم يكن عاما فحمله 
على المقية لآ يكون مخالفة لظاهرة ولا تخضيضا 

وإذا كان الإطلاق في النهي فإنه يعم ضرورة عموم النكرة في 
سياق النهي 
راذا حمل عليه مقيه آخر كان تخضيضنا ومثاله فولته يعسكن 
احدكم ذكره بيمينه // رواه مسلم // فهذا عام في الإمساك وقفت 
البول. ووقت الجماغ وغيرهما وقال لا يمسكن أحدكم ذكيرة بيميقيه 
وهو يبول // رواه 0 ورواه مسلم وأبو داود والنسائي // فهذا 


متنافيين فإن قيد بقيدين متنا في امتنع الحمل وبقي على. اطلاقه 
سيع .مرات وغلم أن الفيقين تمتيل لا تقيجد مثاله قوله تفالى فقن 
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لوغ الكلب فليغسله إحدهن بالتراب // رواه البخاري ومسلم 
والنسائي وغيرهم //.مطلق وقي لفظ اؤلاهن وهذا مقيد بالأول 

وفي لفظ أخراهن وهذا مقيد بالآخرة فلا يحمل على أحدهما 
بل يبقى على إطلاقه فائدة شروط حمل المطلق 

إنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمله تأخير 
البيان عن وقفت الحاجة فإن استلزمه علق إطلاقه وله مثالان 

احدهها :قولة من لم بحد نعلين فليليس خفين // زواة البخارفق 
ومسلم والنسائي وغيرهم // ." 

5 أحدها يجتهد ويصلي ساد واحدة هذا أصح الأقوال في 
المذاهب الاربعة وهو المشهور 

الثاني أنه تصلى ارمع صلوات إلى اربع حمات لبؤدع مسيتفنا 
كما قالوا في الثياب النجسة وكما قالوا فيمن فاتته صلاة من يوم لا 
يتلم كينها صلى حميين ضلوات 

والقول الثالث أنه قد سقط عنه فرض الاستقبال في هذه 
الحال فيصلى حيبت شاء وهذا مذهب أبن محمد بن جرم واحتة بأن 
الله إنما فرض الاستقبال على العالم بجهة الكعبة القادر على 
التوجه إليها فأما العاجز عنها فلم , تفغرض الله عليه التوجة إليها قباط 
فلا يجوز أن يلزم بما لا يلزمه الله ورسوله به وإذا لم يكن التوجه 
واجبا عليه لأن وجوية بالعدرة صلن الن أى حية شساء 
كالمسافر المتطوع والزمن الذي لا يمكنه التوجه إلى جهة القبلة 

قلت وهذا القول ارحج واصح من القول بوجوب اربع صلوات 
عليه فإنه إيجاي ما لم يوجيه الله ورسوله ول تظير له في إيجانات 
العبد فيه أن يوقع الصلاة ثم يعيدها مرة اخرى إلا لتفريط في فعلها 
اولا كتارك الطمانينة والمصلى بلا وضوء ونحوه واما ان يامره 
بصلاة فيضلتها نامرة. ثم جامره باعادتها بعندها فهندا لم تفع قط 
واضول الشريعة ترده وقياس هذه المسالة على مسالة الثياب 
وناسي صلاة من:يوم قياس لمختلف فيه على مثله ولعل الكلام إلا 
في تينك المسالتين ايضا فلو أن حكمهما ثبت بكتاب أو سنة أو 
الفرق إما مساوية لجهة الجمع أو أظهر وعلى التقديرين. فالقياس 
منئف بقي النظر في ترجيح أحد قولي الاجتهاد 0007 
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القبلة على الآخر فمن نصر التخيير احتج بما في الترمذيه وسنن 
ابن ماجة عن عامر بن ربيعة عن ابيه قال كنا مع النبي في سفر في 
ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل على حياله فلما 
أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي فأينما تولوا فثم وجه الله // حسن // قال 
الترمذي هذا حديث حسن إلا أنه من حديث أشعث السمان وفيه 


2 لل )01 


١‏ وكذلك حكم الصحابة عمر وغيره في المفقود تتزوجح افراقة 
وإن كان باقيا حيا على وجه الأرض وقد ابيج فرج زوجته لغيره من 
غير طلاق منه ولا وفاة لتعذر معرفته فنزل في منزلة المعدوم 

قولكم لو ارتفع التحريم بالقرعة لما عاد إذا ذكرها 

قلنا ارتفاع التحريم باستمرار النيسان و4إذا زا 
النسيان زال شرط الارتفاع والقرعة إنما صرنا إليها للضرورة ولا 
ضروره مع التذكر 

قولكم القرعة لا يؤمن وقوعها 3 2 المطلقة وعدولها عن 
المطلقة وذلك يتضمن مفسدتين إلى اخر 

قلنا منقوض بالعتق وبالملك المطلق وأيضا لما كان ذلك 
مجهولا معجوزا عن علمه نزل منزلة المعدوم ولم يضر كون 
المستحق في نفس الأمر غير المستحق بالقرعة كما قدمنا من 
النظائر فليا بمؤاحدين. بما:في تقسين الأمر ما لم تعلم به 

وهذه قاعدة من قواعد الشرع وهطفي أن المؤاخذة وترتب 
الأحكام على المكلف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر 
إذا لم يعلمه وعليها جل الشريعة في الطهارات والنجاسات 
والمعاملات والمناكحات والأحكام والشهادات فإن الشاهد إذا عرف 
أن لزيد قبل عمروجقا وجب علية أن يشهة يه وإن كان قو فرئء 
إلية منه ويحكف به الحاكم فالشرفعة عبر مركر فيها زلك وهل تم 
مصالح العباد إلا بذلك 

فولكم لو حلفي لإ يكال تمدرة .ولا يكلم إكسنانا نم افداها 
المجعلوف عليه يهدرة الم تحرج بالفر عه فمهال هدم المسسالة. ليست 
قنصوص] ليها روا غلم يها |حماة البنة 

فإن كانت مثل. مسألتنا سواء فالصواب التسوية بينهما وإن 
كان بينهما فرق بطل الإلحاق فبطل الإلزام بها على التقديرين نعم 
غاية ما يفيدكم إلزام الفرق بينهما وإن كان بينهما فرق بطل 
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التقديران بالتناقض وأنه يجب عليه التسوية بينهما في الحكم وهذا 
ليس بدليل ينبت لكم حَكم الفسالة إد.هنازعكم يفول ناقض في 
الفرق بين المسألتين ليس بدليل على صحة ما ذهبتم إليه فإن كان 
التفريق باطلا جاز أن يكون الباطل في عدم القول بالقرعة في 
مسالة الإلزام ولا يتعين أن يكون الباطل القول بها في المسالة 
المتنازع فيها فهذا جواب إجمالي كاف فكيف والفرق بينهما في 
اله الصوو وا إزا كلف لا ياكل بصرة بعينوا م وتيت دن تسر 
فأكل منه واحدة فإنه لا يحنث حتى يأكل الجميع أو ما يعلم به 
جل السام ل رك يي ل ل يد 
وكذلك مسألة كلام رجل بعينه 

حر ل لهل سرض بالإقدام على الأكل مع الاختلاط 

قيل الورع أن لا يقدم على الأكل فإن أكل لم يحنث حتى 
يتيقن أكله لها ." 

012 01 
فيها فهي رجس ولكن من اين يلزم ان تكون نجسة في حياتها 
حتى يكون سؤرها نجسا وليس هذا موضع هذه المسألة 

ومن هذا قولهم للدم الذي تراه المرآه بين الخمسين سنة إلى 
الستين أنه مشكوك فيه فتصوم وتصلى وتقضي فرض الصوم 
لتعارض دليلي الصحة والفساد وإن كان الصحيح 0 
لي ا ال ال التمثيل 

القسم الثاني الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه اسباب 
الحكم عليه وعفاتها لقمياته وذفول»ه أو لعحدم معرفسه بالنيت 
القاطع للشك فهذا الحكم واقع كثيرا في العيان والأفعال 
وهوالمقصود لذكر القاعدة التي تضبط أنواعه 

والضابط فيه أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك 
استصحبها المكلف وبني عليها حتى يتيقن الانتقال عنها هذا ضابط 
مسائلة فمن ذلك إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا بني 
علي يقين الطهارة ولو تيقن تجاسته ثم شك هل زالت أم لا يني 
على يقين النجا 


[) بدائع الفوائد, 3/784 


الثالثة إذا أحدث ثم شك هل توضأ أم لا بنى على يقين الحدث 
ولو توضأ وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة وفروع المسألة 
مبنية على هذا الأصل 

الرابعة إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر 
ادل انط جلو هك فيطل لسر ار له ارد ولو اكل لم 


الخامسة لو شك هل صلى ثلاثة أو أربعا وهو منفرد بنى على 
اليقين إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته وإن كان إماما فعلى غالب 
ظنه لأن المأموم ينبهه فقد عارض الأصل هنا ظهور تنبيه المأموم 
على الصواب وقال الشافعي ومالك يبني على اليقين مطلقا لأنه 
الأصل 

السادسة إذا رمى صيدا فوقع في ماء فشك هل كان موته 
بالجرح أو بالماء لم ياكله لأن الأصل تحريمه وقد شك في السبب 
المبيح وكذلك لو خالط كلابا أخرى ولم يدر اصاده كلبه أو غيره لم 
ياكله لأنه لم يتيقن تشروط الحل في غير كلبه كما قال النبي إنك 
اي ل ل ل البخاري ومسلم 

" والشك في الشرط يمنع ترتب الحكم والشك في المانع 
لايمنع ترتب الحكم فيجتمع النقيضان 

قلت وهذا الاعتراض في غاية الفساد فإن الشك في عدم 
المانع إنما لم يؤثر إذا كان عدمه مستصحبا بالأصل فكون الشك 
في وجوده ملغى بالأصل فلا يؤثر الشك ولا فرق بينه وبين الشرط 
في ذلك لو شككنا في إسلام الكافر وعتق العبد عند الموت لم 
نورث قريبة المسلم منه إذ الأصل بقاء الكفر والرق وقد شككنا 
في ثبوت شرط التوريث 

وهكذا إذا شككنا في الردة أو الطلاق لم يمنع الميراث لأن 
الأصلٍ عدمهما ولا يمنع كون عدمها شرطا ترتب الحكم مع الشك 
فيه لأنه مستند إلى الأصل كما لم يمنع الشك في إسلام الميت 
الذق هو شرظ. التورية منه لأن بقاءه مستند إلى الأصل فلا يمنع 
الشك فيه من ترتب الحكم فالضابط أن الشك في بقاء الوصف 
على أصله أو خروجه عنه لا يؤثر في الحكم استنادا إلى الأصل 
سواء كان شرط أو عدم مانع فكما لا يمنع الشك في بقاء الشرط 
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من ترتب الحكم فكذلك لا يمنع الشك استمرار عدم المانع من 
ترتب الحكم ولا هن أكون عدمه شبرطا لأن استمراره على النفي 
الأصلي يجعله بمنزلة العدم المحقق في الشرع وإن أمكن بطلانه 
كما أن استمرار الشرط على ثبوته الأصلي يجعله بمنزلة الثابت 
المحقق شرعا وإن أمكن خلافه فعلم أن إطلاق الفقهاء صحيح 

ومها يبين لك. الأمر اتفاق الناسن :على أن الشمرط يتقسم: إلى 
وجحودي وعدمي. بمعنى ان وجود كذا شرط فيه وعدم كذا شرط 
فيه وهذا متفق عليه , بين الفقهاء والأضوليين والمتكلمين وسائر 
الطوائف وما كان ده شرم فوجوده مانع كما أن ما وجوده 
شرط فعدمه مانع 

فعدم الشرط مانع موابع الحكم و تدم الغالع شرط من 
22 وبالله ال فائدة الآدلة والاسيات والبيتات 

الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لايصح له الحكم إلا بها معرفة 
الأدلة والأسباب والبينات 

فالأدلة تعرفه الحكم اس الكلي..والاسسياب تعرقة تبوقه 
في هذا المحل المعين او ." 

7 وال مجيعة على جوان وطء الزوج للمرأة التي تهديها إليه 
النساء ليلة العرس ورجوعه إلى دلالة الحال أنها هي التي وقع 
عليها العقد وإن لم يراها ولم يشهد بتعيينها رجلان 

وفجمعة. على جواز أكل الهدية:وإن كانتت من 'فاسق أو كانت 
من ضين ومن تازغ فيء ذلك لم يفكتة الغيل بخلافه. وان قالة 
بلسانه 

ومجفعة على جوار شراةء هنا'بية: الوجل اعتماذا على قرتة 
كونه في يده وإن جاز أن يكون مغصوبا وكذلك يجوز إنفاق النقد 
إذا أخبر بأنه صحيح رجل واحد ولو كان ذميا فالعمل بالقرائن 
ضروري في الشرع والعقل والعرف فائدة 

دليل مشروعية الحكم ودليل وقوع الحكم 
الفرق بين دليل مشروعة الحكم وبين دليل وقوع 
فالأول متوقف علدبالشارع والثاني يعلم بالحس أو الخبرٌ 8 ا 


1( بدائع الفوائد. 4/817 


فالأول الكتاب والسنة ليس إلا وكل دليل سواهما يستنبط 


مشروعيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث ودليل وقوعة 
يرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأسباب والموانع 

ومن امتلة: نك بيع المعنب فى الارض من السلعم والجور 
والقلقاس 0 فدليل المشروعية أو منعها موقوف علبالشارع 
لاغلم إلا من جوتة 

ودليل سبب الحكم أو تَََرَوَطلَهَ أو مانعه يرجع فيه إلى أصله 
فإذا قال المانع من الصحة هذا غرر لأنه مستور تحت الأرض قيل 
كون هذا غررا أو اليس بغرر يرجع إلى الواقع لا يتوقف على ال 
فإنه من الأمور العادية المعلومة بالحس أوالعادة مثل كونه صحيحا 
أو سقيما وكبارا أو صغارا ونحو ذلك فلا يستدل على وقوع أسباب 
الحكم بالأدلة الشرعية كما لا يستدل على شرعيته بالآدلة الحسية 
فكون الشيء مترددا بين السلامة والعطب وكونه مما يجهل عاقبته 
وتطوق. مفنة او لين كذلك يعلم بالحسن. أو العادة لا توقفقي علن 
الشرع ومن استدل على ذلك بالشصرع فهو كمن استدل علن. ان 
هذا الشراب مسكر بالشرع وهذا ممتتع بل ذليل'إشكارة الحنس 
ودليل تحريمه الشرع 

فتأمل هذه الفائدة 00 ولهذه القاعدة عبارة أخرى وهي ان 
دليل سببية الوصف غير . 

" للمطلق الطلاق اْرجعى قل راجعت زوجتي إلى نكاحي ما 
معناه وهي لم تخرج من النكاح فإنها زوجة في جميع الأحكام 
فقلت له معناه إنها رجعت إلى النكاح الكامل الذي لم تكن فيه 
صائرة إلى بينونه بانقضاء زمان وبالطلاق وصارت إلى بينونه 
بانقضاء العدة فقال احسنت فائدة إظهار حكم الشرع 

القاضصي والمفتى مشتركان في أن كلا منهما يحب عليه إظهار 
ص الشرع في الواقعة الحاكم بالإلزام به وإمضائه 

الحاكم ترجع إلى شراوظ الشاهد والمفتى والوالى فهو 

مخبر عن حكم الشارع بعلمه مقبول بعدالته منفذ بقدرته فائدة 
اتستهرار الحجر :على الصيف 


[1) بدائع الفوائد, 4/820 


كان الشيخ عز الدين يستشكل مذهب الشافعي في أن حجر 
الصبي يستمرٍ بمجرد الفسق والسفه في الدين وقال قد اتفق 
الكامن على ان المجهنول سيمع الحاكم ‏ وقنواةن الدعوي فلينه 
فالغالب في الناس وجودا عدم الرشد في الدين فلو كان الصلاح 
في الدين. رطا في كل الحجر لزم:أن' لا يشمع دقوي المعحهول 
ولا إقراره وذلك خلاف الإجماع المستمر عليه العمل فائدة تفضيل 
الأرض أم السماء 

اختلف الناس هل السماء أشرف من الأرض أم الارض أشرف 
من السماء فالأكثرون على الأول 

واحتج من فضلٍ الأرض بأن الله تعالى أنشأمنها أنبياءه ورسله 
وعباده المؤمنين وبانها مساكنهم و محله أحياء واضواتا وبأن الله 
سبحانه وتعالى لما أراد إظهار آدم للملائكة قال إني جاعل في 
فنان الله فييهاته وتغالقن وقضقها بان جعلينا محل فرك 1 
0ك وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
ووصى . 

لي مي لا يعرف مقاصد 088 لا يجب القيام 

من الوق التي تضمنته لأن الواقف لح يقصدها ولا قهمها 

0 الذى لا نيلم 888888 ومن مسائل الى خعشر معصد رن 
علي الوراق 

قيل له قال حج عني قال يحج عنه يعنى يفرد الحج قيل له 
قال وما فضل فهو لك كيف ترى قال إذا قال فأرجو أن يطيب له 
صلى بنا أبو عبد الله يوم جمعة صلاة الفجر فقرأ تنزيل السجدة 
وعبس فسها أن يقرا السجدة فجاوز2ها فسجد سجدتي السهو 
قبل التسليم قيل له لم سجدت سجدتي السهو قال لا يضره وذكر 
حديث ابن عباس إن استطعت أن لا تصلى صلاة إلا سجدت بعدها 
سجدتين أما رأيتني ما صنعت يقول إني لم أقرأالسجدة 

قلت هذه الرواية في غاية الإشكال لأن سجدة يبوم الجمعة 
ليست من سنن صلاة الفجر ولهذا لا يستحب ان يتعمد قراءة آية 
سجدة من هذه السورة ولا من غيرها في فجر الجمعة وإنما 
المقصود قراءة هاتين السورتين تنزيل وهل أتى ولك لما فيهما 


1( بدائع الفوائد. 4/827 
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من بدء خلق الإنسان وذكر القيامة فإنها في يوم الجمعة فإن آدم 
خلق يوم الجمعة وفي يوم الجمعة تقوم الساعة فاستحب قراءة 
كانين السورتين :في هذا النوم تعذكيرا: للاحة عفنا كان ققه سكون 
والسجدة جاءت تبعا غير مقصود فلا يستحب لمن لم يقرا سورة 
تنزيل أن يتعمد قراءة آية سجدة من غيرها لاسيما وقد آل هذا 
علق كنيز الى اعتقادهم أنريوم الجفعة. خض فزيادة ستجدة :فيشةة 
إنكارهم على من لم يسجد ذلك اليوم وربما يعيدون الصلاة 
وينسبونه مع سعة علمه وفقهه إلى أنه لا يحسن يصلي ولهذا والله 
اعلم كرتها مالك وابة ختيقية. وغيرها فالسعدة ليست من يتن 
الصلاة فلا يستحب سجود السهو لتركها وهذا إن كان قد صح عن 
احمد فالظاهر والله أعلم أنه رجع عن ذلك فلم يستقر مذهبه عليه 
وقول ابن عباس أن استطعت أن لا تصلي صلاة إلا لسحدت بعدها 
ييجدين زتها آزاة يدايق قيافق الركعتين. بكو "الفريضة حاتري ينا 
يكوة: م الفريضة مون خلال والركعة سان شحدة 

قال ان قمر حفظت عن رول الله قعل الصوية: و سهدنين 

قبل الظهر وسجدتئين بعدها // رواه البخارى ومسلم والبيهقي // 
الحديث وهو كثير في ألأحاديث والآثار إطلاق اسم ." (1) 

" وتفل عنم كرس محمد [ذ| رهن جار يد سيقي لمق ترون 
وضع عنه بقدر ذلك يعنى وضع عن الراهن من الدين بقدر 
أجرةلرضاع ولد المرتهن فصل تعليق الرهن بشرط 

إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن 
لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته ومنع 
فنه أضحانة وقكالوا نض :في رؤانة ضورب على خلافة: فقال ينات 
الرهن يكتب شراء 

قيل لأحمد المتبايعان بينهما رهن فيكتبان شراء فكرهه كراهة 
شديدة 8 وكاك أول ند أنه يكدب 3و رهن يكنب نندرا* فكرهه جداأ 
بينه وبين الراهن وإن لم يأنه بالحق إلى وقت كذا يكون الرهن 
مبيعا فهو باطل من حيث تعليق البيع على الشرط وحرام من حيث 
أنه كذب واكل مال بالباطل 

قلت وهذا لا يناقص فعله وهذا شيء وما فعله شيء فإن 
الراهن والمرتهن. قد اتفقا على أنة رهن ثم كتنبا أنه فقة ثيابع فقن 


1( بدائع الفوائد. 4/864 
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الحال وتواطئا على أنه رهن فهو شراء في الكتابة رهن في الباطن 
فأين هذا من قولهما ظاهرا وباطنا إن جئتك بحقك في محله وإلا 
فهو لك بحقك ألا ترى أن احمد قال هذا كذب ومعلوم أن العقد إذا 
وقع على جهة الشرط فليس بكذب وليس في الأدلة الشرعية ولا 
القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط والحق جوازه فإن 
المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا 
وهذا لم يتضمن واحدا من الأمرين فالصواب جواز هذا العقد وهو 
اختيار شيخنا على عادته حمل ذلك وفعل إمامنا 

قال احمد في رواية ابي طالب إذا ضاع الرهن عند المرتهن 
لزمه قال ابن عقيل. وهذه الرواية بظاهرها تعطي أن الرهن 
مضمون إلا أن شيخنا علي عادته حمل ذلبك على التعدي لأجل 
نصوص احمد على أن الرهن أمانة وعادته تاويل الرواية الشاذة 
لأجل الروايات الظاهرة وهذا عندي لا يجوز إلا بدلالة فأما صرف 
الكلام عن ظاهره بغير دلالة تدل فلا يجوز كما لا يجوز في كلام 
صاحب الشرع انتهى كلامه ." (1 


الفوان 


مدررس الحديث وعلوقسه مدرس الحديث المساعد 
جا ة الأزهر 
قال الشيخ الامام, محي السنّة قامع البدعة, أبو عبد الله الشهير 
بين الفغ الحورة رجه اللعنة ورضصي. قو 
سب ستششششسشسسسضضس: 


[1]قاء» ‏ .6 غ هش سس سس كدق جليلة 
الاائغغ اع ببب اقرآن 

اذا أردت الانتفاع 91 فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه, والف 
تسمعاتة .| عضر حصور من يخاطية نه من تكلم : به سبحانه منه اليه, 


[) بدائع الفوائد, 4/904 
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فاثه خطاب منه لك, على لسان رسوله, قال تعال:! انْ في ذلك 
ررو الم كاوات لإب وزو التي المع وجو رويد تتووة 3 


وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على موب قفص ومحل 
الآبة بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه, وادلّه على المراد. 
فعوله تعالى:7 ان في ذلك لذكرى) اشارة الى ما تقدّم من أَوّل 
السورة الى هسشاهنا وهذا هححصة الفؤنن 
وفولة:]( لمن كان اله قلت 1 فهنذا هو الل القاتل, والمزاد نه 
القلب الحئ الذي يعقل عن الله, كما قال تعالى:( إن هو الآ ذكر 
وقرآن مبين.لينذر من كان حيّا) يس 70-69 . أي حي القلب. 
وقوله: ( أو ألفى السجع ) أى بوحه يتععه واضعن عاشة سمه الى 
مايقئال'له: وهذا شترط التائر بالكلام 
وقوله: [وهو شهيد] أي شاهد القلب حاضر غير غائب. 
بغافل ولا سأه". وو اشارة الى المانع من عصدول التأثير, وهو 

سهق القلت: وغتبته عن تعقل ما يقال لد, والنظن فيه.وتاقله, فاذا 
0 المؤث وهو لعن والمخكل القايل وهس القلته الخرى ووعة 
الشرط وهو الاصغاء, وانتقى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن 
معنى الخطاب لضراده عند الى :سي ا كر تمل الاثر هد 
الانتفاع والتذكر.." 

"لهم , والكقيل بمصالحهم, والمنجي لهم من كل كرب, 
والموفي لهم بوعده, وانه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو 
مولاهم الحق, ونصيرهم على عدوهم, فنعم المولى ونعم التنصير. 
فاذا ريدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا 
التودد اليه .ويكون حت اليها من كلك 7 سواه, ورضاه د عندها 
من رضا كل ما سواه؟ وكيف لا تلهج بذكرهم ويصير الحب والشوق 
اليه والآأنس به غذاؤها وقوتها ودواؤها, بحيث ان فقدت ذلك 
0 كدوطلكف وله ستحختحخ يفنا #س٠ختتبي]‏ ؟: 

كا ةَ 
ميدن فبو اك السطيال لضا وميه نفك ان تر سن مده 
[) القوائد لابن القيم, ص/1. - 
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قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بآ بتفريغه من ضذه. وهذا كما 
أنه في الذوات والاعيان فكذلك هطو والاعتقادات والرادات. فاذا كان 
القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحرّة, لم يبق فيه لاعتقاد الحق 
ومحتتة موضع., كما أن اللسان: اذا اشتفل بالتكلم نضالا تفع لم 
تمكن ضاحيه من النطق يما بتقعة., الا:اذا قرغ لسيانة .من النطق 
بالباطل. وكذلك الجوارح اذا اشتغلت بغيرالطاعة لم يمكن شغلها 
بالطاعة الا اذا فرغها من ضدها فكذلك القلب المشغول بمحيّة غير 
الله وازادتة, والشوق'اليم, لا يمكن تغله بفحبة الله وارادته وجبه 
والشوق الى لقائة الا تفريقة من تعلقيه بغتيرم ولا جحركنة: اللسيات 
بذكره, والجوارح بخدمته الا اذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فاذا 
امتلاء القلب بالشغل بالمخلوق, والعلوم التي لا تنفع, لم يبق فيها 
موصع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. 
وسر ذلك: أن اصغاء القلب كاصغاء الأذن, فاذا صغى الى غير 
حديث اللة, لم يبق فيه اضغاء, ولا فهم لحديثه, كما اذا مال الى 
طبن محلة:اللهر لم نيفق قي فيل الى فجن ل ل 
ذكره, لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان.. 

"وهنها؛ أنه كريكه من الأفكار المتعية فى ا الاختيارات, 
ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة 
وينزل في أخرى, ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه, فلو رضي 
باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه, والا 
جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه. لأنه مع اختياره 
لنفسه ومتى صحم تفويضصه ورضاه, اكتنفه في المقدور والعطصف 

عليه واللطف به فيصير بين عطفه ولطفه, فعطفه يقيه ما يحذره, 

اوح سسجت و ل علسسسسيية لمحن 6 

اذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده, 
فلا أنفع له من الاستسلام والقاء نفسه بين يدي القدر طريحا 
كالعقة, فيان السصييع لا وزهضيى باكتجل العف: 
1 [اككككثمر ‏ 0 الانتقاعع بالايم ان والعلم 
لا ينتفع بنعمة الله بالايمان والعلم الا من عرف نفسه, ووقف بها 
0 ا ولم يتعد طوره ولم يقل 
هذا لي, وتيقن أنة لله ومن الله وباللة, فهو المان يه ابتذاء واداضصة 
بلا نعي من العند رولا استحقاق هنم فتذله تقم الل غلقة وتكسرهة 


[) الفوائد لابن القيم. ص/31 
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كدرة من لاتنرى لنقسة ولا فده 'خيرا الثةر.واتن الخير الذع وصيل 
اليه فهق للف ويه ومتةر قتحوك له النعم ذلا واتكساز| عهيا لا يعبر 
522-122--72727222222-2-22222222222722222252722222272522252525252552255 ]7_7]ب7ب ”ابا تاسات7ت7بب2 2 7 7 5 تت 0 
فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا ومحبة وخوف ورجاء, 
وهذا نتيحة علمين شريفين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجحوده 
واحسانه ورحمته, وات الخير كله في إبديه, وهو ملكه يؤتي منه من 
يشاء وتمنع من يشاء. وله الحمد على هذا, وهذا اكفل حمد واتفه. 
وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها, 
وأنها لا خير فيها البتة ولا لها ولا بها ولا منها, وأنها ليس لها من 
ذاتها الا العدم الذي لا شيء احقر منه 5 م فما فيها من 
الخير تابع لوجودها الذي ليس اليها ولا بها.." 

“وفي الحديث المتفق على صحته: . إن 550 يحري من 
ابن آدم مجرى الدم" البخاري في الاعتكاف 32614 رقم 2035, 
وفي الصحيحين أن رجلين استبا عند النبي وقد اشتد غضب أحدهما 
فقال النبي:" إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" البخاري في الأدب 535110 رقم 
5 وسلم في السلام 171214 رقم 24-23, وقد قال تعالى: 
, ( ادف بالتى فى أحنين قاذا الندذى .بيتك وييقة عداوة كاتنة:ولي 

. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . 

وها رك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم] 
فصلت 36-34. وقال تعالى:( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 9 
عليم 4 ال سال ادق بال هن أحدى اله بحن اعل 0 
يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوة بك رب أن 
يحض سس برونغ المؤهنشئف ون 98-96. 
ثم الكثاب:والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله.على رسنولنا مخمد 
النى الأمي وغلى اله.وصعيةرونابعية: والمقتذين باثارهم الى سوم 
الدين. واخس دعوانيا ان الخفيد الله .رت العبالمين. 
القه ةس سسسسسسسسسسس ب ببق 
|الانتتف سباع سس القرآن و 


[) الفوائد لابن القيم,. ص/148 


سل ورة (ق) جاموهسة لأصطصطبول 


نظارة.ضاقية: فى تفيسهز ١‏ قوله تعالى : 
"في ظلال الآية الكريمة( 000 
لكم وعسيىن أن فحييوا تيعينا وهو شهر لكق والللهة يعلف واكم 


0 
ا ا سي 


[) الفوائد لابن القيم, ص/236 
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كتحتتهتة 0 
الاخلااص ومحبمبة المدح لا يجتمعع ان في 
قلب 57 


أشرف الناس من كانت لذته في معرفة الله تعالى 


-85- وهذا القول في إلنبوة بناء على أصل الجهمية 
6 أن الروح:غرض هن أعراض العدن كالغعياة. وصفات 
الحي فاء فاذا زالث بالموث تبعتها صفاتة قذالت 

بزوالها. ونجا متاخروهم من هذا الإلزام وفروا إلى القول بحياة 
الأنبياء قم السلام في فبورهم: فجعلها لهم هعاذا يحتض بيهم 
قبل. المغاد الأكير إذ.لم يمكتهم التصريح تانهم لم يذوقوا الموت. 
وقد أشبعنا الكلام على هذه المسالة واستيفاء الحجج لهم وبيان ما 
في ذلك في كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. 
(قول أبي الحسين العمراني صاحب البيان) فقيه الشافعية ببلاد 
اليمن. رحصة الله تعالي: له كتاب؛ لطيقف: في اليقة على هذهب اهل 
الحديث صرح فيه عسالة الفوقية والعلو والاستواء حفيفة وتكلم 
الله سبحانه بهذا القرآن العربي المسموع بالآذان حفيقفة وأن 
خبرانيل عليه الضلاة والسلاة :سفعة فين الله منحاته حقيفة: 
وصرع فيه باثبات الصفات الخبرية, واحتج بذلك وتصره وصرع 
بمخااقة: الحمهدة و النفا ف" |2 


[) الفوائد لابن القيم, ص/242 
د ) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, 5/58 
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"واورد البهود 00 على المسلمين فيها إبرادا وقال. :وا: 
أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم وإلا فالآية من 
أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وليس في الأية ما يدل على 
وقوع الشك ولا السؤال أصلا فإن الشرط لا يدل على وقوع 

بل ولا على إمكانه كما قال: تعالى: [لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا)4 وقوله: [قل لو كان فعة. آلهة كما يقولون اذا 
لابتغوا إلى :ذي: العرش سعلا) وقوله: ( قل إن كان للرحمن ولد 
فأنا أول العابدين4 وقوله: [ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
لئن أشركت ليحبطن عملك] ونظائره. فرسول الله صلى الله 
سني وس ل طق لح يل حجان وام سسسسهيال. 
وين تعر بعد لاد كل ذكر لنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "لا أشك ولا أسأل". وقد ذكر ابن جريع عن ادن 
عباس رضي الله عنهما قال: فإن كنت في شك أنك." (1 
"افير المؤفنين عمزر ين الخطابي رضى الله كته ل 
ار تي فوبسعسسسسس] ملفا رهم وإذلالهم 


1 لقد عامل الاسلام أهل الكتاب بكل الشتماحة المعروقة عنه. ولج 
يكن هناك تجاور إلا فن. عصور الصفف الاسل من الدى عانى مه 
المسلمون قبل أهل الكتاب. جتى كان بعض المشلمين يتمنى أن 
بعامل كاهل الكتاب فالقول ما قال ابن القيم.." (< 

"ص -36- وانهم متى خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ولا 
د جل للمس اجون مهد ها بعل بسن اضل النفان: اهماد 
مدر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط العمرية وشرحها 


1 لم يأمر الدين الإسلامي بإذلال أحد ولا استعباده. 
صل: أصل وضع الجزية وأنها ليست أجبرة 
قد تبين بما ذكرنا أن الجزية وضعت صغارا وإذلالا للكفار لا أجرة 
عن سكنى الدار وذكرنا أنها لو كانت أجرة لوجبت على النساء 
والصبيان والزمني والعميان ولو كانت أجرة لما انفت منها العرب 


1/ أحكام أهل الذمة, 2/17 
2 أحكام أهل الذمة, 3/7 


من نصارى بني تغلب وغيرهم والتزموا ضعف ما يؤخذ من 
المسلمين من زكاة اموالهم ولو كانت أجوة لكانت مقدرة المدة 
كسائر الإجارات ولو كانت أجرة لما وجبت بوصف الإذلال والصغار. 
ولو كانت أجرة لكانت مقدرة بحسب المنفعة فإن سكنى الدار قد 
تساوي في السنة أضعاف الجزية المقدرة ولو كانت أجرة لما 
وجبت على الذمي أجرة دار أو أرض يسكنها إذا استأجرها من بيت 
المالدؤلق كانت أجرة لكتان التواحب فيهنا ها يتقق عليه المدوجر 
والمستأجر فبالجقلة :ففحاد هذا القوك تعلممن,وجوة كثيرة. 
نو الجر ة والاختلاف فيه 
جد اختلف اه الإاسسلام في تتقرير الجزرية. 
فقال: الشافعي رحمه الله تعالى: ويجعل على الفقير المعتمل 
ذينار :وعلى الوط ديناران وعلى الغني أربعة دنانير وأقل ما 
يَوَحَد دينار وأكثره فنا وقع علية التراضئ ولايجدوة أن سقض من 
ور لس ببس حب أل 
وقال: أصحاب مالك: أكثر الجزية أربعة دنانير على 0-5 
وأربعون درهما على أهل الورق1 ولا يزاد على ذلك فإن كان منهم 
صصعيف خف قف عنه بقهقدر ما بره الإمام. 


من ها ملون بالقطة.:.: 

"ص -144- عمر. فال أمويمعاوينة: قال: الأعمش: فكانوا 
قلت: 0 يدل على أن حديت علي قطي الله عه اذى دكرناه 
قبل غير محفوظ فإنه لو كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أفرة بإخراج أهل نجران من جزيرة العرب لم يعتذر يأن عمر قد 
فعل ذلك وكان رشيد الأمر أو لعله نسي الحديث او احال على 
عمر رضي الله عنه قطع لمنازعتهم وطلبهم. 
فإن قيل: فأهل نجران كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالحهم 
وكتب لهم كتاب امن على ارضهم وانفسهم واسواليم تدسف 
قيل: قد قال أبو عبيد: إنما نرى عمر قد استجاز إخراج 00 
وهم أهل صلح لحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 
خاضعة يحدتونة عن إنراهيم بن «صيمون مولي ال سشهرة هن 'ابة 
[) أحكام أهل الذمة, 3/8 
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سمرة عن آم عن أدن عبيدة ين الجراج عن النسن.ضلى الله عليه 
وسلم أنه كان آخر ما تكلم به أن قال: "أخرجوا اليهود من الحجاز 
واخرجحيسوا أ سبل تحسبران من جريمسرة العتسرت 
فإن قيل: زدعم الأمر إشكالا فكيف أمر باخراجهم وقد عفد معهة 
ٌْ 


ا ا ا سطلي؟ 
قيل: الصلح كان معهم بشتروط فلم يفوا بها فأمرٍ بإخراجهم. قال 
ابو عبية وانفا ترام قال" ذلك نكت كان متهم او لامر احدتوة فد 
الصلح: فال: ودلكنيين في كثاب كتيه عمر رضي الله عقه إلنهم 
قبل إجلائه إياهم منها. حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال: قال: 
لي محفة بن .سيرين اتخلن كتايا قرانة عند فلان بن خبين فكلم فيه 
زياد بن جبير قال: فكلمته فأعطاني فإذا في الكتاب بسم الله 
الرحمن الرحيم من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم 
سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنكم 
زعهتم انكمم مشلفون تم ارتدقكم يعد وإنه. عن تبي.متكم ونضله. لا 
بكره ار تذادة وتضا حب .صحبة حستة 'فادكووا بولا تهلكوا ولجنثيز من 
أسلء هنكم دان أبى إلا التصرانية فان دم بريئة بعن وجدناة بعد 
عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران. أما." 

"ص -204- لا يعتقدون حله أم لا؟ الا ليد 1 وهذا 
هو الصوات قجعا ادن بكري هذا انما علم صن مج يح لذ نض 
التوراة فلا يقبل قولهم فيه بخلاف تحريم ذي الظفر والشحوم 
المحرمة. وده كردي كناقي الهدابة 1 سد | النكريم ومن ادن 

نشأً. وأن التوراة لم تحرمه وأنهم غلطوا على التوراة في تحريمه 
وذكرنيانص التوراة وأنهم حملوه على غير محمله2 : 
وذهب أصحاب مالك إلى تحريمه طردا لهذا الأصل وأنه ليس من 
والداج فى هدم الصورة افعد خل المدبوة وأنه. من فاه كاده 
ذابج ذي الظفر وتحريم هذا غير ثابت بالنص بخلاف تحريم ذي 
الظسوي قلا يصيخ الحاق أجندهما بالآخر والليه |علم. 
ايام ا لي الس ليم ري 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي سلعة 
إلى المسرة ويس عنه انه اخد من بهودى ثلانين وسقات مو 
شعير ورهنه درعه. وفيه دليل على جواز معاملتهم ورهنهم السلاح 
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وتبت كثة: أنة زارعهم وؤساقاهم 4 وتيت عنة انه اكل 0 
وفي ذلك كله قبول قولهم إن ذلك الشيء ملكهم. قال: حنبل. 
سمعتك انا عبد الله فى الرجل يعيثة الذمى: يشسترى مفه المتاع 
فيماكسه مكاسا شديدا فيبيعه المتاع ثم يجيء بعد ذلك المسلم 
فيستقصي أيضا في شدة المكاس فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي 

وربفا باع الذمى اعلق قشال: أرجو الا يكون به ماس! 


1 هو كتاب ابن القيم هذابية الحيارق.من البهود والتعسارى. 

2 راجع الموضوع أيضا في كتابة إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
جه 5ه الكتب العرب : 
رارع درك السجفلال الراصى الزراقية دراك المالك 
والزارع فى الاستغلال ويقسم النانج بينهها 0 العقد أو 
العرف أما ا فيكون فى الشجر المثمر تراجع فى 
كتب الفقه.. 

ل 23 5 قهيل يول أعة إنها ناظلة مق الكفاز 

وهل النكاح إلا عقد من عقودهم كبياعاتهم وإجاراتهم 000 
لاس مس . ثر كقفلتب ببسب يايحا وهم 
ولس التكاح من فيل العيادات المخطة التي يشترط في ها 
الإسلام كالصلاة والصوم والحج بل هو من عقود المعاوضات التي 
تصح من المسلم والكافر.وأما قولهم: المسألة إجماع من الصحابة 
فهو ذلك الأثر الذي لا يصح عمن يقول: ليس لذمي شفعة وقال 
سفيان عن حميد عن أبيه: إنما الشفعة لمسلم ولا شفعة لذمي. 
وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن ليث 
عن مجاهد أنه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة وقال الخلال 
أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سكل اموعبة اللغ وانا 
أسمع عن الشفعة للذمي قال ليس للذمي شفعة ليس لله جحق 
الفسلم اخبرتي عصضمة ين عصام عدا ختبل قال: عيذ الرحصن ولو 
صخ لم يكن فيه ككة :فارن قول رخل واحد .من الضحابة فضا عن 


واما قولكم: كيف يحكم بصحة نكاح عري عن الولي والشهود 
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0 النكاح فمن أضعف الاستدلال فإن هذه إنما صارت 

بالإسلام ولم تكن شروطا قبله حتى نحكم ببطلان كل 
نكاح وقع قبلها وإنما اشترطت في الإسلام في حق من التزم 
الإسلام واصا من لم التروسه فان. حكم التكاع يدونها كحكم:ما 
يعتفدون صحته من العقود الفاسدة التي لا مساغ لها في الإسلام 
فإنها تصح منهم ولو أسلموا وقد تعاملوا بها وتقايضوا لم تنقض 
وامحية فإن قيل الإسلام صححها لهم وهكذا صحح النكاح قلنا 
لكن الإسلام لم يبطل ترتب آثارها عليها قبله فيجب ألا يبطل ترتب 
آقرر النكتحح عليه من الطلاق والظه ار والإيلاء. 
وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت 
عنينها تون ادن .وليه فنكاعها باطلل" نمدا ححت.مكم فانها لد 
زوجها الولي كان النكاح فاسدا عندكم فإن قلتم الولي الكافر كلا 
ولي قيل نعم هذا في نكاح المسلمة فأما الكافرة فقد قال تعالى: 
[الدين كمسر | وخ سستهة أوليسياء تقض ). 


وأما. للا 
235 فصل: هل يحل الذمى مطلقته للمطلق المسلم 
وأما المسألة الثانية.-.وهي إذا تزوجها الذمي - فإنة يحلهنا للأول 
عند الجمهور لأنه زوج وهي امرأة له فيدخل في قوله تعالى: (فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فأطلق النكاح والزوج ولم 
يقيده بحر ولا عبد ولا مسلم ولا كافر وهذه قد نكحت زوجا غيره 
فتحل للأول ودليل كونه زوجا الحقيقة م ,أما الحقيقة 'فلآن 
الزوجية ذواها الحكم فتبوت النسب ووجوب الود والعدة والتمكين 
من الوطء وتخييره بين الأختين إذا اسلم وفي الأريع وغير ذلك من 
أحكام النكاح وثبوت الأحكام يدل على ثيبوت الحقيقة. 
لصتكنا مسائل متصلة بصحة نكاح اهل الذمة 
إذا ثبتت و تكسداحمم :فووتييا ميسائل: 
إذا الل * الزو "لاك هن " غأوأحدهها 
المسألة الأولى: إذا أسلم الزوجان أو يا فإن كانت المرأة 
كتابية لم يؤثر إسلامه في فسخ النكاح وكان بقاؤه كابتداتئه وإن 
كانت غير كتابية واتسلم الزوجان معا فهما على النكاح سواء قبل 
الدخول وبعهه وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف . 
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قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في 
حالة واجدة أن لهما المقام .علي نكاحهها مالم يكن بيتهما سب ولا 
رضاء .وقد أسلم خلق:في زمن النبي صلى الله عليه ويقلم 
ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن شروط النكاح ولا عن كيفيته وهذا أمر علم 
بالتوائر والضرورة فكان يقينا. ثم قال كثير من الفقهاء: المعتبر أن 
بتلفظا بالإسلام تلفظا واحدا يكون ابتداء أحدهما مع ابتداء." 

"ص -245- ميس ال إما 
أن الأمر فيها منسوخ بقوله تعالى :[ وبعولتهن أحق ع ذلك). 
العدة .وقال: ابن شهاب في صة زينب هذه كان هذا قبل أن تنزل 
الفرائض. قال: قتادة كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع 
العهود بين لمسلمين بارا ا و ع ل ا 
ابيه عن جذم أن التبي صحلى | للد عليه وسجلم رد ابه الف ابي 
العامة بق الرمع شكاع حديد هاذا كان هذا سقط الضول فى فده 


وكذلك قال الشعبي مع علمه بالمغازي "إن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يرد زينب إلى أبن العاص إلا بنكاح جديد ولا خلاف بين 
العلماء في الكافرة تسلم 5 زوجها الإسلام حتى تنقضي عدتها 
أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد. وهذا كله يتبين به أن قول ابن 
عباس رضي الله عنهما "ردها على النكاح الأول" أنه أراد به على 
مثل المداق الأول إن صح وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح 
انتهى كلا 

قلت: أما كونها لم تحض في تلك السنين الست إلا ثلاث حيض 
فهذا مع أنه في غاية البعد وخلاف ما طبع الله عليه النساء فمثله 
لو وقع لنقل ولم ينقل ذلك أحد ولم يحد النبي صلى الله عليه 
وسلم بقاء النكاح بمدة العدة حتى يقال لعل عدتها تأخرت فلا 
التحديد بالثلاث حيض يثابت ولا تاخورهنا سمت ستين مهاد 
وأما ادعاء نسخ الحديث فأبعد وأبعد فإن شروط النسخ منتفية 
وهي وجود المعارض ومقاومته وتأخره فأين معكم واحد من هذه 
الثلائة؟ واعجب من هذا دعوى ان يكون الناسخ قوله تعالى: 
[وبعولتهن احق بردهن في ذلك4. فإن هذا في المطلقات 
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الرجعيات بنص القرآن واتفاق الأمة ولم يقل أحد 3 إسلام المرآة 
طلقة رجعية يكون بعلها أحق بردها في عدتها." (1 

'ص -260- ا 007 
إنما هو إلزام ولا يمتنع أن يوجب الإسلام إزالة أشياء لم تكن حال 
| كالعبلش٠عس‏ أوآات". 
وعندي جواب آخر: وهو أن العقد الذي وقع في حال الكفر على 
هذا الوجه لا يحكم له بصحة ولا فساد بل يقرون عليه كما يقرون 
على كفرهم فإن استمروا على الكفر لم نتعرض لعقودهم وإن 
أسلهوا حكم بتطلان:ما يفضي الإسلام بطلاته من حين الإسلام لا 
قبل ذلك كالحكم في سائر عقودهم من بياعاتهم وغيرها فما كان 
قبل الإسلام فهو عفو لا نحكم له بأحكام الإسلام قال اللبه تعالى: 
(يا أيها الدرن أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا4. فأمر بترك 
ها شي :دون رذ قا فيض يولم يكن صجيحا يل كان عقوا كما قال 
سبحانه: ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف4. فجعل 
له ما سلف من الربا وإن لم يكن مباحا له وكذلك سائر العقود له 
ها سلف متها وحب عليه قرك.ما يحرم الإسلام وهذه الأنة هن 
الأصل في هذا الباب جميعه فإنه تعالى لم يبطل ما وقيع في 
الشرع :ومن تامل حكم رسول الله صلي الله قليه وسلم في ياب 
أنكحة الكفار إذا أسلموا عليها وجده مشتقا رار ع ا 
وأما قولكم: إنرف يه دآ رسن رين اجيس ابد التود 
كعقد الشلم ".فهل في الفياسن اقتصد من هذا وهل يمكن أخذا أن 
يطرد هذا القياس فيفسخ كل نكاح وقع في الشرك وكل بيع وكل 
إجارة وكل عقد لم يستوف شروطه في الإسلام كالنكاح بلا ولي 
ولا شهود ولا مهر وكل عقد فاسد وقع فيه التقابض؟ 
واما قولكم: "إنكم أول من اخ بالعديت" فكلا بل أول من تلطقف 
في ردويصضا لا جرديه.وما تاولتم جه العديف من أن المداد نه 
"تخييره في ابتداء العقد على من شاء منهن" باطل لوجوه : 
أحدها: قوله في بعض ألفاظه: "أمسك 0 وفارق سائرهن" وهذا 
يقتضي إمساكهن بالعقد الأول كما قال." 
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-281- فصل: إذا قال كلما أسلمت واحدة اخترتها 
فإن 8 "كلما أسلمت واحدة اخترتها" فقال الأصحاب: لا يصح 
ويحتمل أن يضح ولا بمنتع تعليدق الاختيار علي الشرط كمايص 
تعليق الجعالة والولابة والوكالة والعتق والطلاق وكذلك يصح أيضا 
تعليق الرجعة بالشرط وإن قال: كثير من أصحابنا وغب 
والأصل في الضحة والمسلمون على 


حك أحل حراما أ )1( 
-283- ع التي ثبتت في العقد المقيد دون 


ام م الح ا كي 
العقخ الفقيد لا يقتضي نووتها بل مقتضى الفقد المقييد ها قيد بنه 
فهذا إذن.مققضيى هذا العفد.وإن:لم يكن. مقتصضي:الغقيد المطلق,. 
قالوا: فقد قال أحمد في رواية حنبل: المتعة حرام وكل نكاح فيه 
وقت أو شرط فهو فاسد. قيل هذا لفظ عام وما ذكرناه عنه فهو 
7722# 7 2س تالأ ا 


وكلام "المغني" يفعيد مطلقه بمقيدم وخاصه بعامه كيف وقد علم 
من مذهبه تخصيص هذا العام فإنه يصحح النكاح ألا يخرجها من 
دارها وألا يتروع ولا شرة كلها ومتى قعل ذلك كلها الخجار وهدا 
نظير إن جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلها الخيار فالصواب 
يه بييهم ‏ لالل. 


0 "كل نكاح فيه وقت أو شرط فهو فاسد" ' إنما أراد به شرط 
ينهما أن المستمع والمحلل لاغرض لهما في نكا الرغية. 
فإن قيل: : قياس قواعده وأصوله بطلان هذا النكاح 
سس هه 
و 

قيل: هو لم يبطل نكاح المحلل لذلك وإنما أبطله لأنه نكاح محرم 
ملعون فاعله منهي عنه ولهذا لو قصد بقلبه التحليل ولم يشرطه 
أو شرط أن يحلها للأول فقط ولم يشرط طلاقها كان نكاحا باطلا 
فع آنه لا قير خل هناك بعتم لروضة. وأحمد عنه في هذه المسألة 
ثلاث روايات منصوصات : صحة النكاح والشرط وفي أنص 
الووابات عتم واصرحها تقلها ابن فتصور كما تقدم والثانية ضحة 
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النتكاح وفسادد الشغ رط كما نهقل الأتثترم 
والثالثة فساد الشرط والنكاح وهي التي نقلها حنبل باللفظ العام. 
والمقصود أن تعليق الاختيار على الإسلام يصح ويصح تعليق الفسخ 
أيضا على الشرط وهو أولى بالصحة لأنه إزالة ملك فهو كتعليق 
الطلاق والعتاق. وقال اصحابنا: لا يصح ولهم في صحة تعليق 
الطلاق ههنا وجهان فإذا قال: ل ارا 
فهل يصح؟ على وجهين. ووجه البطلان أن الطلاق." 

"'فصل: مائضع من اتكحتيمع وها لايصح إذا 0 إلى حاكم 
المسب امين في ابت اء العقد 
إذا ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد لم نزوجهم إلا 71111 
نكاح الإسلام لقوله عز وجل: (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط]. 
وقوله: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
ا ن يفتانوك عن ١,‏ نغقض هنا اتؤزل اللسة اليك )1 
وان اجلهوا وترافعوا لح لطر الى الحال التي وقع 
العقد عليها ولم نسألهم عنها ونظرنا إلى الحال التي أسلموا أو 
ترافعوا فيها فإن كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها الآن 
أقررناهما وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. وعن 
أحمد فا يذل على أنا 'ننظر في المفسذ ففإان كان مؤيدا أو مجمعا 
على تحريمه لم نقرهم وإن لم يكن مؤبدا ولا مجمعا على تحريمه 
21 72ت 
فإذا أسلما والمرأة بنتته من رضاع أو زنى أو هي في عدة من 
عسلم متقدمة على العقدة فرق نيتهما لأن تخريم الرضاغ مؤيد 
مجمع عليه وتحريم ابنته من الزنى وإن لم يكن مجمعا عليه فهو 
مو 1 1 
والمعتدة من مسلم تحريمها وان لم يكن مؤبدا فهو مجمع عليه 
وان كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن د هاعد 
الاقراز أن المقسيد غير مؤبد ولا مجمغ غليه. فإن من لا ري صحة 
نكاح الكفار لا يوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة. وان 
كانت الزوجة حبلى قبل العقد او قد شرط فيه الخيار مطلقا او إلى 
مدة هما." (2) 


1/ أحكام أهل الذمة. 3/421 
2 أحكام أهل الذمة. 3/440 


-295- - فيها فوجهانٍ أحدهما: د كر وي اجام المفسد 
«السشاك + لتسسس ‏ اسه 
ومنهم من يري صحة النكاح فيم الغبار كما دن إحدى 
الروايات عن أحمد بل أنصها كما تقدم وإن أسلما وكان العقد بلا 
ولي أو بلا شهود أو في عدة قد انقضت أو على أخت وقد ماتت 
اقرا عليه لعدم مقارنة المفسد للإاسلام. 
وحكم حالة الترافع إلى الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله. 
قال مهنا: سالت احمد عن يهودي او نصراني او مجوسي تزوج بغير 
شهود قال: هو كذلك يقرون على ما أسلموا عليه. قلت فإنه تزوج 
امراة فى عديها ثم اسلعا أيقران على ذلك قال: م رارقل 
ذلك اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما جميعا 
بقران على نكاحهما, قلت لأحمد بلغك في هذا شيء قال: نعم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا 


: نزوج حربية بغير شهود ثم 
أسلما قال: ان يرط لاه من أسلم على شيء 
وفاة بغير شهود ثم أسلما قال: هما على نكاحهما من أسلم على 
يي 
0 الخلال: أخبرنا يحيى ين جعفر حدثنا عبدالوهاب حدثنا ابن 

ا ل ع 7 
عليه قال: أن جر فدكرت ذلك لعطاء فقال: ما بلغنا إلا ذلك.." 


)1 
-305- قالوا: فكل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز 0 
7 د المسلفاتت قالوا: ولأنه يجوز نكاحها بعد عتقها فيجو 
نكاحها قبله كالأمة المسلمة.قالوا: ولأنها يجوز للذمي نكاحها 0 
للمسلم نكاحها كالحرة الكتابية وعكسه الوثنية. قالوا: ولأنه تباح 
ف أبيح نكا كا 


يحمسا لحرة. 
قال المحرمون: قال اله سا اومن لم نستطة معنكم طنوار أن 


1/ أحكام أهل الذمة. 3/441 
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ينكة المحضنات المؤفنات قمن .ما ملكت أيفانكم من فتباتكم 
المؤمنات]. فأباح تعالى نكاح الأمة بثلاثة لَشَرَوظء أحدها عدم 

ل نك ساح الح سرة 
9 إيمان الأمة المنكوحة والثالث خشية العنت. فلا تتحقق 
الإباحة بدون هذه الأمور الثلاثة لآن الفرج كان حراما قبل ذلك 
وإنما أبيح على هذا الوجه وبهذا الشرط فإذا انتفي ذلك بقي على 
الت زر 


التخ ريم 


قال المحرمون: نحن نساعدكم على أن ل ل 0 
الأصل في الفروج التحريم ولا يباح منها إلا ما أباحه الله ورسوله 
والله سبحانه إنما أياح نكاح الأمة المؤمنة فيبقى ما عداها على 
أصل التحريم على أن الإيمآن لولم يكن شرطا في الحل لم يكن 
في ذكره فائدة بل كان زيادة في اللفظ ونقصانا من المعنى 
وتوهما لاختصاص الحل ببعض محاله وكلام العقلاء فضلا عن كلام 
رب الأرض والسماء يصان عن ذلك: يوضحه أن صقة الإيمان ضفة 
مقصودة فتعليق الحكم بها يدل على أنها هي العلة في ثبوته ولو 


ألغيت الأوضاف التي علفق.بها الأحكام 'لفسدت الشريعة لقولة: 
3 برمون المحصات وقوله: البالمتصينات من النساء!. 


قال المبيحون: لا يمكنكم, لحان سي لله سات قال 
(ومن لم يستطع منكم." 

"ض--335- كاف على امقته ولان الشعارع لم يحفله اق 
بميراثه لنسب بينه وبينه وإنما ذلك جزاء على نعمة المعتق وهذا 
من محاسن الشريعة وكمالها فأحق الناس بهذا الميراث أحقهم 
بالانعام عليه تالغتق. يؤكدة أن الميرات بالولاء يجرق مفجرق 
اه ولهذا يرث 1 المولى المعتق دون العتيق 0-00 
حس ان الب سه بلس -ااأ 
قال المانعون: الكفر يمنع التوارث فلم يرث به المعتق كالقتل. 
قال الغورتونة الفاتل يخم الميرات لأجل التهمة ومعاقية: له 
بنقيض قصده وههنا علة الميراث الإنعام واختلاف الدين لا يكون 
من علله وهذه المسائل التلاث من محاسن الشريعة وهفي الأولى 
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كورسةة من اسلم على مبيراكة قبل فسيمقة. : الثائنة وتوريت المعقة 
عبده الكافر بالولاء, الثالثة وتوريث 0 'قريبه الذمي وهي 
مسالة تزاع بين الضحابة. والتابعتن..واضا العسالتان الأخيرتان فلم 
يعلم عن الصحابة فيهما نزاع بل المنقول عنهم التوريث. 
قال شيخنا: "والتوريث في هذه المسائلٍ على.وفق أصول الشرع 
فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم 
والقتال عنهم وحفظ دمائهم واهوا لهم وفداء أسراهم فالمسلمون 
يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم فهم أولى بميرائهم من 
الكفار. والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه على الموالاة وهي 
منقطعة بين المسلم والكافر فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على 
الموالاة الناطنة التي توجب الثواب في الآخرة فإنه ثابت بين 
المسبلمين وعن اعظم اعدائهم وهم المنافقون الذين قال الله 
فيهم: هم العدو فاحذرهم]. فولاية القلوب ليست هي 

في الميراث وإنما هو بالتناصر والمسلمون ينصرون 
اهل 0 فيرثونهم ولا ينصرهم اهل الذمة فلا يرثونهم والله 
أعلم.. للا 


ددا عن ناك سمالي كاز ار جنل سد 
الأ جا 
515 1777 
والخين كمد امهم تالف عن المت إن يعمل من عر لله 
لب الس اس سس ب ويا لك ين مله مهنا يها ليها 
شرعا وقدرا فإذا زال الأبوان كان من الممتنع نقل الولد عن حكم 
الفطيرة يلا ضوعب وقد حال تعالى: ١‏ فانم وجعهيك للبدين خنيقا 
فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن. أكثر الناس لا يعلمون , فما الموجب لقديل الفظيره 
وقد زال من كان يبدلها ممن هو أولى الناس به وبكفالته وتربيته 
عضاسم اذا عل السم لهو و ابيواويضة وحضاطه ودحد 
الخطرة [إدسية والعفيو يا اندر ال :فحن يجكم بكدر ا وهنا ايضا 


قريب من القطعي ونحن نجمع بين الأمرين ونقول بموجب 
2 لس 77522ب : 


د بكنائسهم وبالناقوس ونحو ذلك من الشروط فأين 


1/ أحكام أهل الذمة, 4/12 


فإن قيل: فهذا كله بناء منكم على أن الفطرة الأولى هي فطرة 
الإاسلام واحمد قد نص على ان الفطرة هي ما فطر عليه من 
الشقاوة والسعادة فقال: في رواية الحسن بن ثواب كل مولود من 
أطفال المشركين على الفطرة يولد على الفطرة التي خلقه الله 
عليها من الشقاوة والسعادة التي سبقت في الكتاب ارجع في ذلك 
إلى الأصطيل «لللسذا معنأه 
وقال في رواية حنبل وأبي الحارث والفضل بن زياد: الفطرة )التي 
فصطصر العباد عليهها من الثشنقاوة والسعادة 
وقال:"“فى رفابة على ين سعيد وقد سناله عن .الحديت كل مولود 
يولد على الفطرة قال: على السعادة والشقاوة وإليه يرجع على ما 
خلق. وقال محمد بن يحيى الكحال قلت لأبي عبد الله: "كل مولود 
يولد على الفطرة" ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله 
الناس عليها شقي أو سعيد وإذا كان هذا نصه في الفطرة ) فكيف 
يكتم, مع مذهبه في الأطفال أنهم على الإسلام بموت آبائهم؟." (1) 

"ص -36- واامعمتجبيو. حبتتة يومد ونيا 
أحدهما: أنه عند المعتزلة وغيرهم من المتكلمين لم يولد احد منهم 
على ام أصلا ولا جعل الله أحدا مسلما ولا كافرا 0 هذا 
جد يريا مت برا د السريه ولكن هو دعاهما 00 
الإسلام وأزاح عللهما وأعطاهما قدرة مماثلة فيهما تصلح للإيمان 
والكفر ولم يختص المؤمن بننيب يقتضصضي حصول الإيمان فإن ذلك 
عندهم غير مقدور ولو كان .مقدورا لكان ظلما وهذا قول عامة 
الفتغرلة وان كان بعض: متاخريهم كابى الخشتين يفول انه خض 
المؤمن بداعي الإيمان ويقول عند الداعي والقدرة يجب وجود 
الإيمان فهذا في الحقيقة موافق لأهل السنة فهذا أحد الوجهين. 
الثاني: يقولون: إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر 
ام اس مس ان كين المترمة ل ور 
تكون من فعل الله تعالى وإن احتجت القدرية بقوله "فابواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه" من جهة كونه قات التغيير إلى 
الأبوين 0 لهم انتم تقؤولسون اقة لا يقددر اللة ولا اد من 
مخلوقاته على أن يجعلهما يهوديين ولا نصرانيين ولا مجوسيين بل 
هما فعلا بانفسهما ذلك بلا قدرة من غيرهما ولا فعل من غيرهما. 
1 أحكام اهل الذمة. 5/34 


137 


فحينئذ لا ححة لكم في قوله: "فأبواه يهودانه وينصرأانه ويمجسانه" : 
وأهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى 
والضلال في قلب أحد فقد اتفقت الأمة على أن المراد بذلك دعوة 
الأبوين إلى ذلك وترغيبهما فيه وتربية الولد عليه كما يفعل المعلم 
بالصبي وذكر الأبوين بناء على الغالب المعتاد وإلا فقد يقع ذلك من 
أ انها و در ل ب ب يي ما 
قال محمد بن نصر: واحتج ابن قتيبة بقوله: [وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ل 
ب بيب | سسا 
وندو: 
“ص -75- كان كذلك وقد ثبت في النفس قوة المحبة لله 
والذل لهواغلاض الدين لهة.وأت فيها قوة الشعور به لتزرم:قظعا 
وجود المحبة فيها والذل في الفعل لوجود المقتضي الموجب إذا 
سلم عن المغارص وعلم أن المفرقة والفعية لا يتتترط فنهما 
وجود شخص منفصل وان كان وجوده قد يذكر ويبحرك كما إذا 
خوطب الجائع بوصف الطعام والمغتلم بوصف النساء فإن هذا مما 
يذكر ويحرك لكن لا يشترط ذلك لوجود الشهوة فكذلك الأسباب 
الخارجة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور بالخالق 
والذل لىبومحقةه وإن كان.ذلك مدكرا ومكركا ومريلا للمعارض 
| لف م ص ص ص | ان 
وأيضا فالإقرار بالصانع بدون عبادته والمحبة له وإخلاص الدين 3 ا 
يكون نافعا بل الإقرار مع البغض أعظم استحقاقا للعذاب فلا بد أن 
ا ا ا 1 الو كي لوو ايحت 
بالعلم فإن مالا يشعر به الإنسان لا يحبه ومحبة 
الأاشياء المحبوبة لا تكون بسبب من خارج بل هو امر جبلي فطري 
وإذا كانت المحبة فطرية فالشعور فطري ولو لم تكن المحبة 
فعلم أن لحتس من موجبات الفطرة ومقتضياتها والحب لله 
والخضوع له والإخلاص هو أضل الأعفال الخنيقية ودلك مستلزم 
للإقرار والمعرفة ولازم اللازم لازم وملزوم الملزوم ملزوم فعلم 


1/ أحكام أهل الذمة,. 5/54 


أن الفطرة للم لهذه الأحوال وهذه الأحوال لازمة لها وهو 
المطلوب 0 

"٠ص‏ 0 الاي باقتحام النار للخلاص منها هو عين الحكمة 
والرحمة والمصلحة حدى لو انهه بادروا إليها طوعا واختيارا ورضي 
حيث علموا أن مرضاته في ذلك قبل ان يامرهم به لكان ذلك عين 
صلاحهم وسبب نجاتهم فلم يفعلوا ذلك ولم يمتثلوا أمره وقد تيقنوا 
وعلموا ان فيه رضاه وصلاحهم بل هان عليهم امره وعزت عليهم 
انفسهم أن يبذلوا له منها هذا القدر الذي امرهم به رحمة وإحسانا 
لا عقو 0 : ة. 
الوجه السابع عشر: ان امرهم باقتحام النار كامر المؤمنين بركوب 
الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف ولا ريب ان 
لسك ١‏ لشسضت | لمحل 5 
وكلاهجمعسا هه إلى النيسسسباة. 
الوجه الثامن عشر: قؤله: "ولا يخنو من. مات فى الفخرة من ان 
يكون كافرا أو غير كافر فإن كان كافرا فإن الله حرم الجنة على 


الكافرين وإن كان معذورا بانه لم ياته رسول فكيف يؤمر باقتحام 
3 ار كا 


جوابد من وكسيس سوه : 
احدها: ان يقال: فؤلاء لا يحكم لهم تكفر ولا إيمان فإن الكقير هو 
جحود ما جاء به الرسول فشرط تحققه بلوغ الرسالة والإيمان 
تصديق الرسول فيما اخبر وطاعته فيها امن وهذا أيضا 
ببلوغ الرسالة ولا يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام 
سببه فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفارا ولا مؤمنين كان لهم في 
الآتبرة حكم أخسر غي ‏ حكم الفريقين. 
فإن قيل: فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من التوارث 
0 والمناكئحط سه ه_٠هسقة.‏ 
: إنما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب والعقاب 
عنس هس : م بيا: 
الويهة الثاني سلعهنا انهم كقان لكن أنهاء العذاب عنهم لانتفاء 
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شرطه وهو قيام الحجة عليهم فإن الله تعالى لا يعذب إلا من 
قامت عليه حجته.." (1) 


ذكر السَتَرَوَظ العمرية وأحكامها وموجباتها." 
1 الله 


قال: 0 01 
إسها عيل بن كناش قال: <دثنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب 
اهل الجزيرة إلى. عمدالزحفن. بن عتم إنا حين قدمت بلادثا طلبنا 
إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا ألا 
تحدث في مديتنا كنسة ولا فتما جولها :ديرا ولا قلابة ولا صنومعة 
راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط 
الل سسا ااا 1ك 721071 
والا تمع كنانسا من المسامين أن يترلوها في اللبل والتهار :وان 
نوسع ابوابها للمارة وابن السبيل ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا 
عاسوننا والااتكتم عقا للمسلقين وآلا تضربة بنواقيسينا إلا ضرا 
حفيا في .جو كناتسنا ولا تظهر عليها صلييا ولا تررقع أضواتنا في 
الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وألا نخرج 
صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وألا نخرج باعوثا قال: والباعوث 
يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر ولا شعانين" 
1" ول ترقع اصواننا مع فوتانا ولا تظهبر التنيران.معهم في اسواق 
المسلمين وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركا 
ولااتسيرعغي في دشنها ولا اتتهعهو الينميهة اج جردا 
ولا تكد سينا من الرقيق المدى جرف عليه سهام السبلمن. 
وألا وحم كم من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام. 
وأن تلزم ريا خيثما كنا وآلاً تتشمه: بالمسلمين في لبس قلسيوة ولا 
ااه سي ١‏ ههه سه م + 
و سس اش ا > م113 ان 9 : 


[) أحكام أهل الذمة, 5/184 
2 أحكام أهل الذمة, 6/1 


1 الشعانين عيد مسيحى يقع يوم الأحد السابق لعبد الفصح يحتفل 
بت المسيحيون زاعمين دخول السيد التسيح عليه السلام. 
2 الكنية ما بدأت ب م اي 

"ص سبو ان عير د و المسلمين 
نعوتاهم ولا يضويوا بالناقوسن الا ضرا خفيا ولا يرفعوا أضدواتهه 
بالقراءة في كتانسهم في شيء .من حضيزة المسلمين ولا يخرجوا 
شعانين ولا يرفعوا اصواتهم مع موتاهم ولا يظهروا النيران معهم 
ولا يشتروا من الرقيق ماجرت فيه سهام المسلمين. 
فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلادمة لهم وقد حل للمسلمين 
سفيان الثوري 4 0 
طلحة ابن مصرف عن مسروق عن عبدالرحمن. بن غنم قال: كتبت 
لغمر بن الخطاب رضي: الله عنه حين. صالخ نصاري اهل الشام 
سم الله لكين اله هد ديه لعي الله عوبس اميق الس مضي 
من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان 
لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا 
تحت فى عداتننا ولا:فنها جولها زمر ولا قلاية ول كنسيدة ولا 
الما 0 ذكر نح 
وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة 
وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر 
على السنتهم وفي كتبهم وقد انفذها بعده الخلفاء وعملوا ويا 
فذكر ابو القاسم الطبرى .من حديت احعد.ين يجين الخلواتى خدها 
عبيد بن جناد حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي عن صالح المرادي عن 
عبد خير قال: رأيت عليا صلى العصر قفصف له أهل نجران صفين 
قناولة رخل متهم كتانا قلضا ءراء:دمفت غيقه تم رقع راسه إلبهم 
قال؟ نا اهل تجران هذا نوالله خطي يندى وإملاة.رسول اللنه صلى 
االسشيه فلي -بتيية و ْ 
فقالوا يا امير المؤمتين أعظنا ما فيه قال: وذنوت فته فقلت إن 
كان رادا على عمر يوما فاليوم يبرد عليه فقال: لست يراد على 
غمر شيا ضبعة إن عمر كان رشيد الأمر وإن عمر أخذ منكم كخيرا 
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لات ار ري سس لح ضيه زج كر لجيانت 
المسلمين.." 

لض 5126 «ينم آناه في الذمة واهل ذارة من اتدل الذمة كما 
يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين لأن لبي هال 
يكن مستقلا بنفسه جعل تابعا لغيره في الإيمان والأمان. 
وعلى هذا جوت تة ردول اللءبضلفى الله ايه وعلم وجلقانة 
والمسلفين فن إقرارهم ضهان أهل الكناب بالعهد الكديع من تير 
تجد بر عقا ب --ح|5_ ل لد اخ اا محا _مسستت_روة 
وهذا الحراب لتم فيما كان من معابدهم قديما قبل ع 
إحداث البيع والكنائس كما رط علبهم حم ردن الخطا يخ ركد 
الله عنه في المشبهورة عنة "إلا وو في مدائن 
الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا لا قلاية امتثالا 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكون قبلتان ببلد 
واحد' ' رواه أاحفة ادق داود بإسناد حيدء ولما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: "لا كنيسة في الإسلام' 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في 
القرى وما زال من يوفقه الله من ولاة افون العتعلمين ينفذ ذلك 
تعمل به قال قور بن كو القرو الدع افق العييك ون على أنه 
إطمل ب يسآم 252222202 تون 
0 أحمد عنه انه كثبه إلى نائبه عن اليمن أن يهدم 

لكنائس التي في أمصار المسلمين. فهدمها بصنعاء وغيرها. وروى 
2 احمد عن الحسن البصري أنه قال: "من السنة أن تهدم 
الكتساتس المقي:في:الاوصض سار القدييف والعةيه". 
وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر يهدم ما كان في سواد بغداد. 
وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه فبعث بأجوبتهم إلى الإمام 
أحمة:فاجابة بهدم كنائس سواد العراق:وذكر الأثار عن الضحابة 

سس 


بعين. 
فمها ذكرة ما زوق عن :ابن عباس برضي الله عتهما انه قال: "أيضا 
مضر مضرته العرث بعتي المسلمين قلنمن. لفحم يعني اهل: الدمة 
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أن يبنوا فيه كنيسة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا .شربوا فيه خمرا 
أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب." 

"ص 2129 العروة قإنة يكت إزالتها إها بالهدم ا حت لا 
منى المج مسد فى امصر مضره المعسلمون بارض العنوة وسواء 
كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة لأن القديم منها يجوز 
أخذة وبحب عفد المفقندة وقد تهى. التي .ضلى الله علية: وستلم ان 
تجتمع قبلتان بأرض فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن 
الإسلام قبلتان إلا لصضرورة كالعهد القديم لا سيما وهذه الكنائس 
التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة والمحدث 
بهل كمبئفغف ب ساق الأ 
وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة فما 
كاة منها محدثا وجب هدمه وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب 
0 جميعا لأن هدم اا واجب وهدم القديم جائز ومالا 
وم كان منها قديما 0 يجور هدمه وبجور إقراره يم 

الإمام في المصلحة فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة أخذ 

منهم أكثرها وكذلةءما كان على المسيلمين فيه مضيره فانه يوؤقة 
أيضا وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضا وأما إذا كانوا كثيرين 
في قرية: ولهم كئيسة قديفة لاحاجة إلى أخذها ولا مصلحة فيه 
فالذي يتبغي تركها كما ترك التي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه 
من الدساسن هنا كاتا معتاحين.الدسة بق | حب بسي 
وأما ما كان لهم يصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق 
ونحوها فلا يحور اخذه ما داموا موفين بالعهد إلا بمعاوضة او طيب 
الفسبهم كما فل المسلمون بخامة:دفشيق لمنا بحوة. 
فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام: منها ما لا يجوز هدمه ومنها ما 
بحب قدمة. كالتى في القاهرة مصر والمحدثات كلها ومنها ما يفعل 
الب سيب !مون الأصسسباح. 
فما كان قديما على ما بيناه فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمره 
الله بة وما هو أصلح للعسلمين من إعزاز دين الله وقمع أعدائه 
وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ومنعهم من 
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الولاابات في حصي بيع ار اي 
لا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول." (1 

ض :1323 ابن عبدالملك ضما لخهم النصارى غلى تركهينا 
وتعويهحهم عنينا بالكبسمة الحتنى زيوت فى الخنافع 
ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس بالإقرار لقالوا للمسلمين: كيف 
تأخذون أملاكنا قهرا وظلما؟ بل أذعنوا إلى المعاوضة لما علموا أن 
للمسلفين أعذثلك. الكناتس منهم وانها قير ملكيخ كالارض _ البتى 
يوت ١:‏ ا9؟9ا979 2722792797 2 2 22 2222222 لاح |. 
فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة وهو اختيار شيخنا وعليه يدل فعل 
الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى وعمر بن عبدالعزيز 
هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في 
إقراره. وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد 0 
أرض | 
فصطل: الضصرب الثلالث: ما و 1777 
وهذا نوعان: أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض 0 ولنا الخراج 
عليها او يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة فلا يمنعون من 
إحداث ما يختارونه فيها لأن الدار لهم كما صالح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أهل نجران ولم يشترط جيم ا يسار سه ” 


دوبيب_-_- ا سس ىح يججججججججججييييححححيححيحححيححيححححححححيحححيحيححيجحجحي يك 
النوع الثاني: ان يصالحهم على ان الدار للمسلمين ويؤدون الجزية 
ال ب 


فالحكم في البيع والكنائس. على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية 
وإحداث وعمارة ا إذا جاز أن يقع الصلح معهم م الكل لهم 
سيار او ار كلوق خض البلسسسة لهم 
والواجب عند القدرة أن يصالحوا على :قا ضالخهم عليه عمر رصى 
المكتوبة في كتاب عبدالرحمن. 

من غير ٠‏ ل ا لضا 
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-139- قال: قال ابي: وما انهدم فليس لهم أن يبنوه ثم 
ذكر ا التي ذكرناها في رواية حنبل وابن مشيش. ودار 
الخلال من بعاللبناء وج وز رم | 
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك فقال أبو سعيد الإصطخري: 
يمنعون من ذلك قال: حتى إن انهدم حائط البيعة منعوا من إعادته 
ورذة وان اظلم هتعوا من سدة. وان اراذفا ان يطيقوا وجه الحائط 
الذي يلينا منعوا منه وإن طينوا الحائط الذي يلي البيعة كان لهم 
ذلك وكذلك إن بنوا دون هذا الحائط الذي يلي البيعة حتى يهدم 
ذلك لم يجز لأنهم يمنعون من الإحداث وهذه الإعادة إحداث 
وافى:ذلك سداتز أصحاب الشافعي وقالوا: نحن قد أقررناهم على 
البيع فلو منعناهم من قع ما استرم منه وإعادة ما انهدم كان 
07 ---- » والإزالة إذ 2 فرق بين ان يزيلها وبين ان يقرها 0 


واختلفت المالكية على قولين يها فقال'ابن. الماحشسون: يمتعون 
من .رف كتاتنسيهم العديسة إذا رتف إلا ان يكون ذلك قفي شبروظط 
: ْ هم. 
ونقل ابو عمر انهم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها: 
واعتج القاضيي: على المبع تحديت رواة عن العظبب قفن ابن 
رزقويه ثنا محمد بن عمرو ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا بكر بن 
الزاهرية عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبنى 
تنيية فى اهلام ود يحدوهها خرب فنها" وهذا لوص لكان 
كالنص في المس ألة ولكن لا يثبت هذ الاسناد. 
ولكن في عمر عليهم "ولا يجدد ما خرب من كنائسنا". 
قالوا: ولأنه سا مس ا ل ل 
فإن قيل: الباني في ملك القير بغير إذنه لأ يملك الاستدامة فل 
يملك التجديد وهؤلاء يملكون الاستدامة فملكوا التجديد.. 
"ص -151- فصل : قولهم: "ولا نضرب نواقيسنا الا ضريا خفيا 
ف كتالسصح لمقا, 


في حي تتم 
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عليهم تركه وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما ايما مصر 
مصرته العرب فليس للعجم ان يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه 
ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ذكره احجمد وتقدم نصه في رواية ابنه 
عبد الله ليس لليهود والنصارى ان يحدثوا في مصر مصرته 
ضلفا :لسن لهم ان ساروا الكمر في الفضار الممسوين ير سال 

في رواية أبي طالب السواد فتح بالسيف فلا تكون فيه بيعة ولا 
يضرب فيه بناقوس ولا تتخذ فيه الخنازير ولا يشرب فيه الخمر ولا 
يرفعون اصواتهم في دورهم وقال: في رواية حنبل وليس لهم ان 
يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تكن ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا صليبا 
ولا يظهروا خنزير! ولا يرفعوا نارا ولا شيئا مما يجوز لهم وعكلى 
الزمام أن يمتعهم من ذلك السلطان بمتعهم من الاحدات إذا كانت 
بادذهم متحت عنوة وأما الضلخ فلهم .ها صولحوا عليه يوقي لهم به 
وقال: الإسسملام يعلو ولا يعلى ولا يظه رون خمرا. 
وقال الخلال في الجامع: أخبرني محمد بن جعفر بن سفيان, حدثنا 
كنب عمس ركني الله عه إن احى الاصدوات أن :خقض آاصوات 
البهوة والتصارى في كنانسهم وفال القرياني حدثنا أبو الأسود قال: 
كنب مون عبدالعزيق رجمف الله تفالن: ان لا يضرب بالناقوس 
ولتت سس بط707 با ١‏ ال315ه--- -- - -آتت ‏ ا 


وقال أبو الشيخ في كتاب 8908 عمر حدثنا طاهر بن عبد الله 
ا سمعت علي بن أبي طالب الرازي 
الرحمن 2 ) ل ا الت ا يران 
تقول قل هو أحد حتى يسكن غضب الرب عز وجل.." 

ص -152- وقال إسحاق بن منصور: قلت و سنا 
للنصارى أن.يظيروا الصليتي أده يضربوا بالناقوس؟ قال: "ليس لهم 
أن وابمبياا لم يكن فى 


وقال فى رواية اس "ولا يتركوا 1 ا 
0 اد "ولا يتركوا 5 بجحو دي كل 
احذ ولا يظهروا خمرا: ولا ناقوها في كل مدينة بناها المسلمون 
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قيل له يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد قال: لا إلا أن تكون 


مدب 


ملسنسنا فلهم /! 
وقال في التهابة؟ واذا اقيناهم على كتبقهم: فقالمدهت أنا"تمتعهم 
من صوت النواقيس فإن هذا بمثابة إظهار الخمور والخنازير 
وأما قولهم في كتاب د 2-5 حبرت ا إلا 00 
خفيا في جوف كنائسنا فهذا وجوده كعدمه إذ الناقوس علق في 
أعلى الكنيسة كالمنارة ويصرب به ا من بعد فإذا 
شنم لةرضوت قلا يعد به قلذلك.فطلوة بالكلية ]د لم يعضصل. به 
مقصودهم وكان هذا الاشتراط داعيا لهم إلى تركه. 
وقد.ايظل: الله ستحانة بالاذان تاقوسن التضارى وبوق الود قانه 
دعوة إلى الله سبحانه وتوحيده وعبوديته و رفع الصوت به إعلاء 
لكلمة الإسلام وإظهارا لدعوة الحق وإخمادا لدعوة الكفر. 
فعوض عباده المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطنبور كما عوضهم 
دعاء الاستخارة عن الاستسقام بالأزلام. وكوضهم بالقرآن وسماعه 
عن قرآن الشنيطان وسماعه وهفو الغفاء والمعازف. 
وعوضهم بالمغالبة بالخيل والإيل والبهاتم عن الغلابات الباطلة 
كالنرد والشطرنج والقمار.." 

ص -160- قال ال وثنا مروان بن معاوية ثنا عمر 
المكتب نا جدلم عويرييفة نين ركار قال تنظير على إلن ززارة 
فقال: ما هذه القرية قالوا: قرية تدعى زرارة يلحم فيها ويباع 
الخمر فقال: أين الطريق إليها قالوا: باب الجسر قال: قائل يا أمير 
المؤمنين خذ لك سفينة تجوز فيها قال: تلك سخرة ولا حاجة لنا 
في السخرة وانطلقوا بنا إلى باب الجسر فقام يمشي حتى أتاها 
فقال: علي بالنيران أضرموا فيها فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا 
فأضرمت في عرشها.قال: وقد قضى ابن عباس: "أيما مصر 
صمطصره المسس للمون ن فلا - 1 ليسسحية #وسسس ل : 
قال انو عبيذ؟ "'واتما معنن هده الاحاديت إن يكون في اهل الدمة 
لأنهم كانوا أهل السواد حيقذ" .وكتي عمر بن .عبدالعزيق إلى عماله 
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اث "لايحم ل الخم ر من ربستاق إلى ردستاق' 

فصل: قولهم: "ولا ترغب في ديننا ولا ندعو إليه أحد ا" 
هذا من أولى الأشياء أن ينتقض العهد به فإنه حراب الله ورسدولة 
باللسان وقد يكون أعظم من الح راب باليد. 
كما أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب وباللسان وقد يكون 
أ ليطجبلبلك. 


فضظطدسدسل من الجه اد با 
ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في الحق 
كان دعاؤهم إلى دينهم وترغيبهم فيه طعنا في دين الإسلام وقد 
قال تعالىي: [وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا ائسة الكبر): ولاريب أن الظعن فى السدين أعظم من 
الطعن بد ب سس ارمخ والسهعتعتعسسيف. 
فأولى ما انتقض به العهد الجلعن في الدين ولو لم يكن للتتتروطا 
عليهم فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة.." 

ص -162- 00 المازري فيه ثلائة أقوال في المذهب. 
الأول: : الجواز مطلقا وهو ظاهر الكتاب وأطلق الجواز في الصغير 
منهم والكب ----- بي 

والثاني: المنع مطلقا في الصغير م قاله ابن عبدالحكم. 
والثالث: المنع في الصغير والجواز في | مذهب العينية . 
واحتج المانعون مطلقا بان ذلك في 
عليهم 


وهو قولهم: "ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام 
المسلمين" قالوا: دا سحن طاس مسرن لسو الرن د 
الصحابة ولأنه رقيق جرى عليه ملك المسلمين فلا يجوز بيعه من 
ت----- 2 2 شه كا فر كبب لب سسسبببل[0االحربي. 
قال أبو الحسين: ولا يلزم على ذلك إذا اشترى مسلم عبدا كافرا 
أو ذميا فاته !ا بجور سمه من ذمي علق ظاهر كلام إقامنا أحف: 
اله تع ل األى. 
وله إذا كان في أيدي المسلمين رجي إسلامه وإذا منع منهم 
منفؤة من إستلام إن رغبي فيه ولهدا فتعما الكافر من حضانة 
اللق يم ب طططليى 
فصل 
فإن قيل: فكيف تجمعون بين المنع من بيعهم لكافر وبين جواز 


118 


الففحيحاناة بهم من الففححار بالمحيال والمفنساءم؟ 
قبل: أما المغاذاة بهح بمسلم فبجور لأن .مضلحة تخليض المنسام 
من اضر الكقار ارعد .من بقاع الععد الكافر نين المسلدين يعطرون 
إسلامه بخلاف ببعه لهم فإنه لا مصلحة فيه للعبد وهو يفوت عليه 
وأما مفاداته بمال فهذا' فيه ه روايتان عن الإمام اعيد 
قال: وإن جوزناها فالفرق ينها فيين بع التسلم له من الكافر أن 
مصلحة الفداء بالمال قد تكون عامة للمسلمين لحاجتهم إلى المال 
يتفقون به على عدوهم فتكون مصلحة المفاداة ارجح من بقاء العبد 

بين اظين المسلمين.." )1) 
"ص -164- قلت: فإن كان كبيرا وأبى الإسلام قال: لا يباع إلا 
لعلسسشس سه الس سس 


من مس لم ١‏ ا 

واما الصبي فلا يتركوه ان يدخلوه في دينهم ولا يباع شيء من 

سبينا منهم نحن احق به هم اقرب إلى الإسلام وكذلك قال في 

رواء بي مطل سالب . 

وقال في رواية ابنه صالح لا يباع الرقيق قيق من يهودي ولا نصراني ولا 
كان منهم وذاك لأنه إذا باعه اقام على الشرك. 


وكذلك قال في رواءة: اسحاق عن إبراهتم واد الحارك: والعفيونن 

قال الميموني: قلت: فإن باع د منهم مملوكه يرده قال: تعم 
يرده فقال: له رجل من اين يكون رقيقهم قال: مما في أايديهم مما 
صوولعوا عليه فتناسسلوا فأما أن يشبتروا منا فلا. 
وكذلك قال: في رواية ابن منصور لا يباعون من أهل, الذمة ولا من 
أوهل الحس رب صيفرا كك انوا أو كبارارا. 
فصل: قولهم: "وألا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام" 


وه 0 : : : 
فالأول دعاء إلى الدخول في الكفر وترغيب فيه وهذا منع لمن أراد 
الانتقال منه والعدول عنه.." (2) 


1/ أحكام أهل الذمة, 6/63 
2 أحكام أهل الذمة, 6/65 


ا ل ار ل 0 
مدن دن لانها لما كان زيديل اللم منت اللت فلعن ريلك 
وصحابته يلبسونها ولم يزل لبسها عادة الأكابر من العلماء والفقهاء 
والقضة والأش رف والخطباء على الناس. 
واستمر الأمر على ذلك إلى أواخر الدولة الصلاحية فرغب الناس 


وقديروق العوام بن حونب عن إبراهيم الثيمي عن ابن عمبر كان 
لني صلى الله علية وسلم قلسوةنيضاء لاطتة"" 1" بلنينيها وكات 
لعلي رصي الله عنه قلنسوة بيضاء يلببسها. 
وذكر تسفياق. عن عبيداللة. قو ح٠اقة‏ عن ابن عمر آثية كان لا يفس» 
على العما 06 يي 5 +7 ت:”“تتت”“١<تتته”‏ /؛ 
وقالت أم نهار: ١‏ سس 1 
0 م الت 
قانضا نهى عمير رضى اللنه عه اهل الذمة عن لسيها قارف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وغيرهم من 
الخلفاء بعده وللمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
أسوة وقدوة فالخلفاء يلبسونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وفنلم وتتمنيها بذ وهم اولي الماس ياتباقة واقتفاء اثرة. 
والعلماء يلبسونها إذا انتهوا في علمهم وكزهم وعظطمت منزلتهم 
واقتدى الناس بهم فيتميزون بها للشرف على من دونهم لما 
والقضاة تلبسها هيرة 20 والخطباء تلبسها علن المنابر لعلو 
مقامهم فيمنع أهل الذمة من لباس القلنسوة ؛ لعدم وجود هذه 
رتبب 2222 77س م 


1 يقال لطأ بالشيء لزق ولطأ بالأرض أيضا والاطئة قلنسوة تلصق 
سما 


لرأس. 
قص سس يس ل : قل ولهم: "ولا عما 
قال ابو القاسم: والعمامة يمنعون من البسها والتعمم بها إن 
العمائم تنحكان الغربي وعزها على ساتر الأهم من سبواها ولعسها 
رسول: الله صلىي الله :علية. وستلم والصتعابة من بعدة فقي لياس 


11530 


العوت قديها ولاش رسول اللفضلى الله فلك وستلم والصهانة 
فهي لباس الإسلام..' 
"٠ص‏ -169- ل ل 
ولكن قال المتأخرون من أتباعه: إنهم يشدون في أطراف 
عمائمهم وقلانسهم ما يخالف لونها بحمرة أو صفرة ونحوهما. 
وحكوا في جواز تمكينهم من الطيالسة وجهين وأحد الوجهين في 
العممسائم اولى وأحسبق بباللمنع لوججحدها تقللكم- 
وقالَ أبو الشيخ”1" حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا الدورقي حدثنا 
ين عبد العزيق كتي أن امع 'من :فاتك فلا يلييين بصراني فيا عرولا 
ثوب خز ولا عصب' 552 وتقدم في ذلك أشد التقدم حتى لا يخفي 
على اخد نهي عند وقة:دكر لي أن كثيرا من تبلل من التصارى 
قد راجعوا لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم واتخذوا 
ْ فر والجمم"3". 
ا سدع ا و ا ا يي ا 
كل شيء نهيت عنه وتقدمت فيه فلا ترخص فيه ولا تغير 
شا ل اسمس سيئًأء 


حدتنا احمو ين الحسين حدقا احمد حدتنا سغية ين لفان تنا أنه 
5ع م سس انس مكو وم كود 0 
0 ا ألحقنا ا 0 
بي 22 222222222222222 77ر17 أ فمن أنتم؟ 
تمصع جح كي لوث لك 723ب جح بت 7 
قال: أولستم من اوسط إلعرب؟ قالوا: نحن نصارى قال: علي 
بجلم فاخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق من رداء كل واحد 
منهم شبرا يحتزم به وقال: لا تركبوا السروج واركبوا الأكف ودلوا 
ارجلكم من شق وا 
حدثنا خالي ل العسقلاني, 
ثنا مبشر 


1 انه الشتة عبد للم عن محفيدد بره جعفون نون حيان ليه كقات 
1/ أحكام أهل الذمة, 6/68 
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عمر "وهو الذى أخذ مؤلفنا عنه في هذا الباب. 
2 الثوب الخز ماينسج من صوف وإبريسم او من إبريسم خالص 
والعصطصب من البرود السبحدة يصطبيغ غزله. 
3 الوفر إسبال الشعر إلى المناكب موده مجتمع شعر الناضعة 
000 من لتر على 0 0 

ص اس الوا ال 1 كان 
أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. 
قال وكان برضول. اللة.صلى: الله عليه وسلم عجبه مواففة أهل 
الكناف قيما لم دزمر به فسدل رستول الله صلى اللة علمه وسلام 
نايت ثم افر ببالقورق فكسان الفصرق اخنن ١|‏ رين 
والسدل في اللغة الإرسال ومعناه في الشعر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يرسل :شعره وكان أولا يعجية موافقية أضهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه لمصلحة التأليف وغيرها فكان يحب أن 
بسالفرق فصطاا هه الس تةة. 

0 هو أن يقسم شعر الرأس نصفين بالسوية ويجعل ذؤابتين 


على ز 

الأشراف. السذع .لم تعزل عليسة العلويحوثة: والغباستحيون "1" 
وهذا آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم وهو الذي استقرت 
علية السنة فلا يمكن فته اقل الذمة بل يؤمرون نات يرسلوا 
شعورهم ويسدلوها ويجمعوا شعورهم حتى تكون كاللبنة"2" من 


وقد وسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من على 
رأسه شعر من أهل الذمة بوسم ينبغي اتباعه وهو أن تجز نواصيهم 
والناصية مقدار ريع الرأس فإذا كان ربعه محلوقا كان علما ظاهرا 
هيا ذمي. 
وهذا معنى ما في كتاب أمير المؤمنين في الشروط: "وأن نجز 
ا ص11 : 
قال أبو القاسم: 0 كاقل بن كمد 
خدتنا عباس الدورق ثنا خالد ين مخلد عن عبد الله ين عمر عن 


1/ أحكام أهل الذمة, 6/70 
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1 راجع الموضوع للمؤلف في كتابه زاد المعاد في هدى خبر العباد 
قن احنيك 1 
2 أى كالرقعة.." 

ص -176- مر في إر:ختساء الشمسعر 
ونا اانه فإن طال فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين 
والشمال ولا يرسل ولا يضفر ذؤابة واحدة ولا يبجمع كله في مؤخر 
الرأس رد ع مس ون كس يل الراش ا دا مكروه. 
وإن قصر إلى شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأتى فرقه وجعله 
ذؤابتين ات فر ار لباه وهكذا كان هدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في شعره إن طال فرقه والا تركه"1". 
والمشتصدو: أن أهل الذمة يؤخذون بتمييزهم عن عن المسلمين في 
شعورهم إما بجز مقادم رؤوسهم وإما بسدلها ولو حلقوا رؤوسهم 


كفاف ا. 
ة ولبس الأردية 


ما الأردية فهل بمكنون من لباسها لكون ترك لباسها غير داخل 
في الشروط أو لا يمكنون منه لأنها زي العرب وعادتهم فهي 
ساسا سس سا1 ار ؟ 
دم ٠‏ 
فقال أبو القاسم الطبري الفقيه الشافعي: ولا يلبسون الأردية: 
قإن الأردية .من لباس العرب قديما وكان رسول اللة«-ضلى اللة 


سان اد عانيت في ليلس ترسوك الله ضاك الله هاه ا 
الرراء ثم "قال: فلا يمكن ذمي من هذه الأرديبة. 
قال: وأما الطيلسان فهو المغور الطرفين المكفوف الجانبين 
الملفف بعضه إلى بعض فإن العرب لم تكن تعرفه ولا تلبسه وهو 
ا سس امع اق د ات اشر 3 


1/ أحكام أهل الذمة, 6/75 


ويقال: أول من لبسه جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف فيما ذكره." (1 

"ص -194- الفصل الخامس: أحكام ضيافهتم للمارة بهم وما 
بتعا لك 
فصل: قالوا: "وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه 
غ أوه6س*س*تتتششسشسسط مب أ: 


٠ :‏ الس--”-تروط "ثلانة أيام 
وقال يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن أسلم: عد 
إلى أمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية على النساء والصبيان وجزية 
أهل الشام وأهل الجزيرة أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون 
03 


والأصل .في ذلك من السنة :ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال: 
لل بن أبن حعيد عن أبي العليج الهذلي أن سول الله ضاف ان 
عليه وسلم صالخ أهل تجران فكنب لهم كتابا فسكته؟ "ببسم اللنه 
الرخمن. الرحيم هذا ما كنب محمد رسول الله.صالج اهل تخراة إذ 
كان له حكمه علنهم أن في. كل عيبوداء: ويتضاء:وصقراء وجحجراء 
وثمرة ورقيق وأفضل عليهم وترك ذلك لهم ألفي حلة في كل صفر 
ألف حلة وفي كل رجب ألف حلة كل حلة أوقية ما زاد الخراج أو 
نقص فعلى الأواقي فليحسب وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع 
أخذ منهم بحساب وعلى أهل نجران مقرى رسلي عشرين ليلة" : 
قال أبو عبيد: قوله "كل حلة |أوقية" بقول: ثمنها اوقية:.وقولة فها 
زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي يعني بالخراج العلل يقول إن 
نقصت من الألفين او زادت في العدد أخذت بقيمة الألفي الأوقية 
فكأن الخراج إنما وقع على الأواقي وجعلها حللا لأنه أسهل عليهم". 
هنا عق الاصل.فى وجوت الضيافة على اهل الدفة شنم سول 
اللعهلى الله عليه وسلم وففة الخليفة الرادية عمر رضي الله 


وقف ذليةة مصلخة لأغياةء المسلكين وققترائيم 


1/ أحكام أهل الذمة, 6/78 


أما الأغنياء فإنه إذ لم يكن على أهل الذمة ضيافتهم فربما إذا 
دخلوا بلادهم لا." 2 

"ض -198: وما قن فى أهل ل 1 يقال: ذلك 
فإن الثلاثة إن كانت . 
به للمسلمين وإن لم تكن / 1 

تناول ما زد على اليوم والليلنة إلا برضاهم. 
وحينذ لا فرق بين الثلانة وما زاد عليه ا. 
وقمر رظي الله عتة لم شرط على ظائقة .معيدة يل تتمرظط على 
نصارى الشام والجزيرة وغيرهما ففي شرطه على نصارى الشام 
والجزيرة ضيفة ثلاثة أيام ليسارهم وإطيباقتهم ذلك. 
وأهًا نضارى السسووا د" 1" فشوط عللهم نوفا وليله لأن جالهم كان 
دون وتحبحال ل نصسارى الشنسام والجزبرة 
فكان عمر رضي الله عنه يراعي في ذلك حال أهل الكتاب كما 
ا ل م 
وأما قوله: '"إتهم إذا لم يقوموا بما عليهم وقدر لهم على مال لم 
يأخذه بناء على مسألة الظفر"2 فليس كذلك والسنة قد فرقت 
نين .هذا وبين مسالة. الظفر التي لا يجوز الاخذبيهاء إن سيب الحق 
ههنا ظاهر فلا يتسب الآخذ إلى جناية لظهور حقه بخلاف. ما إذا لم 
يكن قي ا ير ل ص يت |ههرا. 
ولهذا افتى الي "ضلي الله عليه وسلم هندا بان تاخذ من مال 
زوجها ما يكقيها وولدها بالمغزوف كما جوز للضيف أن ياخذ مثل 
قراه إذا لم يضف فجاءت السنة بالأخذ في هذين الموضعين 
وجاءت بالمنع لمن سأله إن لنا جيرانا لا يدعونء لنا سادة ولا قادة 
إلا أخذوها أفنأخذ من أموالهم الحديث فقال: "أد الأمانة إلى من 


اتتمنك ولا تخن من خانك". فمنع ههنا وأطلق هناك. 


1 يقصد سواد العراق: مابين البصرة والكوفة وما حولها من 


2 أحكام أهل الذمة, 6/96 


2 مسألة اختلف فيها الفقهاء -- إذا وجدتت. عين مالك عند 
غريمك هل لك أخذه بغير إذنه.." 

"ص -199- الثاني: أن سبب م يتحدد في مسألة النفقة 
والضيافة قياسا فتمتنع الدعوى فيه كل وقت والرفع إلى الحاكم 
إذا عرق هذا فعمر رضي الله عنه لم يشترط قدر الطغلام والاداة 
والغلف .قل يشترط لك وانها يوجع نيه إلى عاقة كل قوم وسونيه 


1 ! يشغلت ديق عليهم. 
فلا يجوز للضيف أن يكلفهم اللحم والدجاج وليس ذلك غالب قوتهم 
بل يجب عليه أن يقبل مايبذلونه من طعامهم المعتاد. 
كما أوجب الله و لصم اسلف مسمس 
وكما اوج انين صلى اللع عليه وسملة النفقة على الزوجة 
والمملوك بالعرف من غير تقدير فهذه سنته وسنة خلفائه في هذا 
الللسعسسسيات ويا االمستس هه الووقفكخب0ب0ب0ب بح سدق : 
وهذا الضيافة قدر زائد على الجزية ولا تلزمهم إلا بالشرط ويكفي 
شرط عمر رضي الله عنه على ممر الأزمان سواء شرطه عليهم 


ا ال ل 0 


واحتج الفقهاء !]9ك العمرية وأوجبوا اتباعها. هذا هو امد 
يا ال د ل ل 2 
الوقت وكدلك عفد الذفة لمن لمن اولادهم فإن لم تعمد لهم 
الإمس ‏ ام الذ 

قال الشافعي: وتقسم 1د عدد اهل الدمة .وعلى جب 
الجزية التي شرطها فيقسم ذلك بينهم على السواء. وإن كان فيهم 
الموسر والمتوس ط والمقل قسطت الضيافة على ذلك. 
لا كا اس اس ااال ااال ااا لساك 6 


قال: ويشترط عليهم أن ينزلوا في فضول منازلهم وكنائسهم ما 
يكنون فيه من الحر والبرد منها إذ الضيف محتاج إلى موضع يسكن 
فيه وباوئ إليه .ها يحتاج إلى طقام :يأكلة.." 
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"ص -200- فصل: أحول من ينزل بأهل الذمة 
ومن نزل بهم لم يخل من ثلاثة أحوال: الأول إما 10 ينزل بهم وهو 
مريض: الثاني أو ينزل يهم وهنو صحيح الثالث أو ينرل بهم وهو 
صحيح فيمرض. فإن نزل بهم وهو مريض فبرىء فيما دون الثلاث 
فهذا يجري مجرى الضيف وكما يجب عليهم إطعام الضيف تحدميه 
يجب عليهم القيام على المريض ومصالحه فإنه أحوج إلى الخدمة 
والتعاهد من الصحيح. فإن :زاة مورطة على ثلاتة آيام وله هنا فق 
ع ل ا ا 0 
لزمهم القيام عليه إلى أن يبرأ العام فإن أهملوه وضيعوه حتى 


هل ذا 
قال ل لاك عب 0 1 واللا 
وان اه ورحل كذلك فضيافته م حق واجب وما زاد 
على الثلاث لابالب زمهم القبلسشسام 
فعا نين البوم والللة والخاده فهنق اير اختلفت : و الك 
00 د#كطمعاة: 
والضصحد انة بحسب غال القوم في السار وعرمه وكترة امار 
وقلتهم والا لس سس سس ة أعلم. 
2 6. 

0 01م الف سيل المت يسا ذنين 
فصل: قولهم: "وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهدده" 
وهذا لأن عقد الذمة اقتضى أن يكونوا تحت الذلة والقهر وأن يكون 
الفسعامون هم الغاليين عليقم فإذا ضريوا الس لمين كان هذا 
الفعيل مناقضا لعهد الذمة الذي عاهدتاهم عليه. 
وهذا أحد الشرطين اللذين زادهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
و 


فإن عبدالرحمن بن غنم لما كتب إلى عمر بن الخطاب بكتاب 
الشروط قال: "أمض لهم ما سألوه وألحق فيه حرفين أشترطهما 
1)/ أحكام أهل الذمة. 6/103 
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عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم ألا يشتروا من سبايانا شيئا ومن 
ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده". فأقر بذلك من أقام من الروم 


لاي "أن من كرب مسسلها قفد جله 
لفاك ا الك كت ٠‏ الك لله كك نك 

م خم 
قال الخلال: "باب ذمي فجر بمسلمة": أخبرني حرب قال: سمعت 
أحمد يقول إذا زنى الذمي بمسلمة قتل الذمي ويقام عليها الحد. 
قال حرب: هكذا وجدته في كتابي. أخبرني محمد بن أبي هارون 
ومحمد بن جعفر قال:! حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد الله قال: 
قلت: نصراني استكره مسلمة على نفسها؟ قال: ليس على هذا 
صُولحَوا يقتل ! قلت: فإن:ظاوعتة علئ الفجون؟ قال: يققل ويقعام 
عليها الحد وإذا اسستكرهها فليس عليها شيء. 
أخيرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال: سمعت أيا عبد الله قآل: 
في ذمي فجر,' 

"ص -204- العقود فإذا لم يف أحد المتعاقدين بما عاقد عليه 
فإما أن ينفسخ العقد بذلك أو يتمكن العاقد الآخر من فسخه هذا 
أصل مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرهما من العقود. 
والحكمة فيه ظاهرة فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط ان يلتزم 
الأخر يما الثزفه فإذا لم يلتزم: له الآخر ضازر هذا غير ملتزم. 
فإن الحكم المعلق بالشرط لا ينبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء. 
إذا تبين هذا فان كان المعقود عليه خما للغافتد بحيث لدان دليه 
بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط بل له أن يفسخه كما 
إذا شرط رهنا أو كفيلا أو صفة في البيع وإن كان حقا له او لغيره 
ممن يتصرف له بالولاية ونحوها لم يجز له إمضاء العقد بل ينفسخ 
الزوجة حرة فظهرت أمة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء أو 
تحرطظيق ريون اتروع كيدها كدان كافرا زو تدرط ان تكيون 
هو عق لله ولعافة المشلمين فاذاخ القوا بها مما رتسوط فلنوم 
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للا ل د ري ل كب 
بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام ظنا أن العقد لا , 

ال ا ل ا سوسس 
وهذه الشروط على أهل الذمة حق لله لا يجوز للسلطان ولا 
لغيره أن يأخذ منهم الجزية ويمكنهم من المقام بدار الإسلام إلا إذا 
الترزموهينسا وإلاوجب غعليسهة قتمالهم نقض الفبسران. 
قلت: واختلف العلماء قيما ينتقض نه العهفد وما لآ ينتقض. 
وفي هذه الشروط هل يجري حكمها عليهم وإن لم يشترطها إمام 
الوؤفك اكتفاء يشرظ عمر نر ضدى الم ير سس 


'ض -207-ضهه العفد نان انوا واخدة منها تفضيوا الأمان 
سوء كان 110084 في العهد وو لم يكن. 
وكذلك قال: في التعليق بعد أن ذكر أن المنصوص انتقاض العهد 

ذه الأذهعغاغ ال ل وا لأقكغتلل وال. 
قال: وفيه رواية أخرى لا ينتقض عهده إلا بالامتناع من بذل الجزية 
وحري أحكامنا عليهم, ثم ذكر نص احمد على أن الذمي إذا فقذف 
| 


لمسججججججج مم يص*ححخصطط تت لسرب 
قال: فلم يجعله ناقضا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه من الضرر 
وقع القاضى جماعة من اضحابة ومن بغعذهم كالشريق"1" أن 
جعفر وأبي الخطاب وابن عقيل والحلواني فذكروا اح ا علد 
أنهم إذا امتنعوا من أداء الجزية والتزام أحكام الملة انتقض 


07 1 

وذكروا في جميع هذه الأفعال والأقوال التي فيها الضرر على 
المسلعمهين.واحادهم في تقفن أو مال أو قيهيا غضاضهة قلف 
امامت ل مح سور للك و الله مامكا 
إ اهما: ينتقض | /' 
والأخرى لا ينتقض عهده ويقام فيه الحد مع انمسر كليم متفقون 
على أن الم ذهب انتقاض العه د ب ذلك. 
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ثم إن القاضي والأكثرين لم يعدوا قذف المسلم من الأمور 
المضرة الناقضة مع ان الرواية المخرجة إنما خرجت من نصه في 
ال يه سيف هيه 
امنا ابو الخطاب ومن تبعه فإنهم نقلوا حكم تلك الخصال إلى 
القذف كما نقلوا حكم القذف إليها حتى حكوا في انتقاض العهد 
بالقج د سس ببيية قفن | 

رواب ب اصع يتين . 
ثم إن هؤلاء كلهم وسائر الأصحاب ذكروا نيا لذ سب النبي صلى 
الله عليه وسلم في موصع آخر وذكروا ان سابه يقتل وان كان ذميا 
وأن عهده ينتقض وذكروا نصوص أحمد من غير خلاف في المذهب. 
إلا أن الحلواني قال: ويحتمل الا يقتل من سب الله ورسوله إذا 
لجس ل وس 11 7 ااواط له 0 


1 يقصد الشريف أبا جعفر..' "رم 

"ص -208- فصل: طريق أخكرى في نواقض العهد 
وسلك القاضي أبو الحسين طريقا ثالثة في نواقض العهد فقال: أما 
الثمانية التي فيها ضرر على المسلمين واحادهم في مال أو نفس 
فإنه اتنقض العه د في أص جح الروايتين. 
وأفا'ماا'فية [دخال خضاضة اه وهو ذكر الله وكتابه 
وديتة ورسولة يما لا ينيعي فإنه يتقض العهنة نض عليه ولم يخرج 
في هسذا روا سة: اخسرة كفيسا ذزكروائك. 
وهذا أقرب من تلك الطريقة وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض 
العهد بذلك فإنما ذلك إذا لم يكن عليهم في العهد. 
فأما إن كان ففيه وجهان: احدهما ينتقض قاله: 
الاتع مب لي يي ضر الاي 
ب 111011 
فقصحح قول الخرقي بانتقاض العهد إذا خالفوا شيا هما فرظ 
عليهم. والثاني لا ينتقض قاله: القاضي وغيره. 
فال شيكتناء ؤهانان الظريقمان ضعيفتان والذي علمية غامة 
المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوص أحمد على حالها 
ل ال 1 


1/ أحكام أهل الذمة. 6/111 


0ظ1 


الخسرقي فيمن قتل مس لما او قطيع الطربق 
لي ا ا ا 
في غير موضع وهذا هو الواجب وهو تقرير المذهب لأن تخريج 
حكم إحدى المسالتين إلى الأخرى وجعل الروايتين في الموضعين 
مسالتين لوجود الفرق بينهما نصا واستدلالا ولوجود معنى يجوز ان 
يكون مستندا للفرق غير جائز ولم يخرج التخريج 

"ض 2112 يت ا أو ذكر الله 
أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عههه نص عليه. 
وقيل: فيه روايتان بناء على نصه في القذف والأصح التفرقة. وإذا 
أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه عزر ولم 
ينتقض عهده وقيل إن شغ رط عليه تركه وإلا فلا. 
فصل: منذهب الإمام الشافعي فى هذه المسألة 
وأما مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فقد قال: في الأم وإذا أراد 
الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب وذكر الشروط إلى 
أ ن هق د تس سال: 
وعلي أن أحدا فنكم إن نذكر فخمها صلئ: الله عليه وسلم أو كثات 
الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكر به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة 
افهز الفؤمنين وجميع الفسلمين ونقض ما اعطي من الأمان وخل 
ميد المؤمنين ماله ودمه كما :تحل اضوال أهل الحرب ودماؤهم. 
وعلى أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنى أو اسم نكاح أو 
قطع الطريق على مسلم أو فتن مسلما عن دينه أو أعان 
الجحارنين على المسلمين. بقتال أز.دلالة على غورات المشلمين أو 
إيواء لعيونهم فقد نقض عهده وأحل دهمهه وماله. 
وإن نال مسلما بما دون هذا في ماله أو عرضه لزمه فيه الحكم 

7 الشروظ لازمة له إن رضيها فبها فإن لم برضها 
ولا جزر 

ثم قال: وَأبهُم قال أو قعل بتمناءهها وضفته نقصا اللعهة واسيلم له 
' إزاك انلك قل ولا 
وكذلك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من 
فعله قتل أحدا أو قصاصا فيقتل بحد إو قصاص لا سي 
وإن قعل ما وصفنا وشرط أنه نض لعهد الدمة كلم سل ليه 
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قال: "أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيها 0 

عرقي ولم يقتل إلا أن يكون فعل فعلا يوجب القصاص والحد.." 
ا لوم و م 
فوة واحدة كما يحصل بنقص. جميع القوى لكن ضحد ييفى من قواه 
وده العخالقة من. المفافة قد تيطل التهيد بالكليه حتى تخفلة 
بيا ف تشعتة العهة حتئى تبيخ عقوكيم كما أن فقد عض 
في البيع والنكاح وغيرهما قد يبطله بالكلية وقد يبيح 


واحتج القاضي بأنهم لو أظهروا منكر! في دار الإسلام مقل إحداك 
البيع والكنائس في في دار الإسلام ورفع الأصوات بكتبهم والضرب 
بالتواقيسن واظالة الضاء على انمة المسبامين واطهار الكمير 
وول سس سر 
وكذلك ما أخذ عليهم تركه من التشيه بالمسلمين في ملبوسهم 
مرككل هههم وشئل عيورهم وكثت اهم. 
قال: والحعواف آن مت 0 من جعله ناقضا للعهد بهذه الأشياء 
وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال: ومن نقض العهد بمخالفة شيء 
هما صضصواحوا عليه عا خرييا فعلى هذ] لا نسلم: 
وات تسلمناه فلما بين :فهها أنهلا ضرر غلى المسعلمين فيهنا واتها 
نهوا عن فعلها لما في إظهارها من المنكر وليس كذلك في ملتنا 
لأن في فعلها ضررا بالمسلمين فبان الفرق انتهى كلامه. 
قال شيخنا: فعلى التقديرين فقد اقتضى العقد ألا يظهروا شيئا من 
عيب ديننا وانهم متى اظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين 
ل في عموم الآبة لفظا ومعنى ومثل هذا العموم يبلغ درجحة 
ا .٠‏ (2 
-233- درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
سول الله صلى الله عليه وسلم: "أرسلني" وغضب حتى إن لوجه 
رسول. الله صلى. اللة علية وسَلم ظلالا وقال: "فيحك أرسلنى" 
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فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربع مئة حاسر 
وثلاث مئة دارع"1" قد فتعوتى من الاسوة والأحفير تخصدهم فى 
غداة واحدة إني 0 خشف الدوائر فقال: 'رسول الله صلى اكد 
وأما النضير وقريظة فكانوا خارجا من المدينة وعهدهم مع 0 
الله صلىي الله عليه وسيلم أشهر من أن يخفي على عالم. 
وهذه المرأة المقتولة والله أعلم كانت من بني قينقاع إذ ظاهر 
القصة أنها كانت بالمدينة وسواء كانت منهم أف منت غيرهم فإنها 
كانت ذمية لأنه لم يكن بالمدينة من اليهود إلا ذمي فإن اليهود كانوا 
ثلا هأصطغ ناف وكلهة معاوؤد. 
وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن جعفر عن الحارث بن الفضيل 
عن محمد بن كعب القرظي: لعا قدم رول الله ضلى ائلة عليه 
وسلم المدينة وادعته يهود كلها فكتب بينه وبينها كتابا وألحق 
رسول الله صلى الله عليه كل قوم بحلفائهم وجعل بينه 
وبينهم أمانا وشرط عليهم فكان فيما شرط "ألا يظاهروا 
عليه عدوا" فلما أصاب رسول الله صلى الله عليه” وسلم أصحاب 
بدر وقدم المدينة بغت يهود وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله 
حلي الل خليه وم هن العو تارش الووم تر يول الله حل لل 

عليه وسلم فجمعهم ثم قال: يا معشر يهود اسلموا فوالله إنكم 
لتعلمون أني رسول الله قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش 
فقالوا: يا محمد لا يغرنك من لني | ملك لس اقوايا لمارا وانها 
والله أصحاب الحرب ا قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا. 
ثمهذكلر حصس الرهم وإجلاءهم إلى أزذزرعات 
وهم بن و قينق اع الدين ك انوا 11 
فقد ذكر ابن كعب مثل ما في هذه الصحيفة وبين انه عاهد جميع 
اليهود وهذا مما لا يعلم فيه نزاع بين اهل العلم بسيرة النبي صلى 
الللححممت جح سة علي سه وس لكلم. 
ومن تأمل الأحاديث المانورة: " )1 


-245- وقد زعم الخطابي أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد 
خلعالامان ونقض العهد قبل هذا وزعم أن مثل هذا جائز من 
الكافر الذي لا عهد له كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات 
الى بباح هي هو 
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لكن يقال: فهذا الكلام الذي كلموه به صار مستآمنا وأدنى أحواله 
أن يكون له شبهة أمان, ومثل ذلك لا يجوز قتله لمجرد الكفر فإن 
الامان بعضصع دم الحربي ويضيز تسدامنا بأقل من هنذا كما سة 
معروف في مواضعه. وإنما قتلوه لأجل هجاتئه وأذاه لله ورسوله 
ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا بعهد. 
كما لو آمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة 
الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل أو امن 
من. وجب قتله لاخل زناة أو امن من وجب قله لأجل الردة أو 
لأجمبل تيصزرك أركان الإسسملام وتحطو كه ” 
ولا يجوز له أن يعقد له عهدا سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو 
ل ا ا 0 
كمطل ا 


6. 
ا الإغارة والبيات فليس هناك قول ولا فعل صاروا ' به آمنين ولا 
فثتبت أن أذى الله ورسوله بالهجاء ونحوه لا حفن معه الدم بالأمان 
فلأن لا يحقن معه بالذمة المؤبدة والهدنة المؤقتة بطريق الأولى. 
فإن الأمان يحور عقده لكل كافر ويعقده كل لا 
المس تمن 


من 

0 على أهل الذمة من ن التزام الصسفار وتحسوم 
فإن قيل: كعب بن الأشرف سب النبي صلى الله عليه وسلم 
بالهجاء والشعر وهو كلام موزون يحفظ ويروى وينشد بالأصوات 
والالحان ويشتهر بين الناس وذلك له من التاثير والأذى والصد عن 
سبيل الله ما ليس للكلام المنثور ولذلك كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يأمر حسان إن اجيم ويقول: "إنه أنكى فيهم من النبل". 
فيؤثر هجاؤه فيهم.' 

- -10-. وأبو العالية وعطاء بن ان رباح والضحاك ومجاهد 


1) أحكام أهل الذمة, 7/32 


والتخقيق أن الأضراء إنا يطظساعوتن إذ أمروا بفقتضى العلم 
فطاعتهم تبع لطاعة العلماء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف 
وما أوجبه العلم فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة 
الأمراء تبع لطاعة العلماء ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء 
والأمراء وكان الناس كلهم لهم تبعا كان صلاح العالم بصلاح هاتين 
الطائفتين وفساده بفسادهما كما قال عبد الله بن المبارك وغيره 
من السلف صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا 
فسد الناس قيل من هم قال الملوك والعلماء كما قال عبد الله بن 
001111555502202 
رايت الذنوب تميت القلوب... وفد يورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة ا ب... و< 
وهل أفسد الدين إلا الملوك... 
1ك ارو سمي لحي الا الكو ات 5 
لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله متشابه السر 
والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله وإذا كان منصب التوقيع عن 
ا ف ا 4 راسد ا عو ١‏ 0 
والسموات؟. ١‏ 

"ص -44- ل ال يي ل ل 
أخظا به وائيب على اجتهاده ولكن: لا يجوز ان يقول. لما أذاة إلية 
اجتهاده ول يظفر فيه بنص عن الله ورسوله: "إن الله حرم كذا 
وأوجب كذا وأباح كذا وإن هذا هو حكم الله" قال ابن وضاح: "ثنا 
يوسف بن عدي ثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب قال: قال 
الروة بن حيثم: "إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو 
نهى عنه فيقول الله: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه أو يقول: إن الله 
أحل هذا أو أمر به فيقول الله: كذبت لم آخلة ولم آمر به" قال أو 
عمر. ا م ا ا سل 0 
فيسل عنه فيجتهد فيه رأيه إن نظن إلا ظنا وما : بقنين"'- 
في كلام الاتهسمة في أدوات الفتتبا 
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ومن ينبغي له أن يفتي وأين يسع قول المفتي "لا أدري"؟ 
1 1 " '' ” ” طش 


أدوات١‏ | : 
قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه: "ينبغي للرجل إذا حمل 
نفس على الفقيا ايكون تعالها بوجوة الفتران عالها بالاشافد 
الضحيحة عالما بالستن. واتما جاء خلاف من خالف لقلة .معرقتهم 
بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بصحيحها 
55 ]" 


وقال في رواية ابنه عبد الله: "إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة 
فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة و 
حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيع". 1 


)01 
-46-. ..والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه فيجوز له 
الس ا كر سم سد وسار 5 
العالم .فيها مفتى به يرم وهتذا قول ابن بطة وفيره من أصجانا 
قال القاضي: "ذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي: "لا يجوز له 
© للحت السك لاسا 7 فلا'". 
والقول الثالث: "أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد 
وهو أصح الأقوال" وعليه العمل قال القاضي: "ذكر أبو حفص في 
تعاليقه قال: حا ل اك ار 


الاإؤقغغناء عندد العام اء: 

قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه 
له: "لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله 
بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتافله وتنزيله ومكيه ومدنيه 
0 أزبة به ؤويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف 
من القرآن ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة 
والقران ويستعمل هذا مع الإنصاف ويكون بعد هذا مشرفا على 
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إختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا فإذا كان هكذا فلِه 
أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فليس له أن 


222577-5-229 22ت 06 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: "ما تقول في الرجل يسأل عن 

الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: 

"فقي للرجل إذا حمل تفعة على الفتيا. أن.يكون عالقا بالسمدن 

- بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة" وذكر الكلام 
م.. (1) 

"ص -107-..."إِن تطعتوا فى إسارة أسامة فقد طعنتم في 
إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان خليقا للإمارة ومن أحب الناس 
إلي" وأمر خالد بن سعيد بن العاص وإخوته لأنهم من كبراء قريش 
كاه ومن التنابقين الأولين ولم ة 
والقصود أن مس لل ل ل ل 
كان غيرة امسل فيه و لمكم بعادي الود سه إذا لم يكن 
هناك أقوى منه يعارضه فسيرته تولية الأنفع والحكم بالأظهر ولا 
بستطل هذا الفصل فإنه من أنفع فصول الكتاب 

لس ير 

ووه "والضلك جائر بين المسلعين !لا سلما احل جراما أو جره 
حلالا"' هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه التردمذي 
وغيره من حديث عمرو بن عوفه العزني. أن رسول الله ضلى الله 

عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم جلالا أو 
أجل حراها" والمشلمون على شرطهم إلا شرطا خرم بجلدلا أي آخل 
عراما قال التريذع هذا حديت .ضحي .وقد قدب اللة سسبحانه: وتعالىن 
إلى الصلح بين الطائفتين في الدماء فقال: "وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأضلحوا بينهما" وندت. الروجين الن.الصلح عند 
التتارع في حقوقهما فقال ( وإن امرأة خافت من يعلها تشوز] أو 
إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير4 وقال 
تغالى إلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف 
أق إصلاء: يين. الناس] .وأصلع: النبي. صلي. اللة عليه .وسلم ين بلي 
عمرو بن عوف لما وقع بينهم ولما تنازع كعب ابن مالك وابن أبي 
جدرد في دين على اين ابي جدود اضاج النين صلي الله عليه 
وسلم بان اسنوضع من دين كفي الشنطر وفريمع رقضاء الشبظر 
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وقال لرجلين اختصما عنده: "اذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم 
استهما ثم ليحلل كل." 

"ص -247-. ..الحديث وحديك تكيين القلام بين انون [3| افترف] 
وحديث قطع السارق ربع دينار وجديث رجم الكتابيين في الزنا 
وحديث من تزوج من امراأة أابيه امر بضرب عنقه واخذ ماله 
وحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر" وحديث: "لعن الله المحلل 
والمحلل له" وحديث: "لا نكاح إلا بولي" وحديث المطلقة ثلاثا لا 
سكنى لها .ولا نفقة وحديتث: "أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" 
وحديث: "أصدقها ولو خاتما من حديد" وحديث إباحة لحوم الخيل 


اوسق. صدقة" وحديث المزارعة والمساقاة وخديت ! 1 
ذكاة امه" وحديث الرهن مركوب ومحلوب وحديث النهي ل 
تخليل الخمر وحديث قسمة الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلائة 
وحديث.: "لا تحرم المصة والمصتان' ' وأحاديث حرمة المدينة 
وحديث إشعار الهدى وحديث: "إذا لم يجد المحرم الإزار فلبلبس 
التعراويل" وحديث منع الردل ١‏ 
وأثة جور لا تجوز الشهادة عليه 
لقسامفة وصديت الوضوة من م الإبل وفاحاديت المشسح على 
العمامة وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده 
وحديث: "من دخل والإمام يخطب يصلي تحية المسجد" وحديث 
الصلاة على الغائب وحديث الجهر نامين في الصلاة وحديث جواز 
رجوع الأن فيما وهبه لولده ولا يرجع غيره وحديث الكلب الأسود 
يقطع الصلاة وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد 
الزوال وحديث نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وحديث 
الصلاة على القبر وحديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس 
ظهره وحديث النهي عن جلود السباع وحديث لا يمنع أحدكم جاره 
ان يغرز خشبة في جداره وحديث ان احق ان توفوا بما 
استخللتة به الفروج وحديت هن باع عهذا ولة.مال.” اد 

"ص -268-...إن الشريعة لم تحوجنا إلى قياس قط وإن فيها 
غنية وكفاية عن كل راي وقياس وسياسة واستحسان ولكن ذلك 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 1/119 
2) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 1/296 


بن.. : يؤتيه الله عبده فيها وقد قال تعالى (ففهمناها 
سليمان) وقال علي كرم الله وجهه: "إلا فهما يؤتيه الله عبدا في 
كتابه" وقال. النبي.صلى اللى عليه وسلم لغيه الله بق غيامن : "اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التاوحل" وقال ابو لنتعيد. : "كان ابو بكر 
أعلمنا يرسول الله صلى الله عليه وسلم" وقال عمر لأبى موسى: 
"الفهم الفهم". 

فصل تناقض القياسيين دليل على فسدد القياس: 
قالوا: ومما يبين فساد القياس و بطلانه تناقض أهله فيه و 
اسيم طرابهم تأصسسييلا و قط سيلا 
- 000ا 0100 فساس 
العلة و الدلالة والشبه و الطرد و هم غلاتهم كفقهاء ما وراء النهر و 
عترف ته قبطن كير لي قار و فى عضا المت 
إزالة النجاسة بالمائعات بأنه مائع لاتبنى عليه القناطر ولا تجري 
فيه السفن فلا تجوز إزالة الا به كالزيت والشيرج وأمثال ذلك 
من الاقيسة التي هي الى التلاعي بالدين. أقرب متها إلى تعظيفه. 
وطائفة يحتجحون باللأقيسة الثلاثة دونه وتقول قياس العلة أن يكون 
الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكم في الأصل و قياس 
الدلالة: أن يجمع بينهما بديل العلة و قياس الشبه أن يتجاذب 
الحادئة أصلان حباظر و مبيج و لكل واحد من" الأضلين أوصاف 
فتلحق الحادثة 0 من الأصلين أوصاف فتلحق الحادثة بأكثر 
الأصلين شبها بها." 

"ص -313-. عليها ولا يطأها أو لا ينفق على أولاده منها ونحو 
ذلك مما هو من أفسد القياس الذي فرقت الشريعة بين ماهو 
ار عو ا اك يك كو ا كد 
عل الاد ساب ورم الوفاء تروط الدع 
الزوج فرج امرأته أولى من | 
فجعلتموها | قمر دون سائر 
# سيل : 


وجعلتم الوفاء بشرط الواقف المخالف لمقصود الشارع كترك 
النكاح وكشرط الصلاة في المكان الذي شرط فيه الصلاة وإن كان 
فعده وإلى جاتية الفسبجد الا عظم وجماعة الفسلميق وقد الفى 
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الشارع هذا الشرط في النذر الذي هو قربه محضة وطاعة فلا 
تتعين عنده بقعة عينها .الناذر للصلاة إلا المساجد الثلاثة وقد شرط 
الناذر في تذرة عه فالغاة الشارع لفضيلة غيره عليه أو مساواته 
له قعكيف يكون:شرظ الواقف الذي غيرة أفضل فته وأخب إلى الله 
ورسوله لازما يجب الوفاء به وتعيين الصلاة في مكان معين لم 
بيرغب الشارع فيه ليس بقربة وما ليس بقربة لا يجب الوفاء به في 
النسدر ولا وص مسج اتسمتوراظة فى الوقنف.: 
فإن قلتم: الواقف لم يخرج ماله إلا على وجه معين فلزم اتباع ما 
غلية في الوقف من ذلك الوعه: والنادر قصدالقرية والسرب 
متساوية في المساجة غير الثلائة فتعين بغضها لفو. 
قيل: هذا الفرق بعينه يوجب عليكم إلغاء ما لا قربة فيه من 
شروط الواقفين واعتبار ما فيه قربة فإن الواقف إنما مقصوده 
بالوقف التقرب إلى الله فتقربه بوقفه كتقربه بنذره فإن العاقل لا 
دل اله ذلا دو مولع اد أو اذك والضر ادي جبايه اقم 
دل هالة في أغراطه مباجة كانت أو غيرها وقد بويد لنه فعما يقير 

إلى الله وأما بعد مماته فإنما يبذله فيما يظن أنه يقرب إلى الله 
ولو قيل." (1 

"ض -315- ..وترك التكاح الذي يشغلهم تقربا إلى :الله بشركة 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما قال وأخبر أنه من رغب 
ترك شيء قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من رغب 

الواقفين تعرض على كتاب الله: 
فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض شرط الواقفين على 
كتاب الله سبحانه وعلى شرطه فما وافق كتابه وشرطه فهو 
صحيح وما خالفه كان شرطا باطلا مردودا ولو كان مائة شرط 
ولننين :لك ياقطع من رد ككم: الحاكم إذ] حالف عكم الله ووسضولة 
ومن ورد فتوى المفتي وقد نص الله سبحانه على رد وصية الجانف 
في وصيته والآثم فيها مع أن الوصية تصح في غير قربة وهي أوسع 

من الوفف وفق ضرح صاحب الشرع برد كل. حمل لكيس عليه |مدرة 
لظ مروت ضع سول الله صلت الله عليه اهتايحل 
لاسيصية أن بلسسية وفتسسببين: ه ور : 
[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 1/365 
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ثم كيف يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما أخرج الواقف ماله 
لمن قام بها وإن لم تكن قربى ولا للواقفين فيها غرض 

وإنما غرضهم ما يقربهم إلى الله بها ولا يوجبون الوفاء 

التى انما بذلت المرأة بضعها للزواج بشرط وفائه ولها فيها أصح 
غرض ومقصود وهي احق من كل شرط يجب الوفاء به بنص 
رسول الدع و ب ل د إلا خروج عن محض 
اقوس مح هج ححا ل وا السسبببببببب سس سفة. 
معنى قولهم: شت رط الواقف كنص الشابرع: 
ثم من العجب العجاب قول من يقول إن شروط الواقف كنصوص 
الشارع و' ونحن توا إلى الله 00 القول ونعتذر مما جاء به قائله 
0 بخاصها وحمل يد على 0 0 0 كما 
يعتبر منطوقها وأها أن تكون." )1 

"ص +3162 كتصوضه فى وحوي الاتبناع وتانيم من أغفل 
بشيء منها فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم فإذا كان حكم 
الحاكم لين كنض الشتارع بل.نود ها 9 حك اللنه ورتضولة من 
ذلك فشرط اا إذا كان كذلك كان 0 والإبطال فقد 
ظهر تناقضهم في شَرَوَط الواقفين الزوجات وخروجهم 
فيها عن مِوجب القياس الصحيح والسنة وبالله التوفيق. 
يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قسم يعطي 
الأهل. حظين والعزب حظا وقال» "تلاثة حق الله عونهة".ذكر متهم 
الناكحج يريد العفاف ومصححوا هذا الشرط عكسوا مقصوده فقالوا 
نعطيه ما دام عزبا فإذا تزوج لم يستحق شيئا ولا يحل لنا أن نعينه 
لأنه ترك القيام بشرط الواقف وإن كان قد فعل ما هو أحب إلى 
الله ورسوله فالوفاء بشرط الواقف المتضمن لترك الواجب أو 
السنة المقدمة على فضل الصوم أو الصلاة لا يحل مخالفته ومن 
خالفه كان عاضيا آتما حتى إذا خالف الأخب إلى انله ورسوله 
والأرضى له كسان ميارا مثابنا فائعيا بالواجب عايسه 
يوضح بطلان هذا الشرط وأمثاله من الَشَرَوَط المخالفة لشرع 
الله ورسوله أنكم قلتم كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل 
ختى أبطلتم يذلك شرط داز الزوخة أو بلدها وأبطلتم اشتراظ 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين. 1/367 


1/1 


البائع الاإنتفاع بالمبيع مدة معلومة وأبطلتم اشتراط الخيار فوق 
ثلاثة وأبطلتم اشتراط نفع البائع في المبيع ونحو ذلك من 
الشروط التي صححها النص والآثار عن الصحابة والقياس كما 
صحح عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص 
ومعاوية بن أبي سفيان اشتراط المرأة دارها أو بلدها أو 1 لا 
يتروع عليها ودلت السنة على أن الوفاء عه احق .من الوقاء:يكل 
شرط وكما صححت السنة اشتراط انتفاع البائع بالمبيع مدة 
فة فابطلتم ذلك وقلتم يخالف مقتصى العقد وصحعحتم 
8 المخالفة بمقتضى عقد الوقف لعقد الوقف إذ هو عقد 
قربة مقتضاة. التقرب. إلئ. الله تعالى ولا ريب أن للاماصايي 
القربة يناقضه مناقضة صريحة فإذا شرط عليه." (1 
"٠ص‏ -317-...الصلاة في فكان لا يصلى فيه إل هفو وحده أو 
واخد بعد.واحد أو انكان فعدولة عن الصلاة في المسحد الأعظم 
الذي يجتمع فيه جماعة المسلمين مع قدمه وكثرة جماعته فيتعداه 
إلى مكان أقل جماعة وأنقص فضيلة وأقل أجرا اتباعا لشرط 
الواقف المخالف لمقتضى عقد الوقف خحروج عن محض القياس 


توقهلب طب لملق. 
ن مجمعون على أن العبادة في المسجد من 
الذكر والصلاة وقراءة القران إفضل منها عند القبور فإذا مد 
فعلها في بيوت الله سبحانه وافخكم على الموقوف عليه مهلها بيد 
المقابر إن أراد أن يتناول الوقفٍ وإلا كان تناوله حراما كنتم ف 
ألزمتموه بترك الأحب إلى الله الأنفع للعبد والعدول إلى الأنقص 
الواقف إجمالا فإنه إنما يقصد الأرضى لله والأحب إليه وله كان 
في ظنه أن هنذا إرضاء لله اشترطه فنحن نظرنا إلى مقصوده 
ومقصود الشارع وأنتم نظرتم إلى مجرد لفظه سواء وافق رضا 
الله ورسوله ومقصوده في نفسه أو لا ثم لا يمكنكم طرد ذلك ابدا 
فإنه لو شرط ان يصلي وحده حتى لا يخالط الناس بل يتوفر على 
الخلوة والذكر أو شرط أت لا يشتغل بالعلم والفقه ليتوفر على 
قراءة القرآن 0 الليل وصيام النهار أو شرط على الفقهاء ألا 
يجاهدوا في سبيل الله ولا يصوموا تطوعا ولا يصلوا النوافل وافثال 
ذلك فهل يمكنكم تصحيح هذه فإن أبطلتموها فعقد 
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النكاح أفضل من بعضها أو مساو له في أصل القربة وفعل الصلاة 
في المسجد الأعظم العتيق الأكثر جماعة أفضل وذكر الله وقراءة 
| فران في المستجد اقضل. متم بين القمور فكيف: تلزسون بهذة 

المفضولة وتبطلون ذلك فما هو الفرق بين ما يصح من 

وما لا يصح ثم لو شرط المبيت في المكان الموقوف 
ولم يشترط التعزب فابحتم له التزوج فطالبته الزوجة بحقها من 
المبيت وطالبتموه بشرط الواقف منه فكيف تقسمونه بينهما ام ماذا 
تقدمون ما اوجبه الله ورسوله من المبيت والقسم." (1 

"ص -344-...الحادث فإن النزاع لا يرفع ما ثبت من الحكم فلا 
يمكن المعترض رفعه إلا ان يقيم دليلا على ان ذلك الوصف 
الحادث جعله الشارع دليلا على نقل الحكم حينئذ فيكون معارضا 
في الدليل لا قادحا في الاستصحاب فتأمله فإنه التحقيق في هذه 
| ألة. 


فصل 

مالم يبطلله الشارع من 

الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن 0 المسطلمين 

ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة فإذا لم 
قم عتدهي دليل:فلن صضحة تقرط أو عقد أو معافلة انينتض جيوا 
بطلانه فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الناس وعقودهم 
وشروطهم بلا برهان من الله عاء على هذا الأصل وجمهور 
الفقهاء على خلافه وأن الأصل في العقود وَالَشَرَوَطظ الصحة إلا ما 
أبطله الشارع أو نهى عنه وهذا القول هو الصحيح فإن الحكم 
ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسوله ولا ناننة إلا ما ائم الله ورسوله به فاعله كما أنه لا واجب 
إلا ما أوجبه الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دينا إلا ما شرعه الله 
فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر والأصل 
في العقسود والمعافلات: الضحة جحتى تقوم دلمل. على البظلان 
0 فإن العياذة حقه على .عادة وجمه الذي احقه هع ورطي بن 
وشرعه وأما ب والشروط 00 فقوي عقو حتى 0 
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عدي و اس ب اج كر 
تعريمه وإطاله فإن الخلان م٠‏ أكله اليه والصرام ,ما هيه وهنا 
سكت عنه.” (1 

345 ..فهو عفو فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها 
ا ا الب ل ا 0 
ستيان واهمال فكتقع وقد ضرحت التصوضص نانها:قلى الزياجة قيه] 
22-7 ب سس مر 
وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود والعهود كلها فقال تعالى 
[وأوفوا بالعهد) وقال (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)4 وقال 
[والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) وقال تعالى ار 
ل ا 0 0 تعالى. زا آيها:الدين افوا لم تفواون»هيا 
لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) وقال [بلى 

من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين) وقال إن الله لا 
جب اماس وى ا نت دب التر وض صحج ونام من سريت 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أريع من كن فيه كان 
النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا 
النبي صلى الله عليه وسلم: عن قدمات اشاقن لو سسا 
وصام وزعكم انه مسام : إذا حدث كذب وإذا وكد أخلف وإذا ائتمن 
خان" وفي الصحيحين من حديث ان قمر عن القدب على الله 

عليه وسلم: "يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته فيقال: 
هذه غدرة فلان بن فلان' ' وفيهمميا من حديث عقبة بن عامر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا بها ما 
استحللتم به الفروج' 100 رافع قال: 
لقى في قلبي الإسلام فقلت: با رسول الله والله إني لا أرجع 
إليهم أبدا فقال رسول الدداب النسالك ويسم "إني لا أخيس 
بالعهد ولا أحبس البرد ولكن." 
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"ص -346-...صلى الله عليه وسلم فأسلمت وفي صحيح 
مسلم عن حذيفة قال: "ما منعنى ان اشهد بدرا إلا اني خرجت 
وأبي حسيل فأخذنا كفار قري فقالوا: إنكم تريدون محمدا فقلنا: 
ما نريوقها تريد إلا المدئة ماخذوا ما عهة الله وميثاقه لنتضرفن 
ال الفدينة ولا تعاتل معه:قانينا رسول:اللة صلى الله علعة وسلم 
فاخيزناء الخبر ققال: "اتضصرفا تفي لهم يعهدهم وسنتعين الله 
علبهم " وفي. يدن ادي ذاود عن عية الله بن عاض فال "دعين 
عن يها د دل الل ملس اله عليه وسلد لاد يا تالت 
تعال أعطك فقال لها زرسول اللهضلى الله عليه وسلم ها اردت 
أن تعطيه؟" فقالت: أعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله 

علية وسلم: "اها إنك لع لم تعطليه نبا كيت علمك كذية" وذن 
ضحم البخارى دن هو ابي در مرة عن النين سملك الله عام: 
وسلم'قال: قال اللة عر وجل: "ثلاية آنا حصههم يوم القيافة رجحل 
أعطيءني تم عدر ورجل باع هرا فاكل تققه ورجل. اتتتاجر أجهرا 
كاسودي جنوه مطد | جره ؤامو لهي تضلى الله فامة وبسله 
عفر بن الخطداب أن توفي بالتدر التدي تنذره»في العافلية مين 
اعتكافه ليلة عند المسجد الحرام وهذا عقد كان قبل الشرع وقال 
ابن وهب ثنا هشام بن سعد عن يزيد بن أسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه ويام قال: واف المدومن واحب" قال اين وهب: 
وأكيرني اسماقيل ين عياش .عن أي إسيحان أن يسول الله حاف 
الله عليه وسلم كان يقول: "ولا تعد أخاك عدة وتخلفه فإن ذلك 
مح ييه ديل "قال ابن وكب” وأخبرني الليث بن سعد 
اللمعلية. وسلم قال: “من قال لصتي تعال هذا لك'نع لم بعظيه 
دنا كوي نديد" ودى السين هن تدس تور ين كسا اللجة بر ويد 

بن عوف عن ابيه عن جده يرفعه: "المؤمنون عند 


ص 
راسحات الدول 5 ا 
تخص_دضها معض: العمؤد وتارة بالقدح في سند ما 
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يمكنهم القدح فيه وتارة بمعارضتها بنصوص اخر كقول النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ما بال أقوام يشترطون 
الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله 
أوثق" وكقوله: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وكقوله 
تعالى ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) وناظائر هذه 
الا 

قالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد وشرط لسن 
في كتاب الله الأمر به أو النص على إباحته قالوا: وكل شرط أو 
عقد ليس في النصوص إيجابه ولا الإذن فيه فإنه لا يخلو من أحد 
وجوه اربعة: إها ان يكون صاحيه قد التزم فيه إباعة.ما جرم الله 
ورسوله أو تحريم ها أباخة أو إسقاط ما أوجبه اف إدعات ها اسفظه 
ولا حامس لهذه الأقسام البثة قإن ملكتم المشترط والفعاقد 
والمعاهد جميع ذلك الحم من لحرن 0 المفض دون 
بعل كك ولن : ! وا إل ييار 
قال 0 اما دعواكه الصف انها دعو ير هذه 
النصوص لسية من :دين الله ولا يحل العمل .بها وتجب مخالقتها 
ولعين معنم يرطان قاطع سر وأين التجاؤكم إلى 
الاستصحاب والتسبب به ما أمكنكم؟." 

"ص -348-. .وأما تخصيصها فلا وجه له وهو يتضمن إبطال ما 
دلت عليه من العموم وذلك غير جائز إلا ببرهان من الله ورسوله. 
ا ا و ا وي 
الاستشئ هاد بالصضصطسعيف وإن لم يكن عمدة. 
وأما مغارضتها بما ذكرتم فليسن بحمة اللههنها .فته تغارظن وهذا 
إنما يعرف بعد معرفة المراد بكتاب الله في قوله: "ما كان من 

ع ل صر 'ومعلوم اند ليسن الميراة جه القدران 
قطعا فإن أكثر 53281 | لصحيحة ليست في القرآن بل علمت 
من السنة قعلم أن المراد تكتاب الله حكمه كقوله: "كتاب اللة 
عليكم" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله القصاص 
في. كسر السية" فكتابة سنيحانه يطلق على كلافة محكمة الدع 
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حكم , يد على لان رسيولة وفعلوم: ان كل برطلل 
الله فهو مخالف له فيكون باطلا فإذا كان الله ورسو 

عليه وسلم قد حكم بأن الولاء للمعتق فشرط. خلاف ذلك 
شرطا مخالفا الله ا يت كه د 
تحريمه من العقود يكون باطلا حراما وتعدي حدود الله 
إباحة :ما سكت عنة. وعفا عنه بل تجريمه.هو نفس تعبدق حدوذة. 
وأما ما ذكرتم من تضمن الشرط لأحد تلك الأمور الأربعة ففاتكم 
قسم خامس وهو الحق وهو ما أباح الله سبحانه للمكلف تنويع 
أحكامه بالأسباتب التي ملكه إياه فيباشر من الأسبات مايحله له 
بعد أن كان حرما عليه أو يحرمه عليه بعد أن كان حلالا له أو يوجبه 
بعد أن لم يكن واجبا أو يسقطه بعد وجوبه وليس في ذلك تغيير 
لأحكامه بل كل ذلك من أحكامه فهو الذي 0 وخترم وجب 
وأسقط وإنما إلى العبد الأسبات المقتضية لتلك." 

"ص -349-. ..الأحكام ليس إلا فكما أن 0 الأمة ونكاح 
ل 0 أ وبيعها بالعكس 
6 2 والعهد والنذر والشرط فإذا ملك عبر الحم بالعمه 
ملكه بالشرط الذي هو تابع له وقد قال تعالى[ إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم) فأباح التجارة التي ترضى بها المتبايعان فإذا 
إلغاؤه وإلزامهما بما لم يلتزما ولا الزمهما الله ولا 0 به ولا 
يجوز إلزمها بما لم يلزمها الله ورسوله به ولاهما التزامها ولا 
إبطال ما شرطاه مما لم يحرم الله ورسوله عليهما شرطه ومحرم 
الحلال كمحلل الحرام فهؤلاء ألغوا من المتعاقدين ما لم 
بلغسه اللة:وريسولة:وقابلهم اخرون من الفياستيين قناعتيروا من 
18585 الواقفين ما ألغاه الله ورسوله وكلا القولين خطاعر 
الصواب:اإلغاء كل شبرظط خالق حَكم اللنة واعتبار كل ترط لم 
21 الله و يمنع منه د ف > 
طب سس يي ؟ ص حاب 
وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لما لم يعتنوا بالنتصوص 0 
يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها وغلاتهم على أنها لم تف 
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بعشر معشارها فوسعوا طرق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشبه 
وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها واستنبطوا 
عللا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها ثم اضطرهم ذلك إلى 
أبعارصوامن تر ين التصوض والقناس تس استطريوا شتارة 
يعقدموري» القياس وتارة يهقدمون النص وتارة يفرقون بين النص 
المشهور وغير المتسهور واضطرهم :ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا في 
كثير من الأحكام أنها شرعت على خلاف القياس فكان خطؤهم 
من خفسنة أوجهة احدهما ظنهم ضور النصوص عن بيان جميع 
الحوادك الثاني مغارضة كثير من النصوص بالراي والقياسٍ د 
اعتقادهم في كثير من الأحكام الشريعة أنها على خلاف." 

ض -2383, ومن ذلك الاكتفاء بقولة صلى اللنة لد وله 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في إبطال كل عقد نهى الله 
ورسوله عنه وحرمه وأنه لغو لا يعتد به نكاحا كان أو طلاقا 5 
غيرهما إلا أن تجمع الأمة إجماعا معلوما على أن بعض ما نهى الله 
ورسوله عنه وحرمه من العقود صحيح لازم معتد به غير مردود 
فهي لا تحمصمطع . 


ا 0 
00 والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز 

فإن الله سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا فما كان من 
ا ا ا ال 057 ع اس 
ا ا لص ير يي سرس 


وبالله 0 

ل التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في 
ا ل ل ومثل هذا القياس لا 
تأتي الشريعة بخلافه قط وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو أن لا 
يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثل هذا القياس أ أيضا 
الأحكام بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع : بوصف 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 1/408 
2( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 1/454 


اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من 
شرط القياس الضحيع أن بعلم صحته كل احة ففق. راى شعنا من 
الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في 
علمنا أن النص ورد بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد 
بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها 
ما يكالف: قباسا ضحجهها ولكن بخالفة القياس الفاعد وان كان 
بعض الناس لا يعلم فساده ونحن نبين ذلك فيما ذكر في السؤال. 


ركة 

ين قالوا: "المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف 
القياس" ظنوا ان هذه العقود من جنس الإجارة لأنها عمل بعوض 
والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض فلما رأوا العمل 
والربع فى هذه الغقود غير معلومين قالوا هي على خلاف القياس 
وهذا من غلظهم فان: هذه العقوذ من جنس:المشساركات لا من 
عنسن المغاوضات الفحضة التىن ري 0 الخدم جالعوض 
والمعوض والمشاركات جنس غير جنس المعوضات وإن كان فيها 
شوب المعاوضة وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة 
المحضة وان كان فيها شوب المعاوضة 00 ظطن بعص الفقهاء أنها 
بيع يشترط فيها سسَتَرَوَظ البيع الخاص." 

'اض -35د. ]و .مغتى. قاتما ,اله ل أثر اله في الجواز والمنع 
مع اشتراكهما في المقتضى للجواز بل هذا النوع من الأعيان 
الحادثة شيئا فشيئا أحق بالجواز فإن الأجسام أكمل من صفاتها 
وطرد هذا القياس جواز إجازة الحيوان غير الآدمي لرضاعه فإن 
الحاجة تدعو إليه كما تدعو إليه في الظتر من الآدميين بطعامها 
وكسوتها ويجوز استئجار الظئر من البهائم بعلفها والماشية إذا 
عاوض على لبنها فهو نوعان احدهما ان يشترى اللبن مدة ويكون 
العلف والخدمة على البائع فهذا بيع محض والثاني أن يسلمها 
ويكون علفها وخدفتها عليه ولبثها له مدة الإجارة فقهذا اجارة وهو 
كضمان البستان سواء وكالظئر فإن اللبن يستوفي شيئا فشيئا مع 
بقاء الأصل فهو كاستئجار العين ليسقي بها أرضه وقد نص مالك 
على جواز إجارة الحيوان مدة للبنه ثم من أصحانه من جور ذلك 


1) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 2/3 
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تبعا لنصه ومنهم من منعه ومنهم من شرط فيه شروطا ضيقوا 
بها مورد النص ولم يدل عليها نصه والصواب الجواز وهو مومب 
القياس المحض فالمجوزون أسعد بالنص من المانعين وبالله 
فصل: حمل العاقلة الدية يوافق القياس 
ومن هذا الباب قول القائل: "حمل العاقلة الدية عن الجاني على 
خلاف القياس" ولهذا لا تحمل العمد ولا العبد ولا الصلح ولا 
د ولا ما دون الثلث ولا تحمل جناية الأموال ولو كانت غلى 
ق القيب سس لحملت ذلك كله. 

الحوات إن 2 رنب إن 0 الس موا سان سه جاده 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تؤخذ نفس بجريرة غيرها وبهذا جاء 
شرع الله سبحانه وجزاؤه وحمل العاقلة الدية غير مناقض لشيء 

من هذا كما سحنيينة والتاس متنار عون.في' العقل, هل 0 اللاي 
ابتداء أو تحملا على قولين كما تنازعوا في صدقة الفطر." 

الثاني ا وتبين أن الأمر بحلاف ما افعل 
الإمام فهو خطأ أيضا فإنه مسلم لم يفارق امرأته وإنما فرق بينهما 
نا وف ل شالب هال ا مضل رد لبد د ضه اد قور له اماد 
وأهله أعز عليه من ماله وإن قيل: "حق الثاني تعلق بها" قيل: حقه 
سايق على عق الناني وقد. طون انتقاض السني الى به |استحق 
الثاني أن تكون زروجة له وما الموحعب لمراعاة حى الثاني ذون 
الأول فالصواب.ها فصو يه امير المد سين عمر ين الخطاي,رضىي 
الله عند ولهذا تعجب احمة ممن غالفة. فإذا طير صضحة ف] قالة 
الصحابة رصم الله عنهمٍ وصواه في مثل هذه المشكلات التي 
معهم فيما وأقدوة هلط لؤلاء ب متك الأولى. 

قال شيخنا: وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة 
أفقه الأمة وأعلمها واعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذور والعتق وغير 
ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط فالمنقول فيها عن الصحابة 
هو أصح الأقوال وعليه يدل الكتاب والسنة والقياس الجلي وكل 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 2/38 
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مسائل قور هناسل مسالة ابن الملا هده ومييساتة ميرات العرفد 
وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا أقوال 
الصحابة وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم 
يختلفوا فيه إلا كان القياس معه لكن العلم بصحيح القياس وفاسده 
مع أجل العلوع واتها بغر ف ذلك من كان خبير] باشرار الشترخ 
ومناصده وقا اشتجلت علنة بتمررعة الإشبائع من الجمعاسشن التي 
تفوق التعداد وما تصمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد 
وما فيها من الحكمة البالعة والنقصة السابعة والعدل العام والله 
اعلم انتهى.." 1) , . 

"ص -132-...أو لإتصدقن فهو وعد وعده الله فعليه ان بغي به 
وإلا دخل في قوله [فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما 
اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 1 فوعد العبد ربه نور يجب 
عليه أوريقي له يهذانه جعلنه جنزاء وشمكرا له علي تعمفه داية 
فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات وههفو اولئق 
اللزوم من أن تقول ابتداء» "لله علي كذا" فإن هذا الترام منه 
لنفسه ر عل لا والاول تعادق سوط وقد وجد ابجنة فقل 
المشروط عنده لالتزامه له بوعده فإن الالتزام تارة يكون بصريح 
الإيبجاب وتارة يكون بالوعد وتارة يكون بالشروع كشروعه في 
الجهاد والحج والعمرة والالتزام بالوعد أكد من الالتزام بالشروع 
واكد من الالقرام وضريح الإبجايفان الله :تسيحانه ذم من .خالف ما 
التزمه له بالوعد وعاقبه بالنفاق في قلبه ومدح من وفى بما نذره 
له وأمر بإتمام ما شرع فيه له من الحج والعمرة فجاء الإلتزام 
بالوعد أكد الأقسام الثلاثة وإخلافة يعقب النفاق في القلب وأما إذا 
كلب نمدا هر امسن ندا فيد | حص مضه نيه وجك قلى 
فعله نالبق دايص انها ايه شان الهوق د بوكب وااو 
تخرقة ولكن. الحالف عفد التمين بالله لقعلته فأناخ اللة شبحاتة له 
حل ما غقدة بالكقارة ولهذا سماها الله تخلة.قانها تحل .عقد النمين 
وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهمه بعض الفقهاء فإن الحنث قد 
دقن واحا وقد دون فضييها: دمن به امن جاب أن ارعتهاب 
وإن كان مباحا فالشارع لم يبح سبب الإثم وإنما شرعها الله حلا 
لحس البحن ا 00" الاستثناء مانعا من عقدها فظهر الفرق 
بين ما التزم لله وبين ما التزم بالله فالأول ليس فيه إلا الوفاء 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 2/63 


151 


والثاني يخير فيه بين .الوفاء وبين الكمبان حيث يسو ذلك وسر 
وإلثاني بربوبيته فالأول من أحكام 2إياك 0 والثاني من احكام." 


)01 
205 مسب الى بيغ الخيؤوان بالبزاءة من العيوبة :فاته 

بغي لمات وفال: في:مسالة الجد ضع الاحوؤةة إنه يفقاسعهم ثم 
قال: وإنما قلت بقول زيد وعنه قبلنا أكثر الفرائض وقد قال في 
0 لم ل ليس معه فيها إلا 
عليه 9 0 ببلدنا 0 فى نر روط ينا 5-0 أحدا أفتدى 
بوهويفعله ول وجمعنا ذلك من كلاممه لطال. 
وقد قال الشافعي في الصحابة: "رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا" 
ونحن نقول ونصدق أن رأى الشافعي والأئمة معه لنا خير من رأينا 
ز1زذزذزذزذزذزذذآذذ أ 


وقد جعل الله سبحانه في فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين 
والمعلمين ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا وذلِك عام في كل علم 
وصناعة وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذزهان كما فاوت بين 
قوى الأبدان فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على 
جميع خلقه معرفة الحق بدليله والجواب عن معارضه في جميع 
مسائل الدين دقيقها وجليلها ولو كان كذلك لتساوت أقدام الخلائق 
في كونهم علماء بل جعل سبحانه هذا عالما وهذا متعلما وهذا 
متبعا للعالم مؤتما به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع 
وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعا للعالم مؤتما يه 
مقلدا له يسير بسيره وينزل بنزوله وقد علم الله سيحابه أن 
الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق فهل فرض على كل 
فرض عين أن يأخذ حكم نازلته من الأدلة الشرعية 

ولوازمها وهل ذلك في إمكان أحد فضلا عن كونه مشروعا وهؤلاء 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا البلاد وكان 
الب د الحق في هذه الفتوى بالدليل ولا يعرف" (©) 2 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 2/148 
2) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 2/230 
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-256-...تقليد الكفار والفساق في الدين كما تقلدونهم 
في ل والأطعمة قدعوا .هذه الاجتجاحات الباردة واذعلوا معنا 
في الأدلة الفارقة نين الح والناظطل لتعقد معكم عقد الضاةء 
اللازم علي تككيم كتابة الله ومننة رعولة والتجناكم إلبهها وفرك 
أقوال الرجال لهما وأن ندور مع الحق حيث كان ولا نتحيز إلى 
شخص معين غير الرسول نقبل قوله كله ونرد قول من خالفه كله 
وإلا فاشهدوا بأنا أول منكر لهذه الطريقة وراغب عنها داع إلى 
خلافلمغططصصا والللمعسسيتسهة العس كت ستفان 
الوجه الثاني والستون: قولكم: "لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأَن 
يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد وتعطلت الصنائع والمتاجر وهذا 
مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا' ' فجوابه من وجوه: 
أحدها: أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد 
0 به لضاعت. أمورنا وقسدت: مصالعنا لأنا لم تكن تدرف ”مره 

من العقنين والفقهاء وهم عدد فوق المئتين ولا يدري عددهم 
في )0 فإن المسلمين قد ملأوا الأرض اشرق وغربا 
وجنوبا وشمالا وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل 
فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد ولكلفنا بتحليل 
الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء وإسقاطه كعا إن كلفنا بتقليد كل 
عالم وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم فمعرفة ما دل عليه القرآن 
وأ ع الأجكام أسهل ,بكثير من مغرفة الأعلم الذي اجتمعت 
5 التقليد ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلا 
عن المعلد الذى.هو كالأعمى.وان كلفتا بتقليد البغض وكان جعل 
ذلك إلى تشهينا واختيارنا صار دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا 
وشهواتنا وهو عين المحال فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من أمر 
الله باتناع فولة وتلقي الدين.من بين شقتية وذلك محخمة ين عييد 
ال ل ار الله واصنة طلى ويه ال ساي 

خلقه ولم يحعل الله هذا المنصب لسواه بعده ابدا.." 

"ص -314-...يوضحه الوجه الثاني: ان الله م 55 
زستول الله ضلى: الله عليه ,وسلم قنضب المبلغ العيين عنه فكل ها 
ا 01 
في وجوب الاتباع ومخالفة هذا كمخالفة 0 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 2/288 
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يوضحه الوجه الثالث: أن الله سبحانه أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة كج النيت.وضوم رزمفهضان.وحاء السان عن .ررسولة. ضلى اللة 

عليه وسلم بمقادير ذلك وصفاته وَلْتَرَوَظلَه فوجب على الأمة 
قبوله إذ هو تفصيل لما أمر الله به كما يجب علينا قبول الأصل 
المفضل: وهكذا أمر'الله سبحاتة بطاعتة وطاعة«رشوله فإذا أمر 
الرشول. تامعن كان تفصيلا وبنانا للطاعنة العافور بها وكان قيرض 
قبوله كفرض قبولٍ الأصل التقضل ولا يرق يستهفنا. 
بيان السنة على أنواع:. 

"ص -315-...وكما فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله 
الكريخ وكا فسر الوعاء في قوله ‏ (وقنال ريكم ادعوني استجحب 
لكم) بأنه العبادة وكما فسر أدبار النجوم بأنه الركعتان قبل الفجر 
وأذبار السجود بالركفتين بعد الفعري ونظائر ذلك الثالث: بياته 
بالفعل كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله الرابع: بيان ما سئل 
0 التي ليشت في القران فتزل القران يبياتهنا كما 
سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره الخامس: بيان 
ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنا كما سئل عن رجل أحرم 
في جبة بعدما تمضخ بالخلوق فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة 
وبغسل أثر الخلوق لوق السادس : بيانه للأحكام بالسنة ايتداء من غير 
سؤال كما خرم عليهم لحوم. الحمر والمتفة وصيد العدية وكا 
المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك السابع؛ بيانة للأمنة جوار 
الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التنآأسي نه الثامن: بيانه جواز 
الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه 
التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن 
فيه نطقا العاشر: أن يحكم القرآن بإيبجاب شيء أو تحريمه أو 
إباحته ويكون لذلك الحكم وموانع وقيود واوقات 
مخصوصة وأحوال واوضاف فيحيل الرب سبحانه وتعالى على 
رسوله في بيانها كقوله تعالى [وأحل لكم ما وراء ذلكم4 فالحل 
موقوف غلى النكاح وانتفاء موانعه وحصور وقته وأهلة 
المحل فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله لم يكن الشيء منه زائدا 
على النص فيكون نسخا له وإن كان رفعا لظاهر إطلاقه.." (2 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين. 2/372 
2( إعلام الموقعين عن رب العالمين,. 2/374 


-316-...هذه زيادة على النص فيكون نسخا والقرآن لا 
00 ما عو ل ل ل شيم 1 
زاء على القغخغغتتتسرآن. 
الوجه الخامس: أن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخا لا توجب بل 
لا يجوز مخالفتها فإن تسمية ذلك نسخا اصطلاح منكم والأسماء 
المتواضع عليها التابعة للاصطلاح لا توجب رفع أحكام النصوص 
فأين سمي الله ورستوله ذلك تخا بواين قال رسول الله -ضلى الله 
عليه وسلم إذا جاءكم حديثي زائدا على ما في كتاب الله فردوه ولا 
تقبلوه فإنه يكون نسخا لكتاب الله وأين قال الله إذا قال رسولي 
قولا زائدا على القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به وردوه وكيف يسوع 
بالوؤكم ها أنزل الله بها من 
00 بالنسخ في السنة الزائدة 8 ركد 
الوجه السادس: أن يقال: ما تعنون بالنسخ الذي تضمنته الزيادة 
بزعمكم أتعنون أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم والإياحة 
بطل بالكلية أم تعنون به تغير وصفه بزيادة شيء عليه من شرط 
أو قيد أو حال أو مانع أو ما هو أعم من ذلك فإن عنيتم الأول فلا 
ربيب أث. الزبادة لاكتضفمن ذلك فلا تكون تاشسحة. وإن عنيتم الثنانق 
فهو حق ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه ولا رفعه ولا 
معارضته بل غايتها مع المزيد عليه كالشروط والموانع والقيود 
والمخصصات ل د إبطال الأول 
ورفعه رأسا وإن كان نسخا بالمعنى العام الذي يسميه السلف 
سخا وهو رقع الظاهر تخصضيض أو تقيد اوشرط أو ضاق فهذا 
كثير من العاف يميه نيحا حتى. شيعن الاستقناء نحا فإن 
أردتم هذا المعنى فلا مشاحة في الاسم ولكن ذلك لا يسوغ رد 
السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى ولا ينكر أحد نسخ القرآن 
بالسنة بهذا المعنى بل هو متفق عليه بين الناس وإنما تنازعوا في قي 
جواز نسخه بالسنة النسخ الخاص الذي هو رفع أصل الحكم وبملته 
بحيث يبقى بمنزلة ما لم يشرع البتة وإن." )01 
'ص -7 31-. ..أردتم بالنسخ ما هو اعم من القسمين وهو رفع 
الحكم بجملته تارة وتقييد مطلقه وتخصيص عامه وزيادة شرط او 
مائع تارة كنتم قد ادرجتم فى كلامكم قسيمين: مقبولا ومردودا كما 
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تبين فليس الشأن في الألفاظ فسموا الزيادة ما شتتم فإبطال 
ال ال ١‏ لست ال الا 
يوضخه الوجه اليفاية؛ أن. الزيادة لو كانت ناسخة لما جاز اقتراتها 
بالمزيد لأن الناسخ لا يقارن المتسوخ وقد جوزتم اقترانها به وقلتم : 
تكون بيانا أو تخصيضا فهلا كان حكمها مع التآخر كذلك والبيان لا 
يجب اقترانه بالمبية ثل. كور تاخيوزه إلى وقح. خضور العم وما 
دكرتموة من انام اعنناد حلاف الحق فيو متتقض يجواز تا خير 
الناسخ وعدم 0 بأنه سينسحه ولا محذور في اعتقاد موجحب 
النصن ها لفريات مايرفعه أو يرفع ظاهره فجينئذ يعتقد موجبه 
كذلك فكان كل من الاعتقادين في وقته هو المأمور به إذ لا يكلف 
االسسمسييية لسسب بصا الو 

يوضحه الوجه الثامن: أن المكلف إنما يعتقده على إطلاقه له 
مقيدا بعدم وروذ :ها يرفع .ظاهرة كما يعتقد المشسوء مؤيدا اعتقادا 
مقيدا بعدم ورود ما يبطله وهذا هو الواجب عليه الذي لا يمكنه 


أه. 


3 
الوجه التاسع: أن إيجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون 
نسخا وإن تضمن رفع الإجزاء بدونه كما صرح بذلك يعض اضصعابكم 


وهو الحق فكذلك إيجاب كل زيادة بل أولى أن سي فإن 
إيجاب الشرط يرفع إجزاء عن نفسه وعن غيره 
وإبجاته الزيادة انما برقع إجراء المرييد عن.تفنيه حاضصه. 
الوجه العاشر: ان الناس متفقون على ان إيجاب عبادة مستقلة 
بعد الثانية لا 0 نسخا وذلك أن الأحكام لم تشرع جملة واحدة 
وإنما شرعها." 

"ص 0-1 5 الحاكمين شيئا بعد شيء وكل منها زائدة 
على ما قبله وكان ما قبله جميع الواجب والإثم محطوط عمن 
اقتصر عليه وبالزيادة تغير هذان الحكمان فلم يبرق الأول جميع 
القاعب ولع نحط الائع من اقتصر عليه ومع ذلك قليس الزاته 
ناسحا للعزين علية إذ حكمه من الوحوبي وغيرة فاق :قهده الزيادة 
المتعلقة بالمزيد لا تكون ناسخا له حيث لم ترفع حكمه بل هو باق 
على حكمده وقد ضص م الب ده غسيرهم 
يوضحه الوجه الحادي عشر: ان الزباذة إن .رقعت حكما خصابيا 
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برزفسع حكم الخطسات وإن :رقفب كم الاتصححات 
يوضصحه الوجه الثاني عشر: ان ما ذكروه من كون الأول فيه 
الواجب وكونه مجزئا وحده وكون الإئم محطوطا عمن اقتصر عليه 
إنما هو من أحكام البراءة الأصلية فهو حكم استصحابي لم نستفده 
من لفظ الأمر الأول ولا أريد به فإن معنى كون العبادة مجزئة أن 
الذمة بريئة بعد الإتبان بها وحط الذم عن فاعلها معناه أنه قد خرج 
من عهدة الأمر فلا يلحقه ذم والزيادة وان رفعت هذه الأحكام لم 
ومع :جمتستبج ازول ملنهعجه افعتشتفل الفرو٠فتيو.‏ 
تخصتيص القل رن بالسصس فنة: 
بوضحه الوجه الثالث عشر: أن تخصيص القرآن بالسنة جائز كما 
أجمعت الأمة على تخضيض.: قولة ١‏ 0 لكم ها وراء ا له 
صلن: الل علية وله : "لا سك الشراة على صمنها ول على خالتها" 
وعموم قولة تعالن! يوضكم اللله في أولادكم ) يقولة "ضصلى اللنة 

عليحة وستتلق: "لا مرت المستلة الكافر" وعجوم, فولكع الي 
([والسارق والشتارفه فنا فكلعو] انديهها ) يقوله صلى اله علنه 
وسلم: "لا قطع." 

ص -346-. .المثال التالة:والتلإتونةارة السسسة النابهة 
الى : الصريحة المحكمة في رجم الزانيين الكتابيين بأنها خلاف 
الأصول وسقوط الحد عمن عقد قل امه ووطئها ذأة هذا هو 
مقتضى الأصول فياعجبا لهذه الأصول التي منعت إقامة الحد على 
لست 1 إن بن طن ل ريسل الاراء ون اج إلى رتل 
تزوجح امراة ابيه ان يبضصرب عنقه وياخذ ماله فوالله ما رضي له بحد 
الراني ختي حكم علية يصرب العسق وأعد المال»وهدا هو الحق 
المخصض فان جورضته اعظم من خريمة قن نون باهراة 'ابية:من عين 
عقد فإن. هذا .ارتكى محظورا واعدا والعافد عليها ضِم الى جريقهة 
الوطء جريمة العقد الذي حرمه الله فانتهك حرمة شرعه بالعقد 
وجرقة أهة: بالوظع نم يقثال الأصدول تفتضتى ستفوظ الكو عتنه 
وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين هو 

من أعظم الأصول فكيف رد هذا الأصل العظيم بالرأي الفاسة 
ل: أ يي الاسم ينول 
97 انها حكم رول الله ضلئ الله علييه وشيلم سالرهم يما 
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في التتوراة إلزاها لهما بما اعتقدا ص حته. 
قيل: هب أن الأمر كذلك أفحكم بحق يحب اتباعه وموافقته وتحرم 
مخالقته آم بغير ذلك فاختاروا احد الجوابيقم اذهيوا إلى .ها شنتم. 
المثال الرابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
وجوب الوفاء في التكاح دانها أحق 9988994 بالرفا 
على الإطلاق بأنها خلاف الأصول والأخذ بحديث النهي عن بيع 
وشرط الذي لا يعلم له إسناد يصح مع مخالفته للسنة الصحيحة 
أما مخالفته للستة الصحيحة: فان حابرا باء بعيره وشرط ركويه الى 
المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبدا وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترطه." 
"ص -347-...المبتاء " 06 للمشتري بالشرط الزائد على 
عقد البيع وقال: "من باع ثمرة قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع" فهذا بيع وشرط ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة. 
وأما مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن 
والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد اد 
لنكاح الني حي أحق رافظ بالوفاء 
المنال الحامس والالانون ررد السمة الصحيحة الضريفة المجكمة 
في دفع الأرض بالثلث والريع مزارعة بأنها خلاف الأصول والأخذ 
بالحديت الدى لا يثبت يوجه انه "هئ عن قفوو الطحان" ؤهو: أن 
امع حقطية إل من وطحدها فقي فنها أغرلة إلق من نتسيحه 
ثوبا بجزء منه أو زيتونة إلى من يعصره بجزء منه ونحو ذلك مما لا 
غرر فيه ولا خطر ولا قمار ولا جهالة ولا أكل مال بالباطل بل هو 
تطير دج مالة إلى من تحر قنه بقرء هن الونة بل أدلى: نانه قدا 
الال ني كه لع لجانا ]ا يده سي اده 
طحن الحب: وقصن الركون ويخضل على جرع وله فون به شريكا 
لعالكة: فهو أولى بالدوار .من العضاربة فكيف رك ون المنع فنة 
موافقا للأصول والمزارعة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه 
ويسلم و كك الراشغن دون خلاف الأصطول. 
المثال السادس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة 
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التي رواها بضعة وعشرون صحابيا في أن المدينة حرم يحرم 
صيدها ودعوى أن ذلك خلاف الأصول ومعارضتها بالمتشابه من 
قولة ضلي الله عليه وتلم: "نا آنا عميريها فعل التعير" وبالله 
العجب أي الأصول التي خالفتها هذه السنن وهي من أعظم 
الأصول فهلا رد حديث اب عمير لمخالفته هذه الأصول ونحن 
نقول: معاذ الله." 

"فهذان الحديثان هما الأصول :التي .نرة ه] خالفها من القياسن 
أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هوالأصل ثم نرد السنة لأجل 
مخالفة تلك القاعدة فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله 
ورسولة أفرض علينا من رد حديث واحد وهذه القاعدة معلومة 
البطلان من الدين فإن أنكحه الكفار لم يتعارض لها صلى الله عليه 
وسلم كيف وقعت وهل صادفت المعتبرة في لإسلام 
فتصح أم لم تصادفها فتبطل وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج 
فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما ولو كان في 
الجاهلية قد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك." 


)2( 
-353-...قيل: لا تخالف السنة شيئا من هذه الأصول إلا 
هذا 0 الفاسد فإن هذه الأصول إنما دلت على تحريم تكاح 
الكافر ابتداء والكافرة غير الكتابيين وهذا حق لا خلاف فيه بين 
الأمة ولكن أين في هذه الأصول ما يوجب تعجل الفرقة بالإسلام 
وأن لا تتوقف على انقضاء العدة ومعلوم أن افتراقهما في الدين 
سبب لافتراقهما في النكاح ولكن توقف السبب على وجود شرطه 
وانتفاء مانعه لا يخرجه عن السببية فإذا وجد الشرط وانتفى المانع 
عمل عمله واققضئى اتره والقشران انتما دل على السهعة والسفة 
دلت على .شرط السعب وفانعة كسائر الأسبات التي قصلت السنة 
شروطها وموانعها كقوله [وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقوله 
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وقوله [فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره) وقوله [والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بما كسبا) ونظائر ذلك فلا يجوز أن يجعل بيان 
والموانع معارضة لبيان الأسباب والموجبات فتعود السنة 
كلفسااة أكثره ا معارضهة للفقحصران وهذا محسال. 
المثال الحادي والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة 
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بأن ذكاة الجنين ذكاة اه باتها خلاف الأصول وهو تحريم الميتة 
فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجنة 
المذكورة فلو قدر أنها ميتة لكان استثتاؤها بمنزلة استثناء السمك 
والجراد من الميشة فكسعه وليست بعينة فادها جرء :مقاجزاء الم 
والذكاة قد أتت على جميع أجزائها فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها 
مذكاة والحتين تابع للام جرء مهنا قهذا هو قتتضى_-الاضول 
الصحيحة ولو لم ترد السنة بالإياحة فكيف وقد وردت بالإياحة 
المواذ ة الب حكم)] اس ب يولة 
فإن قيل: فالحديث عليكم فإنه قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"." 1 
ص -423-...صلاة العشاء إلى نصف الليل" وقال 'وقت كل 
صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها" ويكفي للسائل وقد سأله عن 
المواقيت ثم بيتها له بقعله "الوقت فيما بين هذين" فهذا يان 
بالقول والفعل وهذه أحاديث محكمة صحيحة صربحة في تفصيل 
الأوقات مجمع عليها بين الأمة وجميعهم احتجواً بها في أوقات 
الصلاة فقدمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير 
صريحة :في لجواز أن يكون المراؤبها الجمع في الففل وأن 6ك 
بها الجمع في الوقت فكيفو يترك الصريح المبين للمجمل المحتمل 
هدب ده لك سكسس سهست 
فالجوات أن نقال: الجميع حق فإنه من .عند الله.وما كان. من عند 
الله فإنه لا يختلف فالذي وقت هذه الموافيت وبينها بقوله وله 
نعضها والأوفات التي بينها الثبى.صلى الله عليه وسلم بقولة وفغلة 
نوعان بحسب حال أربابها أوقات السعة والرفاهية وأوقات العذر 
١‏ ة ولكل منها أحكام تخصها وكما أن واجبات الصلاة 
0 تختلف باختلاف القدرة والعجز فهكذا أوقاتها وقد جعل 
النبي صلى:الله عليه ولع وفت الثاتئم والذاكر حين. ستيفقظ 
ويذكر أي وقت كان وهذا غير الأوقات الخمسة وكذلك جعل أوقات 
المعذورين ثلائة وقتين مشتركين ووقتا مختصا فالوقتان 
المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأرياب الرفاهية ولهذا جاءت 
القرآن فالخمسة لأهل الرفاهية والسعة والتلاثة لأرباب: الأعذاك 
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وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه وبيان امسنبابة فتوافقت دلالة 
القرآن والسنة والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة الشريعة 
وما اشتملت عليه من المصالح فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد 
بعتولة أحاديت الأعذار والضرورات:فع احاديث 
والواجبات فالسنة يبين بعضها بعضا لا يرد بعسها ببعض ومن تأمل 
أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة." (1) 

"اض -4-. ..ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول 
بكي ناز لمعه هم حسة 
المثال الأول أن 0 ضبلى اللم.علية وؤسام شرع لامتة. ايحا 
إنكار الفتكر ليحصل بانكارة .من المعروفة هنا تجبه الله ورسوله 
فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله 
ورسوله فإنه لا يبسوع إنكاره وان كان الله ببعكضه ويمقت أهله وهذا 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر 
و إلى آخر الدهر وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا 
أفلا نقاتلهم فقال: "لا ما أقاموا الصلاة" وقال: "من رأى من أهيره 
ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته" ومن تامل ما جرى 
على الاسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل 
وعدم الضير على.متكر فظلب إزالتة فتولد منه ما هق اكثر مثه فقد 
كان رسول الله ضلي الله عليه ورفلم يري ممكة اكبر المنكرات ولا 
يستطيع تغييرها بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على 
عليه خشية وقوع ما هو اعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك 
لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر ولهذا لم ياذن في 
الإنكار على الأمهراء باليد لما بترتي علية من وقوع ما هو أعظم هنه 


110111 ْ 
فاكار الفكر ارت رجات الأولى أن يزول وتخلفه عتده الثانبة 1 
عل :وان لم يرل بجملته الثالنة أن يخلعه ما هؤفتله» الرابعة أن 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 2/496 


يخلفه ما هو شر منه فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع 
اجتهاد والرابعة محرمة." (1) 

"ص ا ..ولا ريب أن هذا أقرب إلى لصي الشارع 
لسسع سس 2س سس 1ك اعلم. 
وكذلك حكم مااقض علبة. الشارع من الأعيان التي بقدوم عبرها 
مقامها من كل وجه أو يكون أولى منها كنصه على الأحجار في 
الاستجمار ومن المعلوم أن الخرق والقطن والصوف أولى منها 
بالجواز وكذلك نصه على التراب في الغسل من ولوغ الكلب 
والاك _ نان أولى 
هذا :فيما علم مغضوة الشارع منه.وحصوك ذلك المقضوة على أتم 
المموة بليرة ويا ل سه لان واف الا ل لم 
المثال السادس أن الفي صلى اللة.فلية وتجلم ضغ الخائض من 
الحلو ا الوب جب لو ران اعد ها بسن الساج قم اود 
تطوفي بالبيت فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال 
والأزمان ولم يفرق بين حال القدرة والفجر ولا بين زمن إمكان 
ذلك وتمسك يظاهر النسن وراى مناناة الحيض للطواف كمافانه 
للصلاة والصيام إذ نهى الحائض عن الجميع سواء ومنافاة الحيض 
لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة ونازعهم في ذلك فريقان 
احدهدا ضحج العلنوا ن.مة الخيض ولم سعلوا اليض ‏ مانها من 
صحته بل جعلوا الطهارة واجبة تحبر بالدم وبصح الطواف بدونها 
كما يقوله انق حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وطفطي 
أنصهما عنه وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها 
بالصلاة ارتباط الشرما بالمشروط بل جعلوها واجبة من واجباته 
وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به يصح فعله مع الإخلال بها 
ويجبرها الدم والفريق الثاني جعلوا وجوب الطهارة للطواف 
00 بمنزلة وجوب السترة." (2 

-15-...واشتراطها بل بمنزلة سائر تَتَسَرَوَظكَا الصلاة 
وواجباتها التي تجب وتشترط مع القذرة وتستقط مع العخير قالوا 
وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/3 
2) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/13 


اشتراطها للصلاة فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف 
بتببالفكر #تسيسس هيما أولت وا تب ب جرف 
قالوا: وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
قال الني.ضلى الله عليه وسلم في شان صفية وقد خاضت 
أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فلتنفر إذا وحينئذ كانت 
الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها فأما في هذه الأزمان التي 
بتعذر إقامة الركب لآجل الحيض فلا تخلو من ثمانية أقسام أحدها 
أن ال لها انيس يمك إن ركل الركي عق لهزة وطوفي 
وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع 
لحوق غاية الضرر لها ما فيه الثاني أن يقال يسقط طواف الإفاضة 
للعجز عن شرطه الثالث أن يقال إذا علمت أو خشيت مجئ 
الحيض في وقته جاز لها تقديمه على وقته الرابع أن يقال إذا كانت 
تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج وأنها إذا حجت أصابها 
بالكلية الخامس أن يقال بل تحج فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف 
ولا المقام رجعت ا ا ووطء الزوج 
حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة ولو كان بينها وبينه 
مسافة سنين ثم إذا أصابها الحيض في سنة العود رجعت كما هي 
ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه السادس أن 
قال بل تخلل إذا ععرت عن المقام ختى تظطهر :كما تحلل 
المحصر مع بقاء الحج في ذمتها فمتى قدرت على الحج لزمها ثم 
إذا أصابها ذلك أيضا تحللت و هكذا أبدا حتى يمكنها الطواف طاهرا 
الماع ا ان بحي لكي ل هه بحج عنها كالمعضوب 
وقد أجرا عنها الجع وان الشطاع بعد ذلك النامن أن سال بل تشعر يا 
تقدر عليه من مناسك الحج ويسقط عنها." (1) 

"ص -16-. ..ما تعجز عنه من والواجبات كما يسقط 
عنها طواف الوداع بالنص وكما يسقط عنها فرض السترة إذا 
شلحتها العبيد أو غيرهم وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا 
عجزت: عتها لعدم الماء. او فرض .بها.وكما يسقط فرض اشيتراظط 
طهارة مكان الطواف والسعي إذا عرض فيه نجاسة تتعذر إزالتها 
وكما يتشقط قوط امتقيال القبلة :فى الضلاة إذا مجر عنه وكما 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/14 


53ظ1 


يبسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه 
الفضلى. وكما بتسقط فرض الضوم .عن الماجر فنه إلى عذله وهو 
الإطعام ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجر 
عنها إما إلى بدل أو مطلقا فهدة كثمانية لطا عرد اومن 
المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم الثامن.. 5 

ص -18-. ..عن شرط اق رك وهذا لا بسقط المقدور عليه 
قال الله تعالي: ( فاتقوا الله ما استطعتم 1 وقال صلى الله عليه 
وتلم: "اذا إمريكم باهر قانوا فقو ها استطع' 55 
الصلاة بحسب الإمكان وما عجز عنه من فروضها نه 
سقط عنه والطواف والسعي إذا عجز عنه ماشيا فعله راكبا اتفاقا 
الع لعي ار ل 1 تال دي 
1 بقول لل الم مله الول . بعدم وجوب الحج 7 
فعا مضلحة الح التي عي من تكلم المجالج ١‏ كل القجر دن 
أمر غايته أن يكون واجبا في الحج أو شرطا فيه فأصول الشريعة 
تسا د .عسل وه فد اقلت ول 
فصل: التقدير الخامس فيمن حاضت قبل طواف الإفاضة 
وأما التقدين الخامسن وهي ان تر حوفي على إحرامها ممتئفة من 
النكاح والوطء إلى أن تعود في العام المقبل ثم إذا أصابها الحيض 
رجفت تدلك.وفكيذا كل عام:فمما رده أصول الشريعة وها 
اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة والإحسان فإن الله 
ا ب 6 الك بت اكوا وب 
فصل: التقدير السادس فيمن حاضت قبل طواف الإفاضة 
وما التقدير السادس. وهو إنها قحلل كما يتخلل: الفحصر فهذا افقة 
من التقدير الذي قبله فإن هذه منعها خوف المقام من إتمام 
النسك 0 كمن. "ذا 

-21ع.._يوضخة الوهئة القفالقة آن: دم الحيض في قلويقة 
المسجه كدم الاستحاضة والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد 
للطواف إذا تلجمت اتفاق] وذلك لأجل الحاجة وحاجة هذه أولى 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/15 
2) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/18 


يوضحه الوجه الرابع: أن منعها من دخول المسجد للطواف كمنع 
الحتبه فإن القني. صل الل عليه وسلم نتهها.في تجتريم المسيجد 
عليهما وكلاهما يجوز له الدخول عند الحاجة وسر المسألة أن قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوفي بالبيت هل ذلك لأن الحائض 
ممنوعكة من المسجد والطواف لا يكون إلا في المسجد 5 أن عبادة 
الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة أو لمجموع الأمرين أو لكل 
واخد من الامرين :فهذة اربعة تقادير فان فقيل بالمعنى الأول'لم 
يمنع صحة الطواف مع الحيض كما قاله أو حقيقة ومن وافقه وكما 
هو إحدى الروايتين عن احمد وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في 
وخولالمسجد لهذة الحاجة التي تلتحق بالصضرورة. ونقيد .بها مطليق 
نهى النبي صلى الله عليه وسثم وليس بأ ول مطلق قيد بأصول 
الطهارة شعرظا 9849 الطداف فاذا عجرت عنهنا فا 
اشتراطها كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها 
تصطصوف على ا 0 سكف طهور 
قصل ا الللى: المه زور التق اني 
واما المحدور الثاني وهو طواقيا مع لد والطواف الصلرة 
فجوابه من وجوه أحدها أن يقال لا ربب أن الطواف تجب فيه 
الظطهارة وسفر العورة كمافيت عن النبي ضلى الله عليه وهلم اه 
قال: "لا يطوف بالبيت عريان." (1) 

"ض 7 ددريو الكترورة أولى من دوه بالتستيانفان القاسسن 
لما أمر به من الطهارة والصلاة يؤمر بفعله إذا ذكره بخلاف العاجز 
ل ا ل ا 
فهدة .]ذا لم يمكنها الا الطواق على غير ظهارة .وجب عليها .ما تقدر 
عليه وسقط عنها ما تعجز عنه كما قال تعالى فاتقوا الله ما 
استطعتم وقال التبي“ضلىي الله عليه ويطلم :إذا أفرتكم يامن:فاتوا 
فقة :ها اسخطعتم وهذه لا تستطيع إلا هذا وقد أتقت الله.ها 
استطاعت فليس عليها غير ذلك بالنص وقواعد الشريعة والمطلق 
يقيد بدون هذا بكثير ونصوص احمد وغيره من العلماء صريحة في 
أن الطواف ليس كالصلاة في اشتراط الطهارة وقد ذكرنا نصه في 
رواية محمد بن الحكم إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته 
حتى رجع فلا شيء عليه واختار له أن يطوف وهو طاهر وإن وطئ 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/21 


1505 


فحجه ماض ولا سحي عليه وقد تقدم قول عطاء ومذهب أبى 
#الطستيسواف يلا ظهارة 
1 فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع فإنه 
يباح فيه الكلام والاكل والشرب والعمل الكثير وليس فيه تحريم ولا 
تحليل ولا ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ولا تجب له جماعة 
وإنما اجتمع هو والصلاة في عموم كونه طاعة وقربة وخصوص 
كونه متعلقا بالبيت وهذا لا يعطيه الصلاة كما لا يعطيه 
واجباتة 777 سسسسس سس ل ا وأركانها 
وأيضا فيقال لا نسلم أن العلة في الأصل كونها عبادة متعلقة 
بالبيت ولم يذكروا على ذلك حجة واحدة والقياس الصحيح ما تبين 
فيه أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع وهو علة الحكم في 
الأصل أو دليل العلة فالأول قياس العلة والثاني قياس الدلالة 
وأيضا فالظهازة انما وحيت لكونها صلاة بشواء تعلقت بالبيث: أو ل 
تعلق ولهذا وحس النافلة في السقر الى غيز القبللة ووجسة حين 
لت 0 )01 
"والصحيح ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ضحه السمنة وعدم 'تمكين المراف فن النطالية نه ]اد يفيت ١د‏ 
فوقة جكاة اللبث. | جفاعا متهم :وهو مخض الففاس والففه فتإن 
المظلق من العقوة يتصرف الى العرق. والعاذة عند الفتعاقدين 
كما في. النقذ والسكة والضفة والوزن والعادة جارية. بين الازواج 
بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت او الفراق فجرت العادة مجرى 
الشرط كما تقدم ذكر الأمثلة بذلك وايضا فإن عقد النكاح يخالف 
سائر العقود ولهد] ثافاة الشوفيت المدفغرط فى قهرة من العفيود 
على المنافع بل كانت جهالة مدة بقائه غير مؤثرة في صحته 
والصداق قوصه ومقائلة فكانة جهالة هدته غير هؤثرة فى ضدحته 
فهذا محض القياس ونظير هذا لو اجره كل شهر بدرهم فإنه يصح 
وان كانت جملة الاجرة غير معلومة تبعا لمدة الإجارة فقد صح عن 
امير المؤكين علي ين اتن طالب كوم الله وجهة.في العته انه إآخر 
نفسه كل دلو بتمرة واكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك 
التعر وقد فال النبى صلى اللة علية وسنلم : "المسافون علن 
إلا شرطا أحل حراما أو خزم حلالا" وهذا لا يتضمن 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/29 


واحدا من الامرين فإن 5 ا الحرام وحرم الحلال لو فعلاه بدون 
الشرط لما جاز وقال." 

"ص -90-...وقال ب حفص اذا تكافأت البينات وقد شرطوا 
فى الشر ان الذى بعليمر فئ العلاتنة الرماء والسمعة قيتيعى لهم 
ان ان يفوا له بهذا الشرط. ولا يطاليبوة بالظاهر لقول: الثيى صلى اللنه 

عليه وسلم: "المؤمنون على شروطهم" قال القاضي: وظاهر 
هذا الكلام من أبي حفص انه قد جعل السر حكما قال والمذهب 
على ما ذكرناه قال شيخنا كلام أبي حفص الأول فيما اذا قامت 
البينة مان التكاخ .عفد فى السر بالمهر القليل ولم.ينيت نكاء 
العلانية وكلامه الثاني فيما اذا ثبت نكاح العلانية ولكن تشارطوا ان 
ما يظهرون من الزيادة على ما اتفقوا عليه للرياء والسمعة قال 
شيخنا وهذا الذي ذكره ابو حفص اشبه بكلام الامام احمد وأصوله 
فأن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج والمرأة 
ولع تثبت بينة ولا اعثرافه ان مهر الغلانية سمعة يل.تتهدت ٠‏ : 
انه تزوجها بالا كثر وادعى عليه ذلك فانه يجب ان يؤخذ بما اقر به 
إنشاء أو إخبارا فإذا اقام شهودا يشهدون أنهم تراضوا بدون ذلك 
عفل على البيتة الاولى لان التراضي بالاقل في وقتء لا مقع 
التراضي بما زاد عليه في وقت آخر ألا ترى انه قال آخذ بالعلانية 
لانه قد اشهد على نفسه وينبغي لهم ان يفوا بما كان أاسره فقوله 
والاقما بحب ينه وبين الله لا يعلل بالاشهاد وكذلك قوله يفن 
لهم ان يفوا له واما هو فيؤخذ بالعلانية دليل على انه يحكم عليه به 
وان اولئك يجب عليهم الوفاء وقوله ينبغي يستعمل في الواجب 
اكثر مما يستعمل في المستحب ويدل على ذلك انه قد قال أيضا 
في امرأة بروخت في العلالية كلقءالف وفي السر على خمسمائة 
بالعلانية لانه احوط وهو فرج يؤخذ 0 ليده المتعاله ماه 
ا وان كليهما قامت به بينة عادلة." 

-93-., و م ل م 
على ده . والمؤثر في العقد انما هو السرم المقارن والأولون 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/101 
2) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/112 


والمقارت ومنهم من تقول اثما ذلك فى الشرط الزاقذ على العقة 
بخلاف الرافع له فان الشارط هنا يجعل العقد غير مقصود وهناك 
هو مقصود وقد اطلق عن ش رط مقارن 
الصو إرابع 1 ساو مكاح لحة ل مده لال الددباء 
في ذلك فقال القاضي وغيره من الأصحاب إنه صحيح كنكاح 
الهازل لان أكثر ما فيه انه غير قاصد للعقد بل هازل به ونكاح 
الهازل صحيح قال شيخنا ويؤيد هذا المشهور عندنا إنه لو شرط 
في العقد رفع موجبه مثل أن يشترط أنه لا يطأها أو أنها لا تحل له 
اانه ل ينفق عليها ونجو ذلك صح العقد دون الشرط فالاتفاق 
موجبه وهذا لا يبطله قال شيخنا ويتخرج في نكاح التلجئة انه باطل 
لان الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة في العقد في 
أظهر الطريقين لأصحابنا ولو شرطا في العقد انه نكاح تلجئة لا 
حقيقة لكان نكاحا باطلا وان قيل ان فيه خلافا فإن أسوأ الاحوال 
ان يكون كما لو شرطا انها لا تحل له وهذا الشرط يفسد العقد 
على الخلاف | 7 
الصورة الخامسة أن يتفقا على أن العقد عقد تحليل لانكاح رغبة 
واثة فتى وغل يها طلقها أوافهئ طالق أو انها فتى اعترفة باه 
وصل البها فهى ظالق ثم يعقداة مطلقا وهو في الناطن نكاء 
تحليل: لانكاخ رغبة فهذا محرمّ باظل لا تحل يه الروجة للمظلق 
وهو ذاخل تحت اللعنة.مع تضمن:زياذة الختداع كما سعاة السلف 
بذلك وجعلوا فاعله مخادعا 0007 من يخادع الله تخدعة وعلى 
بطلان هذا النكاح نحو ستين دليلا." 
"وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من 8988 الواقفين ما لم 
يكن إضلاغا وما كان فيه جنف أو اتم ولا يحل لأحة ان .يجعل. هذا 
الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشارع ولم يقل 
هذا احد من أئمة الاسلام بل قد قال إمام الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
وإن كان مائة شرط كتاب الله احق وشرط الله أوثق فإنما ينفذ 
من 8801 الواقفين ما كان لله طاعة وللمكلف مصلحة وأما ما 
كان بضد ذلك فلا حرمة له كشرط التعزب والترهب المضاد لشرع 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/115 


الله وديته فاثه تعالى فته للامة بآب التكاج يكل لرفق ونه فنهم 
باب السفاح." )1( 

"ص -97-...بكل طريق وهذا الشرط باطل مضاد لذلك فإنه 
يمنة على من التزمة باب النكاج ويفح له باب الفجور فتن لنوارة 
البشرية تتقضاها الطباع أتم تقاض فإذا سد عنها مشروعها فتحت 
له ملك ممنو ولا ند 
والققصوه أن الله تغالى رقع الانم عمن انظل الوضعة الجائفة 
الاثمة وكذلك هو مرفوع عمن ابطل الواقفين التي هي 
كذلك فإذا شرط الواقف القراءة على القبر كانت القراءة في 
تعطيل الأعب إلى الله الاتقع لغيده واقنبان صكده وقد رام بعصهه 
الانفصال عن .هذا بانهقد يكون قصيد الواقتف حضول الاجر له 
باستماعه للقران في قبره وهذا غلط فإن ثواب الاستماع 
مدروهل بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته ومن ذلك 
اشتراطه ان يصلى الصلوات الخمس في المسجد الذي بناه على 
قبره فإنه شرط باطل لا يجب بل لا يحل الوفاء به وصلاته في 
المعه د العذى لم يذظيم. علي سير اعت الو الله ورويواة: ٠‏ مق 
ع او بشخ مطل اهن إلى الله والعام باك ان اله اناف 
لشرط الواقف الجانف الاثم ومن ذلك ان يشرط عليه ايقاد قنديل 
على قهره أويقاء مسحة عليه فاته لا يحل :تدفية هذا الشرط ولا 
التملبه قفني رزفله شير لقن رول الله ضلى الل عليه رباع 


فاعله 

الواقفين اربعة أقسام 50 محرفة فى 

' مكروهة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه 

تصضمن 0 ما هو أحب إلى الله ورسوله فالأقسام الثلاثة الأول لا 
حرمة لها ولا اعتنان:والفسيم الرابع هنو الشترط المتبة الواحب 
اسم ببار وال )حبية التوفيق 
وقد انظلل لنبي صلى الله عليه وسلم هذه التشتروظ كلها بقوله : 
"عن كمل: 1 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/120 
2) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/121 


ص -134-...أو الوجوب مع قيام المعنى المقتضى لهما حقيقة 
وفي ذلك تاكيد للتحريم من وجهين من جهة ان فيها فعل المحرم 
وترك الواجب ومن جهة اشتمالها على التدليس. والمكر والخداع 
والتوسل بشرع الله الذف :ابه ورضية لعيازة إلى قن ها خرفهة 
ونهى عنه ومعلوم انه لا بد ان يكون بين الحلال والحرام فرق بين 
في الحقيقة بحيث يظهر للعقول مضادة احدهما للآخر والفرق في 
الصورة غير معتبر ولا مؤثر إذ الاعتبار بالمعاني والمقاصد في 
الاقوال والإفعال فان الالفاظ اذا اختلفت عباراتها أو مواضعها 
بالتقدم والتأخر والمعنى واحد كان حكمها واحدا ولو اتفقت ألفاظها 
واختلفت معانيها كان حكمها مختلفا وكذلك الاعمال ومن تأمل 
الشريعة حق التأمل علم صحة هذا بالاضطرار فالامر المحتال عليه 
تدم الشرط دوق مقارنة صصورتة, صصورة العلال المتسووة 
ومقصوده الحرام الباظل قلا قفراعن. الضورة وتلغى الحقيقة 
والمقصود بل مشاركة هذا للحرام صورة ومعنى وإلحاقه به 
الشراترد في القصد والحقيقة اولى من الحاقه بالحلال المأذون 

كته اله في مجص رد الصورة 
فيمن سد الذرائع والقصد في العقود 
وقوله ولا تعسد و ات يقال هذه ذريعة وهذه نية سوء إلى 
آخره فإشارة منه إلي قاعدتين إحداهما ان لا اعتبار بالذرائع ولا 
يراعى سدها والثانية أن القصود غير معتبرة في العقود والقاعدة 
المتقدمة ان الشرط المتقدم لا يؤثر وإنما التأثير للشرط الواقع 
في صلب العقد-وهذة القواعد متلارمة قمو سبد اللذرائع اعتير 
المقاصد وقال نزؤثر الشورط متقدقا ومقارنا ومن لم سبد الذراته 
لم يعتبر المقاصد ولا الشروط المتقدمة ولا يمكن ابطال واحدة 
فنها إلا بإنظال. جميعها وتحن تذكر قاعدة. سد الذرائع ودلالةالكتاب 
والسنة واقوال الصحابة والميزان الصحيح عليها." (1 

"ص -141-...الوجه التاسع عشر: أن الله حرم عقد النكاح في 
حال العدة وفي الإحرام وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل لثئلا يتخذ 
العقد ذريعة إلى الوطء ولا ينتقض هذا بالصيام فإن زمنه قريب 
جدا فليس عليه كلفة في صبره بعض يوم إلى الليل 
الوجه العشرون أن الشارع زم الطيب على المحرم لكونه من 
أشنناتب دواعي الوطء فتحربمه من سد باب الذريعة 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/163 
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الوجه الحادي والعشرون: أن الشارع اشترط للنكاح شَرَوطآ 
زائدة على العقد تقطع عنه شبه السفاح كالاعلام والولي ومنع 
المرأة أن تليه بنفسها وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف 
والصوت والوليمة لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح 
بصورة النكاح وزوال بعض مقاصد النكاح من جحد الفراش ثم أكد 
ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة تزيد على مقدار الاستبراء 
وأنبيت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة زائدة قلئى 
مجرد الانتمتاع فعلم أن الشارع جغلية سيا ووضله بين الناس 
بمنزلة الرحم كما جمع بينهما في قوله وجعله نسبا وصهرا وهذه 
المقاصد تمنع :شعهة بالسفاج وتبين أن تكاء الفخلل بالسفاء اشنيةه 
007 


الوجه الثاني والعشرون: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 5 
يجمع الرجل بين سلف وبيع ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر 
صم وإنما ذاك 8 اقتران احدهما بالآخر ذريعة إلى ان يعرضه الفا 
ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى فيكون قد أعطاه ألفا 
وسلعة يتما نمائة لياخد مني | لفين وهذا هو معنى الربا فانظر إلى 
جفاقه الدريعة الو :ذلك يكل طريق وفد:احتج بعض الصسادعين 
لعسبالة فد عجوة بأن قال: إن من جوزها يحون ان بيغ الرعلك ألف 
دينار في منديل نالك وخمسمائة مفردة قال: وهذا ذريعة إلى 
الريا" 1 
"ص -145-...الوجه الثامن والثلاثون: ان الشارع امر بالاجتماع 
على إمام واحد في الامامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين 
والاشتسقاء وضلاة الخوف مع كنون صلاة الخوقف ياهافين أفترتن 
إلى حصول صلاة الامن وذلك سدا لذريعة التفريق والاصات 
مقاصد الشرع وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق حتى في 
تسوية الصف في الصلاة لثلا تختلف القلوب وشواهد ذلك أكثر من 
أن : 
الوجة التاستغ والثلائون: أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب 
بالصوم وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام سدا 
لذريعة اتخاذ شرع لم ياذن به الله من تخصيص زمان او مكان بما 
[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/170 
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الوجه الاربعون أن 88 المضروبة على أهل الذمة تضمنت 
تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها ثئلا 
تفضى مشا بهتهم إلى ان يعامل الكافر معاملة المسلم فسدت هذه 
الذريهة ببالزافهع التعييز عن العتستلمين 
الوجه الحادى والاربعون: أن التبي صلى الله عليه وسلم أهر تاعية 
بق كعيه الابعلقى وقد ارسل.فعه هذية إذ| قطي متنه نمي :دون 
المحل ان ينحره ويصبغ نعله التي قلِده بها في دمه ويخلى بينه 
وبين الناس ونهاه ان ياكل منه هو أو أحد من اهل رفقته قالوا: وما 
ذاك إلا لأنه لو جاز ان يأكل منه أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ 
المحل فربما دعاه ذلك إلى ان يقصر في علفها وحفظها لحصول 
غرضه من عطبها دون المحل كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله 
قو ورققته واهدائهم إلى اضحابهم فاذ] انين .من عضول قرصه قن 
عطبها كان ذلك." 

"ص :197 51 .وأما نكاح الدلسة فنعم هو باطل ولكن ما 
هو نكاح الدلسة فلعله أراد به أن تدلس له المرأة بغيرها أو تتدلس 
لله انها انقضت عدتها ولم تنقض لتستعجل عودها إلى الأول 
وأا لعتة الفخلل قلا ريب ءانه ضلى الله غلفة وشلم لم شرة كل 
محلل ومحلل له فإن الولى محلل لما كان حراما قبل العقد 
والجاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار والبائع لأمته محلل للمشتري 
وطأها فإن قلنا العام إذ خص صار مجملا بطل الاحتجاج بالحديث 
الا ال ل 0 
التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب العقد أو الذي 
محال ولو لع يشترط التحليل ولفر ينوه فإن الل عصال. يوظنده 
وعقده ومعلوم قطعا أنه لم يدخل في النص فعلم ان النص إنما 
اراد به من احل الحرام يفعله او عقده ونحن وكل مسلم لا نشك 
في أنه أهل للعنه الله وأما من قصد الاحسان إلى أخيه المسلم 
ورغي. في جمع شملة. بزوحته ؤله. شنعتة. وتيت |ولادة وغيالة قهنو 
محنسن :وما علي الفكيي يفن عسل فضتلا عن ان تلحقوى لعقة 
سول اللجة فلي اللحسة عليجة ودام 
ثم قواعد الفقه وأدلته لا تحرم مثل ذلك فإن هذه العقود التي لم 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/174 
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يشترط | في صلبها عقود صدرت من أهلها في محلها 
مقرونة فيجب الحكم بصحتها لأن السبب هو الايجاب 
والقبول وهما تامان وأهلية العاقد لا نزاع فيها ومحلية العقد قابلة 
فلمبق إلا القضد المقرون بالعقد ولا تأثير له في يظلان الانفياب 
اكيم و التتال ينل اننا قصد البرنت الذي 
وضعت له التجارة وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا حصل له." (1 

"ص 9 ا 0 
لك في الععد وعد حلاف الما وأن لم نكن لجرل السرم دلا 
وأيضا فنحن لنا ظواهر الاهؤر والى الله سرائرها ويواظنها ولهنذا 
1 1 1 | اا 
فيقولون: (لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب) كان لنا ظواهرهم 


اعتبا اللا هر 9 إلى القصود فى العقوة والغاء 
من اعدام الادرة الخالي عتهنا العفد والتعسل على التخلص من 
مضايق الايمان وما حرمه الله ورسوله من الربا وغيره عن كتاب 
رشساوسشسفيةة ونا واقسوؤال السسسسلقف الظيث 
ادعاءان في مذاهب الائمة تح وويزا للحيل: 
ولنا بهذه الاصول رهن عند كل طائفة من الظوائف المنكرة علينا 
فلنا عند الشافعية رهون كثيرة في عدة مواضيع وقد سلموا لنا ان 
الشرط الفتقدم على الغقد ملغى وسلموا لنا ان القصود غير 
مغيرة في الغقوة وسلهوا لنا جواز التخيل على اشبقاط الشقعة 
وقالوا يجوز التحيل على بيع المعدوم من الثمار فضلا عما لم يبد 
صلاحه بأن بؤجره الارض ويشباقيه على الثمر من كل الش جرء 
على جزء وهذا نفس الحيلة غلى بيع الثمار قبل وجودها فكيف 
كرون غلينا التخيل على بيقها قبل بدو ضلاجها وهل مسالة الغيلة 
إلا ملك باب الحيل وهم يبطلون الشركة بالعروض ثم يقولون 
الحيلة في جوازها ان يبيع كل منهما نصف عرضه لصاحبه فيصيران 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/229 


شريكين حينئذ بالفعل ويقولون لا يصح تعليق الوكالة بالشرط 
والحيلة على جوازها ان يوكله الآن ويعغلق تصرفه بالشرط." (1 

"ص -210-...من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب 
فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق وليس 
هذا بحيلة إنما الحيلة ان يصرف اللفظ عن موجبه عند الاطلاق 
والقول الثاني: أن موجية الضرب المعروق ناذا كان هذا فوجيه في 
شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا من شرائع من 
قبلنا لأنا إن قلنا ليس شرعا لنا مطلقا فظاهر وإن قلنا هو شرع لنا 
فهو بعدم مخالفته لشرعنا وقد انتفى الشرط 
وأيضا: فمن تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم فإنها لو 
بمينة ول يكن فى اقتضاصضها علينا كير قيزة قانها يقص رما خرء 
عن نظائره لنعتبر به ونستدل به على حكمة الله فيما قصه علينا 
اعا ما كان هو مقتضى العنافة ان ع 
الاختصاص قوله تعالى: (إنا وجدناه صابرا1 وهذه الجملة خر 
ل كر اوجن الو ل 1 
أفتاه بهذا جزاء له على صبره وتخفيفا عن امرأته ورحمة بها لا ان 
هذا موجب هذه اليمين وايضا فإن الله سبحانه وتعالى إنما أفتاه 
جه ذه الغنتي اثلا يحنث كماأخ بر تعسالى 
وهذا يذل على ان كقارة الايفان لم :تكع مشبيروغة بتلك: الشرعة 
بل ليس في اليمين إلا البر والحنث كما هو ثابت في نذر التبرر في 
شريعتنا وكما كان في اول الاسلام قالت عائشة رضى الله عنه لم 
يكن انو بكر يخنت في يمين حتي انزل:اللة كقارة اليمين قدل على 
انها لم تكن مشروعة في اول الاسلام وإذا كان كذلك صار كأنه قد 
نذر ضربها وهو نذر لا يجب الوفاء به لما فيه من الضرر عليها ولا 
يغنى عنه كفارة يمين لان تكفير النذر فرع عن تكفير اليمين فإذا 
لم تكن كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فكفارة اليمين اولى وقد علم 
ان الواجب بالنذر يحتذى به حذوالواجب بالشرع وإذا كان 
الضرب." )2 

"وقد ظهر بهذا جواب من قال: لو كان الابتياع من المشتري 
غرَامًا لنقى نعنه فان بمقصودة ضلى الله علنه.وؤسلم إثما كان لفان 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/231 
2) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/243 


الطريق التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد لمن عنده رديء 

ان يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيدا ولم يتعرض 

البيع وموانعه لآن المقصود ذكر الحكم على وجه الجملة ولان 
المخاطب احيل على فهمه وعلمه بانه إنما اذن له في بيع يتعارفه 
الناس وهو البيع المقصود في نفسه ولم يؤذن له في بيع يكون 
وسيلة وذريعة ظاهرة إلى ما هو ربا صريح وكان القوم اعلم بالله 
ورسوله وشريعته من أن يفهموا عنه أنه اذن لهم في الحيل 
الربوية التي ظاهرها بيع وباطنها ربا ونحن نشهد بالله انه كما لم 
يأذن فيها بوجه لم يفهمها عنه اصحابه بخطابه بوجه وما نظير هذا 
الاستدلال إلا استدلال بعضهم على جواز أكل ذي الناب والمخلب 
بقوله وكلوا واشربوا حتى يتيين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الاسود واستدلال آخر بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم على جواز 
نكاح الزانية المصرة على الزنا واستدلال آخر على ذلك بقوله 
وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم واستدلال غيره به 
على صحة نكاح التحليل بذلك وعلى صحة نكاح المتعة واستدلال 
اخر على جواز نكاح المخلوقة من مائه إذا كان زانيا ولو ان رجلا 
استدل بذلك على جواز نكاح المراة على عمتها وخالتها واخذ 
يعارض به السنة لم يكن فرق بينه وبين هذا الاستدلال بل لو 
استدل به على كل نكاح حرمته السنة لم يكن فرق بينه وبين هذا 


الاستدلال وكذلك قوله بع الجم استدل به مستدل." (1) 

"ص -230-... شرطأ 2998999 المسقي مه تؤثر كالمقارنة 
عقد تحليل ويدخله في نكاج الرغبة والقصود معتبرة في العقود 
فصلن: آراء بعض الفقه اء في الحبمسل الربوية 
وجماع الامر انه اذا ربويا بثمن وهو يريد ان يشتري منه بثمنه من 
جنسه فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظا أو يكون العرف بينهما 
فد جرى بذلك اولا يكون فإن كان الاول فهو باطل كما تقدم 
تقزيره فانهذا لم مقضد ملك الثمن ولا قضذ هذا تملبكة :واتها 
قصد تمليك المثمن بالمثمن وجعلا تسمية التمن تلبيسا وخداغا 
ووسيلة إلى الريا فهو في هذا العقد بعترلة النيمن الفلعون في 
عقد التحليل وان لم تجر بينهما مواطأة لكن قد علم المشتري ان 
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ضرب من المواطأة وهو يمنع قصد الثمن الذي يخرجان به عن 
قصد الربا وان قصد البائع الشراء منه بعد البيع ولم يعلم الممشترى 
فقد قال: الإمام احمد ههنا لو باع من رجل دنانير بدارهم لم يجز 
ان يشترى بالدراهم منه ذهبا إلا ان يمضى ويبتاع بالورق من غيره 
ذهبا فلا يستقيم فيجوز ان يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير 
فيشترى منه ذهبا وكذلك كره مالك ان تصرف دراهمك من رجل 
بدنانير ثم تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم غير دراهمك في الوقت 3 
بعد يوم اف توامين قال: ابن القاسم فإن طال الزمان وصح أمرهما 

نانس به فوجه. ها متغه الإمام احمد رضي الله عنة انه متى قضد 
المشتري منه تلك الدنانير لم يقصد تملك الثمن ولهذا لا يحتاط في 
النقد والوزن ولهذا يقول إنه متى بدأ له بعد القيض والمفارقة ان 
خلل والمتقدمون من أصحاب. حملوا هذا المنع منه على التحريم. ١‏ 


-260-...زوج مكان زوج والتخلص من المرأة الطلاق 
اليم ب العرات لك وتسم كه 


فيراجعها وهذا مِن تمام حكمته ورأفته ورحمته بهذه الامة ولم 


يجعل انكحتهم كأنكحة النصارى تكون المرأة غلا في عنق الرجل 
إلى الموت ولا يتكفى ما بين الشريعتين من التفاوت وان هذه 
المعالة مثافيه لإخدافما. امافاة تاهرة ومشسيتقة من الاخرف 
اشستقاقا ظاهرا ويكفى هذا الوجهه وحهه في إبطالها 
إذا وجحد الشيء لم عه وإذا وجد الشيء اليوم قيبة موجود قبل 
اليوم وإذا فعلت الشيء اليوم فقد وقع منى قبل اليوم ونحو هذا 
من الكلام المتناقض في نفسه الذي هو إلى المحال أقرب منه إلى 
الص _ ل حيج من المق ‏ ب آل 
وأما مناقضتها قضايا 0 36 7 ل جيل أن يناخن وجوده 
عن وجود عليه في الوجود هذا 
ممالا يعقل عند احد من العدلاء فإن رتبة الشرط التقدم أو المقارنة 
والفقهاء وسائر العقلاء معهم مجمعون على ذلك فلو صح تعليق 
بشرط متاخر بعده لكان ذلك إخراجا له عن كونه 

شرطا أو جزء شرط أو علة أو سببا فإن الحكم لا يسبق شرطه ولا 
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سببه ولا علته إذ في ذلك إخراج الْسَسَرَوَطظ والاسباب والعلل عن 
حقائقها وأحكامها ولو جاز تقديم الحكم على شرطه لجاز تقديم 
وقوع الطلاق على إيقاعه فإن الايقاع سبب والاسباب تتقدم 
مسبباتها كما ان الشروط رتبتها التقدم فإذا جاز إخراج هذا عن 
رتبته جاز إخراج الآأخر عن رتبته فجوزوا حينئذ تقدم الطلاق على 
التطليق والعتق على الاعتاق والملك على البيع وحل المنكوحة 
على عقد النكاح وهل هذا في الشرعيات إلا بمنزلة تقدم الانكسار 
على الكسر ا على المطر والشيع على الاكل والولد على 
الوطء 0 : 

01 ذلك ولاامميينا على أصل: من بحسل هذه القلال 
والاسباب علامات محضة ولا تأثير لها بل هي معرفات والمعرف 


يعحخححسس سس وز نزتدبلساأ 0 المع رف 
وبهذا يخرج الجواب عن قولكم إن الشروق1 الشرعية معرفات 
وأمارات وعلامات والعلامة يجوز تأخرها فإن هذا وهم وإيهام من 


وأحكامم .+ لا 

على ان الشرائط الشرعية لا 
ولو ناحخرت لم تكن ا 
الثاني: أن هذا شرط لغوي كقوله إن كلمت زيدا فأنت طالق ونحو 
ذلك وإن خرجت بغير إذنى فأنت طالق ونحو ذلك والشروط 
اللغوية اسباب وغلل مفتضية لاحكافها اقتضاء المسبيات لاسبابها 
ألا ترى أن قوله إن دخلت الدار فانت طالق يسبيب ومؤثر واتسر 
ولهذا يقع جوابا عن العلة فإذا قال: لم أطلقها قال: لوجود الشرط 
الذي علقت عليه الطلاق فلولا أن وجوده مؤثر في الايقاع لما صح 
هذا الجوات ولهذا مصخ ان ,خرحه تبصغغة القسم فقول الظلاق 
بلزمقي لا تدحخلين الدار فيجغل الزافة للطلاق في السشقيل ميا 
الناتن جيك قسموا الشرطا إلى شير عي ولقوق وعفلق ثم حكموا 
عليه بحكم شامل فقالوا الشرط يجب تقديمه على المششراوط ولا 
جوده وجود المشروط ويلزم من انتفائه انتفاء 
كالطهارة للصلاة والحياة للعلم ثم أوردوا على نفسهم 
الشرط اللغوي فإنه يلزم من وجوده وج ود 9085 ولا يلزم 
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الإيراد بطائل والتحقيق ان الشروط اللغوية اسباب عقلية 
والسبب إذا تم لزم من وجوده وجود مسببه وإذا انتفى لم يلزم 
نفى المسبب مطلقا لجواز ا ع ل ا 
المعين عن هذا المسبب. ١‏ 

ص -262د..يواها قولكة إنه صدر من هذا الزوج طلاقان منجز 
ومعلق در قابل لهما فجوابه بالمنع فإن الحل ليس بقابل فإنه 
يتضمن المحال والمحل لا يقبل المحال نعم هو قابل للمنجز وحده 
فلا مانع من وقوعه وكيف تصح دعواكم ان المحل قابل للمعلق 
ومنازعكم إنما و ا ل تتلا انق 1 

نفس الس وفوف ليل 
وقولكم: إن الزوج ممن يملك التنجيز والتعليق جواحه 
التعليق الممكن فأما التعليق المستحيل فلم يملكه شر 
ولا عادة وقولكم لا مزية لاحدهما على الاخر باطل بل المزية كل 
المزية لاحدهما على الآخر فإن المنجز له مزية الامكان في نفسه 
والمعلق له مزية الاستحالة والامتناع فلم 9 ولم يتسياقطا فلم 
يمنع من وقوع المنجز مانع وقولكم إنه نظير ما لو تزوج أختين في 
عقدجوابيه انه تنظير ل ا لي ا 0 
نكاح الاخرى بخلاف مسألتنا فإن المنجز شرط في وقوع المعلق 
وذالددك عين المح _ أل 
وقولكم إنه لا مزية لأحد الطلاقين على الآخر باطل بل للمنجز 
مزية من عدة وجوه احدها قوة التنجيز على التعليق الثاني ان 
التنجيز لا خلاف في وقوع الطلاق به واما التعليق ففيه نزاع 
مشهور بين الفقهاء والموقعون لم يقيموا علئ المانعين ححة 
توجب المصير اليها مع تناقضهم فيما يقبل التعليق ومالا يقبله 
00 والنكاح والبيع ولم يفرق هؤلاء بفرق صحيح وليس الغرض 
ذ بل الغرض ان للمنجز مزية على المعلق الثالث ان 

هو المقضوذ لذاتة والشرظ تابع.ووشيلة الرابع أن 

المنجز لا مانع من وقوعه لأهلية الفاعل وقبول المحل والتعليق 
المحال لا يصلح ان يكون مانعا من اقتضاء السبب الصحيح اثره." 
)2( 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/298 
2) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/299 


-265-...طلاق في زمن ماض سابق لوجود الشرط وهو 
وه فإذا وجد الشرط تبينا وقوع الطلاق قبله وايضاح ذلك بإخراج 
الكلام مخرج الشرط كقوله إن مت أو إذا مت فأنت طالق قبل 
فوتي بشهر ونخن تلرمكم بهذه المتمالة على هدا! الأضل فانكم 
موافقون عليه وكذا قوله قبل دخوله أنت طالق طلقة قبلها طلقة 


الايقاع فلا يسبق الطلاق التطليق فكذا لا يسبق شرطه فإن الحكم 
لا يتقدم عليه ويجوز تقدمه على شرطه واحد سببيه أو أسبابه فإن 
الشرط مغرق: فحض ولا يمع تقديم الففورق. علية:واها تقديمهة 
على أحد سببيه فكتقدم الكفارة على الحنث بعد اليمين وتقديم 
الزكاة على الحول بعد ملك النصاب وتقديم الكفارة على الجرء 
قيب ل _لىالأزهقلددشدش وق ونظائرها 
وأما قولكم إن الشرط يجب تقديمه على ا فممنوع بل 
مقتضصى الشرع توقف غلى وجوده وانه لا يوجد بدونه 
ملسن هفاضا و تاخز لتمدرونه] سعدق باللنة والفسل 
والشرع ولا سبيل لكم إلى نص عن أهل اللغة في ذلك ولا إلى 
دليل مسرعي ولا عقلي فد / مسموعة ونحن لا ننكر ان من 
مايتقدم ولكن دعوى ان ذلك حقيقة 
الشرط وانه إن لم يتقدم خرج عن ان يكون شرطا دعوى لا دليل 
عليها وحتى لو جاء عن أهل اللغة ذلك لم يلزم مثله في الاحكام 
الشرعغية لان في كلامهم تتعلق بالافعال كقوله إن 
زرتني أكرمتك وإذا طلعت الشمس جئتك فيقتضى الشرط ارتباطا 
بين الاول والثاني فلا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم وأما الاحكام 
فتقبل التقدم والتأخر والانتقال كما لو قال: إذا مت فأنت طالق 
قبل موتي بشهر ومعلوم أنه لو قال: مكل هذا فى الحسنات كان 
محالا فلو قال: إذا زرتني أكرمتك قبل ان تزورني بشهر كان محالا 
إل ان يجمل كلامه على معنى صحيح وهو إذا أردت او عزمت على 
زيارتي أكرمتك قبلها." 
ص -66 02و سر امياد ان نقل الحقائق عن مواضغها 
ممتنع والاحكام قابلة للتقل والتحويل والتقديم والتأخير ولهذا لو 
قال: اعتق عبدك عنى ففعل وقع العتق عن القائل وجعل الملك 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/302 


209 


دما على العتسق عحكسسا وان لم تقتدم فاه حقيقة 
وقولكم يلزمنا تجويز تقديم الطلاق على التطليق فذلك غير لازم 
فإنه انما يقع بإيقاعه فلا يسبق إيقاعه بخلاف الشرط فانه لا يوجب 
وحدد لل وانما برتيط به والارتباط اعم من السابق 
والمقارن والمتأخر والاعم لايبستزم الاخص 
ونكتة الفرق أت الايقاع موجحب فلا يحور ان يسبيقفه أتثرهة 
وموجبه والشرط علامة غلى فيجوز ان يكون قبله 
وبعده فوزان الشرط وزان الدليل ووازن الايقاع وزان العلة 
افتر 

وأما قولكم إن هذا التعليق يتضمن المحال إلى آخره فجوابه ان 
هذا التعليق تضمن شرطا وقد تعقد القضية الشرطية 
في ذلك للوقوع وقد تعقد للإيطال فلا يوجد فيها الشرط ولا الجزاء 
بل تعليق ممتنع بممتنع فتصدق الشرطية وإن انتفى كل من جزئيها 
ا ل ل اسه اس جد ومو 
كنت قلته فقد علمته ومعلوم انه لم يقله ولم يعلمه الله وهكذا 
اد سهد ال لد سي 5 
ثم نذكر في ذلك قياسا آخر حرره الشيخ ابو إسحاق رحمه الله 
السابق منهما المتاخر نظيره ان يشول لاهواته إن قدم زيد فانت 
طالق ثلاثا وإن قدم عمرو فانت اير زيد بكرة 
وعمرو عشية ونكتة المسالة أنا لو أوقعنا. ١‏ 

"ص -271-...أحدهما يصح هذا التعليق ه وقنع المتهو والفلق 
وتصير المسألة على وزان ما نص عليه الشافعي من قوله إذا مات 
زيد فانت صالق قبله بشهر فمات بعد شهر فهكذا إذا قال: إذا وقع 
عليك طلاقي فانت طالق قبله واحدة ثم مضى زمن تمكن فيه 
القبيلة ثم طلقها تبينا وقوع المعلق في ذلك الزمان وهو متأخر عن 
الايقاع. فكأنه قال: أنت طالق في الوقت السابق على تنجيز 
الطلاق أو وقوعه معلقا فيو تطليق في رفن متتاخر 
والقول الثاني أن هذا محال أيضا ولا يقع المعلق إذ حقيقته انت 
طالق الزمن السابق على تطليقك تنجيزا أو تعليقا فيعود إلى سبق 
الطلاق للتطليق وسبق الوقوع للإيقاع وهو حكم بتقديم المعلول 
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على علته 
يوضحه ان قوله إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله إما ان يريد 
طالق. قبله .بهذا الابقاع أو بإبقاع متقدم والثانئى ممتئع لانه لم ينسق 
هذا الكلام منه شيئا والثاني كذلك لانه لا يتضمن انت طالق قبل ان 
اطلقك وهدا عين المحال فهذا كشف حجاب هذه المسألة وسر ما 
اخذها وقد تبين ان مسالة الشافعي لون وههذه لون آخر 
وأما قولكم إن الحكم لا يجوز تقدمه على علته ويجوز تقدمه على 
شرطه كما يجوز تقدمه على احد سيبيه إلى آخره فجوابه ان 
الشرط ]إما"آن توحدحجزء | من المقتضى اويوحد خارجا نوفا 
قولان للنظار والنزاع لفظي فإن اريد بالمقتضى التام فالشرط 
جزء منه وان اريد به المقتضى الذي يتوقف اقتضاؤه على وجود 
شرظة وعدم مانعه فالشرظط لبس حزءا فقة. ولكن اقتضاؤة يتوقف 
علية والطريقة الثائية طريقة القائلين بتخصيص الغلة والاولى 
طرويقة المانعين هن التخصعيص وعلى التقدديرين 'فيسضية شاكر 
الشرط عن وقوع لانه يستلزم." (1) 

"ص -272-..وقوع الحكم يدون شحه التنام فان الشرظ ان 
كان جر من المقتضى فظاهر وان كان بنعرطا تلات فالمعلق 
يوعد يدونه لم يكن شرطظا فلن نيت الحكم قلمه لننث مدون بنمهه 
التام فإن سببه لا يتم إلا بالشرط فعاد الامر إلى سبق الاثر لمؤثره 
والععلول لعلتة.وهذا محال.ولهطا لما لع يكن لكف خلة: في دقفه 
وعلمتم لزومه فررتم إلى ما لا يجدى عليكم شيئا وهو جعل 

طا وإابطال لحقيفقة فإن الفلافية: والذليل والمعرق ليست 

في المدلول المعرف ولا يلزم من نفيها نفيه فإن الشيء 
يثبت بدون علامة ومعرف له ينتفى لانتقاء شرطه 
وان لم يوجد لوجوده وكل العقلاء متفقون على الفرق بين الشرط 
والامارة المحضة وان حقيقة احدهما وحكمه دون حقيقة الآخر 
وحكمه وان كان قفد يقال إن العلامة رطا في العلم بالمعلم 
والدليل شرط في العلم بالمدلول فذاك امر وراء الشرط في 
الوجود الخارجي فهذا شئ وذلك شئ آخر وهذا حق ولهذا ينتفى 
العلم بالمدلول عند انتفاء دليله ولكن هل يقول أحد أن المدلول 
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ينتقي لانتف ‏ سباع وليلكتب؟ 7+ بح ا 
فإن قيل: نعم قد قاله غير واحد وهو انتفاء الحكم الشرعي لانتفاء 
دليله 

قيل نعم فإن الحكم الشرعي لا يثبت بدون دليله فدليله موجب 
لثبوته فإذا انتفى الموجب انتفى الموجب ولهذا يقال لا موجب فلا 
موجب أما شرط اقتضاء السبب لحكمه فلا يجوز اقتضاؤه بدون 
شرطه .ولو تاخر الشرظطاعنه لكان مقتضيا بذون. شرطه وذلك 
يستلزم إخراج النشرط عن حقيقتته وهو محال 
وأما تقديم الحكم على احد سببيه في الصور التي ذكرتموها على 
اس جر ا لت رط سه سر سي تن 
الطريقة الاخرى فالتنظير به." (1 

"ص -274-...لا يكون إكراما بالتقدير واتسا يكو إكراها 
بالوقوع وأما استشهادكم بقوله اعتق عبدكت عني فهو حجة عليكم 
بعتد د لوو ايد ود ع ال ل ل و 

موجبه والملك شرطه ولو جاز ب الشرط لقدر الملك له بعد 
كلس ا : 


نت | 
ا ير 2 اله 
الشرطية قد تعقد للوقوع وقد تعقد لنفي الشرط والجزاء إلى 
آخره فجوابه أيضا ان هذا من الوهم أو الايهام فإن القضية 
الشرطية هي التي يصح الارتباط بين جزءيها سواء كانا ممكنين أو 
ممتنعين ولا يلزم من صدقها شرطية صدق جزءيها جملتين 
فالاعتبار إنما هو بصدقها في نفسها ولهذا كان قوله تعالى: (لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ من أصدق الكلام وجزاء الشرطية 
ممستعان: لكن اعذهما ملروم الاجر ققامنة القصية الششوطية من 
التلازم اذى بيتهما فإن تعدد الآلهة.مسثلزم لفشاد السموات 
والارض فوجود الهة مع الله ملزوم لفساد السموات والارض 
والفساد لازم فإذا انتفى اللازم انتفي ملزومه فصدقت الشرطية 
دوق مفغرديها وأما الشرطية :في مسنالتنا فهي كاذية في تففتها ‏ لانها 
عقدت للتلازم بين وقوع الطلاق المنجز وسبق الطلاق الثلاثت عليه 
وهذا كذب في الإخبار باطل في الانشاء فالشرطية نفسها باطلة لا 
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وهم أو إبهام ل _ اهر لاخف اأاء به 
وأما قياسكم المحرر وهو قولكم طلاقان متعارضان سيق أخندههما 
الآأخر فوجب إن ينفى السابق منهما المتأخر كقوله إن قدم زيد إلى 
آخره فجوابه أنه لما قدم زيد طلقت ثلاثا فقدم عمرو بعده وهي 
اجنبية فلم يصادف الطلاق الثاني محلا فهذا معقول شرعا ولغة 
وعرفا فأين هذا من تعلق مستحيل." )1( 

"ص -277-...قال: لان الله تعالى ملك الزوج الطلاق وجعله 
بيده رحمة منه ولم يجعله إلى المرأة فلو وقع الطلاق بفعلها لكان 
إليها إن شاءت أن تفارقه وإن شاءت ان تقيم معه وهذا خلاف 
شرع الله وهذا حد الاقوال في مسألة تعليق الطلاق بالشروط 
اسع د نعي سس ص ص 7 م 
والغاني* امه لعو وباطيل وهذ| اختبار اين غمدالرجمن. اين بنت 
التغئغناففعي وم ذهب اه ل اللساهر 
والثالث: انه موجب لوقوع الطلاق عند وقوع الصفة سواء كان 
هيدا اد تعليقا محضا وهذا المشهور عند الائمة الاربعة واتباعهم 
والرابع: أنه إن كان بحسيقة الل لزم وإن كان بصيغة القسم 
والالتزام لم يلزم إلا ان ينويه وهذا احتيار ابي المحاسن الروياني 


ولاس بيب يك 
والخامس: ان إن كان بصيغة التعليق وقع وإن كان بصيغة القسم 
والالتترام لم شع وإن نسواء وهيدا اختيار الففال في قتاويه 
والسادس: أنه إن كان الشرط والجزاء مقصودين وقع وإن كانا غير 
مقصودين وإنما حلف به قاصدا منع الشرط والجزاء لم يقع ولا 
كقارة نمحة وه :| !قم سار عض أصبحاب احفد 
والنقاية: كذلك إلا ان فيه الكفارة اذا مخرج مخرج اليمين وهذا 
امداق سفن الملام ادن نيقي :داك يقلي حجان أيه د ات 
حكابة :فول من حدى اجماء:الضيحاية أنه ذا جنث نيه لم رارف 
الطلاق وحكينا لفظه والمقصود الجواب عن النقض بتمليك المرأة 
الطلاق أو توكيل سا 

وأمنا فولكم في النقض الثالث إن فقهاء الكوفقة ضععوا تعلق 
الطلاق بالنكاح وهو يسد باب النكاح فهذا القول مما أنكره عليهم 
سائر الفقهاء وقالوا هو سد لباب النكاح حتى قال: الشافعي نقفسه 
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ومن العجب أنكم قلتم في الرد عليهم لا يصح هذا التعليق لانه لم 
يصادف." (1) 

"ض +200عي:ففسيل! يتبال قيلي لتحمرم التحيل 
فلترجع إلى المقضوة وهو ييان. بطلان هذة الحيل. على التفضيل 
0ك 
ئمة 
قال شبيعنا ومن الخيل الجديدة التي لا أعلم بين فقيناة الطوائتف 
خلافا في تحريمها أن يريد الرجل ان يقف على نفسه بعد موته 
على جهات متصلة فيقول له أرباب الحيل أقر أن هذا المكان الذي 
بيدك وقف عليك من غيرك ويعلمونه التي يريد إنشاءها 
فيجعلها إقرارا 0 الكذب في الاقرار ويشهدون على الكذب 
وهم يعلمون و ا 4 
فإن الاقرار شهادة من الا نسان على نفسه فكيف يلقن شهادة 
الزور ويشهد عليه بصحتها ثم ان كان وقف الانسان على نفسه 
باطلا في :ديق الله 'فقة علهفموة حقيقة الباظل فإن الله تغالى ق: 
علم ان هذا لم يكن وقفا قبل الاقرار ولا صار وقفا بالاقرار الكاذب 
فيصير المال حراما على من بتناوله إلى يوم القيامة وإن كان وقف 
لمات ا ا ال ل الي 

قلت ولو قيل؟ إنه هتساله خلاقه يشوع .قيها الاجتهاد فإذا :وقفه على 
نفسه كان لصحته مساغ لما فيه من الاختلاف لساغ واما الاقرار 
بوقفه من غير إنشاء متقدم فكذب بحت ولا يجعله ذلك وقفا اتفاقا 
إذا أخَذ الأقرار على جفيققه ومعلوم قظها ان.تقليه الانسان لين 
يفت بهذا القول ويذيب اليه اقرف إلى الشترع والعقل, من 'توضيله 
اليه بالكذب والزور والاقرار الباطل فتقليد عالم لم من علماء 
المسلمين اعذر عند الله من تلقين الكذب والشهادة عليه." 2 

"ص -291-...فصل: حيلة اخرى في الوقف على النفس 
ولهم خيلة أخرى .وفي أن الذى يريد الوقفف يفلكه لنقض من فى 
به ثم يقفه المملك عليه بحسب اقتراحه وهذا لا شك في قبحه 
وبظلانه فإن التفليك المشروغ المعقول ان.يرضنى العمليك ينقل 
الملك إلى المملك بحيث يتصرف فيه بمايحب من وجوه 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/314 
2( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/327 


التصرفات وهنا قد علم الله تعالى والحفظة الموكلون بالعبد ومن 
بساهدنم من هي انم جر هذا | لمعك امه الم مررض سل لمك 
الي هذا ولا خطر لمجلى بال ولو يمالة رهما واجدا فلعلة كنان لد 
يسمح به عليه ولم يرض بتصرفه فيه إلا بوقفه على المملك خاصة 
بل قد ملكه إياه بشرط ان يتبرع عليه به وقفا إما بشرط مذكور 
ا ل ا 0 
التصرف فيه وشرط العود وهنا لم يملكه شينا وانضا تكلم ياقفظ 
التمليك غير قاصد معناه والموهوب له بيبصدقه أنهما لم يقصدا 
حقيقة الملك بل هو استهزاء اينات الله وتلاعب بحدودم وسنذكر 
ان شاء الله في الفصل الذي بعد هذا الطريق الشرعية المغنية عن 
هط ذه الحيلة الات يمد 
ومن ل الباطلة تخيلهم على إيجار الوقف مائة سنة مثلا وقد 
الظويلة في عقود متفرقة قفي مجلس واحد وهيذه الحيلة باظلة 
قطعا فإنه إنما قصد بذلك دفع المفاسد المترتبة على طول مدة 
الاجارة فإنها مفاسد كثيرة جدا وكم قد ملك من الوقوف بهذه 
الطرق وخرج عن الوقفية بطول المدة اعد المستاجر فيها 
على الوقف هو." (1 

"صن -3 29رمع كون الفمل اعب إلى اللنه ورسسوله لأ يقير 
شرط الواقف ويجرى مع ظاهر لفظه وإن ظهر قصده بخلافه وهل 
هذا إلا من قلة الفقه بل من عدمه فإذا تحيلتم على إبطال مقصود 
الوافق: حيت ا المفاسد العظيمة فهلا تحيلتم قل دو ”0 
ليده أن تقوم 1 1 ل كوي لك 

بقولون ههنا نصوص الواقف كنصوص الشارع وهذه جملة من 
أيطل الكلام ولق لتصوص السارع:تظير من كلام قهرة أبذ ايل 
نصوص الواقف يتطرق اليها التناقض والاختلاف ويجب إبطالها اذا 
خالفت تصوص الشارع والغاؤها ولا'حرمة لها حيتثد ألبتة ويجوز بل 
يترجح مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها وانفع 
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للواقف والموقوف عليه ويجوز اعتبارها والعدول عنها مع تساوي 
ونبين ما يحل الإفتاء به ومايحل من الواقفين إذ القصه 
بيان بطلان هذه ا شلرعا وعرفا ولغة 
فصل: لال ري ترا ا ا ل 


ومن الحيل الباطلة ما لو حلف ان لا يفعل شيئا ومثله لا بفعله 
ففسه اصلا كما لو خلف» السلظان ان لا بيع كذا ولا يحرف هذة 
الارض ولا يزرعها ولا يخرج هذا من بلده ونحو ذلك فالحيلة ان يامر 
غيره ان يفعل ذلك ويبر في يمينه إذا لم يفعله بنفسه وهذا من 
أبرد الحيل وأسمجها وأقبحها وفعل ذلك هو الحنث الذي حلف عليه 
بعينه ولا يشك في انه حانث ولا اجد من العقلاء وقد علم الله 
ورضوله والعقظة بل .والعالق “تفهعة أنه إنما خلف على نفى الامر 
والتمكين من ذلك لا على مباشرته والحيل إذا افضت إلى مثل هذا 


سمحت غاية السماجة وبلزم: أربات الجيل. والظافن انهم يقولون» " 
)1 


"ص -344-...الزائد وقد صرح اصحاب أبي حنيفة بجواز مثل 
ذلك مع قولهم لا يصح اشتراط دارها ولا ان لا يتزوج عليها 
وقد أغنى الله عن هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو 
احق الشروط ان يوفى به وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس 
الصحيح فان المراة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا 
الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض وكان إلزاما 
لها بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به فلا نص ولا 
المثال السابع إذا خاصمته امرأته وقالت قل كل جارية اشتريها 
فهى حرة وكل امرأة أتزوجها فهى طالق فالحيلة في خلاصه ان 
يقول ذلك ويعنى بالجارية السفينة لقوله إنا لما طغى الماء 
حملناكم في الجارية ويمسك بيده حصاة أو خرقه ويقول فهى 
طالق فيرد الكناية اليها فإن تفقهت عليه الزوجة وقالت قل كل 
رقيقة أو امة فليقل ذلك وليعن فهى حرة الخصال غير فاجرة فإنه 
لو قال: ذلك لم تعتق كما لو قال: له رجل غلامك فاجر زان فقال 
ما اعرفه إلا حرا عفيفا ولم يرد العتق لم يعتق وإن تفقهت عليه 
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وقالت قل فهى عتيقة فليقل ذلك ولينو ضد الجديدة أي عتيقة في 
الرق فإن تفقهت وقالت قل فهى معتوقة وقد اعتقتها إن ملكتها 
فليرد الكناية إلى حصاة في يده أو خرقة فإن لم تدعه ان يمسك 
شيئاً فليردها إلى نفسه ويعنى ان قد أعتقها من النار بالاسلام أو 
فهى حرة ليست رقيقة لاحد ويجعل الكلام جملتين فإن حصرته 
وقالت قل فالجارية التي أشتريها معتوقة فليقيد ذلك بزمن معين 
او مكان معين في نيته ولا يحنث بغيره فإن حصرته وقالت من غير 
تورية ولا كناية ولا نية تخالف قولى وهذا آخر التشديد فلا يمنعه 
ذلك من التورسبة والكناية.وان قال بلسابة لا اورت ولا اكد 
والتورية والكناية في قلبه كما لو قال: لآ أسقتتى بلسانه ومن نيته 
الاستثناء ثم." 

"ص 150 .بموتواينهما فإن هذا لا تجوز المعاوضة عليه ولا هو 
نما عامل بالاعواض فهذا اصل والضوات جوار الاسرين للقض 
والقياس والمصلحة فإن الله تعالى امرنا بالوفاء بالعقود ومراعاة 
العيود وا حفر الشبي حسلى الله علميه وتلق ان الفتمليين على 

وأخبر أن الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا احل 

خراما اوعرم خلالا وضول عن منع الضبلع على الاقرار اقم شضه 
للحق ليس كذلك وانما اليك لان ينون ل اقر اشح يب إن ا 
وقضع عتى كذاءواما اذا افر له م صالحة معض ماءاقر به فاق 
هضم هناك وقول من منع الصلح على الانكار انه يتضمن المعاوضة 
عما لا تصح المعاوضة عليه فجوابه انه افتداء لنفسه من الدعوى 
واليمين وتكليف اقامة البينة كما تفتدى المرأة نفسها من الزوج بما 
نبذله له ولبس: هذا تمتحالف لقوافة الشرع عل حكمة الشرع 
واصوله وقواكقكده ومصالح المكلفين تقتصصعي ذلك 
فهاتان صورتان صلخ قن الدين الخال ببفطه ضانا هم الاقرار وضسة 
الخ( ركيب ع ل ع ل يي سر 


ر 
الضورة الثالقة إن يضالع عنه ببعضه سؤعلا مع الافبران والانكار 
فهاتان صورتان ايضا فإن كان مع الانكار ثبت التاجيل ولم تكن له 
المطالبة به قبل الاجل لانه لم يثبت له قبله دين حال فيقال لا يقبل 
التأجيل وان كان مع الاقرار ففيه ثلاثة اقوال للعلماء وهي في 
أحدها لا يصح الاسقاط ولا التأجيل بناء على ان الصلح لا يصح مع 
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الاقرار وعلى ان الحال لا يتأجل والثاني انه يصح الاسقاط دون 
التأجيل بناء على صبحة الصلح مع الاقرار 
والثالث انه يصح الاسقاط والتأجيل وهو الصواب بناء على تأجيل 
القرض والعارية وهو مذهب اهل المدينة واختيار شيخنا وإن كان 
الدين مؤجلا فتارة يصالحه على بعضه مؤجلا مع الاقرار والانكار 
فحكمة ها تقذم وثارة 0 ببعضه حالا مع الاقرار والانكار فهذا 
للناس فيه ثلاثة اقوال ايضا." 

ض -2369::. أو ضير 0 اذا اسفذان غليه بقدر تققعه الواخمة 
عليه 8 لا وجه لسقوطها وان كان الاصحاب وغيرهم قد اطلقوا 
الس قوط فتعليلهم يبدل على ما قلناهه فتأمله 
المثال الثامن والثلاثون اذا استنبط في ملكه أو ارض استأجرها 
عبن قاء فلكه ولم تملك بغة. لفن بشوفه إلى ارضهة: أو سيقن به 
لبهائم غيره وزركه فالحيلة على جواز المعاوضة ان ببيبعه نصف 
العين أو ثلنها أو يؤجرة: ذلك فيكون. الماء:بينة ونينه على خسشب 
ذلك ويدخل الماء تبغا لملك العين أو منفعغتها ولا تدخل هتذة الحيلة 
تحث النهى عن بيع الماء فإنه لم يبعه وانما باع العين ودخل الماء 
تبعا والشنيء قد يستتبيع مالا يجوز ان يبقفرد وحده 
المثال التاسع والثلاثون اذا باع عبده من رجل وله غرض أن لايكون 
الا عنده أو عند بائعه فالحيلة في ذلك ان يشهد عليه انه ان باعه 
فهو احق به بالثمن وهذا يجوز على نص احمد وهو قول عبد الله 
العقد فنعم يخالف مقتضى العقد المطلق وجميع الشروط اللازمة 
تخالف»مقتصضى العقذ المطلق .ولا تخالق مقتضى العقد المقيذة بل 
هي مقتضاه فإن لم تسعد معه هذه الحيلة فله حيلة اخرى وهي ان 
يقول له في مدة الخيار اما ان تقول متى بعته فهو حر والا فسخت 
البيع فإذا قال: ذلك فمتى باعه عتق عليه بمجرد الايجاب قبل قبول 
المشتري على ظاهر المذهب فإن الذي علق عليه العتق هو الذي 
يملكة البائة :وهو الابحاب وذلك: بيع حقرفة ولهندا يقال بعقه العيد 
فاشتراه فكما ان الشراء هو قبول المشتري فكذلك البيع هو 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/397 


ايجاب البائع ولهذا يقال البائع والمشتري قال الشاعر: 
وإذا تباع كريمة أو تشترى. .. فسواك بائعها وانت المشتري." )1 
"ص -386-...بالاقرار وقد يكون كاذبا فيه أو الانكار وقد تاب 
منه بينه وبين الله تعالى فيشهد عليه الشهود ظلم وباطل فلا يحل 
للحاكم ان يسأله بعد هذا هل وقع منك ذلك أو لم يقع بل أبلغ من 
هذا لو شهد عليه الودة ققال لم ازل اتبهد ان لآ اله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله منذ عقلت والى الآن لم يستكشف عن شيء 
ولم مسال لاهو ولا النتهود عن يعي ردقه كما ذكرة الخرقن في 
مختصره وغيره من اصحاب الشافعي فإذا ادعى عليه بانه قال: 
حار لو ل ا ا ا 0 
فإن قيل: هذا تعليق للتوبة أو الاسلام بالك رط ولايضحخ تعليقة 
-5-----22222222222222222222222222-2 لسر وض 
قيل: هذا من قلة فقه مورده فإن التوبة لا تصح إلا على هذا 
الشرط تلفظ / به أو لم يتلفظ به وكذلك تجديد الاسلام لا يصح إلا 
التوبة والاسسام وهذا كما اذا قال: إن كان هذا ملكى فقد بعتك إياه 
فهل يقول احد إن هذا بيع معلق بشرط فلا يصح وكذلك اذا قال: 
امسسسة م عشي ا ممست 


وقد شرع الله لعباده التعليق فى كل موضع يحنا اليه 
العبد حتى بينه وبين ربه كما قال: النبي صلى الله عليه وسلم 


لضباعة بنت الزبير وقد شكت اليه وقت الاحرام فقال حجى 
واشترظى على ربك ففنولي ان خبسني حابس فمخلى حيث 
حبستني فإن لك ما اشترطت على ربك فهذا شرط مع الله في 
العبادة وقد نتمرعة على لبان رسولة لحاجة: الافة اليه ويقيد 
شيئين جواز التحلل وسقوط الهدى وكذلك الداعى بالخيرة يشترط 
على ربه في دعائه فيقول اللهم ان كان هذا الامر خيرا لى في 
دينى ومعاشى يه امرى عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي 


فيعلق طلب." 


1( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/409 
2( إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/426 


-7 38-...الاجابة بالشرط لحاجته إلى ذلك لخفاء المصلحة 
عليه وكذلك انين صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه أبما رجل 
سنة أو لعنة. وليس: لذلك باهل: ان يجعلها كفارة له وقربة يقربه بها 
اليه وهذا تعليق للمدعو به بشرط الاستحقاق وكذلك المصلى على 
الميت شرع له تعليق الدعاء بالشترط قيقول اللهم انت أغلم سيره 
وعلانيته إن كان محسنا فتقبل حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عن 
سيئاته فهذا طلب للتجاوز عنه بشرط فكيف يمنع تعليق التوبة 
بال سس ورط؟ 
وقال شيخنا كان يشكل على احيانا حال من اصلي عليه الجنائر هل 
هو مؤمن أو منافق فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنا م فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة فقال ياأحمد 
الشرطا الشرط أو قال: علق الدعاء بالشرط وكذلك ارشد امته 
ضلى اللة.غلية وسلم إلى تعليق البذفاءبالحياة والفنوت بالستبرظ 
فقال لا يتمتى احدكم الموتث لضر تزل.جة ولكن ليفك اللهم. احيتق 
اذا كانت الحياة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى وكذلك 
قوله في الحديث الآخر واذا اردت بعبادك فتنة فتوفنى اليك غير 
مفتون وقال المسلمون عند 28883 إلا شرطا احل حراما 


9 حلا لا 
امن كديع ال القترور او الحات | المشيلكة قا عي كن كه 
المكلف وقد ضح تعادى: النظير بالشرظ بالاخضاع ونض. الكتاب 
وتعليق الضمان بالشرط بنص القرآن وتعليق النكاح بالشرط في 
تزويج موسي بابنة صاحب مدين وهو من أصح نكاح على وجه 
سيول ان قي لنيسةا ا 1 بل انه ور له تراه 
صلى الله عليه وسلم إن احق !!1088 ان توفوا به ما استحللتم 
به الفروج فهذا صريح في ان حل الفروج بالنكاح قد يعلق على 
درط دعن الامام كود ولى هوا بعادي النناع الشيرط وف | هد 
المحيد كما علق الظلاق والجعالة والتدر وغيرها من العقود وغل 
امير المؤمنين عمر رضى الله عن عقد المزارعة بالشرط فكان." 


“وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم ولاية الامارة بالشرط 
وهذا تنبيه على تعليق الحكم في كل ولاية وعلى تعليق الوكالة 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/427 
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الخاضنة والعافة ؤقذ علق ابو بكر تولية عفر رضى الله:قنة 
بالشرط ووافقه عليه سائر الصحابة فلم ينكره منهم رجل واحد 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها 
للبائع إلا ان يشترطها المبتاع فهذا الشرط خلاف مقتضى العقد 
المطلق وقد جوزه الشارع وقال من باع عبدا وله مال فماله للبائع 
إلا ان يشترطه المبتاع وفي السنن عنه من اعتق عبدا وله مال 
فمال العبد له إلا ان يشترطه السيد وفي المسند والسنن عن 
سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت اعتقتك واشترطت 
عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت 
ولو لم تشترطي على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما عشت فاعتقتني واشترطت على وذكر البخاري في صحيحه عن 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال: مقاطع ارحة 
ال 0 5 
القرض وقال ابن عمر وعطاء إذا احله في القرض 
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الاقرار 
يتعارفها الناس بينهم وقال ابن عوف عن ابن سيرين قال: قال 
ل رس ارط ع يوم لوا وليه 
ددمي 2 فقال." 
-389-. ل ا 
عاد عليه وقال ايوب عن ابن سيرين ان رجلا باع طعاما فقال ان 
لم أتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيغ فقال للمشتري انت أخلفته 
ففضى عليه وقال في باب ##اللا في المهر وقال المسور 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا فأئنى عليه 
ذكر فيه حديث احق 9999 ان توفوا به ما ااستحالتم به الفروج 
وقال في كتاب الحرث وعامل عمر الناس على انه إن جاء عمر 
بالبذر من عنده فلهم الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وهذا 
صريح في جواز إن خصطته اليوم فلك كذا وإن خطته غدا فلك كذا 
وفي جواز بعتكه بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة فالصواب جواز هذا 
كله للنص والآثار والقياس وقال جابر بعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعيرا واشترطت حملانه إلى اهلى وروى سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عبدالرحمن بن فروخ عن نافع بن 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/429 
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ح راطا ال رس 0 0 
رضى عمر فالبيع له وان لم يرض فلصفوان اربعمائة درهم ومن 
د فال5 مام كمي لياش بت القريور لن تر قعله وجا 
ونافع ابن عبدالحارث وقال ابو عمر وكان زيد بن اسلم يقول اجازه 
زرسول اللة ضلى الله عليه وسلع وزكر الامام اميد ان محمد ين 
مسامة الاتكيارى اتارى من اهاب رهن حباي ,وا خرط عليه 
حملها إلى قصر سعد واشترى عبد الله ابن مسعود جارية من 
امرائة وشيرطت عليه انه إن باعها فهى لها بالثمن وفى ذلك 
اتنافهما على صحد الييع والشرط كره الامام احفه رانتى به 
والمفخصود أن عد سار االو يم يردن 
الفقهاء هم كوه لم كوا السايع م ساون ينا اله 

مفسدة تفقتصى فساده وهم 0000 فيما يقبل التعليق 

9 العقود وما لا يقبله فليس." 


خالف حكم الله وكتابه 

يوضحه ان الالتزام كالالتزام بالنذر والنذر لا يبطل منه 
إلا ما خالف حكم الله ف 1 ا أوسع 
من النذر في حق الله والالتزام به اوفي من الالتزام بالنذر 
وإنما بسطت القول في هذا لان باب الشرط يدفع حيل اكثر 
فالشرط الجائز بمنزلة العقد يل هو عقد وعهد وقد قال: الله 
تخالى: إياأنهاالذين امضوا أوفو| بالعقود) وقال: ١‏ والفدقون 
بعمننننن ‏ هه قم إذا عاهود دوا 
وهينا 'قضيفان كلتان .من قضايا الشرخ الذى بعك اللنة مه زسشيوله 
احداهما ان كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا 
ما كان والثانية ان كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو 

ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط ولا يستثنى 
من هانين القصيتين شىء وقد دل عليهما كتاب الله وشنة رسول 
واتفاق الصحابة ولا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية والاقوال 
[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/430 


22 


الآرائية فإنها لا تهدم قاعدة من قواعد الشرع فالشروط في حق 
المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين فكل طاعة جاز فعلها قبل 
النذر لزمت بالنذر وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط 
لزم بالشرط فمقاطع الحقوق عند اشرو واذا كان من علامات 
النفاق اخلاف الوعد وليس فكيف الوعد المؤكد 
بالشرط بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة 
والق سآ سسدقر وباالل+“- ‏ سس فق 
المثال الثاني والنسفوق اذا باعه جارية معيية وخاف:ردها عليه 
بالعيب فلييسن له من عيبها ويشهد انه دخل عليه فإن خاف ردها 
بعيب آخر لا يعلمه." 

"ص -400-. والضمان من الصمين فمادتهما مختلفة ومعناهما 
فختلق وان تقانها لفظا ومعنى في تعض الافور الناني:اتة لو كان 
مشتقا من الضم فالضم قدر مشترك بين ضم يطالب معه استقلالا 

لا والأعم لايس -تتزم الأخص 
وإذا عرف هذا و أراد الضامن الدخول عليه فالحيلة أن . 
الضمان بالشرط فيقول إن توى المال على الأصيل فأنا ضامن له 
ولا يمنع تعليق الضمان بالشرط د 06 
والمؤفكون عند إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا 
وهذا ليس واحدا منهما ومقاطع الحقوق عند الَشَروظ فإن خاف 
من قاصر في الفقه غير راسة فى حقائقة فليقل ضعنت لك.هذا 
الدين عند تعذر استيفائه ممن هو عليه فهذا ضمان مخصوص بحاله 
مخصوصة فلا يجوز إلزامه به في غيرها كما لو ضمن الحال مؤجلا 
أو ضمنه في مكان دون مكان فإن خاف من إفساد هذا أيضا 
فليشهد عليه أنه ل يستحق المطالبة له به إلا عند تعذر مطالبة 
الأصعل وانه مقى ظالنة أو انعن علية نف.يع قدرتة على الأضيل 
ك ات دعسوه باطالة واللبسه اعلم 
المثال الخامس والستون قد تدعو الحاجة إلى أن يكون عقد 
ل ل اقلاة أن يقول له إن ركبت هذه الدابة 
إلى أرض كذا فلك عشرة وإن ركبتها إلى أرض كذا فلك خمسة 
عشر أو يقول إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم وإن خطته 
غدا فنصف درهم وإن زركت هذه الأرض حنطة فأجرتها مائة 5 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/431 
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شعيرا فأجرتها خمسون ونحو ذلك فهذا كله جائز صحيح لا يدل 
على بطلاسه كات ولا نشتة ولا إجماع ولا 0 


لا يعلم عنهم فيه نزاع جوازه كما ذكره البخاري في صحيحه عن 
عمر انه دقع ارضه إلى من يزرعها وقال ان جاء عمر بالبذر من 
عنده فله كذا وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا ولم." (1) 

"ص -11-. ب ا ولا ولا متخذات 
أخدان أي غير زانية مع من كان ولا زانية مع خد وعشيقها دون 
غيره فلم يبح لهم نكاح الإماء إلا بأربعة فوم الطبول 
وخوف العنت وإذن سيدها وأن تكون عفيفة غير فاجرة فجورا عاما 
ولا خاطصطجه سا واالصس حت حصحصيةه أعلم 
والمثال السادس والسبعون: إذا لم تمكده امه من تفسنها حدن 
يعتقها ويتزوجها ولا يريد إخراجها عن ملكه ولا تبصر نفسه عنها 
فالحيلة أن يبيعها أو يهبها لمن يثق به ويشهد عليه من حيث لا تعلم 
ف والين أحؤد لاله د يحناء إلى فيض لم بفتدها نه ياروكه | قار 
النكاح فيطؤها بملك اليمين ولا عدة عليها المثال 5 والسيعون 
إذا أراده من لا يملك رده على بيع جاريته منه فالحيلة في خلاصه 
أن شعل.ها ذكرناة سواء.ويشتهد على عتقها أو تكاحها ثم ستتفيالة 
البيع فيطؤها بملك اليمين في الباطن وهي زوجته في الظاهر 
ويجوز هذا لأنه يدفع به عن نفسه ولا يسقط به حق ذي حق وإن 
شاء احتال بحيلة أخرى وهى !إ قراره بأنها وضعت منه ما يتبين به 
خلق الإنسان فصارت بذلك أم ولد لا يمكن نقل الملك فيها فإن 
أحب دفع التهمة عنه وأنه قصد بذلك التحيل فليبعها لمن يثق به ثم 
تواطىء المتتترق على أن يدعى غلية انها وضعت فى ملكه ها 'قنة 
صورة إنسان ويقر بذلك فينفسخ البيع ويكتب بذلك محضرا فإنه 
ل اشاس 7 للشظشسششتك ‏ ذلك 
المثال الثامن والسيعون: إذا آراد أن بيع الجارية من رجل بعيفه 
ولم : ا ا 2 
اشترطت ذلك: امرأة. " 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 3/445 
2) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 4/11 


-38-...المثال السادس: بعد المائة إذا أحاله بدينه على 
ات ا ا ا ل اك ب 
على المحيل لأن الحوالة تحول الحق وتنقله فله ثلاث حيل 
إحداها أن يقول أنا لا أحتال ولكن أكون وكيلا لك في قبضه فإذا 
قبضه فإن استنفقه ثبت له ذلك في ذمة الوكيل وله في ذمة 
الموكل نظيره فيتقاصان فإن خاف الموكل أن يدعى الوكيل ضياع 
المال من غير تفريط فيعود يطالبه بحقه فالحيلة له أن يأخذه 
إقراره بانه متى ثبت قيضه منه فلا شئ له على الموكل وما يدعى 
عليه بسبب هذا الحق أومن جهته فدعواه باطلة وليس هذا إيراء 
معلقا بشرط حتى يتوصل إلى إبطاله بل هو إقرار بأنه لا يستحق 
# لوس سس سسسسية لبس سس سيدا فى هذه الحالة 
الحيلة الثانية أن يشترط عليه انه إن توى المال رجع عليه ويصع 
هذا الشرط على قياس المذهب فإن المحتال إنما قبل الحوالة 
على هذا الشرط فلا يجوز أن يلزم بها بدون الشرط كما لوقيل 
عقد البيع بشرط الرهن أرالضمين أوالتأجيل أوالخيار أوقبل عقد 
الإجارة بشرط الضمين للأجرة أوتأجيلها أوقيبل عقد النكاح بشرط 
تأجيل الصداق أوقبل عقد الضمان بشرط تأجيل الدين الحال على 
المضمون عنه أوقبل عقد الكفالة بشرط أن لا يلزمه من المال 
اي ا بشرط ملاءة المحال عليه 
محجور ولا مماطل وأضعاف أضعاف وأضعاف ذلك من 
التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا فإنها جائز اشتراطها 
ا ا ا لي ا لت ل 
لك لم 
لت اك ون يا ل المرة 
ل كر الم سام عليها 
فإن قيل:لو أبرات المرأة زوجها عن الثفقة قبل ان 'تصير دنا في 
ذفته لم نصح ولو شرطافي عقد الخلع ببراءة الى عن الثققة ضع 
قيل الفرق بينهما أن الإبراء إذا شرط في الخلع كان إبراء بعوض 
فالإبراء بعوض استيفاء لما وقعت البراءة عنه لأن العوض قا ثم 
اس و ل يجوز قبل الوجوب بدليل ما 
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حقها من القسم فإن لها أن ترجع فيه متى شاءت وأما قول 
صاحب المحرر وقيل إن اوجينا نفقة الزوجة بالعقد صح وإلا فهو 
خلع بمعدوم وقد بينا حكمه يعنى إن قلنا إن نفقة الحامل نفقة 
زوجة وإن النفقة لها من أجل الحمل وإنها تجب بالعقد فيكون خلعا 
لحب نك وان لظ اسه التفحة نمدا تكب لكين كد ال 
حينئذ خلع بمعدوم هذا أقرب ما يتوجه به كلامه وفيه ما فيه والله 
أعلم ٠‏ 
المثال الخامس عشر بعد المائة إذا وقع الطلاق الثلاث بالمراة 
وكان دينها ودين وليها وزوجها المطلق اعز عليهم من التعرض 
للعنة الله ومقته بالتحيل الذي لا يحلها ولا يطيبها بل يزيدها خبثا 
الاسم ا او م الع اا 2 
| ك ثم وهبها إياه انفسح النكاح ولم يكن هناك تحليل 

ولا منوى ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج فإنه لا أثر 
لنية الزوجة ولا الولى وإنما التأثير لنية الزوج الثاني فإنه إذا نوى 
التحليل كان محللا فيستحق اللعنة ثم يستحقها الزوج ج المطلق إذا 
سي النكاح الباطل فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا 


الأول." 

ص -51-...إنه لا تطلق عليه وهذا هو الفقه بعينه لانه لم يرد 
اك عار الي م رلا ار اي 
لسانه فقال انت طالق لم يقع طلاقه لا في الحكم الظاهر ولا فيما 
نينة. ومين الله كقالى تصن عليه الافام اخمد: في اخدت الروايتين 
والثايه لا بشع فيما بيه ورين اللذويقع في الحكم وهذا إاحدى 
الروايتين عن ابي اوعدت وقال ابن ابي شيبة ثنا محمد بن مروان 
ليس على المؤمن غلط ثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر في رجل 
الات يي 0 الس لس 
المخرج الثالث ان يكون مكرها على الطلاق أوالحلف به عند 
معان 0 واحييية ا على | ختلاف بينهم في حفيقة 
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الاكراه 18000 قال الامام احمد في رواية أبي طالب يمين 
العستكره إذا ضرب اتن عفر .وانن الزيد لم نرياة شها وقال في 
رواية ابي الحارث إذا طلق المكره لم يلزمه الطلاق فإذا فعل به 
كما قعل نايت بن الاختف فهو مكرة لأن ثانا عصروا رجله حدى 
طلق فاتى ابن.عمر:وابن: الزبير فلم بريا ذلك نقينا:وكذا قال الله 
تعالى: (إلا من أكره وفليه مطمكن بالا كان | وقال الشافعي رضى 
الله عنه قال عز وجل: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأيمان) 
وللكفر أحكام فلما وضعها الله تعالى عنه سقطت احكام الإكراه 
عن الفول كله لان الاغظم: اذا سقط عن الناسن سقط ها هو [أصعر 
منه وفي سنن ابن ماجه وسنن البيهقي من حديث بشر بن بكر عن 
الاوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي 
و “إن الله وضع عن أمتي" وقال النييقت 
تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وفي 
الصحيحين. ' )01 

"ص -56-...قال له على ألف مؤجله إلى سنة هل يقول عالم 
إنه لا بصخ وضقها التأخيل حتى: يكؤن منويا مرخ اول الكلام .وكدلك 
إذا قال بعتك هذا بعشرة فقال اشتريته على أن لي الخيار ثلاثة 
أيام يصح هذا الشرط إن لم ينوه من أول كلامه بل عن له 
وفله لو قتال وقفت دارع على اولادي: او غيرهم ستبرط كونهم 
فقراء مسلمين أو متاهلين وعلى انه من مات فنصيبه لولده 
أو لناقين صح ذلك وإن عن ل ذكر هذه تشفط بعد تلفط. 
بالوقف ولم يقل احد لا تقبل منه هذه إلا ان يكون قد 
نواها قبل الوقف أومعه ولم يقع في زمن من الازمفدة قط سؤال 
وكذلك لو قال له على مائة درهم إلا عشرة فإنه يصح الاستثتاء 
وينفعه ولا يقول له الحاكم إن كنت نويت الاستثناء من أول كلامك 
الف الخار لس له الحاكم ولك ولا له أن شان ل ا 
نوى ذلك قبلل الفبراغ اذا طلب المقر له ذلك 
وكذلك لو ادعى عليه أنه باعه أرضا فقال نعم بعته هذه الارض إلا 
هذة البقعة لم يقل اعد إنه:قق أفر ميزع: الارض جفيعها إلا ان يكون 
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قد قد نوى استثناء البقعة في أول كلامه وقد قال النبي صلى الله 

عليه وسلم عن مكة: "إنه لا يختلى خلاها" فقال له العباس: إلا 
الإدخر فسكت رسول. الله ضلي الله عليه وسلم نم قال إلا الإذخر 
وقال في | شرف بدر: "لا ينفلت احد منهم. إلا بفداء اوضدررة عنق" 
فقال له ابن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فقال إلا سهيل بن بيضاء 
انتفاء لها كيه كما ]غير عن سليمان ين داو :صلق الليم عليهم] 
انه لو انشأه بعد ان ذكره به الملك نفعه ذلك." (1 

"ص -64-...يوضحه انه حذف مفعول المشيئة ولم ينو مفعولا 
معينا فحقيقة لفظه انت طالق إن كان لله مشيئة أوإن شاء أي 
شت كان ولو كانت ته إن شاء الله هبذا الحادث المعين وفه 
الطلاق لم يمنع جعل المشيئة المطلقة إلى هذا الحادث فردا من 
أفرادها شرطا في الوقوع ولهذا لو سئل المستثنى عما أراد لم 
بقصخ بالعشيئة الخاصة بل لعلها لا تخطر نباله:وإنما تكلم بهذا 
اللفظ بناء على ما اعتاده الناس من قول هذه الكلمة عند اليمين 

ب بي سيور والوعة 
قالوا ولأن الاستثناء إنما بابه الايمان كقوله من حلف فقال إن شاء 
الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك وليس له دخول في الاخبار ولا 
في الانشاءات فلا يقال قام زيد إن شاء الله ولا قم إن شاء الله ولا 
تقم إن شاء الله ولا بعت ولا قبلت إن شاء الله وإيقاع الطلاق 
والعتاق من إنشاء العقود التي لا تعلق على الاستثناء فإن زمن 
الانشاء مقارن له فعقود الانشاء تقار: ذ] لا : 


قالوا والذي يكشف سر المسألة أن هذا الطلاق المعلق على 
المشيئة إما ان يريد به طلاقا ماضيا أومقارنا للتكلم 1 
فإن أراد الماضي أوالمقارن وقع لأنه لا يعلق على الشرط وإن أراد 
المستقيل ومعنى كلامه إن شاء الله ان تكوني في المستقبل 
طالقا فأنت طالق وقع ايضا لأن مشيئة الله بطلاقها الآن يوجب 
طلاقها في المستقبل فيعود معنى الكلام الى إنى إن طلقتك الآن 
بمشيئة الله فأنت طالق وقد طلقها بمشيئتة فتطلق فههنا ثلاث 
دعاوى إحداها أنه طلقها والثانية أن الله شاء ذلك والثالثة أنها قد 
طلفت كان ضحف الدعوى الاولى. ضحت الاخريان دمان ضحها انه 
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تكلم بلفظ صالح للطلاق فيكون طلاقا وبيان الثانيه انه حادث فيكن 
بمشيئة الله فقد شاء الله طلاقها فتطلق فهذا غاية ما تمسك به 
الهو 8س ل ع م ع ا ين 
جواب من يجوز الاستثناء قال المانعون 0 مفاشير الموقفين ف< 
ساعد تمونا على صحة تعليق الطلاق." (1 
"صن 65ت ببالشوط ولنهتم عمن لله كالظاهرية وغيرهم 
كاي عب ةالرحفن- الشافعي ‏ فَقح كفتمونا نصضفف المؤنة وجملتم عنا 
ا ل ال مو 0 
قرب الأمر وقطعنا نصف المسافة الباقية ولا ريب ان هذا التعليق 
ضحي إذ لو كان محالا لما ضح تقلية. البمين والوعة: والتدر 
وغيرهما بالمشيئة ولكان ذلك لغوا لا يفيد وهذا بين البطلان عند 
جميع الامة قصخ التغليق خينثذ فبقئ بشنا وينكم منزلة أخرف وهىئى 
انه هل وجود. هذا الشرط. ممكن ام لا فإن شاعدتهونا علن الامكان 
ولاا ريب فى بهبذة المساعدة فحريت التسافة جهزا وخضلكت 
المساعدة على انه طلاق معلق صح تعليقه على شرط ممكن 
فبقيت منزلة اخرى وهي ان تأثير الشرط وعمله يتوقف على 
الاستقبال أم لا يتوقف عليه بل يحور تاثيره في الماضي والحجال 
والاستقبال فإن ساعدتمونا علن توقف نالمرة على الماستقبال ؤأقة 
لابيضع تعلق يماض .ولا حال وانتم بحمة الله على ذلنك مسافدون 
بقى نينا وينكم منزلة واجدة وقى انة شل لنا سيييل الى العلخ 
سبيل لنا الى ذلك ألبتة فيكون التعليق عليه تعليقا على ما لم يجعل 
الله لنا طريقا الى العلم به فههنا معترك النزال ودعوة الابطال 
نزال نز زال فنق ول 
من اقبح القبائح وأبين الفضائح التي تشمئز منها قلوب المؤمنين 
وتنكرها فطر العالمين ما تمسك / ل 0 
عله الضسنات المتستحلة ردان قور أت شالي]ن سا الح او 
شاءِ الميت أوإن شاء هذا المجنون المطبق الآن فيالك من قياس 
د افده وس طرق الصرات اده وحن د ا ال ا 
زأى اأونظر أو قياس.فقيتة:الرب.جل جلاله.ومشية الجر 
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والميت والمجنون عند احد من عقلاء الناس وأقبح من هذا والله 
المستعان. . )1 1 

"ص -73-...وأما قولكم إن الاستثناء إن كان رافعا فهو راقع 
0 بأداة إلا وأخواتها التي يخرج بها بعض المذكور ويبقى بعضه 
كسائر ثم كيف يقول هذا القائل في قوله: أنت طالق 
ا ولم يشأ فم وجب دليله ان هذا لا يصح 
فإن قيل فلو أخرجه بأداه إلا فقال انت طالق إلا ان بشاء الله كان 
شن مسلط اديه قإى |لاسنتقاء و لس سات بها 
تناوله المذكور ليلزم ما ذكرت وإنما هو تقييد لمطلق الكلام الاول 
بجملة اخرى مخصصه لبعض احوالها أي انت طالق في كل حالة إلا 
حالة واحدة واحجدة وهي حالة لا يشاء الله فيها الطلاق فإذا لم يقع 
منه طلاق بعد هذا علمنا بعدم وقوعه ان الله تعالى لم يشأ الطلاق 
إذ لو شاءه لوقع ثم ينتقض هذا بقوله إلا أن يشاء زيد وإلا أن 
تقومي ونحو ذلك فإن الطلاق لا يقع إذا لم يشأه زيد وإذا لم تقم 
وسمى هذا التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء في لغة الشارع 
كقولة تغالق* ]3 اقسفوا ليصرمتها مصيعين .ولا يبسستون + أى. لم 
يقولوا إن شاء الله فمن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى فإن 
الاستتناء استقغال من تنيت الشت كأن المستنتى. بالا قد عاد على 
كلامه فثنى آخره على أوله بإخراج ما أدخله أولا في لفظه وهكذا 
التقيد بالشرط سواء فإن المتكلم به قد ثنى آخر كلامه على اوله 
فقيد به ما أطلقه أولا واما تخصيص الاستثناء بإلا وأخواتها فعرف 
1 ا 7 الل ا 1111 1 
وقولكم إن كان شرطا ويراد به إن كان الله قد شاء طلاقك في 
المستقبل فينفذ لمشيئة الله له بمشيئتة لسببه وهو الطلاق 
المذكور وإن اراد به إن شاء الله ان أطلقك في المستقبل فقد 
علقه بمالا سبيل الى العلم بع ادا !علدو وندى اهل الطلاق 
فهذا هو اكير عمدذة الموقعين ونا ريب أنه ان اراد.؟ 
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"ص -81-...على الحكم فلا يكون بينهما اختلاف قال والفرق 
نقذ م الصورة والقي قبلها يعنى مسالة نساني:طواليق واراة 
نغصضين أن إزادة الخاض بالعام شائع كثير وارادة الشبرط فن غير 
يهم ا ل وهو قريب من الاستثناء ويمكن ان يقال هذه كلمه 
من جملة التخصيص انتهى كلامه وقد تصضصمن ان الحالف إذا أراد 
الشرط ذين.وقبل :في الحكم في احتدى الروائقين ولا شرق ققيه 
د ن الشرط بمشيئة الله حيث يصح وينفع وبين غيره 

وقد قال الامام احمد في رواية حرب إن كان 
و ا ا ب 1 ريد 0999 
ولم ينضغلى خلافق هذا قن ال واتما أطلق القول.وخاض 
كللاامه ومقيده يقصى عل مطلق وعامه فهذا مذهبه 
فصل: هل يصح الإاستتثناء بتحربك اللسان 
وهل سنتفوظ أن سمع نفسة اوركفي خرك لساته بالاسعناء إن 
كان بحيث لا يسمعه فاشتراط اصحاب احمد وغعيرهم انه لا بد وان 
يكون بحيث يسمعه هو أوغيره ولا دليل على هذا من لغة ولا عرف 
ولا 'شرع: ولي كى المالة إجماغ قال اضحات ابى حتيقة واللفظ 
لصاحب الذخيرة وشرط الاستثناء ان يتكلم بالحروف سواء كان 
مستموعا أولم يكن عتن الشية ان الحفين. الكرعي وكان الفقيه ابو 
جعفر يقول لا بد وان يسمع نفسه وبه كان يفتى الشيخ ابو بكر 
محمد بن الفضل وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يميل الى هذا القول 
في تسيا الكتعاب 
المخرج لخامس ان بقعل:المحلوقف غلية اهلا أوناسه) م 
أوجاهلا " 

ص -87-...اختيار القاضي:واصحابه. والمقينعنهوه مطل 
نظروا الى ضنورة القغل. وقالوا فد وجوت المخالقفة والذين فرقوا 
قالوا الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعليق على الشرط فإذا 
وجد. الشرظ وجد شوات نان مكنا | الجووه اول دن 
كما لو قال إن قدم زيد فأنت طالق ففعل المحلوف عليه في حال 
جنونه فهل هو كالنائم فلا يحنث اوكالناسي فيجرى فيه الخلاف 
على وجهين في مذهب الامام احمد والشافعي واصحهما انه 
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كالنغنسائم لان غلسي مكلف 
ولو حلف على من يقصد منعه كعبده وزوجته وولده وأجثيره ففغل 
المحلوف عليه ناسيا أوجاهلا فهو كما لو حلف على فعل نفسه 
ففعله ناسيا أوجاهلا هو على الروايات الثلاث وكذلك هو على 
القولين في مذهب الشافعي فإن منعه لمن يمتنع بيمينه كمنعه 
لنفسه فلو حلف لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم ولم 
يعلم فإن لم نحنث الناسى فهذا اولى بعدم الحنث لأنه لم يقصده 
والناسى قد قصد التسليم. علنه: وان جتنا الناشى قل يحنت:هذا 
على روايتين إحداهما يحنث لانه بمنزلة الناسي إذ هو جاهل بكونه 
معهم والثانية وهي اضح انهلا يحنت قاله ابواليركات :وعغتيرة وهذا 
يدل على أن الجاهل اعذر من الناسى:واولى بعدم العحنثك وصنرع+ 
به اصحاب الشافعي في الايمان ولكن تناقضوا كلهم في جعل 
الناسي في الصوم أولى بالعذر من الجاهل ففطروا الجاهل دون 
الناشى وسوق شيحنا بيتهما وقال الجاهيل أؤلق تعدم الفظين من 
الناسي فسلم من التناقض وقد سووا بين الجاهل والناسي فيمن 
حمل التجاسة في الضلاة:ناسيا اوجاهلا ولغ بعلم جني فرع فقها 
3 0 والقولين في الصورتين سواء وقد سوى الله 
والناسي في عدم المؤاخذة وسوى بينهما النبي 
عي و "إن الله تجاوز لي عن افتي:الحظا 
والنسيان" فالصواب التسوية بينهما." (1) 

"ص -99-, ..بتفقتها إلى شهر فجاء الأجل .ولم يبعت إليها بشيء 
فلما قدم خاصمهه إلى على فقال علي كرم الله وجهه 
اضطهدتموه حتى جعلها طالقا فردها عليه ولا متعلق لهم بقوله 
اصطامة تمده لأنه لم يكن هناك إكراه فإنهم إنما طالبوه بحق نفقتها 

فقط ومعلوم أن ذلك ليس بإكراه على الطلاق ولا على اليمين 
ولنسن فى القضة اقم اكرهوه بالقتل: أوبالخجرت | والعيس أواجد 
المال على اليمين حتى يكون يمين مكره والسائلون لم يقولوا 
لعلى تهنا “من ذلك البقة و| نمنا خاضتهوة فى:حكم التفيره.فمجا 
فنزل على كرم الله وجهه ذلك منزلة المضطهد حيث لم يرد طلاق 
امرأته وإنما أراد التخلص إلى سفره فالحلف والمضطهد كل منهما 
لم.نرود طلاق امراثهة فالمضطهد محمنول: على الطلاق تكلم ينة 
لمتخلص م ضور الإكراة.والحالف كلف يه لنتوصل إلى عرصه من 
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الحض أوالمنع أوالتصديق أوالتكذيب ولو اختلف حال الحالف بين 
ن مكرها أومختارا لسأله علي كرم الله وجهه عن الإكراه 
وحقيقته وباي شئ اكره وهذا ظاهر كيد الله فارض 
استكتتجتكهار لنفسه 
ارسج كن سس ارد سام بن عا ل 
محمد بن سيرين عن شريح انه خوصم إليه في رجل طلق امرأته 
إن أحدث في الإسلام حدثا فاكترى. بغلا إلى حمام أعين فتعدى بة 
إصبهان فباعه واشترى به خمرا فقال شريح إن شئتم شهدتم عليه 
انه ظلقها فعفلوا برددوة. عليه القصة: :فبردد علنهم فلم بره ونا 
ولا متعلق لقول الراوي إما محمد إما هشام فلم يره حدثا فإنما 
ل ل ا كر ا و و 
أعين وهو على مسيرة أ ان لطي سل 
ا ا رس 0 
القصة انه لم ير ذلك حدثا إذ لو رآه حدثا لأوقع عليها الطلاق 
وشريح إنما ردها لأنه علم انه لم." )1 

ص -102-...الى الشافعي فإذا نزل بطبقته الى طبقة 
ساب الوجوه كان قوله وجها وههيو أقل درجاته 
وهذا:مذهب لم يتفرد.ية بل قد قال نه غنرة من اهل الغلم قال افو 
محمة اين جرم في المحلى. والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق 
باليمين كل ذلك لا يلزم وبالله التوفيق ولا يكون طلاقا إلا كما امر 
اللنه تعالى وعلفة وما غذاف فباطل وتعة لحدوذ الله :الى 
وهذا القول وإن لم يكن قويا في النظر فإن الموقعين للطلاق لا 
يمكنهم إبطاله ألبته لتناقضهم وكان أصحابه يقولون لهم قولنا في 
تعليق الطلاق بالشرط كقولكم في تعليق الابراء أوالهبة والوقف 
والبيع والنكاح سؤاء فلا يمكنكم ألبته ان تفرقوا بين ما ضح تعليقه 
من عقود التبرعات والمعاوضات والاسقاطات بالارقط صا 
بالشرط بش الا كانهو بعينه حجة عليكم في إيظال. قولكم في 
منع صحة تعليق الابراء والهبة والوقم والنكاح فما الذي اوجب إلغاء 
هذا التعليق وصحة ذلك التعليق فإن فرقتم بالمعارضة وقلتم إن 
عقود المعارضات لا تقبل التعليق بخلاف غيرها انتقض عليكم طردا 
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بالجعالة وعكسا بالهبة والوقف فانتقض عليكم الفرق طردا وعكسا 
وإن فرقتم بالتمليك والاسقاط فقلتم عقود التمليك لا تقبل التعليق 
بخلاف عقود الاسقاط انتقض ايضا طرده بالوصية وعكسه بالابراء 
فلا طرد ولا عكس وإن فرقتم بالادخال في ملكه والاخراج عن 
ملكه قصححتع التعليق في الثاني دون الاول اشقض ابضنا فرقكم 
فإن الهبة والابراء إخراج عن ملكه ولا يصح تعليقها عندكم وإن 
فرقتم بما يحتمل العور ومالا يختفله فضا يختمل العور والاخظار 
يصح تعليقه بالشرط كالطلاق والعتق والوصية ومالا يحتمله لا يصح 
تعليقه كالبيع والنكاح والاجارة انتقض عليكم ل فإنها لا تقبل 
التعليق عندكم وتحتمل الخطر ولهذا يصح 

...ويحصل عرض الواق ف بحيث يكون هو وغيره 

1 مقصوده ومقصود الشارع من كل وجحه 

ا ا ا 
وارفق به وان ترحح موجحب الشرط وكان قصد القربة والطاعة فيه 
سس تا ا 007 
فهذا هو القول الكلى في شروط الواقفين وما يجب التزامه منها 
0 كا ل بحب 


ليه 
الواقفين المخالفة 

00 الصلوات الكفسس ولو كاق.وعذة الن جاتيه المسحد الاعظه 
وجماعة المسلفين. لم يحب علية الوقاء بهذا الشررط بل ولا يخل: لة 
التزامه اذا فاتته الجماعة فإن الجماعة اما شرط لا تصح الصلاة 
بدونها واما واجبة يستحق تاركها العقوبة وإن صحت صلاته وإما 
سنة مؤكدة يقاتل تاركها وعلى كل تقدير فلا يصح التزام شرط 
يخل بها وكذلك اذا شرط الواقف العزوبية وترك التأهل لم يجب 
الوقاء بهذا النتبرظ بل ولا التزامة. بل من الترمه رغبة عن السنة 
فليس من الله ورسوله في شئ فإن النكاح عندالحاجة اليه إما 
فرض بعصي تاركه وإفا 'سنة الاشتغال بها افصضل. من ضنيام التهنار 
وقيام الليل وسائر ا التظوعات.وافا شنة يتاب فاغلها كما بئات 
فاعل السنن والمندوبات: وعلى كل تقدير فلا يجوز اشتراط تعطيله 
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أوثركة |ذ ضير عصّموة هذا الشرط. انهلا يستحخق تناول الوقف: إلا 
من عظل ما فرض الله عليه وخالف سئة رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ومن فعل ما فرضه الله عليه وقام بالسنة لم يحل له 
ان يتناول من هذا الوقف شيئا ولا يخفى ما في التزام هذا الشرط 
والالزام به من مضادة الله ورسوله وهو اقبح من اشتراطه. 0 

ص -182-...قرأ الله في المسجد أوغيره في مكان ون 
شيل عليه واعلم ل خلاضه د جيل نواب ذلك للمي و عل آل 
وذاكورثك هرة بهذا المعتئ يعض الفضلاء فاعترف. يه وقال. لكن يقى 
شئ آخر وهو ان الواقف قد يكون قصد انتفاعه بسماع القرآن 
على قبره ووصضول بركة ذلك اليه فقلث لم إشفاعه سسماع الران 

بحياته فلما مات انقطع عمله كله واستماع القران من 
السلق الطعد من الضعابة..والتابعين ومن بعدهم اولى نهذا الحظط 
العظيم لمسارعتهم الى الخير وحرصهم عليه ولو كان خيرا 
شط طلس 7 ر التربة ولا تتعين 
لقل راءة تس سات لبح ب كدر 
الجيال:فاق:افي دلك.من تعنية القنير واتعابه وإ عاخه من موضعه 
الى الحبانة فى جال الحر والتزد. والصعف حتى بأخة لك الصدقة 
عند القير ما لعلة ان بعيط احرها وينع اتغقاذم بالكلية. 
ومن هذا لو شرط واقف الخانقاه وغيرها على أهلها ان لا يشتغلوا 
بكتابة العلم وسماع الحديث والاشتغال بالفقه فإن هذا شرط باطل 
مضاد لدين الاشلام لا يخل قهفيدة ولا الترامة ولا يسستحق من قام 
به شيئا من هذا الوقف فإن مضمون هذا الشرط ان الوقف المعين 
انها ستحته من ترك ها حب عليه من العلم الناقع وجهل :امير الله 
ورسوله ودينه وجهل اسماءه وصفاته وسنة نبيه صلئى الله عليه 
وسلم واحكام الثوات والعقات ولا ريف ان قدا الصنف. من شترار 
خلق الله.وامقتهم عند الله ورسوله وهم,خاضة الشسيطان واؤلناذه 
وحربه ( ألا إن رزب الشنيطان هم الخاسسرون]. 
0 ان يشترط الواقف ان لا يقرأ في ذلك المكان شئ من 
آيات." 
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"ص -183-...الصفات واحاديث الصفات كما امر به بعض 
اعداء الله من الجهمية لبعض الملوك وقد وقف مسجدا لله تعالى 
ومضمون هذا الشرط المضاد لما بعث الله به رسوله ان يعطل 
اإكثرايات القران عن التلاوة والتدبر والتفهم وكثير من السنة 
أواكثرها عن ان تذكر أوتروى أوتسمع أويهتدي بها ويقام سوق 
التجهم والكلام المبتدع المذموم الذي هو كفيل بالبدع و0 
اسسسساسس 2 
ومن ذلك انضنا آن:يقف مكاقا أومسحدا أومدرسة أورباطا ان 
طائفة معينة من الناس ذون غيرهم كالعجم مثلا |واليروم اوالقرك 
اوعترهم وهذا من أبطل فإن مصمونه ان اقارب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وذرية المهاجرين والانصار لا يحل لهم 
إن يصلوا في هذا المسجد ولا ينزلوا في هذا الرباط أوالمدرسة 
أوالخانقاه بل لو امكن ان يكون ابو بكر وعكمر واهل بدر واهل بيبعة 
الرضوان رضى الله عنهم بين 0 حرم عليهم النزول بهذا 
المكل__ م ان سس مم0 
وهذه الشروط والاشتغال بها والاعتداد بها من اسمج الهذيان ولا 
تصدر من قلب طاهر لا ينفذها من شم روائح العلم الذي بعث الله 
ب هرس وله الله و 
وكذلك لو شرط ان يكون المقيمون بهذه الامكنة طائفة من اهل 
البدع كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين. في 
اعمالهم كأصحاب الاشارات واللاذن والشير والعنبر وأكل الحيات 
واصحاب النار واشباه الذئاب المشتغلين بالاكل والشرب وا 
يصح هذا الشرط وكان غيرهم احق بالمكان منهم ئ 

حق 
فهذه الشروط واضعافها واضعاف أضعافها من باب التعاون على 
الائم." (1) 

"ص -184-...والعدوان والله تعالى انما امر بالتعاون على البر 
والتقوى وهو ما شرعه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العم م حي د لوو ١‏ ع معي رع د 
القرب والطاعات ولا فرق في ذلك بين مصرفه 98 وجهته شرطه 
فإن الشرط صفة وحال في الجهة والمصرف فإذا اشترط آنا 50 
المصرف قربة وطاعة فالشرط كذلك ولا يقتضىي الفقه إلا هذا ولا 
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يمكن احدا ان ينقل عن ائمة الاسلام الذين لهم في الامة لسان 
صدق ما يخالف ذلك البثة بل نشهد بالله والله ان الائمة لا تخالف 
ها ذكرناه وان هذا نقمن قولهم وقو اغاذهم. اللة من غهرة.وانفا بق 
الغلط من كتير عن المتكسين الهم :فين فهم اقوالهم كما وقع 
لبعض من نصب نفسه للفتوى من اهل عصرنا ما تقول السادة 
الفقهاء في رجل وقف على اهل الذمة هل يصح ويتقيد الاستحقاق 
بكونه ما متهم :فاحات بصحة الوقف وتقييد الاستحقاق بذلك الوصف 
وقال كذ قال اصحابنا ويصح الوقف على اهل الذمة فأنكر ذلك 
شيخنا عليه غاية الانكار وقال مقصود الفقهاء بذلك ان كونه من 
اهل الذمة ليس مانعا من صحة الوقف عليه بالقرابة أوبالتعيين 
وليس مقصودهم ان الكفر بالله ورسوله أوعبادة الصليب وقولهم 
إن المسيح ابن الله شرط لاستحقاق الوقف حتى ان من آمن عاللة 
ووسكولة واقيه دين الأعلام لم ا له ان يتناول بعد ذلك من 
الوقف فيكون حل تناوله مَسشْتَرَوَطَاً بتكذيب الله ورسوله والكفر 
بين الاسلام ففرق. بين كون وصفه الذمة انعا من ضحة الوقف 
نه مقتضيا فغلظ طبع هذا المفتي وكثف فهمه وغلظ حجابه 


: اس 00 
وكير هذا ان يقف على الاغنياء فهذا يصح اذا كان الموقوف عليه 
غنيا أوذا قراية فلاايكون القنئ .مانغا ولا يصحخ ان يكون جهة 
الاستحقاق هو الغني فيستحق 1 0" غنيا فإذا افقتقر واضطر الى 
ما يقيم اوده حرم عليه تناول." 

"ص -185-: ..الوقف فهذا ' 0 الا من حرم التوفيق وصحبة 
الخذلان ولو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الائمة يفعل 
ذلك لاشتد انكاره وغضبه عليه ولما اقره البتة وكذلك لو رأى رجلا 
من امته قد وقف على من يكون من الرجال عزبا غير متأهل فإذا 
تاهل جوم عليه تتاول الوقف لاشتد غضبه ونكيره عليه يل زينه 
يخالف هذا فإنه كان إذا جاءه مال أعطى العزب حظا واعطى 
الاهل حظين واخبر ان ثلاثة حق على الله عونهم فذكر منهم الناكح 
يريد العفاف وملزم هذا الشرط حق عليه عدم اعانة الناكح 
ومن هذا ان يشترط انه لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه 
من طلب النصوص ومعرفتها والتفقه في متونها والتمسك بها إلى 
الاخذ بقول فقيه معين يترك لقوله قول من سواه بل يترك 
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النصوص لقوله فهذا شرط من ابطل الشروط وقد صرح اصحاب 
الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى بأن الامام اذا شرط على 
القاضي أن لا يقضى إلا بمذهب معين بطل الشرط ولم يجز له 
التزامه وفي بطلان التولية قولان مبنيان على بطلان العقود 

الفاسدة وطرد هذا آن المفتي متى شرط عليه ألا 
يعتى الا بمذهب معين بطل الشرط وطرده اهنا ان الواقف متى 
شط على السقسه إن لا لكر ب تل | بجي معي 0 
بجر له كباب الله وسةة رسوله. صلىئ اللةقليهة ولام وفقاوع 
الضحانة.ومذاهب العلماء لم يضح هذا الشرط: قطعا ولا بحب 
إلتزا الات ل سا لاسو ههه 
.عمد هذا الاب وضابطة ان المقضود | ها هى التعاون. على ار 
والتقوى وان يطاع الله ورسوله بحسب الامكان وان يعقدم من 
قدمه الله ورسوله 00 من اخره الله ورسوله ويعتبر ما اعتبره 
الله ورسوله ويلغي ما الغاه الله ورسوله وشَتَروط الواقفين لا 
تزيد على نذر الناذرين فكما انه لا يوفى من النذور إلا بما كان 
طاعة :لله وريقوله قل تررم مة الواقفين إلا ما كان طاعة 
لله ورسوله." (1) 

"ص -186-...فإن قيل: الواقف انما نقل ماله لمن قام بهذه 
الصفة فمن الذي رصي يبقل ما له الحة ولم رض يتفلة الى غيرم 
وإن كان افضل منه فالوقف يجري مجرى الجعالة فإذا بذل الجاعل 
ماله لمن يعمل عملا لم يستحقه من عمل غيره وان كان بينهما 
في الفضصطسبل كمابين السلبماء والارض 
قيل: هذا مشأ الوهم والابهام في هذه المسألة وهو الذي.قام 
بقلوب ضعفة المتفقهين فالتزموا والزموا من الشروط بما غيره 
احب الى الله وارضى له منه بإجماع الامة بالضرورة المعلومة من 
االلالللاا977ا77ببببببببببببيبببببببيبييييريري يبي ا 
وجواب هذا الوهم ان الجاعل يبذل ماله في غعرضه الذي يربيده إما 
محرما أومكروها اومباحا | ومستحبا أوواجبا لينال عرضه الذي ندل 
فيه مالة واما الواقف قإئفا يذل ماله قيما يقربة الى الله وتوايه 
فهو لها غلم أنه لع ببق له تمكن هن يدل ماله في اغراضه. احب 
ان دلة. قيما يقريه الى اللةبوما هو انفخ لدفي الدار الاخرةولا 
نشك عاقل: ان,هذا عرض الواقفين يل.ولا عشكءوافف آن هذا 
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غرضه والله سبحانه وتعالى ملكة المال لينتفع به في حياته وأذن 
له ان يحيسة'ليتتفع به بعد وفاتة قلم يفلكة ان يفغل به بعد موته 
ما كان يفعل به في حياته بل حجر عليه فيه وملكه ثلثه يوصى به 
بما يحور وبسوعغ ان يوصى به حتى إن حاف اوجار اواثم في وصيته 
جاز بل وجب على الوصي والورثة رد ذلك الجور والحيف والاثم 
ورفع سبحانه الاثم عمن يرد ذلك الحيف والاثم من الورئثة 
والاوصياء فهو سبحانه لم يملكه ان يتصرف في تحبيس ماله بعده 
إلا على وجه يقربه اليه ويدنيه من رضاه لا على أي وجه أراد ولم 
ياذن ولا رسوله للمكلف ان يتصرف في تحبيس ماله بعده على اي 
وجه اراده ابدا فأين في كلام الله ورسوله أواحد من الصحابة ما 
يدل علئ' ان لضاحي الفال. انؤ:يقف ما اراق على:فن اراد ويتسوط 


صا اراد قحب على الخكام والمفكين: ان يتقدوا وبلزموا 
ا دام ما فد لبج به بعضهم من ذوله 9 الوايف 
كنصوص الشارع فهذا يران به معنى صحيح ومعنى." )01 

"ص -187-...باطل فإن اريد انها كنصوص الشارع في الفهم 
ا امور ال نوع عن وحنب الحدات” 
وان اريد انها كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها 
وتنفيدها قهدا :من ابظل الباطل يل سنطل. منها ها لم يكن طاعة لله 
ورسوله وما غيره احب الى الله وارضى له ولرسوله منه وينفذ 
منهاماكان فر حة وطاعة كما تقلدم 
ولما نذر ابو اسرائيل ان يصوم ويقوم في الشمس ولا يجلس ولا 
متلح افيه النوى فلي الل عليه رنبيلم ان يحلس في الظل ويكلة 
ويتم صومه فألزمه بالوفاء بالطاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس 
بطاعة وهكذا اخ عفبة بن عامر لما تذرت الحج .ماشية مكشيوفة 
الرأس امرها ان 06 ومركي ونحج وتمدى بدنة فهكذ] الواجب 
على اتبا ل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أن يعتمدوا 


ا 
فيها تفصيل إلا اذا علم ان السائل انما سأل عن احد تلك الانواع بل 
اذا كانت المسالة تحتاج الى التفصيل استفصله كما استفصل النبي 
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صلى الله عليه وسلم ماعزا لما أقر بالزنا هل وجد منه مقدماته 
أوحقيقته فلما أجابه عن الحقيقة استفصله هب به جنون فيكون 
ا م لل و ل 0 
0 ل ل 
احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء فتضمن هذا الجواب تيال 
بأنها يجب عليها الغسل في حال ولا يجب عليها في حال." (1 

"ص -194-. ..المسألة المعينة وان خرجحدت في عدة 96 ثم 
ذي الى. السلطان" وتكلم عنده بكلام غجب. فته الحاضرون فاطيق 
القنتئسيصوة على ا بقعتسماتهم وااسسسسة: | لكةيتسسيد: 
ونظائر هذه الحادئة اكثر من ان تحصى فقد القى الشيطان فلن 
السنة أوليائه ان صوروا فتوى فيما يحدث ليلة النصف في الجامع 
فأفتاهم بجوازه وسبحان الله كم 0 بهذه الطرق الى إبطال 
حق وإثبات باطل واكثر الناس إنما هم اهل ظواهر في الكلام 
واللباس والافعال واهل النقد منهم الذين يعبرون من الظاهر الى 
ا باطنه لا يبلغون ا ولا قريبا من ذلك 

مسن ف أ لجا تآ أ 
لايفضخسسسل القق قي إلا إذا دعت الحاء : 
الفائدة التاسعة عشرة اذا سئل عن مسالة من الفرائض لم يجب 
عليه ان يذكر موانع الارث فيقول بشرط الا يكون كافرا ولا رقيقا 
ولا قاتلا وإذا سئل عن فريضه فيها اخ وجب عليه ان يقول إن كان 
لاب فله كذا وإن كان لام فله كذا وكذلك إذا سئل عن الاعمام 
وبنيهم وبني الاخوة وعن الجد والجدة فلا بد من التفصيل والفرق 
بين الصوضعين ان السنؤال الفطلق في الضورة الاولق يدل على 
الوارت الذي لم يقم به ماع.عن: الميرات كما لو ثل عن رجل باع 
أوآاجر أونزوج اوافن لم بحت عليه ان تسذكر ضوائع الصضكطة من 
الجفون والاكرام:بوتحوهفا الااخيت يكون الاحتمال فتهياويا. 
فعن نامل اجونه الندى ملي الله عليه ويجلم رام ري تفل خريق 
تدعو الحاجة الى الاستفصال ويتركه حيث لا يحتاج اليه ويحيل فيه 
مرة على ما علم من شرعه ودينه من تَتَتَرَوَظ الحكم وتوابعه بل 
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هذا كثير في القرآن كقوله تعالى: [وأحل لكم ما وراء ذلكم4 
وقوله: [فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره1 وقوله تعالى: 
١‏ والمحعضنات من العؤمنات. والفحخصنات مر الذين اونها 'الكتات 
من قبلكم 1.' 1 

"ص -197-...مطلقا والمنع مطلقا والجواز عند عدم المجتهد 
ولايجور مع .وجودة « والجوا إن كان مطلعا على ما اخذ من يفتي 
الس سس إن لم يكن مطلعا 
والصضواب فيه التفضيل 0 أنه ان كان السائل يمكية: التوؤسل: الى 
عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا ولا يحل لهذا ان 
ينسب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم وإن لم يكن في بلده 
أوناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه فلا ريب ان 
رجوكه اليه اولى من ان يعدم على العمل يلا علم اوبيقى مرنيكا 
في حيرتهة .متردذا في عمّاة وجهالته يل هذا هو المشتطاع من 
بك ب واه مور , : 
ونظير هذه المسالة اذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضيا عاريا 
0 القضاء لم يعطل البلد عن قاض وولي الامثل فالامثل. 
ونظير هذا لو كان الفسق هو الغالب على اهل تلك البلد وان لم 

نفجل سبهادة بعضهم على يعض وتتمهادته له تعظلت الحقوق 

وضاعت قبل شهاهه الامشثنل فلامثغئل. 
ونظيره]ا لو غلب الخرام المخض أوالشيهة حخقى لم يجد الخلال 
المحض فإنه يتناول الامثل فالامثل ونظير هذا لو شهد بعض النساء 
على بعض بحق فى.ندون أوعرض اومال وهن منفردات بحيث لا 
رجل معهن كالحمامات والأعراس قبلت شهادة فالأمثل منهن قطعا 
ولا يصيع الله ورسوله حق المظلوم ولا يعطل إقامة دينه في مثل 
هذه الصورة أبدا بل قد ثيه الله تعالى على القبول فئ مثل هذه 
الصورة بقبول شهادة الكفار على المسلمين في السفرٍ في 
الوصية في آخر سورة أنزلت في القرآن ولم ينسخها شيء ألبتة 
ولا نسخ هذا الحكم كتاب ولا سنة ولا أجمعت الأمة على خلافة ولا 
يليق بالشريعة سواه فالشريعة شرعت." (2) 

"صن -02 تدر ليزذاذها ايغانا مع ابهائهم ولله:كتوة السيموات 
والارض وكان الله عليما حكيما فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة 
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عنهم والجنود الداخلة فيهم وهي السكينة عند القلق والاضطراب 
الذي لم يضبر عليه عفر بن الحظات رضي الله عنه وذلتك نوم 
الخدسة. قال الله شيحاته وتعالي يذكر حمقة علتهم بإتزالهنا احوء 
ما كانها اليه القند رضى الله عن المؤصيين إذ.مابعونك تحن 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا 
قرينا لماغلم الله سشبحانة وتعالىن مضا في قلويهيع من القلق 
المدى. عن فخلة واشترطوا عليهم جلك الجائرة الظالمة 
فاضطربت قلوبهم وقلقت ولم تطق الصير فعلم تععالى ما قيها 
فثيتها بالسكينة رحمة منه ورافة ولطفا وهو اللطيف الخبير وتحتمل 
والكخدر وفعنه ومحية رسورية فتبنهنا بالفسكنة وفبة قلقها 
0 والظاهر ان الاية تعم الامرين وهو انه علم ما في 
فلوتهم مما يحتاجون معة الى إنزال الستية وما في فلويهم من 
الخير الذي هو سبب انزالها ثم قال بعد ذلك إذ جعل الذين كفروا 
في قلوبهم. الحمية خمية الجاهلية فاتزل اللته سسكينته .على .ريسوله 
وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان 
الله بكل شئ عليما لما كانت حمية الجاهلية توجب من الاقوال 
والاعمال. نا ناسيها جهل الله فى قلوت اولياتة سكة تقايل جمية 
الجاهلية.وفى الستتيم كلمة التقوى مفاءلة لما توجبه خمية 
الجاهلية من كلمة الفجور فكان نحط المؤمعن السكية في قلوبهم 
وكلضة التقوى على الستهم وحظ اعداتهم حفية الجادلية في 
قلوبهم وكلمة الفجور والعدوان على ألسنتهم فكانت هذه السكينة 
فده الكلفة حقد من حند.اللة ايد ها الله رتفولة :الع متين فن 
مقابلة حند الشيطان الذي في قلوب 00 والسنتهم وثتمرة هذه 
السكينة الظمانينة للخير تصديقا وإيقانا:" 

١‏ وهذا أيضا فاسد فإن هذه الصورة المقعة وإن كانت دسبب 
التوول فالفران. لا تقتصر مه على محال أسيانه ولو كان كذلك 
لبطل الاستدلال به على غيرها 

وقالت طائفة : بل الآية منسوخة بقوله : وأنكحوا الأيامى 
سن [ الور : 32 ] وهذا أفسد من الكل فإنه لا تعارض بين هاتين 
الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامي 


[) إعلام الموقعين عن رب العالمين, 4/220 


0202 


وحرم نكاج الزانية كما حرم نكاج المعتدة والمحرمة وذوات 
المحارم فأين الناسخ امد ا 

'فإن قيل : فما وجه الآية قيل : وجهها والله أعلم أن المتزوج 
أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا 
الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة والحكم 
شرط الإحصان فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة مه 
فالمتزوج إما أن يلترم حكم. اللة.وشرعة الذي شنرعة على لتتنان 
رسوله أو لا يلتزمه فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا 
من هو مشرك مثله وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح 
النكاح فيكون زانيا فظهر معنى قوله ١‏ لا يمكح إلا رائية أو مدر كد 1 
النور : 3 ] وتبين غاية البيان وكذلك حكم المرأة 
الفقظرة. وفقتضنى الفقل ‏ فان الله مسحانه حرم فلى.عيده ان يكون 
قرنانا ديوثا زوج بغى فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك 
واستهجانه ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا : زوج قحبة فحرم 
الله على المسلم أن يكون كذلك 


فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية والله الموفق 

ومما بوصحخح التحريم وانه هو الذي يليق بهذه الشريعة 
الكاملة : أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوحج 
وقشباد النسي الذي جعله الله تغالى بين الناين لتمام فضالحهم +" 


01) 

ل م ا يا 
«لأنه قد شك في سبب الحل والأصل في الحيوان التحريم فلا 
يستباح بالشك في شرط حله بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل 
فإنه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه كما لو اشترى ماء أو طعاما 
أو ثوبا لا يعلم حاله جاز شربه وأكله ولبسه وإن شك : هل تنجس. 
أم لا فإن الشرط متى شق اعتباره أو كان الأصل عدم المانع لم 
يلتفت إلى ذلك 

فالأول : كما إذا أتى بلحم لا يعلم : هل سمى عليه ذابجه أم لا 
وهل ذكاه في الحلق واللبة واستوفى شروط الذكاة أم لا لم 
بحرم أكله لفشقة التقتيش عن ذلك .وقة.قالت ‏ عاتشية رضي اللنه 
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عنها بااسول الله إن ناها من الأعدراب ياتوضا باللحم لاتدردى 
أذكروا اسم الله عليه آم لا:فقال : نموا انتم وكلوا مع أنه قد نهى 
عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى 

والثاني كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس فإن الأصل فيها 
الطهارة وقد شك في وجود المنجس فلا يلتفت إليه 

فصل وأما ها د كرتسوة جوابع تمر وابى فرضرة هدي اللنه 
عنهما فشيء 

تفردا به:قون الصحابة ولم يوافق ابق»عمر على ذلك احد هنهم 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : إن بي وسواسا فلا تقتدوا 


لني 

وظاهر مذهب الشافعي وأحمد : أن غسل داخل العينين في 
الوضوء لا يستحب وإن ان الضرر لأنة لم يتقل عن رسول اللهدأنه 
فعله قط ولا أمر به وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان وعلي 
وعبدالله بن زيد والربيع بنت معوذ وغيرهم فلم يقل أحد منهم : إنه 
غسل داخل عينيه وفي وجوبيبه في الجنابة روايتان عن عمد 
أصحهما أئة لا يجب:وهو قول الجمهور وعلى هذا فلا بحت غبيحاهها 
من النجاسة واولى لان المضرة به اغلب لزيادة التكرار 


إن مقضودها فالكل فى 


وتمام ذاك قضاتنا وشهودنا ... فاساآل بهم | خبرة الخال 
0 الشهؤة فهم عدول عن طريق .. الغدل في الأقوال 
5 5 

زورا وتنميقا وكتمانا . .. وتلبيسا وإسرافا باخذ نوال 

ينسى :شهادته ولت إنه 0 .. ناس لها والقلب ذو إغفال 

فإذا رأى المنقوش قال ذكرتها .. ٠‏ يا للمذكر حنت بالامال 

ويقول قائلهم : أخوض النار . نزر يسير ذاك عين خبال 

ل لج اله ان إن ال يه أجر بالأغلال 

أها الفضاة فقدعوائر عنهم ...ها قذ سمعت فلا ثفه يمقال 
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مباذا تقول لمن نشول + حكمت انث ... قافيق أو كاقر في 
الحال 
فإذا استغثت أغثت بالجلد الذي ... قد طرقوه كمثل طرق 


وكون قول الجلع ذا 


فأجارك الرحمن من ضرب ومن ... عرض ومن كذب وسوء 


هذا ونسبة ذاك أجمعه إلى ... دين الرسول وذا من الأهوال 

حاشا رسول الله يحكم بالهوى ... والجهل تلك حكومة الضلال 

والله لو عرضت عليه كلها ... لاجتثها بالنقض والإيطال 

إلا التي منها يوافق حكمه ... فهو الذي يلقاه بالإقبال 

احكامه عدل وحق كلها ... في رحمة ومصالح وحلال 

شهدت غنول الحلق قاطية بما : اق كمه من ضحة. وكمال 

فإذا أتت أحكامه ألفيتها . . وفق العقول تزيل كل عقال 

على يقول الشامعون لحكههة ١‏ ينها بعد بدا امار 

لله أخكام الرسول وعدلها ب بين الغباة.ونورها المتلالى :" 

" وإما لقيام ماح نام في رسته عه من جعل الثلاث 0 
قام عندم مانع من بيع أمهات 0 وماع من أخذ الجزية من 


نصارى بني تغلب وغير ذلك فهذا 
فإن الحكم ينتفي اا لتتروطة أ لوجود مانعه والإلزام 


الاجيهاد لكن ثارة يكون خقا 0 كما في العنة والإيلاء والعجز 
عن النفقة والغيبة الطويلة عند من يرى ذلك وتارة يكون حقا 
للزوجع كالعيوي المائعة له مخ استيفاء المعقوذ عليه أو كماله وثارة 
يكون حقا لله تعالى كما في تفريق الحكمين بين الزوجين وعند من 
يجعلهما وكيلين وهو الصواب وكما في وقوع الطلاق بالمولى إذا لم 
يفىء في مدة التربص عند كثير من السلف والخلف وكما قال 
إذا تطاوعا على الإتيان في الدبر فرق بينهما 
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وقريب من ذلك : أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما 
يراة .من فصلحة:الولة قعلية أن يظيفه كما قالنه أحصد رحفيه الله 
وكيره ءَ ء ء ء 

واختجوا باق التي :امن عبداللة بن حمر ان يظيع أباة لما مزه 
بطلاق زوجته ." (1) 

" ذلك قطعتم أرحامكم 

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية اس إن تخصيض 
بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه وأمر فاعله رده 
ووعظه وافره بتفوى الله تعالى وافجرهة بالعدلٍ لكون ذلك ذريعة 
ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم 
متهم كما هو المشاهد عيانا فلى لم ثات«السئة الصحيخة الصريحة 
التى لا معغارض لها بالمتع مته. لكان القياس.وأضول الشرعة وفنا 
تصمنته من المصالح 00 المفاسد يقتضي تحربمه 

ومنع من نكاح الا مة لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده ثم 
جوز وطأها بملك اليمين لزوال هذه المفسدة 

ومنع من تجاوز أربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور 
وعندم العدل يينهن. وقصر الرجال على الأرنغ فسحة لهم في 
التغخلص: من الترنى وإانبوقع منهم بض الجور فاكتهاله 9 
مفسدة من مفسدة الزنى 

ومتع من عفد النكاء فى جال العدة وحان الاحرام وإن جاخر 
الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الحل لكون العقد ذريعة إلى 
الوظء والثنفوسن لا تضبر غالنا فع قوة الداعن 

وشرط في النكاح زائدة على مجرد العقد فقطع عنه 
شبه بعص أنواع السفاح به كاشتراط إعلانه إما بالشهادة أو نترك 
الكتمان او بهما والستراط الولي ومتع العبرأة أن ثليه وتدب إلى 
إظهاره, 0 استحب فيه الدف والصوت والوليمة واوختب فيه 
المهر ." 

0 المساكين ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته 
قالوا : لاه لوجار له ان ياكل هنة. أو احد من رفقنه قبل بلوغ 
المحل لخادعته نفسه إلى أن يقصر في علفه وحفظه حتى يشارف 
العطب فينحره فسد الشارع الذريعة ومنعه ورفقته من الأكل منه 
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ومن :ذلناة » تهيميعن البذرائع المي موجب الاخبلاف والتفيرق 
والعواى واليفضاة تخطية ارول على خطيية | عد ووببو نف على 
سوم وفعه كلي عه ذال العرأةطلاق ضرتها وقال 2 ]ذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما سدزا لذريعة الفتنة والفرقة 

ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا 
ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم 
كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من 
الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في تلك الشرور إلى 
الآن 3 3 

ومن ذلك : أن 129121 المضروبة على أهل الذمة تضمنت 
تمبيزهم عن المسلمين ‏ فى اللنائس..والشعور والمراكبه والمجالس 
ا ل 0 
تبهذ لهذه الذريعة - 

ومن ذلك : منعدهمن بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب 
لئلا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا إذا ضم إلى أحدهما 
خرز أو نحوه 

ولو لم كن فى هذا البايد إلا أن الله تمحاتة وتفالن أوجب 
إقامة الحدود سدا للذريعة إلى الجرائم إذا لم يكن عليها وازع 
ل وجعل مقادير عقوباتها وأجناسها وضفاتها . 0 

١‏ بحنيسب مفاسدها في نفسها وقوة الداعي إلبها وتقاضصي 
الطباع لها 

وبالجملة فالمحرمات قسمان : مفاسد وذرائع موصلة إليها 
مطلوبة الإعدام كما ان المفاسد مطلوبة الإعدام 

والقربات نوعان : مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها ففتح باب 
الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني وكلاهما 
مناقض لما جاءت به الشريعة فبين باب الحيل وباب سدع الذرائع 


يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع 
المفاسة وسكة أبوابقيا: وطرقها + ان تجوز فتخ بات الحيل: وطرق 
المكر على إسقاط واجباتها واستباحة محرماتها والتذرع إلى 
حصول المفاسد التي قصدت دفعها 
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. وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما 
بأن يقصد به ذلك المحرم أو بأن لا يقصد به وإنما يقصد به المباح 
نفسه الكن كديكون زريعة إلى المحرم رتم الشارع بحسب 
المحرمات بالاختبال عليونا أولفى أن يكون حراضنا واولى بالانطال 
والإهدار إذا عرف قصد فاعله وأولى أن لا يعان فاعله عليه وأن 
يغامل. بنقيض: قضدذه .وان بيبطل علية كيده ومكره 

مهدا بحفد الله تعالى بين لفن له ققة:وقهم فن الششرء 
ومقاصده 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع 
مناقضة ظاهرة فإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل 
ميمكن. والمحتال يتوسل: إلبه يكل ممكن ولهذا اعتهر الشارع. فى 
البيع والصرف والنكاح وغيرها سد ببعضيها النذرع إلى 
الربا والزنا وكمل بها مقصود العقود ولم يمكن المحتال الخروج 
منها في الظاهر ومن يريد الاحتيال على ما منع الشارع منه فيأتي 
بها مع حيلة اخرى توصله بزعمه إلى نة ذلك الشيء الذي سد 
الشارع لذريعة إليه لم يبق لتلك التي أتى بها فائدة ولا 
حقيقة بل تيقى بمنزلية اله واللعقب وتطويل الظربيق الى 
المقصود من غير فائدة ." ( 

"فاث علم الفموضقن ل أن العوصضن انما اوضى:خرارا لم يحل 
له الأعد ولة :ا عتوق: الموضي انه إنما اوصى ضصرارا لم تجدز إعانقه 
على إمضاء هذه الوصية 

وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم وأن يصلح 
الوصي أو غيره بين الورثة والموصى له فقال تعالى : فمن خاف 
عن وض عنقا أو إنها واصلع بوهم قلا انم عاييه [ 1 وكدلك 1 
ظهر للحاكم أو الوصى الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه أو 
لض فأبطل ذلك كان مصلحا لا مفسدا وليس له أن 
يعين الواقف على إمضاء الجنف والإثم ولا يصحح هذا الشرط ولا 
يحكمجيه فاق الشارع قن رده.وابطلة فليسن له ان يضصحة ضاارده 
الشارع وحرمه فإن ذلك مضادة له ومنقاضة 

ومن ذلك : قوله تعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
اتتموفن : إلا ان.مانين يفاجشة مبيتة: [ ] فهذا دليل على أنه إذا 
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عضلها لتقتدى تفسها منة: وهو ظالم لها يذلك لم يخل لله أخنة مها 
يذلته له.ولا يملكه بذلك 

ومن ذلك :قولة تغالى: ينا أبها الذين آمنؤا لايخل لكم أن 
تركوا الحاء كرها ول تعصاودن اخدهيوا عض ما ا يتموهن [ | 
فحرم سبحانه وتعالى أن يأخذ مها شيئا مما آتاها إذا كان قد توسل 
إليه بالعضل 

ومن ذلك : أن جداد النخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه 
لكن لما قصد به أصحابه في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله 
تعالى بإهلاكه ثم قال : ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون [ ] ثم 
جاءت السنة بكراهة الجداد . بالليل كولم ذريعة 0 هذه المفسدة 

ا ال ا م لل تيل 
وتحريمها ما فيه 

كفانة فاسسمعوا الآن على جوازها واستحيانها ما تقيم نه عدرنا 

قال الله ا وتعالى : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا ." 

" واواقي من اسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى 
هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك وذكن الحدية رواه أحمد 

فالصحيح : صحة تعليق الهبة بالشرط عملا بهذين الحديثين 
تر كم او 1 ال 1 
تملك معلق بالعوت: وكدلك. الصحيع :.ضحة تعليق الوقف بالشترط 
0 الميموني في تعليقه بالموت 

نر التعليق :في معناه ولا شرق الشف ولهنة] :ظطدردة | سيق 

الخطاب 0 يض عليقة بالفوت والصواب طررالتض وانه 
يصح تعليقه بالموت وغيره وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وهو 
مذهب مالك ولا يعرف عن احمد نص على عدم صحته وإنما عدم 
الضحة قول القاضي وأضحاية 

وقي المسالة وحه ثالث ؟ انه يضع #عليقه بنتبروط لسوت دون 
غيره من الشروط وهذا اختيار الشيخ موفق الدين وفرق بأن 
تعليقه بالموت وصية والوصية اوسع من التصرف في الحياة بدليل. 
الوضعة بالممكهول:والمعدوم والحفل والضه» : الضحة مظلقا ولو 
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كان تعليقه بالموت وصية لامتنع على الوارث ولا خلاف أنه يصح 
عه بالشرط بالنسبة إلى البطون بطنا بعد بطن وأن كونه وقفا 
على البطن الثاني 9ك بانقضاء البطن الأول وقد قال تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [ ] وقال النبيه المسلمون عند 


والقياسن الضحيه ؟ يققضىي ضحة تقليقة فاته أسية بالعقق .مه 
بالتمليك ولهذا لا يشترط فيه القبول إذا كان على جه اتفاقا 
وكذلك إذا كان على آدمي معين في أقوى الوجهين وما . 
و سح كرا سد عر لوو 00 
فأراد المغصوب منه حيلة ترجع إليه بها سلعته 
فالحيلة : أن يبيعها أولا ممن يق نه ولا يكتب في كتاب هنذا 
الشراء الثاني قبض المشتري فإنه إذا أقر وكيل الغاصب بقبض 
العين من المغصوب منه ثم جاء الرجل الذي كتب له المغصوب 
منه التشراة كان اولى بهالمن وكيل الغاصبه لان وفك بتتزائة أقدم 
وإقراره بقبضها وتسليمها إلى الرجل المشتري لها أولا أولى ويرجع 
وكيل الغاصب على المغصوب بالثمن الذي دفعه إليه 
المثال الخامس والسبعون : إذا أقرضه مالا وأجله لزم تأجيله 
على اصح المذهيين وهو مذهب مالك وقول في مذهب أحمد 
ويدل على التأجيل قوله تعالى : أوفوا بالعقود [ ] وقوله تعالى : يا 
أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مهفا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون [ ] وقوله وأوفوا بالعهد [ ] وقوله«المسلمون عند 
وقوله آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر 
وإذا وكد اخلف وقوله ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة 
بقدر غدرته وقوله لا تغدروا وقوله إن الغدر لا يصلح وقوله في 
صفة المنافق إذا وعد أخلف وإخلاف الوعد مما فطر الله العباد 
على ذمه واستفياحه وماراة المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح 
وعلى هذا فلا حاجة إلى التحيل على لزوم التأجيل 
وعلى القول الآخر : قد يحتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل 
فالحيلة فيه أن يجيل المستقرض صاحب المال بماله إلى سنة 
أو نحوها بقدر مدة التأجيل فيكون المال على المحتال عليه إلى 


1/ إغاثة اللهفان. 2/17 


ذلك الأجل ولا يكون للطالب ولا لورثته على اله سبيل ولا 
على المحال عليه إلى الأجل فإن الحوالة تنقل الحق ." 

" اشتراء التمر الجية لمن عتدة 

رديء وهو ان يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيدا ولم 
بتعرض البيع وموانعه فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث 
الشروط وهذا بمنزلة الاحتجاج بقوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر على جواز 
أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وعلى حل ما 
اختلف فيه من الأشربة ونحو ذلك فالاستدلال بذلك استدلال غير 
صحيح بل هو من أبطل الاستدلال إذ لا تعرض في اللفظ لذلك ولا 
أرية به تجليل ماكول ومشروية .واتما اريةنه ينان وقت الأكل 
والشرب وانتهائه 

وكذلك. .من اتدل بقوله تعالى : واتكضهو| الأنافن منكم علن 
جواز نكاح الزانية قبل التوبة وصحة نككاح المحللٍ وصحة نكاح 
الخامسة في عدة الرابعة أو نكاح المتعة 0 هن 
الأنكحة الباطلة كان استدلاه باطلا 

وكذلك من استدل بقوله تعالى : وأحل الله البيع على حل بيع 
الكلب أو غيره مما اختلف فيه فاستدلاله باطل فإن الاية لم برد بها 
مان ذلك وإنما اريد بها القرف بين عقد الرينا ومن عقد البيع وانة 
سبحانه حرم هذا وأباح هذا فأما أن يفهم منه أنه أحل بيع كل شيء 
فهذا غير صحيح وهو بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى : وكلوا واشربوا 
ولا تسرفو على حل كل ماكول ومشروب 

وبمنزلة الاستدلال بقوله صلى الله عليه و سلم من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج على حل الأنكحة المختلف فيها 

وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى : إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن على خواز جمع الثلاث وتقوذه وعلى. صحة طلاق الفكره 
والسكران ."  )2‏ . 
موضوعها وما اريد بها وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من انفسهم 
هذيانات وخرافات تتعلق بالرئة والقلب وقالوا : ما كان من الذبائح 
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معنى هذه اللفظطة أنه طاهر 

الم ب ا 

: ومعنى نص التوراة ولحما فريسة في الصحراء لا 

تأكلوه وللكلب ألقوه أي إنكم إذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه 
الشروط فلا تأكلوها بل تبيعونها على من ليس من أهل ملتكم 

. وفسروا قوله للكلب ألقوه أي لمن ليس من أهل ملتكم 

فاطعموه كدو وهم أحق بهذا اللقب وأنتيه الناس بالكلاب 

[ فرقتا اليهود ] 
ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان إحداهما : عرفوا أن أولئئك 
السلف الذين ألفوا المشنا الم هم فقهاء اليهود وهم قوم 


قول. فلما تنظرف البقوة القراءون. وهم اصحات عانان وكناميض] لى 
هذه المحالات الشنيعة ة وهذا الافتراء ا 0 البارد 
شي من 0 حيث ادعو ا 93 الله تعالى كا سمحن 
إليهم كما يوحي إلى الأنبياء ." 

"ص -/67- بكلماته 0 55 وله قصد صحيم وإرادة 
صحيحة وقد امر الله سبحانه بابتلائه واختياره في تصرفاته وقد نفذ 
ضر عمر به الجكلاب وصنة واعتدر الدين ضاك اللة قلية وله 
قصده واختياره في التخيير بين ابويه فالغضبان الشديد الغضب 
الذي قد اغلق عليه باب القصد والعلم أولى بعدم وقوع طلاقة من 
هذا بلا ريب "فان قيل" الغضبان مكلف وهذا غير مكلف لان القلم 
مرفوع عنه "قيل" نعم الأمر كذلك ولكن لا يلزم من كونه مكلفا ان 
شرب العكم على فجرد لفظة كفا تقوم كيف والمكره مكلق .ولا 
يصح طلاقه والسكران مكلف والمريض مكلف ولا يلزم من كون 
العبد مكلفا ان لا يعرض له حال يمنع اعتبار أقواله ونقص افعاله 
"الوجه الرايع والعشرون" : ان غاية التلفظ بالطلاق ان يكون جزء 
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سبب والحكم لا يتم الا بعد وجود سببه وانتفاء ما نعه وليس مجرد 
التلفظ سببا تاما باتفاق الأئمة كما تقدم وحينئذ فالقصد والعلم 
والتكليف اها ان تكون بقية أجزاء الكسب اوتكون في 
اقتضائه أو يكون عدمها مانعا من تاثيره وعليى التقادير الثلاثة فلا 
يؤثر التكلم بالطلاق بدونها وليس 0 من أوقع طلاق الغضبان 
والسكران والمكره ومن جرى على." 

"وما ذلك إلا لعظم مكانة العلماء وخطورة شائهم؟'قانه لها 
كان قيام الإسلام إنما هو بطائفتي: العلماء والأمراء, كان صلاح 
الدنيا كلها حا دمعاء وده بفسادهما. كما قال عبدالله بن 
وقل أفهسة لكين إلا الْمُلوْكُ ... وأحبائٌ شوو وَرَمْبَائهَا 


ولأشك أن:خطر العلماء أشده وفسؤوليتهم أعظم: فاتهم إن كانوا 
قاتمين: بالحق: امررين بالمعروف ناهين عن المتكن: لا يخافون في 
الله لومة لائم, فإن الملوك سيهابونهم, ويعرفون لهم قدرهم. وأما 
إن كانوا - والعياذ بالله - علماء سوء. يعينون الحكام على ظلمهم, 
ويزينون لهم م ولا يُحَؤُقونهم الله في الناس, فإنهم يكونون 

فكسبستيا. 


مس يدوأ عان السسدين والببونيا 

ولما أدرك ابن القَيُم - رحمه الله - خطورة هذا لأمر, وقدره حق 
قدره, كان حريصاً على التنبيه عليه, والتحذير من التهاون فيه. 
3 العام اء وا 

قال رعفه الله "ولما كان اقيلية عن الله + سحانه د يعتميد: العل 
بها ملة: والصدق فينه: لم تضاح مرنية التلية بالرواية والقتيا إلا 
لمن اتصف بالعلم والصدق, فيكون عالماً بما يبلغ. صادقاً فيه 
ويكون :مع ذلك: حسن الطريقة: رصي الشسهرة, عدلا في أقواله 
بيب بي بور يي لس يفخ الشير 
والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. .. ولا يكون في صدره جرءة 
من فول الحق والضصدع يه. فسان اللنه ناخيرة وقادية"1: 
ولقد كان ابن القَيّم - رحمه الله - كعادته - ممتثلاً ذلك في نفسه 
أولاً فكان خير مثل للعلماء العالمين العاملين, الصادقين 
المخلصين, آمراً بالمعروف, ناهياً عن المنكر بلسانه وبده؛ قائماً لله 
بحقه, فبارك الله له في دعوته. وألقى في القلوب مَعَتَيَةُ. 


[) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان, 2/43 
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ثامناً: محاربة الفساد والأوضاع ا في مجتمعه., وإنكار 
المنكرات السائدة فيه؛ والتحذير منها.." 
"وقد ذهب الشيخ بكر أبو زيد إلى القول بأن هذا المطبوع هو 
ل استند في ذلك إلى قول ابن المَكُم في خطبة 10 
... " وقوله في النص السابق: "...كتابنا الكبير في 
- والله أعلم - أن هذا المطبوع هو الكتاب الكبير 
لابن لقم في الفروسية, وليس مختصراً من غيره, وربما يُسْتَاْنس 
في ذلك ببعص الأدنلةة, منهلاأاأا: 
- أن هذا الكتاب القع بين ايديا ليس على طريقة المختصرات 
والتهذينات: بل إنة + ررحفه الله - شاول قبه أكثر المتسائل ينوع 
بسط وانستقصاء, عارضاً أقوال الأتئفة في كل مسدالة: مع بيان 
الراجح بالدليل,. بل إنه أودعه فوائد شتى في علوم الحديث, 
والجرح والتعديل, الأئمة في كتبهم وغير ذللثه ولذلك 
فقد وقع في طبعته الأخيرة في سبع وعشرين وثلائمائة صحيفة. 
أنة. لم شر فى :هذا المطروع > ولو مرة واحدة- إلى هذا الأصل 
الذي اختصر منه هذا الكتاب, وعادة ابن القَيّم - كما مةٍّ - الإحالة 
على الكتب المؤلفة في الموضوع نفسه., وبخاصة في القضايا التي 
وإنني الآن أتساءل: إذا كان بحث المحلل لم يوفه ابن القَيّمم نصيبه 
من البحث في هذا المطبوع, فلماذا لم يُحِلَ فيه على (الفروسية 
الكبير) كما أحال في (إعلام الموقعين) ومر نقله قبل قليل؟ 


راس ا جع ١‏ صر م نه ورت ل 
أصلاً كبيراً. ومثل هذا لا يفوتهما في الغالب,. مع عنايتهما بالكتاب. 
- أن التسمية التي نص عليها المؤلف في (إعلام الموقعين) *.ؤالني 
عملها الشية بكر ابق ريد على الكبيوه هن بغينها التسمية الوارذة 
ا . حيث قال في تسميته: (القروسهة الشرعية 
نبوية).. (2 


1( ابن قيم الجوزية. ص/63 


" يدوم فلا يسمى بذلك تاركا للصلاة فإذا كرر الترك مع الدعاء 
إلى الفعل علم أنه إصرار 

وعكن احمد رواية ثالثة أقة بجني قتلنه يترك صلاتين ولهذه 
الرواية مأخذان 

احدهما أن الترك الموجب للقتل هو الترك المتكرر لا مطلق 
الترك ختى يطلق.علية أنه تارك الصلاة واقل ما يثبت ينه الترك 
المتكرر مرتان 

المأخذ الثاني أن من الصلاة ما تجمع إحداهن إلى الأخرى فلا 
يتحقق تركها إلا بخروج وقت الثانية فجعل ترك الضلاتين موجبا 
للقتل وإسحاق وافق هذه الرواية في المجموعتين. 

فصل في حكم ترك عض 1990900 الصلاة أو ركن منما _ 

وحكم ترك الوضوة والغسل من الجنانة واستقبال: القبلة وستر 
العورة حكم تارك الصلاة وكذلك حكم ترك القيام للقادر عل دع 
كترك الصلاة وكذلك ترك الركوع والسجود 

وان فرك ركنا باون شرطا مختلفا فيه وهو يعتقد وجوبه فقال ابن 
عقيل حكمه حكم تارك الصلاة ولا انون أن نقول بوجوب قتله وقال 
الشيخ أبو اماد ابن تيمية علية الإعاذة ولا يققل. من أجل ذلك 
بحال ." 

١‏ 9 الكتائر وتسلب اسم الاسلام عتة اولي فن تسلية عم 
لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فلا يبسمى تارك الصلاة مسلما 
ولا مؤمنا وإن كان شعبة من شعب الإسلام والإيمان 

نعم يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم 
الخلود في النار فيقال ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة 
الباقي واعتباره وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم 
ينفعه ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته قأنه لا إله إلا هو من 
انكر رسالة محمد ولا تفع الصلاة من ضلاها عمدا شير وصمء 
فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه 
وقد لايكون كذلك 

الضلاة شرظ:'لصحة الإيمان 

فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان 

هذا سر المسألة والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا 
تقبل من العبد تدىء: من اعماله الا يفعل الصلاة فهي. مقتاج ذيواتقة 


[) الصلاة وحكم تاركها. ص/42 
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ورأس مال ريحه ومحال بقاء الربح بلا رأس مال فإذا خسرها خسر 
أعماله كلها وإن اتى بها صورة 

أشار إلى هذا في قوله فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع 
الموطأ 1 / 6 وفي قوله إن أول ما ينظر في شيء من اعماله بعد 
راجع ابو داود رقم 413 و 864 والنسائي رقم 465 وابن ماجة 
رقم 1425 وك والحاكم 1 م 262 و 263 ومجمع الزوائد 1 / 
201 و292. 

١‏ قالوا والله 1 قفد جعل لكل صلاة وقتا محدود الأول 
والآخر ولم ياذن في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها 
والمفعول قبل الوقت وبعده أمر غير المشروع فلو كان الوقت 
ليس شرطا في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل 
الوقت وبعده لأن كلا الصلاتين صلاها في غير وقتها فكيف قبلت 
من هذا المفرط بالتنفويت ولم تقبل من المفرط بالتعجيل 

قالوا والصلاة في | قت واجبة على كل حال حتى أنه يترك 

جميع الواجبات لأجل الوقت فإذا عجز عن الوضوء 
والشعال أو طهارة الثوب والبدن وستر العورة أو قراءة الفاتحة 
او القيام فى الوقت وامكفه ان يصلى يعد الوقت بهذة الأمور 


فصلاته في الوقت بدوتها هب التى شيف اللو اوجبها ولع يكن له 


أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه والواجبات فعلم أن 
الوقت مقدم عندالله ورسوله على جميع الواجبات فإذا إلا 
احن الامرين وحنع إن يضلي: في الوقك يندون. هده د 
والواجبات ولو كان له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها 
لكانت صلاته بعد الوقت مع كمال الشرواظ والواجبات خيرا من 
صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الله وهذا باطل بالنص والإجماع 

قالوا وأيضًا فقد توعد اللة شسبجانة من فوث: الصلاة عن وقتها 
بوعيد التارك لها قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون 107 سورة الماعون / الآإيتان 4 و5 وقد فسر اضحات 
رسول الله السهو عنها بأنه تأخيرها عن وقتها كما ثبت ذلك عن 
وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلواة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا 19 سورة 7 )2( 


1( الصلاة وحكم تاركها. ص/81 
2 الصلاة وحكم تاركها. ص/97 


" أحدها أن هذا الوعيد إنما جاء في المتخلفين عن الجمعة 
بدليل.قا زاه مسلم.: في: صحيحه رقم 652 من حديث ‏ عبداللة. بن 
مسعود أن النبي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر 
ا ا ل بتحخلعون عن الجمعة 


الثاني أن هذا كان جائزا لما كانت العقوبات المالية جائزة ثم 
نسخ بما نسخ العقوبات المالية 

الثالث أنه هم ولم يفعل ولو كان التحريق جائزا لكان واجبا 
فإن العقوبة لا تكون مستوية الطرفين بل إما واجبة أو محرمة فلما 
لم يفعل ذلك دل على عدم الجواز 

كالوا,والعدت يدل على فوط فورض العمافة دنه 
بالتخلف. عنها وهو لا يهم بترك. واحب 

قالوا وأيضا فالنبي إنما هم بإحراق بيوتهم عليهم لنفاقهم لا 


لموجبون لين قيما ذكرتم ها يسقط دلالة الحديث 
أما قولكم إن الوعيد إنما هو في حق تارك الجمعة فنعم هو 
في حق تارك الجمعة وتارك الجماعة فحديث ابي هريرة صريح في 
أقة في حق تارك الجماعة وذلك بين في اول الحديث واخره 
وحديث ابن مسعود في ان ذلك لتارك الجمعة ايضا فلا تنافي بين 
الحديثين ْ ٠‏ 
أما 9 لكم إنه منسىح فما اصعب هذه الدعوى واصعب إثباتها 
فين النسخ من وجود معارض مقاوم متأخر ولن تجدوا 
أنثم ولا احد من ادر الأرض سبيلا إلى إثبات ذلك بمجرد الدعوى 
وقد اتخذ كثيرا من 
" السلف الالح 52 أن تداهن في ثلاث مسائل مسألة 
القرآن وفتتحالة النبوة ومسالة استواء الرحمن على العرش 
باستدلال النض من القران: والنيحتة المحاتورة عن النبي حكاه 
الحافظ امد قتصور عبة الله بن محمد بن الوليد في كتاب إثبات 


الو 
قلت ونظير هذه المسائل الثلاث ما حكاه أبو الفضلٍ محمد بن 
[) الصلاة وحكم تاركهاء ص/142 
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علي الحسن ابن علي الطوسي نظام الملك وكان أضحابه كلفوه 
لمرو اا لا عد الح د رو يي عر ا اللو ل اللي 
علن أن سالوة عن مشالة سن يدي الورير عحوه ييا قشا. اجات 
بما يجيب بهراة سقط من عين الوزير وإن لم يجب سقط من عين 
أصحابه وأهل مذهبه فلما دخل واستقر به المجلس انتدب له رجل 
من الجماعة فقال يأذن الشيخ الإمام في أن أسال مسألة فال 
سل فقال لم تلعن أبا الحسن الأشعري فسكت وأطرق الوزير لما 
علم من جوابه فلما كان بعد ساعة قال له الوزير أجبه فقال لا 
ألعن الأشعري وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله في السماء وأن 
القرآن في المصحف وأن النبي اليوم نبي ثم قام وانصرف فلم 
يكن أحد أن يتكلم بكلمة من هيبته وصولته وصلابته فقال الوزير 
للسائل ومن معه هذا اودكم كنا نسمع أنه يذكر هذا بهراة فاجهدتم 
حتى ستفعتاة باذاننا وما عسئ أن اقعل نه ثم بعت غلقه خلعا 

وصلة فلم يقبلها وخرج من فوره إلى هراة وهذا القول في النبوة 
بثاء :على أضل الحهمية وافراخهم أن الروع:غخرورض من اغراص 
البدن كالحياة وصفات الحي بها فإذا زالت بالموت 
تبعتها صفاته فزالت بزوالها ونجا متأخر وهم من هذا الإلزام وفروا 
إلى القول بحياة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم فجعلوا لهم 
معادا يختص بهم قبل المعاد الأكبر إذ لم يمكنهم التصريح بانهم لم 
يذوقوا الموت وقد أشبعنا الكلام على هذه المسالة واستيفاء 
الحجج لهم وبيان ما في ذلك في كتاب الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية ." (1 

"ص -52297م ,وقال النيى .حلي الللة عليبة وشلم: ” 

أدوأ من البدى . سس لان 
امت أن المسن شو ا ماوع كلق كمنناذى الداعت ضاعه 
لاس سنت وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه 

222222222222222 سنت 


الحجة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالى افر بالصلاة والتسليم 
عليه. والأمر المطلق للتكرار ولا يمكن أن يقال: التكرار هو كل 

قت, فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة, أو عند 
1ل رأسباب تقتضي تكرارها, وليس وقت أولى من وقت, 


[) اجتماع الجيوش الإسلامية, ص/111 
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فتكرر المأمور بتكرار ذكر النبي صلى الله علية ونسلم. أولئ لفيا 
م من النص____ ‏ وص. 

الى أن الصلاة مأمور بها ارا مطلقا ,. وههذه 12011 
المقدمة الثانية: أن الأمر المطلق يقتضي التكرارء وهذا مختلف 
فيه, فنفاه طائفة من الفقهاء والاأصوليين وائشه طائفة, وفرقت 
طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت, فأثبتت 
التكرار في المعلق دون المطلق, والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد 
الشافعي, وغيرهما. ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر 
الشرع على التكرارء كقوله تعالى: (آمنوا بالله ورسوله) النساء: 
الآية136, ( ادخلوا في السلم كافة)البقرة: من الآية208, 
([وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) المائدة: من الآية92, ( واتقوا 
الله) البقرة: من الآية189, ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)البقرة: 
من الآية43: وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)آل عمران:200, وقوله تعالى: 
([وخافون)آل عمران: من الآية175, ( واخشوني)البقرة: من 
الآية150, ([ واعتصموا بالله 4." (1 

"القياس واعتباره وشروطه. وهكذا فالفرق بين اقتضاء 
اللفظ وعدم اقتضائه لغة, وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة 
خطا 


المقدمة التالتةة أنه إذااتكرن المامهر بمه'فافه لا بتكرر إلا سعيب 
او" )2 

"فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن يكون الحب 
كله لله فلا يحب معه سواه وإنما يحب لأجله وفيه كما يجب أنبياءه 
ورسله وملائكته وأولياءه فمحبتنا لهم من تمام محبته وليست محبة 
معة كمحيةة من تشكذ من دون الله امداذا عكيوتهم كحية 
وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق 
باباع آفرة:واعداتب نيه معت انباءع الامر واحعتاب النهي كنن 
حقيقة. العنؤدية ‏ والفحية. ولية| جعل تعالن: اثباع رشوله.علما علتها 
وشاهدا لمن ادعاها فقال تعالى 3 31 قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبغوني تحبيكم الله فجعل اتباع رشولة لمحي لله 


1/ جلاء الأفهام, 5/48 
2( جلاء الأفهام, 5/50 


وشبرطا لمحية الله لهم ووجيود المشروط ممتنع بدون وجود 


فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله وانتفاء المتابعة 
ملزوم لإنتفاء محبية الله لهم فيستحيل. إذا تبوت محبتهم لله وثبوت 
مفحسبة التنيية لهم بسدون المتاهة لرشبولة 
ودل على أن متابعة الرسول. هي خب الله ورسوله وطاعة أفرة 
ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد 
مما سواهما فلا يكون عندهم شيء أحب إليه من الله ورسوله ومتى 
كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره 
الله لصاحبه ألبتة ولا يهديه الله قال الله تعالى 9 24 قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخسون كسادها ومساكن ترضويتها احب إلبكم.من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله باغره والله لا 
بهل دو القموم الفاس سس قين 
فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله أو قول 
أحد." (1) 

"فنعم لعمر الله ولظهوره وجلائه أرسل الله به رسله وأنزل به 
كتبه واف الله نه الأولين والأآخرين .من عباده وأمَا الرمز والإشارة 
والتعقيد الذي لا يكاد انكيمه اجد من الناس إلا بجهد وكلفة 
وانجلاؤه 220 وشيادة الفطر والعقول. به من أعظم الأدلة أنه 
أعلى مراتب التوحيد وذروة سنامه ولذلك قوي على نفي الشرك 
الأعظم فإن الشيء كلما عظم لا يدفعه إلا العظيم فلو كان شيء 
أعظم من هذا التوحيد لدفع الله به الشرك الأعظم ولعظمته 
وشرفه نصبت عليه القبلة وأستست عليه الملة ووجحبت به الذمة 
واتقصلف يه :دان الكقر هن دار الإنبتلام وانقييه بة الناس الى سعد 
وشغقي ومهتد وكوي ونادت علبه الكتب والرسل 
قوله وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال يعني هو مستتر في قلوب 
أهله وإن كان أكثرهم لا يحسن الاستدلال عليه رار وإيضاحا 
وجوابا عن المعارض ودفعا لشبه المعاند ولا ريب أن أكثر الناس لا 
يحستون: ذلك .وهدا قدر زائه علي وجوه التوحيد :في قلويهم :قفا كل 
من وجد شيئا وعلمه وتيقنه احسن ان يستدل عليه ويقرره ويدفع 
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الشبه القادحة فيه فهذا لون ووجوده لون 9و لا بد بدمع ذلك من 
نوع استدلال قام عنده وإن لم يكن على الأدلة التي 
ينظمها أهل الكلام وغيرهم وترتيبها فهذه ليست شرطا في التوحيد 
لا في معرفته والعلم به ولا في القيام به عملا وحالا فاستدلال كل 
فلكل فوم هادولكل علم ضحي ونين دلل بوعية وساقة بصخ اند 
وكدلا يمكن صاحية التعير ينه عجرا وعيا وإن عبر فيه فقيو 1 
يمكنه التعبير عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم وكثيرا ما يكون 
الدليل الذي عرف به الحق أصح من كثير من أدلة المتكلمين 
وفقدماتها وابعد عن النثعه واقرت تحصيلا للمقصوة و|يضالا إلى 
ري كار أحوال الناس رأى أن كثيرا من أهل الإسلام أو 
هم." (1 

ا ور واي لب عر 2 كر 
قعد أي علمت ما كنت أقول فيه هذا القول واستفهم عنه بهذا 
اللفظ فحكيت الكلام كما كان كما كان ليعلم المخاطب ما كان 
مستفهما عنه معلوم كما تقول قام زيد فترفعه لأنه فاعل ثم تقول 
ما قام زيد فيبقى الكلام كما كان وتبقى الجملة محكية على لفظها 
لتدل على أنه ما كان خبرا متوهما عند المخاطب فهو الذي نغى 
ولهذا نظائر يطول ذكرها فكذلك قوله سواء عليهم أأنذرتهم لما لم 
يبالوا بالإنذار ولا نفعهم ولا ذخل في قلوبهم منه شيء صار في 
حكم المستفهم عنه أكان أم لم يكن فلا تسمى الألف ألف التسوية 
بجزل شه محر اتدرتهم و ادعووتهع بلفظ القاضي 
فإن قيل فلم جاء بلفظ الماضي أعني أنذرتهم وكذلك أدعوتموهم 
أم أ 

م انتم 

صامتون وأقام زبد آم قفد ولم بحىء بلفظ الحال ولا المستقبل 
ف ب ب الجواب من وجهين 
بلفظ الماضي تقول إن قام زيد غذا فمت وههنا يتعذر ذلك المعنى 
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كأنك قلت إن قام زيد أو قعد لم أباله ولا ينتفع القوم ان امترتهد 
أم لم تن زرهم فلذلك جساء بلفغظ الماضصي 
وقد قال الفارسي قولا غير هذا 0 قريب منه في اللفظ قال إن 
ألف الاستفهام تضارع إن التي زاء لأن الاستفهام واجب كما أن 
الشرط ليس بحاصل إذا عدم فهذه العبارة فاسدة من 
وجوه يطول ذكرها ولق رأي. المعنى الذي قدمناه لكان أنه 
على أنه عندي مدخول أيضا لأن معنى الشرط يطلب الاستقبال 
خاصة دون الحال والماضصي وقوله سواء عليكم أوعوتموهم وسواء 
عليهم أأنذرتهم لا تختص بالاستقبال بل المساواة في عدم المبالاة 
ع ودس ا ان ل سكي ل الصالوا سوبي 
حرف الشرط فعل حال بوجه. 
"قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( والصواب:- أن هاهنا قسماً 
غير ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدور قدر سات ومن اناه 
الدعاء فلم يقدر مجرداً عن سببه ولكن قدر بسببه فمتى أتى العبد 
بالسبب وقع المقدور ومتى لم عات بالسبب انتفى المقدور وهذا 
كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب, وقدر الولد بالوطء وقدر 
حصول الزرع بالبذر وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه وكذلك قدر 
دخول الجنة بالأعمال وقدر دخول النآر بالأعمال وهذا القسم هو 
الحق وهذا هو الذي حرمه السائل ولم يوفق له ٠‏ وحينتذ فالدعاء 
من أقوى الأسباب فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء فلا يصح أن 
يقال لا فائدة في الدعاء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب 
وجميع الحركات والأعمال, وليس شيء من الأسباب انقع من 
الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوبء ولما كان الصحابة - رضي 
الله عنهم ا الامة بالله ورسوله وأفقههُم في د ينه كانوا أقوم 
بهذا البب وادابه من غيرهم وكان عمر - رضي الله 
عنه - يستنصر به على عدوه وكان اعظم جنده وكان يقول 
للصحابة: - لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان 
يقول:- إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء 
معه, فإن الإجابة معه. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة فإِنٍ 
الله سبحانه يقول [ ادْعُونِي أسْتجِب لَكُمْ 4 وقال [ وَإِذَا سَألك 
عِبَادِي ع فَإني قَرِيبٌ أجيتٌُ دَعَوَةَ الداع إِذا دَعَانِ 1 وفي سنن 
ادن ماجعة. من حديت ابي هويرة«قال. قال ر سول الله صضلى الله 


[) التفسير القيم لابن القيم, 1/426 


2062 


عليه وسلم - [( من لم يشال الله فضت عليه )) وهدا مدل فلن 
أن رضاه في سؤاله وطاعته وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل 
خير في رضاه كما أن كل بلاءٍ ومصيبة في غضبه ) ا.ه. 
8- ( ما الذي يحمد من حال كل قوم ]." (1) 

الحم لله اه اكرن أما حج النبي - صلى الله 

عليه وسلم - فالصحيح أنه كان قارنا, قرن بين الحج والعمرة 
ونتعاق الدى. .ولع عطف بالبيت :ورين الضفا :والمرؤة الا :طوافا واعدا 
حين قدم لكنه طاف طواف الإفاضة مع هذين الطوافين وهذا الذي 
ذكرناه هو الصواب المحقق عند أهل المعرفة بالأحاديث الذين 
5- ( هغل السستيي صسلاة ] 
قال أبو العباس رحمه الله تعالى ( ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا 
والمروة وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله - 
اي 7 و اتفاق السلف والأئمة ) اض 
قال داس رحفه الله تعالى ( فصل: قاذ حال سوم القرونة 
أحرم وأهلٌ بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات وإن شاء أحرم من 
مكة وإن شاء من خارج مكة هذا هو الصواب وأصحاب النبي - 
ا ا ل © فتلت اللس 

عليه وسلم - من البطحاء, والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو 

نازل فيه, وكذك المكي يحرم من أهله )أا.ه. 
7- [ حكم الم بيت بومنامن) 
قال أنو الغناس.رحفة الله تغالي.( والسينة آن'بعت العا يمنىن 
فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون 
لالط لصو د دول االاري كوي ارك الود وبطاي. 


1 [ حم الإشغان: تلتك الليلئنة 4 
قال أبو العباس رحمه الله تعالى ( 5 الابقاد فهو بدعة.مكروشة 
باتفاق العلماء وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة 
وأماالإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضآً ) |.ه. 
9- ( هل يشترط للطواف الصلاة 4." (2 


1( التلخيص القيم. ص/15 
2 التلخيص القيم. ص/174 


"قال أ لعباس رحمه الله تعالى ( وبالجملة هل يشترط 
للطواف روط الصلاة؟ كن قولين في مذهب أحمد وغيره, 
ا قول أكثر السلف وهو مذهب أبى جنيفقة : غيره د 
القول هو الصواب فإن المشترطين. في الطواف كشروط الصلاة 


ليس معهم حجة إلا قوله (( الطواف بالبيت صلاة )) وهذا لو ثبت 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن فيه حجة كما تقدم 
والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك فإن النبي - صلى الله عليه 
وسلم. - لم يوجب على الطائفين طهارة, ولا اجتناب نجاسة ) |.ه. 
وقال أيضاً ( والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ولا يحرم 
فيه مايحرم في الصيلاة فبطل أن يكبون مثلها ) ا.ه. 
4690 ( العراة بقولة ( ينا ]نهنا ملستططل 0 


قال أبو العباس رحمه الله تعالى ( وقال تعالى [ يَا أ 
00 مَنِ الْبَعَكَ + مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 1 أي يكفيك الله, 


00 ال شع ههه اهدر وخر اا 0 
قال ابن ثيفية رحمه الله تعالق ( وأما ضحتة - أى عقد النكاح - 
بدون فرض المهر فهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, لكن إذا 
اعتقد عدم وجوب المهر فإن المهر المطلق مهر المثل وأما مع 
نفيه ففيه قولان في مذهب احمد وغيره والقول بالبطلان قول اكثر 
السلف كما في مذهب مالك وغيره وهو الصواب لدلالة الكتاب 
والسةة عليه, وكذذالك حديث الشغغار) ا.ه. 
2- [ الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب 
فهل يجوز بيعه بأحدهما إذا كان المفرد اكثر من الذي فعه 
غيره ." ( 
"قال 1 تيمية رحمه الله تعالى ( وعلى هذا فليست - أي 
ا و روي 01 
غير طهارة كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة لكن هي 
رالصلاة أفضل و لا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر ) ا.ه. 
وقال أيضاً في سجدة التلاوة ( وأكثر العلماء لا يجوزون فعلها إلا 
مع الطهارة ولكن الراجح أنه يجوز فعلها للحديث ) |.ه. 
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0- ( هفل س جود التلاوة أفضل قائما أورقاعداً ) 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( بل سجود التلاوة قائماً أفضل كما 
ذكرذلكهمن.ذكترة مهرم العلناء مرن. اضنحات الشماقعي: واجحفة 
وغيرهم ام, بل وكذالك س جود الشلشكر ) أ.ه. 
31- / 5 يكلون درعاء الاستتخارة في صلتها 1 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة 
وغيرها قبل السلام وبعده والدعاء قبل السلام أفضل فإن النبي - 

ضلى. الله عليه. وسلم 2 أكثر وغاثة كان قبل السلام والمصلي قبل 
السمنلام لم يتصرف فهتهذا اجحستشن واللمة اغلم )'ا.ف. 
2- عع لل ع سل قي وس الي 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( هذه المسيألة فيها قولان للعلماء 
هما رواتان عن احهد, احدهما: - وهو قول أنى خنيفة ومالك أنه لا 
يضلن ا والناني تود ا اك 
3- ( اذا توضأ الإنسان في.وقت التهي فهل يصلي سنة الظهارة 


1 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد سئل عن ذلك ( هذا فيه نزاع 
والأشسسية أن بفقيل لكديت بلآل:واللهة أعلم )١ه‏ 
4- [ نتف من كلام ابن تيميية في صلة الجماعة ) 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( وأما الجماعة فقد قيل إنها سنة, 
وقيل إنها واجبة على الكفاية, وقيل إنها واجبة على الأعيان وهذا 
هوا لذي دل عليه الكتاب والسسشنة ) أ.ه. 
وقال أيضاً ( فأما صلاة الجماعة فأتبع ما دل عليه الكتاب 0 

وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم العذر وسقوطها بالعذر ) 
.ه.. (1) 

" وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الاحراق 
والازهاق ومغ:القثتل ليس :نشيء من :ذلك سينا البتة ولا إرتباط بيده 
وين ها شرك عليه الا تمجعرد الاقتران: لا التاثير السصسيى. وختالفوا 
بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء بل 
أضحكوا عليهم العقلاء والصواب ان ههنا قسما ثالثا غير ما ذكره 
السائل وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء فلم 
يقدر مجردا. عن سببه ولكن قدر بسببه فمتى أتي العبد بالسنيب 
وقع العفدون ومقي لم يات بالتسعت:اشفقي المقفدور وهنذا كما قوز 
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الشبع والري بالاكل والشرب وقدر الولد بالوطيء وقدر حصول 
الزرع بالبذر وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه وكذلك قدر دخول 
الجنة بالاعمال ودخول النار بالاعمال وهذا القسم هو الحق وهذا 
الذي حرمه السائل ولم يوفق له وحينئذ فالدعاء من أقوى الاسباب 
فاذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في 
الدعاء كما لا بقال لا فائدة في الاكل والشرب وجميع 9 
حصول المطلوب ولما كان الصحابة رضى الله عنهم أعلم الامة 
بالله ورهوله وأفقيهم في دينه كانوا أقوم بهذا النسيت 
وآدابه من غيرهم وكان عمر رضصى الله عنه يستنصر به على عدوم 
وكان أعظم جنده وكان يقول للصحابه لستم تنصرون بكثرة وانما 
تنصرون من السماء وكان يقول اني لا أحمل هم الاجابة ولكن هم 
الدعاء فاذا ألهمت الدعاء معه فان الاجابة معه وأخذ هذا الشاعر 
فنظمه فقال ' ' 
لومس ص0 ارجوه واطلبه ... من جود كفيك ما علمتنى 
فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة فان اله سبجانه يقول 
إذعوني استحي.لكم وقال وإذا بالك عيادي.عني.قاني قريب 
اجيب دعوة الداع اذا دعان وفى سنن ابن ماجه من حديث ابي 
هريرة قال قال رسول الله من لم يسأل الله يغضب عليه وهذا 
مدل على ان :رضاه في سؤالخ وطاعقه وإذا رضتي الوب تيارك 
وتعالى فكل خير فى رضاه كما أن كن بلاغ وفقضيبة في.«غضيه وقد 
ذكر الامام أحمد في كتاب الزهد أثرا أنا الله لا إله إلا أنا إذا رضيت 
باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتى تبلغ السابع 
من الولد وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الامم على 
اختلاف أخناسها ومللينا وتعله] د التقرب الى رب العالمين 
وطلب مرضاته والبر والاحسان الى خلقه من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير واضدادها من أكبر الاسباب الجالبة لكل شر فما 
استجلنة نعم الله وايعدفعت تنقمة اللة تعتل طاععة ري اليه 
والاحسان الى خلقه وقد رتب اللء سبحانه حصول الخيرات في 
الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على 


1( الجواب الكافي. ص/9 


""تعالئ.يا ايها الانسان ماغرك يربك الكريم فبقول كرضة وقد 
يقول بعضهم انه لقن المغتر حجته وهذا جهل قبيح وانما غره بربه 
الغرور وفو الشيطان ونفنسه الأمارة بالسؤ وجهله وهواه واني 
شسبحاته بلفظ الكريم وهو السية العظيم. المطاع الذف لاشفى 
الاغقرار به ولا اشمال حقه قوضع :هذا المقفر الجوور فى غبير 
موضعه واغتر بمن لإينبغي الاغترار به وكاغترار بعضهم بقولهٍ تعالى 
في النار لايصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وقوله أعدت 
للكافرين ولم يدر هذا المغتر ان قوله فأنذرتكم نارا تلظى هي النار 
مخصوصة من جملة دركات جهنم ولو كانت جميع جهنم فهو 
سبحانه لم يقل لايدخلها بل قال لايصلاها الا الاشقى ولا يلزم من 
0 ضليها عدم.دخولها فان الصلى أخص من الدخول وتفي 
الاخص لا يستلزم نفى الأعم ثم هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها 
لعلم أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها وأما قوله 
في النار اعدت للكافرين فقد قال في الجنة اعدت للمتقين ولا 
بنافى إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفساق والظلمة ولا ينافى 
إعداد الحنة للمتفين أن يدخلها من فى قلبه أدني مثقال ذرة من 
اتقنات ولم يعمل خيرا قط وكاغترار بعضهم على صوم بوم 
عاشوراء أو يوم عرفة حتي يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب 
العام كلها ويبعقى صوم عرفة زيادة في الاجر ولم يدر هذا المغتران 
صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة 
ووم عاشوراء وهى إنما تكفر ما بيتهما اذا احتتبت. الكبائر فرمضان 
والجمعة الى الجمعة لايقويا على تكفير الصغائر الا مع انضمام ترك 
الكبائر اليها فيقوي مجموع الامرين على تكفير الصغائر فكيف 
بكفر صوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب 
منها هذا محال على .انه ايفتبع أن يكون صوم يوم غرف وموم 
عاشوراء يكفر لجميع ذنوب العام على عمومه ويكون من نصوص 
الوعد التي لها وموانع ويكون إصراره على الكبائر مانعا 
من التكفيي فاذا لم يضر على الكبائر تساعد الضوة وعدم الاضزار 
وتحاون على عموم التكفير كما كان رمضان..والصلوات الخميين مع 
اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر ممع أنه 
فعلم أن جعل الشىء سببا للتكفير لا منغ أن تسيا عد هف وسيب 
آخر على التكقير .وركون التكفين مه 0 التسببين, أقوى وأتم هته 
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مع انفراد أحدهما وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوي وأتم 
واشفل. وكاكال بعضهم على قولة حاكياء عن ريه آنا غنه حسن:ظن 
عبدي بي فليظن بي ماشاء يعني ما كان في ظنه فانا فاعله به ولا 
رمي أن حسين الطن.إنغا يكون: مع الاحسان قان: المحديسن حسن 
الطن نربة أن يعازيه على احانه ولا يخلق و وعدةه ويقجل نوكه 
وابما المنسىء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فان وحشة 
المعاصي والظلم والحرام تمنعه 2" )1 

5 أنواع كثيرة تتضمن أفراد الأشخاصٍ لا تحصر ولذلك اشتدت 
حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط 
المستقيم فليس العبد احوج الى شيء منه الى هذه الدعوة وليس 
شيء أنفع منها فان الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادة 
وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت فتفاصيل 
الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها وقد يكون مالا 
بغلمه اكثر مما تعلمة.وما يعلمة قند شدر عليه وقوه .لا يقدر غلفة 
وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده 
حا ع اح ا ا كر ذلك وما تريده 
قد يفعله وقد لا يفعله وما يفعله قد يقوم الاخلاص وقد لا 
يفقوم وما يقوم فيه الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة 
وقد لا يقوم وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد صرف قلبه 
عنه وهذا كله واقع سار في الخلق فمستقل ومستكثر وليس فى 
طباع العبد الهدايه إلي ذلك كله بل متي وكل إلى طباعه حيل بينه 
ونين..ذلك. وهذ انهو الأركاسن الذق اركسن الله به المتافقين مندتونهم 
فاعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم 
والرب تبأ ررك وتعالى .على ضراط مستقيم فى .قضائة وقدرة وار 
ونهيه فيهدي من يشاء الى صراط مستقيم بفضله ورحمته وجعل 
المداة حيت تضاح ويصرف من شناء عن كضرا كل حسكقية: مره 
وحكمته لعدم صلاحية المحل وذلك موجب صراط المستقيم الذي 
مو عليه قوق على .ضراط مسيم :وضي. لغناده ,من إضرة: مسيعقيها 
دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه 
نعمة: منه وقضلا ولم يخرج بهذا العدل وههذا الفضل.عن ضراطةه 
المستفيم الذي هو عليه فاذا كان يوم القيافة نصبي لخلقه صراظا 


[) الجواب الكافي. ص/13 
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واقام من أقام فى الدنيا وجعل نو المؤمنين. به وبرسوله وما جاء 
به الذي كان فى قلوبهم فى الدنيا نورا ظاهرا لهم يسعى بين 
أيديهم وبايمانهم فى ظلمة الحشر وحفظ عليهم نورهم حتى 
يقطعوه كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه وأطفي نور المنافقين 
أخوج ما كانوا إليه كما أظفاه من قلوبهم قن الدنا واقام أعضالن 
العضاة بجتبتى الضراظ كلاليب. وخنيكا تخطفهم كما تخطفهم قفن 
الدنيا عن الاستقامة عليه وجعل علي قدر سيرهم وسرعتهم إليه 
فى الدنيا ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بازاء شربهم من 
شرعه فى الدنيا وحرم من الشرب منه هناك من حرم الشرب من 
شركه ودينه ههنا فنظروا إلى الآخرة كأنها رأى عين وتأمل حكمة 
الله سبحانه فى الدارين تعلم حينئذ علما يقينا لاشك فيه أن الدنيا 
مزرعة الآخرة وعنوانها وانموذجها وأن منازل الناس فيها من 
السعادة والشقاوة على كسب مناز لهم فى .هذه ا فى الإيمان 
والعمل الصالح 0 وبالله التوفيق فمن ." 
وقد حكى الشافعي رضي الله تعالى عنه إجماع الصحابة ا 
ا اع ال ود و اوري و ا 
أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه,. فإن 
الحجة الواجب إتباعها علي الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي 
لا ينطق عن. الهوق: وأما أقوال غيرف فغايتها أن. تكون سائفة الاتباع 
31 عن أن يعارض بها النصوص وتقوم قليهاء عياذا ال 
111155555555957 1[|1|[ز111[1[1|1|1 1 0 
وقال تعالى: ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم 
فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين1, فأخبر سبحانه أن الهداية 
في طاعة الرسول لا في غيرهاء فإنه معلق بالشرط فينتفي 
بانتفائه وليس هذا من باب دلالة المفهوم, كما يغلط و 
الناس ويظن أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا قربر كون 
المفهوم حتجة بل هذا فن الأحكام التى قرتيت: غلى وفلفت 
فلا وجود لها بدون شروطها, إذا ما علق على الشرط فهو عدم 
عند عدمه, وإلا لم يكن شرطا له.." 2 


1( الجواب الكافي. ص/85 
2) الرسالة التبوكية, 9/17 


ص -42- والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا والزاما للناس به, 

ب على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هما الناس وسائر 
ان عوعالإلس اني تبسع لها ورعية. 
قال عالن: فاق قازعم فى نقية عردوة الف الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وهذا دليل قاطع على أنه يجب 
رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله 
ورسوله لا إلى أخد غير الله.ورسولة: قفن أخال: الرد على غيررهضا 
فقد ضاة امر الله :ومن دعا عند التراع إلى حكم غير اللة ورسوله 
فقد دعا بدعوى الجاهلية, فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل 
ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله, ولهذا قال الله تعالى 
[إن نون بالله له والبوم الآخر) وهذا مما ذكرنا آنفا أنه شرط 
ورسوله في موارد مفتضئ النزاء كان ارجا :من مغتضى الانمان 
بالله واليوم الاجر وعحست هذه الة العاصضمة القاضفة ينانا ورنقاء 
انها قاصهة لظهور المحالقين لها عاضهة للمتمسكين يهنا 
الممنتلين ما أمرت! | 
وإن الله لسميع ا 1 الأنفال: 2 ].." 

"شابعا؟ الخرص على توجينة العلماء 55 والملفين عن 
رتم العالمينة وعن:رسوله صلى: اللة عليه وسلم إلى أن مكوتوا 
صادقين محلضين» عالمين عاملين, ضادعين بالحق لا يحافون. 

وما ذلك إلا لعظم مكانة العلماء وخطورة شأنهم؛ فإنه لما كان 
قيام الإسلام إنما هو بطائفتي: العلماء والأمراء. كان صلاح الدنيا 
كلها .نصلاجهماء وفسادها بقساذهماء كما قال عبداللة بن الميارك 
رحمهة الله: 1 

وقل أفسة الدين إلا الملؤك.... وأخبار سوة ورهبانها 

ولاشك أن خطرا العلماء أشدى, ومس ؤوليتهم اعظم, فإنهم إن 
كأنوا قائمين بالحق امريق. بالفعروف ثافين. عن المتكن لا يخافون 
في الله لومة لائم, فإن الملوك سيهابونهم, ويعرفون لهم قدرهم 
قاما'ات كانوا -.والعياة :الله + علماء سهوء. يغيتون الحكام على 
ظلمهم: ويزينون لهم باطلهم, ولا يخوفونهم الله في الناس, فإنهم 
يكونون شرا على الدين والدنيا معا. 


[) الرسالة التبوكية, 9/22 
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ولما أدرك ابن القيم - رحمه الله - خطورة هذا لأمر. وقدره 
حق قدره, كان حريصا على اليد عليه: والتحذير من التهاون فيه. 


: "ولما كان التبليغ عن الله - سبحانه - يعتمد: 
العله بما يبلغ. والصدق فيه, لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا 
إلا لمن اتصف بالعلم والصدق, فيكون عالما بما يبلغ. صادقا فيه 
ويكون. ضع ز للك "خديدن الطريقة. مرضي السيرة: عدلا فى أقوالة 
وأقعالةء متشابه: السر." 

"وقد ذهب الشيخ 0 أبو زيد إلى القول بأن هذا المطبوع هو 
5-9 لس حو دك ]ل فول أن المي في خطبة المطبوع: "هذا 
ا" ا في النص السابق: "...كتابنا الكبير في 


- والله أعلم - أن هذا المطبوع هو الكتاب 

الكبير لابن القيم في الفروسية, وليس مختصرا من غيره.: وربما 
سانسن في ذلك عض |الادلةي هِنها: 

- أن هذا الكتاب الذق. نين ابدها ليس على طريقة المختصراتت. 
والتهذسبات» .يل إنه -.رجمة الله + تناول. فيه اكثر المسيائل: ينوع 
بسط وامتتقضاء, عارضا أقوال الأئعة في كل مسالة: مع 00 
الراجح بالدليل, بل إنه أودعبه فوائد شتى في علوم الحديث, 
والجرح والتعديل, الأئغة في كتبهم وغير زلماتة ولذلك 
فقد وقع في طبعته الأخيرة في سبع وعشرين وثلاثمائة صحيفة. 

أنه لم متمر في هذا المظبوع - ولو مرة واجتدفه إلى هنذا 
الأضال الذف اختصر عنه هذا الكتاب: وقادة اين القيف» كما مره 
الاعالة على الكتب المؤلفة في الموضوع تفسه: ويخاصة في 
القضايا التي فيها بسط أكثر. 

وانقي الآن أتساءل: إذا كنان بحت المحلل لم يوفه ابن القيم 
نصيبه من البحث في هذا المطبوع, فلماذا لم يحل فيه على 
[الفروسية الكبير) كما أحال في (إعلام الموقعين) ومر نقله قبل 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/123 


1 ابن قيم الجوزية - حياته وآتاره: (ص 6).. ١‏ 
"وقال في حديث صفية في ولادته صلى 000 عليه وسلم 
مختونا: "ليس له إسناد يعرف به"1. 
وقال - ايضا + متفقيا ابن عبد العو قئ حديث ذكرؤة "ولم مذكر 
له إسنادا فينظر في إسناده"2. 
فده يعض أقوال اين 'الفوم «رحفه الله قن تأكميد أهمية 
الإفمنات: وعدم قجول الحديث ما لم مذكر اعتاده: إذ إن قبولة 
متوقف على النظر في حال رواته كما تقدم. 
وَأما ما جاء عنه - رحمه الله - من قوله في قصة إسلام غيلان 
بن سلمة وتحته عشر نسوة, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له 
بإمساك ابم هنون "فشهرة القصة تغني عن إسنادها' 3. 
وقوله في الآثار المرويه عن.عمن وعلي؛ وعتمان رصي الله 
عنهم د فى خلد الساوت ثمانين: 'وشهرتها تغني. عن إسنادها"4: 
: بد التي تسيها إلى نضصارى اهل 
شام : تغني عن إسنادها: فإن الأئمة 
نوها بالقيول. وذكروها في كتبهم, واحتجوا بهاء. ولم يزل ذكر 
العمرية على الستتهم وفي كتبهم, وقد انفذها بعده 
الخلفاء وعملوا بموجبها" 5: فإن 


1 بحنة المودود رض 203). 

2 أحكام أهل الذمة: (2/640). 

3 المصدر السابق: (1/348). 

4 إعلام الموقعين: 1/2111). 

5 أحكام أهل الذمة: (2/363 - 364).." 

'الميحت الول افسام الخيد 

الخد منج علماء هد الف مرادقف للحديت 

وقيل : الحديت بها جاء عن الس ضلى اللفغلية وتلق والقير 
ما جاء عن غيره. 
000 بينهما عموم وخصوص مطلقء فكل حديث خبر من غير 


2) ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/255 
2) ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/336 


وعلى هذا القول الأخير: فإن الخبر أعم من الحديث, من جهة 
-- الخبر للمرفوع والموقوف, واختصاص الحديث بالمرفوع 

أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا: 

ال لكر باعتبار وصوله ونقله إلينا إلى قسمين: 

. ا 

2- كم 

فالمتواتر 

هو مأ نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة, عن مثلهم. ٠‏ من 

أوله إلى آخره". قاله النووي2 رحمه الله. 

5 أربعة, ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله وهي: 

> أن بروية غدة كثهر: ولا تنتحصر هذه الكثرة في عدد معين 
على الصحيح, وإنما بو ا ا 


1 نزهة النظر: (ص18 000 
2 التقريب: (ص 31).." 
''2- تحيل العادة 50 على الكذب, وأن بيقع ذلك منهم 
اتفاقا من غير قصد. 
3- وان يستوي الأمر في هذه الكثرة من ابتدائه إلى انتهائه, 
0 الكثرة في جميع طبقات السند. 
4- وأن يكون مستند إخبارهم الحس: كمشاهدة 5 سماع, لا ما 
يثبت بقضية العقل الصرف. 
يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه, كان الخبر متواترا1. 
اتفقوا على إفادة لمر 0 اليقيني إذا اجتمعت فيه هذه 
الشروط, قال الحافظ | - رحمه الله --.فى ضفة المقواتر 
. المفيد للعلم اليقيني. "2. وقال الشيخ أحمد 0 
ام الحديث المتواتر ...: فإنه قطعي الثبوت, لا خلاف في هذا بين 
أهل العلم' 3. 
رأي ابن القيم وإفادته في هذه المسألة: 
تناول ابن القيم - رحمه الله - هذه المسألة على النحو التالي: 
أما الحديث المتواتر: 


[) ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/343 


فقد ذكر أن المتواتر ينقسم إلى قسمين 


1 نزهة النظر: (ص19 - 21). 

2 نخبة الفكر: (ص18). 

3 الباعث الحثيث: (ص35).." (1 

1- متواتر لفظا ومعنى. 

2 و مان لم يفوا ف الفظه 1 

وبيان ذلك: أن الأخبار إذا لك على معنى كلي مشترك بينها, 
دون انفاق القاظواء سمي ذلك: ثواتر] معتوساء كوقانع عمر رصضى 
اللده داكي عدله, وعلي في حروبه, وابي د 0 
شجاعة علي, ره ٠‏ وزهد ادن در رصي: اللة عتهم. 

فإن اتفقت - مع ذلك - الفاظ هذه الاخبار: كات متواترا لفظا 
0_0 يتعلق بتقسيم الخبر المتواتر 

هد 

٠‏ وقد ار ل" - رحمه الله - إلى الَسَرَوظ التي يحكم 


"كالأخبار الواردة في عذاب القبر, والشفاعة, والحوض, ورؤبة 
الرب تعالى, وتكليمه عبادم بوم القيامة. ..وتحو ذلك: 

“مما يعلم بالا خظران ان الرسول ضلى الله ليه وسام جاة 
بها ب فاته :ها من باب من .هذه الابواب: الا وقة غوائر فيها المعنى 
المقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا؛ 


1 مختصر الصواعق: (2/355, 356). طبعة / دار الفكر. 

2 انظر: نظم المتنائر: (ص9).." د 

"واصطلاحا: ما لم يجمع المتواتر1. 

وينقسم الاحاد إلى: مشهورء وعزيزء وغريب. 

- فالمشهور: 0 .طرق محصورة بأكثر من اثنين. وهو 
"المستفيض" على 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/344 
2( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة,. 1/345 


- والعزيز: هو مارواه اثنان عن اثنين في كل طبقة من 
طبقاته, وسمي بذلك: إما لقلة وجوده, وإما لقوته بمجيته من 
طريق أخرى. 

- والغريب: هو ما انفرد بروايته شخص واحده, في أي موضصع 
وقغ التقرد من السفدة. 

وخبر الأحاد بيقع فيه المقبول والمردود, بخلاف المتواتر فإنه 
مقبول كله, لإفادة القطع بصدق مخبرم3. 

إفادة أخبار الآحاد العلم: 

جمهور أهل الحديث, وجفهور اهل الظاهر, وعيرهم: على أن 
خير الاحاد بقيد الغلم. 

وخالف في ذلك: أهل الكلامء وأكثر المتأخرين من الفقهاء. 
وجماعة .من أهل الحدوقم فقالوا: لا يوجب. العلم 

وقد نقل ابن القيم - رحمه الله - عن جماعة كثيرين - منهم: 


1 نزهة النظر: (25- 26). 


2 نزهة النظر: (ص 23- 25). 
3 نزهة النظر: (ص 26).." (1 


الموجبة للعمل به وجب ثبوت صدق مخبره في نفس 


1 . قال إنه يوجب العلم يقول: لا يجوز ذلك, بل متى وجدت 


الاأمر"'1 

وقد تقدمرييآن ان من تمام حفط الله - سبحانه - لهذا الدين: 
أن يقيم الدليل على الخطأ والكذب إذا وقعا في الخبر. 

الأدلة على إفادة خبر الواحد العلم: 

ثم عقد أبن القية - رحمه الله - فصلا في سياق الأدلة على 
إفادة خبر الواحد العلم. فسرد من ذلك جملة كبيرة. فمن ذلك: 

1- - أن المسلمين لما أخبرهم مخبر - وهم بقباء في صلاة 
الصبح - أن القبلة قد حولت إلى الكعبة, قبلوا خبره. وعملوا به, 
ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, دلو حصول 
العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به - وهو قبلتهم الأولى 
لخبر لا يفيد العلم. 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/347 


2- قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا1 [ الحجرات: 6]. وفي قراءة: (فتثبتوا). فهذه الآية دليل 
على الجزم بقبول خبر الواحد العدل, وأنه لا يحتاج إلى التثبت. 

3د ان الله .شيعا -“قة افر نبية بالبلاء, ققال: يا اهنا 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك»4 [المائدة: 67]. فلو كان خبر 
الذاعد لا نحصل .به العلمه لم شعرية التبلية الذي نشوم به الحجهة 
على 


1 مختصر الصواعق: (2/370).." (1 

"المبحث الثاني: الحديث الصحيح 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في تعربف الحديث الصحيح, وضابطه:, 


الحدت الضعية عد اهل الحديث: شو بها اتصال يندم ينقال 
العذل الضائط عن مثلم الى فتقهاة,.ولم يكن ,شاذا ولا فعللا1. 

فهنذ] .هو الحديت المفحكوه له بالصحة يلا خلاق: عمد أشل 
الحديث, وهو ما < جمع شروطا خحمسة: وطهطي: 


1- اتصال لسنده6. ' ناث يكون إسناده سالما من سقوط فيه 
حية يكوة كل راق من روانه معة ممره :5 فوقه. 

2- عدالة رواته: والعدل: من له 0 تحمله على ملازرة 
التقوى والمروءة. 

3- ضبط رواته: والضبط نوعان: 

أ ضبط صدر: وهو اكيت فا تسسمعه, بحية يسنتحصدره مقن 
شاء. 

- ضبط كتاب: وهو صيانته لكتابه منذ سمع فيه وصححه إلى 

أن تؤدف عنمن .وقيد ابن حجر الضيط بي "القام " إشنارة :إلى الربنة 
العليا من ذلك. 


1 مقدمة ابن الصلاح: (ص/7 - 8): وتدريب الراوي: (1/63).." 
١ (2)‏ 
"4- عدم الشذوذ: والشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو اونئق 


منه. 
[) ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/350 
2) ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/355 


5- عدم العلة: بأن لا يكون فيه علة خفية تقد فيه 1[. 

وقد تناول ابن القيم - رحمه الله - أكثر الحديث 
الصحيح في عدة مناسباتء وبين أن الحديث لا يصح إلا بتوافر هذه 
الأمور. فكان مما قال في ذلك: 

"فإن الحديث إنها صى بمجموة افون متها؛ 

1- صحة سنده:, 

2- وانتفاء علته, 
: 3- وعدم شذوذه ونكارته, فَأث لا يكون راويه قد خالف الثقات 
او شذ عنهم "2. 

ومقصوده - رحمه الله - بصحة السند هنا: كون رواته عدولا 
ضابطين؛ فإنه قال ذلك في مععرض رده على الحاكم, إذ صحح 
حديثا بالاستناد إلى ظاهر سنده. وان رواته ثقات, فقال: --- 
الإسناد". فرد عليه ابن القيم - رحمه الله - بان صحة السند - 

نقة الرواة - شرط من 313 صحة الحدنت ينا ليست وح دها 
الموحبه اضعة الحديث: بل لا بد اث نقضم أخزرى. 

ثم بين هذه الشروط ووضحها 0 موضع -- فقال: 


1 انظر تفصيل ذلك في: ترهة النظر مع النخبة: (ص29). 

2 الفروسية: (ص 46).." 

"وقد اكبر رحييه الله اليه توافر الضبط والعدالة في 
ياف وانهمًا اشاس الزافية قخال في اين إسعاق: "وقه كيار 
الأئمة. وأثنوا عليه بالحفاظ والعدالة اللذين هما ركنا الرواية"1. 

ومن أحكام العدالة التي ذكرها ابن القيم: 

أن وقوع الراوي في بعض اللدنوب لا يناقي الغدالة ققانه 
رحمه الله: "قد يغلط في مسمى العدالة, فيظن أن المراد بالعدل: 
من لا ذنب له. وليس كذلك, بل هو عدل مؤتمن على الدين, وإن 
كان منه ما يتوب إلى الله منه. فإن هذا لا ينافي العدالة, كما لا 
ينافي الإيمان والولاية"2. 

ون | الععدي مه | كيره البمة - رصييم اللدة قبل إن القدم: 
فروى الخطبي.فى: الكذابة )3 مسينده إلى سعد .بن المسيب + 
رحمه الله > أنه قال؟ "ليس من شريقوولا عالم ولادي سلطان إلا 


[) ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/356 


وفيه عيب لابد, ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه. من كان فضله 
أكتر من نقصه: وهب نقصه لفضله". 

وزوف تتتلده أنضا إلى الشافعي رمه اللةة أنه قال كلاه 
قريبا من ذلك4. 

0 أيرة الال الحديت الصحيح كما قررها ابن القيم رحمه 
الله, | و بذلك ما ذهب إليه ائمة الشان في كلامهم على 
الصحي | وضوايظه: 


1[ جلاء الأفهام: (ص6). 

2 مفتاح دار السعادة: (1/163). 

3 (ص: 137 - 138). 

4 الكفاية: (ص 138).." (1 

"المبحث الثالث: الحديث الحسن 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في تعريف الحسن, 11111110 

اختلف في تعربف الحديث الحسن علئ اوجه كثيرة, ومن 
أشهر تعريفاته: 

+ تعريفة الافاق العخطابي رحمة الله [ذ عرفه يانه "ما عدرفن 
مخرجه: واشتهر رجاله" ,قال "وعليه مذار أكتر الحذيض» وهو الدق 
بقبله أكثر العلماء. ويستعمله غامة الققهاء"1. 

#وقة اغترض على تغريف الخطابي هذاةيافة أدخل الصحيح 
فى 2 الحيس : دان الت د إنضاات قه مون ماخر جه انيور 
رسالد 0 

- وعرفه الإمام الترمذي بقوله: "كل حديث يروى: لا يكون في 
اسناده عن نهم «الكدبى ولا دون الحية ساذا: وتوف من سيره 
وجه نحو ذاك: فهو عندنا حديث حسن"' 3. 

ولكن اعترض عليه أيضا4. 


1 معالم السنن: (1/11). 

2 انظر: مقدمة ابن الصلاح: (ص15)., والاقتراح: (ص163 - 
4)). 

3 علل الترمذي المطبوعة في آخر "جامعه": (5/758). 


[) ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/358 
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4 انظرة مقدمة ابن الخسلاع: (ضص15): وتسذربب السؤاوفق: ( 
5 1 

"وتعربف الترمذي علفق هذا - يدخل فيه: رواية المستور, 
والضصعيف بسبب سوء الحفظ, والموصوف بالغلط والخطاء وحديث 
المغتلط يعو ختلا طم والفدلنين إذا عنعن وماءقئ اناده انمظناع 
خفيف, فكل ذلك عند الترمذي من قبيل الحسن 0000181 الثلانة 
الماضية في تعريفه. كما افاد ذلك الحافظ ابن حجرء وذكر لكل نوع 
من هده الأنواع متال :مما حيتهه الترهدف في كتابه 1: 

وفد#جمل ابن الضلاح :تفرعت الترفمدي على انه متصضير ف إلى 
الحسن لغيره؛ وهو ما اعتضد بمجيئه من غير وجه. وحمل تعريف 
الخطابي على الجنين لداتهة:فكان كل واخة منهضا قد فرق أخد 

وقد كوب العافظ ابن حجن رخمه اللهة آنه الحديه الذى جف 
5 الحديث الصحيح., إلا أنه خف - أي قل - ضبط راويه. وهو 
الحسن لذاته: لا الحسن لغيره الذي حدسيته بسيب اعتضاده بغيره 3. 

ومد عرض امن القيم + رمه الله تقض الهاييبات احهة 
الحسين: وسان بعص صوايظه: وذلك أشاء راس الكذيت. سيرات 


الخال: وقول النبي صلى الله عليه وسلة: "... والخال:وارك من لا 
زارت لد" حيت جكم عا عضيم الضعقي فاليا" أحاضية- 
يعني ميزاث الخال > ضغاف. 

فرد ابن القيم ذلك بقوله: 


1 النكت على ابن الصلاح: (1/387 - 399). 

3 النكت على نزهة النظر: ( ص91 - 92).." (2 

"- الثاني: رد المرسل مطلقاء حتى مراسيل الصحابة رضي 
الله عنهم, وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني1. 

: الثالث: القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار. قال 
العلائي: "وهو توسع بعيد جدا غير مرضي" 2. 

ِ الرابع: قبول مرسلٍ الصحابة وكبار التابعين فقط, وهو مذهب 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/379 
2( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/380 


ولكن لقبوله شروط عند الشافعي رحمه اللهء بعضها في 
0 تأما 1 الح الم سل قفوي أري وافر لما 

فاما الخبر المرسل فهي أن يتوافر له أحد أربعة 
أشياء تعضده, وهي: 

1- أن يروى هذا العرسل من وجة آخر مفسنداء فيدل ذلك على 
صحة الحديث. 
المرسل الأول؛ فإنه يتقوى بذلك ا 0 0 
من الذي قبله. 

3 أو يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة فيستدل بذلك 
على أن لهذا المرضل اضلا صحيحا: لأن الصحابي إنما أخذ قوله 
عن النبيصلى الله عليه وسلم. 

4- فإن لم يوجد من ذلك شيء, ووجد أكثر أهل العلم يقولون 
به. فإن ذلك يدل على صحة هذا المرسل أيضاء وأن له أصلاء وأتهم 
قد استندوا في فتواهم إلى ذلك الأصل. 


: النكت على ابن الصلاح: م 


التحصيل: (ص48).." 

0 المرسل نفسه: 56 

1- أن يكن فج كبار الخاكعيو نارهم لايروون في العالب إلا 
عن صحابي أو تابعي كبير. 

2- ان مكون الفرسل: ١ذ|‏ سعى من روى. عنه سسمى ثقة عقيو لذ 
ولم يسم ضعيفا ولا مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. 

3ه الا يخالف. الجفاط إاذ! شاركهم قيها استدوم فان كان ممن 
بكالضه لع يك ال مرينات 

فهذه جملة التي ذكرها الشافعي - رحمه الله - 
لقبول المرسل1. 

فإذا توافرت في حديث مرسل قبلء وقال الحافظ العلائي: 
"الفرمل الدى حصلي فيه هده التريواهد او بعضها يبيد |[ حجاء 
به" 2. 

لا يرسل إلا عن ثقة, فإن كان كذلك قبلء وإلا فلا. 
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قيال الحافظ العلائي: "فهذا القول أرجح الأقوال في هذه 
المسألة وأعدلها"3. وقال مرة عن هذا المذهب ومذهب الشافعي 
الذي قبله: "وهذا القول والذي قبله أعدل المذاهب, وبه يحصل 
الجمع بين الادلة الفتتدمة فين الظطرفين "4 


1 الرسالة: [ص461 - 464). 
2 جامع التحصيل: (ص 43). 
3 جامع التحصيل: (ص34): , 
4 جامع التحصيل: (ص96).." 
"وأيذه فى تررجيج لك الحامطا” ابن عجر رحية اللله- وقل 
أقوالا عدة في تأييده, ثم قال: 
"وبهذا المذهب يخصل الجمع .بين الأذلة لظرقئ القبول والرد» 


وفي المسألة أقوال أخرى غير ما ذكرنا. 

فتحصل من ذلك أن أقوال العلماء في الاحتجاج بالمرسل تدور 
على ثلاثة مذاهب, وهي: 

1- 0 مطلقا. 

2- الرد مطلقا. 

3- التفصيل في المسألة. أو: قبوله 111 

وبالنظر إلى تصرف ابن القيم - رحمه الله - في الاحتجاج 
بالمرسلء واختياره في ذلك: فقد ذهب - رحمه الله - إلى قبول 
المرسل إذا توافرت فيه تلك الَشَروط التي ذكرها الشافعي 
رجحمة اللة: واضاف إلى ذلك معضدا لعلم إخذة من الأضصواويو - 
وهو: اعتضاد المرشل بالقياسن: وسياتى. تقل ذلك غنه. 

فمن أقواله التي بقرر فيها 9999| الاحتجاج بالمرسل: 

قوله في حديثٍ أبي قتادة في عدم كراهية الصلاة يوم الجمعة 
وقت الزوال - وقد أعل بالإرسال -: 


1 النكت على ابن الصلاح: (2/552 - 555).." 
""المرسل: إذا اتصل به عمل, وعضده قباس 7 قول صحابي, 
أو كان مرسله معروفا باختيار الشووةغ, ورغبته عن الرواية عن 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/399 
2 ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/400 


فقد عضده شواهد اخر"1. 

ثم أخذ في سياق بعض الشواهد المسندة لهذا الحديث. 

وبالنظر إلى كلام ابن القيم هذاء نجد أنه قد أعمل 29912284 
المذهبين الراجحين السالف ذكرهما. 

فكون المرسل: تعصده شواهد مسند 6 

أو يعمل به أكثر أهل العلم. 

فإن هذه من |8280 قبول المرسل عند الإمام الشافعي 
رحمة الله. 

وكون مرسله: ٠:‏ ممن عرف بالرواية عن الثقات, وتجنب الضعفاء 
والمتروكين, فإن هذا مقتضى المذهب الذي تقدم ترجيحه آنفا, 
واضاف إلى ذلك كله: كونه مما يعضدةة القياشس:. وهذا هما :زادة 


الأصوليون في 


1 زاد المعاد: (1/379).." 
"الاعتضاد. كما نص عليه السيوطي1 كمه الله: 
وقال - رحمه الله - في حديث ميراث المرأة, وأنها "تجوز 
فيرات: عقيقهاء .ولقيطهاء والدي لاغتت علية" - وفد أورد عدة انار 
مرسلة ومسندة في ميراثها ولد الملاعنة خاصة - قال: "'وهذه الآثار 
يشد بعضها بعضاء وقد قال الشافعي: إن المرسل إذا روي من 
لحن بن مختلفين, أوروى مسنتداء أو اقتصد يعمل بعض: الصحابة: 


ا ود تدرو ون و نو ل ب رامن 
الصحابة؛ والقياس معه ..."2.. 
الاعتضاد, وهو. أن 1 هذا المرسل 0 0 بيبروى من وجه 


أخر 

وأورد مرسل سعيد بن المسيب في القضاء بين رجلين 
بالقرعة: ثم نساق .له نثناهذا فرسلا -. أيضًا - من رواية سليمان بن 
يسارء ثم قال: "فهذا مرسل: قد روى من وجهين مختلفين, 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة,. 1/401 


1 تدريب الراوي: (1/201). 

2 تهذيب السنن: (4/177 - 178).." 

"ومو من فر اسيل انن المعس: وضبية لنة الأضول. التي 
ذكرناها في القرعة"1. 
غرف من جاله انذ ا ري ا م ا 
والكلام عليه. 

فقد قبل الشافعي : ررحم الله > مراسيل اس العسيب خاصهء 
فإنه قال» "بن ليس المتقطع يشيع ها عدا متقطع ابن العسيي" 
2 وقد قب اخرون: لي تقديم فزاشيل ايق ا العسب» والقؤل انها 
أصح المراسيل3. أما الشافعي رحمه الله: فقالوا إنه كشف عن 
مراسيل ابن المسيب, فوجده لا يروي إلا عن ثقة, أت مراسيله 
مسندة متصلة من جهات أخرى4. 

وقد أخَذ بذلك ابن القيم رحمة الله - كما ستأتي الإشارة إلفه : 
ومن ثم فإن قوله - رحمه الله - في هذا الحديث: نت مرة رواية أبرخ 
المسيب. هو بمثابة قوله في غيره: اربشلة من لا برشل الاعن ثقة 


متفن. 

ومن نذا الغرض نتنين: لناة أن ابن العيم + يجمه الله قد اختار 
فى.قبول المرسل. اعدل المذاهب: وهو الفذهيب. المتوسط بين 
طرفي القبول والردء والذي يقبل المرسل بَشَرَوطظ وضوابط, إذا 
توافرت. فى الموسل .دلت فى الغالت على ضحته ونويته: 


1 الطرق الحكمية: (ص325). 

2" العراشيل" لابن ان جاتمة (ض 6): و"اداي الشاقين" له: 
(ضص232). 

3 انظر "جامع التحصيل": 00 - 46), (ص 99). 

4 جامع التحصيل: (ص34).." 

"والذي حملهم على هذا هو القول: يانه لو لم :يكن عقولا فدة: 
لكان بجزمه بالرواية عنه فاسقا؛ لإثباته الخبر وهو لا يغلب على 
ظنه ثبوته؛ مع تعديله من ليس عدلا. 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/402 
2( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة. 1/403 


وأجاب عن ذلك الحافظ العلائي - رحمه الله - فقال: "لا يلزم 
ذلك؛ لأنه لم يكلف إلا بها ظهر له: وقد يظهر لغيره خلاف ذلك: 
ويترجح على تعديل هذاء. كما قد وقع للزهري - مع إمامته - في 
إرساله عن سليمان:ين ارقم لظنه. تعديلة: ومو ضعيف مشروق لا 
يحتج بغ ومقل هذا كتير جداء قلا تلارم بين الاعرين. كما قالو]"1. 

ومن هذا دين لنا: أن ابن العهح + رحمه الله » باظطلافنه القنول 
بقبول مراسيل. التابعين - بناء على قوله هذا - قد تساهل كثيراء 
توس نوييها لا يتفق مع ما قدمنا كد تمن أن العرسل لا يفيل إلا 
لالظ المذكورة. وأنه قد قرر ذلك في غير مناسبة. 

ولحدلكء فاته لبقي أنحفهم أناس القيم- رجه الله 
يرتضي هذا المذهب ويعتمده في مسألة الاحتجاج بالمرسل, ولعل 
ما تقلناة عفية في القول ببقمول القرسيكل شد جل من 
الكثرة بحيث لا يعارض بهذا القول الواحد, ولعله كان يرى الإطلاق 

ثم استفر راية على ها هو الفدفي" المعتمد في ذلك» ولا سحيما اثة 
لم ينظر إلى مراسيل_ الثابغين نظرة .واحدة: .بل كان مرق التفاوك 
نينها قبولا وزذا؛ كما سياني في المساله النالتة. فيذ| - من جهدة 
أخرى - يؤكد استقرار رأيه على قبوله بتشروط. والله أعلم. 


1 جامع التحضيل: (ص 81).." 
"وقد حرر ابن الصلاح أن الشاذ المردود على قسمين: 
أحدهما: الحديث الفرد الذي خالف راويه من هو أولى منه في 
الحفظ والضبط. 
الثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يكون 
جابرا لما يوجبه التفرد من النكارة والضعف1. 
وهذا الذي حرره ابن الصلاح في حد الشاذ وصفته قال به ابن 
القيم رحمه الله؛ فإنه قال - عند كلامه على صفة الراوي المقبول 
قبول خبره -: "ان لا يشذ عن الناس: فيروي ما يخالفه 
فيه من هو اوثق منه واكبرء أو يروي ما لا يتابع عليه. وليس ممن 
يحتمل ذلك منه: كالزهري, وعمرو بن دينار, وسعيد بن المسيب, 
ومالك, وحماد بن زبدء وسفيان بن عيينة 6 ؛ فإن الناس إنما 
عار تفرد أفتال هؤلاء الآئمة بما لا يتابعون: عليه للفحل الذي 
أحلهم الله به من الإمامة والإتقان والضبط. 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة,. 1/406 
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فأما مثل: سفيان ين حسين, . وسعيد بن بشيرء وجعفر بن 
ع كاي ارس و م وامنا اذا زوف 
أحدهم ما يخالف الثقات فيه, فإنه يزداد وهنا على وهن"2. 


2 الفروسية: (ص 53 - 54).." (1 

"3- التوقف فيهاء فلا تقبل ولا ترد حتى يتبين حاله. وهو مذهب 
إمام الحرمين الجويني, وأيده الحافظ ابن حجر رحمه الله, فقال: 
"والتحعقيى: أن .رواية العستور:* وتجوه مها فيه الاحتمان - لا يطلق 
القول تردها ولا بقبولهاء بل هي موقوفة. إلى اشفانة حالة: كما 
جزم به إمام الحرمين" 1. 

وبذلك يتضح أن ما اخثاره ابن القيم من ارتفاع جهالة الحال 
عن الراوي بمجرد رواية اثنين عنه؛ مع عدم العلم بجرحه: ومن ثم 
الإحتجاج بخبره: مذهب مرجوحء وأن جمهور أهل العلم على خلافه, 
وأنه لابد في ايت الحال من التوثيق الصريح, حتى تزول جهالته 


ويعمل بخبر 

ل الثالثة: جهالة الصحابي. 

إن توقف الأئنمة في رواية المجهول وكدم قبولها: إنما هو 
للجهل بحال الراوي من العدالة. 

إذ إن عدالة الرواة شرط من شروط قبول الخبر. ولما كان 
عدم العلم بعدالة المجهول ينافي تحقق شرط العدالة,. لزم - لأجل 
ذلك - التوقف عن قبول خبره حتى يعلم حاله. 

ولكن, هل يقال ذلك - أيضا - في حق الصحابة رضوان الله 
عليهم؟؟ تفعتى: انه اذا جاء الغخير عنم صحاني غير مسعى غثلا 
فهل يتوقف عن قبول خبره بدعوى الجهل بحاله؟ 

المتقرر عند أثنمة هذا الشأن: أن ذلمك يعدرى فيهن دون 
الصحابة, أما الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم جميعا عدول 
بتعديل الله - عزوجل - ورسوله صلى الله عليه 0 لهم. 


1 نزهة النظر: (ص50).." (2 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/440 
2 ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/480 


شروط تحقق 
قد ع كر" وبمس اساي 0 

من هذه . فمن ذلك: 

قوله - رحمه الله. في الرد على من ادعى أن التمتع في الحج 
منسوخ: "أما العذر الأول: وهو النسخ:, فيحتاج إلى أربعة أمور.. 
يحتاج إلى: . 

5 نصوص اخر, 

0 تكون تلك النصوص معارضة لهذه, 

- ثم 0 يم 2 مقاومة لها, 

- ثم يثبت 5 خر 5 11 

وأشار مرة صوص فقال في حديث عبدالله 
له في الرابعة: 

"وأما ادعاء ستعة يخديف عبد اللدين حمان قاتما يكم .:: 

- تبوت تأخرمة: 

- والإتيان به بعد الرابعة, 

- ومنافاته للأمر بقتله"2. 


1 زاد المعاد: (2/187). 

2 تهذيب السنن: (6/237).." 

"فتلخص من ذلك: أن الشروط التي قررها ابن القيم - رحمه 
الله - للحكم بالنسخ: هي: 

1- - عدم إمكان الجمع بين الخبرين. 

2- صلاحية كل منهما م 

3 -.مغرفة المتاخر. 

أفا عدم ]مكان الجمغ بيتهما : فلأن الجمع أولى من المصير إلى 
النسخ, قال الحازمي رحمه الله: "... فإن أمكن الجمع جمع.. 
ومهما أفكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان 
أولى؛ صونا لكلامه - بأبي هو وأمي - عن سمات النقص"1. 

وأما اشتراط صلاحية كل من الخبرين للحجة: فلأن القوي لا 
تؤثر فيه مخالفة الضعيف 2,:فضلا عن أن يقاومة فينسخه: 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/497 


206 


وأما اشتراط ثبوت تأخر أحد الخبرين: فقد أشار إليه الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - بقوله: "فإن عرف - يعدي التاريخ - وثبت 
المتأخر به أو بأصرح منه: فهو الناسخ والآخر المنسوخ"3. 


1 الاعتبار: (ص 9). 
2 انظر: نزهة النظر: (ص37) 
3 نزهة النظر: (ص 38).." 
"المطلب السحابة: 0 5 زواسة العيق كرغ 
مناسبة الكلام على رواية الميتدع في مبحث الجرح والتعديل: أن 
"البدعة" 5 


والبدرعة إما ان تككلون مكفقرة, او غير مكفقررة. 
فالسر فكب -_ هس 8 ٠‏ ا لمكق سس ٠‏ سر ق1: 
الجمهور على عدم قبول رواية صاحبهاء قال النووي: "من كفر 
ببدعته لم يحتج به بالاتفاق"2. وقال ابن كثير: "المبتدع إن كفر 
ببدعته . فلا إشغ كال في رد رواية 3 
واختار الحافظ ابن حجر رديه للد السمير في نك فضال: 
١‏ واللعميق: أنه لا يرد كل مكفر ببدعته.. فالمعتمد: أن الذي ترد 
بالضرورة, وكذا من اعتقد عكسه. فاما من لم يكن بهذه الصفة:, 
وانضم إلى ذلك ضبطه لما يروبه: مع وركه وتقواه: فلا مانع من 
بورك ا سسه"4 


1 قال ابن حجرة "الاين ان يكون.ذلك التكفين متفقا غلية. .من :قواغد 

حن انك لاقن سا أو انس سن ودس بهد حرا ااه 

فق علي أو غترم أن الابهان برجوعة إلى الدها قبل توف القياف” أن 
١:‏ سس ل 1 


"ل 


- ا 

هدي الساري (ص 385).: وانظر: فتح المغيث: (1/332 - 333). 

227 لت سه هه حح ‏ ح ل سه يهب [ص 13). 

ا ك8 2-2-1 الحديث: (ص99). 
4 نزهة النظر: (ص560).. ١‏ 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/499 
2( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة,. 1/557 


"الثالت؟ التفصيل» فتقبل رواية من لم يكن.داعية إلى بوفقة: 
ولا تقبل رواية الداعية. 

وهذا مذهب الأكثرين من العلماء. قال ابن الصلاح: "وهذا 
المذهب الثالث أعدلها وأولاها"1. 

وفصل ابن حجر -رحمه الله - فى غير الداعغية. أيضاء فقال: 
"الأكثر على قبول غير الداعية, إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد 
على المذهب المختار"2 

وبالنظر إلى استبعاد الأئمة للمذهب الأول فإنه يتحصل لدينا 
ص مجموع المذهبين الباقيين أن رواية المبتدع تقبل بشروط 

1 أن يكون صاحبها ممن لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه:, 

2 أن يكون غير داعية إلى بدعته. 

3- أن لا يروي ما يؤيد بدعته ويوافقها ويقويها. 

-- كرض ابن القيم - رحمه الله 00 القضية في مناسبات 
0 التق هو ذكرها 

فمن كلامه - زجمة الله +:فى: قبول رواية أضعاب البوغ غير 
المكفرة: 


1 مقدمة ابن الصلاح: (ص55). 

2 نزهة ابكار (ص51).. . 1 
الصغرى, انه ل حك حديثهم. وأما الرقض الكامل, والح مل عل 
الشيخين فقد عده بدعة كبرىء فلا يحتج بأصحابها ولا كرامة1. 

وقد جاء عن ابن القيم - رحمه الله - ما يؤكد عدم قبوله رواية 
المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته, فإنه - رحمه الله - قال عن الاجلح 
بن عبد الله - وكان شيعيا -: 

"واه حديث الأجلح بن عبد الله بن أبي الهذيل, عن علي رضي 
الله عنه, أنه قال: "ما أعرف أحدا من هذه الأمة عبد الله بعد نبيها 


غيري» عبدته الله قبل أن يعبده احد. من هذة. الامة شيع تسن " . 
فالاجلح وان كان صدوقاء فإنه شيعي» ٠‏ وهذا الحديث معلوم بطلانه 


[) ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة, 1/559 
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بالصرورة. 'فإن عليارضي الله عنه لم يعبد الله قبل جميع الصحابة 

دل أثذانن القيم شرحفة الله «دتتقق. مع اكثر 
العلماء وجمهورهم في قبول رواية المبتدع . كمادل 
عليه كلامه الذي نقلناه عنه. 


1 الميزان: (6-1/5). 

2 أحكام أهل الذمة: (2/505).." 

" | والذي في هذه القصة من الْحكم أكبر وأجل من أن يحيط 

به إلا الله . | فمنها أنها مقدمة بين يدي الفتح الأعظم , وهذه عادته 
سجاه في الأمور العظام. شمرعا وقدرا أن يوطيء بين يديها 
بمقدمات . | ومنها أنها من أعظم الفتوح . فإن الناس اختلطوا 
وتناظروا ودخل في الإسلا م في هذه المدة ما شاء الله وتلك 

لتر التى أقامها المشترطون لخريهم + فذلوا 

عن حي لل وا المز ‏ وعر المس لفون من حت اك سروا لله 
كو 161 كم وعما ما سه الله سيكانه 
للمؤمنين من زيادة الإيمان , والإذعان على ما كرهوا . وما حصل 
لهم من الرصضا بالقضاء :وانتظار وعت الله وشهوة مثنه بالسكيتة 
في تلك الحال التي تزعزع الجبال . | ومنها أنه سبحانه جعله سبباً 
للمغفرة لرسوله , ولإتمام نعمته عليه . وهدايته ونصره , وانشراح 
ا ع اموي ورا لد لاه لود اسيم 0 
وإنما يكون ذلك على فعلٍ قام بالرسول والمؤمنين . | وتامل 
وضفه قلوبه المؤمنين في هذا الموظن الذي اضطريت فيه 
فازدادوا بالسكينة إيماناً , ثم أكد بيعتهم لرسوله أنها بيعة له , وأن 
من نكثها . فعلى نفسه , وكل مؤمن فقد بابع الله على لسان 
رسوله على | مان ودع ممم تن كس كن 1ل سراي دو سه من 
جهلهم به سبحانه ‏ ثم أخبر برضاه عن المؤمنين بالبيعة دواته 
حينئذ علم ما في قلوبهم من صدق الطاعة . فأنزل الله السكينة 
عليهم وأثابهم بالفتح والمغانم الكثيرة . أول ذلك خيبرن , 


1( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة,. 1/561 
2( مختصر زاد المعاد. ص/256 


"وقالت طائفة : يبطل العقد والشرط , وإنما صح عقد 
غاتشه .لان الشرظ لم يكن فى .ضلين | لعقد ؛ وإنما كان متقدماً 
عليه . فهو بمنزلة الوعد لا يلزم الوفاء به . وهذا وإن كان أقرب 
من الذي قبله . فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلل به . ولا 
أيه سس سأر قفي 
الحديث إليه بوجه ما ء والشرط المتقدم كالمقارن كالب 
طائفة : في الكلام إضمار تفديره:. : اشترطي لهم الولاء أو لا 
تشترطيه؛ فإن اشتراطه لا يفيد شيئاً . لأن الولاء لمن أعتق ,. وهذا 
أقرب من الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ . وقالت طائفة : 
اللام بمعنى على , أي اشترطي عليهم الولاء . فإنك أنت التي 
تعتقين: والولاء لمن أعتق. + وهذا وإن كان اقل تكلقا مها تقدم: 
ففيه إلغاء الاشتراط , فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك . 
وقالت طائفة : هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم , بل هي من قول هشام بن عروة . وهذا جواب الشافعي 


ونال سيفن بل الحديث على ظاهرة_زلم بامرها الدى ضلى الله 
عليه وآله وسلم باشتراط الولاء تصحيحاً لهذا الشرط , ولا 0 
باستراط ها يكالف حك الله عالى وشترعه: ب ” 
تحت 
شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله ؛ لأن الشروط 
الباطلة لا تغير شرعه . وإن من شرط ما يخالف دينه لم يجز ان 
يوفى له بشرطه , ولا يبطل البيع به . وإن من عرف فساد الشرط 
. وشرطه ألغي اشتراطه ولم يعتبر . فتأمل هذه الطريقة وما قبلها 
فن الطتسس سوق : واللتمئسهة تت يمنا لى أعلم ؛ 
:2ش 7995 اس 


فصل 

وسئل صلى الله عليه وسلم أي النساء خير ؟ فقال : التي تسره 

إذا نظطر ووتظطيعة. إذا امو ري > اط للستت 7 
3 


سه 
وسثل صلي- الله عليه .وسلم أى المال يتخذ ؟ فقال 1-0 


قلباً شاكراً . ولساناً ذاكراً , ٠‏ وزوجة مؤمنة تعين أحدكم غلى أمر 
الآخرة . [ذكره أحمد والترمذي وحسنه] . 

"أن الثناء على الله عامة ما يجيء ا إلى أسفاتة الخستى 
الظاهرة دون الصمير إلا أن يتقدم ذكر الاسم الظاهر فيجيء 

هالمضئندم (1) 

وهذا نحو قول المصلي : ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين إياك نعبد ) الفاتحة 1 5 . وقوله في الركوع : 
( سبحان ربي العظيم ) ٠‏ وفي السجود : ( سبحان ربي الأعلى ) , 
وقى هذا .من الستر : أن تعليق الثناء بأسمائه الحسنى هو لما 
تضمنت معانيها من صفات الكمال ونعوت الجلال فأتى 1 
الظاهر الدال على المعنى الذي يثنى به ولاجله عليه تعالى , 
| لاإتشثلسبعارالسه 1 
ولهذا إذا كان ولا بد من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم 
الظاهر مقرونا بميم الجمع الدالة على جمع الأسماء والصفات , 
نحو قوله في رفع رأسه من الركوع : ( اللهم ربنا لك الحمد ) , 
وريما اقتصر على ذكر الرب تعالى لدلالة لقطه على هذا المعنى , 


القاعسدة التا ف ةج حسم 
من 99 القول الصحيح في التفسير امس ل طبه 
قال رحمه الله ل : ( فإن قيل : فما تقولون 
في القول الذي ذهب إليه بعضهم 4 إن المراد به القمر إذا خسف 
واسود وقوله ( وقب ) أي : دخل في الخسوف أو غاب خاسف ؟ 
قيل : هذا القول ضعيف ولا تعلم نه تتعلقا : والتبئى لقا أشنار إلى 
القمر وقال : ( هذا الغاسق إذا وقب ) (3) لم يكن خاسفا إذ ذاك 
وإنما كان وهو مستنير . ولو كان خاسفا لذكرته عائشة , وإنما 
قالت : نظر إلى القمر وقال الا ه ولو كات ايها 
لم يصح أن يحذف ذلك الوصف منه ,. فإن ما اظلق عليه انيم 
الغاسق باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونها لما فيه من 


1)/ فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين. ص/67 


(1) البدائع : 2 /لب691- 692 ط.ع, و:2 /193 ط.م. 
(2) البدائع : 2 /731- 732 ط.ع. و:2 7ب 218 ط. م. 
(3) تعدم تخريجه 11) 

"والعدد لا بد له من فائدة , وهي نفي الحكم عما عدا المنطوق 
. وأما التعليل فيختص بمفهوم الصفة , وهو أن تعليق الحكم بهذا 
الوضف المناسي يدل على أنه علة له :فينتفى. | بانتفائها 
فإن كان المفهوم مفهوم شرط فهو قوي دم 
عند عدم شرطه وإلا لم يكن شرطا له ب.واما تقذيفة على العموم , 
فلأن دلالته خاصة , فلو قدم العموم عليه بطلت دلالته جملة , وإذا 
خص به العموم عمل بالعموم فيما عدا المفهوم , والعمل بالدليلين 
أولى هن الغاء أخذهما , كيف وقد تايد الفقهوم بحديت الافر تغسل 
الإناء من ولوغ الكلب وإراقته , وبحديث النهي عن غمس اليد في 
الإناء قبل غسلها عند القيام من نوم الليل ؟ . وأما تقديمه على 
القياس الجلي فواضح , لأن القياس عموم معنوي , فإذا ثبت 
مد كب الكصود اللقطي ضيه علي الممسوي لوي 
الأولى , ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى القياس , 
كخروجها من مقتضى لفظ العموم . واما كون المفهوم عاما , 


: ومغلومى ان سمبة الصمكوت إلى جميع الصور واحدة ركلا 
ري سو ا حو ك0 
المتطوق لها لإيطاك فائدة التخصيص , فتعين بقيد عن جميعها .." 


3 
١ اللا‎ 


ول دينكم نبوة ورحمة , ثم خلافة ورحمة ب ثم ملك 
ورحمة , ثم ملك و جبرية , ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر 
والحرير " والحر - بكسر الحاء وتخفيف الراء - هو الفرج . فهذا 
إخبار عن استخلال. الفحارم » ولكثه شغيير أسهائها ,.فاظهارها فئ 
ضور تحفل وسيلة إلى اسشباحتها ,.وهي الريا والحمر والزتا , 
فيسمى كل منها بغير اسمها , ويستباح الاسم الذي سمي به ,. وقد 
وقعت الثلاثة . وفي قول عائشة " بئسما شريت , وبئسما اشتريت 
" دليل على بطلان العقدين معا وهذا هو الصحيح من المذهب , لأن 
الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه . وفيه قول آخر في المذهب . أن 
العقد الأول صحيح لأنه تم بأركانه , فطريان الثاني 
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عليه لا يبظلة وهذا| ضعيق., فانة لم يكن مقضوذا لذاقة..,.وإنمها 
جعله.وسيلة الن الرنا, فهو طريق الى العجحرم , فكيفي بحكم 
بصحته ؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب . فإن قيل : فمأ 
امي سج و ع عر رجام لسر د 
لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا , فهو كمسألة العينة سواء وهي 
00 وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة 
بأقل منها نقد فى إعدى الصوريدة: "0 
وأما الصحيحة : فلا تؤثر في العقد وإن كثرت , 
وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين , ورأوا أنه لا أثر له أصلا . وكل هذه 
الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه . فأما القول 
الأول وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره , وخياطة الثوب 
وقصارته ونحو ذلك : فبعيد , فإن اشتراط منفعة البائع في البيع إن 
كان فاسيدا فسد الشرط والشرطان . وإن كان صحيحا فأي فرق 
بين متففة أو »متفعتين أو منافغ ؟ لا سيما والعصححخون لهذا الشرط 
قالوا : هو عقد قد جمع بيعا وإجارة , وهما معلومان لم يتضمنا 
. فكانا صحيحين . وإذا كان كذلك فما المواجب لفساد الإجارة 
: ؟ وات فرق بين أن بشرط ى 
حمله وتكسيره ؟ . وأما 
التفسير الثاني , وهو الشرطان 0 : فأضعف وأضعف , لأن 
الشرط الواحد الفاسد منهي عنه . فلا فائدة في التقييد بشر 
في بيع , وهو يتضمن زيادة في اللفظ , وإيهاما و 7 
ممتنع على الشارع مثله , لأنه زيادة مخلة بالمعنى . وأما التفسير 
الثالث . وهو أن يشترط أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن روات 
ا راض أن لآ يببعهها لغيرها وأن تبيعة إياها بالتمن 
فكذلك , أيضا." (2 
"فإن كل 2 منهما إن كان فاسدا فلا أثر للشرطين وإن كان 
والضعين واشتراظ التاجيل والرهن وتحد رولك ولعت 0 
المسألة ثلاث روايات . إحداهن : صحة البيع والشرط . والثانية : 
فسادهما . والثالثة : صحة البيع وفساد الشرط . وهو - رضي الله 
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اال بي ا ا و جك لو كود الو امي 
. ولو كان هذا هو الشرطان في البيع لم يخالفه القول أحد , 
0 مذهبه . فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح 
لع له لول أحن. دفي سين كاله من فباععة ]| شور : 
وقوله في رواية المروزي : هو في معنى حديث النبي صلى الله 
عليه وسلّم " لا شرطان في بيع " ليس تفسيرا منه صريحا , بل 
المجرد فمن أبعد ما فيل في الحديت وأفسده 0 ا 
قتصيه الققد.ر | وهاهو من .مصضلحته ,كا التأجيل والضمين 
ونقد كذا : جائز , بلا خلاف , تعددت أو اتحدت . فإذا 
تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
5-985 . فنفسر كلامه بكلامه . فنقول : نظير هذا نهيه صلى 
الله." (1 
الأ تشارطا على الوفاء به ا , والشرط يطلق 
على كثيرا , كالضرب يطلق على المضروب , والحلق 
على المحلوق والنسخ على المنسوخ . فالشرطان كالصفقتين 
سواء . فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة : وإذا أردت أن 
يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث 
ابن عمر عن بيعتين في بيعة , وعن سلف وبيع . رواه أحمد . ونهيه 
في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع 
السلفي. والنيع مغ السشرطين في المي , ومع الببعتين في الببحة . 
وسر ذلك : أن كلا الأمرين يئول إلى الربا , وهو ذريعة إليه . أما 
البيعتان في بيعة : فظاهر , فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم 
اشتراها منه بما شرطه له الحا قد بانايها سرد مسد ره 
نسيئة . ولهذا المعتى خرم الله ,ورضوله العينة ,وام السلف. والبة 
: فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة , ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة 
ل ل ل ل 00 
ولولا هذا المع لما أفرصه دلولا عفة الفرض لما اشترى 
5 قطور قدر وله على اللة عله ونسلم " لاوجل سلف وهنم , 
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ولا شرطان في بيع " وقول ابن عمر " نهى عن بيعتين في بيعة 
وعكن سلف وبيع " واقتران إحدى الجملتين بالأخرى." )1) 

"تلفث بجاتحة اضررنا بها أيضا , فجورنا له بيغها , لأنها فى 
حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها , وجعلناها من ضمان البائع 
الجابت م لني ات وي جك السرم من كد الوفية رايد 
يجب عليه تما م التسليم بالوجه المحتاج إليه فلما كانت مقبوضة 
من الطف الفقه . وأما مسألة الإجارة : فاختلفت الرواية عن أحمد 
فى جواز إجارة الرجل .ها استاجرة بزيادة على تلاث.زوايات”* 
إحداهن : المنع مطلقا , لثئلا يربح فيما لم يضمن وعلى هذا فالنقض 
مندقع . والثانية : أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة , وإلا فلا , 
أن الزيادة:لا تكون ريخا بل هي في مقايلة ها أحدثه من العضارة .. 
وعلى هذه الرواية أيضا فالنقض مندفع . والثالثة : أنه يجوز أن 
يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقا , وهذا مذهب الشافعي , وهذه 
الرواية أصح . فإن المستأجر لو عطل المكان وأتلف منافعه بعد 
قبضه لتلف من ضمانه , لأنه قبضه القبض التام . ولكن لو انهدمت 
الدار لتلفت من مال المؤجر لزوال محل المنفعة فالمنافع مقبوضة 


. ولهذا له ا بنفسه وبنظيره 1 وإيجارها د , ولكن 


كونها“مقيوطة ببقاء العين . فإذا تلفت." 

"ثم قال يحيى ور 
المملوك " وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص . والرواية 
المرفوعة هي القياس . ولهذا الاضطراب - والله أعلم - ترك الإمام 
أحمد القول به . فإنه سئل عن هذا الحديث ؟ فقال : أنا أذهب إلى 
حديث بريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها " يعني 
أنها بقيت على الرق حتى أمر بشرائها . وقد اختلف الناس في هذه 
المسألة على مذاهب . أحدها : أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه 
شيء من كتابته وهذا شول, ال وين ود وحون عمس د ان 
عمر وعائشة وام سلمة وجماعة من التابعين وهو قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق . وروى سعيد بن منصور في سنتنه 
عن أبي قلابة قال " كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يحتجبن من مكاتب , ما بقي عليه دينار " . وذكر سعيد في سننه 


1/ تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته. 2/190 
2 تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته. 2/196 


أيضا عن عطاء " أن ابن عمر كاتب غلاما على ألف دينار , فأدى 
تكد " . قالوا : وهذا هو مقتضى اصول الشريعة , فإن 
ا اي ا 


شيء لكان هو السبب في إغناقة فكان 03 إلى باقيه إذا. 9 
1 لة 


لابن 


بسم : 
حكم المحبة ثابت الأركان ماللصدود بفسخ ذاك يدان 
أنى وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان 
وأتت شهود الوصل تشهد انه حق جرى في مجلس الإحسان 
فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطان 
ولأجل ذا حكم العذول تداعت ال أركان منه فخر للأذقان 
وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي ابه تعفن البظلان 
ماصادف الحكم المحل ولا هو اس توفى فصار ذا بطلان 
فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان 
وحكى لك الحكم المحال ونقضه فاسمع إذا يا من له أذنان 
حكم الوشاة بغغقكير ما برهان أن المحبة والصدود لدان 
والله ما هذا بحكم مقسط 5 الغرام وصد ذي هجران 
ان حت كد كا و ل اك لا 
أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والهجران 
أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان." 2) 
"ص -177- فصل: في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل 
أنة ليس في السماء إله يعبذ ولا لله بيثنا كلام ولا في القبر رسبول 
الله 
إنا تحملزنا الشهادة بالذي قلتم نؤديها لد الرحمن 
ماعندكم في الأرض قرآن كلا م الله حقاياأولي العدوان 
كلا ولا فوق السيموات العلى رب يطاع بواجب الشكران 
كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل والله عند لسان 


1/ تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته. 2/256 
2 متن القصيدة النونية. 2/2 


هاتيك عورات ثلاث قد بدت منكم فغطوها بلا روغفان 
فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان 
وكذا صفات الحي قائمة به بحياة ذي الجثمان 
فإذاانتفت تلك الحيأة فينتفي. بالعقل والبرهان 
ورسالة المبععوث 777710900 بها كصفاته بالعام والإيمان 
فإذا انتفت تلك الحياة فكل مش روط بها عدم لذي الأذهان." (1) 

"ص -268- وكذاك يعرف من صفات البعث بالت فصيل 
والإجم..دددعت سس سال في القت سر آن 
فنا يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان 
يعرف لورامها ما الذي فيها من ال ماد والإعدام والنقصان 
وكذاك يعرف ربه وصفاته انها بلا مثل ولا نقصان 
وهنائلانثةأ وجه فافطن لها إن كنت ذا علم وذا عرفان 
سه والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن 
اسه الس ا يي 


بخلع 0 م 1 إلى الأذقان 
وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان." 2) 


"ص -269- وكذاك بإقدام على الآراء إن عريت عن 
البرمو اسان 
بالرد والإبطال لاتعباً بها شيا إذا ما فاتها النصان 
لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسبعت عرى الإيمان 
لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك توان 
وتعظلت من أخلها واللنة اع يداد من النصين ذات يان 
وتصمنت ب ين واط لاق المقيد وهو ذو ميزان. 
وتضصمنت تحخصيص ماعمته والت عميم للمخصوص 0 
وتصمنت تفربق ما ممعت وجم عا للذي وسمته بالفرقا 
وتضمنت تضييق ما قد وسع ته وعكس د فلتتطر الأمران 
وتضمنت تحليل ما قد حرمت ه وعكسه فلتنظر النوعان 


1( متن القصيدة النونية. 2/174 
2 متن القصيدة النونية. 2/265 


201 إهدار ما 0 كذا 771 الأمران 0 
وتضمنت أيضا لشسروطا لم تكن أشرعا بلا يرهان 
إلا بأقيسسة واآراء سه اشاس بلا عله أو استحسان 
عمن. انث هدي الفواعد هن حمب رع الصحب والاتباع بالاخسسان 
ما اسسسيوا إلا اتباع تتههم لا عقل:فلفان وراي قلان 
تحتل اتكتصروا الآراء تضنحا متهم المة والندافي:وللفسران 


أو ليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان." (1) 
"ولذلك عتدهم في التوارة : أن إخوة يوسف لما جاوا بقميصه 
ملطخا بالدم قال يعقوب في جملة كلام : ( ( طاروف طوارف 
يوسف ) ) تفسيره : وحش ردي أكله افتراسا إفترس يوسفء وفي 
التوارة : ( ( ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلوا ) ) فهذا الذي 
حرمته التوارة من الطريفاء وهذا نزل عليهم وهم في التيه. وقد 
اشتتد قرموع إلى اللحم فمنسوا من أكل الفرييسة والفيقة.. 
ثم ( ص 134 ) اختلفوا في خرافات وهذيانات تتعلق بالرئة. وقالوا 
: ما كان من الذبائح سليما من هذه الشروط فهو( ( دخيا)) 
وتفس-_-_- - سي زه : طلاسبببلل سس <كهر. 
وما كان خارجا عن ذلك فهو ( ( طريفا ) ) وتفسيره : نجس حرام, 
ثم قالوا : معنى قوله في التوارة : ( ( ولحم فريسة في الصحراء 
0 ه. للكلب ألقوه ) ) يعني : إذا ذبحتم ذبيحة, ولم توجد فيها 
فلا تأكلوها. بل بيعوها على من ليس من أهل 
ملتكم, قالوا : ومعنى قوله : ( ( للكلب ألقوه ) ) أي : لمن ليس 
على ملتكم فصيو الكلب فا طعهوة إيساة: بحبالئمن . 
فتأمل هذا التحريف. والكذب على الله. وعلى التوراة. وعلى 
موسى: . ولذلك كذبهم الله على لسان رسوله في تحريم ذلك, 
فقال في السورة المدنية التي خاطب فيها أهل الكتاب : ( فكلوا 
هما رزقكم الله خلالا طيباء وا شسكروا تغعفة الله إن كنتم إناه 
تعبدون, إنما حرم عليكم الميتة والدم 00 ١‏ اقفة وما أهل به 
لف سير !)1 سس سه 


وقال في سورة الأنعام : ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على 
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طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه 
الاسسس 0 لاسي لس عن 
وعلى الذين هادوا حرمقا كل ذى ظفر ومن البقر لو رم 
عليهم شحومهما إلاما حملت طهورهما أو الحوايا أو ما اختلطا 
بعظم ) فهذا تحريم زائد على تحريم الأربعة المتقدمة .." (1 

'وهذه الطائفة اشد اليهود عداوة لغيرهم من الأمم فإن 
الحخا أو هموهم بأن الذبائح لا يحل منها إلا ما كان على 
التلروط التي ذكروها. فإن سائر الأمم لا تعرف هذا, واه فى 
خصوا به وميزوا بهم عمن سواهم, وأن الله شرفهم به كرامة لهم, 
فصار الواحد منهم ينظر إلى من ليس على نحلته كما ينظر إلى 
الدابة: وينظر إلى ذبائحه كما ينظ ر إلى الميتة . 
فاها١‏ | الترايون )| "ماكرهم فوجرا الوددين الإنبلام. ونقكهم 
تمسكهم بالظواهر, وعدم تحريفها إلى أن لم يبق منهم إلا القليل, 
لأنهم أقرب استعدادا لقتبول الإسلام لأمرين : 
( أحدهما ) : إساءة ظنهم بالفقهاء الكذابين المفترين على الله, 


وطعنهم عليهم . 
| .الثاني ( 5 بالظواهر. وعدم تحريفهاء وإبطال معانيها . 
واضا أولئك ( ( الربانيون ) ) فإن فقهاءهم وحخاميمهم حصروا في 
مثل سم الخياط بما وضعوا لهم من التشديداتت والآصار والأغلال 
المضافة إلى الأصار اا ل التي شرعها الله ركه لهم , وكان 
مضادة د الأمم, حتى لا 0 بهم , فيؤدي اختلاطهم بهم 
( القصد الثاني ) أن اليهود مبدون في شرق الأرض وغربها 555 
وشمالها. كما قال تعالى : ( وقطعناهم في الأرض أمما). 
22 مم - 72810-1326610-26م35 . مطعبع 1/ا/ط 13013 15 /ممع . مقلع - 31 . اام / : 00 
حذة لل سس ل س'أمهيمهم الدنيئة 
- من جفاقة منهم :فى تلدة الا [ذ|:قوم: عليهم.ءرجل. من اشل 
ا بعيدة يظهر لهم الخشونة في دينه والمبالغة في 
الاحتاط فإن كان فقهائهم شرع في إنكار أشياء عليهم بوهمهم 
قلة دينهم وعلمهم, وكلما بكغلدد عليهم قالوا: 


1( مختصر هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى. ص/7 
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هذا هو العالم, فأعلمهم أعظمهم تشديدا عليهم,. فتراه أول ما 
متزل لبوع لا بأكل. من |طعمتهم ودباتحهي ونتامل تيفكين الدياج, 
ويشرع في الإنكار عليه ببعض امره:, ويغول : لا اكل إلا من ذبيحة 
يدي» فتراهم معه في عذاب, ويقولون :." (1) 
"وفي إنجيل لوقا نا شط 1 2 
فيك ...دسف 
وفي إنجيل : ( ( مرقس أن رجلا أقبل إلى المسيح, وقال : أيها 
المعلم الصالح, أي خير أعمل لأنال الحياة الدائمة ؟ فقال له 
المسيح : لم قلت صالحا ؟ إنما الصالح الله وحده. وقد عرفت 
ظ لا تسرقء ولا 55 و تشهد بالزورء ولا تخن, وأكرم 
ا 00 لت د نح تج أ 
وفي إنجيل يوحنا أن اليهود لما أرادوا قبضه رفع بصره إلى السماء 
وقالٍ : ( ( قد دنا الوقت يا إلهي فشرفني لديك, واجعل لي سبيلا 
أن أملك كل من ملكتني الحياة الدائمة. ( ص 147 ) وإنما الحياة 
الباقية أن يؤمنوا بك إلها واحداء وبالمسيح الذي بعثت, وقد عظمتك 
على أهل الأرض واحتملت الذي ارا ص ص المي 
وفى إتجل عتى! (( لآ تسيا أباكم الذي علق الارض فان آناكه 
الذي في السماء وحده., ولا تدعوا معلمين, فإنما معلمكم المسيح 
ه)). 
والأب فى القتهم : البريه الضربي, أي لا'تقولها الفكم: وريكم فى 
الأرض, م0 في |لالوقك سس سح سح سيسق 6 
ل لسع لمارا التي انزلةقها رمة: ومالكه: وهو أن غاشه 
لا فلم في الأرض:واايهه فبوالني في السسيماء. 
وفي إنجيل لوقا حين دعا الله فأحيا ولد المرأة فقالوا (( إن هذا 
نب اسل روما إن العسين ادن «صيرت في اريت وقال لليهود : 
( ( قد عرفتموني وموصم ٠‏ ولم ات من ذاتيء, ولكن بعثني الحق, 
وأنتم تجهلونه. فإن قلت : إني أجهله, كنت كاذبا مثلكم, وأنا أعلم 
ع ا ع 0 شم ع ا 5 
0 الأنبياء, فأمسكت المثلثة قوله : ( ( إني منه ) ) وقالوا : 
[) مختصر هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى. ص/9 


2300 


(1) : 

" فالله تعالى إنما خلق. الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع 
الخضوع له والإنقياد لأمره 

فاصل العبادة محبة الله بل إفراده بالفجبةوان يكون الحب 
كله لله فلا يحب معه سواه وإنما يحب لأجله وفيه كما يجب أنبياءه 
ورسله وملائكته وإؤلياءة فمحبتنا لهم من تمام محبته وليست محبة 
معه كمحبة من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحبه 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما 
تتحقق. باتباء: أهرة واحتتات تفية فعتد اتباغ الأهر واجتفناب النهين 
تتبين حقيقة العبودية والمحبة ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما 
عليها وشاهدا لمن ادعاها فقال تعالى 3 31 قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله فجعل اتبا له بمحبتهم 
لله وشرطا لمحبة الله لهم ووجود ممتنع بدون وجود 
شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة 
فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله وانتفاء المتابعة 
ملزوم لإنتفاء محبة الله لهم فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وثبوت 
محبة الله لهم يدون المتابعة لرسوله 

دل على ان متابعة الرسول هي حب الله ورسوله وطاعة 
أفره ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله.ورشوله احي: الن 
العبد مما سواهما فلا يكون عنده شيء حت إليه من الله ورسوله 
ومتى كان عنده شيء 2 إليه منهما فهذا هوالشرك الذي لا 
يغفره الله لصاحبه ألبتة ولا يهديه الله قال الله تعالى 9 24 قل إن 
كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احت إليكم 
من الله ورسوله وعقاة فى سشتبيلة قتريضوا حتى ناتى اللنه سامرة 
والله لا يهدي القوم الفاسقين 

ال ل ل ا الله ورشولة. او 
قول أحد . 


1( مختصر هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى. ص/10 
2( مدارج السالكين, 1/99 


" رؤف رحيم فجعل التوبة أول أمرهم وآخره وقال في سورة 
أجل سول الله الثي في اخر ستورة اترزلث إذا جاء:تصر الله 
والعتج ورا عت الناس يدخلون. فى دين الله افواها فسية جمد رياه 
واستغفره إته كان توابا 

وفي الضحبحين عن غائشة.رضي الله عنها أن رسول الله.ها 
ضلى صلاة بعد إد ادزلت عليه هذه السورة إلا قال في ركوعيه 
وتسجووم سحانك اللهم برينا ويحمدك اللهم اعفر لي نقاول القران 
فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله وهي الغاية التي يجري 
إلبها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له قال تعالى إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين 
والمؤّعنات وكان الله عفورا رحيماً فجفل سبخاتة الثوية غابة كل 
ارا لا ينفك عنام ع المناما 

وكذلاء بر فاته لفك عند فى مقا مض قامات 

وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه 
المصاحب له 

وفثال ذلك أن الرضا مترتب على الضير لتوقتف الرها علبه 
واستحالة ثبوته بدونه فإذا قيل إن مقام الرضا أو حاله علسالخلاف 
الصير ويثفقل الى الرضا واتما عقي انه لا خضل لد مفقام الرضا 
حتى هدم له قبلة مقام الصبير فافهُم هدا الترتيي: فى هفافيات 
العبودية 

وإذا كان كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر 
الال فلا وجه 00 وعلمت بذلك أن المحاسبة متقدمة على 
و 1 التوكل د والإناية غاية وأن 0 ا 3 
المقامات أن يبدأ نه كما اله اول دعوة . 

" الملائمة والمنافرة بحسب ل الطباء وقبولها للشيء 
وانتفاعها به ونفرتها من ضده 


1( مدارج السالكين, 1/134 


قالوا وهذا ليس الكلام فيه وإنما الكلام في كون الفعل متعلقا 
للذم والمدح عاجلا والثواب والعقاب آجلا فهذا الذي نفيناه وقلنا إنه 


لا يعلم | إلا بالشرع وقال خضومنا إنه هعلوم بالعقل والعقل متقض 


فيقال هذا فرار من الزحف إذ ههنا أمران متغيران لا تلازم 


أحدهما هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه 
وقبحه بحيث ينشأ الحسن والقبح منه فيكون منشأ لهما أم لا 

والثاني أن الثواب المرتب على حسن الفعل والعقاب المرتب 
على قبحه ثابت بل واقع بالعقل أم لا يقع إلا بالشرع 

ولما ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استطلتم 
عليهم وتمكنتم من إبداء تناقضهم وفضائحهم ولما نفيتم أنكم 
الأصلين جميعا استطالوا عليكم وأبدوا من فضائحكم وخلافكم 
لصريح العقل والفطرة ما أبدوه وهم غلطوا في تلازم الأصلين 
وأنثم غلظتم فى نفى الأضلين 

والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما وأن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضاره والفرق 
بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات ولكن لا 
برقي عليها 0 ولااعقاب ]لا بالأآمر والنهق. وقيل ورود الأمير 
والنهي لا يكون ا 0 
غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل فالسجود 
للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة 
في ذاتها والعقاب عليها بالشرع 

فالنفاة يقولون ليست في ذاتها قبيحة وقبحها والعقاب عليها 
إنما ينشأ بالشرع والمعتزلة تقول فبحهنا والعقاب عليها تابنا 
بالعقل ' 
1 ار ل و الس ل الى ل عن 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في 
الإسلام أخذ بالأول والآخر فهذا حال من أسلم وأساء فى إسلامه 
ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام فإذا أخذ بعدها بما 
كان عنه فى حال كفرة:ولم تسفظه الإسلام المتخلل منهما فوكنذا 
التوبة المتخللة بين الذتيين لا تسقط الاثم السايق كما لا تمنع الاثم 


1( مدارج السالكين, 1/231 
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اللاحق قالوا : واولآن صحة التوبة مشروطة باستمرارها 
والموافاة عليها والمعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط كما 
أن ضصحة د باستمراره والموافاة عليه قالوا : 
و لتوبة واجبة وجوبا مصينقا مدى العمر فوقتها مدة العمر إذ يحب 
0 عن المفظرات فى .ضوم اليوف فإذا اميك معطم التهتار 
نم نقض إمماكهبالمقطرات: : يطل ها تقدم من ضيافه ولح بعد 
به وكان بمنزلة من لم يسك شيئا من يومه قالوا : ويدل على 
هذا : الحديث الصحج وهو قولة؟ إن العبد ليعمل تعمل اهل الحعية 
حتى..ما يكون. بيته وبينها إلا ذراع فيسبق علية. الكتاب. فيغمل بعل 
أهل النار فيدخلها وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا 
موجيا للخلود أو مفضية موجية للدخول: فاه لم يقل : فيردد 
فيفارق الإسلام وإنها أخفر انه يعمل تعمل بوحب له الثار وقن 
سس او ع بح بحن العا 

نم منه إحباط الحسنات بالسيئات وهذا 0 المعترلة ا 
والسنة قد دلا على أن الحستات هي التي تخنط السيات لا 
العكس 3 قال إن الحسنات يذهبن السيئات هود : 114 وقال 
النبي . 

الدمة والصحة كسائر من الظهارة والاسكقبال 
وتكر العدورة :فنالاهر تخاول تناولا واخيدا فكيف جتباء 
التفريق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية 

قالوا ولئس مغ المصححين لها يعد الوقت لانص. ولا [جماع بولا 
ال لصي وسنبطل جميع اقيستهم التي قاسوا عليها ونبين 

8 

قالوا وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ا هريرة 
رضي اللة.عته كن النبي انه قال هرح اقطر نوفا من رمضان لعجيو 
عذر لم يقضه عنه صيام الدهر فكيف يقال يقضيه عنه يوم مثله 

فالوا.ولآن صحخة العبادة إن. قسرت بموافقة. الأضر فلا بي أن 
هذه العبادة غير موافقة له فلا تكون صحيحة وإن فيسرت بسقوط 
القضاء فاته يسقط القضاء .فا وقع على الوجه الفافور به ؤهذا لم 
1) مدارج السالكين, 1/277 
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يقع كذلك ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المامور به فلا سبيل 
ل الذمة فهذه لم تبريء الذمة من 
الاج طلقا ول عيب يدلبل ني الفصيير اليه درا د ج]للامة ون 
توجه المظالبة بالمامور 

الوا ولان الضصحح من العباذات.ما اققبره التتسارع: ورضه 
وقبله هذا لا بعلم إلا تاخيارة قن :ضحتها انيمو فقةه| اموه وكلاهما 
منتف عن هذه العبادة فكيف يحكم لها بالصحة 

قالوا قالصحة والفساد حكمان شرعيان مرجعهفا إلى التسازع 
فالصحن ذا شهد له بالصحة أو فلخ أنه وافق أمرة او كاندضها : 
لها شهد لها لصضحة:فيكون حكم المثل,مثله .وهذه العيادة قه اتتقى 
عنها كل واه .من هذه .| لامور 

عن أفسد ا اعنارهاالتأخير المعذور به أو الماذون فيه 
وهو اعتبار ." 

' وونت فى بن هر جلف بنوم أو نسيان فهو غير محدود 
ألبتة بل الوقت في حقه عند يقظته وذكره لا وقت له إلا ذلك 

هذا الع دلت قاب تصوض السن وفوا عيده وهذا المفريا 
المضيع خارج عن هذه الأقسام وهو قسم رابع فبأيها تلحقونه 

قالوا وت شرع الله ستيجانه نصاء رصان لمن انطرة لعذر 
من حيض أو سفر او مرض ولم يشرعه قط لمن افطره متعمدا 
من غير عذر لا بنص ولا بإيماء ولا تنبيه ولا تقتضيه قواعده وإنما 
غايةنما معكم قناسة. على الفعذور فيع إطراد فواعد الشيرع على 
التفريق بينهما بل قد أخبر الشارع أن صيام الدهر لا يقضيه عن 
يوم يفطره بلا عذر فضلا عن يوم مثله 

فالوا واما:فولكم انه كان يحي علية أصبرانالعينادة وإيقاعها 
في وقتها فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر فهذا إنما ينفع فيما إذا 
لم يكن اكد الامترين مرتيطا مالاخر ارنياظ السترطية كمن اصسر 
بالحج والزكاة فترك أحدهما لم يسقط عنه الآخر أما إذا كان 
أحدهما شرطا في الآخر وقد تعذر لإنسان بالشرط الذي ل يؤمر 
بدون وصفه ودرعلة قاد 0-6 الله 0 وهل الكلام إلا فيه 

قالوا وإن فنا إنعا يحب القضاء يامر جديد فلا أمر مفكم 
بالقضاء في محل النزاع وقياسه على مواقع الإجماع ممتنع كما 
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بيناه وإن قلنا يجب بالأمر الأول فهذا فيما إذا كان القضاء نافعا 
وفضلحته كمصلحة الأداء كقضاء المريض والمسافر والخائض 
الصوم وقضاء المغمى غلية والناتم والناسي أما إذا كان القضاء 
غير مبريء للذمة ولا هو معذور بتأخير الواجب عن وقته فهذا لم 
بتناوله الأمر الأول ولا أمر ثان وإنما هو القياس الذي علم افتراق 
الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التاثير مانع للإلحاق 
قالوا وأما قولكم إنه إذا لم يمكن تدارك مصلحة الفعل تدارك 
00 
" أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن ترك لأجلي أعطيته فوق 
المزيد ومن تصرف بحولي وقوتي النت له الحديد ومن اراد مرادي 
أردت ما يريد أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي 
وأهل طاعني اهل كزامتي ,واهل معصني لا أفنطهم من رحمتي إن 
تايوا إلي:فأنا جفيتهم وإن لم يتويوا فأننا طينيهم انتلبهم بالضانتب 
الاطهيرهم من المعابب ولتقتضر على هذا القدر من دكي النوية 
وأحكامها وثمراتها فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا لفرط الحاجة 
والضرورة إلى معرفتها ومعرفة أحكامها وتفاصيلها ومسائلها والله 
الموفق لمراعاة ذلك والقيام به عملا وحالا كما وفق له علما 
ومعرفة قدا جاب من توركل عله ولاة به لجا إليه ولا حول ولا قوة 
إلا بالله 
ل ري وار ام 
نزل قي 
منازل الإسلام فإن التوبة الكاملة متضمنة لها وهي مندرجة 
فيها ولكن لابذ.من افرادها بالذكر والتفصيل تبيينا لحقائقها 
وخواصها وشروطها فإذا استقرت قدمه فى منزل التوبة نزل 
بعده منزل. الزناية وقد أضن الله تعالى نهنا في كتابة.وانتئ على 
خليلةنيها ققال :.وانسوا إلى ربكم الرمر : 54-وقال ؟ إن إبراقيم 
لحليم أواه منبيب هود 15 وأخيو أن أياثة إنما يتبصر بها ويتذكر اهل 
الإنابة فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
إلى أن قال تيصرة وذكرى لكل عبد منيب ق 68 وقال تعالى هو 
الذي يريكم اباقه ويفزل لكف من السعاء ررقنا.وما يتذكر إلا من 
ينيب غافر 13 وقال تعالى منيبين. إليه واتقوه وأقيموا الصلاة الآية 
فمنييين متضوب .على الحال. من الصعي المستكن: في قولة. قاقم 
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وجهك لأن هذا الخطاب له ولآمتة أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين. 
البه تظيرة قولة با أبها النبي إذا طلقتم النساء ويجوز أن يكون حالا 
من المفعول فى . 
" شعيب عليه السلام لغوفه:: وما أرمة أن أخالفكم إلى:منا 
أنهاكم عنه هود : 88 وقال بعض السلف : إذا أردت أن يقيبل منك 
الام والنهي : فاذا امرك مننيء فكن اول الفاعلين. له المؤتمرين 
نه واذا] نهيت :عن .نسء :فكن أول الفنتيين عنه وفقة فقيل يا انها 
الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي 
السقام من الضني: ومن الضتي تمنسي: .وافت: سعيم لا ننه عن خلق 
وتأتى مثله ... عار عليك إذا فعلت ذميم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها 
منك وييقع التعليم فالعمى عن عيب الواعظ : من #98 نمام 
الانتفاع بموعظته وأما تذكر الوعة والوعية: فإن ذلك بوجحب 
خشيته والحذر منه ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن به وخافه ورجاه 
قال الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة هود : 
3 وقال : سيذكر من يخشى الأعلى : 10 وقال : إنما أنت منذر 
من يخشاها النازعات : 45.وأصرح من ذلنك. قوله مفالى فذكر 
بالقرآن فن يخاف.وعيق بالوعد والوعيد وذكره : شرط في الانثفاء 
بالعظات والأيات والعبر يستحيل حصوله بدونه قال وإنما تستبصر 
العبرة بثلاثة أشياء : بحياة العقل ومعرفة الأيام والسلامة من 
الأغراض إنما تتميز العبرة وترى وتتحقق بحياة العقل و العبرة هي 
الاغتبار وحقيقتها : العبور من حكم الشيء إلى حكم قثله فإذاءرأى 
من :قد أصابتة محنة وبلاء لشيب ارتكبية علم أن حكم من ارتكت 
ذلك السبب كحكمه وحياة العقل :هي ضبحة الإدراك وقنوة الفهم 
وجودنه وتحفق الانتفاع . 
على ع دان جيه دون الت مسطلن! الحاشية ملاتها لهذا 
لا يدل على إباحته ولا تحريمه ولا كراهته ولا استحبابه فإن هذه 
اللذة تكون:فيما :فيه الأخكام الخمسنة : تكون قفن الجرام. والواخت 
والفكروه:والفتستجية والفيا ع بفكيف. بيعكدل هاا على الرباعه من 
يعرف لَقَل[قَك1 الدليل ومواقع الاستدلال وهل هذا إلا بمنزلة من 
استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة وأن لذته لا 
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بكرها من لظم سليم #وقل يستدك نوجؤة, اللذة:والملاءمة غلى 
حل اللذيذ الملائم أحد وهل خلت غالب المحرمات من اللذات وهل 
اضوات المعارف: العي صخ عن الثيئ تحريمهنا وان .في أمنته من 
سستحكلها أبأصح اشتاد واجمع أهل الغلم على تخريم يقضها:وقال 
جمهورهم : بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ السمع وهل في التذاذ 
العمل والطفل بالضنوت الطيىي دلبل على حكميه: : .من' إباحة أو 
تحريم واعجحن: من هذا الاسددلال على الأباحة بات الله خلق 
الصوت الطيب وهو زيادة نعمة منه لمباحنة فيقال : والصورة 
الحسة الحميلة الست :رزيادة :في الفضة واللة خالنيا ومعغطئن 
حسنها أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها والالتذاذ على الإطلاق 
بهاوهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة وهل 
في ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات 
بالنغمات!الفورونات والألكان. اللذيئذات من الضنور المستحسهنات 
بأنواع القصائد المنغمات بالدفوف والشبابات وأعجب من هذا : 
الاستدلال يشيماغ أهل الجئة وما اجدر ضاحية أن يسثدل على إباحة 
الخمر بان في الجنة حمر وتعلى خل لباثين الحريز أن الباشن اعلها 
خرير وغلى حل أواقف الدقت ا ا بهما للوغال' ؟ يكون 
ذلك ثانا وجود التعيم بنه في الجنة . 

م المسبب المطلوب وقوي #لعة 5 المسبب وقرب السبب 

: إزداد التذاذا بتعاطيه 
م إيقاظ الطباع للسماحة بترك المناهي : فإن الطباع لها 


معلوم ورسوم تتقاضاها من العبد ولا تسمح له بتركها إلا بعوض هو 
أحب إلبها من معلومها ورسومها وأجل عندها منه وأنقع لها فإذا 
قوف تغلى: الرجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف سمحت الظبناء 
بترك تلك الرسوم وذلك المعلوم فإن النفس لا تترك محبوبا إلا 
لمحبوب هو أحب إليها منه أو حذرا من مخوف هو أعظم مفسدة 
ذلك المخوف إيثار لضده المحبوب لها فما تركت محبوبا إِلَا لما هو 
أحب إليها منه فإن من قدم إليه طعام لذيذ يضره ويوجب له 
السسقم قاتفا متركه مكبة للعافقفة اللتيى:هىي أحتن: اله .من ذلك 
الطعام 
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قال : الدرجة الثانية : رجاء أرباب الرياضات : أن يبلغوا موقفا 
تصفو فيه همهم برفض الملذوذات ولزوم ع العلم واستقصاء 
دور الحمية 
0 نه مألوقات كدر وننهدا وأكمل اج أن 0 
مقصودهم بصفاء الوقت والهمة تعلقها بالملذوذات وتجحريد 
الهم عن الالتفات إليها وبلزوم 2 العلم وهو الوقوف عند 
حدود الأحكام الدينية فإن رجاءهم متعلق بحصول ذلك لهم 
واستقصاء حدود الحمية 

والحمية العصمة 0 من تناول ما يتخشى ضرره آجلا أو 
على حدودها بلزوم العلم, 

والاستقصاء في تلك الحدود بأمرين : بذل اين معرقتهب] 
علما وأخذ النفس بالوقوف عندها طلبا وقصدا ." 

" فصل قال صاحب المنازل : الرعاية : صون بالعناية وهي 


: : رعاية الأعمال والثانية : رعاية الأحوال والثالثة 

: رعاية الأوقات فأما رعاية الأعمال : فتوفيرها بتحقيرها والقيام بها 
من غير نظر إليها وإجراؤها على مجرى العلم لا على التزين بها أما 
قوله صون بالعناية أي حفظ بالاعتناء والقيام بحق الشيء الذي 
يرعاه ومنه راعي الغنم وقوله أما رعاية الأعمال : فتوفيرها 
بتحفيرها فالتوفير ؛ سلامة من طرفي التفريظ تالتقض والإقراظط 
بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها 
وأوقاتها وأما تحقيرها : فاستصغارها في عينه واستقلالها وان ما 
يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق عبوديته املق آخر وأنة لم يوفه حقه 
وانه لا مركي لريه. غملة ولا يتنديء هته 

وقد قيل : علامة رضي الله عنك : إعراضك عن نفسك وعلامة 

قبول عملك : احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك حتى إن العارف 
استغفر الله عقيبطاعقه ,وقد كان سول الله إذا ‏ سلم من 
الصلاة استغفر الله ثلاثا وأمر الله عباده بالاستغفار : عقيب الحج 
الطهور التوبة والاستغفار 
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فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعيب نفسه : لم يجد بدا 
من استغفار ربه منه واحتقاره إياه واستصغاره وَأما القيام بها فهو 
توفيتها حقها وجعلها قائمة كالشهادة القائمة والصله القائمة 
والشجرة القائمة على ساقها التي ليست بساقطة . 

" أحدهما يا د الل 0 
النفس ونصيب الشيطان فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه 
نصيب وإن قل وللنفس فيه حظ سثل النبي عن التفات الرجل في 
صلاته فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه فكيف التفات قلبه إلى ما 
سوى الله هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية 

وقال ابن مسعود لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته 
اليشير التزر حظا ونصييا للشيطان من صلا العبد فما الظن بم 
فوقه وأما خط النفس من العمل : فلا يعرفه إلا أهل البصائر 
الصادقو 

ل اا ب جل جلإاله : من حقوق 
العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وأن العبد أضعف 
واعجز واقل من أن يوفيها حقا وان يرضى بها لربه فالعارف لا 
ويستحيي من مقابلة الله بعمله 

فسوء ظنه بنفقسه. وعفله ويقضة: لها وكرافقه لأنفاسة 

وصعوذها إلى :الله : بحول بسهةوين الرضى. بعملة والرضنى عن 
نعسه 

وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة اربعمائة ركعة ثم 
و الا سي ا ا 

' وقال بعضهم را ل و ل يه 
باستحسان . )2( 

“لم ينهم الفوقان نهنا فليطلاب التوحيد من اساية فإن هده 
المسألة أصل التوحيد وأساسه 
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وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليه ويخاصم إليه 
ويرضى بحكمه وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد : أن لا 
يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما 

وتفسير الرضى بالله ربا : أن يسخط عبادة ما دونه هذا هو 
الرضى بالله إلها وهو من تمام الرضى بالله ربا فمن أعطى 
الرضى به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعا لأن الرضى بتجريد 
رووشة بيستلزم تجرية عيادته كما أن العلم بتوحية.الريوبية: بتارم 
العلم بتوحيد الإلهية 

وقوله : وهو قطب رحى الإسلام يعنى أن مدار رحى الإسلام 
على أن يرضى العبد بعبادة ربه وحده وأن يسخط عبادة غيره وقد 
تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل فكل من ذللت له وأطعته 
0 0 الله فانت عابد له 

له : وهو يطهر من الشرك الأكبر يعني أن الشرك نوعان : 

أكبر وأصغر فهذا رايا سان 


0 فصل قال : وهو يصح بثلانه 9 : أن يكون الله عز و جل 


احب 

الأشياء إلى العبد وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء 
بالطاعة 

بعتي أن.هذا القوع من الرضى إنمابيضخ بثلانة أشياء أيضا] 
أحدها : أن يكون الله عر جل أحب صيء إلى العبد وهذه تعرف 
بثلائة أشياء أيضا أحدها : أن تسبق محبته إلى القلب كل محبة 
عن عو اسك ا ال لا ل لقا 
محبته إلى القلب سابقة قاهرة ." 

. أتواغ العبودية إليه فإنه 0 يحب من وليه أن يغيظ عدوه 
ويراغمه ويسوءه وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس ومنها : أن 
يتعبد له بالاستعاذة من عدوه وسوؤاله ان يجيره منه ويعصمه من 
كيده وأذاه ومنها : أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل 
بعدوه بمخالفقته وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة 
الشيطانية .فلا بخلدون إلى قرؤر ر الأمل بعد ذلك 
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انهم بقالون نوات مجالفية ومعا انه الى حجيوله 
معني ١‏ نهم ب والمخالفة.فاكتز عبادات الفلوب والشوارع 
مرتبة على مخالفته ا ٠‏ 

ذهنها ؛ أن نفسن اتخادى عدوا من أكبر انواء العنودية واخلهنا 
قال الله تعالى إن السيطان لكم عدو فاتجدى عدا قال 6 
فاتخاذه عدوا أنفع شىء للعبد وهو محبوب للرب 

ومنها : أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر 
والطيب والخبيث وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد فخلق 
الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل 
وأرسلت: الرسل تستخرج: ما في طبيعة أهل الخير من القدوة إلى 
الفعل فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير 
الكافن قيها لجدريب علية اثاره وما في قوى أولتك من النفر 
و روك ار اللو ا رو 2 
ومظهر ها كات معلوها له مفلا نذا لعلهه الشابن | 

وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا : أتجعل فيها 
ل ا ل د رك و 

: إني أعلم ما لا تعلمون البقرة : 30 فظنت الملائكة أن وجود 

00 بحمده ويطيعه ويعبده اولى من . (1) 

"ا مثال له ولا تظير فإن الرئ والغلب يقرفاق .من الله وشة 
كلى عرشه والروح والقلب في البدن وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك 

وهذا القرب لا ينافي القصد والطلب بل هو 1901ل بالقصد 
فيستحيل وجوده بدونه وكلما كان الطلب والقصد اتم : كان هذا 
القرب أقوى 

فان قبل '#فكيق تصنعون بقولة تعالى + ولق حاقنا الإنينان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب إليه من حبل الوريد ق : 
16 قيل : هذه الاية فيها قولان للناس 

احدهما : انه قربه بعلمه ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس 
الإنسان و حبل الوريد حبل العنق وهو عرق بين الحلقوم والودجين 
الذي متى قطع مات صاحبه وأجزاء القلب وهذا الحبل يحجب 
بعضها بغضًا وعلم اللة. باشرار العيد وفا في ضميره لا يحجبه شىء 
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والقول الثاني : أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه 
فيكون أقرب إليه من ذلك العرق اختاره شيخنا 
وسمعته يقول : هذا مثل قوله : نحن نقص عليك أحسن 
القصص يوسف : 3 وقوله : فإذا قرأناه فاتبع قرآنه القيامة : 18 
فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله فنسب 
تعليمه إليه إذ هو بأمره وكذلك جبريل هو الذي قرأه علية كما في 
صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه 
الآبة ا ل ل ل 
: أول الآية ياي ذلك فإنه قال : ولقد خلقنا الإنسان 
0 : 16 قال او 0 يار 
إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة قلت : وفي صحيح مسلم من 
حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق النطفة 00 
الملك الذي يخلقه #غارب ذكر ام اثي اسوى ام غيز سوق فيقفضئى 
زبيك ها شاء وركتب الملك فهو سبحانه الخالق وخده ولا يناقي ذلك 
.* (1) 
" الناس وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة والتوقير للكبير 
وحفظ حرمة النظير ورعاية أدب الصغير وهي على ثلاث درجات 
الدرجة الأولى .جروعة الفوء مع نفسهة وقى ان بجمليدا] 
قسراعلى ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين ليصير لها ملكة 
في العلانية فمن اراد شيئا في سره وخلوته : ملكه في جهره 
وعلانيته فلا يكشف عورته في الخلوة ولا يتجشا بصوت مزعج ما 
وجد إلى خلافه سبيلا ولا يخرج الريح بصوت وهو يقدر على خلافه 
ولا يجشّع وينهم عند اكله وحده 
وبالجملة : فلا يفعل خاليا ما يستحي من فعله في الملا إلا مالا 
يحظره الشرع والعقل ولا يكون إلا في الخلوة كالجماع والتخلي 
ذلك الدرجة الثانية : المروءة مع الخلق بأن يستعمل معهم 
الأدب والحياء والخلق الجميل ولا يظهر لهم ما يكرهه هو 
من غيره لنفسه وليتخذ الناس مرأة لنفسه فكل ما كرهه ونفر عنه 
ال اج ا و وي اد وه 
فليفعله 


وصاحي هذه البضيرة يلقع ركل من خالظه وضاحية من كامل 
وناقص وسيء الخلق وحسنه وكديم المروءة وغزيرها وكثير من 
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الناس : يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادها 
كما روي عن بعض الأكابر انك رات سيء الخلق فظ 
غليظ لا يناسبه فسئل عن ذلك فقال : أدرس عليه مكارم الأخلاق 
وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه ويكون بتمرين 
النفكس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه الدرجة الثالثة : 

المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظطره إليك واإطلاعه عليك 
في كل لحظة ونفس واصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان فإنه قد 
اشتراهامنك:وانت سباع في سنليم المبيه وتقاضي النمن ولينين 


من . )1( 

' وأما أن يغنيه صدق إرادته ْ الحلال والحرام وأحكام 
وعن علم أحكام الله ورسوله على ظاهره وباطنه : فقد أعاذ الله 
من فقون الخنيد من ذلك فقضلا عن سمية الطائفة. وا مافها وانها 
يقول ذلك قطاع الطريق وزنادقة الصوفية وملاحدتهم الذين لا 
يرون اتباع الرسول شرطا في الطريق وأيضا فإن المريد الصادق : 
يفتح و عنده مضاف إلنا معه من نور 
الناس فإن العله. ور وكلب الصادق موقلى» ينون المتدق ومعه يور 
الإيمان والنور يهدي إلى النور والجنيد أخبر بهذا عن حاله وهذا أمر 
عن جملة العلم درام أي المابسسم القسارك تله فى بوره 
الصادق إلى العلم وأنه لا يفلح من لم يكن له علم وأن طريق 
القوم مقيدة بالعدم وأنه لا يحل لأحد أن يتكلم في الطريق إلا 
بالعلم فمشهور معروف قد ذكرنا فيما مضى طرفا منه كقوله : 
من لم يحفظ القران وكنية الحديت ل يقتدى نه .في هذا الأمن لأن 
علمنا معية بالكناب» والفنة 

وأيضا فإن علم العلماء الذين أشسار الهم ؟ شور ها فهموه 
واسستبطوة :من القران و الستة . 

ل ل ار ل ار 
ل و ال ا ا د ل 
حال ضعف القوة قال : فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن 
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حولي : اقرأوا آيات السكينة قال : ثم أقلع عني ذلك الحال 
وجلست وما بي قلبة 

وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب 
مما يرد عليه فرأيت لها تأثيراعظيمافي سكونه وطمأنينته 

وأضك الشيكينة فى الطمانيتة والوقار والتسكون الذي يقزلة 
الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوففلا ينزعج بعد 
ذلك لما يرد عليه ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات 
ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله وعلى المؤمنين في 
مواضع القلق والاضطراب كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار 
والعدو قوق رءوسهم لو نظير أجدهم إلى ما تح قدميية لراهما 
وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد 
منهم على احد وكيوم الحديبية 
الكفار علنهم ووخولهم تحت 
وحعساة بصعق: عمر رطىئ الله عنه عن حملها وهو عفر حتى تيقنه 
الله بالصديق رضي الله عنه 

. قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل سكينة في القرآن فهي 
ظلمائيتة إلا التى.فى سغورة البقرة 
آ' وب تخيين عن ابراء بن عازب بصي اله هه 6 
رايت 

" قال الله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من 
جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا ولس و ره 
الرؤبة بل رؤية ما يبانس به القلب .ويتسكن إليه ولا يقال لمن.راى 
عدوه أو مخوفا آنسه 

ومقصوده أن هذا الوقت وقت وجد صاحبه صادق فيه لرؤيته 
ضياء فضل الله ومنته عليه والفضل هو العطاء الذي لا يستحقه 
المعطى أو يعطى فوق استحقاقه فإذا آنس هذا الفضل وطالعه 
بقلبه أثار ذلك فيه وجدا آخر باعثا على محبة صاحب الفضل 
والشوق إلى لقائه فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها 

. ودخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له وجد أبكاه 
فسالته عنه فقال ذكرية. ها من اللوف يه علي من النينتة ومعرفتها 
والتخلض .من شبفة القيوم وقواعدهقم الباطلية وقوافقة العقبل 
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الصضرج والفظرة السليمة لما جاء.يه.الرسول:فسعريي :ذلك حتن 
| 

ني 

فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنته 

قوله جذبه صفاء رجاء أي جذب ذلك الوجد أو الإيناس أو 
الفضل رجاء صاف غير مكدر والرجاء الصافي هو الذي لا يشوبه 
كدر توهم معاوضة منك وأن عملك هو الذي بعثك على الرجاء 
فصفاء الرجاء يخرجه عن ذلك بل يكون رجاء محضا لمن هو 
مبتدتك بالنعم :من عير استحقفاقك والفضل كله له وفعه وفى بده 
أنعنابة وغاياته .ووسائله وشروطه وصرف موانعه كلها بيد الله لا 
يستطيع العبد أن ينال منه شيئا بدون توفيقه وإذنه ومشيتته 

وملخص ذلك أن الوقت في هذه الدرجة الأولى عبارة عن وجد 
الي اي اا لأن رجاءه كان صافيا من 

قله أو لقضعة حقيها صدق خوك اللام في قوله أو لغصمة . ١‏ 


" هذا بناء على أصول القوم وأن المعرفة فوق العلم فإن العلم 
عندهم و إدراك المعلوم ولو ببعض صفاته ولوازمه والمعرفة 
عتدهم إخاطه بعين. البنتر < علي ما قو يه تمااحدها الست ولاريف 
أنها بهذا الاعتبار فوق العلم لكن على هذا الحد لا يتصور أن يعرف 
الله أحدمن حلقه النة وساضي الكلام على هذا الخد فى متوضغه 
1 1 1 1 اا بما 
ذكروا وسنذكر كلامهم إن شاء الله 

وقد :دكر بعضهم أن أعمال الأبزاز بالعلم واعمال المقريين 
بالمعرفة 

وهذا كلام يصح من وجه ويبطل من وجه فالأبرار والمقربون 
عافلو نر الهلم واففون مع احكامة و إن كاتت معرفه المفرين 
اذمل من معرنة الامرار نذادتها اهل على ومعر :14 تسالب 
لأبرار المعرفة ولا يتستغتي المقريون عن العلم وقد قبال الثبي 

بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
00 أن لا إله إلا الله فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فجعلهم عارفين بالله 
اي ان ماهر ب كم ع اج م جف ورور ور اي 
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دخولهم في الإسلام عارفين بالله ولا ريب أن هذه المعرفة لييست 
كمعرفة المهاجرين والأنصار فالناس متفاوتون في درجات المعرفة 
تفاوتا بعيدا 

قوله في لوائح نور الوجود يعني أن شواهد المعرفة بوارق 
تلوح من نور الوجود والوجود عند الشيخ ثلاث مراتب وجود علم 
ووجود عين ووجود مقام كما سياتي شرحه في موضعه إن شاء 
الله تعالى 

وهذه اللوائح التي أشار إليها تلوح في المراتب الثلاثة وقد 
ذكروا عن الجنيد أنه قال علم التوحيد مباين لوجوده ووحووة مباين 
لعلمه 


ومعنى ذلك أن العبد قد يصح له العلم بانفراد الحق في ذاته 
اس ا ال سا له 
اختلفت عليه الأسياب ." (1 

لي ا 50000600 
ا م ب أهلة وولية المان به 

وهذا التفصيل يتضمن التفاوت الذي أشار إليه الشيخ في أول 
الباب فإنه ذكر في الدرجة الأولى أن الانفصال شرط في الاتصال 
وقال ههما. لا نتراءى عندك فى.شهوة التحقيق سيب يوضل 
ا ا حم لس اي 
شهود عدم كونه سببا وشرطا 

والجواب عن هذا ان كون الشيء شرطا وسببا لحصول شيء 
لا يناقض أن يكون عدم رؤيته شرطا لحصول ذلك الشيء فيكون 
حصوله بوجود ذلك الشيء في نفس الأمر وبعدم روبة 
العبد له فتكون الرؤية مانعة وإيضاح ذلك ببيان كلامه 

فقوله انفصال عن رؤية الانفصال يعني أن العبد يرى حالة 
الشهود أنه انفصل عن الكونين ثم اتصل بجناب العزة فيشهد 
اتصالا بعد انفصال وهذه الرؤية في التحقيق ليست صحيحة لأنه لم 
ينفصل عن الكونين أصلا لكنه توهم ذلك فإذا تبين أنه لم ينفصل 
عن الكوتين :فقد انفقصل عن الانفضال العذكور لتحققه أنه لم يكن 
صحيحا 
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عأ اا و سوا و يه 
الموجب للاتصال فكأنه قال أن تشهد التحقيق فيريك شهوده أنك 
ها انفقضلت بتنقسك عن :شيع ولا اتضلت بنفسك بشنىيء. يل الأمر 
كله بيد غيرك فهو الذي فصلك وهو الذي وصلك 
وأما الملحد فيفسر كلامه بغير هذا ويقول إذا شهدت الحقيقة 
أرتك أنك ما انفصلت من شيء ولا اتصلت بشيء فإن تلك اثنينية 
تنافي الوحدة المطلقة ." 
" فإن عطلت م الصفات ووضعت أعلامها عن القلوب 
وطمست آثارها وضربت بسياط البعد وأسبل دونها حجاب الطرد 
وتخلفت مع المتخلفين وأوحى إليها القدر أن اقعدي مع القاعدين 
فإن أوضاف المدعو إليه ونعوت كماله وحقائق أسمائه هي الجاذية 
لأغلوب إلى .محيقه وطلت الوضول النه لأآن: الفلوب انما تحب من 
تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق إليه وتلتذ بقربه وتظطمتت إلى ذكره 
تكسب نعرقتها بصعاته فإذا ضري < حجاب معرفة الصفات 
والإقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما بالمعرفة وملزوم 
لها إذ وجود الملزوم بدون لازمه بدون شرطه ممتنع 
فحقيقة المحبة والإنابة والتوكل ومقام الإحسان ممتنع على 
المعطل امتناع حصول المغل من معطل البذر بل أعظم امتناعا 
كيف تصعد القلوب إلى.من لين داغل الغالم ولا خارجد ولا 
متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مباينا له ولا محايثا بل حظ العرش منه 
كحظ الآبار والوهاد والأماكن التي يرغب عن ذكرها وكيف تأله 
القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكانها ولا يحب ولا يحب ولا 
يقوم به فعل ألبتة ولا يتكلم ولا يكلم ولا يقرب من شيء ولا يقرب 
منه شيء ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنان ولا له حكمة ولا غاية 
يفعل ويأمر لأجلها 
فكيف يتصور على ذلك ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه 
ورؤية وج الكريم في جنات النعيم وهو مستو على عرشه فوق 
جفيع خلفة أم كيك تالة القلوب من :لا يحبي.ولا يحب ولا يرضى ولا 
بعغعصب 9 يفرح ولا يضحك 
ن من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته والسرور 
له به والشوق إلى لقائه وانتظار لذة النظر إلي وجهه الكريم 
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والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه فلو رآها أهلا لذلك لمن 
عليها به واكرمها يه | ذذاك اعظم كرامة بكرم بها عيده والليه اعلم 
حيث يجعل كرامثة ويضع نعمته ." (1) 

" فنعم لعمر الله ولظهوره وجلائه ارسل الله به رسله واضول 
به كتبسه وأمر الله به الأولين والآخرين فن: عيادة وأفا الرمز 
والإشارة والتعقيد الذي لا يكاد ان يفهمه احد من الناس إلا بجهد 
وكلفة فليس مما جاءت به الرسل ولا دعوا إليه فظهور هذا التوحيد 
وانجلاؤه 3 وشهادة الفطر والعقول به من أاعظم الأدلة أنه 
أعلى مراتب التوحيد وذروة سنامه ولذلك قوي على نفي الشرك 
الأعظم فإن الشيء كلما عظم لا يدفعه إلا العظيم فلو كان شيء 
أعظم من هذا التوحيد لدفع الله به الشرك الأعظم ولعظمته 
وشرفه نصبت عليه القبلة واسنت: علية الملة ووجبت به الذمة 
واتقضلت به دار الكفر من داز الابلاة: واتقستم نه الناسن إلى تستعيد 
وشقي 1 وغوي ونادت عليه الكتب والرسل 
قَلُوَت 9 وإن كان أكثرهم ١‏ يحسن الاستدلال عليه 0-0 
وإيضاحا وجوابا عن المعارض ودفعا لشبه المعاند ولا ريب أن أكثر 
الناس لا يحسنون ذلك وهذا قدر زائد على وجود التوحيد في 
قلوبهم فيا كل من وعد شما وعلقه وبيعلة أحنسن. أن يستدل عليه 
ويقرره ويدفع الشبه القادحة فيه فهذا لون ووجوده لون 9 الا بد 
مع ذلك من نوع استدلال قام عنده وإن لم يكن على 
الأدلة التي ينظمها أهل الكلام وغيرهم وترتيبها فهذه ليست شرطا 
في التوحيد لا في معرفته والعلم به ولا في القيام به عملا وحالا 
فاسيتدلال كل أحة بحسية ولا بحضى انواغ الاسعدلال ووجوفة 
وفراتية إلا الله قلكل قوم هاد ولكل. فلم صحيح ويقية ذليل يوجحنةه 
وشاهد يصح به وقد لا يمكن صاحبه التعبير عنه عجزا وعيا وإن عبر 
عنه فقد لا يمكنه التعبير عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم وكثيرا 
مايكون الدليل الذي عرف به الحق أصح من كثير من أدلة 
وإتضتالا إلى العذلول عليه 
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١‏ ا فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من 
تركيب مستلزم لداعي الشهوة والفتنة وداعي العقل والعلم فإنه 
سبحانة خلق فيه العقل.والشهؤة وتضيهما دعسن بمقتصناتهما لشم 
مراده ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه 
في سلطاته وفلكه فافتضة حكنقة ورحمد» ان اذاق اباهم وسيل 
محالققة وفرفة .ما تحني ضوافي إحامة السهوة :و الفوى لينون 
اعظم حذرا فيها واشد هروبا وهذ!ا كحال رجل سائر على طريق قد 
كمنت الاعداء في جنباته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر فإذا اصيب 
فتها هزة معصنية اسيعد كي تتدره.واحد النية عسذوه و | عد نهد هنا 
يدفعه ولولا انه ذاق ألم اغارة عدوه عليه وتبييته له لما سمحت 
نفسه بالاستعداد والحذر واخذ العدة فمن تمام نعمة الله على آدم 
وذريته اث اراهم ما فعل العدو بهم فاستعدوا له واخذوا أهبته فإن 
ل ا ل 0 انه 

سبحاتةه خلق ادم وذرييه على بنية وتركيت مسرم لمخالطتهم 
شهوات فلم يكن لعدوهم طريق اليهم ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا 
خلقا آخر غير يني آدم فإن. يني ادم قد .ركبوا على العقل: والشهوة 
وأيضًا فإنه لما كانت محبة الله وحده في غاية كمال العبد وسعادته 
التي لا كمال له ولا سعادة بدونها اصلا وكانت المحبة الصادقة إنما 
تتحقق بغيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال 
اعظم المشاق في طاعته ومرضاته فبهذا تتحقق المحبة ويعلم 
لنتها في القلية اقتضت جكمتةه منبعانه اخراجهم الى هده الدار 
المحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التي باثار الحق علتهنا 
والاعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على غيره ولذلك 
يتحمل المشاق الشديدة وركوب الاخطار واحتمال الملامة والصبر 
على دواعي الفي: والضلال ومجاهذتها يقوف سلظان المجبة وتثيت 
شجرتها في القلب وتطعم ثمرتها على الجوارح فإن المحبة الثابتة 
اللازدمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة 
الحقيقية النافعة واما المحبة بالعافية والنعيم واللذة 
وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبات لها 
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عند المعارضات والموانع فإن المعلق على الشرط عدم عند عدمه 
ومح وذك. لأضن :ولي عندن انقضائة وقفعرقننين.منبرعبة الله على 
السراء والرخاء والعافية فقط وبين من يعبده على السراء والضراء 
والشدة والرخاء والعافية والبلاء وايضا فإن الله سبحانه له الحمد 
المطلق الكامل الذي لا نهاية بعده وكان ظهور الاسباب التي يحمد 
عليها من مقتضى كونه محمودا وهي من لوازم حمده تعالى وهي 
نوعان فضل وعدل إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا فلا 
بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليترتب عليها كمال 
الحمد الذي هو اهله فكما انه سبحانه محمود على إحسانه وبره 
وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ يصدر ذلك 
كلة عن غريه وحكمتة ولهنذا نيه تيبحابه على هنذا كثيرا كما فى 
سورة الشعراء حيث يذكر في آخر كل قصة من قصص الرسل 
وأممهم إن في ذلك لاية .*" (1) 

' فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي الاية 
الاخرى قال اهبطا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع 
0 اهيل 0 ملم ونم نيد أ سي - 
كنت بصيرا قال كذلك اسك اانا فتسيي) كلك الوم نسي فليا 
كسره سبحانه باهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذي 
عهده اليهم فقال تعالى فاما ياتينكم مني هدى وهذه هي إن 
الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان والمعنى أي 
وقت وأكد كين اتثاكم قن يقندف وجعل جواب هذا الشرط جملة 
شرطية وهي قوله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كما تقول إن 
زرتني فمن بشرني بقدومك فهو حر وجواب الشرط يكون جملة 
تامة أما خبرا محضا كقولك ان زرتني اكرمتك او خبرا مقرونا 
بالشرط كهذا اومؤكدا بالقسم او بأن واللام كقوله تعالى وإن 
اطعتموهم انكم لمشركون واما طلبا كقول النبي صلى الله عليه و 
سلم اذا سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقوله وإذا 
لقيتموهم فاصبروا وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا انسلخ 
الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واكثر ماياتي 
هذا النوع مع إذا التي تفيد تحقيق وقوع الشرط لسر وهو افادته 
تحقيقالطلب عند تحقيق الشرط فمتى تحقق الشرط فالطلب 
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متحقق فأتى بإذا الدالة على تحقيق الشرط فعلم تحقيق الطلب 
عندها وقد ياتي مع انءقليلا كقوله تغالى:وإن كذيوك ففل لى 
عملي ولكم عملكم واما جملة انشائية كقوله لعبده الكافر ان 
اسلمت فانت حر ولامرأته ان فعلت كذا فانت طالق فهذا انشاء 
للعتق والطلاق عند وجود الشرط على رأي او انشاء له حال 
التعليق ويتأخر نفوذه الى حين وجود الشرط على رأعٍ آخر وعلى 
الشبوط.فى الاية العذكورة جملة شرطية وقي قوله من ابه 
هداي فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا الشرط يقتضى ارتباط 
الجملة الأولى #التانية ارتباط العلة:بالمغلول والسعيه بالفسشيتب 
فيكون الشرط الذي هو ملزوم علة ومقتضيا للجزاء الذي هو لازم 
فإن كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون 
دخول: الاخر مفتنعا كدخول الجتة بالاشلام وارتفاع الخوف والحزن 
والضلال والشقاء مع متابعة الهوى وهذه هي عامة 0000 القرآن 
والسنة فإنها اسباب وعلل والحكم ينتفى بانتفاء علته وإن كان 
التلازم بينهما من احد الطرفين كان الشرط ملزوما خاصا والجزاء 
اللازم العام ولا يلزم العكس كما يقال ان كان هذا انسإنا فهو 
حيوان وإن كان البيع صحيحا فالملك ثابت وهذا غالب ما يأتي في 
قياس الدلالة حيبت يكون الشرظ دليلا على الجزاة فيزم .من 
وجوده وجود الجزاء لان الجزاء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود 
اللازم ولا يلزم من عدمه عدم الجزاء وان . )1 

ل مقتض لا كلق عنه مويه ومقتطاة القصوره في تقنسه بل 
مقتضاه لفضوره في تنقسه .عن التمام: او لغوات: تتمرظ اقتضاته او 
قيام مانع منع تاثيره فان اريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء 
والاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه اثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل 
فالضواي فول الطائفة الثائيية وانة لا لمزم من العلم حصيول 
الاهتداء المطلوب وإن اريد بكونه موجبا انه صالح للاهتداء مقتض 
فالصوات قول الطاتفة الاولي وتفضيل. هذه الجملة ان العلم بكون 
الشيء سببا لمصلحة العبد ولذاته وسروره قد يتخلف عنه عمله 
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بمقتضاه لاسباب عديدة السبب الاول ضعف معرفته بذلك السبب 
الثاني عدم الاهلية وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مَشََرَوَظاً 
بزكاة المحل وقبوله للتزكية فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل 
للتزكية كان كالأرض الصلدة التي لا تخالطها الماء فإنه يمتنع النبات 
مها لعدم اعلتها وقيوليا فإذا كان الغلب:فاسننا حجرها لا يفيل 
تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه كما لا تنبت 
الآرض الصلبة ولو اصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر كما قال 
عقون ولد جاءتهم كل آية حي يورا الخدات الالم وقال نع الى 
ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل 
شيء قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء الله وقال تعالى قل انظروا 
ماذا في السموات والارض وما تغنى الابات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون وهذا في القرآن كثير فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا 
يعمل فيه العلم شيتاوكدلك إذا كان مريضا مهينا ماتيا لا صلابة فينه 
ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم السبب الثالث قيام مانع وهو 
اما بحسي أ كبر وذلك ماع |بلينين قن الاتقبات للامر وهو دا الاولين 
والاخرين الا"من عضع. الله ويه تخلقف الانمنان عن اليسوة'البدين 
شاهدوا ل الله صلى الله علبة و سلم وعرفوا صحة وه ومن 
الايمان عن ابي جهل وسائر المشركين فانهم لم 0 يرتابون 
في ضدقه وان الى مغة لكن حملهم الكبر والعسد على الكثير 
وبه تخلف الايمان عن امية واضرابه ممن كان عنده علم بنبوة 
محمد :ضلي الله علية و سلق السيت الرائع مان الزيانهة. والملك 
وان لم يقم بضاحيه جحسد ولا تكثر عن الانقناد للحى لكن. لا يفكنه 
ان يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته فيضن بملكه ورياسته كحال 
هرقل واضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقه واقروا 
بها باطنا واحبوا الدخول في دينه. لكن خافوا على ملكهم وهذا داء 
ارباب الملك والولاية والرياسة وقل من نجا منه الا من تسم الله 
وهو داء فرعون وقومه ولهذا 7 ا لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
عابدون انفوا ان يؤمنوا ويتبعوا ." 

" ان يقول هذا لمن اسلم 0 55 به ولهذا لا يذكر سبحانه 
الذين اوتوا نصيبا من الكتاب الا بالذم ايضا كقوله الم تر الى الذين 
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افكو| 'قصينا من الكقاب: يؤمتوق بالحيت. والظطاغوت. الآبة وقال الى 
الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون 
ان تضلوا السبيل وقال. الم تر الئ.الذين اؤنوا تضعيا من الكقاب 
يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون فالاقسام اربعة الذين اتيناهم الكتاب وهذا لا يذكره 
ستحاته القن مفرض المندع والنذين اوضوا تصنيا من الكتاتب لا 
يكون قط الا في معرض الذم والذين اوتوا الكتاب اعم منه فانه قد 
يتناولهما ولكن لا يفرد نه الممدوحون قط ويا أهل الكتاب بعم 
امة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم بسجدون يؤمنون بالله 
واليوم الاخر الآية وقال في الذم لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب بوالعشر كين متفكيق وهذا الفصل شفع به جيد] قي اكير 
مسائل اصول الاسلام وهي مسثئلة الايمان واختلاف اهل القبلة فيه 
وقد ذكرنا فيه نكتا حسانا يتضح بها الحق في المسألة والله اعلم 
اعظم تفاوت يكون بين المخلوقين فلا يعرف اثنان من نوع واحد 
بسهها من التفاوت مابيين خيس السدر وكرهم واللت بيغا نه خلنق 
الملائكة عقولا بلا شهوات 0 الحيوانات ؤواك:شهواك بلا عقول 
00 ا مركا من عقل 'وشهوة فمن غلب 00 
قال تعالى با 0 00 0 وتلك مرتبة لا مرتبة 0 10 
جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يصلح له كما قال الشيطان 
لجاهلهم الذي اطاعه في الكفر إني بريء منك وقال لجهلتهم 
الذين عضوا رسولة إثي ترىع هنكم فللةاما أشد هذا التفاوت بين 
شخصين احدهما تسحد له الملائكة ويعلمها مما الله غلمه والآخر لا 
ترضى الشمطان نه وليا وهذا الثفاوت العظيم إنما حخصيل بالعلم 
وثمرته ولو لم يكن في العلم الا 0 من رب العالمين والالتحاق 
بعالم الملائكة وصحبة الملأ الاعلى لكفى به فضلا وشرفا فكيف 
وعز الدنيا والآخرة منوط به 880804 بحصوله الوجه الثالث 
والثماتون ان. اشرف: ما في الانسان مخل العلم.مته وهو قليبة 
وسمعه وبصره ولما كان القلب هو محل العلم والسمع رسوله 
الذي ياتيه به والعين طليعته كان ملكا على سائر الاعضاء يأمرها 
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فتاتمر لامره ويصر فها فتنقاد له طائعة بمأ خص به من العلم دونها 
فلذلك كان ملكها والمطاع فيها وهكذا العالم في الناس كالقلب 
في الاعضاء ولما كان صلاح الاعضاء بصلاح ملكها ومطاعها 
ادها قتا د الك دده جال النانين د جلها يه 20 

ا الل و ل لا م يي له 
قالوا وعلى هذا يحرج معدى الحديت تحن اق بالسك تمن إبرائنيه 
وفيه اجوبة لكن بين العيان والخير رتبة طلب إبراهيم زوالها بقوله 
ولكن ليطمئن قلبي فعبرعن تلك الرتبة بالشك والله اعلم الوجه 
الثاني والثلاتون بعد المائة ما روات اه تعلئ الموملي في مشتيدة 
حدس اند بو هالاك ورف الى الننن طلس الله علبه و شاه 
قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا وان كان في سنده 
حفص بن سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح فان الايمان فرض 
على كل واحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود 
الايمان الا بالعلم والعمل ثم شرائع الاسولاء واجبة على كل مسلم 
ولا بمكن اداؤها الا يعدمعرفتها والعلم بها والله تعالى اخرج عباده 
من بطون امهاتهم لا يعلمون شيئا فطلب العلم فريضة على كل 
مسلحع وخل تمكو عبازة الله التى هن حقه على العيناة كلهم الآ 
جالغلم وقل يثال العيه الأ:يطليه ثم إن العلم بالمفر وض تعلمه 
ضربان ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله وهو انواع النوع 
الاول علم اصول الايمان الخمسة الايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخر فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في 
لساك ١‏ سق انهه الموسن ان الله الم ان رفن 
امن جاللة واليوم الاخر والملائكة والكتاب والتييين وقال ومن 227 
بالله وقلائكنة وكتيه ورسله والتوم الاخر فقذ صل ضلالا بعيدا وله) 
سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الايمان فقال 
ان ومن بالله وملاتكتة وكتية .ورسيله والبوة الاخر قال صدوفت 
فالايمان بهذه الاصول فرع لي والعلم بها الحو الثاني علم 
شرائع الاسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من ١‏ 
الوصو :و الضسله والضنام والعج: وال كاة وتوابعها 
ومبظلاتها النوع الثالث علم المخرمات الخمسة التي اتفقت عليه] 
الرسل والشرائع والكتب الالهية وهي المذكورة في قوله تعالى قل 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير 
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الحق وان فشركوا بالتقدها ألم يتزل. يه يلغلانا وان تقولوا على الله 
مالا تعلمون قهذه محرمات على كل واحد في كل خال على لسنان 
كل رسول لاأ'تباع قظ ولهذا اتى:قيها.ياتما المقيدة للحضر مظلف] 
وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير 
وحوه فهذه لسك محرمة غلى:الاطلاق والدوام قلم تدخل تحت 
التحريم المحصور المطلق النوع الرابع علم احكام المعاشرة 
في هذا النوع يختلف باختلاف احوال الناس ومنازلهم فليس 
الواخي على الامام مع رعيقة كالواحي على الرجل مغ اهله وجيرته 
وليس الواجب على من نصب نفسه لانواع التجارات من تعلم 
اجكام الباعات كالواعيع على فن.لا فييع ولا يشترى الاعها تدعو 
الحاجة اليه وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بح. لاختلاف الناس في 
اسباب العلم الواجب وذلك برجع )1 

: " وان كان خبيثا في حال الاختيار قيل هذا موضع دقيق 
استتهوله واعظه حفه هن النظسن والتامل وقد اختلف الفناس 'قجعة 
على قولين فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء 
وصف الخبث فيه وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة 
خبث التغذية وهذه قول من لم يحقق النظر ويمعن التأمل بل 
اسكترسل مع ظاهر الأمور.والضواب أن وصف الحيت متعف خال 
الاأضصطرار وكشف الغطاء عن المسالة ان وصف الخبث غير 
مستقل بنفسه في المحل المتفذي به بل هو متولد من القابل 
في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل إذا علم ذلك 

فسناول هذه الخباتتك فئ جال الاختيار بوجحب حخضول الأثر العطلوت 
عدمه فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع بول الخبث 
الذي في المفتذي به فلم تحصل تلك المفسدة لأنها 
بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية فإذا زال الاختيار زال 
شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا وإن اعتاص هذا على 

3 فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي لا يختلف عنها 
الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها فإذا اشتدته ضرورته إليها 
ولم بحد متها بدا :قانها تنفعه ولا يقولد. له منها ضرر أضلا لأن :قسون 
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طبيعته لها وفاقته إليها وميله منعه من التضرر بها بخلاف حال 
الإختيار وأمثلة ذلك معلومة مشهودة بالحس فإذا كان هذا في 
الأوصاف الحسية المؤثرة في محالها بالحس فما الظن بالأوصاف 
المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقيل أو بالشرع فلا تظن أن 
الضرورة أزالت وصف المحل وبدلته فأنا لم تقل هذا ولا يقوله 
عاقل وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته فهي من باب 
المانع الذي يمنع تاثير المقتضى لا أنه يزيل قوته ألا “ترى أن السيف 
الحاد إذا صادف حجرا فإنه يمنع قطعه وتأثيره لأنه يزيل حدته 
وتهيأه لقطع القابل ونظير هذا الملابس المحرمة إذا اضطر إليها 
فإن صرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجلها فإن قال فهذا 
ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة فإنه حرم للمفسدة التي تتضمنه 
من ارقاق ولده ثم أبيح عند الصرورة إليه وهفي خوف العنة الذي 
هو اعظم فسادا من ارقاق اق الولد ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها 
ولكن عغارضها مضلحة حفنظ الفرحع عن الجرام. وفي أرجع عند 
الشارع من رق الولد قيل هذا لا ينتقض بما قررناه فإن الله 
سبحانه لم حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال 
الأمة بخدمة سيدها فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإيواء 
ودوام المعاشرة مأ تقر به عينه وتسكن به نفسه أباحه عند الحاجة 
إليه بأن لا يقدر على نكاح حرة ويخشى على نفسه مواقعة 
المحظور وكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال أرجح من 
تلك المفاسد 
وليس هذا حال ضرورة يباح لها المحظور فان الله سبحانه لا 
يضطر عبده إلى الجماع بحيث أن لم يجامع مات و الطعام 
والشراب ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير 
" فساد قولك وأن الفعل الواجب بالإختيار اتباري ١‏ الوكه 
السابع ان صدورز القع عن المكثازر بشوص:» 000 
ينافي كونه مقدورا له وإلا كانت إرادته وقدرته غير 
الفعل وهو فحال وإذا لم شاف ذلك كوته.مقدوزا فهو اختبارئ قطما 


الوجه الثامن قولك إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقي إن 
عنيت بالمرجح ما يخرج الفعل عن ان يكون اختياريا ويجعله 
اضطراريا قلا يلزم من نفي.هذا المرجح كونه اتفاقيا إذ هذا هرجه 
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خاص ولا يلزم من نفي المرجح المعين نفي مطلق المرجح فما 
المانع من أن يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطراريا غير اختياري 
وان عنيت بالمرجح ما هو أعم من ذلك لم يلزم من توقفه على 
المرجح الأعم أن يكون غير اختياري لأن المرجح هو الاختيار وما 
ترجح بالاختيار لم يمتنع كونه اختياريا * الوجه التاسع قولك وإن لم 
يتوقف على مرجح فهو اتفاقي ما تعني بالاتفاقي أتعني به مالا 
فاعل له أو ما فاعله مرجح باختياره أو معنى ثالثا فإن عنيت الأول 
لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه اضطراريا أن يكون الفعل 
صاذرا من عين قاعل وإن عنيت الثادي لم يلوم منه كونة. اصضتطراريا 
وإن عنيت معنى ثالثا فابده 5 الوجه العاشر ان غاية هذا الدليل ان 
بكة الفغل لأزها عند وحود سه وانت ت لم تقم دليلا على أن ما كان 
كذلك بمتنع تحسينه وتقبيحه سوى الدعوة المجردة فأين الدليل 
على أن ما كان لازما بهذا الاعتبا ريمتنع تحسينه وتقبيحه ودليلك 
إنها يذل خلق أندما كان غنير اختيازى من الأفعال امتدغ تحسيقة 
وتقبيحه فمخل التزاع :لم يتناولة. الذليل المذكوز :وما تتاولة وضحت 
عَشَر ان قولتك يلتم أن 'لا يوضعقف تحسين ولا فيه على العتدهسن 
باطل فال منازعيك إنما يمنعون من وصف الفعل بالحسن والقبح 
إذا لم يكن متعلق القدرة والاختيار أما ما وجب بالقدرة والاختيار 
الثاني عنس أن 0 الدليل لوصح لزم بطلان الشرائع والتكاليف 
جملة لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية إذ يستحيل أن 
يكلف المرتعش بحركة يده وأن يكلف المحموم بتسخين جلده 
والنقرور بقره وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية لم يتصور 
تعلق التكليف والامنوالتهى :بها فلو:ضصح الدليل:المدكور لبطلت 
الشرائع جملة فهذا هو الدليل الذي اعتمده ابن الخطيب وابطل 
أدلة غيره وأما الدليل الذي اعتمد عليه الآأمدي فهو أن حسن الفعل 
لو كان أمرا زائدا على ذاته لزم قيام المعنى وهو محال لأن العرض 
لا يقوم بالعرض وهذا في البطلان من جنس ما قبله فإنه منقوض 
عالا بخص من الففادن: الي توضفةالمحلانن كما يشال كلم 
ضروري وعلم كسبي وإرادة جازمة وحركة سريعة وحركة بطيئة 
وحركة مستديرة وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف 


38 


وسواد براق وحمرة, 0 وخضرة ناصعة ولون مشرق وصوت شج 
وحس رخيم ورفيع . 

5 ل ا 00 
عاءف. يه الرسل :فته عفان القران والسنة إنما ذلا على تقثير العفالم 
وتحويله وتبديله لا جعله عدما محضا وإعدامه بالكلية فدل على 
تبديل الأرض غير الأرض السناوات وعلى تشفق السماء 
واتفطارها :وكوي الشمسن وانشان الكتنواكب.ويسجر القحان واكتزال 
المطر على أجراء يثق. ادم المختلطة بالتراب:فيبتون كما تنبت 
النبات وترد تلك الأرواح بعينها إلى تلك الأجساد التي أحيلت ثم 
أنشئت نشأة أخرى وكذلك القبور تبعثر وكذلك الجبال تسير ثم 
تنسف وتصير كالعهن المنفوش وتفقيء الأرض بوم القيامة أقلاه 
كيدها امثال الاسطوان من الدهب والقضحة وتميد الأرض وثدتة 
والشحن. مق رؤفين الناش مهذا.هه الذى أخعر يه القرات والسبة ولا 
سبيل لاحد من الملاحدة الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا 
المعاد الذي جاءت به الرسل بحرف واجد وإنما اعتراضاتهم على 
المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جاؤا به وهو أن 
الله يعدم أجزاء العالم العلوي والسفلي كلها فيجعلها عدما محضا 
ثم يعيد ذلك العدم وجودا ويا ليت شعري أين في الفعران والسنيعة 
أن الله يعدم ذرات العالم وأجزاءه جملة ثم يقلب ذلك العدم 
وجودا وهذا د المعاد الذي أنكرته الفلاسفة ورمنه بأنواع 
الجواتة وتفرير ف با نواع هر المكابرات دأما المعاد الدى اجهعرتا به 
الرسل فبريء من ذلك كله مصون عنه لا مطمع للعقل في 
الاعتراض عليه ولا يقدح فيه شبهة واحد وقد أخبر سيحانه انيه يكن 
العظام بعد ما صارت رميما وأنه قد علم ما تنقص الأرض من لحوم 
بني آدم وعظامهم فيرد ذلك إليهم عند النشأة الثانية وأنة ينشىء 
تلك الأجساد بعينها بعد ما بليت نشأه أخري ويرد إليها تلك الأرواح 
فلم يدل على أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حتى تصير عدما محضا 

فلم يدل القرآن على أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا 
01 دل علئن انه يغني الأرض والسموات ويعدمهما عدما صرفا ثم 
يجدد وجودهما وإنما دلت النصوص على تبديلهما وتغييرهما من 
حال الى جال: فلو أعطيت. التتخوض حفها لارتقع أكثر النزاع من 
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ذلك تسليط الآراء عليها واتباع ما تقضى به فتضاعف البلاء وعظم 
الجهل واشتدت المحنة وتفاقم الخطب وسبب ذلك كله الجهل بما 
جاء به الرسول وبالمراد منه فليس للعبد أنفع من سمع ما جاء به 
الرسول وعقل معناه وأما من لم يسمعه ولم يعقله فهو من الذين 
قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير فلنرجع إلى الكلام عن الدليل المذكور وهو أن الحسن أو 
القبح لو كان ذاتيا لما اختلف إلى آ ل قد بينا أن اختلافه 
بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروظط يخرعو جن كونه 
ذاتيا الثاني أنه ليس 0 فن كونة ذانيا إلا آنة ا من الفعل 
فالفاعل منشؤه وهذا .' : 
ل ل حدها 
أن يقال ما تعنون بأن تعلق الطلب بالفعل ذاتي له أتعنون به أن 
التعلق مقوم لماهية الطلب وأن تقوم الماهية به كتقومها بجنسها 
وفصلها أم تعنون به أنه لا تعقل ماهية الطلب الا بالتعلق المذكور 
أم أمرا آخر فإن عنيتم الأول والتعلق نسبة إضافية وهي عدمية 
00 لا وجود لها في الأعيان فكيف تكون النسبة العدمية مقومة 
للماهية الوجودية وأنتم تقولون أنه ليس لمتعلق الطلب من الطلب 
صفة ثبوتية لأن هذا هو الكلام النفسي وليس لمتعلق القول فيه 
صفة تبونية وان عنيكم الثاني فلا يلزم .من ذلك توقف الطلب على 
اعتبار زائد على الفعل يكون ذلك الاعتبار شرطا في الطلب وأن 
عنيتم أمرا ثالثا فلا بد بيانه وعلى تقدير بيانه فإنه لا ينافي توقف 
التعلق على الشرط المذكور الثاني أن غاية ما قررتموه قررتموه 
أن التعلق ذاتي للطلب والذاتي لا يعلل كما ادعيتموه في المنطق 
دعوى مجردة ولم تقرروه ولم تبينوا ما معنى كونه غير معلل حتى 
طن بقض المقلدين من المتطفقمين ان هفتاه تبوتية الذاف: لنفقسه 
بغير واسطة وهذا في غاية الفساد لا يقوله من يدرى ما يقول وإنما 
معناه أنه لاتحتاج الذات في اتصافها بة إلى علة مغايرة لعلة 
وجودها بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات فهذا معنى كونه 
غير معلل بعلة خارجية عن علة الذات بل علة الذات علته وليس 
هذا موصع استقصاء الكلام علئ ذلك والمقصود أن كون التعلق 
ذاتيا للطلب فلا يعلل بغير علة الطلب لا ينافي توقفه على شرط 
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فهب ان صفة الفعل لا تكون علة للتعلق فما المانع ان تكون 
شرطا له ويكون تعلق الظلت بالفعل بكوتة على الكهة 
المذكورة فإذا انتفت تلك الجهة انتفى التعلق لانتفاء شرطه وهذا 
مما لم يتفرضوا لبطلاته أضلا ولأ سشبيل لكم إلى أبظالة الثالث أن 
قولك الطلب قديم والجهة المذكورة حادثة للفعل ولا يصح توقف 
القديم على الحادث كلام في غاية البطلان فإن الفعل المطلوب 
حادث والطلب متوقف عليه إذ لا تتصور ماهية الطلب بدون 
العطلوب فما كان جوابكم عن توقف الطلب على:القعل الحادث 
فهو جوابنا عن توقفه على جهة الفعل الحادثة فإن جهته لا تزيد 
الطلب بالمطلوب لا لنفس الطلب ولا تجدون محذورا في توقف 
التعلق لأنه حادث قلنا فهلا قنعتم بهذا الجواب في صفة الفعل 
وقلتم التوقف على الجهة المذكورة هو توقف التعلق لا توققف 
فسن الظلي: قنستنة التعلق الن جهة الفعل كتسعه إلى ذاته وسية 
الطلب إلى الجهة كنسيته إلى ثفسن الففل سبواء سبواء قسبية 
القديم إلى أحد الحادثين كنسبته إلى الآأخر ونسبة تعلقه باحد 
الحخادتين كسيية تعلقه بالاخر فثيين 'قشادذا الذليل الفذكور وفحسيك 
بمذهب فسادا استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد 0 وإثه 
" بالكاية ا ا 6 
نزية على المسينة ولها انكير المعترلة رجموع الحكفة إليه تعالي 
سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم ولما 
سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع 
أحد في مناقضتهم ولا في إفساد كولم د نه إذا تأملت حجج 
الطائفتين 0 سر للأخرى علمت أن من سلك القول 
ل ار ل 
بمعنى 
الملاءمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي وقال نحن لا 
ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين وإنما النزاع في إثباته 
عقفلا يمعقى كوته متعلى الفدح: والقم فاجلا والقواب والفقات اخلا 
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فعندنا لا مدخل للعقل في ذلك وإنما يعلم بالسمع المجرد قال 
هؤلاء فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة وهو عقلي 
وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي وبمعنى إستلزامه للثواب 
والعقاب وهو محل النزاع وهذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت 
لوازمه رفع النزاع وأعاد المسئلة اتفاقية وأن كون الفعل صفة 
كمال 5 نقصان يستلزم إثباب تعلق الملاءمة والمنافرة لأن الكمال 
محبوب للعالم والنقص مبعغوض له ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا 
الحب والبغض فإن الله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال 
والأعمال ومحبته لذلك بحسب كماله ويبعكض الناقص منها ويمقته 
ومقته له بحسب نقصانه ولهذا أسلفنا أن من أصول المسئلة إثبات 
صفة الحب والبغض لله فتأمل كيف عادت المسئلة إليه وتوقفت 
علية.واللة سيحاتة يحت كل ما أمر به وببغض كل.ضا نهى عنه ولا 
يسمى ذلك 0 عادر بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها 
به ونقضه 00 0 ومقته له وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصيان 
الثاني فإذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقصان وأستلزامه له 
عقلي والكمال والنقضان يستلوم الحت والتفقض الدى #نصتهوة 
ملاءمة ومنافرة واستلزامه عقلي فبيان كون الفعل حسنا كاملا 
محبوبا مرضيا وكونه قبيحا ناقصا مسحوطا مبغوضا أمر عقلي بقي 
حديت المدع والدم والتواية والعقايه ومن احاط علما بما اسلقتاه 
في ذلك انكشفت له المسئلة واسفرت عن وجهها وزال عنها كل 
شبهة وإشكال فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال 
والمتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف مم امن عقلي فطري 
ص المكابرة وأما النقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل 
بالسمغ وأنة: إنفا:انتقى عند انتقاة المع انثفاء 
لانتفاء شرطه لا انتفاءه ا و ل 

ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتم لتوقف على شرطه وعلى . 
" مكان وإضافة دون إضافة فقد تقدم أن هذا الاختلاف 1 55 
هذه القبائح والمستحسرينات ت عن كون الحسن والقبح ناشتا من 
ذواتهما وان | زمان المعين والمكان المخصوص والشخص والقابل 
والإضافة لهذا الاقتضاء على حد اقتضاء الأغذية والأدوية 
والمساكن والملابس آثارها فإن اختلافها بالأزمنة والأمكنة 
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والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذاتي ونحن لا نعنى 
يكون العسين والقة ذاتيين إلا هذا والمشاعئة في الاضعطالاعاث: لا 
تفع طالب الحى رولا تجدع عليه إلا الشاكدة والعيت. فكي يعيدوا 
وسدوا :فين الذاني وكين الذا دي نشوا هنذا المعدى: مضا يتعتم ثم أن 
أمكنكم إبطاله فأبطلوه 

الوجه الرايع عشر قولكم نحن لا ننكر اشتهار القضايا الحسنة 
والفيحه.من الخلق وكوتها ,محفودة بشكورة متدى علق فاغلها أذ 
ارك يم ها أي الس السام الا ار 
إنما ننكرها في حق الله عز و جل لانتفاء الاعراض عنه فهذا معترك 
القول بين الفرق في هذه المسئلة وغيرها فنقول لكم ما تعنون 
0 النفاة بالاعراض التي نفيتموها عن الله عز و جل ونفيتم 

فرق عنده بين مشو مها ومحفودها وأنها بالنسبة إليه سواه 
0 عن مرادكم بهدة اللقظة !التدبعة المجتملة |تعثون بها 
الحكم والمصالح والعواقب الحميدة والغايات المحبوبة التي يفعل 
ويأمر لأجلها أم عدون .يها افوا وراء :ذلك حي تتروم الوب عنم كما 

بشعر به لفظ الاعراض من الارادات فان اردتم المعنى الأول 

تفرك إنأه عن أمكم الدساء بن وسدفت لكو القنم بعد ضري 
الفجخول وصضرة المدف ول وا متها لا قوفف العكول من :فول 
فاعل حكيم مختار ولا لمصلحة ل لغاية محمودة ولا عاقبة مطلوبة 
تل الققل وعدفه بالنسية المميمان وفلم ما تنكرة الفظةو 
والعقول-ويرده التتزيل والاعتبار وقد قررنا من ذكز الحكم الباهرة 
في الخلى .والامراما بفرم مه عين كل طالف للحق وهاهناءفن ادلة 
اثدات الحكم الفقضؤذة بالخلق والامر أضعاف أضعاف ما ذكرتا بل 
امس لها ٠‏ كرناق الها 'تركيات وكيني فشكن اكار ذ كةو الحكمية 
في خلق الغالم :واجزائهظاهرة لمن تاملها بادية لمن أبضترها وقد 
رقمت سطورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل وغير 
واللطف والخبرة 

تأمل سطور الكاقات:فانها .من الملا الأغلى إليك رسائل 

وقد جل فيا لو تافلت خطها ...الا كال شعى ها خلا الله 
باطل 


وأما النصوص على ذلك فمن طلبها بهرته كثرتها وتطابقها 
ولعلها أن تزيد على المئين وما يحيله النفاة لحكمة الله تعالى أن 
انباتها يستلزم افتقارا منها واستكمالا بغيره فهوس ووساواس . 1 


"أمر معفق وخسين الخاتمة افر :موهوم لعطلوا الأغمال حملة 
وكذلك الأجراء والصناع والعلوك والجتذ وكل ظالت آامر من الامنور 
الدنيوية والأخروية لولا بناؤه على الغالب وما جرت به العادة لما 
احتمل المشقة المتيقنة لأمر منتظر ومن هاهنا قيل أن إنكار هذه 
العسئلة يسلتزف تعطيل الذنيا والآاخرة من وجوة متعدودة 


الوجه السايع وأ لكم ويعارضه معنى تالث وراءهما 
0 خرى وراء مجرد الانسانية من 
العقل والبلوغ والعلم والجهل مرح والنقص والقرابة والاجنبية 
فيتحير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارع يفصل هذه الخطة 
ويعين قانونا يطرد عليه امر الامة ويستقيم عليه مصالحهم 

فيقال لا ريب ان الشرائع تاتي بما لا تستقل العقول بإدراكه 
فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن ماموره 
وقبح منهيه فسرته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين. 
اشرعه فهذا مما لا ينكر وهذا الذي قلنا فيه ان الشرائع تابن 
بمجازات العقول لا بمحالات العقول ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن 
العمل سبل حش ناض ل هاج ف السو حيتت بو تراد 
وحده لاهتدى إلى كل ما جاءت به إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم ان 
الشريعة الكاملة اتترظت. فى وجورب القصاص شروطا لا يهتدي 
العقل إليها وأي شيء يلزم من هذا وماذا يقبح لكم ومنازعكم 
يسلمونه لكم وقولكم ان هذا معارض للوصف المقتضى 
ا ااه 
المعارضة وإما إصلاح طار سيم فيه مالا يهتدي العقل إليه من 
شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة فيالله العجب أي مقاورصة 
ها هنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن القتل قصاصا 

انتظامه للعالم وتوقفا في اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه 
اجر شهرة ام كفي تمحر وفي تيون تلات 

فادرك العقل ما استقل بإدراكه وتوقف عما لا يستقل بإدراكه حتى 
اهتدى إليه بنور الشريعة يوضح هذا 
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الوجه الثامن والخمسون أن ما وردت به الشريعة في اصل 
صريخ العقل الذى لا ستريب قيه عاقل وفو اصضل القضاصضص 
وانتظام مصالح العالم به والثاني ما حسنه معلوم بنظر العقل 
وفكره وتأمله فلا يهتدي إليه إلا الخواص وهو ما اشترط اقتضاء هذا 
الوصف أو جعل تابعا له فاشترط له المكافأة في الدين وهذا في 
غاية المراعاة للحكمة والمصلحة فإن الدين هو الذي فرق بين 
الناسن في الغصعة ولبيس. في حكمة الله ,وحن شرعه أن يجفل 
دم وليه وعبده واحب خلقه إليه وخير بريته ومن خلقه لنفسه 
واختصة بكرافعه وافله لجكواره فى حته والنطن الى .وجوه دسها 2 
كلامه في دار كرامته كدم عدوه وامقت خلقه عليه وشر بريته 
والعادل به عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذي خلقه للنار 
وللطرود عن بابه والإبعاد عن رحمته وبالجملة فحاشا حكمته أن 
يسوى بين دماء خير البرية ودماء شر ." (1) 
' مقنع وهذه هي الطرق التي تثبت بها الموجودات وتعلم بها 
حقائق الأشياء لا طريق هاهنا غيرها ولا شيء لأحكام النجوم منها 
ونا انتدخ الان بوصف جملة .من اخثلافهم :في الأصول التي يفون 
عليها م ويفرعون عنها أحكامهم واذكر المسدن من أقاويلهم 
-- اختلافهم في 5-0 زعموا 0 أن الخير والشر 
والاعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب وبحسب 
السعود منها والنتحوس وعلى حسب كونها من البروج الموافقة 
والمنافرة لها وعلى حسب نظر بعضها إلى بعض من التسديس 
والتربيع والتثليث والمقابلة وعلى حمدرسحسب محاسدة بعضها بعضا 
وعلى حسب كونها في شرفها وهبوطها ووبالها ثم اختلفوا على أي 
وجه يكون ذلك فزعم قوم منهم أن فعلها بطبائعها وزعم آخرون 
ل ل هد 
أنها تفل فى. البعض بالعرض وفي البعض بالذات قثال.ورعم 
آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع ألا أن السعد منها لا يختار إلا 
الخير:والنحسس مَنها لا يختار إلا الشر وهذا تعيقة نفى. للاختيار فان 
حقيقة القادر المختار القدرة على فعل أي الضدين شاء وترك أيهما 
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شاء قلت ليس هذا بشيء فانه لا يلزم من كون المختار مقصود 
الاختيار على نوع واحد سك اختياره ولكن الذي يبطل هذا أنهم 
يقولون أن الكوكت النخندن سعة في برج كزاءوقى .نينث كداءواذا 
كان الناظر إليه من النجوم كذا وكذا وكذلك الكوكب السعد 
ويقولون أنها عسل اناد خيرا وبالعرض شرا وبالعكس وقد 
يقولون انها تختار في زمان خلاف ما تختار في زمان آخر وقد تتفق 
كلها أو أكثرها على إيثار الخير فيكون في العالم في ذلك الوقت 
على الأكثر الخير والنفع والحسن قالوا كما كان في زمن بهمن 
وفي ايام انوشروان وبصد ذلك أيضا فيقال إذا كانت مختارة وقد 
تتفق على إرادة الخير وعلى إرادة الخير والشر بطل دلالة حصولها 
في البروج المعينة ودلالة نظر بعضها إلى بعض بتسديد أو تربيع أو 
او رع ل ال و د 
0 حلاف 0 ع عه ل 
عع ا ل لس 2 ع لام 
وأوضاعها ونسبة بعضها إلى بعض وهل هذا الاضحكة للعقلاء قال 
وزعم آخرون أنها لا تفعل باختيار بل تدل باختيار وهذا كلام لا يعقل 
معناة إلا أنى ذكرته لما كان مقولا واختلقوا فقالت فرقة من 
الكواكب ما هو سعد ومنها ما هو نحس وهي تسعد غيرها وتنحسه 
وقالت فرقة هي في أنفسها طبيعة واحدة ." (1) 

" اختلفوا في خراقات وهذيانات تتعلق بالرئة وقالوا ما كان من 
الذبائح سليما من هذه الشروط فهو دخيا وتفسيره طاهر وما كان 
خارجا عن ذلك فهو طريفا وتفسيره نجس حرام ثم قالوا معنى 
قوله في التوارة ولحم فريسة في الصحراء لا تاكلوه للكلب القرة 
يعني إذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه فلا تأكلوها بل 
بيعوها على .من لينسن من: اهل-ملتكم قالوا ومغعتى, قوله للكلب 
القوة أي لعن اليس على فلتكم فهو الكلبي فاطعموة إياة بالثمن 
قتأمل هذا التحربف والكذب علشالله وعلى التوراة وعلى موسى 
ولذلك كذبهم الله على لسان رسوله في تحريم ذلك فقال في 
السورة المدنية التي خاطب فيها أهل الكتاب فكلوا مما رزقكم 
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الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله الآية وقال 
في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم 
بطعمه إلا أن يكون ميتتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس 
أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 
إن الله غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظم فهذا تحريم زائد على تحريم الأربعة 
المتقدمة وال كن كور النحل عه بعد ده السورة نزولا 
عليهم ب التوارة ونص القرآن 
فلما نظر الفرابوق. مثهم وهم أصحعاتب. غانان.وشاضن الى هذه 

المحالات الشنيعة والإفتراء الفاحش والكذب البارد على الله وعلى 
التوارة وعلى موسى وأن أصحاب التلمود والمشنا كذابون على 
الله وعلى التوارة وعلى موسى وأنهم أصحاب حماقات ورقاعات 
وان اساعهم وصننا بهم بز عضون: آن الققهاء متهم كانوا إذا اختلفوا 
في مسالة من هذه المسائل .وغيرها يوحي الله اليهم بصوت 
يبسمعونه الحق في هذه المسألة مع الفقيه فلان ويسمون هذا 
الصوت بث قول فلما نظر القرابون إلى هذا الكذب المحال قالوا 
قد فسق هؤلاء ولا يجوز قبول خبر فاسفق ولا فتواه فخالفوهم في 
سار بها اضلوع.من الامور التي لم ينطق بها نض التوازة.وافا تلك 
الترهات التي ألفها فقهاؤهم الذين يسمونهم الحخاميم في علم 
الذباعة ورئيوها .وننبوها الى اللة: فاطرجها القراتون كلها .والقوهًا 
وصاروا لا يحرمورء شيئا من الذبائح التي يتولون دبحها البتة ولهم 
فقهاء أصحاب تصانيف إلا أنهم يبلغون في الكذب على الله 5 
اضصحات ظلوا شو مجردة والأولون اضحات استنباط وقياسات .' : 

" فصل والفرقة الثانية يقال لهم الربانيون وهم أكثر 58 
وفيهم الحخاميم الكذابون على الله الذين زعموا أن الله كان 
يخاطب جميعهم في كل مسألة بالصوت الذي يسمونه بث قول 
وهذه الطائفة اشد اليهود عداوة لغيرهم من الأمم فان الحخاميم أو 
هموهم بأن الذبائح لا يحل منها إلا ما كان على الشَروظ التي 
ذكروها فإن سات الاقم لا تعرف هذا وانه شيء خصوا به وميزوا 
[1) هداية الحيارىء ص/134 
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قن :فهو بح اهدر وات الثم تدر فهم نه قرافة ليم فنا ن"الواعة 
متهم ينظر إلى: من ليس ,على تجلته كما ينظر) إلى الداية وبتظرزالق 
دبائجة كفا ينظر إلى الميثة وأما القترايؤن فا كترهم_ خَرَجوا إلى دين 
الإسلام ونفعهم تمسكهم بالظواهر وعدم تحريفها إلى ان لم يبق 
منهم إلا القليل لأنهم أقرب استعدادا لقبول الإسلام لأمرين أحدهما 
إساءة نظنهم بالفقهاء الكتدانين المفترين على الله وطعتهم عليهم 
الثاني تمسكهم بالظواهر وعدم تحريفها وأبطال معانيها 

وَأه] أولئك الربانيون فإن فقهاءهم وحخاميمهم حصروا في 
مثل سم الخياط بما وضعوا لهم من التشديدات والآصار والأغلال 
المضافة إلى الآصار والأغلال التي شرعها الله عقوبة لهم وكان 
لهم في ذلك مقاصد منها أنهم قصدوا بذلك مبالغتهم في مضادة 
مذاهب الأمم حتى لا يختلطوا بهم فيؤدي اختلاطهم بهم إلى 
موافقتهم والخروج من السبت واليهودية القصد الثاني أن اليهود 
مبدون في شرق الأرض وغربها وجنوبها كما قال تعالى وقطعناهم 
قن الأورض أمما خيل: حخاميمهم الدنيثة 

وها مر جماعة فنهم فئ: بلدة إلا إذا :فوم علتهف رجل قن اهل 

ينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشونة في دينه والمبالغة في 
الاحتياص فإن كان فقهاتهم شرع في إبكار أشياء علبهم بوهمهم 
قلة دينهم وعلمهم وكلما شدد عليهم قالوا هذا هو العالم فأعلمهم 
أطعمتوم وذياتخهم ويتامل ل الذباح ويشرع في الإنكار عليه 
تعض .امرة وتقول لا اكل. الاآمن تفحة. دي فتراهم عه :فى غراتة 
ويقولون هذا عالم غريب قدم علينا فلا يزال ينكر عليهم الحلال 
ويشدد عليهم الآصار والأغلال ويفتح لهم أبواب المكر والاحتيال 
وكلما فعل هذا قالوا هذا العالم الرباني والحخيم الفاضل فإذا رآه 
رتسفهم افد هتدوئ جالة وقبل :متهم فقالة ورن تفتقته عه فعا ذا ترات 
انه اه اسن سام سراي ا لي 
تميلون ع2 الغويث: وسية اضجابة الف الجيل وقلة الدين ولا" 

0 1 وانك ارسلت ايسوع المسيح وهذا حفيقة د 
المسلمين ان لآ الله الآ الللة وات محمد رسول. اللة وقال لبتى 
اسرائيل تريدون قتلي وانا رجل قلت لكم الحق الذي سمعت الله 
يقول فذكر ماغايته أنه رجل بلغهم ما قاله الله ولم يقل وأنا إله ولا 
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ابن الاله على معنى التوالد وقال اني لم اجي لأعمل بمشيئة 
تفشتى: ولكزم مفشيئة من ارسلدى. .وقتال ان الكلام. الذع تتسفعونةه 
فتى: لين مت تلقاء: نفسى ولكن من الدف ارسسلتى والويل. لى ان 
قلت شيئا من تلقاء نفسي ولكن بمشيئة هو من ارسلني وكان 
يواضلك العبادة من الصلاة والصوم ويقول ما جئت لاخدم انما جئت 
لاخدم فأنزل نفسه بالمنزلة التي أنزله الله بها وهي منزلة الخدام 
وقال لست أدين العباد بأعمالهم ولا احاسبهم بأعمالهم ولكن الذي 
ارسلني هو الذي يلي ذلك منهم كل هذا في الانجيل الذي بأيدي 
النصارى وفيه أن المسيح قال يا رب قد علموا انك قد أرسلتني 
وقد ذكرت لهم اسمك فاخبر ان الله ربه وانه عبده ورسوله وفيه 
ان الله الواحد رب كل شيء ارسل من ارسل من البشر الى جميع 
العالم ليقبلوا الي الحق وفيه انه قال ان الاعمال التي اعمل هي 
الشاهدات لي بأن الله أرسلني الى هذا العالم وفيه ما ابعدني 
واتعينى ان احدتت ينا من قبل تقفيتىن ولكن اتكلم واحيب يها 
علفتى ربى .وقال'ان اللة مسحنى. وارستلتى :وانا عبد الله وانها 
اعبد الله الواحد ليوم الخلاص وقال ان الله عز و جل ما اكل ولا 
ياكل وما شرب ولا يشرب ولم ينم ولا ينام ولا ولد له ولا يلد ولا 
بولد ولا رآة احد.ولا يراه احد الا فات وتهذا تظهر لك.سبر قوله 
تعالى في القرآن ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام تذكيرا للنصارى 0 قال 
لهم المسيح وقال في دعاتئه لما سأل ربه أن يحي الميت انا 
أشكرك واحمدك لانك تحيب دعائي في هذا الوقت وفي كل وقت 
فأسألك ان تحيي هذا الميت ليعلم بنو اسرائيل انك ارسلتني وانك 
تجيب دعائي وفي الانجيل ان ل حين. خرة من الساهرية 
ولحق بجلجال قال لم يكرم احد من الانبياء في وطنه فلم يزد على 
دعوى النبوة وفي انجيل لوقا لم يقتل احد من الانبياء في وطنه 
فيكف تقتلونني وفي انجيل مرقس. ان رجلا أقبل الى المسيح وقال 
ايها المعلم الصالح أي خير اعمل لانال الحياة الدائمة فقال له 
المسيح لم قلت صالحا إنما الصالح الله وحده وقد عرفت 

لا تسرق ولا 07 ولا تشهد بالزور ولا تخن واكرم أباك 
وامك وفي انجيل يوحنا ان اليهود لما ارادوا قبضه رفع بصره الى 


السماء وقال قد دنا الوقت يا الهي فشرفني لديك واجعل لي سبيلا 
ان املك كل من ملكتني الحياة الدائمة ." (1 
" 4 - الكتب الفقهية 
1 - قواعد في رجوع المغرور على من غره 
2 - قواعد في السنة والبدعة وفي أن كل بدعة ضلالة 
3 - السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية 
4 - رسالة في فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من 
الفضيلة 
5 - قاعدة في مقدار الكفارة في اليمين نحو خكمسين ورقة 
6 - قاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز والبحث مع الأمدي نحو 
ثمانين ور قة 
7 - رسالة في ذبائح أهل الكتاب 
8 ال ل سر ريا جازسين 
9 - رسالة في إهداء الثواب 
10 ل 7052055527 
المنثتية به أعلق من المشبه 
1 - رسالة أجوبة مسائل أصفهان 
2 - رسالة أجوبة فتسائل الاتدلس 
3 - رسالة جواب سؤال الرحبة 
4 - رسالة أجوبة مسائل السلط 
5 - رسالة في أرض الموات إذا أحياها : ثم عادت هل تملك 
مرة أخرى 
16 - رسالة في النهي عن أعياد النصارى 
7 - قواعد في تطهر الأرض بالشمس والريح 
18 - قواعد في مسائل من النذور والضمان 
ورقة 1 
0 - قواعد في الوقف وشروط الوقف وفي إبداله بأجود 
منه وفي بيعه عند تعذر الإنتفاع . 
7 افسترض على العساء طاعة ا 


2 مؤلفات ابن تيمية. ص/27 


واشهد ان محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه 
وشهيره به ومن عباده الفيفوت الدين العويم والضوح المستتقيم 
ارسله الله درجية للعالقين وإفاضا للمتقين .وجحة على الخلائق 
احمعين ب أوسلة على حين .فثرة رمن الرسشل:فموق به إلى أقوه 
الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره 
ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن [ ص 37 | 
ووضع عنه وزره وجعل, الذلة والصبار على كن الف أمره : ففي 
وعي اللدافهنا نان قال سول الله سل آلا علطم وما يي 
بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري 
ومن تشبه بقوم فهو منهم وكما أن الذلة مضروبة على من خالف 
أمره فالعزة لأهل ا اا قال الله سبحانه / ولا تهنوا ولا 
وقال تعالى : ( ولله العزة ولرسوله ا 1 [ المنافقون 8 
. وقال تعالي:: [ فلا تهنوا:وتدعوا إلى السلع وأشم الأغلون والليه 
فعكم )[ محهد : 35 ].. وقال تغالى ٠‏ ( يا ايها النبي حسيك اللنه 
ومن اتبعك من المؤمنين 1 [ الأنفال 64 ] . أي الله وحده كافيك 
وكافي اناك قلا حتاحون معه إلى أحد وها تقريران حدق : 
أن تكون الهاو عاطفه ل " من " على الكاف المجرورة ويجوة 
لجل على السيرو اميد تذون إعادة الخار على المدقب 
المختار وشواهده كثيرة ونه المنع منه واهية . والثاني : أن تكون 
الواو واو ” مع " وتكون " من ' في محل نصب عطفا على الموضع 
فإن حنوتلك"! فين مسيى " كافقبل "أي اللنه تكفتك وركفي مين 
اتبعك كهاا تقول العرب: سيك وريذا:ؤرهة "قال الشاغر إذا كانت 
الهيجاء وانشقت العصا فح بك والضحاك سيف مهند 
ل من ات 2 في موضع رفع 
[المجتجحرويين 7 الك والتأ, آ 
وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى وهو أن تكون ' من 
في موضع رقع عطفا علي اسم اللفوتكون الفعدى كيك الله 
وأتباعك وهذا وإن قاله بعص 7 فهو خطأ محص لا يجوز حمل 
الآية عليه فإن " الحسب " و" الكفاية " لله وحده كالتوكل 
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والتقوى والعبادة قال الله تعالى : [ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن 
حسيك الله هو الذي ايك بتضره وبتالمؤمتين 4[ الأنفال 62 1 
تفرن من الحمت والنابيد فجفل ‏ الحسب له دحدة وحقل. النابية له 
نضره:وبعبا وه :وأننن: الله تسبحاته على أهل التوعية.والتوكل مق 
عباده حيث أقردوة بالحشن فقال تعالي؟ ( الذين :فاك لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل 4 [ آل عمران 173 1 . ولم يقولوا : حسبنا الله 
ورسوله فإذا كان هذا قولهم ومدح إلرب تعالى لهم بذلك فكيف 
يقول لرنييولة اللة وأقاعك. حسيك وأاعه قد أفنودوا اشرب تعالى 
بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه فكيفف يشرك بينهم 
ومنه في حسية رسوله. ؟ هذا رمن أمجل المخال: وأيطل: الباظال 
ونظير هذا قوله تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 
وقالوا حشها الله سترومنا الل من قضلة :ور تضولة إنا إلى اللة 
راغوون 1[ القوية 59 0 الإيتاء لله ولرسوله كما 
قال تعالى: ( وما آتاكم العترول فخذوه 4 [ الحشر 59 ] . وجعل 
الحيفث: لم وخدة قلف .قل :وقالوا' :جينا الل ورشسوله بل حفله 
خالض حفه كهنا قال تعالى تا الى اللة راغيون | الموفة 
]. ولق بقل وال رسوله عل جعل, الرفية: اليه وحد» كما فال 
تعالى : [ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب 4 [ الانشراح 87 ] 
. فالرغبة والتوكل 1 والحشب لله وحدة كفاااق العنادة 
والتقوى والسجود لله وحده والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه 
[ ص 39 ] ( أليس الله بكاف عبده 4 [ الزمر 36 ] . فالحسب هو 
الكافي فأخبر سبحانه وتعالى اه 5 كاف عبيبده فكبف يجعل 
أتباعه مع الله في هذه الكفاية ؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا 
التاويل الفابعة اكتويمن اث دكن هاهنا:والفقصود إن بحسي 
متابعنة الزتجول 'تكندون الفرة: والكفاية والتكمزة كما إن يخنينيك 
متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة فالله سبحانه علق سعادة 
الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته فلأتباعه الهدى 
والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب 
العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف 
والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة . وقد أقسم صلى 
الله علية وسلم نان لا تومن احد كم دي يكون هنو حب النه امن 
ولده ووالده والناس اجمعين واقسم الله سبحانه بان لا يومن من 
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ل يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد 
فى تقتيدة حرجا مما حكم نه ثم يسلم لذ 'تسليها .ويتقاة له اتعيادا] : 
[ ص 40 ] وقال تعالى: [ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسؤلة أفرا أنييكون لهم الخيرة من أمرهم 1 | الأحزاب 36 ].. 
حل سجاه عار الدع بم اهرى رامن سول فايين دمن 
أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم بل إذا أمر فأمره 
حتم بوإنما الخيزق فئ قول غيره إذا خفي أمره وكان ذلك الغين:من 
أهل العلم يه وسينته فبهذه يكون قول غيره سائغ الاتباع 
لا واجب الاتباع فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه بل غايته أنه 
سبوغ لماباععة ولو قرك الاخذ بقول غيرة لم يكن عاضيا اله 
ورسوله قاين هذا عمن يعي على. جفبع:الفكلقين اتباعنه ويحرم 
عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله ؟ فلا حكم لأحد 
معه ولا قول لأحد معه كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواه فإنما 
يجب اشاعه على قولة. |13 أمن يها امر نه وتهى عما نهى عنه فكان 
مبلغا مخضا وفخيرا لا متشننا ومؤسسا فمن أنشا اقوالا وأنيتس 
اي ا ا اتباعها ولا التحاكم 
إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول فإن طابقته ووافقته 
وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ وإن خالفته وجب ردها واطراحها 
فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلتٍ موقوفة وكان أحسن أحوالها 
أن يجوز الحكم والافتاء بها وتركه وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما: 
[ المراد بالاختيار فى بورك يخلق ما يشاء ويختار هو الاضطياء | 
وعد :فان الله سيحانه وتغالى هنو المتضرد بالخلق والاغتيار من 
المخلوقات قال الله تعالى: [ وربك يخلق ما يشاء ويختار ) 
[ القصص 68 ] . وليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التي يشير 
إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار + وهو سبحانه - كذلك ولكن 
ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى وهذا الاختيار داخل في قوله 
يخلق ما يشاء فإنه لا يخلق إلا باختياره وداخل في قوله تعالى : ما 
يشاء فإن المشيئة هي الاختيار وإنما المراد بالاختيار هاهنا : الاجتباء 
والاصطفاء فهو اختيار بعد الخلق والاختيار العام اختيار قبل الخلق 
فهو أعم وأسبق وهذا أخص وهو متأخر فهو اختيار من الخلق 
والأول اختيار للخلق . وأصح القولين أن الوقف التام على قوله 
وبخدة_.. تل 
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ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو 
إلى الخالق وحده فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار 
مده فلنون الاحة أن تخلق يزلا أن بيخفار سواة فانه يسبجاتف عل 
مواقم اخسارة ومكال رضاه وما بضاع الاخمان هما لا يخدله لبه 
وير ه لايغنساركه في ذلك بوج ‏ سه . 
| التتوو على من فماك إن نهنا موضولة زوفن ممع ول ويعهار ] 
وذكتي: فض من لا تحقيق عتدى ولا تخصيل إلى ]3م " في قولة 
تعالى : [ ما كان لهم الخيرة 1 موصولة وهي مفعول ' ويختار " 
أي ويختار الذي لهم الخيرة وهذا باطل من وجوه . أحدها : أن 
الصلة حينئذ تخلو من العائد لأن " الخيرة " مرفوع بأنه اسم " كان 
'والغير " لهم " قتصين الفسى ! ويحان الامر الدي كان الخيره 
لهم نوهد الثر كنت مال مر القول ..فإن فقتل يمكن تصحيحه نان 
يكون العائذ.محذوفا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيرة 
فيه أق ويخنار الأم و الذى كان لهم الخيرة في احتياره . قيل. هذا 
يفسد من وجه آخر وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها 
حذف العائد.قانة'إنما يحدفه مجرور] إذا جر يحرف جر الموضول 
تمثله نمع 'اتحاد المعئق تجوز قولة تعالى: ( ياكل .هما تأكلون منه 
ودرب مهنا #تتجزيون ١‏ [ المؤمدون :33 |]اوتطائرة ولا يجون أن 
بعال جاءني الدى؛ مررت ورايت الي رغنت ويحوة:. الناني.: اند له 
ارد هذا المكين لضب" الحيرة " :وغل فعل الخيلة تحجمين يدود 
على الموصول فكانه يفول ويحتان نما كار لهم الحثرة أى الذي كان 
هو عين الخيرة لهم وهذا لم يقرأ به أحد البتة مع أنه كان وجه 
الكلام على هذا التقدير . الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار 
اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم [.ضص 42 ] تكون الخيرة لهم ثم 
يتفى هذا سيعاند كوم دين تغردة هويا ل حيار كما قال تعالى 
[ وقالوا لولا نزل هذ الغران: على جل:من القرييين عطيم »اهم 
جد اتير ان كود وري مووي ا ارق ا كدر 
ربك ختسر مما يعمهون: | الرجرق 31.32 :] فاركن علبهم 
سبحاته تخيزيهم عليه واخير أن :ذلك ليس البهم فل الى الذي قسم 
بينهم معايشهم المتضمنة لارزاقهم ومدد اجالهم وكذلك هفو الذي 
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درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل فهو القاسم ذلك 
وحده ل غيره وهكذا هذه الأية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار 
وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره كما قال تعالى: ( وإذا جاءتهم آية 
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث 
حمل رساك 4[ الذهاء 122 1اى الله اعك ,«الكمل اده هاه 
لاصطفائه وكرامته وتحخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيرم : الرابع 
أنه ثزة انفسة ستحانة عها اقتضاه شركهم :من افتراحهم واغتيارهم 
ففال [ ما كان لهم الخيرة يتيحان اللبه.وتعالى. عقا شركون + 
[ القصص 68 ] ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى 
نزه نفسه عنه فتامله فإنه في غاية اللطف . الخامس ان هذا نظير 
قوله تعالى في [ الحجح 7/3 - 7/6 ] ع ا ان ا 1 
اللع لن فخلقوا ذبانا ولي اجمعوا له وان: ستلبيم التزباب رمينا لا 
يعد ومعنه ضعي الطالك والمظلوب ما قدزوا الله حو در 
إن الله لقوي عزيز 4 ثم قال [ الله يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن النادس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
الله | وو ) دض لس فون ع | الت( 
5 الب بع وو ا تي 0 
[ الأنعام 124 ] ( الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 فأخبر في ذلك 
كله عن عله | نص 43 ]درن غيرها فدير السان في .هدم الآيات 
تجده متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه والله أعلم . السادس أن هذه 
الآية مذكورة عقيب قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسيلين فعفيت عليهم الانباء يومند قهم 'لا بتساء لون قاما تمن 
نات واهن.وعهل:كبالعا فعس ادركون من المفلحين ورك كلق 
ما يشاء ويختار 1 [ القصص 65 - 68 ] فكما خلقهم وحده سبحانه 
اغتار متهم فن نات ؤامق وعفل هكا لجا فكانوا اصنفونة هن عباذة 
وخيرته من خلقه وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه 
سبحانه لمن هو أهل له لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم 


وكان إذا فرغ بلال من الأران اعد الي صلدع !الله عليع :وام :فين 
الخطبة ولم يقم 'أخد نركغ ركفتين البنة. ولم يكن الآذان إلا رك 
وهذا 5 الجمعة كالعية لز نه لها فتلها وهذا أضة قولىق 


1)/ زاد المعاد في هدي خير العباد - مشكول وموافق للمطبوع. 1/36 
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العلماء وعليه تدل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

بخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة فإذا 
أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل 
وهذا كان رأي عين فمتى كانوا يصلون السنة ؟ ومن ظن أنهم 
كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا 
ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة 
قبلها هو مذهب مالك واحمد في المشهور عنه واحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي . والذين قالوا : إن لها سنة منهم من احتج أنها 
طير متصورة فده لها انكام العير دهده جع سيت جدا مان 
الجمعة صلاة مستقل:يتفسها تخالف الظهر في الخين والعدد 
والخطبة والشروط المعتبرة لك وليس 
الافتراق بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى لأنها أكثر مما أنققا فيه” 
فاسد فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين وليس فى مسالتنا شيء من 
ذلك ولا يجوز إتبات الستن فى مثل هذا بالقياس [ ض 418 ] صضلى 
الله عليه وسلم فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة 
ونظير هذا ان يشرع لصلاة العيد سنة قبلها او بعدها بالقياس 
فلذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة ولا لرمي 
الجمار ولا للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء لأن النبي صلى 
اللة عليه وسلم وأصحابة: لم يغتسلوا لذلك مع فعلهُم لهذه العنادات 
. ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في " صحيحه " فقال باب 
الملاة قبل الجمعة وبعدها : حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك 
عن نافع.عن ابن عهر ان الثبي: ضلي الله عليه وسلم كان يضلن 
قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته 
لل يك مك مركي هد لعي ل 

فيصلي ركعتين وهذا لا حجة فيه ولم يرد به البخاري إثبات السنة 
قبل الجمعة وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها 
شيء ؟ ثم ذكر هذا الحديث أي أنه لم يرو عنه فعل السنة إلا بعدها 
ولم يرد قبلها شيء . وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين فإنه 
قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال أبو المعلى : سمعت سعيدا 
عن ابن عباس أنه كره الضلاة قبل العيذ . ثم ذكر حديث شعيد بن 
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ال ا ا م 
8 ص 419 ] وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها 
ولا بعدها فدل على أن مراده من الجمعة كذلك . وقد ظن بعضهم 
أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر - وقد ذكر في الحديث السنة 
قبل الظهر وبعدها - دل على أن الجمعة كذلك وإنما قال وكان لا 
يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف بيانا لموضع صلاة السنة بعد 
الجفعة: وأته تعد الاتضصراف» وهذا الطن غلط منهة لأن"البغارق قد 
ذكر فى بان" التظوع تعد المكتوية .خديث ابن عمز رضي الله عئة 
ضلية مع:رسول الله ضلى الله عليه وسسلم سحدنين: قبل الظيدن 
وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء 
وسحدنين عد الحفعةه قير| صرية قن ان العمعته “عند الضمعانة 
صادء عستتاء تتهيتها ندر الساور وإلا لى يكنة الب 1 هنا لتوجوم 
تحت اسم الظهر فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها 
قبلها . ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في " سننه " عن ابي 

هريرة وجابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخطب فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ " قال 
لا . قال " فصل ركعتين وتجوز فيهما وإسناده ثقات . قال أبو 
الركات ابن قفية: : وفوليهة فيل أن نجويء يدل عن أن انين 
الركفنين سه الجمعة.ولسنا تحية المسيحة . قال شيخنا حفيده أبو 
العباس وهذا غلط والحديث المعروف في " الصحيحين " عن جابر 
قال دخل رجلٍ يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخطب فقال أصليت قال لا . قال فصل ركعتين [ ص 420 ] وقال 
إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز 
فبيها فهعر | شو المحفوظ فن .عدا الحديث وافراد ابن ماجه في 
الغالب غير صحيحة هذا معنى كلامه . وقال شيخنا أبو الحجاج 
الحاقظ المزى. :هذا تصحيف. مرخ التزواة إنما هو اضليت قبل أن 
تجلس فغلط :فيه الناسية:.:وقال وكتاب انق ماحتة إنميا تداولقة 
شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيحي البخاري ومسلم فإن الحفاظ 
تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما قال ولذلك وقع فيه أغلاط 
وتصحيف . قلت تتدل على ضحد هذا أن الدين اعنيوا بضيط دن 
الصلاة قبلها :وعدها وضتفوا فى ذلك.من اهل الأحكام واليبين 
قعيوها لم يذكر واج مهم هذا الخديت في سنتة الجمعة قبلها 
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واتغا ذكروة:افي انيتكنا بن فعل أتحية العسيجد: والإعام علق المنممن 
00 به على من منع من فعلها في هذه الحال فلو كانت هي 
م الحمنة لكان ذكرها قال زوالترجمة عابنا وفطها وشور» 
أولى من تجية المسجد . ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد . 
ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين يخا ولع مخصييها الداعك 
وحده . ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في " سننه " قال حدثنا 
مسدد قال حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر 
يظيل الضلاة قبل الجقعة ويضلي بعدها ركعتين في :يينه. وحدت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . وهذا لا حجة فيه 
على أن للجمعة سنة قبلها وإنما أراد [ ص 421 ] صلى الله عليه 
وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته 
لا يصليهما في المسجد وهذا هو الأفضل فيهما كما ثبت في " 
الصعجن " عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي. .كذ الجمعية تر كس في" نيتتة وفن: ""السسن "" عن بان 
عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم 
قصلي اربعا.و]3| كان بالقونة ضلىالحمفة تمورق إلى به :فضلن 
ركعتين ولم يصل بالمسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك . وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل 
يشتغلالصلاة حدى يخرح الإمام كما تدم من حديك أبي هريرزة 
ونبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو هريرة 
عن الي “صلى اللةعلية وسكلم :من اعتسلل:موم الحمعة تعر اتن 
المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى ينرغ الإمام من خطبته ثم 
يصلئى معة. عفر لة.ماءينة :وين الجقعة الأخرف وقصكل ثلاثة أنام 
وفي حديث نبيشة الهذلي : إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم 
أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما 
نذا لفوات وجد الإقام حرج جلس :فاستمع:وانضيت حنى يقضن 

الإعام ع كلاه إن لم حفر لاقن مم لل و كل | 
تكون كفارة للجمعة التي تليها هكذا كان هدي الصحابة رضي الله 
عتهم ». قال ابن العندن: زونا عن ابن عمن: أنه كان مصنلي قبل 
الجمعة ثنتي عشرة ركعة . [ ص 422 ] ابن عباس أنه كان يصلي 
ثمان ركعات . وهذا دليل على ان ذلك كان منهم من باب التطوع 
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المطلق ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك وقال 
الترمذي في " الجامع ". ووو فرعن اتن مشعود انه كان يضلن 
قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وإليه ذهب ابن المبارك والثوري . 
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري : رأيت أبا عبد رللنه 
إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن 
تزول فإذا قاربت ت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ 
في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام فإذا 
صضلنى الفريضة انقطعر فى الم عر بع خوج فس فينا تن فعض 
المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس وربما 
صلق اربغا ثم يجلس ثم قوم فيضلى ركعدين | خريين فيلك سنت 
ركعات على حديث علي وربما صلى بعد الست ستا أخر أو أقل أو 
أكثر . وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة 
ركعتين أو أربعا وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر فإن أحمد كان 
يمسك عن الصلاة في وقت النهي فإذا زال وقت النهي قام فأتم 
تطوعه إلى خروج الإمام فريبما 0 00 وربما لم يدرك إلا 
ركعتين . ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجه 
في " سننه " حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا 
بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن 
إن عباس قال تان الي صلب الله عليه وتتنام ركع 5ه الم عق 
0 . وهذا الحديث فيه عدة بلايا إحداها : بقية بن الوليد : إمام 
المتكر الحديت لات م ا اه 
ا له ادي ل رده 
بو المغيرة أحاديثه أحاديث موضوعة كذب . وقال الدارقطني : 
كو لسك لور ل 2 . الثالثة : 
الحجاج بن أرطأة الضعيف المدلس . الرابعة عطية العوفي قال 
اد : كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره . 
بعص الس تج حتحانية المقلوية 

وقال البيهقى : عطية العوفي لا يحتج به ومبشر بن عبيد الحمصي 
منسوب إلى وضع الحديث والحجاج بن أرطأة لا يحتج به . قال 
ا ولعل الحديث انغلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم 
صبطهم وإتقاتهم فقال قيل“"الجفعة أريغعا وإتها :هوابعة الجمعة 
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فكو مه إفكا الما انمه في العرجيه ا" ويكلون هذ + مول اشنا ففن 
في رواية عبد الله بن عمر العمري : للفارس سهمان وللراجل 
وللراجل سهم فقال للفارس سهمان وللراجل سهم . حتى يكون 
موافقا لحديث أخيه عبيد الله قال وليس يشك أحد من أهل العلم 
في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله في الحفظ . قلت : 
تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد ؟ حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط م] 
الجنة فينشئ الله لها خلقا [ ص 424 ] فقال أما النار فينشئ الله 
لها خلقا . قلت : ونظير هذا حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهو في " الصحيحين 7 فانقلب 
على بعض الرواة فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن بلال و ل 06 
- والله أعلم >:فقه] قاله وتمولة الصادق العقيدوق "". ولتضع ركبية 
قبل دية: .كما قال ؤائل بن حجر : كان رممول الله صلي الله 
عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وقال الخطابي وغيره 
المسالة مسسيتتوناة قفن هنر ]| الكماب والحمتية [لستيت 
[ الس ستنة لخي بيه ] 
ل يد 0 
فصضلى ركعتين. سقها [ ص 425 ]:وأمز:من. ضلائها .أن نصلي تعدها 
أربغا . قال “شيعنا أنو العباس ابن بمية: : إن صضلى :في المسحهد 
صلى أزيعا وإن«ضلى_ في نيته صلى ركفتين:. قلنث: وعلى هذا تدل 
الأحاديث وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في 
المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين . وفي " 
الصححيز " : عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
دربرة عن السية صلق الكد ناف واطلق | اإصطر [إخدهم الحو 
فليضل بعدها أريع نر كفاضم والله أعلم :: 
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"فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه 
كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار سفره 
لهجرته وسفره للجهاد وهو أكثرها وسفره للعمرة وسفره للحج . [ 
ص 445 ]:وكاق إذا أزاد سقوا اقرع :بين ناته .فانتين خوج سهعها 
سافر بها معه ولما حج سافر بهن جميعا . وكان إذا سافر خرج من 
أول النهار وكان يستحب الخروج يوم الخميس ودعا الله تبارك 
وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا 
بعتهم من اول النهار وامجر العتنافرين إذا كانوا ثلائة أن يؤمروا 
أحدهم ونهى أن يسافر الرجل وحده وأخبر أن الراكب شيطان 
والراكبان سشتطانان:والبلاقه ركب ودكر عه انه كان تقول حين 

ينهض للسفر اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما 
حمر وما لا أهتم به اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني 
للخير أينما توجهت [ ص 446 ] وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها 
يقول بسم الله حين يبع رجله في الركاب وإذا استوى على ظهرها 
قال الحمد للة الدى. تمخن لنا :هذا وما كنا له مقزين:وإنا إلى رينا 
لمنقلبون ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم يقول الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر 
لي اثه لا:تعفر اللذكوب إلا انت وكان تقول (اللهم إنا :شالك في 
سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا 
سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة 
في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكاآبة المنقلب 
وسوء المنظر في الأهل والمال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون 
تائبون عابدون لربنا حامدون وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا 
وإذا هبطوا الأودية سبحوا . وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها 
يفول اللممدرب: التعقوات الس .وما اظللن :ورف الارضين السيع 
وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين أسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما 
فا | ض 147 ]ود تر عنة أت كان يفون الهم إى أسالك من خير 
هذه القرية . وخير ما جمعت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما 
جمعت فيها اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها 
وعيى ‏ ا777 ب ب ل ف 777 27 شل ,| ليف 
[ محيعا فى ب | تبت 1 1 | 
وكان تقضر الوباعية فنضليها ركفتين من جين ,خرج :قينا قرا إلى 
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أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة 
وما حديت عانشة ؟ أن البى .ضلى اللة عليه وسلم كان يقصر .فى 
السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح . وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تبعنة يفول نهو كدب على رسول الله هلي اللواعليه وسلم | تهى 
وقد روي كان بيقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء 
المثناة من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في 
الخوضعين قال شيخنا انن تقمنة . وهذا باطل ها كانس ام المؤمتين. 
[ ص 448 ] صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف 
صلاتهم كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين 
ركفتين قلما هاجن رسول الله ضلى الله عليه .وسلم إلى العدينة 
زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك 
أن تصلي بخلاق.ضلاة النبي.صلي. الله :عليه وشلغ والمسلمين معة 

. قلت : وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تال عثمان وإن القفى ميلف 
الله عليه :وسلح كان يقصق زاتما قركب بعض الزواة.من الحديتين 
حديثا وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي 
فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو . والتأويل الذي 
تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر بالخوف في 
السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة 
والآية قد أشكلت على عفر وعلى غيره قنتتال عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله 
وشرع شرعه للأمة وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد[ ص 
9 ] يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف 
وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض 
والخوف فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة الخوف 
مقصورة غددها واركائها وإن اننفي الامران مكانوا امعنين مفيسن 
انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة وان وجد أحد السببين 
ترتئب عليه قصره وحده فإذا وجد الخوف والإقامة قفصرت الأركان 
واستوفي العدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الأية 
فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت 
صلاة امن وهذا نوع قصر ولسن بالقضر المطلق وقد تسمى. .هذه 
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أركانها وأنهها لم تدخل في قصر الآية والأول اصطلاح كثير من 
الفقهاء المتاخرين والتناني يذل علك كلام الصحابة كعائشنة وابن 
غناس وغيرهما فالت عانسه :.فوضت. الصلاة ‏ ركفتين: ركعتين فلما 
شاجر وسول! الله ضلئ الله عليه وسلم الف المديفة زيد في صلاة 
الحضر وأقرت صلاة السفر فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها 
غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلك وأن فرض 
المسافر ركعتان .. وقال: ابن عباسن : فرض الله الضلاة على. لسان 
نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة 
متفق على حديث عائشة وانفرد مسلم بحديث ابن عباس . وقال 
غمر وضنى اللمبقنه صلاة التسفرر كفجازين الحمفه ‏ ركهيان» العدية 
زكعنان تمام. غير قضر علق لشان. محمد صلى اللة علية و سلم وقد 
خاب.من افتزى [ ض 450 ].غمر زضي اللة.غنه وهو الذي سال 
الي صلى اللة علنه وملام فا بالنا تفضوز :وف اهنا ففالولة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق بها الله عليكم 
فافيلوا:ضدقته. ولا 'تناقض بين حدنبة:فإن الكي صلءية الللف عليه 
وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم 
عمن آنه لسن العراد من الايد فصر العود كماءفهمه كتير من الناين 
فقال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر . وعلى هذا فلا دلالة في 
الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح فإن شاء المصلي 
فعله وإن شاء آم موكان رفول اللو صلق الله عليه فوسليف تو الى 
في أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط إلا شيئا فعله في 
بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله 
تعالي.ى وفال أسق خوفنا مم رسول الله ضلي الله علعه ونملم مز 
العديثة إلى هكه فكان يصلي ركتضين ركمتين جني رحفتا إلن 
المدينة متفق عليه بولا يلغ عبد اللنه بن«مسعود أن عنهطان سن 
عفان صلى بمنى أريع ركعات قال إنا لله وإنا إليه راجعون صليت 
ال ل ا ا ا ا ا 0 
بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت 
حظي من أريع ركعات ركعتان متقبلنان [ ص 451 ] ابن مسعود 
لكتترجع من ففل عتمان أحكة الجنائزين العحسئشهمنا عل الأولن 
على قول وأنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله 

عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر . وفي ' صحيخم 
التحارى "عن اتن عهر ركتي الله عننة قتا ل متحية رول الدة 
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صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين وأبا يكر 
وعمر وعثمان ا ل ا 0 
في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه . وقد 
خرج لفعله تأويلات أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة 
فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أريع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في 
الحضر والشيفر :ورد هذا التاويل يانهم كانوا أخحرى يذلك في جح 
النوئ: صلى الله علينة :وسشلم فكانوا جذنى عم بالا لام والعيد 
بالصلاة قزيب ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم . 
التأويل الثاني : أنه كان إماما للناس والاغام حيية قزل نهو ففله 
ومحل ولايته فكأنه وطنه ورد هذا التاويل بان إمام الخلائق على 
الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك وكان 
هو الامام المطلق :ولم يريع التاقيل الثالث: إن هنى: كانت فد سيت 
بكر اماه سي قو ل و ب ل ري 
سول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت فضاء ولهذا قيل [ ص 
فتأول: عتمان. أن الفضر إثفا يكون :في حال السفر . ورد هذا 
ا ا ل سل الل له وسحتلف:اقام تفكة فسرا يقصير 
الصلاة . التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا وقد قال ا 
عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا فسماه مقيما 
والفقيه قبن متا قر ورة هذا التأويل بأن هذه إقامة فقيدة فى اثناء 
البو لت اده التي هي قسيم السفر وقد أقام صلى الله 
عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة وأقام بمنى بعد نسكه أيام 
الحمار الثلات يقضر الضلاة . التأويل الخامس أنه كان قد عزم 
على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم 
بدا له أن يرجع: إلى القدينة وهذا التأويل. أيضا مضا لا يفتؤى فإن 
فان رضي الله عند مر الح اعرين الأواين وقنه متع صاب الله 
عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم ورخص لهم 
فيها ثلاثة أيام فقط فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي صلى 
الله عليه .وسلم من :ذلك وإنما رخض: فيها ثلانا وذلك لأنهم تركوها 
لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ولهذا منع النبي صلى 
الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته وقال لعمر : لا 
تشترها ولا تعد في صدقتك [ ص 453 ] فجعله عائدا في صدقته 
فخ اخدها نالئمن + الناومل السادس انه كان قن تاهل' تمس 
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والمتماقر إذا آقام فئ«موطع وتزوع :فيية أو كان "للم بنةدروحنة انم 
وزوم تيزلك, حديت مركو كن الببى صب للم عليه روتسم ر 
ضلى.عنمان يأهل, منى أريفا وقال .يا انها النايين لما قتدمت شاهلت 
بها وا تي سمعت زتعول الله صلى الله علية وميلم يبول إذا تال 
الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله 
في " مسنده " وعبد الله بن الزبير الحميدي في " مسنده " أيضا 
ود هله ليق ا لطاع سا تر ل الواضمة كال امد 
البر كاجعون سمية.: ومكن المظالنة شتمبت» الصعف' فاق التعخاري 
ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح 
والمجووعية :وعد نين أعمد وابق عباس فبلع_ ان الجسافر ذا شتوو 
لزمه الإتمام وهذا قول أن خنيفة .ومالك وأصحابهما وهذا تين ١‏ 
اعتذر به عن عثمان . وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين 
فحيث نزلت كان وطنها وهو أيضا اعتذار ضعيف فإن النبي ه 

ولم يكن يتم لهذا ادسبب ا ا ل 
كاتت تصلي في الشفر أريعا فقلت. لها ؛ لو صليت ركفتين فققالت 
يا ابن أختي إنه لا يشق علي [ ص 454 ] قال الشافعي رحمه الله 
لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن 
ذلك قد فعل تر سول الله :فلن الله عليه وسلم انم وفضير ثم روت 
عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن ابي رباح 
عن. عاتشة فالت كل ذلك فعل 'النبي ضلى .الله عليه ,وسلم قصر 
الصلاة في السفر وأتم . قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن 
0 احبرنا اجو كر الخاربي عن 
الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أيو 
الله عليه وسلم كان قصدر :في الفكلاة وبتم ويفظر ويضوم قال 
الدارقطني :ومسا اناد صحيع : تم سباق ,من طريى أبي يكير 
النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير 
طاى الله سل وبل كن الكت الت مضه حل را تتم ده 
مالت نما رجدو ل"اللكه ناس نانف دافن اقصرات: وا تمفيه وصقت 
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وأفطرت . قال أحسنت يا عائشة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
صلا م رسنول الله صلى الله علنة ومكلم وسخاتر الضحانة :في 
تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف:وهي القائلة 
[ ص 455 ] فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر 
وأقررت ضضلاة السفر فكتيف يظن أنهنا تزقد على ما فرض الله 
وتغالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتكا به فيال الرهيرق 
عرو لعا جدنةهنها د لك قها انها سابك هم الحطة فقال 
تأولت كما تأول عثمان . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف 
اتعامها إلى الناويل على هذا التقدير وقد أخبر ان .غعمر أن رسسون 
الله صلب الله ليضوييام لح كن يري فى الاندكر علق ر ديق و 
0 0 م تأول تويلا والحجة في روايتهم لا في تأويل 
القاعة متهم نحذ مخالفةصيزة لف والله أعلة:. وفمد قال اميه ين 
جالد لعب الله بن حصو آنا بد سا الس وا الحو ل 
القرآن:ولا تجذ ضلاة السفر في القران ؟ فقال لد اين عمتر. يا 
أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما 
نعل كماار انا محمد علي اللفقلته:روسلم تمعل وقد فال انين 
كرجا مر سول الله ضلى الله علنة:وسلم اليومكة فكتاق يضلى 
ركعنينر كعدين كت رجفا" إلى العدنى وقال اتن عقر : صخت 
سوك الله صضلى اللته. عليه ويجلحم مكان لا يزيد في الستفر: علن 
ركعتين وأبا بكر وعمر 0 رضي الله عنهم وهذه كلها أحاديث 
صحيحة .[ ص 456 ]." 1 

ا ا ل 00 
وكان-قديه:صلي الله :علية:وسلم أنه إذ] :صال قومافتقض يعضهم 
عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم 
ناقضين كما فعل بقريظة , والنضير . وبني قينقاع وكما فعل في 
اهل مكة . فهذه سنته في أهل العهد وعلى هذا ينبغي أن يجري 
الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد 
وعدرقة وكالفهة اضحات الشنافون افخصوا فض العية نه 
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نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه وفرقوا بينهما بأن عقد 
الذمة أقوى وآكد ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة 
والصلح . والأولون يقولون لا فرق بينهما . وعقد الذمة لم يوضع 
للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه فهو كعقد 
الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد 
قالوا : والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت عقد الصلح والهدنة 
بينه وبين اليهود لما قدم المدينة , و 0 
غير محاربين له فكانت تلك ذمتهم غير أن الجزية لم يكن نزل 
فرضها بعد فلما نزل فرضها , ازداد ذلك إلى المتشرطة 
في العقد ولم يغير حكمه وصار[ ص 124 ] نقض اا 
وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المنه لعي بن صارو 

ذلك كنقض أهل الصلح وأهل العهد والصلح سواء في هذا 0ك 
ولا فرق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر يوضح هذا أن المتكر 
الراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا 
قتله في الموضعين وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا 
إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة 
وعقد الذمة في ذلك فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون 
موضع هذا امن غير مفقول ٠‏ توضيحه أن تجدد أخذ الجزية منه لا 
يبوحب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه وففالاتة وقواطاقة لمن 
نقض وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده 
هذا بين الامتناع . فالأقوال ثلاثة النقض في الصورتين وهو الذي 
دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار وعدم 
النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة والتفريق بين 
الصورتين والأولى أصوبها , وبالله التوفيق . وبهذا القول أفتينا ولي 
الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا 
إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته وكاد 0 لولا دفع الله - 
أن يحترق كله وعلم بذلك من علم من النصارى ٠‏ وواطئوا عليه 
وأقروه ورضوا به ولم يعلموا ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر 
من حصره من الفقهاء فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعمان 
عليه بوجه من الوجوه اووضي. جه واقر علية:وان.عده القتل حتما , 
لا تخيير للإمام فيه كالأسير بل صار القتل له حدا, والإسلام ا 
يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الله 
بخلاف الحربي إذا أسلم , فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل 
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بما فعله قبل الإسلام فهذا له حكم والذمي الناقض للعهد إذا أسلم 
له-جكم آخر وهذا الذي.ذكرناة هو البذي تقتضيه تضوص الإمام 
أحمد وأصوله ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
وأفتى به في غير موضع . 0 

[ عقدالذمة وأخذ الجزية ] 
الكقار جزية لبعد نزول ( سورة براءة ) في السنة الثامنة ص 
الهجرة فلماترلت.آية الجزية: أحدها من المجوسن:. واخذها من أهل 
الكتات واحيذها من التضارفى»: وبعك معاذا رضي اللو كته إلن 
النمن م فعفة لمن لم يسلم من يهودها الذمة وضرب عليهم الجرية 
ولم يأخذها من يهود خيبر , فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا 
حكم مختص باهل خيبر نهر يوغد نهم جرمة وإق:] حذت من 
سائر أهل الكتاب وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي . فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وصالحهم على أن يقرهم 
وإقرارهم في اررض كيين نزول الجزية ثم امرة الله تجاه .عالق 
أن حال أجل الحانة عدن يحصلا الحريا تفلم دمل فى هذا دود 
خيبر إذ ذاك لأن العقد[ ص 138 ] كان قديما بينه وبينهم على 
إقرارهم وأن يكونوا عمالا في الأرض بالشطر فلم يطالبهم بشيء 
غير ذلك وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم 
عقد كعقدهم بالجزية كنصارى نجران ٠‏ ويهود اليمن ٠‏ وغيرهم فلما 
أجلاهم عمر إلى الشام . تغير ذلك العقد الذي تصمن إقرارهم في 
اررض خبين : وضبار لهة حدم يزه من اهل التتحتات” 
[ سات غزوير طانقة فين البهود كنانا "فيه" اتقاظة صكلى: لاله عليه 
5 الجزر : 1 ّ 
ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها . أظهر 
طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه وفيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم اسقط عن يهود خيبر الجزية وفيه شهادة علي بن ابي طالب 
. وسعد بن معاذ . وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فراج ذلك 
ابدقن لول سسزه رسكو اليه عاق الل للب واكام وا 
وسيره وتوهموا , بل ظنوا صحته فجروا على حكم هذا الكتاب 
الترورحتى: الفى الى تيك الرسلام ابن مية قديين الله زوجي + 
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وطلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل عليه فبصق عليه واستدل 
على كذبه بعشرة اوجه منها : أن فيه شهادة سعد بن معاذ . وسعد 
توفي قبل جتكر قطفاان ومتهنا* إنافى الكقات أنه اسقط عنهم 
الجزية والجزية لم تكن نزلت بعد ولا يعرفها الصحابة حينئذ فإن 
نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام . ومنها كه أستقط 
عنهم الكلف والسخر وهذا محال فلم-يكن في زمانة كلف ولا سخر 
تؤخذ منهم ولا من غيرهم وقد أعاذه الله وأعاذ اضستحانة من أخذ 
الكلف والتيتخر دانقا هي من وضع الملفوك الظلهة واستهر الامين 
عليها + ومتها :: أن.هذا الكتات لم يذكره احديمن. اهل العلم علي 
اختلاف اصنافهم فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير ولا أحد 
من أهل الحديث والسنة ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء ولا أحد من 
أهل التفسير ولا اظطهروة: فى:زمان الشملي: لعلمهم انهه إن زوروا 
مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه فلما استخفوا بعص الدول في وقت 
فتنة وخفاء بعض السنة زوددا ذل ذلك وعتقوه وأظهروه وساعدهم 
على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله ولم يستمر لهم ذلك 
كتى كشيق الله أمرة :وين -خلقاء. الرسل بطلانة وكذيه كذبه . [ ص 139 
ا 

فضل [ هل يكور عه الجزرية من فين المحوس: والنهود والتضماري: | 
فلما نزلت اآبة العزية أخذها ضلىئ الله عليه وسلم من ثلات 
طوائف من المعوين ,جو التهود بروالتض ا زى يدولم احذها من عياد 
الأصنام اه لا يجوز اخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم 
اقتداء اكدة وتركهٍ . وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من 
الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب 1 والأول قول 
الشافعى رحفه الله وأحفد:: في احدى. روافيةه. والناتي : قول أبن 
حنيفة: وأحمد رحمهما الله في الزواية الأخرى . وأضعاتب القنول 
الثاني تقؤلون إنما لم ادها من مسركي. العررت + لانها :| بها درل 
قرضها بعد أن المت دارة العتري., ولخ سق فيهدا :مير ك54انها 
نزلت بعد فتح مكة د'ؤذعول العرت فى دين الله افواجا'-فلم يق 
بأرض الغرب مشر كت ولي ] غر] بسة لفت ولتم وكالوا تضارى , 
ولو كان بارض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا ل بالغزو من 
الابعدين .ون تأمل السير وايام الإسلام علم أن الأمر كتذلك قلم 

ل ل ابوس ينه ( لجن لبقيو من اهلها 
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كان لهم كتاب ورفع وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده . ولا 
فرق بين :عياد النار وعباد الأضنام مل اهل الأوتان أقري جالا عن 
غباد النان وكان قيهم من التعسيك بدين. |براهيم ها لم يكن في كياد 
النار بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل , فإذا أخذت منهم الجزية 
فأخذها من عباد الأصنام أولى ٠‏ وعلى ذلك سول هه رسك الله 
ضلى الله عليه وشلع كها بيع فنة في © صحيجخ ملم " أنه :قال 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث 
فايتهن أجابوك إليها . فاقبل منهم وكف عنهم " ع رةه أن 
سدعوهع إلى الإسلام از الجرية أو يقسائلهم ١ض‏ 140 ]:وقال 
المغيرة لعامل كسرى : أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله 1 
تؤدوا الجزية زية وقال رسيدل الله على الله قله بوسلم لمريوة 
لكم في ع سس ب ا ا 
. قالوا: ماهي ؟ك قال "لا إلمه إلا الله 
فصل 
ولما كان في مرجعه من تبوك . أخذت خيله أكيدر دومة . فصالحه 
علي الجزسه وعقن. لحه زإمبته ! : | 'ض ,141 [ 
[صاح صلى الله علمه وسلم قبع افل تجنزاق. | 
وضالة اهل تخران.من التسارف على الفي حلة ‏ النضفة في .صقر 
والبقية في رجحب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا 7 
٠ 0‏ وثلاثين بعيرا ٠‏ وثلاثين من كل صنف من أاصناف 
ل وي ع ا 
ا ال ل 
على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان 
روه ولعا وجه مقاذا إلى اليقن , امرة ان ياخنة من 
كل محتلم قثارا أو قنمقه من المفافرى ودي بات تكون اليض 
[ الجزيةتقدر, +اسدة ]لعي اين ] 
وفي هذا دلبل على أن الحزية قير مقدرة الحسن ولا القدر بل 
يجوز أن تكون ناما وذهبا وحللا ٠‏ وتزيد وتنقص بحسب حاجة 
المسلمين واحتمال من تؤخذ منه وحاله في الميسرة وما عنده من 
المت سال . [ ص 142 1 
[ تؤخذ الجزية من العرب والعجم بغير اعتبار لآبائهم ] 
ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية 
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بين العرب والعجم . بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من نصارى العرب , وأخذها من مجوس هجر , وكانوا عربا , فإن 
العرية أمة لي [هاا في الاضل: كناب وكايتك كل طائفة مهم )تن 
بدين من جاورها من الأمم فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها 
فارس ؛ وتنوخ , وبهرة . وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم 
وكانت قبائل من اليمن بهود لمجاورتهم ليهود اليمن . فأجرى 
رسول: الله ضلى. الله عليه وسلم أحكام الحزية ولم يعتمن آباءهم 
ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب هل كان دخولهم قبل النسخ 
والتبديل أو بعده ومن أي يعرفون ذلك وكيف ينضبط وما الذي دل 
علمه: ؟ وقد نيت في 'السير والمغاري. آن.من الانضار من تنود 
أبناؤهم يعد التستخ بشريعة عيسن»: وأراد اياؤهم إكراههم على 
الإسلام فأنزل الله تعالى : ( لا إكراه في الدين 4 [ البقرة 256 ] 
وفي قوله لمعاذ : خذ من كل حالم دينارا دليل على أنها لا تؤخذ 
من ضبي ولا امرأة.. فإن قيل فكيف. تصنعون بالحديث الذي رواة 
عند الرراق:في " (مصفقة "روا دن عييد فى * الاضوال:""أن النبئ 
صل الله عليه وشلم اصن ماد ين كل أن باكد من العن الحرية 
فن. كل يجالم او حالفة إزاد ابو عبيد. : عدا أو امة دبنار] أن فستم من 
المعافرى "فهر ا'فنه أخدها من الرجتل والغراة والخر والرقيق:؟ 
قيل [ ص 143 ] الزيادة مختلف فيها , لم يذكرها سائر الرواة 
ولعلها من تفسير بعص الرواة . وقد روى الإمام أحمد 1 وابو داود 
والترمذي ٠‏ والنسائي , وابن ماجه , وغيرهم هذا الحديث فاقتصروا 
على فولك | بحرن . "أن أحدص حالم هارا اتوك بكرو فده 
الزيادة واكتر من أكد مهم النفى:صلى اللده عليه :وسلم الخعرفة 
العرب من النصارى واليهود / والمجوس ٠‏ ولم يكشف كن أحد 
1 ل 

"فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة 
قشي اكعر وأخحل .هن أن يخبط بها ]إلا اللي الددق |احكف أنهنناتها 
وفعت الغاينة على الوجخة المذق اققضصة حكمتمة وحمدده . 
[ مقد ة للفتح ] 
فمنها : أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به 
رسوله وجنده ودخل | لناس به في دين الله افواجا فكانت هذه 
الهدنة بابا له ومفتاحا 0 لسن يد بةبو سوم عاذة الله كيجا نه فى 
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الأفور العظام التي يقضهها قورا وشرعا أن عوظي لها بين بديها 
مقدمات وتوطئنات تؤذن بها وتدل علييها. 
اساسا 0 
ومتهما : أن هذة الهذنة كانت .من أعظم الفقوع فان النافن أمن 
بعضصهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادءوهم بالدعوة 
وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين وظهر من 
كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن 
يدخل ولهذا سماه الله فتحا مبينا . قال ابن قتيبة : قضينا لك قضاء 
عظيما وفال مجاهد : هو ما قضى الله له بالحديبية . وحقيقة الأمر 
أن الفتح - في اللغة - فتح المغلق والصلح الذي حصل مع 
المشركين بالحدينية كان مسدودا مغلقاً حتى فتحه الله وكان من 
أسباب فتحة صد رشول اللفءضلي اللة عليه وشثلم واضحايه عن 
البيت وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين وفي 
الناطن غراا'وفتهًا وتضرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلد 
فظر الى.ما وواءه من القي العظيم والففق والنضس من وراء سر 
رقيق وكان يعطي المشركين كل [ ص 276 ] صلى الله عليه 
وسلم علخ ماقي من .هرا المكروة من محبويه:! فشكن ان 
تكزرهقوا شيا وهقة خير لكم 4+[ النقرة 216 ]- 
وربهما اتتحكححاة لات 7د إلى 
فكان يدخل على تلك دخول ول الى بنصر الله له وتابيدة 
وأن العاقبة له وأن تلك واحتمالها هو عين التصرة وهو 
من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا 
يشعرون فذلوا من حيث طلبوا العز وقهروا من حيث اظهنروا 
القدرة والفخر والغلبة وخز رسول الله صلى إآحة عليه وسلم 
فدار الدور واتعكس الأمر وانقلب العز بالباطل ذلا بحق وانقلبت 
الكسرة لله عزا بالله وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده 
را رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للجدل 
11111 | 
[رب ال الإيس سس سان والإزعه ان ] 
ومنها : ما سببهة سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذزعان 
والانقيادعلئ. ها أخبوا وكرهوا وما حصل لهم في.ذلك.من الرضئ 
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بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به وشهود منة الله 
وتعمتة-علتهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم:اجوع :ها كتانوا البهدا 
في تلك الجال التي تزعزع لها الجبال فأنزل الله عليهم:من سكينتة 
ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به شوييتهم 0 به إيمانا. 
وللعرضين نينا لما دكيه ف الطغهره 1 مل و 
وما تاخر ولإتهام:تعفته علهه و لهداهة الصبراط الميسقتم وصدره 
النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه 
من الضيم وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب التي نال بها 
الرسول: واصحابة ذلك ولهذا ذكرة اللة سبحانة جتزاء وعاية وإنها 
بكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى 
وفتحة : وتامفل قف وضف + سحام + النضس بانة قرنن فى بهذا 
الفوظن نم ذكر [ ض-277:] اش القلق فهي أخوة ما كانت إلى 
السكيية فازدادوا يهنا إتمانا إلئ إبمنا نهم ثم ذكر يجيحاله تتعتهم 
لرسوله وأكدها بكونها بيعة له سبحانه وان بده تعالى كانت فوق 
أبدتهم اذ كاتشدنه ز كول الله مدلئ: الله علندة وبسعلم كذلت:واقه 
رسولةوبية فالعقر معه عقد مع مرسله وبيعته بيعته فمن بايعه 
فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده وإذا كان الحجر الأسود يمين الله 
في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه فيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - أولى بهذا من الحجر الأسود ثم 
اخبر ان ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثه 0 نفسه وان وك 
ها آخرا عظنها:فكل: هومن فقنودبائع الله على السا نهر شولة بعنة 
على الإسلام وحقوقه فناكث وموف . ثم ذكر حال من تخلف عنه 
من الأعراب وظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه 
وجنده ويظفر بهم عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهليهم وذلك من جهلهم 
بالله وانسهاتة وصفاته وما يليق به وجهلهم برسوله وما هو اهل ان 
يعامله به ربه ومولاه . : ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين 
بدخولهم خض البسعة 10 وأنة:[.ض 278 ] وكمال الاتقساد 
والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه فأنزل الله السكينة 
والظمانينة والرضى: في. قلوبهم_واثابهم: على الرضئى يحكقه والصبر 
لأمرم فتحا قريبا ومغانم كثيرة ياخدونها وكان اول الفتح والمغانم 
فتح خيبر ومغانمها ث, استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر . 
تلن ون 2 لكم «ا لح ككفت 6 ا 
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ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة ياخذونها واخبرهم انه عجل لهم هذه 
الغنيمة وفيها قولان . احدهما : أنه الصلح الذي حجرى بينهم وبين 
عدوهم والثاني : أنها فتح خيبر وغنائمها ثم قال ( وكف أيدي 
الناس عكم ‏ [ الفنع26 ١‏ تفيل اندي اقل مك أن بعاتلودم 
وقيل ايدي اليهود حين هموا بان يغتالوا من بالمدينة بعد خروج 
رسوك الله صلى |للعلية وسام يمن عه فتن الصحايه هنها . 
وفيل هم اهل حصي وجلفا دهم الحدين أراذوا ككررهم ضن افد 
وغطفان . والصحيح تناول الآإية للجميع . وقوله / ولتكون انة 
للمدذفينين: 1 فيدل حده التعلية التي تعلهنا يكم وفي كف أبتدى 
أعدائكم عنكم مع كثرتهم فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولها 
وأهل خيبر ومن 0 وأسد وغطفان 00 قبائل الكت أعداء 
ساح الل الكل ع باو 7 1 عد ا 
وشدة عداوتهم وتولي حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم 
وقيل هي فتح خيبر جعلها اية لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها 
من الفتوح فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة 
فعجل لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها وجزاء لصبرهم ورضاهم 
يوم الحديبية وشكرانا ولهذا خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية 
م قال رز ونمةيكم صسراظا مستتيا ‏ مخبع هم الى التصير 
والظفر والغنائم والهداية فجعلهم مهديين منصورين غانمين ثم 
وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا اخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين 
عليها فقيل هي مكة وقيل هي فارس والروم [ ص 279 ] وقيل 
الفنوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها . ثم أخبر 
سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير 
منصورين وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته . فإن 
قيل: ققد قاناوهم يوم اجن وانتضروا علييم ولفيولد: الأديار ؟ "فول 
هذا وعد معلق بشرط مذكور في غير هذا الموضع وهو الصبر 
وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى فصرفهم عن عدوهم ولم 
تحضل الوعد لاففاء سرطه.. ذق ذكر - يتيحان - أنه هو التدي كف 
أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أطفر المؤمنين بهم لما له في 
من الحكم البالقة الدي هتها :آنه كان فنهم رجال وتثثاء قد 
امن وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون فلو سلطكم 
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علويم ل ضوفم اولك بتعترة الحيتش:وكان تصيسك قنقة .فعيرة 
العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع 5 وذكر سبحانه حصول 
ا الواقعة منهم بهم وأخبر سبحانه ا لو زايلوهم وتميزوا 
متهم لعذب. أغداءه:عذابا أليفنا في الدتيا اما بالقثتل والأسر واما 
تغيرة ولكرع دقع متهم هد العدات لوجود دولا الموسسن. بين 
أظهرهم كما كان يدف عنهم عذاب الاستئصال ورسوله بين 
أظهرهم . ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية 
الجاهلية التى فصورها الكل والظلم التي لاجلهنا يووا رتجوله 
وعباده عن بيته ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يقروا 
لمحمد يانه زتقيول اللة صلى اللنه عليميو لم افع تحفقيي مكلاقه 
وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 
عشرين سنة واضاف هذا الجعل إليهم وان كان بقضائه وكدره كما 
يضاف العهم سناتن أفعالهم التي سى بفدرتهم وارادتهة. . ثم أخدنر . 

سبحانه - أنه اتزل فى قلت رسكولهة واولاب - السكت ماعه 
[ ص 280 ] حمية الجاهلية فكانت السكينة حظ رسوله وحزيه 
وحمية الجاهلية حظ المشيركين وجتددهم ثم الرم عباده المؤمنين 
كلمة التقوى .ؤهي جين يعد كن كلمة فى الله يناو فلي نوفيا 
كلمة الإخلاص وقد فسرت ببسم الله الرجمن الرحيم وهي الكلمة 
التي أبت قريش أن تلتزمها فألزمها الله أولياءه وحزبه وإنما جرمها 
أعداءه صيانة لها عن غير كفئها وألزمها من هو أحق بها وأهلها 
فوضعها في موضعها ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها وهو العليم 
بمحال تخصيصه ومواضعه ٠‏ ثم اخبر سبحانه انه صدق رسوله 
رؤياه في دخولهم المسجد امنين وأنه سيكون ولا بد ولكن لم يكن 
قد آن وقت ذلك في هذا العام والله سبحانه علم من مصلحة 
تأخبرة إلى..وفتنة .ها لم تعلموا انتم فأنتم اجبيتم استعجال ذلك 
والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه فقدم 
بين يدي ذلك فتحا قريبا توطئة له وتمهيدا. نمز | جرهم را ننه هدق 
الذي أرسل رسوله العذى ووس لعن وريه 16 الدين كله فقد 
تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل ل الأرض 
ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت وان يكونوا على ثقة 
من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه فلا تظنوا أن ما وقع من 
الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله 
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وذقة كنف:وقة ارسلف ذه الحق ووقدة إن يلئكيرة فلن قل ذبن 
سواه . ثم ذكر - سبحانه - رسوله وحزيهة الذين اختارهم له 
وفدجهم باحستن المدخ وذكر صضفابهم في التوراة والإنجيل فكان 
في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل 
والقرآن دَأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه 
الضفات الحشتهورة فتهم لا كيا :فول الكقار هنهم انهم متعلبوة 
طالبو ملك ودنيا ولهذا لما اهم نصارى الشام وشاهدوا هفديهم 
وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم 
في الآخرة قالوا : ما ص 261 | المسيح بأفضل من هؤلاء وكان 
هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم 
والرافضه تصفهم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآأية وغيرها و : 
ل اب و ل ل 
[ الكهف 17 ]. 

"قصل أ عوات المضسافاء والمزاوفه بجزة. مما بخرع: من الأرضن ] 
[ ص 306 ] جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض 
من تمر أو ززع كما.عامل رشول الله ضلى" اللة عليه وشلم أهل 
خبيز على ذلك واستفر ذلك إلى حين وفاعه'لع يتس البتة واسثمر 
عمل خلفائه الراشدين عليه وليس هذا من باب المؤاجرة في 
0 بل من باب المشاركة ومو اظير الميضاره سوك مهن اجام 
فصل [عدم انشتراط كون اللعددر. ميوت الأرض ] 
ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم ولم يدفع 
إليهم البذر ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا فدل على 
أن هديه عدم اشتراط كون الفذر ضدرت الأرض: وانة يجود أن 
يكون من العامل وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده وكما 
أنه فق الستفول: :مق الموافدى للقساسن قات الارض يسولة ران 
المال في القراض والبذر يجري مجرى سقي الماء ولهذا يموت في 
الارض .ولا تروجع اله ضباحيه ولو كان يمر له رامق مال المصناية 
لاشترط عوده الى ضاحبه وهذا تسد المزارعة فعلم ان الفحاسن 
الصحيخ :هو المؤافقق لهيذي:رسيول الله:صلئ الله عليه وبسلم 
خلفا الراثشدين في ذالك . واللنه أعلم . 
فصل 


1)/ زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ مشكول وموافق للمطبوع. 3/275 
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ومنها : خرص الثمار على رءوس النخل وقسمتها كذلك وان 
الفسعة ليست يبعا : ومنها ' الأكتماء خارص واعد وتاتشع واجه . 
ومنها : جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء . 
ومتها :“حوار تعليق عقه الصضلع والأسان بالشرطظ كما عقو الهم 
رول الله ضلى الله غلية وسلم بنموظ ان لآ شيفدا ولا يكتميوا” 
[ ض 307 [ 
ومنها : الأخذ في الأحكام ا والأمآرات كما قال النبي صلى 
الله عليه وملم لكتانة المال كير والعهد قريب فاستدل بهذا على 
كرية فى دولة ارهته الخروب و السقة . وم ؟ أند فق كان القول 
قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منرلة 
رجببب2كت ب( <7<<7-7ب7<7ب7-<7ب2222222222222222222222255-27775755ئ222ئئ2 ا 
[إذا خالف أهل الذمة شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة ] 
ومنها ؟ أن أهل. الذمة إذا حالفوا نينا مما شرط لبهم لم يق لهم 
ذمة وحلت دماؤهم وأموالهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا فإن فعلوا 
حلت دماؤهم وأموالهم فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم 
التئ ااشهرطها على أهل الذفة. مشمرط .عليهم أنهم مشي 
خالي] عا ها سد لله متيج هايمل هن اهل السفناف 
و| اوة . 
اعتبسوان الأخسحة في الأحكيسام يبببالقرائن ] 
ومنها : جواز نسخ الأمر قبل فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
ل ل ال سيدا . ومنها : ان ما 
ل يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة لا جلده ولا لحمه وأن ذبيحته بمنزلة 
[الغفنول قبيل القسم لا يملك وإن كان دون الحق ] 
ومنها : أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملكه وإن 
كان دون حفه وانه إنها يملكة بالقويقة وافذا قال فن صاجب 
الشملة التي غلها : إنها تشتعل عليه نارا وقال لصاحب الشراك 
الذي غله شراك من نار[ ص 308 ] أرض العنوة بين قسعتها 


ومنها : جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من 
أسبايه:ظهور الإسلام وإغلافه كما ثفاءل.النبي ضلى الله عليه 
وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر فإن ذلك 
ذف لب أل في خرا, 
[خواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا الستفني: عنهم ] 
ومنها : جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم كما 
فال القفى صلن اللهة.علئة وسلم تقفركم ما أفتركم الله وفتال 
سرسيع 1 ديا ا سوا م ا كر 
المصلحة ريحي مك عر رم ا ال رح 
فهذا كلام لا حاصل تحته فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على 
دماتهم واموالهم امانا مستهرا عم لم تكن الجعرية قد برعت 
ونزل فرضها وكانوا أهل زمة بير حرنة قلف نرل رض 0 
نآك الجر متيع لدجم امسو علب دل ااه 
تكن نزل فرضها بعد . واما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة 
إقرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم ثم يستبيحها الإمام 
متى شاء فلهذا قال نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا ولم يقل نحقن 
دماءكم ما شئنا وهكذا كان عقد الذمة لقريظة والنضير عقدا 
1# أن ل ساربوه واد يظاهروا عليه رستى فعلها فلا مه 
لهم وكانوا أهل :ذمة بلا جزية إذ لم .يكن نزل قرضها إذ ذاك واستباح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وذراريهم وجعل 
نقض .العهد سشاريا فقن حق السباء والدربة وجعل حكم التساكت 
والمقر حكم الناقض والمحارب وهذا موجب هديه صلى الله عليه 
[[ ص 309 ] ونسائهم ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم 
شوكة .ومتعة أما: ]ذا كان الثاقض.واحدا من طائفة لم روافقه بقتهم 
ل ال ل ل ا لم أ ادر 0 
على اللففلة وسلكه دمناء جم مين ان تيسيه لق شنب تسا لهم 
وذريتهم فهذا هديه في هذا وهو الذي لا محيد عنه وبالله التوفيق . 
أجواز جعل عتق الرجل أمته صداقا لها بغير إذنها وبلا شهود 0 


ومنها : جواز عتق الرجل امته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها 
زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج 
كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية ولم يقل قط هذا خاص بي 
ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمثه به ولم يقل أحبد صن 
الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره , بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة 
فلم -يمتعوهف ول رتسول الله :ضلي ]لله علئة وله مه الأقتة|فدبنة 
في ذلك والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال [ خالصة 
لك من دون المؤمنين 4 [ الأحزاب 50 ] ؛ فلو كانت هذه خالصة 
له من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من 
السادات مع إمائهم بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته 
وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان ولا سيما والأصل مشاركة 
الأمة له واقتداؤها به فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك 
الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز هذا شبه المحال ولم 
تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك فيجب المصير إلى 
ا وبالله التوفيق . والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك فإنه 

تملك رفيتها ‏ وفشفعة وطنها وحدقنها هله إن سقط حمو هن :ميك 
الزقبة-وستتيفي:مللك المتففة أو توعنا متها كما لو أعفق عبده 
وشرط عليه أن يخدمه ما عاش فإذا أخرج المالك رقبة ملكه 
واستثنى نوعا من منفعته لم يمنع من ذلك في عقد البيع فكيف 
يمنع منه في عقد النكاح ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد 
نكاح أو ملك يمين وكان إعتاقها يزيل ملك اليمين عنها كان من 
ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة وسيدها كان يلي [ ص 
0 ] شاء بغير رضاها فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها ولما 
كان من ضرورنه عفة التكاع“ملكة لأن بفاء فلكة المتسقكنى لا ينم 
إلا به فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله 
أ 


[حوار قي اشنا على تضهه وفلف قر 31 كان توهال الكت 
الى حقفة :معا كه تعفن شر وه لك : الفحهر ] 
ومنها : جواز كذب الإأنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن 
0 الغير إذا كان ٠‏ توصل بالكذب ل 0-00 
0 ا علي كو 90 2 
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التفن حضنات :ا لكشي وللاسيها تكنينك العو والستدوروز وتفادة 
الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب فكان الكذب 
احص هذه المصلحة 0 لمر الإمام والحاكم 
ا سي ال لك نر 
في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش . ومنها : أن من قتل 
غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا كما قتلت اليهودية ببشر بن 
البراء:.ومتها : جواز الأكل من ذبانة اهل الكتناي: وحل.ظعامهم:: 
الاحارف فى و لوية فببتطسل: الود حة ]| 
ومنها : فبول هدية الكافر : فإن فقيل فلعل العرأة قتلت التفض 
اع ل ل ل 0 
حين أقرت أنها سمه الشاة ولم يتوقف قتلها على موت الآكل 
0 [ 311 ]فيل فهاء فيلت نفس العيد ١‏ فيل هذا حم من 
قال إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير . فإن قيل فأنتم 
ومن تبعة: قالوا كين الإمام :فيه.فمل إن كانية:قضة الشاة :قبل 
الصلح فلا حجة فيها وإن كانت بعد الصلح فقد اختلف في نقض 
العهد بقتل المسلم على قولين فمن لم ير النقض به فظاهر ومن 
رأى النقض به فهل يتحتم قتله أو يخير فيه أو يفصل بين بعض 
الاسات» النافضة وبعضها فتجتم قتلم ننسنيتي السني ويخير فية ياد | 
نقصه بحرابه ولحوقه بدار الحرب وان نقضه بسواهما كالقتل 
والزيى :العامة والتحسسن علن المستلميق اد اعدو لت 
عكور انهم :؟ فالقخصضصوض: تغين الفقلوعلى هذا فهنذه الخراأة لها 
عع حم كوا لود ا لان تجاه ب ل اس كه 
بعض المسلمين من السم قتلت حتما إما قصاصا وإما لنقض العهد 
: ب واللتحه إغلد. 
5 بعلن ذلك ] 
واختلف في فتح خيبر : هل كان عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها 
عنوة. ؟ فروف انورذاوددمن حد بت انفن. ان :رسول'اللة ضان: اللة 
عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي وقال ابن إسحاق 
: سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اققه خيير عنوة بعد القتال وذكر انو ذاؤد عن انق شهابة ؟ لفقي 
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أن رسول الله صلي الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال 
ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال[ ص 312 ] قال 
اتن عند البر #.هدا هو الضجع فى ارصع خييرز أنها كانت عنيوة كلها 
مغلوبا عليها بخلاف فدك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل 
والركاب وهم أهل الحديبية ولم يختلف العلماء أن أَرض خيبر 
مقكسومة ‏ وإنقا اقتلفوا .هل تقييم الارض إذا عنمنث البلاد أو توفف 
؟ فقال الكوفيون : الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر ومن إيقافها كما فعل عمر بسواد 
العراق . وقال الشافعي : تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خيبر لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار . 
وذهب مالك إلى إيقافها ا لعمر لأآن الأرض»مخصوصة .من: سائز 
الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي 
بعده من المسلمين وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال 

مععت كهر بول لول أن سر اخر الناسن ل شنية ليم ما ]اق 
المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 'حببو ييتهعاناءوهدا يذل قلى: أن .اررض :حمق فسعمت كلها 
يما ! كما دار أن ابتودان إوافا فين قال إن مدن كان بعضها 

صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط وإنما دخلت عليهم الشبهة 
بالحصنين اللدين أسجلمهما اهلهما في حفن دمائهم.فنما لم يكن 
اسل ذنك الحصفين :من الرحال: والاء والذزبة [ ضن:313. | 
ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح 
ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكم ار 
حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها. . وربما 
دن المتعيد كن تير بر عقن د أن سن الا شاي الل عليه دياه 
قسنم خيبر: تصفين : نصفا له :وتضفا للمسلمين قال أبق مر : ولعو 
صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك 
النصفمعه لأنهنا قسستمث على نةة: وثلاتية سهما قوقع النشنحهم 
للتنى: ضلى اللى عليه وسلف واطانفة معة كن تقابية "عشي ننسوها 
ووقع سائر الناس في باقيها وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر 
وليست الحصون التي أسلمها اهلها بعد الحصان والغبال. ضلحا وله 
كانت ضلحا لملكهنا أهلها كما يملك أهل الصلخ ارضهم وشائر 
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أموالهم فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن 
عقبة وغيره عن ابن شهاب هذا اخر كلام ابي عمر . قلت : ذكر 
مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا 
والكتيبة اكثرها عنوة وفيها صلح . قال مالك : والكتيبة ارض خيبر 
وهو اربعون الف عذق . وقال مالك : عن الزهري عن ابن المسيب 
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة." (1 
"فصل [ جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام ] 
[ هل يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة ] 
[ ص 377 ] مكة للقتال المباح بغير إحرام كما دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون وهذا لا خلاف فيه ولا خلاف أنه 
لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام واختلف فيما سوى 
ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب على 
ثلائة اقوال احدها : لا يجوز دخولها إلا بإحرام وهذا مذهب ابن 
عباس رضي الله عنه وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد 
قوليه . والثاني : أنه كالحشاش والحطاب فيدخلها بغير إحرام وهذا 
القول الآخر للشافعي ورواية عن أحمد . والثالث أنه إن كان داخل 
المواقيت جاز دخوله بغير إحرام وإن كان خارج المواقيت لم يدخل. 
إلا بإحرام وهذا مذهب ابي حنيفة وهدي رسول الله صلى الله عليه 
3 0 في المجاهد ومريد النسك وأما من عداهما فلا واجب 
00 البيان 0 ال 0 أيه جمه ور 
أهل العلم ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن إلشافعي وأحمد في 
أحد قوليه وسياق القصة أوضح شاهد لمن ثاملة: لقول الجمهور 
ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فتحت صلحا حكى 
قول الشافعي انها فتحت غنوة في " وسيظة " ؤقال هذا مذهيه. . 
قال أصحاب الصلح لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله 
من المتقولات فكان يخمسها ويقسمها , قالوا : ولما استامن ان 
00 فتحت عنوة لملك الغانمون رباعها ودورها . وكانوا أحق بها 
[ ص 378 ] وجاز إخراجهم منها . فحيث لم يحكم رسول الله 


1( زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ مشكول وموافق للمطبوع,. 3/305 
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على اللد عات وسلنوقيوا بيدا العكم جل لمم فعلق المما عكري 
دورهم التي اخرجوا منها . وهي بايدي الذين اخرجوهم واقرهم 
على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها , والانتفاع بها . وهذا 
مناف لأحكام فتوح العنوة وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها . فقال 
من دخل ذار اب ستفنان مهق | من » . ومن دخل داره فهو امن قال 
آربات: العتوة لو كان.:قد صالحهم لم يكن لأمانة المقية يدخول كنل 
واحد داره وإغلاقه بابه والقائه سلاحه فائدة ولم يقاتلهم خالد بن 
صبابة وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهما ؛ فإن عقد الصلح لو 
كان قد وقع لاستثني فيه هؤلاء قطعا , . 


: إن الله < 51 ولمع :خادق الكم 
ومعلوم أن هذا الإذن 0 رسو ل اللةتصلي اللية. كله انيلم 
إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح فإن الإذن في الصلح عام . 
داكا كلو كاق. حتكيا 'جلجا: لم قل إن الله ف احلا لمستاعة :من 
نهار فإنها إذا فتحت صلحا كانت باقية على حرمتها ولع دكت 
بالصلح عن الحرمة وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حر 
وأنها بعد انقضاء شاعة الخرب عادت إلى حرمتها الأولى 000 
فإنها لو فتحت صلحا لم يعبئ جيشه خيالتهم ورجالتهم ميمنة 
ومسوة ومعهم الشلاع وقال. لابن هريزة : اهف لي بالاتضاز " 
فهتف بهم فجاءوا . فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال." أخرون إلئن أوباش قمريش- واتماعيور""..:نة :قال نبدبسةه 
إحداهما على الأخرى : " احصدوهم حصدا حتى توافوني على 
العنا م جتن مال ابوويفان 1١‏ حول الله لحك خصضيراء 
قريش , لا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله صلى الله عليه 
و "من أغلف نايه-فهو امن وهذا؛معال: ان يكون مع الضلع كان 
كان قد تقدم صلح - وكلا - فإنه ينتقض بدون هذا . 1[ ص 37/9 ] 
فكبق بكوث ضلعا :وانها فتحت باجاف" الخيل والركات.ولم حيس 
الله خيل رسوله وركابه عنها , كما حبسها يوم صلح الحديبية ؛ فإن 
ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا , فإن القصواء لما بركت به قالوا : 
خلاث العضواء فال ها خلاضد وما داك لها تخلق ولكن حييته تخابيين 
الفيل ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة من 
حرمات الله إلا أعطيتهموها وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب 
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والشهود ومحصر ملا من المسلمين والمشركين والمسلمون يومتذ 
قود مات ري سل بجا لجل في الفتح ولا يكتب ولا 
يشهد عليه ولا يحضره أحد , ولا ينقل كيفيته فيه هذا 

من الممدمة المن امثتاعة وتامل قولنه إن اللمجس عن مكة 
الفيل . وسلط عليها رسوله والمؤمنين كيف يفهم منه أن قهر 
رسولة وجندة الغالبين لأهلها أعظم من فهر القيل الذق كان يدخلها 
عليهم عنوة فحبسه عنهم وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى 
فتحوها عنوة بعد القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهل. وكان 
ذلك أجل قدرا . وأعظم خطرا , وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة 
من أن يدخلهم تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطهم 
ويمنعهم سلطان العنوة وعزها وظفرها في أعظم فتح فتحه على 
رسوله وأعز به دينه وجعله آية للعالمين . قالوا : وأما قولكم إنها 
داخلة في العنائم التي م الله سيحانه يين:الغائمين بعد 
تخميسها وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك وأث 
الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تحب قسمتها , وهذه كانت 
سيرة الخلفاء الراشدين فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن 
الخطاث رضي الله عته أن يقسم بيتهم الأرض: الثى. افتتجوها فنوة 
وهي الشام وما حولها , وقالوا له خذ خمسها واقسمها . فقال عمر 
هذا غير المال ولكن أحبسه فيئا يخري عليكم وعلى المسلمين 
فقال بلال وأصحابه رضي الله عنهم اقسمها بيننا فقال عمر [ ص 
ثم وافق سائز الضحابة <- رصي الله عدهم.- عصر - رصي الله عنمب 
على ذلك وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق . وأرض فارس , 
وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون 
قرية واحدة . ولا يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها 
ترضاهم:فانهم قد تازغوة في ذلك:وهو يابق عليهم وذقنا على يلال 
واضحابة - رضي الله غنهم - وكاق الذي :راة وفغله فين الصصواتب 
ومحص التوفيق إذ لو قسمت لتوارثها ورثة اولئتك واقاريهم فكانت 
القرية والبلد تصون إلى امراة واحدة أو ضبي ضغين والمقاتلة لا 
شيء بايديهم فكان في ذلك أعظم الفساد واكبورة وهذا هو الذي 
خاف عمر رضي الله عنه منه فوفقه الله سبحانه لترك قسمة 
الأرض وجعلها وقفا على المقاتلة تجري عليهم فيئا حتى يغزو منها 
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آخر المسلمين وظهرت بركة أنه ويبمنه قلئ الإسلام وأهله ووافقه 
كدهور الانقد _»واختلهوا في كفية إبقانها بلا فضهة قطاهر.م دهت 
الإمام أحفد وكين نخوصة علي أن الاقام مكبر فيها تخيير مضاحة 
لا تخيير شهوة فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها ٠‏ قسمها ٠‏ وان 
كان الأصلح ان يقفها على جماعتهم وقفها ٠‏ وإن كان الأصلح قسمة 
البعض ووقف البعض:قفغله فإن رسول الله صلئ. الله عليه وسسلم 
فعل الأقسام الثلاثة فإنه قسم أرض قريظة والنضير وترك قسمة 
مكة , وقسم بعض خيبر ؛. وترك بعضها لما ينوبه من مصالح 
المسلمين :: وعن أخمد روابة نانب أنها تضهر وفنا ننس الظوكور 
والاستيلاء عليها من غير ان ينشئ الإمام وقفها . وهي مذهب مالك 

. وعنه رواية ثالنئة اه يقستهها نين الفاهيق كما يبقسم بينهم 
المنقول إلا أن يتركوا حقوقهم منها . وهي مذهب الشافعي . وقال 
بالخراج وبين أن يجليهم عنها وينفذ إليها قوما آ آخرين يضرب عليهم 
الخراح م | صن 381 ] رضي اللدعنه. بمعالك: لفران :كان الارض 
ليست داكلة في: الغتائم التي أمن الله يتخميسها وفسهتها + ولهيد 
قال كور انها غير الغال ويدل .علبي أن إباحة العداتم لم نكن لعير 
هذه الأمة بل-هى من خضائصهاع كما فال صلي الله عليه وسنام في 
الحديت المتفق»على:.صحته واحلث لي الغنائم ..ولم تحل لأحد 
قبلي وقد أجل الله ستبحانة الأرض النتي كاتك بايندي الكفار: لمن 
قبلنا من أتسباع الرسل إذا استولوا غليهنا عننوة كما أحلهنا لقوم 
مويق فلهذا قال موسى لقوقف ( نيا :فوم ادعلها الأرض المقدية 
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 4 
[ المائدة 21 ] فموسى وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم 
وأموالهم فجمعوا الغكاتم ثم قولت الثار من السهاء فأكلتها: 
وسكنوا الأرض والديار ولم 000 للبم فلع جد ا 
القنائم وأنها لله يورتها فن يشاك :.: 

ل ع ا 00 الفتح من أنواع العلم 
اسسلتجتلتطينم ااالمطططتطتو اا ل هق | 
فمنها قوله إن مكة حرمها الله . ولم يحرمها الناس فهذا تحريم 
شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم ثم ظهر به 
لسان خَلبله إبزاسم وفحب صلواك اللد ونه مه غلبقها كما بق ” 
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الصحيح " عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إيراهيم 
خليلك حرم مكة , وإني أحرم المدينة فهذا إخبار عن ظهور التحريم 
السابق يوم خلق السموات والأرض على لسان إبراهيم ولهذا لم 
ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها , وإن تنازعوا في تحريم 
العورنة 4 والصؤاب المقطوع بنه تجريمها + | داقع ضوع فيه بضيعة 
وعشرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن 
548 . [ص 389 [ 
00 2 10275 
ومنها : قوله فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما هذا التحريم لسفك 
الدم المختص بها . وهو الذي يباح في غيرها . ويحرم فيها لكونها 
حرما , كما أن تحريم عضد الشجر بها , واختلاء خلائها , والتقاط 
لقطتها . هو امر مختص بها . وهو مباح في غيرها , إذ الجميع في 
كلام واخد ونظام واحد وإلا يطلت فاتدة التخصيص وهذا اتواع 
| لا تا ستل الظائى د ال متيشسة وا فين سيا الرسام | 
أحدها - وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله - أن الطائفة 
الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل 
كها امننة اهل.مكة«من ما نعة ريد ونا يعوا اين الرمين:: فلوريكن 
ا 1 : واحلال حرم الله جائرا بالتص 
والإجماع وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته 
قغارض نض. زول الله صلئ الله عليه وسجلم نرانة وهواة ففال 
إن الحرم لا يعيذ عاصيا . فيقال له هو لا يعيذ عاصيا من عذاب الله 
ولف لم تعدةيمن قات ذفن لم.يكن حرفا ,السك الى الاين 
وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم وهو لم يزل يعيذ 
العضاة من عهة إبراميم ضلوات: الله علية وسلامه وقام الإسَلام 
على ذلك وإنما لم يعذ مقيس بن صبابة , وابن خطل , ومن سمي 
فعمها و لنهقي تلك الساعة لمر يكن حرفا لجل لها اشم 
ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السموات 
والأرض . وكانت العرب في [ ص 390 ] أبيه أو ابنه في الحرم , 
فلا يهيجه وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما , ثم 
جاء الإسلام فاكيد ذلك وقواه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل فقطع الإلحاق 
وقال لأصحابه فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقولوا : " إن الله اذن لرسوله ولم ياذن لك وعلى هذا فمن 
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أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ إليه لم يجز 
إقامته عليه فيه . وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنة أنة قال لو وجوت فيد قال الخطات ما مسسته حتى 
يخرج منه وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال لو لقيت فيه قاتل 
عمر ما تدهمة وعن ابن عياس يباقه قال لو لقنت فاكل ايقن 
الحرم ما هجته حتى يخرج منه وهذا قول جمهور التابعين ومن 
بعدهم بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه وإليه ذهب أبو 
حنيفة ومن وافقه من أهل العراق . والإمام أحمد ومن وافقه من 
العرة : كما بتشنوتى هته فك الحل وهو | ختيار | المكدن :واج 
لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص 
في كل مكان ورمات ونآن الي علث. الله علنه زسلمع, فقل اتن 
ا 0 الككة وها مروف عن المسن صئلي: الانه 

عليه ولم أنه قال ان الجرم الاانقة عاضيا:ولا“فار | يندم ولا يخرتة 
ؤانة لو كان الحدود 0 النفس لم يعذه الحرم , 
ولم يمنعه من إقامته وبانه لو اتى فيه بما يوجب حدااو 
قصاصا , لم يعذه الحرم , ولم يمنع من إقامته عليه فكذلك إذا أتاه 
خارجه ثم لجأ إليه إذ كونه حرما بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين 
الأمرين [ ص 391 ] أبيح قتله لفساده فلم يفترق الحال بين قتله 
لاجئا إلى الحرم , وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه كالحية 
والحداة والكلي العفور ولأن القتبي ضلى الله علقة وسلم. فال 
حمين فوا مدق يقلن فى السل والكيرة فيه بلقن في الجل 
والحرم على العلة وهي فسقهن ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم 
مانعا من قتلهن وكذلك ال الذي قد استوجب القتل . 
قال الاولون ليس في هذا ها يعار ص :ها زكرا من الادلة. ولا سنيها 
قوله تعالى : 1 ومن دخله كان آمنا 4 [ آل عمران 97 ] . وهذا إما 
خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف في خبره تعالى , وإما خبر عن 
شرعه. ودينة الذي شرعه في حرمه وإما إخباز عن الأمنر المعهود 
المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام كما قال تعالى : ( أولم 
يروا أنا جعلنا حرما آمنا وخطع لبان من حتولهم ١‏ | العدكتيوت 
7 ] ؛ وقوله تعالى : ( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا أولم تمكن لهم جما امنا يجيي إلينه تفرابك كل بنديء 1 
[ القصص 57 ] وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه 
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و ا ا ل لو ا و ا 
من الموت على غير الإسلام ونحو ذلك فكم ممن دخله وهو 
في قعر الجحيم . وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود 
والقصاص في كل زمان ومكان فيقال أولا : لا تعرض في تلك 
العمومات لزمان الاستيفاء ولا مكانه كما لا تعرض فيها 
وعدم موانعه فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمنه فهو 
مفطلق بالنسبة: إليها . ولهذا إذا كان للحكم شرط او مانغ لم يقل 
إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول محصل إن 
قوله تعالى : [ وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 [ النساء 24 ] مخصوص 
بالمنكوحة في عدتها : أو بغهر ان وليها أو بغير شهود فهكذا 
النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه 
ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه ولو قدر : تناول اللفط [ ص 392 ] 
لوحت تخصيضة بالادلة الدالة.علي المنع لثلا يطل موجيها :.ووجحت 
حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره وإذا خصصتم تلك 
العمومات بالحامل والمرضع والمريض الذي يرجى برؤه والحال 
المحرمة للاستيفاء كشدة المرض أو البرد أو الحر فما المانع من 
تخصيصها بهذه الأدلة ؟ وإن قلتم ليس ذلك تخصيصا , بل تقييدا 
لمطلقها . كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء . وأما قتل ابن خطل , 
قفد تقدم أنه كان في وقت الجل والنيي صلى الله عليه ونام 
عار و انار من خصائصه وقوله صلى الله 
اال ب ري ا ل كدر 
له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة إذ لو كان 
حلالا في كل وقت لم يختص بتلك الساعة وهذا صريح في أن الدم 
الحلال في غيرها حرام فيها . فيما عدا تلك الساعة وأما قوله 
الحرم لا يعيذ عاصيا فهو من كلام لفاسق عمرو بن سعيد الأشدق , 
برذ نه حدية رسول الله ضلي الله عليه وشلم حين روع: لله أبنو 
شريح الكعبي هذا الحديث كما جاء مبينا في " الصحيح " فكيف 
يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما قولكم لو 
كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم منه فهذه 
المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان منصوصتان عن الإمام 
إلى النفس وما دونها . ومن فرق قال سفك الدم إنما ينصرف إلى 
القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه لأن حرمة 
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النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد قالوا : ولأن الحد بالجلد أو 
القطع يجري مجرى التأديب فلم يمنع منه كتأديب السيد عبدم 
وظاهر هذا المذهب انه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك قال 
ابو بكر هذه مسالة وجدتها لحنبل عن عمه ان الحدود كلها تقام في 
الحرم إلا القتل قال والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم 
عليه الحد حتى يخرج منه قالوا : وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب 

وهو أنه إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل 
الإلزام وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر سوينا [ ص 393 ] وبطل 
الاعتراض فتحقق بطلانه على التقديرين . . قالوا : وأما قولكم إن 
الحرم لا يعيذ من انتهك فيه الحرمة إذ اتى فيه ما يوجب الحد 
فكذلك اللاجئ إليه فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة 
بينهما . فروى الإمام احمد . حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر عن 
ابن طاووس ؛ عن أبيه عن ابن عباس قال من سرق أو قتل في 
الحل ثم دخل الحرم . فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى , ولكنه 
يناشد حتى بخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد وإن سرق أو قتل في 
الحرم أقيم عليه فى الخرم مذكر الأثرم دكن أنن عسافن: ابضنا ” 
من احدث حدثا في الحرم , اقيم عليه ما احدث فيه من شيء وقد 


ا ا ا ل م 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) 


] 

والقوق: نين اللاخئ والمنتهك فيه من وجوه أحذها : أن الخاتي فنيد 
هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه بخلاف من جنى خارجه ثم 
لجأ إليه فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه فقياس 
أحدهما على الآخر باطل . الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد 
العانن على شاط الفلك فى ذاوه.وحرمه ومن تحتى. حار جه تمر الها 
الحه فاته بفترلة من حنق جارج شفاط التقلطان وعرمه ثم حل 
المحرمه مستكير | . الثالت إن العا في الخرم قد اتيك حوفي 
الله سبحانه وحرمة بيته وحرمه فهو هاتك لحرمتين. بخلاف غيره . 
الرانع آنه لوالم يقم الحدد علي الجناة :في الجرم : لحم الفساد 
وسام السي فى جرس الله فإن أهل الجرى تدهم فى الجاحة إلى 
صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولو لم يشرع الحد في حق 
من اركب الجراتم فى الكرم التعطلت جندوة اللديوعم الضصور 
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للحرم وأهله . [ ص 394 ] الحرم بمنزلة التائب المتنصل. اللاجئ 
إلى بيت الري تعالئ + المتعلق باستاره فلا بنانسي حالة .ولا خال 
بيته وحرمه أن يهاج بخلاف المقدم على انتهاك حرمته فظهر سر 
القوى وسين: أن ما قالة اين عباس هنو حصن القفه . :وامنا قولكم 
إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا 
يصح القياس فإن الكلب العقور طبعه الأذى , فلم يحرمه الحرم 
ليدقغ أذاة عن أهلة.واما الأدمي.فالاضل فية:الحرمة وجرمته 
عظيمة وإنما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من 
المأكولات فإن الحرم يعصمها . وأيضا فإن اه اقل العرم إلى 
قتل الكلب العقور والحية والحدأة ا أشل: الحل عه ملق 
اعادها الخرم لعظم علريم الضوو يها 

"فص ل في فقه هطل اذ القصة 
ففيها : جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين . [ ص 558 ] 
[ تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين ] 
وفيها : تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي 
مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك . 
[ قراو الكاهن الكتانى له.فلى اللة عله وهام بانداتني لا دهلة 
في الإسلام ما لم يلتزم طاعته واختلاف الناس في ذلك ] 
وفيها : أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
بانه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا 
ا الإفرار ايكون ردة مه وتظير هذا قول 
الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل فلما أجابهما قالا : نشهد 
أنك نبي قال فما يمنعكما من اتباعي ؟ قالا : نخاف أن تقتلنا اليهود 
ولملرمهها عدلك الإسلام ..ويظطير ذلك واد عمة ابي ةطالب له 
بانه صادق وأث دينه من خير أديان البرية دينا ولم تدخله هذه 
الشهادة:في الإسلام ...ومن تامل:ما في السين .والاخبار النافة :من 
شتهادة كتير من اهل الكناب» والمشركين:له -صلي اللمتعاييه وهتلم 
بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن 
الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة 
والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه 
ظاهرا وباطنا . وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال أشهد 
أَث محمدا رسول الله ولم يزد هل يحكم بإسلامه بذلك ؟ على ثلاثة 
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أقوال وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد إحداها : يحكم بإسلامه 
يذلك».: والتافة لا يحكم بإ ببلامه حنيييا تن بشهادة أن لا إلله إلا 
الله . والثالثة أنه إذا كان مقرا بالتوحجيد حكم بإسلامه وإن لم يكن 
مقرا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به وليس هذا موضع استيفاء هذه 
المتمالة وإنما أشرنا إلبه إشارة وأهل الكثابين مجمعون علي أن 
نبيا يتخرج في آخر الزمان وهم ينتظرونه ونا يشك علماؤهم في أنه 
0-7 رئاستهم على قومهم وخضوعوم لهم وما ينالونه منهم من 
م فار | لله د تتح هيا 
[جوز مجادالة أه ل الكت اب] 
وفنها #تجوار .مجاذلة اهل الكتات :ومناظرتهم يل استحبات ذلك بل 
دخوسة :]ذا بارع كت لخت هن | اام عن مركن بتدتاد كه ود 
وإقامة الحجة [ ص 559 ] مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة 
فليول ذلك إلىاهله ولبجل :يق السطي وخاديها :والقومن زتاريها 
ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين 
الإقرار بأنه رسول الله بما في كتبهم وبما يعتقدونه يما متي 


0 
للا 1 1 هل 1 
وقار عي وييق بعص غعلمائهم مناطرة :فى ذلك فقلك لفن أتضاء 
الكلام ولا يتم لكم القدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا 
بالظعن .في الرة تقالى والقرع فيتة وستيقه الى أعظم الظلة 
والسفه والفساد تعالى الله عن ذلك فقال كيف يلزمنا ذلك ؟ 
قلت : بل ابلغ من ذلك لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده 
تعالى وبيان ذلك ا إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق وهو 
لم يقله نم يقم له ولك ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض 
وهم أهل الحق ويسبي نساءهم وأولادهم ويغنم 0 وديارهم 
ويتم له ذلك حتى يفتج الأرض وينسبة: ذلك كله إلى أمر الله تعالى 
لهابه: ومحتةه له.والوب» تعالى بشاهوة: وما يفعل باهل الحق :وأضناع 
الرسل وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة وهو مع 
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ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر 
الخارجة عن عادة البشر واعجب من ذلك انه يجيب دعواته ويهلك 
اعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب بل تارة بدعائه وتارة 
يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه صلى الله عليه وسلم ومع 
ان فص لعال ساح رمال فا ولخو كلدو يد عل بر 

له وعدم على انم الوجوه وأهنتها وأكملها هذا وهو عندكم في عامة 
على لك ود أظلم مم ابعلل شرائع أنانة ووس له وسعي: فقن 
رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هو وقتل أولياءه وحزبه وأتباع 
رشلة واستمرت بصريه عليهم ذانها والله تعالى: فييدلك كلته: [ ص 
0 ] ربه أنه أوحى إليه أنه لا [ أظلم ممن افترى على الله كذبا 
أو قال وحن إلى ولم يفخ اليه نفيي؟ ومن فال .سا بزل مثل ها اشر 
الله ؟ [ الأنعام 93 ] فيلزمكم مغاشر من كذبه أحد أمرين لا بد 
لكم منهما : إما أن تقولوا : لا صانع للعالم ولا مدبر ولو كان للعالم 
ضاع مدن قدرو حكيم لاخر على بيده لقانله | عظم مقايلة وجعله 
كالا للظالمين إذ لا يلبق بالملوك غير هذا فكيف بملك السماوات 
والارض واحكم الشاكمين ؟ . النانن : نسبية الرب الين .مالا يليق ته 

من الجور والسفة:والظلم وإضلال الخلق دائما أببة الاباد لا 8 
نصررة الكادبعنوالتمكين لة سن الارض واعانة معواقهة وقيام أمره 
من بغذه: وإعلاء كلماته دائها وإاظهار دعوته.والشهادة له بالتبوة 
قرنا بعد قرن على رءوس الأشهاد في كل مجمع وناد فأين هذا من 
قعل أحكم الحاكمين وارجم التراحمين:فلقد دحتم في.رب 
العالمين أعظم قرح وطعهم فية أسد طعن.واتكرتميوة بالكلية 
ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين. قام في الوجود وظهرت له 
شوكة ولكن لم يتم له أمره ولم تطل مدته بل سلط عليه رسله 
واتافهم فمحقوا انزة وقطعوا دابره واستأصلوا شأفته . هذه سنته 
في غياده:منذ قامت الانيا وإلى أن .يرث الأرض ومن عليهنا 'فلمنا 
سمع مني هذا الكلام قال . معاذ الله أن 0 إنه ظالم أو كاذب 
ال ا النجاة ا . قلت له فكيف 
يكون سالك طريق الكذات ومقتفي ائره سزعمكم من أشل التحاة 
والسعادة ؟ فلم يجد. نذا من الاعتراقف برسالته ولكن لم برستل 
إليهم . قلت : فقد لزمك تصديقه ولا بد وهو قد تواترت عنه الاخبار 


302 


بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين كتابيهم وأميهم ودعا 
أهل الكتاب إلى دينه [ ص 561 ] أقروا بالصغار والجزية فبهت 
الكافر ونهض من فوره . والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى أن 
توفي وكذلك اضحاية مره نقدهة وقد 5-5 الله سبحانه بجدالهم 
بالتى. .هن احسسين. فى السورة المكية والمدنية وأعدرة أ يدعوهم 
بعد ظهور الحجة إلى المباهلة وبهذا 0 الدين سك 
رس سي شوق 
دعل | كن نام مجادنانيحيت |42 سررة الميوقية لجحدس 
اعت ج جعت مسي كا | 
ومنها : أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث 
اخرجة عن قنزلة: العبؤدية الفخضة فقد اشرك تالله..وعبئد مع الله 
ره ودلا تعتالى الحدة دعو السك ناما قوله امه ضلى: الله 
عليه وسلم كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فلا 
أظن ذلك محفوظا وقد كب إلى هرقل ؛ يسم الله الركمن الركتم 
وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى وقد وقع في هذه الرواية هذا وقال ذلك قبل أن ينزل عليه ( 
طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين 4 [ النمل 1 ] وذلك غلط على 
غلط فإن هذه السورة مكية باتفاق وكتابه إلى نجران بعد مرجعه 
8ط ست له اا الا ارا ااا 111 7٠.‏ 
[ج و إهاء تحتل الكتستحصحان' 
وفيها : جواز إهانة رسل الكفار وترك كلامهم إذا ظهر منهم 
التعاظم والتكبر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكم 
الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم والقوا 
حللهم وحلاهم . 
| الساحله سكة قيفة اضدر على العينا تفن أشدك الباطيلن ' 
ومنها : أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة 
إلله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة وقد 
أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من 
ل ال مم الات بن عفاي لمن ابكين علينة بض 
عمائل الشروة ولق يزكر عليه الصجابة | ض 62 | (ودغا إليه 
الأوزاعي ستفيان التورى :فى منسيالة رقع البدين ولم تكو عليه ذلك 
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ومس سيسيذ | من تهطلام الحمحصسص سب ة . 
[ جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال والثياب 
غيررهم لل سسسسسسسسسسسسسممساً] 


ا جور ضلع اج الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن 
الثياب وغيرها ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم فلا يحتاج 
إلى أن يفرد كل واحد متهم بجرية. بل يكون :ذلك المال جزية عليهم 
بقكتينمونها كما احبوا.ولما بعت معاذا إلى اليمن أهره ان باد من 
كل جالم ديتارا أو عدله عمافريا + والفرق مين الموضعين أن اهل 
نعران لم كن قيم مسيلم وناتها اهل ضح وافا البمى فككانيت داز 
الإسلام وكان فيهم يهود فامره ان يضرب الجزية على كل واحد 
0 .يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول وكلاهما جزية 
ا د ل 

منه] خجوارنوت الخان فى الذمة كما تنبت في الدة أبجنا وعلى 
هذا يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلف كما تثبت 
فيها بعقد الصداق والخلع . ومنها : أنه يجوز معاوضتهم على ما 

صالحوا عليه من المصال يغيرة فن: أضوالهم بحسهابه...ومتها : 
ا الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويكرموهم ويضيفوهم 
22222-22222255 ودة . 
[ جواز اشتراط الإمام على الكفار عارية ما يحتاج المسلمون إليه ] 
ومنها ؟ :جوار اشتراظه علنهم عارية ها يختاج: المحلمون إليه من 
سلاح أو متاع أو حيوان وأن تلك العارية مضمونة لكن هل هي 
مضمونة بالشرط أو بالشرع ؟ هذا محتمل وقد تقدم الكلام عليه 
ارو سي صن طحا رامدو بالر” وام سار مر 
سس سي تس صم سد | (: | | تسم سني ص بصعم سمب تس يعس ةن 
[لايهقرأهل الكتاب على الربا والسكر وغيرهما ] 
ومنها : أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية لأنها 
حرام في دينهم وهذا كما لا يقرهم على السكر ولا على اللواط 
والرت يل يعدهم على ذلك [ بض 563 ]وها : أنةءلا يجور أن 
> كه لس ب 1 اسه كه 1 

همطلطللبب سأ 


ا سح وود 
الو ار امه[ و ناسين الس ا 


ومنها : أن عقد العهد والدمة بنصح أهل العهد والذمة 
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وإصلاحهم فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم 
ولا ذمة وبهذا افتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا 
الحريق العظيم في دمشق حتى سرى إلى الجامع وبانتقاض عهد 
من واطأهم وأعانهم بوجه ما بل ومن علم ذلك ولم يرفعوا إلى 
ولى الأمنفإن هذا من اعظم الغش. والضرن بالاسلام والمسلمية: 


[ بعث الإمام الوعل :الا ميك العتالم إلى امخله الموية :فى كاه 
الإن. 3-3-3 سسسب ب بك م ‏ ا 
ومنها : بعث الإمام الرجل إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام 0 
ينبغي أن يكون أمينا وهو الذي لاا غرض له ولا هوى وإنما مراده 
مجرد مرضاة الله ورسوله لا يشوبها بغيرها فهذا هو الأمين حق 
الأمين كحال أبي عبيدة بن الجراح . ومنها : مناظرة أهل الكتاب 
وجواهم عما سالوؤه عه فاق اشكل على الفسيكوك. شال اهل العلم 


ابييل كلاه عن بدالإطلاق على ضخ اهره ] 
ومنها أن الكلام عند الإطلاق تحمل على طاهن حنق قوم ال 
على خلافه وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى 0 
الإشكال بل. الفورةصُم إلى :هذا أنه:هارون بن .عفران د 
ندلك حتئ :هم اليه انه حو فويتن نين عمران وفعلوم انه لأ'تدل 
اللفء على شيء من ذلك فإيراده إيراد فاسد وهو إما من سوء 
الفهم أو فس ادا ا لقص سك ء 
نان ان اهل كران كفا ل نضا رف هون ومضة يفك خالة اليه 
١‏ 
وأما قول: ابن استحاق: : إن البي.ضلى' الله علية وسلم عث علي 
بن ابى طالب رضي !الله عنه إلى اهل نخران ليجمع صدقاتهم 
ويقدم عليه بجزيتهم فقد يظن أنه كلام متناقض لأن الصدقة 
والجزية لا تجتمعان واشكل منه ما يذكره هو وغيره أن النبي صلى 
الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى 
الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران وامره ان 
يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم [ ص 564 ] فخرج خالد حتى 
ندم عليهم قبعت الرككات يصريون فى كل .وحةه ويسدعون إلى 
الإسلام فاسللم القاس وؤجل وازقيما وغوا إليه قاقام فيهم خالئد 
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بوقدهم وقد تقدم انهم وفتدوا علي رسيول اللم لي اللو 
وسلم فصالحهم على الفى حلة وكتب لهم كتات أمن أن لا يغيروا 
كن دينهم ولا يحشروا .ولا يعشروا . وجواب هذا : 1 


: كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم . قال " صذككم و 
0 قيس بن الحصين وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب . فقوله 
عت عليا إلى أفل تجران لاه يعيدناتهم أق جرهم أراذ بن 
النصارى .." (1) 
"فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفراغ بالقيء 
روى الترمذي في " جامعه " عن معدان بن ابي طلحة عن ابي 
الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء 'فتوضأ فلقيت ثوبان في 
مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوءه . 
قال الترمذي وهذا|أصح شيء في اجات 1 
القيء أحد الاستفراغات الخمسة التي هي اصضول الاستفراغ وطفي 
الإسهال والقيء وإخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق وقد جاءت 
5 حديث " السنا " . وأما إخراج الترة فقد تقدم في أحاديث 
الحجامة 1م استفراغ الأبخرة فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء 
الله وأعنا الاستفراغ بالعرق فلا يكون غالبا بالقصد بل بدفع 
الطبيعة له إلى ظاهر الجسد فيصادف المسام مفتحة فيخرج منها . 
سسس ‏ سوع القيء] 
والقيء استفراغ من أعلى المعدة والحقنة من أسهفلها والدواء من 
أعلاها وأسفلها والقيء نوعان نوع بالغلبة لكان ونوع بالاستدعاء 
والطلب . فأما الأول فلا يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخحيف 
منه التلف . فيقطع بالأشياء التي تمسكه اما الثاني : فأنفعه عند 


1)/ زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ مشكول وموافق للمطبوع,. 3/557 
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الحاجة إذا روعي زمانه 144 التي تككر. 
زاب سس7ُصبتتت ب يجيا القيء ] 
وأسهه ب س س باب القيء عشظهخبسغترة 
أحدها :غلمة الغرة الصفراء وظفوها على راس المفدة اله 
| 

الثاني : من غلبة بلقم لزج قد تحرك في المعدة واحتاج الى 
| 


الثالث أن يكون من ضعف المعدة في ذاتها عم ال 


فتقذؤو إلى جهسة قت وق . 
الرابع أن يخالطها خلط رديء ينصب إليها نسي لخم جد 


الخافس أن يكون. من زباذة العاكول. أو العشروب على القدر الذي 
تحتمله المعدة فتعجز عن إمساكه فتطلب دفعه وقذفه. 


السادس أن يكون من كدم موافقة المأكول والمشروب لها 
وكراهتها له فتطلب دفعه وقذفه . [ ص 119 ] وطبيعته فتقذف به 


الثامن القرف وهوموجب غثيان النفس وتيوعها. 

الأعغراض التفسسسساتية فن اسسسستات القئة [ 
التاشغ .من الأعراض النفسانية كالهم. الشديد والغم والحزن وغبة 
اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به واهتمامها بوروده عن تدبير 
البدن وإصلاح الغذاء وانضاجه وهمصمه فتقذفه المعدة وقد يكون 
لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس فإن كل واحد من النفس 
والبدن ينفعل عن صاحبه ويؤثر في كيفيته . العاشر نقل الطبيعة 
أن يرى من شقيا فيغلية. هو الفيء من غير استقدعاء فإن الطببعة 
زقام || سس ب بلي 


[ إخبار أحد الأطباء المصنف بقصتين عن نقل المرض برؤية 
| يض ] 


وأخبرني بعض حذاق الأطباء قال كان لي ابن أخت حذق في 
الكحل فجلس كحالا فكان إذا فتح عين الرجل ورأى الرمد وكحله 
رمد هو وتكرر ذلك منه فترك الجلوس . قلت له فما سبب ذلك ؟ 
قال نقل الطبيعة فإنها نقالة قال وأعرف آخر كان رأى خراجا في 
موضع من جسم رجل يحكه فحك هو ذلك الموضع فخرجت فيه 
خراجة . قلت ت وكل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة وتكون المادة 
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ساكنة فيها غير متحركة فتتجرك لسبب من هذه الأسباب فهذه 
أسباب لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض . 
فصل [أنفع الأمكنة والأزمبة للقيء والاسسهال ] 
ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة والأزمنة الحارة ترق وتنجذب 
إلى فوق كان القيء فيها أنفع . ولما كانت في الأزمنة الباردة 
والبلاد الباردة تغلظط ويتصعب جذبها إلى فوق كان استفراغها 
الاح مشحيييته هال اتف جح سيق . 
[كيفهي ة] زاالة الأخلاط ودفعهعا ] 
وإزالة الأخلاط ا تكون بالجذب والاستفراغ والجذب يكون من 
أبعد الطرق والاستفراغ من أقربها والفرق بينهما أن المادة إذا 
كانت عاملة فى | ض 120 ] محتاحة إلى الجذب فإن كانت 
متصاعدة جذبت من أسفل ل ل ل 
اضرت المادة بالأعضاء العليا اجتذبت من 00 ومتى أضترتك 
بالأعضاء السفلى اجتذبت من فوق ومتى استقرت استفرغعت من 
اقرف مكان إليها ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على 
كاهله تارة وفي راسه أخرى وعلى ظهر قدمه تارة فكان 

مادة الدم المؤذي من افسرت مكان إليه ا للقه أعلم . 
فط ببسل [فواء القيء [ 
والقيء ينقي المعدة ويقويها ويحد البصر ويزيل ثقل الرأس وينفع 
قروح الكلى والمثانة والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء 
والفمتحالة: والرمشحتة:ويتق تشع اليرقهها ن:: 
[ وقت القيء ] 


حفظ دور ليتذارك الثاني .ما قصرعقه الأول وينقي الفضلات التى 
انضبت. سصببة: والركثار فقه يصن الفعيده و يجعلي] قابلة [لفضيول 
ويبصر بالأسنان والبصر والسمع وربما صدع عرقا ويجحب أت يجتنبه 
من به ورم في الحلق أو ضعف في الصدر أو دقيق الرقبة أو 
مسشتير لنستم انتوم أو مين العا ده 

[ مضصط ار القيء بععلسسد اأمتلاء المعقعدشددة ] 
وامااما اتفغلة: كير مسن يشدى 2 التدنيف وهو أنتقتلة :قن الطفام ثم 
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يقذفه ففيه آفات عديدة منها : أنه يعجل الهرم ويوقع في أمراض 
رديئة ويجعل القيء له عادة . والقيء مع اليبوسة وضعف الأحشاء 
وهزال المراق . أو ضعف المستقيء خطر .. 
[أفضغفت ل أوقاة في 

واحقد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والحرهن وبسبغكي عند 
القيء أن بعصب العينين ويقمط البطن ويغسل الوجه بماء بارد 
عند الفراغ وات يشرب عقيبه شراب 


والقي ع هزرغ من اعلى المعدة :وعدي ,مق أتسفل والإس هال 
بالعكسن قال ابقراط:وؤتيفي أن يكنون الاسستفراغ فى اب ص 
فوق أكثر من السفر بالدواء وفي الشتاء من أسفل .. 
ل ما دون جوت كمد عزن رسيت عر 
أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب 
-- أسحنون امه و ا فقهي ات لحري 
953902---7-757-7ب5ب055275 
فأما اللغوي فالطب بكسر الطاء في لغة العرب يقال على معان . 
منها الإصلاح يقال طببته إذا أصلحته . ويقال نطف بالافؤن: أى 
وإذا 5 
كنت الل 2 
ألو عية : أضل الغاتب 0 بالأشياء 0 1 : يقال رك 
طب وطبيب إذا كان كذلك وإن كان في غير علاج المريض . وقال 
خيره رجحل لنت اف حادى سمي طيتنا لكد نه وقطشة, قال 
علقمة 


“ا 0 ك0 1" النسب اء 0 
إذا ن ل 0 أوقغلل ماله 
[) زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ مشكول وموافق للمطبوع 4/117 
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لسه من ودهن ن 


أي إن ترخي عني قناعك وتستري وجهك رغبة عني فإني خبير 
حاذق بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه . ومنها : العادة يقال 
لوكس ذاك يطفى آي فادتي فال «فتووة بن سيك : [ ض 7126 ] 
: ست 


ة لما بحرت هود برسول: الله صلي: لابه علدة 
0 0 الملكان عند راسه وعند رجلية فقال أخدهها :مايال 
الرجل ؟ قال الآخر مطبوب الالسوطه قال فلان اليهودي . 
قال أرق عنيد ؟ إنها قالوا المشعور محابوت الأنهم كضوا شالظطف عة 
السيحر كما كنوا عن اللدية فقالرا . فلم قاور الشادفة وكا دا 
بالمنازة عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيها فقالوا : مفازة تفاؤلا 
بالقور من الهلات د وتعال الطب لنفس الداء .قال ابن ابي الأسلت 


1 مس حور غ ال حر 
1١‏ 57 127 ] أراد بالمطبوب الذي قد سحر وأراد بالمسحور العليل 
بالمرض» قال الجوهري. : وثقال للغليل مسحور._,وأشد البيت. . 

واه إن كان هذا الذي قم عباتي فيك ومن حبك أضال: اللنة 
0 ولا أريد زواله سواء كان سحرا 27 . والطب : مثلث 
الطاء فالمفتوح الطاء هو العالم بالأمور وكذلك الطبيب يقال له 
طب أيضا . والطب : بكسر الطاء فعل الطبيب والطب بضم الطاء 
السسنم دوه سسمصيية ‏ تالنستصة: | بن ال٠سسحتصية‏ واقية 
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فقلت و عت ل ننهلتم بطب رك ابكم 
بجساتزة الماء التي طساب طينها 
وقوله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يقل من طب لآن لفظ 
التفعل دل لج كلف لدي الول ل بر د للقة واس ابر 
من أهله كتحلم وتشجع وتصبر ونظائرها وكذلك بنوا تكلف على هذا 


وأما الأمر الشرعي فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل فإذا 
تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله 
على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد غرر 
بالعليل فيلزمه الضمان لذلك [ ص 128 ] قال الخطابي : لا أعلم 
خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا 
والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف 
صن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض 
1 أقسام الأظباء من جهة د الأعضاء ا القسم الأول ] 
قلت : الاقسام خحمسة أحدها : طبيب حاذق اعطى الصنعة حقها 
ولم تجن يده فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن 
جهه من يطبه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان 
عليه اتفاقا فإنها سراية مأذون فيه وهذا كما إذا ختن الصبي في 
وقت وسنه قابل للختان واعطى الصنعة حقها فتلف العضواو 
الصبي لم يضمن وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه 
في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به لم يضمن وهكذا سراية 

كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها كسراية الحد بالاتفاق . 

وترابة القضاص :عند الجدهور خلافا ابي حنيفة في إيجابه 
الضعان بها وسراية التغزير وضرب الرجل.امرأته والفعلم الصبى 
والعستاجر الدانة غلافا لأبي حتيفة والشافغي في إيجابهما الضمان 
في ذلك واستثنى الشافعي صرب الدابة . وقاعدة الباب إجماعا 
ونراعا 5 أنسعراية الجناية مضمونة بالاتفاق. وسراية الواجحب مهدرة 
بالاتفاق وما بينهما ففيه النزاع . فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقا 
وأحمد ومالك أهدرا ضمانه وفرق الشافعي بين المقدر فأهدر 
ضفاته .وين غير المفدر فأوجب ضمانة .:فابو جنيفنة نظير إلى ان 
الإذن في الفعل إنما وقع !0000801 بالسلامة وأحمد ومالك نظرا 
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إلى أن الإذن أسقط الضمان والشافعي نظر إلى أن المقدر لا 


يمكن النقصان فنه قهو بمنزلة النض: وأما غير المقدر كالتعزيرات 
والتادييات فاجتهازية فإذا تلف؛ تها ضمن لأنه فى.فظية الغندوات:: 
[ ص 129 ا[ 
فصطصطلسسسسل [القس سس دسم الغ ساني ] 
القسم الثاني : مطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به فهذا 
إن غلم المحنى عليه انه جاهل لا علم له واذق له افي طنه لم 
يضمن ولا تخالفٍ هذه الصورة 9 فإن السياق وقوة 
الكلام يدل علي أنه غر العليل وأوهمه أنه طبيب وليس كذلك وإن 
كلن الخريض انه :مثو ادن لددقن طبه ل حل معز قشم تمن 
الطبيب ما جنت يده وكذلك إن وصف له دواء يستعمله والعليل 
يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ضمنه والحديث ظاهر فيه 
ال تت 
تججتتحسل [ االلسسبمتتجبيق الممتُتجتب ]له | 
القسم الثالث طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها لكنه 
أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه مثل أن سبقت يد 
الخاتن إلى الكمرة فهذا يضمن لأنها جناية خطأ ثم إن كانت الثلث 
فما زاد فهو على عاقلته فإن لم تكن عاقلة فهل تكون الدية في 
ماله او في بيت المال ؟ على قولين هما روايتان عن احمد . وقيل 
إن كان الطبيب ذميا ففي ماله وإن كان مسلما ففيه الروايتان فإن 
لم يكنبنيت مال أو تعيذن تخميله فقهل تستفط"الدية: أو تحب في 
مال كدض ١‏ 7 وجهان أ 0-0 الك 1 
لقسم بع لسغ 
القسم الرابع الطبيب الحاذق الماهر بصناعته اجتهد فوصف 
للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله فهذا يخرج على روايتين 
الحلسب .وف قد علييما [لرمام عمد فى نظا الإماق والعاخ : 
[ ص 130 ١‏ 
مص جحل [ اتويت حصي البمجسحتح ا فنيق | 
القسم الخامس طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من 
رجل أو صبي أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليه أو ختن صبيا بغير 
إذن وليه فتلف فقال اصحابنا شمن لانه تولد من فعل غير ماذون 
فيه وإن أذن له البالغ أو ولي الصبي والمجنون لم يضمن ويحتمل 
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أن لا يضمن مطلقا لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل . 
وايضا فإنه إن كان متعديا فلا اثر لإذن الولي في إسقاط الضمان 
وإن لم يكن متعديا فلا وجه لضمانه . فإن قلت : هو متعد عند عدم 
الإذن غير متعد عند الإذن قلت : العدوان وعدمه إنما يرجع إلى 
فعله هوفلا أثر للإذن وعدمه فيه وهذا موضع نظر . 
فصل أقسام الأطباء الميدكورة سنابقا كتقاول: الطب عملا أو قنولا 
إلبس انا أو 000 وانيحكم كلل منهم 
بح او الطبائعي 0000 وهو الكحال ‏ وبمبصعه ومراهمه وهة 
الجرائحي وبموساه وهو الخاتن وبريشته وهو الفاصد وبمحاجمه 
ومشرطه وهو الحجام وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر وبمكواته 
وناره وهو الكواء وبقربته وهو الحاقن وسواء كان طبه لحيوان بهيم 
كم سن دج عا اتنس و سن سوم 
2 له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث 0 


يختص ها به كوم 
--- الحاذق هو الذي يراعي عد الت ير م كي 
النظر فينتوع العرص من أ مراص هو 1ض 131 ]النباني»: 
النظر في سبيه من أي يء:حدث والعلة الفاعلة التي كانت "نيت 
حدوثه ما هي ؟ . الثالث قوة المربض وهل هي مقاومة للمرض أو 
أصعويفنه ؟“فان: كانة: مفاوكة للمرض مم علو رة علية تر كهدا 
والعرض ولم. تحرك تالذفاء ساكنا . الرابع مزاح البدن الظبيفى يمنا 
هو ؟ الخامين الهراج اللحاوت على عير المدرى الطنسدي.. 
الساكس :ين الفريض. . الناتة عاوثة. . النامن الوقت العاضر هن 
تسول الس وما 1 نه اناسع ةل سن وه انار 
خال الهواء فى وفقث. المترض.: الحادى عشر النظر فى الدواء 
المضاد لتلك العلة . الثاني عشر النظر في قوة الدواء ودرجته 
والموازنة بينتها وبين فسحبحتكوة المريض . 
[ أن كوق قضدم إرالى العلك على وج مافن معه كدوك 0 


الثالث عشر ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط بل إزالتها 
على وجه يامن معه حذوث: أضعب عنها فوقي كان إزالتها لا يأمن 
فغها حدوث ‏ علةءاخوفى اضعب قنها أنقاها على خالها وتلطيفقها ده 
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الواجب وهذا كمرض أفواه العروق فإنه متي عولج بقطعه وحبسهة 

نفىك حطدوت محها محعمهينة أ ست جهن مله . 
[أن يعسباج كه ١‏ فالأ [ 
الرايع عشر أن يعالج بالأسهل فالأسهل فلا ينتقل من العلاج بالغذاء 
إلى الدواء إلا عند تعذره ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر 
الدواء البسيط فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية 
وبالأدوية البسيطة بدل المركبة . الخامس عشر أن ينظر في العلة 
هل هي مما يمكن علاجها أو لا ؟ فإن [ ص 132 ] يفيد شيئا . وإن 
أمكن علاجها نظر هل يمكن زوالها أم لا ؟ فإن علم أنه لا يمكن 
زوالها نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها ام لا ؟ فإن لم يكن تقليلها 
ورأى أن غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصد بالعلاج ذلك 
وأعان القوة وأضعف المادة . السادس عشر الا يتعرض للخلط 
قبل نضجه باستفراغ بل يقصد إنضاجه فإذا تم نضجه بادر إلى 
[أنيكون ل هخ برة باعلتال التلسبويع ) 
السابع عشر أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها 
وذلك أاصل عظيم في علاج الابدان فإن انفعال البدن . وطبيعته عن 
النفنين: والقلب افر مشهون:والظييب إذا كان هارفا عجامراض ‏ القلب 
والروح وعلاجهما كان هو الطبيب الكامل والذي لا خبرة له بذلك 
وإن كان حاذقا فى علاج الطبيعة, واخوال البدن نصف طييب:.. وكل 
طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوبة روحه وقواه 
بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة 
فليسن يطبنت بل :متطبتي قاضر . ومن | عظم علاعاك. الفرض فعل 
الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة 
ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية 
الطبيعية ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك 
ونفعه . الثامن عشر التلطف بالمريض والرفق به كالتلطف 
بالصبي . التاسع عشر أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية 
والعلاج بالتخييل فإن لحذاق الأطباء في التخييل أمورا عجيبة لا 
0 إليها الدواء فالطبيب الجاذق يستعين على المرض بكل 

. العشرون - وهو ملاك افد العاسويت - أن يجعل علاجه 
0 دائرا على ستة أركان حفظ الصحة الموجودة ورد الصحة 
المفقودة بحست الإمكان:[ ض 133 ] أذتى:المفسدتين لإزالة 
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أعظمهما وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما فعلى هذه 
الأصول الستة مدار العلاج وكل طبيب لا تكون هذه أخيته التي 
يربع البهمتنا فليس بطع بيب واللحة: أعلم . 
تسيل اهراعياء اتيب لوال اليحرض ] 
ودما كان للمرض أربعة أحوال ابتداء وصعود وانتهاء وانحطاط تعين 
على الطبيت مراعاة كل خال .من أخوال المرض فا ساسيها وبليق 
بها ويستعمل في كل حال ما يجب استعماله فيها . فإذا رأى في 
انداء العموض أن الطنيعة محتاحة اإلى.منا يكوك الفضلات 
ويستفرغها لنضجها بادر إليه فإِنِ فاته تحريك الطبيعة في ابتداء 
المرض لعائق منع من ذلك اف لضع القوة وكدم احتمالها 
للاستفراغ أو لبرودة الفصل أو لتفريط وقع فينبغي أن يحذر كل 
الحذر ان يفعل ذلك في صعود المرض لأنه إن فعله تحيرت 
الطبيعة لاشتغالها بالدواء وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته 
بالكلية ومثاله أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه فيشغله 
عنه بأمر آخر ولكن الواجب في هذه الحال أن يعين الطبيعة على 
حفظ القوة ما أفكنه . فإذا انتهى المرض ووقف وسكن أخذ في 
استفراغه واستئصال أشانة فإذا أخذ في الانحطاط كان اولى بذلك 
. ومثال هذا مثال العدو إذا اننيت قوته وفرع سلاحه كان أخذه 
شعلا غاذا ولع واحة في المرت كان امخيل: اخنذا وحدقة ومو كقه 
إنما هي في ابتداته وجال استفراغه وسغة قوته فهككذا الداء 
ا تخت بل يوواء يوحفق7ٍ7تبتت تت <+ + <ببتبت ‏ بيت : 
فصل[ من حدق الصبيب التدبير بالأس هل ] 
ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل فلا يعدل إلى 
[ ص 134 ] يخاف فوت القوة حينئذ فيجب أن يبتدئ بالأقوى ولا 
يقيم في المعالجة علي حال واحدة فتألفها الطبيعة ويقل انفعالها 
كنهٍ ولا تجحجسر علئ الأدوية القوية في الفصولٍ القوية وقد تقدم أنه 
إذا أمكنه العلاج بالغذاء فلا يعالج بالدواء وإذا أشكل عليه المرض 
أخار قو ام جارد اهلا قعرم حجني شمين له :ولا تجرد ميقا حاف 
كااتححةه ود عحاش تخريحة يمتنا يضحصيير الحجيرة : 
[ومايفعله الط بيب إذا اجتمعت افيتتحوراض ا[ 
وإذا اجتمعت أمراض بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال 10 
أن يكون برء الآخر موقوفا غلئ برئه كالورم والقرحة فإنه ذا 
نالورم + النافية أن يكون. ادها ينعا اللاخر كالتحدة والجقى العفية 
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فاته ويذا بإزالة الست التالفة أن يككون: أضوهها أهم من" الأاخر 
كالحاد و المرمن 'قسدا بالحاد ومع هذا فلا يغفل عن الآخر. وإذا 
اجمع المترصض: والعررض هذا بالمرض إلا ان يكنون العرض أقوى 
كالقولنج فيسكن الوجع أولا ثم يعالج السدة وإذا أمكنه أن يعتاض 
وكل ضخة أراد حفظها حفظها بالمثل أو الشية وإن:أراد نقلها إلى 
ما هة أفضل متها تقلها بالضد ...1 

"اب 2 زر ل الئل ساء 
فأ 6 الكت7يييئيسصس ‏ _ ابي 
وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية 
التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم 
والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها 
على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله 
كانت كذلك . ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقي بها اللديغ فبرأ 
لوقت :فقال'له النبي صلي اللنة علمة :وبتكلم ,وما أذواك أنها رقية 
ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار 
هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات 
والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد 
توجية الربونية: والإلهية:وكمال التوكل .والتفويض إلى تمن اله الأصير 
كله ولة الحمد كله وبيده الخيز كله وإليه تزجع الآمن كله والافتقار 
إليه في ظلت الهداية التي هي اضل سعادة الدارين وعلم ارتفاط 
معانيها تعلب مصالعهما ودفع مفاسدحم :وأن العاقية المطلقة 
الثامة والععة الكاملة منؤطة ينها موفومة على التعفقببها افده 
عن كثير من الأدوية والرقى واستفتح بها مِن الخير أبوابه ودفع بها 

من الس اسسيانه 1 ض ١319:‏ ] وامكان احو وثالله لد فجحة مقالة 
فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها 
لدي بعال العلو ييا عن عللها وإساعها إل فى فاج 
الكناب مقباحه :وفو ضع الدلا له :عليه ولا مدرلا يكن..مفا ل التشناتزوين 
العدرت العالفين إلا ويذايقه وتهابكه فيها ولعمر الله إتو انها 
لأعظم من ذلك وهي فوق ذلك . وما تحقق عبد بها واعتصم بها 
وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعكصمة بالغة ونورا مبيناط 
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وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك ولا اصابه 
مرض ين أفراضس القلوت إلا لماها عر مستفوم هذا وانها الحفتاح 
الأعظم لكنوز الأرض كما انها المفتاح لكنوز الجنة ولكن ليس كل 
واجد بحسن الفح بهذا المدتاح ولو ان طلاف الكتون وقموا على 
سجر هده السورة وتحفسو] يمعابيه ا .ور نشوا لهدا المفنات اننا 
وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا 
ممانع له تلن عدا مجازفة ولا استعارة بل حقيقة ولكن لله 
تغالى حكمة يالغد في إعماء هذا المجوعن تفوس أكدر العالمين 
كما له حكمة بالقد فى إجفاء كتور الارض عنهم والكتور المخجوية 
قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها ولا 
تقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالية لها بحالها الإيماني معها منه 
أسلحة لخنقوم لها النتحما حلي واكتر سوسس التايين لشفت بهده 
المثابة فلا يقاوم تلك الأرواح ولا بقهرها ولا يكال من لبها سينا 


هي نور الحناء وهي من أطيب الرياحين وقد روى البيهقي في كتابه 
" شعب الإيمان " من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله 
عنه يرفعه [ ص 320 ] سيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية 
وروى فيه أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب 
الرناحين إلى :رسول الله صلئ.اللة عليه .وسلم الفافية: والته أعلم 
بحال هذين العديتين قلا تشهد:على:رسول الله ضلى الله علينه 
وسلم بما لا نعلم صحته . وهي معتدلة في الحر والييبس فيها بعض 
القيض واذا وحنعت نين طى. نياب الضوقف عفظتها .من السحوس 
وتدخل في مراهم الفالج والتمدد ودهنها يحلل الأعضاء ويلين 
|5 113111111225555 100002 
بت ان رون الله ضكلت للدم لحف و سم كار حابفية موقوكه 
وس ود لس ا ولم يصح عنه في المنع من 
ناس الك بوالكلي يها شي » الينه كما ع عن الفله هق لسرت 
في أنيتها وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي ولهذا يباح 
ور ل كه ال ال ام 
بم الآنية تحريم اللباس والحلية . وفي " السنن " عنه وأما 
ا كارع ا لا ا ري ا ل لل يق عا يا اا 
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فإن ثبت أحدهما وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال 
شيء والنبي صلى الله عليه وسلم امسك بيدم ذهبا وبالاخرى 
حريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم [ ص 321 ] 
مجالسته ولا معاشرته ولا يستثقل مكانه تشير الأصابيع إليه وتعقد 
العثون قظافها علية إن قال سمع قولية: وإن شفع فيلت نيه عله 
وإن شهد زكيت شهادته وإن خطب فكفء لا يعاب وإن كان ذا 
شيبة بيضاء فهي أجمل عليه من حلية الشباب . وهفي من الأدوية 
العفرجة الثافعة من الهم وال والخرن وضعف: القلتئ وكفقاتنة 
وتدخل في المعاجين الكبار وتجتدذبد بخاصيتها ما يتولد في القلب 
من الأخلاط الفاسدة خصوصا إذا أضيفت إلى العسل المضطدي 
والزعفران 0 إلى اليبوسة والبرودة ويتولد عنها من 

الحرارة والرطوبة ما يتولد والجنان التي أعدها الله عز 00 
لأوليائه بوم يلقونه أرنة جنتان من ذهب وجنتان من فضة انيتهما 
وحليتهما وما فيهما . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم " الصحيح 
" من حديث أم سلمة أنه قال الذي شرن فى انية الذهب والفضة 
رقم حجر قن جل ا جود دس عد على الله عليه برض أنه 
قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها 
لهم في اال دييا ولكم في الآخ_لرة 
ا »اتجحة لعفيو لوجع ججحيسية. ] 
فقيل علة التحريم تضييق النقود فإنها إذا اتخذت أواني فاتت 
الحكمة 1 ض 322 | لأخلها من قيام مصالج في ادم :و فيل العلة 
الفخر والخيلاء . وقيل العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا 
رأوها وعاينوها . وهذه العلل فيها ما فيها فإن التعليل بتضييق 
النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بانية ولا 
نقد والفخر والخيلاء حرام باي شيء كان وكسر قلوب المساكين لا 
ضابط له فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة 
والمراكت الفارهة والملابسين: القاخرة والأطعمة اللذيذة وغبير ذلك 
مق الفباحات وكل هذة:علل منتقضة إذ توعد الغلة ويتخلف معلولها 


فالصواب أن العلة - والله عام نا تكست | هما لها 0 
الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة ولهذا علل النبي 
صلى اللة.عليه:وسلم ياأنها للكفار في الذنيا اذ ليس لهم تصيف من 
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العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها فلا يصلح استعمالها لعبيد 
الله في الدنيا وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا 
ا | 5 


ببببببببب لسر 
قال الله تعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
1 [ الإسراء : 82 ] والصحيح أن " من " ها هنا لبيان الجنس لا 
للتبعيض وقال تعالى ا ا و7 
وشفاء لما في الصدور 1 [ يونس 57 ] . فالقرآن هو الشفاء التام 
من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد 
يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به وإذا نندت العليل التداوي به ووضعه 
على دائه بيصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء 
شروطه لم يقاومه الداء أبدا [٠‏ ص 323 ] وكيف تقأاوم الأدواء 
كلام ا الأرض والسيا” الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو علن 
الأرض لقطعها. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي 
الشرار سبيل الدلالة ؟ وسببه والحمية منه لمن 5ه الله 
فهما في كتابه وقد تقدم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد 
القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية 
واستفراغ المؤذي والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع . 
واما الأدوية القلبية فإنه يذكرها مفصلة ويذكر اسياب أدوائها 
وعلاجها . قال ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 4 [ 
دو ل لد ١‏ لطم ١‏ لل 1 
االب ‏ هة. 


رسول الله صل الله عليه ا كان 10 القثاء بالرطب 00 
الترمذي وغيره القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية مطفئ لحرارة 
المعدة الملتهية بطىة الفساد فيها نافع .من وجع المناقه ورانحته 
تنفقع من الغشي وبزره يدر البول وورقه إذا اتخذ ضمادا نفع من 
عضة الكلب وهو بطيء ا 0 المعدة وبرده مضر ببعضها 
فيتبغي أن يستعمل: معة ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته كما 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أكله بالرطب فإذا أكل 
تسعيبسي از ري 79 سس ا 5 سس 
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ل ا يي 2 
بمعنى واحد . وفي " الصحيحين. " "من خديت اسن رضي الله غثة 
عن العبي: ضكلى الله عليه ورجلم قيويها تنداويتم نه الحجاعة 
والقسط البحري [ ص 324 ] أم قيس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم عليكم بهذا العود الهندي فإِن فيه سبعة انتحفية منها ذات 
الجنب القسط نوعان أحدهما : الأبيض الذي يقال له البحري . 
والآخر الهندي وهو أشدهما حرا والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة 
جدا . وهما حاران يابسان في الثالثة ينشفان البلغم قاطعان للزكام 
وإذا شربا نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما ومن حمى 
الدور والريع وقطعا وجع الجنب ونفعا من السموم وإذا طلي به 
الوجة معجونا الما والعسل قلع الكلف وقال جالبروس:” وشت عون 
الكزاز ووجع الجنبين ويقتل حب القرع. 
[الرد على من أنكتر: اللوتتتحجون ] 
وقد خحفي على ار الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب فأنكروه 
ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزوله منزلة النص 
كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح 
للنوع البلغمي من ذات الجنب ذكره الخطابي عن محمد بن 
الجهم . وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل 
من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء وأن بين ما يلقى 
بالوكى:فبين: ما ياقى بالتخونة: والفنانس من 'الفوق اعظم فقا بين 
القدم والفرق . ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض 
اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم 
ولم يتوقفوا على تجربته . نعم نحن لا ننكر أن للعاذة تأثيرا في 
الانتفاع بالدواء وعدمه فمن اعتاد [ ص 325 ] كان أنفع له وأوفق 
ممن لم يعتده بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده . وكلام فضلاء 
الأطباء وإن كان فظلقا فهو بحسي الأمزجة والأرمتة والأماكن 
والعوائد وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم فكيفه 
يقدح في كلام الصادق المصدوق ولكن نفوس البشر مركبة على 
الجهل والظلم الأمن احدة اللمييروع الإثمان :ومون بصصدرتة شور 
ظ 1-6 
جاء في بعص ألفاظ السنة الصبححة قن الحوض ماؤه أحلى من 
السكر ولا أعوف: السكر فئ الحديث إلا في هذا الموضع: > والسكر 
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حادث الم يتكلم فيه متقدمو الأطباء ولا كانوا يعرفونه ولا يبصفونه 
في الأشربة وإنما يعرفون العسل ويدخلونه في الأدوية وقصب 
السكر حار رطب ينفع من السعال ويجلو الرطوبة والمثانة وقصبة 
الرئة وهو اشد تليينا من السكر وفيه معونة على القيء ويدر البول 
ويزيد في [ ص 326 ] قال عفان بن مسلم الصفار : من مص 
قصب السكر بعد طعامه لم يزل يومه اجمع في سرور انتهى . وهو 
ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا شوي ويولد رياحا دفعها بأن 
بقشن وسيل بماء:خار . والسكر جان رطب على الأصخ وقيل نارد 
وأجوده الأبيض الشفاف الطبرزد وعتيقه الطف من جديده وإذا 
ص ونزعت رغوته سكن العطش والسعال وهو يضر المعدة التي 
تتو لد فيها الصفراء لاستحالته إليها ودفع ضرره بماء الليمون أو 
النارنج أو الرمان اللفان.. وبعض الناشن يفضله على العمل لقلة 
حرارته ولينه وهذا تحامل منه على العسل فإن منافع العسل 
أضعاف منافع السكر وقد جعله الله شفاء ودواء وإداما وحلاوة 
واين تقع السكر من قافة الفغسليمن تقؤية الفعدة ولعين الظطية 
واحداذ البصر وحلاء ظلمته ودقع الخوانيق بالقرغرة :مه.وابراثئه من 
الغانج: واللقوة ومن جميع العلل الباردة التي تحدت فى جميغ البدن 
من الرطويات فيجدبها منقعر الندن ومن جفيع البدن وحفخا 
صحته وتسمينه وتسخينه والزيادة في الباه والتحليل والجلاء وفتح 
أفواه العروق وتنقية المعى وإحدار الدود ومنع منع التخم وعيره من 
العفن والأدم النافع وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل 
الأمزجة الباردة وبالجملة فلا شيء أنفع منه للبدن وفي العلاج 
وعجز الأدوية وحفظ قواها ل المعدة إلى أضعاف هذه المنافع 
فأين للسكر مثل هذه المنافع." 
ظ "فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في اللََظواظ1 في 
393 7--_<7<97ب7ب7_ 777222222227222 1 
في " الصحيحين " : عنه صلى الله عليه وسلم إن أحق 
أن توفوا ما استحللتم به الفروج وفيهما عنه لا تسأل المرأة طلاق 
هم أن تشترط المرأة طلاق أختها وفي " مسي أحمد © ؛ عله ل 
بحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى فتضمن هذا الحكم وجحوب الوفاء 
الث شرطت: في العقد اذا لم نتضمن تغييرا لحكم. الله 
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والضمين: الزهنيه ونجو رلك وعلى عندم الوفاف: بانستراط ترك 
الوطء والإنفاق والخلو عن المهر ونحو ذلك . [ ص 98 ] الإقامة 
في بلد الزوجة وشرط دار الزوجة وان لا يتسرى عليها ولا يتزوج 
عليها فاوجب احمد وغيره الوفاء به ومتى لم يف به فلها الفسخ 
عند أحمد . واختلف ع اشتراط البكارة والصييته والجمال 
فسخه ؟ على ثلاثة أقوال . ثالثها ال السك 
[ بطلان اشتتتراط المنسراأة طلاق ايحا ] 
11 1 1 اال 00 
اختها وأنه لا يجب الوفاء به فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين 
اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتي صحعتم .هذا وأبطاتم.شرظ: طلاق 
الضرة ؟ قل الف رق يهنا أن في اإشغراط طلاق الروعفة من 
الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في 
اشتراط عدم نكاحها ونكاج غيرها وقد فرق النص بينهما فقياس 
إخوهما فلن الأكر فاسية ره 

"فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار 
والتجلجحل و اليتية و متاء المختيرم:و كتاء الزاسة 
| النفي عن 9 ييح جاع الشجعع يوار ] 
أما الشغار فصح النهي عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة 
ومعاوية . وفي " صحيح مسلم " : عن ابن عمر مرفوعا لا شغار 
في الاسلام ود عدبت :ابن عدر والشتعار أن مرو الول ابض 
على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق [ ص 99 ] أبي 
هريرة والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك 
ابنتي 5 زوجحني أختك وأزوجك أختي وفي حديث معاوية أن العباس 
دو نيد الل دو كقاين ادك عشت ال حضوتن الحكد انك واكحه 
الرعمن اسه ونان جا هيدان لكف معاد يللم حك 
المدمروان نامرف بالتفريق نيما وؤقال هذا السغان اندي هئ قسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف الفقهاء في ذلك فقال 
الاماع افق السنيعار الناظطل أن مزروعةيولية على أن روكه الاجر 
وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر فإن سموا مع ذلك مهرا 
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على حديث معاوية , وقبال امب التركات ابن تهية وقسيوره من 
أضحات احمة إن ستهوا.مهرا ؤقالوا : مع:دلك تبصع كل واحدة فهر 
0 
:52س 2 | سسسكككتكتككتكتة.. 
واختلف.فى علنة الثهن ففيل هي جعل كل واعد من العفدين 
شرطا في الآخر وقيل العلة التشريك في البضع وجعل بضع كل 
واحذة مهرا للاخرى وهق لا تنتقع.بة فلم برجع إلبها القهر يل غناد 
العهر إلى الولي وهو ملكة انض روكته رما عه ابض مولقة وهدا 
ظلم لكل واحدة من المرانين وإخلاء لكاعهما عن مهر تنتظع ينه 
وهذا هو الموافق للغة العرب فإنهم يقولون بلد شاغر من امير 
دار شاغية من أهلها ‏ ا حلت وسقي الكليه اذا ردع له بقل 
مكانها .فإذا:سموا مهرا مغ ذلك زال. المحذور ولم بيق. إلا اشتراط 
كل [ ص 100 ] أحمد . وأما من فرق فقال إن قالوا مع التسمية 


على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك وإن لم بة ه بألسنتهم أنه 


11 ننظا فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطؤ عليه ونيته 
للد سا وي لطي ايد 


واتفاق الأحاديث في هذا الباب .." (1) 


لفطظاا ] 
لفظا وأن عدمه 


زواجهم من ذلك البتة واستمرت 

امطا دهعو مطرة على نواعذ 
اهل المدنة وقواعد عمد صن 51 العرفي كاللفظي 
سواء ولهذا أوخيوا الأجرة على من يدق نويه إلى عسال أو قصار اد 
مسيع لب حار ا وطتاضهة إلى طلبل حملن والجرة أن دحل 
الحمام أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك 
ولع خخرط ليم أحية انه رارم أجرة | المثل . وعلى هذا فلو فرض 
أن العراد .من بيت ١١‏ تتروج الرجل ضرة ولا يمكنونه 
من ذلك وحادتهم مستمرة بذلك كان كالعقوظ1 لفط . وكذلك 
[) زاد المعاد في هدي خير العباد - مشكول وموافق للمطبوع. 5/98 


00 


لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكن إدخال الض عادة لشرفها 
وحسبها وجلالتها كان ترك التزوج عليها لفظا سواء . 
وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد ادم أجمعين أحق 
النساء بهذا فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا . 
وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي 
جهل. حكمة يدقة فقي أن المرأة مع روعها في ذركتله نيع لند قنان 
كانت فى تنفسها دات درحة عالية,وروحها كلك كانت فن:درجحة 
عالية بنفسها وبزوجها وهذا شان فاطمة وعلي رضي الله عنهما 
ولم مكن الله عر وجل ليجعل:ابنة ادي جهل مع فاطمة رضي الله 
عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا وبينهما من الفرق ما بينهما 
فلم بكي نناحها على سيدة ساء العالمين مستحسا. <١‏ تسزعا ولا 
قدرا[ ص 109 ] أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله والله 
لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا فهذا 
اما أن نتاول درجة الآخر بلفطه أ إشارتة ري ل/. 

وحرم سبحانه الجمع بين الأختين وهذا يتناو الجمع بينهما في عقد 
الصحابة ومن ز ض 115 ] ظائفة في تحرويية يملك اليقين 
لمعارضة هذا العموم بعموم قوله سبحانه ل والذين هم لفروجهم 
حافظون الا على إرزواجهم أو فسا ملكت ايمانهم انهم مير 
علوفين [١‏ العؤمتون 5 © 1 و1 المعان 29 0 ولهذا قال 
وحرمتهها اية وفال الإغام احمد في رواية عنه الا أقول هو خرام 
ولكنتهى عد قمن اصعانه مر جعل القول بإباحنة رواية فته .. 
دالخضفح انه لع يجن ولكن ساني جع الصجا نه إن يطل لفظ 
الخرام على أمير توقف فيه عثمان يل قال,تنهى عينة .. والعذين 
جزموا بتحريمه رجحوا آية التحريم 0 
احدها؟ إن سائر ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح وملك 
ال ل 
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بالملك ولموطوءة أبيه وابنه بالملك إذ لا فرق بينهما البتة ولا يعلم 
بهذا قائل . الثاني : أن آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعا 


يصون عديدة لا يحتلف فيها اثنان كامة وابنته وأخقة وعكمته وخالته 
ا ل ا 
الأختين سواء . الثالث أن حل الملك ل ا 
الحل وسببه ولا تعرض فيه الحل ولا لموانعه وابة 
التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب والرضاع والصهر وغيره 
ل لل ل 
موانعه معارضا لمقتضى الحل وهذا باطل قطعا بل هو بيان لما 
[ ص 116 ] الرابع أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في 
الوطء جار الجمع مين الأم وابقها المملوكتين فإن نض التجريم 
شامل رتين شمولا واحدا وأن إباحة المملوكات إن عمت 
الأختين عمت الأم وابنتها . الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم 
أختين ولا ريب أن جمع القاء كما يكون يعقد النكاج يكون يعلك 
اليمين والإيمان يمنع منه .." (1) 
"فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في ثبوت الخيار 
نقف فى " الصحيدين " و" الستن *: أن بريرة كتانينت اخله) 
وجاءت تتشال النبى صلق الله عليه وسلم في كناتها قفالت عائسة 
رضي الله عنها : إن أحب أهلك أن اعدها لهم ويكون ولاؤك لي 
فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عتها.: اشعريها واسسترطي 
لهم الولاء فإنما الولاء ا سر 
تبسن د سات الله ‏ أطل وان نهاك اقوط ناه للد سق 
وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق " ثم خيرها رسول الله 


با وتعول الله صل اللدعليه وسلم تامرني يدلك ؟ فال :لا إنها انا 
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شافع قادت فلا حاجة لي فيه وقال لها إذ خيرها : إن قربك فلا خيار 
ل ل ع الل 

عليه وسلم وقال " هو عليها صدقة ولنا هدية [ ص 148 ]." (1 

"[اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها حر] 
[ مآخذ تحقيق المناط في إثبات الخيار للمعتقة ] 
واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد واختلفوا إذا 
كان حرا فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا 
تخيير وقال [ ص 154 ] أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية تخير . 
وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا أو حرا بل على 
تحقيق المناط في إثبات الخيار لها وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء أحدها : 
زوال. الكفاءة .وهو المعير غنه بقولهم كملت تحت تاقص الثاني,” 
أن عتقها أوجي للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له 
بالعقد وهذا ماعة اصحات أنى جنيفة وتوا علن اصلهم أن الظلاق 
معتبر بالنساء لا بالرجال . الثالث ملكها نفسها ونحن نبين ما في 

ذه 

[ الرد على المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص ] 
المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص فهذا يرجع إلى أن الكفاءة 
معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء فإذا زالت خيرت 
المراة كما تخير إذا ينان الزوج غير كقء لها :وهذا صضعيف من 
وجهين أحدهما أت شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها 
وكذلك جوابعة الفقارنة لعقدة. لا يشترظ ان بكون توابغ في الندوام 
فإن رضى الزوجة غير المجبرة شرط في الابتداء دون الدوام 
وكذلك الولي والشاهدان وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنى عند 
من يمنع نكاح الزانية إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته فلا يلزم 

من. اتستراظ الكفاعة اتداء استراط استمرارها ودوافها ».الثاني : 
0 لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح سدق الزوج 5 حدوت -” عيب 
قيدماء الأضحاب ومذهت مالك وأتيث القاضئ الخبار بالعيب 
العادك ونلز مه إثناته بحدوت 'قنيدق الزوج وقال 0 إن حيدت 
بالزوج ثبت الخيار وإن حدث بالزوجة فعلى قولين .. 
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على عيبين أن عتقة. او بيعة أو ثمافية :دون ماهو 
ولها فلا وجه له فالعمى والخرس والطرش 


عه ار افاي م ره | 
ا شفط 
غيرفا.وقه فال أمين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله.عننه لمن 
تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم وخيرها فماذا يقول 
والقاس أن كل عيب بنقر الروح الأخر منه ول يحصل به مقصو: 
النكاج من الرحفة: والمودة يوجب الغيان وهو ولف كما أن 
المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من 5 
وما الزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به 
ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما 
امحل ملشييكن الممان ا يعن ران ا لوقه 
من قواعد الشريعة . وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن 
العتسسب قال قال عهر انها اغراه روحت :وبها حون أو عتداف اد 
ض. فدخل يها نم اطلع على :ذلك قلها مهرها ‏ بعينيسة إياها وعلى 
الولى الصداق بما دلس كماغره ورد هذا بأرداين العسي ام 
تسوع من عبر من باب الميان امار المضاالفب كما اسل 
الخدرت قاطبة ذال العام احمد ؟ إذاءلم بقيل بيبعيد بن المرسسيي 
عن عمر فمن يقبل وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد 
بن الفسيت : قال ترسول الله ضلى الله علية ويفلم فكيف نرواشه 
عن عمر رضي الله عنه وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد 
شالة عن قصضايا عفر قفتي بها ولم يطعن أخد قط من اشل انض 
7 ] سعيد بن المسيب عن عمر ولا عبرة بغيرهم . وروى 
الشعبي عن علي : أيما امراة نكحت وبها برص او جنون أو جذام 
أو قرن فزوعها بالخيار فا لم يفشها إن شاء أمسك وإن شاء طلق 
وإن مسها فلهنا الفور يما امحل من فرجهنا ونال وكتم : عن 
قال إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به 
على من مره وها يدل على :ان عمس لم مد كر تلك الفبوب 
المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها وكذلك حكم 
قاضي الإسلام حفا الدى يضرب الفثل بعلمه وقيقه وحكفه تفريه 


اك 


قال عبد الرزاق : عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين خاصم رجل 
إلى شريح فقال إن هؤلاء قالوا لي : إنا نزوجك بأحسن الناس 
فجاءوني بامرأة عمشاء فقال شريح إن كان دلس لك بعيب لم 
يجز فتأمل هذا القضاء وقوله إن كان دلس لك بعيب كيف يقتضي 
أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به ؟ وقال الزهري يمد 
النكاح+ من كل داء عضال . 

"[حجج اي 72 لت الثلاث ] 
قال المانعون فق وقوع الثلات التكاكم فى هندة المشيالة.وغيرها 
إلى من اكيم الله سحانة وغالى اضدق سم وابترع اننا لد تومن 
صن تحكمة [ ض :230 ] شجوييها ثم ترضى يحكمه._ولا ياحقنا فية 
حرج وتسم له مايا لا إلى عيرم كاتا من" كان اللهم إلا أن “تحب 
أمته إجماعا متيقنا لا نشك فيه على حكم فهو الحق الذي لا يجوز 
خلافه ويأبى الله أن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عنه أبدا 
ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة به بل وبدونه وتنحن 
نناظركم فيما طعنتم به في تلك الأدلة وفيما عارضتمونا به على أنا 
لا تحكم على أتقميها إلاءتضا عن الله أو نصاثابنا عن سول الله 
صلى'اللة:عليه وتملم أو إجماع | ففيقنا لااشيك فيه وما عدا هذا 
فغوضة لتزاع :'وغايته ان يككون سنائة الاتياغ. لا الارمة فلتكن هذه 
المقدمة سلفا لنا عندكم وقد قال تعالى : [ فإن تنازعتم في شيء 
فقردوة إلى الله والرسول > [ النساء 59 ] فقد شارعتا تجن وأنتم 
فى هوم المتهالة فل سمل الى ردهنا اإلى عون الله ورسيوله البدة 
وسياني اننا أحق, بالصحابة واسعد بهي فبها افتقدل أمها كتعكم 
لتحريم جمع الثلاث فلا ريب أنها مسألة نزاع ولكن الأدلة الدالة 
على التحرم حجة فلكم . آنا قولكم إن العران ذل علق جوار 
الع قدعوى غير فقيولة بل باظلة وعابة ما تمسكتوريهة إطلاق 
القران للفظ الطلاق. وذلك: لا بيغم جائزه ومحرمه كما لا يدخل تجتة 
طلاق الحائض وطلاق الموطوءة في طهرها وما مثلكم في ذلك إلا 
كمثل من عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق المحرم بهذه 
الإطلاقات سواء ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق 
كدن. تكملوة ما لا يطيقه وإنما دل على أحكام الطلاق والمبين عن 
الله عر وعل بين حلاله وعرامة ولا زيت آنا إينقد يظاهو العران 
كما نينا في صدر الا ستدلال وان سيحانه لم يشر جل طلا ]ا يانن] 
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غير عوض لعدكول.بها إلآ ان .مكون اخر العدد وذ كتاتب اللديينتا 
ا ل ا 
وأخكامهناء [ ص 239 ] فيلى اللوعلية وتسلم فهنا 
اصحه من حديث وما ابعده من استدلالكم على جواز الطلاق 
الثلاث بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه ثم المستدل بهذا 
إن كان ممن يقول إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحده كما 
بقولة الشافعي او عفيي لعانهما :وان لم يفارق الخاكم كما يقولة 
أحمد في إحدى الروايات عنه فالاستدلال به باطل لأن الطلاق 
الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئا وإن كان ممن يوقف الفرقة على 
تفريق الحاكم لم يصح الاستدلال به أيضا لأن هذا النكاح لم يبق 
ويل إلى ريودراه سل شوو عيع ا رالة وم ريس التجونم 
فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود اللعان ومقرر له فإن غايته أن 
يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره وفرقة اللعان تحرمها عليه على 
الايد ولا يلرم من تفود الطلاق في نكاح قنة ضار مستج التحريم 
على التأبيد نفوذه في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام ولهذا لو 
طلنيا فى هذا الكال ووب جاتس ان شواء أوني كل يا 
لم يكن عاصيا لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤبد التحريم 1 
العحب انكم متمسكون تفريو رستول الله ضلى الله قليه وله 
على هذا الطلاق المذكور ولآ 0 بإنكاره وغضبه للطلاق 
هذا الإقرار وهذا الإنكار ؟ ونحن وحمة الله قائلون»بالأمرين مقسرون 
لجا أقره ردول اللدتضلق الله علمم ورسلم م كرون لما نكره . 
وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته 
ثلانا فتزوجت فسقل رسول اللة صلى الله عليه وسلم هل تخل 
للأول ؟ قال " لا حتى تذوق العسيلة فهذا لا ننازعكم فيه نعم هو 
ججه على من اكنفن بمجرد عق الناني ولكن اين فى الحندمث انه 
طلق الثلاث بفم واحد بل الحديث حجة لنا فإنه لا يقال فعر ذلك 
ثلاثا وقال ثلاثا إلا من فعل وقال مرة بعد[ ص 240 ] يقال قذفه 
ثلاثا وشتمه ثلاثا وسلم عليه ثلاثا . قالوا : وأما استدلالكم بحديث 
قاطعة يت فيدين فين العحتب العكان قا كم جالنتهوة فيما هد 
ضريج فية. لآ يقبل تأويلا ضحيحا وهو سقوط النققة والكسيوة للباتن 
مع صحته وصراحته وعدم ما يعارضه مقاوما له وتمسكتم به فيما 
هو مجمل بل بيانه في نفس الحديث مما يبطل تعلقكم به فإن 
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قوله طلقها ثلاثا ليبس بصريح في جمعها بل كما تقدم كيف وفي " 
الصحيح " في خبرها نفسه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من 
طلاقها . وفي لفظ في " الصحيح " : أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات 
التمسك رافظ مجمل وهو أيضًا حجة عليكم كما تقندم ؟ ... قتالوا ” 
وأما استدلالكم بحديث عبادة دن الحناهت الندى برواة في التوراف 
ا ال و و ا 

بن الوليد الوضافي عن إبراهيم بن عبيد الله - ضعيف عن 
ل اسع عا اع مد ع عكر 
شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا منقطعها أن 
والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام فكيفه بجده فهذا محال بلا 
شك وأما حديث عبد الله بن عمر فأصله صحيح بلا شك لكن هذه 
الرادة والوسلة 0 الله لو طلقتها ثلاثا أكانت 
تحل لي ؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن زريق وهو الشامي 
وبعضهم يقلبه فيقول زريق بن شعيب [ ص 241 ] كان فهو 
ضعيف ولو صح لم يكن فيه حجة لأن قوله لو طلقتها ثلاثا بمنزلة 
عرفو ل بو 2 لكوي اد ولسوي 
وأما حديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داود أن ركانة طلق امرأته 
البتة فأحلفة رسول: اللة.ضلى اللة"علية:وسلم ما أراد إلا:واحدة 
فمن العجب تقديم نافع بن عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة 
ولا يدرى من هو ولا ما هو على ابن جريج ومعمر وعبد الله بن 
طاووس في قصة ابي الصهباء وقد شهد إمام اهل الحديث محمد 
بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابا هكذا قال الترمذي في " 
الجامع " وذكر عه فى مفوضع اخر انه قصضطرنت . فتارة يقول 
طلقها ثلاثا وتارة يقول واحدة وتارة يقول البتة . وقال الإمام أحمد 
وطرقه كلها ضعيفة وضعفه ايضا البخاري حكاه المنذري عنه ٠‏ ثم 
كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث عبد 
الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع هذا وأولاده 
تابعيون وإن كان عبيد الله اشهرهم وليس فيهم متهم بالكذب وقد 
روى عنه ابن جريج ومن يقبل رواية المجهول إل أو يقول رواية العدل 
عنه تعديل له فهذا حجة عنده فاما أن يضعفه ويقدم عليه رواية من 
هو مثله في الجهالة أو أشد فكلا فغاية الأمر أن تتساقط روايتا 
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هكذين المتجهتولين:وتعذلة الى قيرهما:واذا :فعا ذلك تظرنا فت 
حديث سعد بن إبراهيم فوجدناه صحيح الإسناد وقد زالت علة 
تدليس محمد بن إسحاق بقوله حدثني داود بن ن الحصين وقد احتج 
أحمد بإسناده في مواضع وقد صحح هو وغيره بهذا[ ص 242 ] 
لالد سام ا عا لاي بن الربيع 
ب ا ا اق كار ا 1 
فيه ولم يجزم به من تقديرها بخمسة أوسق أو دونها مع كونها على 
خلاق الاحاديت. الثى.نهقى فتهاء ين بيع الرظطب بالتمر فمهيا ذنينة في 
هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به وإن قدحتم في عكرمة . 
ولعلكم فاغلون - جاءكم.مها لا قبل لكم.ية من التناقض فيما 
احتححتة نه انتم وائمة الحويثت من زوابثة انما البخاري 0 
حديثه في " صحيحه " .." (1) 

افضل :من قبل رجلا في داه مدعيار زناه بيحريفه فبل ريه إن 
لع بارت 8 أوإاقررال ولي ] 
ان ع سو ا لك كر كي و00 
به دليل على ان من قتل رجلا في داره وادعى انه وجده مع امراته 
أو حريمه قتل فيه ولا يقبل قوله إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء 
وكان كن من ا ل ا ع 
قبا بسنة وبين الله تعالى أن قنله آم (؟ والتاني كل يقيل ووانة 
في ظاهر الحكم أم لا ؟ وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حتى جعلها بعض العلماء مسألة 
ومذهب علي أنه نفثل جو والتع درم مما رماة تعد يرن :متخكور 
في "نفة إن تعمرين الخطات وفي اللة عه نا فورنوما تقيوة 
إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم ووراءه قوم يبعدون 
فجاء كتى حليين مع عمر قعاء. الأكرون تفقالوا با مين المؤمتين إن 
هذا قتل صاحبنا فقال له عمر رضي الله عنه ما تقول ؟ فقال له يا 
قفد قبلنه .قال عضن ما تقولون: ؟ عمالوا:: يا أمعر المؤمسيو'انه 
ضرف تالقسف. توفع "فق شط الوعل :و مكهدى الفر اف فاخر عمل 
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رضي الله عنه سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عادوا فعد فهذا 
ما نقل عن عمر رضي الله عنه . وأما علي فسئل عمن وجد مع 
و ا ا ا ا 
[ ص 363 ] فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر فجعلها مسألة 
خلاف بين الصحابة وأنت 2 
امرأته وقد قال أصحابنا ا "المكر "2 مان استرى 
الولى بذلك فلا قصاض ولا يله لما روى. عن عمر م ساق العصة 
وكلامه يعطي انه لا فرق بين ان يكون محصنا وغير محصن وكذلك 
حكم عمر في هذا القتيل وقوله أيضا : " فإن عادوا فعد " ولم 
يفرق بين المحصن وغيره وهذا هو الصواب وإن كان صاحب " 
المستوعت " قد قال قإن وجديمع امراته رجلا شال منها ما بوحب 
الرجم فقتله وادعى أنه قتله لأجل ذلك فعليه القصاص في ظاهر 
الحكم إلا أن يأتي ببينة بدعواه فلا يلزمه القصاص قال وفي عدد 
البينة روايتان إحداهما : شاهدان اختارها أبو بكر لأن البينة على 
الوحود لا على الزتى وال خرى. لا يقل افل من أزيعة والضعيج أن 
البينة متي قافيت بدلك أو افرية الولي سقط القضاض مخضا كان 
أو غيره وعليه يدل كلام علي فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلا 
فقتله إن لم يأت بأربعة شهداء " فليعط برمته وهذا لآن هذا القتل 
ليس ١‏ بحد للزنى ولو كان حدا لما كان بالسيف ولاعتبر له للازافاظ 
وأقسد أله وكذلك فعل. الزبير,رضي الله عنهالما تخلف عن 
الجيش ومعه جارية له فأتاه رجلان فقالا : أعطنا شيئا فأعطاهما 


طعاما كان معه: فقالا + خل عن الجارية فخربهها سبيفه. فقطعهما 


بضربة واحدة .." (1) 
"فصل 


وقضاؤه صلى الله عليه وسلم بالولد لأمهِ وقوله إن أحق نه ما لم 
تنكحي لا يستفاد منه عموم القضاء لكل أم حتى يقضي به للأم . 
وإن كانت كافرة أو رقيقة او[ ص 410 ] دل دلبل منفصل على 
اعتبار الإسلام والحرية والديانة والإقامة لم يكن ذلك تخصيصا ولا 
مخاالففسة لظلاهر الس ديث 

| 116 لدان الاتفان في الدين ] 
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حضانة لي ل . أحدهما 0 0 خريض 
على خربية الطقل على نيته وان ترثا علية وترون علتة قتصضعبي 
بعد كبره وعقله انتقاله عنه وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر 
عليها عباده فلا يراجعها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
كمل مولوة يؤلة على الفظسرة قحابؤاة يهوداته أو يتصراتة أو 
يمجسانه . فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم ذفان 
قيل الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة . قيل الحديث خرج مخرج 
الغالب إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه فإن فقد الأبوان أو 
ادها سام ولي الطفمسل من أقاريبه مقا مهما .. 
[ حجة من أثبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم ] 
الوجه الثاني : أن الله سبحانه قطع الموالاة بين ار م 
وجعل المسلمين بعضضيهم أولياء بعض والكفار 
والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعهاً الله فين 
الفريقين ...وقال اهل الراق وات القاسم .وابو تور : تثيت الحضيانة 
لها مع كفرها وإسلام الولد واحتجوا بما روى النسائي في سننه من 
حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه 
أشلم :وايت اماه سام نان السب سلى الده سل وان 
فقالت ابتتى:وهى قطيم أو مشبهة. وقال. راقع ابثتى فقال: التبى 
صلى الله عليه وسلم " اقعد ناحية " وقال لها : " اقعدي ناحية " 
وقال لهما : " ادعواها " فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى 
الله البح اكه " اللهم اهدها " فمالت إلى أبيها فاخذها [ ص 
1] قالوا : ولأن اجات لأمرين الرضاع وخدمة الطفل وكلاهما 
يحور من الكافرة 3 

"[ اتحاد اندار شرط من شروط الحاضن ] 
وأما اتحاد الدار فإن كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم 
فهو أحق به لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعا 
إضرار به وتضييع له هكذا أطلقوه ولم يستثنوا سفر الحج من غيره 
وإن كان أحدهما منتقلا عن بلد الآخر [ ص 414 ] للإقامة والبلد 
وطريقه مخوفان أو أحدهما فالمقيم احق وان كان فو وطرهه 
آمنين ففيه قولان وهما روايتان عن احمد إحداهما : أن الحضانة 
للأب ليتمكن من تربية الولد وتادتية وتغليمة وهفو قول مالك 
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والشافعي وقضى به شريح . والثانية أن الأم أحق . وفيها قول 
ثالث أن المنتقل إن كان هو الأب فالأم أحق وإن كان الأم فإن 
انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به وإن 
انتقلت إلى غيره فالأ أحق وهو قول الحنفية . وحكوا عن أبي 
حنيفة: رواية اخوئ : أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق 
فإن كان من:بلد إلى بلد فهي احق وهذه أقنوال كلها كفا ترى .لا 
يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه فالصواب النظر والاحتياط 
للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة فأيهما كان أنفع 
له وأصون وأحفظ روعي ولا تأثير لإقامة ولا نقلة هذا كله ما لم يرد 
أحدهما بالثقلة مضارة 0 وانتراع الولد منه . فإن أراد ذلك لم 
عت النه ؤالله الفودق : 
يبور ط فطال_| يآ 
قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير لا يتأتى لكم الاحتجاج 
بقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتكحي بوجه من 
الوجوه فإن منكم من يقول إذا استغنى بنفسه وأكل بنفسه ون 
بس قادب أكق به بتر تخبهر ومتكم من يفول إذا انقسر قالان 
أحق به . فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم لها به ما لم 
تنكح ولم يفرق بين أن تنكح قبل بلوغ الصبي السن الذي يكون 
عنده أو بعده وحينئذ فالجواب يكون مشتركا بيننا وبينكم ونحن فيه 
على سواء فها اجيتم به احاب يه متارعوكم سبواء فإن أضمرتم 
اضهوةا وإن قفيدتم قيدوا وإن خصصتم خصصوا . وإذا تبين هذا 
فنقول الحديث اقتضى أمرين . أحدهما : أنها لا حق لها في الولد 
بعد النكاح . والثاني : أنها أحق به ما لم تنكح وكونها أحق به له 
حالتان إحداهما : أن يكون الولد صغيرا لم يميز فهي أحق به 
أيضا ولك هده الأولدية 08908 بشرط والحكة إذا علق بشرط 
صدق إطلاقه اعتمادا على تقدير الشرط وحينئذ فهي احق به 
بشرط اختياره لها وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على 
. ولو حمل على إطلاقه وليس بممكن البتة لاستلزم ذلك 
إيطال أحاديث التخيير وأيضا فإذا كنتم قيدتموه بأنها أحق به إذا 
كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا كس 
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لشيء منها في الأحاديث البتة 2 بالاختيار الذي دلت عليه 
السحة واتفق .عليه الضصحاية اولئ .: 
"[(مللذهب من لم يبر امعد ست بالإاعسارر ] 
والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهم وقد تناظر فيها 
مالك وغيره فقال مالك أدركت الناس يقولون إذا لم ينفق الرجل 
على امرأته فرق بينهما . فقيل له قد كانت الصحابة رضي الله 
عنهم يعسرون ويحتاجون فقال مالك ليس الناس اليوم كذلك إنما 
تزوجته رجاء . ومعنى كلامه أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن 
يردن الدار الآخرة وما عند الله ولم يكن مرادهن الدنيا فلم يكن 
يبالين بعسر أزواجهن لأن أزواجهن كانوا كذلك . وأما النساء اليوم 
فإنما يتزوجن رجاء دنيا الاأزواج ونفقتهم ا فا أة - 
تدخل اليوم على رجاء الدنيا فصار هذا | 
العقد وكان عرف الصحابة ونسائهم في ا 
والشرط العرفي في أصل مذهبه كاللفظي وإنما أنكر على مالك 
كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره 2) 
من ضصطرورة الحيض ان يتقدمه طهر ] 
: أن من ضرورة الحيض ان يتقدمه طهر فإذا قيل تربصي 
ثلاث حيض وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص 
كما لو قيل لرجل أقم هاهنا ثلاثة أيام وهو في أثناء ليلة فإنه يدخل 
بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها كما تدخل ليلة اليومين الآخرين 
في يوميهما . ولو قيل له في النهار أقم ثلاث ليال دخل تمام ذلك 
اللهررتبعايسالة التي تليه. 
[الطهب سر يون لخي | 
الثاني : أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله فكان 
الطهر مقدمة وسببا لوجود الحيض فإذا علق الحكم بالحيض فمن 
لوازمه ما لا يبوجد الحيض إلا بوجوده وبهنذا يظهر أن هذا أبلغ من 
الأيام والليالي فإن الليل والنهار متلازمان وليس أحدهما سببا 
سبحانه وتعالى : ( لعدتهن 4 أي لاستقبال العدة التي [ ص 561 ] 
العدة المحسوبة وتلك العدة هي الحيض بما قبلها من الأطهار 
بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة فإنها لم تطلق لعدة تحسبها 
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لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا 
تبعا لأصل وإنما تسمى عدة لأنها تحيس فيها .عن الأزؤاع إذا عرف 
هذا فقوله [ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ‏ [ الأنبياء 47 ] 
يجوز أن تكون اللأم لام التعليل أي لأجل يوم القيامة . وقد قيل إن 
القسط منصوب على أنه مفعول له أي نضعها لأجل القسط وقد 
استوفى 80084 نصبه وأما قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ‏ [ الإسراء : 78 ] فليست اللام بمعنى " في " قطعا بل 
قيل إنها لام التعليل. أي لآجل :دلوك الشمس .وقيل إنها تمعتى بعد 
فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو 
اعرد وانما يؤمر بالصلاة بعده ونشتخيل :حفل: آبة العدة على 
ذلك وهكذا يستحيل حمل أآية العدة عليه إذ يصير المعنى : 
فطلقوهن بعد عدتهن . فلم يبق إلا أن يعون المعنى : قطلقوهن 
لاستقبال. عدتهن ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استقيلت العدة 
بالحيض . ولو كانت الأقراء الأطهار لكانت السنة أن تطلق حائضا 
لتقل العدة بالأطهار .فين البي :صلي الله غلية وتعلم أن الغنندة 
التي أمن الله أن تظلى لها الشباء بهي أن تظطلدى طاهرا لستشقياء 
عدتها بعد الطلاق . فإن قيل فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت 
عذتها بعد الطلاق بلا فصل.ومن جغلها العيض لم تستقبلها على 
قوله حتى ينقضي الطهر . طهر . قيل كلام الرب تبا رك وتعالى لا بد أن 
يحمل على فائدة مستقلة وحمل الآأية على معنى : فطلقوهن 
طلاقا تكون العدة بعده لا فائدة فيه وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى 
فقظلفوهن طللاقا بييشفيلن فيه العدة لا يستقبلن فيه .ظهرا لا تعتسد 
به فإنها إذا طلقت حائضا استقبلت طهرا لا تعتد به فلم تطلق 
لاستقبال العدة ويوضحه قراءة من قرا فطلقوهن في قبل 
عدتهن . وقبل العدة هو الوقت الذي [ ص 562 ] العدة تستقبل به 
كفيل الخانض يوضحة انه لو أريد .ما ذكروه لقبل في اول دهن 
فالفرق يمن سن قبل الشيء واوله.:" 15 

"| يسان مجية القرء على لسينان الشارع للخيض ] 
ل يم حو املس م ا 
الألفاظ المذ فاسد فإن فسفى تلك الألفاظ حقيقة 
:د ف 99 والفرء مشترك بين الطهر والحيض 
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ل ا سي ا ل لي يي شيم 
في استعماله في احد مسمييه فافترقا . 

"نسل لالمصل امسراء المدبجة ظور يل أيه ين حي | 
الحكم الثاني . : أنه لا يحصل الاستبراء بطهر البتة بل لا بد من 
والشافعي في قولٍ له[ ص 643 ] تم استبراؤها بناء على 
قولهما : إن الأقراء الأطهار ولكن يرد هذا قول رسول الله صلى 
الله علية وسلم لاتوطأً حامل حتى تضع ولا حاثل حتى تسنتبراً 
بحيضة وقال رويفع بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول يوم حنين : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ 
جارية من السبي حتي يستبرئها بحيضة رواه الإمام أحمد وعكندم 
فيه ثلاثة ألفاظ هذا عدا . الثاني : نهى رسول الله صلى الله 

علية. وسَلم. أن لا توظأ الآمة ختى تحيض وغن الخبالى جتن تضعة : 
الثالث من كان يؤمن باللة واليوم الآخر فلا بنكحن ثييا من السبايا 
حتى تحيض فعلق الحل في ذلك كله بالحيض وحهده لا بالطهر فلا 
يجوز إلغاء ما اعتبره واعتبار ما ألغاه ولا تعويل على ما خالف نصه 
وهو مقتضى القياس المحض فإن الواجب هو الاستبراء والذي يدل 
علب البراءة هو الحض فاما الطهير فل رلاله فيع على القرافة فلا 
يجوز أن يعول في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما 
بدل عليه وبناؤهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار بناء على 
ذاك حتى خالفوه فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءا ولم يجعلوا 
طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملك فيه أو مات سيدها فيه قرءا 
وحتى خالفوا الحديث أيضا كما تبين وحتى خالفوا المعنى كما بيناه 
ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة وغاية 
ما قالوا : إن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة فيقال 
لهم :فيكون الاعتمناد عليهم حينئذ على. بعض الخيضة. وليس. ذلك 
قرءا عند احد ؟ فإن قالوا : هو اعتماد على بعض حيضة وطهر . 
قلنا ال سمت ال ا ونوا ضر 
حقيقته مركبة من حيض وطهر . [ ص 644 ] قالوا : بل هو اسم 
ا . فإذا انتفى الشرط انتفى قلنا : 
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هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء فأما مع تصريحه 
على التعليق بحيضة فلا . 

"[ الأصيبل في الع بيه وعجسوية الوقنسماء | 
[ض 733 ] أعل حراها | وجرم جلالا قلايخرم من 
والعقود إلا هاا خرمه الله ورسوله ولبسن قغ المائعين نص تالتحريم 
البجة وانصا عغهم قياس فنه علم أن نين الأصل والشرع فيه من 
الفرق ما يمنع الإلحاق وأن القياس الذي مع من أجاز ذلك أقرب 
إلي مشساواة الشرع: لأصله وهذا ما لآ حيلة:فية وباللة التوقيق . 
[ فساتمخليه المانتعون لعلسة وار إجارة الظثر ] 
بوضحة الوحه السادس وهو أن الدين فوا هدة الاعارة لصاءراوا 
إجارة الظثر ثابتة بالنص والإجماع والمقصود بالعقد إنما هو اللين 
وهو عين تمحلوا لجوازها أمرا يعلمون هم والمرضعة والمستأجر 
بطلانه فقالوا : العقد إنما وقع على وضعها الطفل في حجرها 
وإلقامه ثديها فقط واللبن يدخل تبعا والله يعلم والعقلاء قاطبة أن 
الامر لشن كذلك وان: وضع الظفل "في حجرها لسن مقضودا أضلا 
ولا لوي م ولا حقيقة ولا شرع ول ارطبعت 
الطفل وهو فى ججر غيرها أو في ضهذة لاشتحقت الآخرة ولو كان 
ا إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له كل افراة لها ثدي ولو لم 
يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد فكيف يقال 
إن إجارة الظئر على خلاف القياس وبدكى أن هذا هو القياس 


الصص ل ا بيج , 
انيه ضلن اللو غلية وسيلمع إلن مفحة الفتم للنيا ] 
الوجه السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى منيحة العنز 
والشاة للبنها وحص على ذلك وذكر ثواب فاعله ومعلوم أن هذا 
لبيسن نفغ ولا هبة فان هية [ ص 734 ] غارية الشاة للاتتفاع بلبتهنا 
كما يعيره الدابة لركوبها فهذا إباحة للانتفاع بدرها وكلاهما في 
الشرع واحد وما جاز ان يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى بالإجارة 
فإن موردهما واحد وإنما يختلفان في التبرع بهذا والمعاوضة على 
الاخر .." (2) 

"ص -210- الذي حرمته التوراة من الطريفاء وهذا نزل عليهم 
وهم في التيه. وقد اشتد قرمهم إلى اللحم,. فمنعوا من أكل 
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الفريسة والميتة, ثم اختلفوا في خرافات وهذيانات تتعلق بالرئة, 
وقالوا: ما كان من الذبائح سليما من هذه فهو "ذخب]", 
وتفسيره : : طاهر, وما كان خارجا عن ذلك فهو "طريفا" وتفسيره : 
نجس حرامء ثم قالوا: معنى قوله في التوراة: " ولحم فريسة في 
الضصخراء لا تأكلوة. وللكلب القنوة " يعنني: ]ذا ديختم تبيحمة ولم 
توجد فيها هذه الشروظ فلا تأكلوهاء بل بيعوها على من ليس من 
أهل ملتكم, قالوا: ومعنى قوله: " للكلب ألقوه " أي: لمن ليس 
على ملتكم فهو الكلب, فأطعموه إياه بالثمن, فتأمل هذا التحريبف 
والكذب على الله وعلى التوراة وعلى موسى, ولذلك كذبهم الله 
علملسان رسوله في تحريم ذلك, فقال في السورة المدنية التي 
خاطب فيها أهل الكتاب: (فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 
واشكروا تعجة. الله إن كنتم:إناة تعيوون إتما خرم عليكم المشة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله الآية, وقال في سورة 
الأنعام: (قل لإ أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا 
أن كون فتة: إن دفا مسفوحا أو لعم ختريق فاننة .رجهم أو فسقا 
أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا م ا 6 
عليهم شحومهما إلا ها حملت ظهورهها رم كم أو ما اختلط 
بعظم ) قهذا تحزيم زائة: على تحريم الأريفة المتقدفة. وقال. فى 
سورة النحل, ااا بعد هذه السورة نزولا: (وعلى الذين هادوا 

حرمنا ما قصصنا." 

ا 20 0 علمني ربي" . وقال: "إن الله مسحني وأرسلني, 
وأنا عبد الله. وإنما أعبد الله الواحد ليوم الخلاص". وقال: "إن الله 
عز وجل ما أكل, ولا يأكل, وما شرب, ولا يشرب, ولم ينم, ولا 
ينام, ولا ولد له ولا يلد, ولا يولد, ولا رآه أحد, ولا يراه أحد إلا 


وتهذا يظهر لك سر قوله تغالى في القران: ما المضيج ابن ريم 
إلا وول قد خلت من قبلية الرستل واضه صديقة كاتا باكلان 
الطعام), تذكيرا عار اال ا المسبح, وقال في دعائه 
لفا سال.رنه أن يحبي الميت: "أنا أشكرك. واحمدك لأنك تجيب 
دعائي في هذا 1 وذ كلوقت فاسالك أن تحيي هذا الميت 
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وفي الإنجيل: أن المسيح حين خرج من السامرية ولحق بجلجال 
قال: الم ركرم إجد فن النياة فى وطقه": فلم برق :قلي دعوى 
في [تجيل لوقنا؛ “لم يققل أحد من الأنبناء في.وطده فكيف 
تقتلو: 


ِب 2 2 2 ة 2 7272222 
وفي إنجيل مرقس: "إن رجلا أقبل إلى المسيح وقال: أيها المعلم 
الصالح, أي خير أعمل لأنال الحياة الدائمة؟, فقال له ا : لم 
قلت صالحا؟, إنما الصالح الله وحده, وقد عرفت. لا 
تسرق, ولا تزني, ولا تشهد بالزورء ولا تخن. وأكرم أباك وأمك". 
وفي إنجيل يوحنا: أن اليهود لما أرادوا قبضه رفع بصره إلى 
السماء وقال: "قد دنا الوقت يا إلهي فشرفني لديك, واجعل لي 
سبيلا أن أملك كل من ملكتني الحياة الدائمة, وإنما الحياة الباقية 
أن يؤمنوا بك إلها واحداء وبالمسيح الذي بعئت, ود عظطمتك على 
أهل الأرضء واحتملت الذي أمرتني به 1 ', فلم بدع سوى 
فى نجل متي "ا تسيو أياكم الذى علس الر ص قنان اناكم 
الذي في السماء وحده, ولا تدعوا معلمين فإنما معلمكم | 
وحده", والآاب في لغتهم الرب المربي» أي لا تقولوا إلهكم وربكم 
في الأرض, ولكنه في السماء, 7 ثم انزل نفسه. )1) 

"وكاعتبار المقاصد والنيات في العقود والرجوع في الأيمان إلى 
نسب النصين دما نيحا مع تنه الخسالقب: ‏ ناقامة الحدوة علب اهل 
الجنايات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون 
ذلك , وكاعتبار العرف في الشروط وجعل الشرط العرفي 
كالشرط اللفظي والاكتفاء في العقود المطلقة بما يعرفه الناس 
وان ما عده الناس بيعا فهو بيع وما عدوه إجارة فهو إجارة وما 
عدوه هبة فهو هبة وما عدوه وقفا فهو وقف لا يعتبر فيه لفظ معين 

ومثل هذا كثير .." 2) 

"الباب الثالث : في الأدلة التي يخص بها العموم . لا نتعرف 
خلاقا.يين القائلين: بالعهوم. في هوار تخصيصة بالدليل إقا يدليل 
الفقتل أو السمع أو غترهما وكيف يتكتر ذلك .هيع الانقاق على 
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كل شيء ) .و ( تدمر كل شيء ) وو( أويت من كل شيء ) 
وقوله : [ اقتلوا المشركين 1 , و [ والسارق والسارقة ] , 
( الزانية والزاني 4 [ وورثه أبواه 1 , و [ يوصيكم الله في 
أولادكم. (١‏ وقيما سفت الستماء العشر ) فإن جميع عَمومات 
الشرع مخصحة 81228808 في الأصل , والمحل , والسبب وقلما 
بوحد. عام لا يخصص بمثل قوله تعالى : ٠‏ .وهو ,كل بتبيء عليع ] 
فإنه باق على العموم . , والآدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة 
:الأول دليل الحسن , ويه خصصض قوله تعالى. :2 وافتوت من كل 
شيء 1 فإن ما كان في يد سليمان لم يكن في يدها وهو شيء . 
وقوله تعالى : ( تدمر كل شيء يأمر ربها 4 خرج منه السماء , 
والأرض , وامور كثيرة با 10( 

"لا يقطعه كل سانح كثيرة لا يجمعها كل طالب 
ا سر ا فس اك , فأما إذا اختلفوا في 
الإجماع إن شاء الله تعالى ولا يسقط البعض بالبعض بالتعارض : 
لأنهم لما اختلفوا ولم تجر المحاجة بالحديث المرفوع سقط احتمال 
التوقيف وتعين وجه الرأي والاجتهاد فصار تعارض أقوالهم كتعارض 
وجوه القياس , وذلك يوجب الترجيح فإن تعذر الترجيح وجب 
العمل بابها شاء المجتهد على أن الضوات واعة هنها لا عير ثم لا 
يجور العمل بالقاني مين.بعد الاتدليل علق ما مسر في يناب 
المعارضة." (2) 

"وان كان :قول الصضحاني ققظ وقد عارضة الفناس :ففال 
الشافعي في القديم : إن قوله يقدم , لعلمه بظواهر الكتاب , 
وقال في الجديد : أولى , ولأن الله أمر بالرجوع عند التنازع إلى 
الكتاب , ولآن الصحابي يجوز عليه السهو . الرابع أنه حجة إذا 
والتحكم في دين الله باطل فيعلم أنه ما قاله إلأ نوقيفا > 
0 في ؛ الوجيز ' : وهذا هو الحق المبين . قال 00 
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الشافعي غلظ الدية بالأسباب الثلاثة بأقضية الصحابة , وقدر دية 
الفجوسي:بقول 'عمر , وأبا حنيفة قدر الجعل في رد الآبق ناربعين 
درهما لأثر ابن مسعود . وقال الإبياري في شرحه " اق ابشحيه 
المذاهب . وقال ابن المنير : هذا المذهب لا يختص الصحابي , فكل 
غالم عدل إذا خالف القيامن طوبه المخالفعة اللتوقيف » والظداهر 
إصابته في 18088 . قلت : وقد طرده ابن السمعاني فيه كما 
سيأتي . ثم قال : ثم هو لا يختص غير الصحابي إذا كان المخالف 
صحابيا , فيجب إذا على الصحابي الاقتداء بالصحابي المخالف 
للقياس .." (1) 

"الافتاء في شروط الواقفين ] الفائدة السابعة عشرة : إذا 
سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن يلزم بالعمل به, 
بل ولا يسوغة على الإظلاق , حتن ينظطر في ذلك الشترط .فان 
كان يخالق حكم الله ورشولة قلا جرمة له , ولا تفل له تفييده : 
ولا يسوغ تنفيذم , وإن لم يخالف حكم الله ورسوله فلينظر : هل 
فيه قربة أو رجحان عند الشارع أم لا ؟ فإن لم يكن فيه قربة , ولا 
رجحان لم يجب التزامه , ولم يحرم , فلا تضر مخالفته , وإن كان 
فيه قربة وهو راجح على خلافه فلينظر : هل يفوت بالتزامه 
والتقييد به ما هو احب إلى الله ورسوله وارمئ: له وائقة 
وأعظم تحصيلا لمقصود الواقف من الأجر ؟ فإن فات ذلك بالتزامه 
لم يجب التزامه ولا التقييد به قطعا وجاز العدول بل يستحب إلى 
الواقف وفي جواز 00 شرط الواقف في هذه الصورة تفصيل 
سنذكره إن شاء الله . 

"وإن كان في قرية وطاعة ولم يفت بالتزامه ما هو أحب إلى 
الله ورسوله منه وتساوى هو وغيره في تلك القربة , ويحصل 
غرض الواقف بحيث يكون هو وغيره طريقين موصلين إلى 
مقصوده ومقصود الشارع من كل وجه ولم يتعين عليه التزام 
الشتوطم يل لة العدول عنه إلى ها هو اسهل علفة وارقق به 
وإ ترعح موجب الشرظ: وكان :قضيد القربة والطاغئة فيه أظهير 
وجب التزافه او ا الكل في [9] الواقفين , وما 
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المسلك تناقض أظهر تناقض , ولم يثبت له قدم يعتمد عليه . فإذا 
شرط الواقف أن يصلي الموقوف عليه في هذا المكان المعين 
الصلوات الخمس ولو كان وحده , وإلى جانبه المسجد الأعظم 
وجماعة المتسلمين لم يحي علية الوفاء عهذا الشرط ويل ولا يخل 
له التزامه إذا فاتته الجماعة : فإن الجماعة إما شرط لا تصح 
الصلاة بدونها , وإما واجبة يستحق تاركها العقوبة , وإن صحت 
صلاته , وإما سنة مؤكدة مرحي رو كل شير اسع 
التزام شرط يخل بها . 

ا ع الور و لك الا 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال , 
والناس لهم قولان : أحدهما : أن القراءة لا تصل إلى الميت , فلا 
فرق بين أن يقرأ عند القبر أو بعيدا منه عند هؤلاء , والثاني : أنها 
تصل ووصولها فرع حصول الصواب للقارئ , ثم ينتقل منه إلى 
الميت , فإذا كانت قراءة القارئ ومجيئه إلى القبر إنما هو لأجل 
الجعل [ و ] لم يقصد به التقرب إلى الله لم يحصل له ثواب , 
فكيف ينتقل عنه إلى الميت وهو فرعه ؟ فما زاد بمجيئه إلى التربة 
إلا العناء والتعب , بخلاف ما إذا قرأ لله في المسجد أو غيره في 


مكان يكون أشهل عليه وأعظم لاخلاضه ثم جفل توابة:ذلاك للفيت 
وصل إليه :.وذاكرث مرة بهذا المعتى بعض الفضلاء , فاعترف به., 
وقال : لكن بقي شيء آخر , وهو أن الواقف قد يكون قصد 
انتفاعه بسماع القرآن على تيوه ووصول بر بركة: ذلك إليه ,.ققلت 


له : انتفاعه يسما القرآن 
عمله كله . 

"ومن ذلك أيضا أن يقف مكانا اع أو مدرسة أو رباطا 
على طائفة معينة من الناس دون كالعجم مثلا أو الروم أو 
الترك أو غيرهم و وهداكن أطكل. | فإن مضمونه أن 
أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرية المهاحرين .والاتضار 
لا يحل لهم أن يصلوا في هذا المسجد , ولا ينزلوا في هذا الرباط 
أو المدرسة أو الخانقاه , بل لو أمكن أن 00 أبو بكر وعمر وأهل 
ندر وأهل بيغة الرضوان.رضى الله يون أطهرنا جترم علبية 
النزول بهذا المكان الموقوف . وهذ 07 بع 
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فلما مات انقطع 


والاعتدا بها من اسمخ الهذيان., ولا تضدر من قلب طاهر رولا 
ينفذها من شم روائح العلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله 

عليه وسلم . وكذلك لو شرط أن يكون المقيمون بهذه الأمكنة 
ظائفة من اهل البدع كالشيعة: والخوارج والمعقزلة والجهمية 
والمبتدعين. في ا عهالهم كأصحاب الإشارات والإذن والشير والعنبر 
وأكل الحيات وعدا النار , وأشباه الذئاب المشتغلين بالأكل 
والشرب والرة يصح هذا الشرط , وكان غيرهم أحق 
بالمكان منهم , الله أحق .." (1) 

"قهذة واضعافها واضعاف أضغاقها من يات التفساون 
على الإثم والعدوان , والله تعالى إنما أمر بالتعاون على البر 
والتنوى , وهو ما شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وعلم ,دون ما لم شترقة., فكيف نما شرع خلاقه :.والوقف إنها 
يصح على القرب والطاعات , ولا فرق في ذلك بين مصرفه وجهته 
وشرطه : فإن الشرط صفة وحال في الجهة والمصرف , فإذا 
اشترط أن يكون المصرف قربة وطاعة فالشرط كذلك , ولا 
يقتضي الفقه إلا هذا , ولا يمكن أحد أن ينقل عن أئمة الإسلام 
الذين. لهم في الأمة. لسان صدق ما يخالف ذلك البتة ربل تشهد 
الله والله أن الأئقة: لا تخالف ما ذكرتاه ,.وأن هذا نفس قولهم , 
وقد اعاذهم الله من غيره , وانما بقع الغلط من كثير من 
المنتسبين إليهم في فهم أقوالهم , كما وقع لبعض من نصب نفسه 
للفتوى من اهل عصرنا . 

"ما تقول السادة الفقهاء. في رجل وقف وقفا على أهل الذمة , 
واتقيية الاستحقاق بذلك الوضق , وقال : هكذا قال أصحابنا , 
الوقف على أهل الذمة , فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الإنكار ,وال 

؛ مقضود القفهاء:يذلك. ان كوه من أهل. الدمة ليس قانعا من .صحة 

الوفقق. عليه بالقرابة أومالتعيسن.ى ولوس .مقصودهم أن الكقسر يالله 
ورسوله أو عبادة الصليب , وقولهم إن المسبح ابن الله شرط 
الإسلام ولم يحل له أن يتناول بعد ذلك من الوقف , فيكون حل 
تناوله شكديت الله ورسولهر والكمر يدين !سلاف , 
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ففرق بين كون وصف الذمة مانعا من صحة الوقف , وبين كونه 
مقتضيا : فغلظ طبع هذا الفتى , وكثف فهمه , وغلظ حجابه عن 
ذلك ولم يعون 000 
عليه من طلب يي 0 ع في مويه د 
به , إلى الأخذ بقول فقيه معين يترك لقوله : شمفواة ,بل 
يترك النصوص لقوله , فهذا شرط من أبطل وقد صرح 
أصحاب الشافعي واحمد رجعهما الله ثقالى يان الإمام إذا شرط 
علي القاضي أن لا يقضى الا بعذهي مغين. بطل الشرط ولم يجز 
له التزامه . وفي بطلان التولية قولان مبنيان على بطلان العقو 
ا القادة _وط يي هذا أن العف قي مر يشرط عليه أل 
يفتي إلا بمذهب معين بطل الشرط , وطرده أيضا أن الواقف متى 
يعجر له كتات: الله وسعة رسوله صلىئ: الله عليه وسلم , وفتاوق 
الصحابة ومذاهب العلماء سيا الشرط قطعا , ولا يجب 
التزامه , بل ولا يسوغ . 

"وعقد هذا الباب 0 أن المقصود إنما هو التعاون على 
البر ل , وأن يطاع الله ورسوله بحسب الإمكان , وأن يقدم 
من قدمه الله ورسوله , ويؤخر من أخره الله ورسوله , [ ويعتبر ما 
اعتبره الله ورسوله و لله 
الواقفين لا تزيد على نذر الناذرين في من النذور إلا 
ا العا ا ا 01 
كان طاعة الله ورسوله . فإن قيل : الواقف إنما نقل ماله لمن 
قام بهذه الصفة , فهو الذي رضي بنقل ماله إليه . ولم يرض بنقله 
إلى غيره, وإن كان أفضل هنه ب فالوقف يجري مجرى الجعالة , 
اداو ل الجا كل عاله لمن يعمل هما لك سد عه من سول ستيه , 
وإن كان بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض . قيل : هذا 
منشأ الوهم والإيهام في هذه المسألة , وهو الذي قام بقلوب 
ضعفة المتفقهين . فالتزموا روالرقها من قا غيره احب 
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إبى الله, رقارهكى لفافقة باخفاغ الافة بالضبرورة المعلوفة من 
الدين . )1 
5 في كلام الله ورسوله أو أحد من الصحابة ما يدل على 


أن لضاحب: المال ان قف ها آراد على من اراد ويشرط :ها اران ١‏ 

ويجب على الحكام والمفتين أن بنفذوا دقن . دباز موا ككل : 
وأما ما قد لهج به بعضهم من قوله ' 110 الواقف كنصوص 
الشارع "فهدا يراد ئة معتى صجيع ومغتى: باظل , قان أويد أها 
كنصوص الشارع في الفهم والدلالة وتقييد مطلقها بمقيدها وتقديم 
نينا حجن مر حيت الجملة., وان ارد اما تفوض الشياره :دن 
حون مراعاتها والتزامها وتنفيذها فهذا من أبطل الباطل , بل 
يطل متها ها لع يكن طاغة لله ورسولة . وما شيره أحت إلى الله 
وأرضى له ولرسوله منه , وينفذ منها ما كان قربة وطاعة كما تقدم 

. ولما نذر أبو إسرائيل أن يصوم ويقوم في الشمس , ولا يجلس , 
ولا يتكلم أمرة النبي ضلى الله عليه وسلع ان يجلس في الظل 
ويتكلم وتم صرمم , فألزمه بالوفاء بالطاعة , ونهاه عن الوفاء بما 

ليس بطاعة . 

ارس أمرها 9 0 حمت وتحع ومدق بد فمكبذا 000 
ل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أن يعتمدوا 

في االواقفين , وبالله التوفيق. 

)3( 

"على المفتي ألا يفصل إلا جيث يجب التفصيل ] الفائدة 
التاسعة كشرة ؟ إذا سئل عن مسألة من الفترائض لم يجن عليه 
أن يذكر موانع الإرث فيقول : بشرط ألا يكون كافرا ولا رقيقا ولا 
قاتلا لم لاسا امه : إن كان 
وبنيهم وبئني الإخوة وعكن الجد والحدة فلا بد من التفصيل . والفرق 
بين الموضعين أن السؤال المطلق في الضورة الأولى. دل على 
الوارث الذي لم يقم به مانع من الميراث , كما لو سئل عن رجل 
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باع أو اجر أو زوج أوذافر لم بجي علية أن يدك مواتع الصحة من 
الجنون والإكراه ونحوهما إلا حيث يكون الاحتمال متساويا . ومن 
تأمل اجوية الى صضلي الله علية وفلم را يستفصضل جيية تدعو 
الحاجة إلى الاستفصال, ويتركه حيث لا نحتاخ اليه وبحيل فيه قبرة 
على ما علم من شرعه وديته من [00008) الحكم وتوابعه , بل هذا 
كثير من القرآن كقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 
وقوله : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 1 وقوله تعالى 
( : والمحصنات من الفؤمنات.والميخصات من. الدين أوتوا الكقاب 
ا 
هذه المسألة إذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضيا 
, ونظير هذا لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك 
فس و ود : بعض , وشهادته له تعطلت 
000 وضاعت قبل شهادة الأمثل فالأمثل + ونطووقا لو غلبت 
الحرام المحض أو الشبهة حتى لم يجد الحلال المحض فإنه بتناول 
الأمتل. بالامثل م .ونظير بهذا لو شهد يعض النسماء على بغض. بحق 
في بدن أو عرض أو مال , وهن منفرداته , بحيث لا رجل معهن 
كالحمامات والأعراس , قبلت شهادة الأمثل فالأمثل منهن قطعا , 
ولا يضيع الله .ورسوله حق الفظلوم ز ولا يعطل إقامة دينه في مكل 
هذه الصورة أبدا , بل قد نبه الله تعالى على القبول في مثل هذه 
الصورة بقبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في 
ال الك د 0 
خلافه ‏ , ولا يليق بالشريعة سواه .." ( 
"هل للعامي إذا علم. مسألة نيا الس الثانية 
والعشرون : إذا عرف العامي حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتي 
به , ويسوغ لغيره تقليده فيه ؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم , 
أحدها : الجواز : لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن 
ذلئلها كها'حصل للعالع , وان تغيز الغالم عنةءيقوة تمكن يما من 
تقرير الدليل ودفع المعارض له , فهذا قدر زائد على معرفة الحو 
بدليله . والثاني : لا يجوز له ذلك مطلقا : لعدم أهليته للاستدلال , 
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وعدم علمه بشروطه , وما يعارضه , ولعله يظن دليلا ما ليس 
بدليل . والثالث : إن كان الدليل كتابا أو سنة جاز له الإفتاء , وإن 
كان غيرهما لم بجر : لأن القران والشنة خطاب. لجميع المكلفين , 
قحي علي المحلف إن عمل عا رضل البدمى نباب ريه تنالب 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , ويجوز له أن يرشد غيره إليه 
1" 1 
"'يكون واخوف ما يكون واشده اضطرابا في مثل هذه 
المواطن : فلو لم يكن للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - من 
الآنات إلا هذه وحدها لكفتهم +[ السكينة الخاصة ] وأضا الخاضة 
فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم ,. وهي سكينة الإيمان وهي 
سكينة تسكن القلوب عن الريب:والشيك,, ولهذا أنزلها الله على 
المزمنين. فى اضسب الفداطن اضرع يها كنذا لبها هي الذي سول 
السكينة في قلوت: الفومنين ليزدادوا إيمانا .مع إيمنانهم وللده جدود 
التفوات.والاوض وكان :الله عليها حكيها ‏ فذكر عمتتة علبيى 
الحتوى القاررعه عنهم والكنود الذاغلة: فبهم , دفي السكية عبد 
القلق والاضطراب الذي لم يصبر عليه مثل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه , وذلك يوم الحديبية , قال الله - سبحانه وتعالى - يذكر 
نعمتة. عليهم عانزالها أحوج ما كانوا إليهنا : ( لقد رضي "الله عن 
المؤفكين إد يباعوبك نحث الشجره فعلم ما في تلوبهم قاتزل 
السكيتة عليهم وانابيق :فتجا قريب لما غلم الله - سيحاته وتعبالى 
- ما 0 من القلق «الاصطرات لما متعوم كفار قريش من 
الجائرة الظالمة. ,:فاضطريت: قلويهم , وقلفت وام " 
"-معناة.واننا ها وعدتنا على الايمان يترسلك وليمن ستهل خدف 
الأنيتم والعرف معا إلا أن يقدر على تصديق تلك وطاعة ستاك 
وحينئذ فيتكافاً التقديران ويترجج الأول بأنه قد تقدم قولهم ربنا إننا 
سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا وهذا صريح في 
الأيمان بالرسول والمرسل ثم توسلوا إليه بأيمانهم أن يؤتيهم ما 
من الرسل وذلك أيضا تتصنمن التصديق بهم وانهم بلغوهم وغندة 
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قصدقو] يه وسالؤة أنيقتتهم اناف وهذا هو اذى :دكبرم السلق 
والخلف في الاية وقيل المعنى أتنا ما وعدتنا من النصر والظفر 
علي الشتة الريفل والاول. أعم واكمل. وتافل كيف تضمن ابضاتهم 
به والإيمان باضرة ونهيه ورسله ووعكده ووعيده وانتجفانه وصفاته 
وأفعاله وصدق وكده والخوف من وعيدم واستجابتهم لأمضرهة 
فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين يربهم فيذلك ضح لهم التؤشل إلى 
سؤال ما وكدهم به والنجاة من عذابه وقد أشكل على بعض الناين 
سؤالهم أن ينجز لهم وكده مع أنه فاعل لذلك ولا بد وأحّات يان 
هذا تعبد محض كقوله رب أحكم بالحق وقول الملائكة فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وخفي على هؤلاء أن الوعد معلق 010100 
منها الرغبة إليه سبحانه وتعالى وسوؤاله أن ينجزه لهم كما انه 
فعلق بالأيمان وموافاتهم يه.وان لا يلحقة.ما يخبظه فإذا سألوة 
سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضهن ذلك توفيقهم 5 وتتبيتهم 
وإعانتهم على الأسباب التي ينجز لهم بها وعده فكان هذا الدعاء 

من أهم الادعية وأنفعهاوهم أحوج إلبه من كتهر من الأدعية واها 
7 رن أحكم قهذ| سنال له م وتعالى أن يتصضرهم علق 
0 فيحكم لهم عليهم بالنصر والغلبة وكذا سؤال الملائكة 

فهو سبحانه نصب الأسباب التي .يفعل بها ما 550 تأوليائة وأعدائه 
لي أسبانا لررادتة كما جعلها أسبابا لوقوع مراده فمنة السسيت 
والمسبب وأن أشكل عليك ذلك فانظر إلى خلقه الأسباب التي 
توجب محبته وغضبه فهو يحب ويرضى ويغضب ويسخط عن 
الأسباب التي خلقها وشاءها فالكل منه وبه مبتدأ من مشيئته وعائد 
إلى حكمتة وجحدة وهذا باب عظيم من أبواب: التوحيد لا يلعة ]لا 
العالمون بالله ونظير هذه الآية في سؤاله ما وعد به قوله تعالى 
قل أذلك خيرا أم جنة الخلد التي وكد المتقون كانت لهم جزاء 


«90حَوَقة أشكل على يعض التناس سشؤالهم آن ينجر لهم 
0-1 
وأجاب بأن هذا تعبد محض كقوله: (رب احكم بالحق) وقول 
الملائكة: (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) وخفي على هؤلاء أن 
الوعج مغلق منها الرغية إلبة«سبحانة وتع الى وتو الك أن 
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ينجزه لهم كما أنه معلق بالإيمان وموافاتهم به وأن لا يلحقه ما 
يحبطه فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك 
توفيقهم وتنبيتهم. وإعانتهم عل الأسباب التي ينجز لهم بها وكده 
2 هذا الذعاء.من أهم الادعية: وأتقعها وهم اجو النه من كر 
الادعية 
وأما قولمنزث أحكم:«فوية| نيتؤال لله سجاه وتفالي أن ينصرهم 
على أعدائهم فيحكم لهم عليهم باانصر والغلية 
بوجي نها لهم المعفرة فهو بمحانة نضب: الأسبات القن يفعل يها 
ما ريده بأوليائة وأغدائة. وجعلها أسبابا لإرادته كفت جعلهنا أسيمانا 
لوقوع مراده فمنه السبب والمسبب وإن أشكل عليك ذلك فانظر 
إلى خلقه الأسباب التي توجب محبته .وعغضبه فهو يحب ويرضى 
ويتضب وبشخط غين الأسبات: الثى. غلفها بوشاءها فالكلمنه ونه 
فهو مبتدأ من مشيئته وعائد إلى حكمته وحده وهذا باب عظيم من 
أبواب التوحيد لا يلجه إلا العالمون بالله ونظير هذه الآية في سؤاله 
ما وعدم قولة يقالن( قل :أذلك كير ام جنة الخلد التئ وعن 
العنقون كانت لهم جراء ومصيزا لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان 
علق ربك وعدا مسؤولا) يسأله إياه عبادم المؤمنون وتنتماله إياه 
ملائكته لهم فالجنة تسأل ربها أهلها وأهلها يسألونه إياها والملائكة 
سحالها ليم و انر سل الوه إناضا لهم ليا مهن ونم السامة 
يفقيمهم سبحانه بين يديه يشفعون فيها 0 المؤمنين. وفي هذا 
من تمام ملكه وإظهار رحمته وإحسانه. 1 
"واما كونها متساوية الفقدار فقتر قال الخطابئ'في متعالفضة 
قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف 
0722-7 والصل سييعان 
3 تفديرها يقرب الحجار فقه قال ابن :حجري رابك القلة قسغ 


ورب ببببا_ا_ا _ ب سسسب ججح ٍٍْني6 
وابن جريج حجازي إنما أخبر عن قرب الحجاز لا العراق ولا الشام 
لا فيرهما 


3و عير 
واها كوتها لأكتتفا وعدقفال العظابيالندوبي المتسسوة إلى لدان 
المحذوة على مثال واحد يريد ان قرب كل بلد علئ قدر واحد لا 
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تخ[ : 
قال والح ده لايقهسبع بسالمجهول 
واما كون العقهوم حجحة قله طريقان احدهما التخصيض 
وال أي التعليل 
بد له من.فاتدة وهي تفي الحكم عما عيذا| المنطدوق 
وآفا التعليل فيختض التغليل بعفهنوم الصفة وهو أن ا 
هه __#سسسسسسسسجصحييييييييييييعَيسث صف 
المندسب يدل على أنه علة له فينتفي الحكم بانتفائها 
فإن كان المفهوم مفهوم شرط فهو قوى لأن 

#سسسستسادم لالس سيج ارظة وإلا لون 

وأا تقديمه 0 العموم فلأن دلالتة” خاضة فلو قدم العموم عليه 
بطلت دلالته جملة وإذا خص به العموم عمل بالعموم فيما عدا 
المفهوم والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما كيف وقد تأيد 
المفهوم بحديث الأمر بغكسل الإناء من ولوغ الكلب وإراقته وبحديث 
النقي عن عمس البند في.الاناء قبل عنسلها عقد القيام فن نوم 
الليل 


وأما تقديمه على القياس الجلي فواضح لأن القياس عموم معنوي 
فإذا ثبت تقديمهة على العموم اللفظي فتقديمه على المعنوي 
بطريق الأولى ووكون كرو اصور المتووع من مضيو العياسس 
كخروجه ا من مقتضليى لفط العمسوم 
وآمًا كون المقهوة عاما فلأنه إنما دل على نفي الحكم عما عدا 
--00- بطريق سكوته عنه 00 أن نسبة المسكوت إلى 
جميع الصور واحدة فلا يجوز نفي©." 
"ويروى عن عمر وزيد وابن عمر 3 وأم سلمة وجماعة 
من التابعين وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسبحاق 
وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي قلابة قال كن أزواج 
وذكر سعية في سننة أيضا عن عظاء أن ابن عمر كاتب غلاها على 
ألف دينار فأدى إليه تسعمائة دينار وعجز عن مائة فرده ابن عمر 
واللبه عنهماا ا في_ اللللسرق 
قالوا وهذا هو مقتضى أصول الشريعة فإن عتقه 829 بأداء 
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جميع العوض فلا يقع شيء منه قبل أدائه كما لو علق طلاقها على 
اسووة مكو ب لاسحوي ا اج 
إعتاقه فكان بسري إلى باقية إذا كان موسرا كما لو باشره بالعتق 
الع وا د و ل ل ا و 1 
قل به أحد وذلك أن اعدو ا بل عرلا الوا كاج 
ب 7 ماس وو ا ار ة فلا عتق©." (1 

"الدليل السايع ما صح عن ابن عباس أنه قال إذا د 
قنعف رمه فلااباس و[ذ] استفمت بنقد فيعث: بسي وة :قلا كير قينة 
تلك وروق بورق رواه سصعييد وقغيره 


مقصود المشتري شراء 0 عل اذا قومتها 
فلارباأ 


ثم سس 

يع الفقضصيوة :بيه السستلعة لا الريا 

امأ روا ابن بطة عن الأوزاعي قال قال رسول الله 

ْ مان يسستحلون الرنا شالب يعحتي: العيثة 
وهذا وإن كان اله للاعتضاد 2 وقد تقدم من 
|الغير فح جح حح حصو 0 
وتسور له أيضا قوله ليشربن ناس من أمتي الخصر وتتهويها بغير 
وقوله أنضاافيمًا رواه انراهم الخرين من عتديت أني تعلبة عن 
النبي قال أول دينكم نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملك ورحمة 
ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير والحر 
كستمر الحيساء وده الراء ه والف رج 
فهذا إكار عن استخلال المحازم:ولكته عيبي أستمانها واظهارها 
فى :صور تجعل وسبئلة إل استناختها وفىي الرما و لحمو و الرن] 
فيسمى كل منها بغير اسمها ويستباح الاسم الذي سمي به وقد 
وقعت التلاثة 
وفي قول عائشة بئتسما شريت وبئسما اشتريت دليل علئن بطلان 
العقدين .معا وهذا هو الصحيح من الهذهب لأن الثاني عفد ربا 
والأول وس 0 سس يق إليه 


002 


أن العقد الأول صحيح لأنه تم بأركانه وَشَرَوطه فطريان الثاني 
عليه لاا يبتطلة. وهذ| ضغيف: قإنه لم يكن مقصودا لذاقة وإتها جغله 
ول لس سس سيلة إلى 
اللتسسس «اسفسصلت سطشحل > 
وت ست لت لصم ذهب 

سيئة قلنا قد نص أحمد في روابة حرب على أنه لا يجوز إلا أن 
تتغير السلعة لأن هذا©." (1 

أبطل سواء كانا صحيحين أو فاسدين لمصاحة العقد أو لقير 
وانى حتيفقة فلم تفقوا ل ولمع ا 
اد كني وشيرظا له 
الصحيحة فلا تؤثر في العقد وإن كثرت وهؤلاء ألغوا التقييد 
بالششن رطين قروا :١‏ لاأزئترلده كصلا 
وكل هذه الاو قوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه 
فآما القؤل الأول وهو .أن يشترط حمل الحطي وتكسيرة وخياظنة 
الثوب وقصارته ونحو ذلك فبعيد فإن اشتراط منفعه البائع في البيع 
إن كان فاسبِ دا فس د الش رط والش رطان 
وإن كان ضحيخا فاق فرق بين :متفعة أو متفعتين أو متافغ لا نيما 
والمصححون لهذا الشرط قالوا هو عقد قد جمع بيعا وإجارة وهما 
ل بجي ليمي 
وإذا كان كذلك فما المواجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها 
على منفعة وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حملة أو 
حمل ةونقل ده وو حمل دوه وتكسبسسيره 
ذاما التقسير الثاني وه الشرطان الفاسدان فأضعف وأضعف لأن 
السحهمرظ الوامةة القاس د فتهي غته 
فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع وهو يتضمن زيادة في اللفظ 
وإنها سسسب ب بت ] 


وأما التفسير الثالث وهو أن يشترط أنه إن باعها فهو أحق بها 
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بالثمن وأن ذلك يتضمن شرطين أن لا يبيعها لغيرها وأن تبيعه إياها 
بالثمن فكذلك أيضا فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فلا أثر 
للشرطين وان كان ضحيها لم تقسحة با تهمامه الى «ضصجيج مده 
كاشتراط الرهسن والههئن واشقغراط التاعجل والرهن وتحو زلنة 
©." )1 

ا ضنبخة البع والتفيرظ والثانية فسناذهها 
والتالتسحة ممسحة التميع وقسهاة التتمرظ 
وهو رضي اللة عته إنفا اعتمد فين الصحة على اثقاق قمر وابن 
ف ل ا نوي لوي :3 لاك 
ولو كان هذا هو السرطان في البيع لم يخالفه لقول أحد على 
ب ب ب ع ع 80 قد لي 
فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد 
ويعجب ممن يخالفقف سه ا اا 
وقوله في رواية المروزي هو في معنى حديث النبي لا شرطان في 
بب ‏ املس سم م ع نفس بس سير منه 
ا سد اد لسعم للح سن الس 
وذ 

د وا جائز بلا حلاف تعددتت 1 أه أتحدت 
فنفس سر كلام بكلامه 
قروى سعآك عن عبدالرحمن ابن عمد الله ين مسعود عن أبن 
ال سس سا ست ك1 1 
وقد فسرت البيعتان في البيعة بان يقول ابيعك بعشرة نقدا أو 
بعشرين ونسيئة هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين 
أحدهما أنه لا ي دخل الرببا في همذ العقد 
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اك 7 سه سس 1 
9 أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا 
تت يميش سسلطتتتبييرني اللبلترون 
وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين 


فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق 1 
رانين ماله وهو أوكسين الثمنين فإن أده أخذ أوكسهما وان اد 
الثمن الأ أخغت ‏ ذ الربا 
فلا مكيعسد لتسصة: عن أوكشس التمع هتين أو الريا 
ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع 
فإ نالشغلسرط فى على العقد 00 
لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو والشسوظ يطلق علف 
كثيرا كالضرب يطلق على 0 والحلق على 
: ا لاساتبب 


اء 


زد سق 
ا 0 
المعتق تافل نييه في حعدنتة انق قمر عن ينعتين فى ببعه وغ 
لعفف 


وشر ذلك 9 كلا 1 0 إلى انوبا وضعو دريبة إلبة 
أما البيعتان في بيعة فظاهر فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم 


اشتراها منه بما شرطه له كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة 


اقرضه هانة الى “سنة تف نا عهها تاوف سين نتة ؤة 

هذا الفيع ذريعة إلى الزيادة في الفرض الذي موجيه رد د ولولا 
هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك 
[) حاشية ابن القيم, 9/406 
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فظهر سير قوله لا بحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع وقول ابن 
الجملتين بالأخرى لماكانا سلما إلى الربا 
بت سس سي ب سب بطي ليم 
وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة وأوتي جوامع الكلم فصلوات 
الله وسدسلامة علية وجراء اففسل با خرف فيا عن افتة 
وقد:قال بعض السلفئن اطلبوا الكتوز تحت كلمات رسول الله ولفا 
كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا 
قال ابن المنذر د غلى. أن السلف إذا شرظ على المستعلف 
زيادة أو هدية©)." 
"واها 'متتعالة اسان فاختلفيت الروانة عن أخمد فى جنواز 
إجارة الرجل ما 0 بزيادة على ثلاث روايات ت إحداهن المنع 
والحابية أنه إن جدد فيه فاه ا الزيادة وإلا 1 لأن الزيادة لا 
ريججتجتكتتتتتطل, هي في 
ناز *:. اأااخة من العم ارة 
وعلى ذه الروابة أيضصطا فاللنقض منتديفع 
والثالثة أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر هما استاخرها مطلعا وهذا هذهب 
الشغ افعي وهل ذه الروا, ة أصح 
سسمسمحههسيفا نه لأتسسسة 3 ب اسه 
ولكن لو اتهعدمت. الذار لتلقت من مال المؤجر لزوال 0 المنفعة 
ولهذا له استثناؤها بنفسه ه وايجارها والتبرع بها ولكن كونها 
م نفسه ونطيره وابجارها والترع به ولك كونها 
فإذا تلفت العين زال محل الاستيفاء فكانت من ضمان المؤجر 
مس سه ا لاعس تساه مع 
اا > 0 
ا ل اوسا له يحل 
له وقد لا يحصل فيكون غررا كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء 
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ووتتتتت]): مربصفشبتتتتيلن 1 لبتم وتحتنس س وه 
قال حكيم بن حزام يارسول الله الرجل يأتيني يسألني البيع ليس 
عندي فامسهة فنة لم أمضىئ إلى السوق فأشتريه واتخلفة إياه 
فقغسسال لاتسسع متا لس عوك 
وقد ظن طائفة اخ السلم مخصوص من عموم هذا الحديث فإنه 
للسحا شتت الس شتت 
فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان وأما الماع تعيي ل يا 1 
الذمة بل شرطه أن يكون في الذمة قلو أسلم فى معين عتده كان 
فاسدا ومافي الذمة مض مون مس تقر فيها 
وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غير مضمون عليه ولا ثابت 
في ذ ولا في 0 
فالمبيع لا بد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده 
ماليس 


فإن قيل فأنتم تجوزون للمقصوب منه أن ع المقصوب لمن يقدر 
على انتزاعه من غاصبيه وهو بيع ما ليس عنده©." 

عاد ار 0 

فإن كان المفهوم مفهوم شرط فهو قوى لأن 
عدم عند عدم شرطه وإلا لم يكن شرطا له 

واما تعقديمه على العموم فلان دلالته خاصة فلو قدم العموم 
عليه بطلت دلالته جملة وإذا خص به العموم عمل بالعموم فيها 
عدا المفهوم والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما كيف وقد تأيد 
المفهوم بحديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإراقته وبحديث 
النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها عند القيام من نوم 
الليل 


وأما تقديمه على القياس الجلي فواضح لأن القياس عموم 

معنوي فإذا ثبت تقديمه على العموم اللفظي فتقديمه على 

ا بطريق الأولى ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى 
القياس كخروجها من مقتضى لفظ العموم 

وأما كون المفهوم عاما فلأنه إنما دل على نفي الحكم عما 

عذ] المتطون. تظطريق سكوته عنه ومعلوم أن تسية المسكوت إلى 


[) حاشية ابن القيم. 9/411 
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جميع الصور واحدة فلا يجوز نفي الحكم عن بعضها دون بعض 
ولا إثبات حكم المنطوق لها لأبطال فائدة التخصيص فتعين 


وأما قولكم إن العدد خرج مخرج التحديد فلأنه عدد صدر من 
الشارع فكان تحديدا وتقييدا كالخمسة الأوسق والا سيق من الغنم 
والخمس من الإبل والثلاثين من البقر وغير ذلك إذ لا بد للعدد من 
فائدة ولا فائدة له إلا التحديد 
<واما الجوابه عن نيس المعا رض فاينين وفك ]| كدوم لقظلي 
او عموم معنوي وهو القياس وقد بينا تقديم المفهوم عليهما 

وأما جعل الشيء نصفا فلأنه قد شك فيه فجعلناه نصفا 

احتياطيا والظاهر, ائه كوف اكترمته ويجتمل انددع فها دوك 
فتقديرم بالنصف اولى 

واما كون مأ أوجب به الاحتياط يصير فرضا فلأن هذا حقيقة 
الاحتياط كإمساك جزء من الليل مع النهار وغسل جزء من الرأس 
لوه 

فهذا تمام تقريبر هذا الحديث سندا ومتنا ووجحه الاحتجاج به 

مال العابعون من ؟التجديد بالقلثين آما 'قولكم إنة قد :ضع مقدة 
قلا ينيد الجكم شهته ادن مه الس شترط أو جترة تنشيب: للقلة 
بالمحة لاوجب نام قل بلزم من فجون ضيحة السك ضعه الخدرى 
ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة ولم ينتفيا عن هذا الحديث 

اما الشتذوةفإن :هذا حديت.فاصل:بين الخلال>والحرام:والظائهز 
والتحس .وهو دئة المياة كالاوسيق فى :ال كاندوالتضب فين الركاه 
فكيف لا يكون مشهورا شائعا بين . " )1) 

" وامجل كمف لعن فى' الحديك | القن شقيى :والكتانب الكل 
وَالعة دل فلعرج اللمفود له 

والمعين لد على ذلك العقة:ولئن المكلل, والمخلل له ها لفحلل 
لاف البدى بعس التجليل (اجله والمطلل هو الففين: لوا ظهنا ر 
صور العيي كما ان الس ار هو المجان على أكل الزيا لط ات 
صورة العقد المكتوب المشهود به 

فصلواك الله على رمن آر تى واس الكلك 


1( حاشية ابن القيم,. 1/77 


الدليل السايع ما صح عن ابن عباس أنه قال إذا استقمت بنقد 
فبعت بنقد فلا باس وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه 
تلك وروق بورق رواه سعيد وغيره 

ومعنى كلامه انك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان 
مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وإذا قومتها 
بنقد ثم بعتها به فلا باس 

فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا 

الدليل الثامن ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال قال رسول 
اللفياني علي الناسن .رمان يستحلون الريا بالبيع يعني العينة 

وهذا وإن كان مرسلا فهو صالح للاعتضاد به ولا سيما وقد 
مي ل ا 

وقوله أيضا فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن 
النثي قال اول :دينكم نبوة ورحمة تم خلافة ورحمة ثم ملك ورخمهة 
جلل رجارية جنا تقرس وس ان قي لجرو الجر . اجر 
بكسر الحاء وتخفيف الراء هو الفرج 

فهذا اخبار عن استخلال المخارم ولكثهة تغبير اسنمفاتها 
وإظهارها في صور تجعل وسيلة إلى استباحتها وهي الربا والخمر 
والزنا فيسمى كل منها بغير اسمها ويستباح الاسم الذي سمي به 
وقد وقعت الثلاثة 

وفي قول عائشة بئسما شريت وبئسما اشتريت دليل على 
بطلان العقدين معا وهذا هو الصحيح من المذهب لأن الثاني عقد 
ربا والأول وسيلة إليه 

وفيه قول آخر في المذهب 

أن العقد الأول صحيح لأنه تم بأركانه 12501 فطر 
ل ا ع ا و اا ل نا 000 
جعله وسيلة إلى . 8 

ل ا ين ال ا 
لا الو لي رضي 
لأنه لا معنى لتحريمه عنده مع فساد الشرط 

وحمله ابن عقيل على الشبهة للاختلاف في صحة هذا العقد 


1) حاشية ابن القيم. 9/248 
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وقال القاضي في المجرد ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في 
العقد شرطين بطل سواء كانا صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد 
الشافعي وأبي حنيفة فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين وقالوا 
يببطل البيع بالشرط الواحد لنهي النبي عن بنع وتمرظ واضا 
الَشَروَظ الصحيحة فلا تؤثر في العقد وإن كثرت وهؤلاء ألغوا 
التقييد بالشرطين ورأوا أنه لا أثر له أصلا 

وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه 

فأما القول الأول وهو أن يشترط حمل الحخطي: وتكتسيرة 
وفياظة الثوب وقصارته ونعو ذلك قبعيد قإن اشتراظ متفعه البائع 
في البيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان 

0 وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو مناقع لا 

يما والعصححجون لهذا الغرط قالوا هه عقد فد جمع يبعا وإجارة 

وهما معلومان لم يتصهنا زرا 

فكانا ‏ صحيحين 
وإذا كان كذلك فما المواجب لفساد الإجارة على منفعتين 
وضحعها على متفعة واف فترق بين أن.مسمترط علئ: بائع الخطب 
حملة أو حملة ونقله أو حمله وتكسيره 

وأما التفسير الثاني وهو الشرطان الفاسدان فأضعف وأضعف 
لأن الشرط الواحد الفاسيد متهي عنه 

فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع وهو يتضمن زيادة في 
اللفظ وإيهاما لجواز الواحد 

وهذا ممتنع على الشارع مثله 

اانه جزناذة فخلة بالمعتى 

وأما التفسين الثالث وهو أن يشترط أنه إن باغها فهو أحق بها 
بالثمن وأن ذلك يتضمن شرطين أن لا يبيعها لغيرها وأن تبيعه إياها 
بالثمن فكذلك أيضا فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فلا أثر 
للشرظين وإن كان صحيخا لم تقسهد ,ا تضمافة إلن صحية مله 
كاشتراط الرهن والضمين واستراظ التأجيل والرهن.وتحو ذلك 
وفن أحمد في هده المتسالة. ثلاث رروايات 

إخذافن ضحة البيع والشوظ والنانية فناذهها 

والثالثة صحة البيع وفساد الشرط 
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وهو رضن الله عنة. إنما اعتسة :قي الصضعة. على اتفاق قمر 
وابن مسعود على ذلك 

ولو كان هذا هو السرطاق فى البع لم يخالقه لقول: أجه علق 
قاعدة مذهبه 

فاته إذا كان عتذة فى" المشالة حذيث صحية لم شركه القوال 
احد 

ويعجب ممن يخالفه من صاحب أو غيره 

وقوله في رواية المروزي هو في معنى حديث النبي لا 
شرطان في بيع ليس تفسيرا منه ." (1) 

" صريحا عل نميه وقناس على معقى الحديث ولو قور اته 
تفستيز فليس. بمطابق لمقصود الخديت كما تقدم 

واما تفسير القاضي في العجرد فمن اعد فا قيل فى العيديت 
وأفسده 
والتأجيل لمهي لسر كذا ا 2 تعددت 1 
اتحدت 

فإذا تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي بعضه ببعض 

فنقول نظير هذا نهيه عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في 
بيعة 

فروى سماك عن عبدالرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه 

.وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي من باع بيعتين في بيعه 
قله أوكسهما أف الريا 

وقد فسرت البيعتان في البيعة بن يقول اعك بعشرة نقدا أ 

رين ونسيئة هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين 

احدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد 

الثاني أن هذا ليس بصفقتين إنما هو صفقة واحدة بأحد 
التمتين 

وقد ردده بين الأوليين أو الربا 

ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا 

فلنين هذا :معتى. العديت 
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وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك 
بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها 

فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق 
إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما وإن أخذ 
الثمن الأكثر فقد أخذ الربا 

فلآ محيد له عن أوكسس الثمنين أو الرنا 

ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان 
في بيع 

55 لطا لمق صن 

لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو 8880 والشرط يطلق 
على كثيرا كالضرب يطلق على المضروب والعخلق 
على المحلوق والنسخ على المنسوخ 

فالشرطان كالصفقتين سواء 

فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة وإذا أردت أن يتضح لك 
هذا المعتى فتاهل تممه فى حديت أبن عمر عن ببعتين قن نفد 
وعن سلف وبيع 

رواه احمد 

ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع 
فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة 

وسر ذلك أن كلا الأمرين بؤزوله الى الريا وهق د ريعة اليه 

أما البيعتان في بيعة فظاهر فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم 
اشتراها منه بما شرطه له كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة 

ولهذا المعنى حرم الله ورشوله, د 

وأما السلف والبيع فلأنه إذا ." 

١‏ مقا لها أحدنه من العمارة 

وعلى هذه الرواية أيضا فالنقض مندفع 

والثالثة أنه يجوز أن بؤجرها باكتر مها ا استأجرها مطلقا وهذا 
مذهب الشافعي وهذه الرواية اصح 
مها زه لأنه قبضة القبض التا 
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. ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر لزوال محل 

ا نما ننقيعة وبتخليرة وإيجارها والتبرع بها ولكن 

| بعقاء: العين 

فإذا ارس زال محل الاستيفاء فكانت من ضمان المؤجر 

وهر المتشالة انه لم يريخ :فيا لم يضمن .وانما هو مضمون 
عليه بالأجرة 
ا ا ا بصي جز وه 
يحصل له وقد لا يحصل فيكون غررا كبيع الآبق والشارد والطير في 
الهواء وما تحمل ناقته وتحو 

ا را ل الله الرجل يأتيني يسألني البيع 

عندي فاضيعه منه نم أعضى إلى السوق فأشتريه واسلمة إياه 

فقال لا تبع ما ليس عندك 

وقد ظن طائفة أن السلم محصوص من عموم هذا الحديث 

ولعنسس كما كلتمة | 

فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان وأما السلم فعقد على ما 
في الدمة بل شترطه أن يكون في الذمة قلق اشلم فى معون عنده 
كان فاسدا وما في الذمة مضمون مستقر فيها 
ثابت في ذمته ولا في يده 

فالمبيع لا بد أن يكون ثانا فى 5مة المشترف أو في يده 

وبع ما لسن عنده ليس بواحد منهما 

فان:قيل قاهم تجورون للمغضوتب منة أن نيع المغصنوب لمن 
يقدر على انتزاعه من غاصبيه وهو بيع ما ليس عنده قيل لما كان 
الغاصب فكانة قونباعة ما هو عندة :وضار كما لو باعة مالا وهو فند 
المشتري وتحكت يده وليس عند البائع 

والعندية هد اليك عندية 00 والمشاهدة فإنه يجوز أن 
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وهذا واضح ولله الحمد .' 

" هشام الدستوائي 50 ووقفه بعضهم 
على ابن عباس ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعا ثم قال 
يح مال عدن عوراب ماه ساي عليه حت الم لوقا 
مكالقيه روادة كماد دن اسلعه فى الخض 

والروادة:المترقوعة .قي القبانن 

ولهذا الاضطراب والله أعلم رك الإمام أحمد القول به | 

فإنه سئل عن هذا الحديث فقال أنا أذهب إلى حديث بريرة أن 
النبي أمر بشرائها يعني أنها بقيت علي الرق حتى أمر بشرائها 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب 

أحدها أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته وهذا 
قول الأكثرين ويروى عن عمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة 
وجماعة من التابعين وههفو قول مالك والشافعي قآن حنيفة 
وإسحاق 

وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي قلابة قال كن أزواج 
ار 55" 
على الف قار فأدى إليه تسعمائة دينار وفجدر عن مائة فرده 0" 
عمر رضي الله عنهما في الرق 

قالوا وهذا هو مقتضى أصول الشريعة فإن عتفه 1111111038 
بأداء جميع العوض فلا يقع شيء منه قبل أدائه كما لو علق طلاقها 
على قوض فادت: بعضه ولأتة لو عقق مته نتني6 لكان هو التسيب 
في إعتاقه فكان يسري إلى باقية إذا كان موسرا كما لو باشره 
بالعتق 1 

وهذا باطل قطعا فإنه لا يبقى للكتابة معنى فانه يؤدي درهما 
مثلا ويتنجحز عتقه 

وهذا لم يقل به أحد وذلك أن العتق لا يتبعض في ملك 
الإنسان فلو عتق منه شيء بالاداء يبسري إلى باقية ولا سراية ة فلا 
عتق ب 

' وهذه اللذة وان كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة 


الأدلى نان الامها دعا تونيه من المقاسد والمصار اعطمي التداد 
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الا ع يي ا ل لاض ماس 

عليه ولهذا شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته 
الحسيفة ولا ينم إل بتحمل مقاق والام أعظم .متها قلست هذم قن 
الحقيقة بلذة وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها وقد قيل إنه 
لا حقيقة للذة في الدنيا وإنما غايتها دفع الام كما يدفع الم الجوع 
والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع ولذلك يدفع ألم 
الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه والتحقيق أن 
اللذة امر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد فصل 

قأها اللذة العقلية الروحانية فهي كلذة المعرفة والعلم 
والاتصاف بصفات الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة 
والصبر والحلم والمروءة وغيرها فإن الالتذاذ بذلك من اعظم 
اللذات وهو لذة النفس الفاضلة العلوية الشريفة فإذا انضمت اللذة 
بذلك إلى لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته وحده لا شريك له 
والرضا به عوضا عن كل شيء ولا يتعوض بغيره عنه فصاحب هذه 
اللذة في جنة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة لذة الجنة إلى 
لذة الدنيا فإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم 
من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس 
بقربه والشوق إلى لقائه ورؤيته وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا 
يعدل بامثال الجبال من لذات الدنيا ولذلك كان مثقال ذرة من 
إيمان بالله ورسوله يخلص من الخلود في دار الآلام .' )01 

" وغيرته على حرفقه أن بنظلع إلبها غيرة سالغيرة القي يحيهنا 
الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة 2 عداها فإما من خدع 
الشيطان وإما بلوى من الله كغيرة ؛ المرأة على روجها أن بتزو- 
علبها.قإن فيل فمن أى الانواع تعدون غيره قاظمة رصي. الله عنها 
ابنة رسول الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عزم 
على نكاح ابنة أبي جهل وغيرة رسول الله لها قيل من الغيرة التي 
يحبها الله ورسوله وقد أشار إليها النبي نانها ضعة هنه واتد يؤذيه 
ما اذاها فنرية ها ارات)] ولم يكن يحسن ذلك الاجتماع البتة فإن 
بنت رسول الله لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند رجل فإن 
هذا في غاية منافرة مع ان ذكر النبي صهره الذي حدثه فصدقه 
ووعده فوفى له دليل على أن عليا رضي الله عنه كان مشروطأا 
عليه في العقد إما لفظا وإما عرفا وحالا أن لا يريب فاطمة ولا 


1( روضة المحبين. ص/165 
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يؤذيها بل يمسكها بالمعروف وليس من المعروف أن يضم إليها 
بنت عدو الله ورسوله ويغيظها بها ولهذا قال النبي إلا أن يريد ابن 
أب .طاليع أن يطلق ابنتي ونتزوع آبنة أبق جهل والشرظ الغحرفي 
الحالي كالشرط اللفظي عند كثير من الفقهاء كفقهاء المدينة 
واحمد بن ختبل واضحانه رحموم :الله تعالي علي أن رشبول الله 
خلف عليها الفتنة فىئ: ذيتها باجتماعها وننت عذى الله عتدة فلم تكن 
غيرته لمجرد كراهية الطبع للمشاركة بل الحامل عليها حرمة الدين 
وقد أشار الت 3 بقوله إني أخاف أن تفتن في دينها والله أعلم 
بالصواب .' 

"ص 101 - فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة 
محتاجة:, والشر الذى يحصل لها نوعان: عدم.مء ووجود. فالأول كعدم 
العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل بها, وهذا العدم 
ليس له فاعل إذ العدم المحض لا يكون له فاعل, لأن تأثير الفاعل 
إنما هو فى أهير وجودى, وكذلك عدم استعدادها للخيرات 
ل فإن العدم ليس بشئ 
أصلاء وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعلء فلا يقال إنه من 
الله, لا يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية ولهذا من قول 
المسلمين كلهم: "ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم , ! 


الس 5 الشرط تارة, وجوه المانع أخرى. وقد يقال علة العدم 
عدم العلة. وبعض الناس يقول: الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا 
بمرجح:, فلا يوجد إلا بسبب, ولا يعدم إلا بسبب قال: والتحقيق فى 
هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلا [بل]ء إذا أضيفق 
إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة. أى عدم العلة 
استلزم عدم المعلول وعدم الشرط استلزم عدم ١‏ فإذا 
قيل: عدم لعدم [عليه أى عدم عليه] مستلزمة لعدمه.:, والنفس 
تطلب سبب العدم, فتقول: لما لم يوجد كذا؟ فيقال: لعدم كذا, 
فيضاف عدم المعلوم إلى عدم علته, لا إضافة تأثير ولكن إضافة 
استلزام. وتغريقف: وأما التغليل. بالمانع قلا يكون إلا مع قيام السيب 
إذا جعل المانع مقتضيا للعدم, وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود 
الماغ يسلرم عدم الحكم سواء كان المفتضى موجودا از لع يكن 
والمقصود أن ها غعدمتة النقس. من كفالها فمتها فإنها لاتقتضى-: الا 
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[العدم], أى عدم استعداد .نفسها وقوتها هو السبب فى عدم هذا 
الكمال. فإنه كما يكون أحد الوجودين سببا للآخر فكذلك أحد 
العدمين يكون.سيببا لعدم الآخرء والمؤجود الحادت يضاف إالئ 
النعب» العقتصى: لايجادة.واما المعدوم' فلا يحتاع انستمرارة علئ 
العدم إلى فاعل يحدث العدم,." (1 

ص -102- طرفيه على الآخر إلا بمرجح؛ فمرجح عدمه عدم 
تقدم, فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله عز 0 
وأما الشر الثانى, وهو الشر الوجودى- كالعقائد الباطلة والإرادات 
الفاسدة- فهو من لوازم ذلك العدم, فإنه متى كدم ذلك العلم 
النافع والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل 
وموجبهما ولا لذ لأن النفس لا ند لها من أحد الصدين, فإذا لم 
تشتغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسدء وهذا 
الشر الوجودى هو من خلقه تعالى إذ لا خالق سواه, وهو خالق كل 
شيء, لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له فى خلقه حكمة 
لأجلها خلقه, لو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة, وليس فى الحكمة 
نفويت هذة: الحكمة التى فى أحب: اليه سبعاته من الخير الحاضل 
بعدمها. فإن فى وجودها من الحكمة والغايات التى يحمد عليها 
سبحانه أصفاف ما فى عدمها من ذلك: ووجود الملزوم بدون 0 
ممتيع: وليس فى الحكية تفويت هذه الحكسة العظيمة لاخل ما 
يحصضل للنفسن من الشر مع ها جصعل من الخيرات الفى لم يكن 
تحصل بدون هذا الشرء ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه 
وانتفاء اضداده. فانتفاء لوازمه يكون ممتنعا لغيره, وحينتذ فقد 
يكون هدى هذه النفوس الفاجرة [وسعادتها] مسروطا بلوازم لم 
تحص حطل: أونات حا | اد لم ت 
فإن قيل: فهلا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد. فهذا 0 
السؤال الأول, وقد بينا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا 
العالم لا بد منهاء فلو قدر عدمها لم يكن هذا العالم بلِ عالما آخر 
ونشأة أخرى وخلقا آخرء وبينا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال: هلا 
تجرد الغيث والأنهار عما يحصل به من تغريق [وتعويق] وتخريب 
وأذى؟ وهلا تحردت الشمس عما يحصل منها من حر ولسموم 
واذف ؟ وفلا تجردت طبيعة الحيوان. عما يحضكل. لبه فن الم وفوت 
1) طريق الهجرتين وباب السعادتين, 17/16 
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وغير ذلك؟ وهلا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطلق وألم 
الوضع؛ هلا تجرد." 1١‏ 

ص -107- فإن أحد الموجودين قد يكون :لل بالآخر 
ل وجوده بدونه, لأن عدم الشرط يستلزم عدم 

. فإذا عدمتتب النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر 

مثله أو أعلى منه وهى- موصوفة بالنقص الذى هو الظلم والجهيل 
ولوازمها من أصل الخلقة- صارت متسلزمة اللشر, وقوة شرها 
وضعفه بحدسب قوتها وضعفها فى ذاتها. وتامل اول نقص دخل 
على أبى الستسر وسرى إلى اولادة كسف. كان من ععدم العلم 
والعزم. قال تعالى: (ولقد عهدنا إلى ءادم من قبل فنسي ولم نجد 
له عزما! [طه: 15 )] والنسيان سواء كان م العلم أو عدم 
رأى ما دخل عليه من ذلك:2 ربنا ظلمنآ أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
ونرعها لنكوين ذه ال [الأعراف: 23], فإنه إذا اعترف 
خص نفسه- بما حصل لها من عدم العلم والصبر- بالنسيان الذى 
أوجب قوات. حظه من الجنة: ثم قال ١‏ وإن لم تغقر لنا وترعهتقا 
لكوين من العاسرين). [الأعراف: 3 فاثدم متيضاتة لم كر 
السينات الوجودية: قيمع أنرها وعقابهنا [ وتقى] العبيد من:ذلك. وال 
ضرته آثارها ولا بد, [كآثار] الطعام المسموم إن لم 5-0 
0 بشرب -00 ونحوه 00 ضره 00 بد, وإن لم يرحمه 
ا لمك السن والرجدة ويب الحيرن لريب مسجا ان 
لم يعفر للإننييان قيقيه السينات ويرخمهة :فيؤتيه: الحسنات. والإتهلك 
ولا ده إذ كان ظالما لنفسه ظلوها بنقسعة: فإن نقسبهة ليس عقدها 
خير يخصل. لها منهاء ونفى متخركة بالذات فان لم تتخرك إلى الخير 
تحركت إلى الشر فضرت صاحبهاء وكونها متحركة بالذات من 
لوارم كونها نفها لان .ما لسن :«جتنباسا مكحركا انه فليسسن: نقسا: 
لاس لش اك 
ثم ا سيحانه من أورثهم الكقاتي تعد أولتك.وانه امسا 


1) طريق الهجرتين وباب السعادتين, 17/18 
2) طريق الهجرتين وباب السعادتين, 17/28 


لتنوريث كتاببه إذ رده المكزذبون لويقبلوا توربته. 
قالوا: وأما قولكم: إن الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار 
وهي إنما تكون في السعداء. فهذا بعينه حجة لنا في أن الظالم 
لنفسه ليس ممن اصطفاه الله من عباده وقد تقدم تقريره 
قالوا: وأما الآثار التي روتسوناحن الني على للد عاد ول دي 
ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد ومنقطعة لا تثبت, كيف وهي معارضة 
انار لها أوافوق هنهاء فال اين عردوية في " ونير "! حنننا 
الحسن بن عبد الله, حدثنا صالح بن أحمد, حدثنا أحمد بن محمد 
ين المعلي الادفي, حدها حفص بن عمان حذتنا ميارك ابن فضالة 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في قوله تعالى: [فمنهم ظالم لنفسه 4 [قاطر: 32], 
قال: الكافر, قالوا: وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد 
يدخلون الجنة فصحيحة لا ننازعكم فيهاء غير أنها مطلقة, ولكن لها 
2808 وموانع. كما أن النصوص الدالة على 1 أهل الكبائر 
صحيحة .متواترةء ولها | وموانع يتوقف عيد عليها, 
0 قالوا: وأما 0 إن :ظلم التفنين انما يراد به طلمها 
بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحية ‏ فقد ذكر في القران 
ما يدل على أن ظلم النفس يكون بالكفر والشركء ولو لم يكن 
في هذا إلا قول موسى لقومه: ( ياقوم إنكم ظلمتم انفسكم 
باتخاذكم العجل 4 [البقرة: 54]. وقوله عز وجل: 
0 أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 41 0 
ا بين 8 

قالت الطائفة الأولى: لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات 
0 من الفهم وراعيتم 0 الدلالة وسياق الكلام, لعلمتم أن 
ش هذه الأقسام التلاثة من.' )1 

"فقد أفصح هذا المحب عن حفيقة المحبة وشروطها, فإذا 
كان هذا فى محبة مخلوق لمخلوق فما الظن فى محبة المحبوب 
الأعلى, فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق بهء لقد صرف عنه خير 
لآ سني وال ا رق 
فصل 


1) طريق الهجرتين وباب السعاد تين, 23/26 


فإذا استيقظ أحدهم [وقد بدر] إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجرى 
على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه 
والاستعاتةتيه أن لا يخلى ييه ونين نفسه وآن لآ بكلة اليها فيكلة 
إلى ضعة وعجز وذنب وخطيئة بل يكلام كلاءة الوليد الذى لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتاأ ولا حياة ولا نشوراء فاول ما يحدا نه 
الحمد لله الذى أحيانا بعد ما اماتنا وإليه النشورء متدبر! لمعناها من 
ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذى هو أخو الموت وأعاده 
إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ا من 
المؤذيات [المهلكات] والتى هو غعرض وهدف لسهامها كلها." 

"ص -282- - والكلام علن ما ذزكره من وجطبووه.: 
أحدها: ان الخوف احد اركان الإيمان والإحسان الثلاثة التى عليها 
4 مقامات افد 0 جميعها وهى: الخوف, والرجاء, والمحبة 

مسد سس بحأانه 


فى قوله: (قل يا الذين,رعمقم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عتكم ولا تعويلا أولتك الدين مدعو سفون إلى .رتهم الومنياة 
أنهم أقرت وبرحون رحمقة. ويخافون عدابه ؟ |الافسراء: 7.256 5]: 
فجمع بين المقامات الثلاثة, فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه 
بحبه وفعل ما يحبه. ثم يقول: (ويرجون رحمته ويخافون عذابه )., 
فذكر الحب والخوف والرجاء, والمعنى أن الذين تدعونهم من دون 
الله.من الجلائكة والأنساء والصالخين يتفربون الى اريهم ويخاقونة 
ويرجونه: فهم عبيده كما انكم عبيده, فلماذا تعبدونهم من دونه 
وانحم وهم عبيد له ؟ وقد افق سبحانه بالخوف منه فى قوله: (فلا 
تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين1 [آل عمران: 175]. فجعل 
الخورق هنة شرطا فى تحقق. الإيمان: وان كان الشترط داغلا فى 
الصيغة على الإيمان فهو فى المغتى»: والحوق تتسرط 
فى حصوله مدا وذلك لان الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه: 
حب لخضول ٠‏ مسببه : فانتفاء الإيمان عد انتفاء الخوف انتفاء 
للمشروط ات رطم 0ك لصوت عند مما ارجات 
نتتقفاء للمعللول عن د انتفاء علته. تيد ير 

5-1 إن كنتم مؤمنين فخافونى. والجزاء محذوف مدلول عليه 
بالأول عند سيبويه واصحابه, اذهو المتقدم نفسه: وهو جزاء وان 


1) طريق الهجرتين وباب السعادتين, 23/51 


#زطك 


وعلع التقديرين كناداة الشعزطا قد وكله عي السيي المقتضى 


للخوف وهو الإيمان. وكل منهما مستلزم للآخر لكن الاستلزام 
مختلف, وكل 0 منتف عند انتفاء الاخر. لكن جهة الانتفاء." (1 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على 
الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات 
والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا 
في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الإفتقار إلى رحمته ولا هدى إلا 
في الإستهداء بنوره ولأحياة إلا فى.ركاه ولا نعيم إلا في قربه ولا 
صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع 
شكر وإذا عصي :تاب وغفر وإذا دعي اجات وإذا غومل. آناب. 

والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت 
له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت 0 الله الذي لا إله إلا هو بما 
أودعها من عجائب صنعته وبدائع أعاثة وسبحان الله وبحمده عدد 

ورك نفسه وزنة لزاني ا ولا إله اداللية وده 
ذاته د ولا'في ضفاته واللةدأكين كبيرا والحمد لله كثيرا 
وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان من سبحت له السماوات 
وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها 
والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب 
ويابس وكل حي وميت ( تسبح له السماوات السبع والأرض ومن 
فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه 
كان حليما غفورا 1 [ الإسراء : 44 ] 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها 
الأرض 0 وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله 
غالى.وسلة وأنزل. كتحف وشترع انتكرانعة :ولا جلهنا نصوت المحوازين 
ووصعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة 
إلى المؤفي والكفان والأنزار والفجار فهى عققا الغلق:والامر 
والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن 


[1) طريق الهجرتين وباب السعادتين, 23/195 
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حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها 
نصبت: القبلة وعليها أاشست' الملنة ولأجلهنا خردت .سيوف الجهاذ 
وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار 
السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدما العبد بين يدى 
الل خنى تسشال عن :مسالنين “مادا كنع تعيدوق ؟:ومناذا أجبتج 
ا 0 
ب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا 
ب الثانية بتحفيق أن مجهد| رسول الله معرفة وإقرارا 


لواش أن محمدا عبده ورسوله وافيقهة علف وحيه وخيرته من 
وسغيره بيكه وفن عباده القيمونة ا دين الضويم والمذيع 

0 أرسله الله رحمة للعالمين بوإماما للقتقين وحجة ,غلى 
الخلائق أجمعين أرشلة على حين :فترة :من الرستئل فقدى نه إلى 
اقوم الطرق واوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره 
وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد 1 جنته الطرق فلن تفتح 
لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره 
ول الذلة والصغان على من خالف أمره ففي 
رضي الله عنهما قال كال سيل الله حلت الله عليه سل 
[ يعنت بالستيين يدق الساعة حدن بعس الله وجوه لد شرك :له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ] وكما أن الذلة مضروبة على من 
خالف امره فالعزة الأهل طاعته ومتابعته قال الله سبحانه : | ولا 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 [ آل عمران : 
] وقال حالي اجر نوللة الغرة ولرش ولة: والمؤمتتين ) 
[ المناققون : 8 ] وقال تعالى : ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم 
وأنتم الأعلون والله معكم 4 [ محمد : 35 ] وقال تعالى : )يا أيها 
النبي حسببك الله ومن اتبغك من المؤمنين > [ الأتفال :64 ] أي. : 
الله وحده كافيك وكافي أتباعك ]دن فيه ]لك اد 

وهنا تختديران اعحدهها: أن كتون الواة عاطفة لدنفين قل 
الكاف العجروورة وجو الفظف عدن الصمير المجرون دون | عسادة 
الجار على المذهب المختار وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية 


اك 


والثاني : أن تكون الواو واو مع وتكون من في محل نصب 
عطفا على الموضع فإن حسبك في معنى كافيك أي : الله يكفيك 
ويكفى. من اتبغك كما تقول الغرتي::-حشسيك وزيدادرهم قال 
الشاعر : 
( إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا ... فحسبك والضحاك سيف 


00 تقدير ثالث : 0 تكون من في موضع رفع بالإبتداء أي : 
اتبعك من المؤمنين. فحسبهم الله 

ونه تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى وهو أن تكون من 
موضع رفع عطفا على اسم الله ويكون المعنى : حسبك الله 
وأتباعك 00 وان قاله بعص الناس فهو خطأ محص لا يجوز حمل 
الآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى 
والعبادة قال الله تعالى 1 وان يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك 
الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 

[ الأنفال : 62 ] ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له 
وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده واقي الله سبحانه على أهل 
التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال تعالى : 
( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ا ره 
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 1 [ ال عمران : 173 


ا 

ولم يقولوا : حسبنا الله ورسوله فإذا كان هذا قولهم ومدح 
الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله : الله وأتباعك حسبك 
وأباعة فد إفرووا الري+تقالى بالحريحيي :ولق موسر كوا نمه وين 
رسوله فيه فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله ؟ ! هذا من 
أمحل المحال وأبطل الباطل ونظير هذا قوله تعالى : [ ولو أنهم 
رضواا ها اتاهم الله ورسولة وقالوا حسبنا الله تتيؤتينا الله.من 
فضله وريفتولة إنا إلى الله راغتيون ![ التونة.؛ 59 ] فتأفل كيف 
جفل الانتاء للة ولرشيولة كما قال تعالى : ( وما آتاكم الرسول 


:حيييا الله ورييوله بل جعلة خالض تعقه كوا قال بتعا لى : 
١‏ إن إلى الله راغون 1.1 التوية : 59 ] ولم يقل وال وشدلة حل 
جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى : 
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( فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب 4 [ الإنشراح : 7 , 
8 ] فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده كما أن العبادة 
والتقوى والسجود لله وحده والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه 
وتعالى ونظير هذا قوله تعالى : ( أليس الله بكاف عبده 4 [ الزمر 
: 36 ] 

فالحسب : هو الكافي فأخبر سبحانه وتعالى أنه وجده كاف 
عبده فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية ؟ ! والأدلة الدالة 
على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ها هنا 

والمقصود د أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية 
والنصرة كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة فالله 
سبحانه سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في 
مخالفته فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة 
والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفيه الذلة 
والصغار والخوف والضلال والخذلإن والشقاء في الدنيا والآخرة 
وقد أقسم صلى الله عليه و سلم بأن [ لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ] وأقسم الله 
سبحانه بان لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره 
ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له 
تسليما وينقاد له انقيادا وقال تعالى : ل[ وما كان لمؤمن ولا موؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) 
[ الأحزاب : 36 ] فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر 
رضوك الس له رمن أن ماريب هد اجر ملس الله لوه 
سلم بل إذا أمر فأمره حتم وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي 
آأمرة وكان ذلك الغير من اهل العلم نه ونشتتة فبهذم 
يكون قول غيره سائغ الإتباع لا واجب الإتباع فلا يجب على أحد 
اتباع قول أحد سواه بل غايته أنه يسوغ له اتباعه ولو ترك الأخذ 
ع ل اا اس سه اسرد ا 
ا ال 0 قول لأحد معه كما لإ تشريع 
لأحد معه وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما 
أهر نهو تهى عما نهن. عند فكان مبلغا مخضا ومخيرا لا هشما 
ومو مؤسسا فمن انشا اقوالا واسس قواعد بحسب فهمه وتاويله لم 
يحب على الأآمة:اتباعها ولا التحاكة إليها حت تعرض على ها جاء به 
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الرسول فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينتذ وإن 
خالفته وجب ردها واطراحيا فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت 
موقوفة وكان اجون 0 أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه وأم 

ونيد فان الله ب اانه وتعالى هو المنفرذ بالخلق والإختيار من 
المخلوقات قال الله تعالى : 1 وربك يخلق ما يشاء ويختار )4 

[ القصص : 68 ] وليس المراد هاهنا بالإختيار الإرادة التي 
نتشتر البها الفتكلفون بائه الفاعل المخثارن > وهة سبغابة كتذلك 
ولكن ليس المراد بالإختيار هاهنا : الإجتباء والإصطفاء فهو اختيار 
بعد الخلق والإختيار العام اختيار قبل الخلق فهو أعم وأسبق وهذا 
اخص وهو متاخر فهو اختنار من الخلق والأول اختيار للخلق وأصح 
القولين 3 الوقف التام على قوله 

[ ويختار وكون ١‏ ها كان لمق الخيوة )نهنا أى : ليس هذا 
الإختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده فكما أنه المنفرد بالخلق 
فهو المنفرد بالإختيار منه فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه 
فإنه سبحانه اعلة بمواقع اختياره ومحال رضاه وما يصلح للإختيار 
هما لا تصلخ له وكيره لا يتشار كم فى ذلك روجة 

وذهت عض من الاتحفيق عتنذو :ولا تحصضعل الن نهنا دقن 
قوله تعالى : [ ما كان لهم الخيرة 4 موصولة وهي مفعول 

ويختار أي : ويختار الذي لهم الخيرة وهذا باطل من وجوه ير 

أحدها : أن الصلة حينئذ تخلو من العائد لأن الخيرة مرفوع بأنه 
اتسف كان والخين لهم قيضيو المعيى ::ويختار الامدر الدى كان 
الخيرة لهم وهذا التركيت محال :من القول 

فإن قيل : يمكن تصحيحه بان يكون العائد محذوفا ويكون 
التقدير : وبغتان الذي كان لهم الخيرة فيه اى:: ويختار الأمير التذى 
كان لهم الخيرة في اختياره 
اللاي يحور فيا حذف العائد فإنه 0 0 2 
جر الفوصول يفثلة. .مغ انحا المعنى تجو قوله تعالي 123 تاكل ضما 
تاكلون فته وستر مها ترون 1[ العؤمتون:5 33 ] بونظائرم ولا 
يحور ان يقال : جاءني الذي مررت وزأنتك الذي رغبت وتنحوه 

الثاني : انه لو أرينة«هذا المعتى لنضي الخيرة وشفل فَفَل 
الضلة تصجير هود عليج الموصول افكانه فول : ونضسار ما كان لوم 
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الخيرة أي : الذي كان هو عين الخيرة لهم وهذا لم يقرأ به أحد 
البتة مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقديي 

الثالث : أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في 
الإختياز وازادتهم أن تكون الخيرة لهم ثم ينقفي :نذا له 
ويبين تفرده هو بالإختيار كما قال تعالى : ( وقالوا لولا نزل هذا 
العراق على رجل:من الموسين عظيي " ألم تمواق رجهنه ريتك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما 
يجمعون + [ الزخرف 31 : 32 ] فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم 
علبة واغيز. ان ذلك لشن الهم بل إلى الذى فسمع مهم :مغانتت هة 
المتضمنة لأرزاقهم ومدد أجالهم وكذلك هو الذي يقسم فضله بين 
أل الفضل على حييب علمه مواقم الاكتان ومن بضلة له من لا 
يصلح وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم 
معايشهم ودرجات التفضيل فهو القاسم ذلك وحده لا غعيره وهكذا 
هذه الآبة. بين: فيهنا انفرادة بالخلق والإختيار وأشه تسبحاته أعلم 
بمواقع اختياره كما قال لال : ( وإذا جاءتهم أية قالوا لن نؤمن 
تي نزت مدل ها أوني رهل الله الله إعله حزة ككل وسالنه ] 
[ الأنعام 1240 ]أي ١‏ الله أعلم بالمحل الذى يصلح لاضتطفان: 
وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون عيرم 

الرابع : انه نزه نفسه سبعحانه عما اقتضاه شركهم من 
افغر اوم واعتنارهم .خفال در ها فان لهم الخيوة شنيكان الله 
وعالى عما تشركون ؟ [ القتصص 68:4 ] ولع يكن شركهم مقتضنيا 
لإنبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه فتأمله فإنه في غاية اللطف 

الخامس : أن هذا نظير قوله تعالى في [ الحج : 73 - 76 ] : 
[ أن الدن دعوت من كون الله لن يعلها دبانا ولمن اخعد هوا له 
وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والعطلوت * ما قدروا الله حق قدرة إن الله لقوق عزيق )نم قال 
: [ الله يعتطعي- من الملاتكة رسلا وق الفاس إن:اللس تسمه 

بصير * يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور ) 
وهذا تظير :قولة: فى 

القصصض:: 69-] [ وويك بعلم .ها تكن :صدورهم :وما لون 1 
وتظير قوله-في [ الأعام 124] 1 الله أعلم حيث يحل 
رسالته: ..فاكير في ذلك كلك من علمه المتضمين التخصيضي فال 
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اختيازة يما خصضصضها به لعلفه انها تصلخ لنة :ؤون غيزها قتندثر 
السياق في هذه الآيات تجده متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه والله 
أعلم 

السادس : أن هذه الآية مدكورة كقيب, قود : | ويوم يناديهم 
فيقول ماذا أجبتم المرسلين * فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا 
يتساءلون : * فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من 
المفلحين * وربك يخلق ما يشاء ويختار 4 [ القصص : 65 - 68 ) 
فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا 
فكانوا صفوته من عباده وخيرته من خلقه وكان هذا الإختيار راجعا 
إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهل له لا إلى اختيار هؤلاء 
المشركين واقتراحهم فسبحان الله وتعالى عما يشركون . 5 

" فصل في هديه صلى الله عليه و سلم في خطبه 
1 كان إذا خطياجحفرت عيتاه وعلا ضوته- واشت عضية خدى 
كانه متدر جين تقول :| اصححكم وميا كم | ويفول :| بعنف :انا 
والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ] ويقول : 
١‏ اما هدةةإن حير الحديت كباب الله تومير الهدى نهدط محمد وسو 
الأمور محدثاتها أوكل بدعة ضلالة ] ثم يقولٍ : [ أنا أولى بكل مؤمن 
وعلي ] رواه مسلم 

وفي لفظ : كانت خطبة النبي صلى الله عليه و سلم يوم 
القفعة يحمد الله :وكي: علية ثم يقؤل. على أثر:ذلك.وقد علا صوته 
فذكره 
ا ع سوا ا ع العو يد 51 
الله ] 

وفي لفظ للنسائي [ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ] 
وكاث تقول فى خطته بعد التحصد والثتاء والتشهة : [ أفاجعذ:] 

وكان تفحين القطنة وتطسل اللا 6 ونكس الب كر ومفضث 
الكلمات الجوامع وكان يقول : 1 إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته مئنة من فقهه ] 

. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه 
ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر 


1 زاد المعاد. 1/35 


#إطاك 


الذاعاك:وسريفظب ا وتيهئلئ ركسعين ونون المستطاي قاف اسان 
عن ذلك وافرة بالحلونين 

وكنان فطع حمل و الإخاس ف فورض أبدالسة امن أعدمه 
افا د فبحسه انم غود إلى حلي قينمها 

ل لع لك ل ال 
فاتم خطبته 

ركان يدو الرتسل في كملق تهنا لرينا: فلان ا عليو نا قلات 
قل يا فلات وكان بامرهم ييقتصين العال فى خطيته قاذ راى 
فنهم تانفافة واحة أمرهم بالضيدقة وحصهم علبها 

وكاث تر ياضيعة السنابة فى :حخلف» عند ون الل هنال 


دعاته 
يلار ل ا 

وكان بمهل بوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا خرج 
وحده من غير شا اود ع ال ا د 
سود فا ا دحل الحسى سام علميم اا د الطدير اسل 
الناس توجمة وسلمى عليهم ولم بدع مستفن القبلة: ثم تخليين ويا خذ 


بلال في الاذان فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه و سلم 
فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد خبر ولا غيره 

ولم يكن ياخذ بيده سيفا ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس 
أو عضا قبل أن يتخذ المنبر وكان في الحرب يعتمد على قوس 
وفي الجمعة يعتمد على عصا ولم يحفظ عنه أنه اعتمد علي سيف 
وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما وأن ذلك 
إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ 
عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره ولا 
قبل اتخاذم أنه أجد بيده تسيفا البثة:وانضنا كان يعتميد علئ.عصا أو 
قوس 

وكان منبره ثلاث درجات وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع 
يستند إليه فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنينا سمعه أهل 
العتيجد فتزل إلية:صضلى: الله علنة و تلم وصمة قال اننين : حن 
لما ققذها كان شفع :من الوعي وفقوة التضاق التبي ضئلئ: الله 
عليه و سلم 


ولم يوضع المنبر في وسط المسجد وإنما وضع في جانبه 
القوبي قربا هن الخائط وكان ننه وين الخائط فعدو مقر الشاة 
وكان إذا:جلشس علية الي صلى الله علية و.سلم في غير" ا لحمفة 
او حظتب: فاتمارزفي الجمعتة استدار إضجابة البه يرجوهية وكان 
وحهةيصلي الله عله تسلف قبلهة فى وفك الحظية 

وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب 
الثانية فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة وكان يأمر الناس بالدنو 
مله وبالانضات وعتزهم إن الوعكل" اذا قال لضاعتة: اضف ققد لعا 
ويقول : [ من لغا فلا جمعة له ] وكان يقول : [ من تكلم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول 
له : أنصت ليست له جمعة ] رواه الإمام أحمد 

وقال أني ين كعب :فر رسول الله صلى اللئه علنة وبسلم 
يوم الجمعة تبارك ( وهو قائم فذكرنا بأيام الله وابق الدرداء أ يق 
ذر يغمزني فقال : متى أنزلت ت هذه السورة ؟ فإني لم اسمعها إلى 
الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال : سألتك متى أنزلت 
هذه الشورة فلم تكبزتى فقال : إنة لين لك من صلاتك الوم إلا 
ما لفوت قت إلى ره ول اللط صلى الله سلب و سل ددر له 
ذلك وأخبره بالذي قال له أبي فقال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم : [ صدق أبي ] ذكره ابن ماجه وسعيد بن منصور وأصله في 
منيد |أخود 

وقال تلن الله قلية ف له[ بخهر الحمفة الانه شر وجل 
حضرها يلغو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله 
عز و جل إن شاء اعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات 
وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم بيؤذ احدا فهي كفارة له إلى 
يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلانئة أيام وذلك أن الله عزوجل 
تقول 2 قن خاء بالخسه قله عثيز أمتالها ) اذكيزة أحمد:واية 
داود 

وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه و 
قن الخطط ب نولم قم اخ برق ركعقين البيدة دلم يكن الادان إلا 
واحدا وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها وهذا أصح 
قولي العلماء وعليه تدل السنة قان التي فتلي الله علية.و لم 
كان يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة فإذا 
أكملة اج الس ضلى الله عليةةو لم فى الخطية من ميج قصل 
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وهذا كان رأي عين فمتى كانوا يصلون السنة ؟ ! ومن ظن أنهم 
كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا 
ركعتين فهو اجهل الناس بالسنة وهذا الذي ذكرناه من انه لا سنة 
قبلها هو مذهب مالك واحمد في المشهور عنه واحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي ' 
والذين قالوا : إن لها سنة منهم من احتج انها ظهر مقصورة 
فيثبت لها احكام الظهر وهذه حجة ضعيفة جدا فإن الجمعة صلاة 
مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطية 
والشروط المعتبرة لها وتوافقها في الوقت وليس إلحاق مسألة 
النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق بل إلحاقها 
بموارد الافتراق أولى لأنه ا 
ومنهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر وهو أيضا 
قياس فاسد فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه و 
سلم من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين وليس في مسألتنا 
شئ من ذلك ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس لأن هذا 
ل ا ساي الل اليو سل 01 
بفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة ونظير هذا أن يشرع لصلاة 
العبد سن شلا ودبع ها لقان تلدلك كان الس حي أنه لا يسن 
الغسل للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للطواف ولا للكسوف 
ولا للاستسقاء لأن النبى .صلى الله علية و سلم وأضحابة لم 
يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات 
ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في صحيحه فقال : باب 
الصلاة قبل الجمعة وبعدها : حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك 
عن: نافع«عن. ابن. عمر أن النبى صلى الله غلية:و سلم كان يضلنئ 
قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته 
لك يا عد لدعي يد ب وج مر 5 
فيصلي ركعتين وهذا لا حجة فيه ولم يرد به البخاري إثبات السنة 
قبل الجمعة وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شئ 
سكام أنه الم مرو عثة فعل الفينة إلا تعدها ولح يرد 


وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين فإنه قال : باب الصلاة 
قبل العيد وبعدها وقال أبو المعلى معت ريبس | كن امن عباس 
أنه كره الصلاة قبل العيد ثم ذكر حديث .سعيد بن جبين عن ابن 
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عاتن أن التي ملت الله فلعودف داه روه موف | اقعلن قصلت 
ركعتين لم يضل قبلهما ولا بعدهما ومعه. بلال الحديث فترجم اللعيند 
مثل ما ترجم للجمعة وذكر للعية جديثا دالا على أنه لا:تشرع الضلاة 
قبلها ولا بعدها فدل على أن مراده من الجمعة كذلك 
اك ل ل وس ا ب عر اليك 
كذلك وإنما قال : وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف بيانا 
لموضع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الانصراف وهذا الظن 
علط منة لان "البخارف قد دكر قيدباب؟ التطوع بعنة المكتوية ديت 
ابن عمرءرصضى الله عله فاضليك مع :رسيو ل الله ضكلي للم فليه . 
سلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد 
المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فهذا صريح 
في أن الجمعة عند الصحابة ضلاة مستقلة بنقسها غير الظهز وإلا 
لم بجح إلى دو أن جور تحت اشم اللو طلا لق كر أ لس 
إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها 

ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة 
وجابر قال : جاء سليك الغطفاي ورسول الله صلى الله عليه و 
سلم يخطب فقال له [ أضليت ركعتين فيل أن تخيء؟ ]قال 17 
قال : [ فصل ركعتين وتجوز فيهما ] وإسناده ثقات 

قال أبو البركات اين تبمية ::وقوؤله : قبل أن تجقء ندل عن أن 
هاتين الزكعتين سنة الجمعة وليستا تحية المسجد قال : شيخنا 
حفيده أبو العباس : وهذا غلط والحديث المعروف في الصحيحين 
عن جابر [ قال : دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله 

عليه و سلم يخطب فقال : أصليت قال : لا قال : فصل ركعتين 
وقال : إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 
ولشحور فيهمنا: ]:قيذا هد التحقوطظ فى هذا الحخديثت. وافراد ان 
ماجه في الغالب غير صحيحة هذا معنى كلامه 

وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي : هذا تصحيف من 
ل ل ل 0 
البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما 0 00 
وتصحيحهما قال : ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف 
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قلت : ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط 
الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام وا 
وعيرها لم يذكر واجنة فنهم هذا العديت فى:سنة الجحمعة: قبلقا 
وإنها ذكروم في استكبان .قعل تعية المشجر والامام علي الفنيق 
واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال فلو كانت هي 
سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها 
أولى من تحية المسجد ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه و 
سلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد 
ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص بها الداخل 
وحده ومنهم من احتج بما رواه أيو داود في سننه قال : حدثنا 
مسدد قال : حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قنال : كان ابن 
عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته 
وحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك ولهذا 
لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها وإنما أراد بقوله : إن رسول 
الله صصلئ اللية علية و.شثلمة كان يقعل ذلك أنه كنان: يضلئ 
الركعتين بعد الجمعة في بيته لا يصليهما في المسجد وهذا هو 
الأفضل فيهما كما تبت في الصحيحين. عن ابن عمز أن رسول اللنه 
صلى الله عليه و سلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وفي 
السنن عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 
ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم 
رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل بالمسجد فقيل له فقال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك وأما إطالة 
ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنه تطوع مطلق وهذا هو الأولى لمن 
جاء إلي الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام كما تقدم من 
حديت ابي هريرة ونيشة الهذلي عن التق صلى الله علية وتسلم 

نال اج عه عن البيف لف الله عليه و تيار ار 
ام لي ع ده له 
إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل الى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم 
يجد الإمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام خرج جلس فاستمع 
وانصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته 
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تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها ] هكذا كان هدي 
الضجارة برضىئ اللة. عدوم 

قال انق المندر :.رهضا قن انب عهز : أنه كان يضالئ قبل 
الجمعة ثنتي عشرة ركعة وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثمان 
ركغات وهذا ذليل على أن :ذلك كان منهم من:نات: التظوغ المظلاق 
ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك وقال الترمذي في 
العامة توروى عو اتن كمون أنه كان مضللي قبل" الجمعة ازيها 
وبعدها أربعا واليه ذهب ابن المبارك والثوري 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري : رأيت أبا عبد 
الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت 
ان تزول فإذا قاربت امسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا اخذ 
في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام فإذا 
ضلى الفريضةة انتظطر :فى المسحة وخر ج:متحة فيان يعض 
المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس وربما 
صضلى: أرها ثم يعلسسن ثم.يقوم فيضلي. ركفتين. أخريين فتلك.ست 

كعات على حديث علي وريما صلى بعد الست ستا أخر أو أقل أو 
اوقد اد من هذا عض أصحاب رواءة: أن للجفعد ايارس 


ركعتين أو أربعا وليسن هذا تصرح يل .ولا ظاهر فإن أجمة كان 
يمسك عن الصلاة في وقت النهي فإذا زال وقت النهي قام فأتم 
تطوعه إلى جروج الإهام قريها أذرك افا وويها لمر هدرت ]إلا 


ر 

ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجه في 
سر قد بن أرطناة عن عظية الغتوكي عن ان 
عباس قال كان الي صل الله علد و مله ركه قل اليه 
اوها لا فصل يها :فى شق متها قال ابن ماجه : باب الضلاة قبل 
الجمعة فذكره 

وهذا الحديث فيه عدة بلايا إحداها : بقية من الوليد : إما 
القدلسين وقد .كتعنه ولح يصرخ «الشماع 

الثانية : مبشر بن عبيد المنكر الحديث وقال عبد الله بن أحمد 
: سمعت أبي يقول : شيخ كان يقال له : مبشر بن عبيد كان 
نخقض اظنه كوفها روى عن نقجة وا بوالمغيرة أحاريقه |عوداد يرث 
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ل 

الثالئة : الحجاح بن أرظاة الضعيق المدلسن 

الرابعة : عطبة العوقى قال البخارى : كان هشيم يتكلم فيه 
وضعفه أحمد وغيره 

وقتال العروني + أعظلية! العسوافي الا يحت سف ومنكن بن “سد 
العمصى مسرب إل :وضة الكديت. والعفاء ين أرظاة لا يجتج به 
قال بعضهم : ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثئة الضعفاء 
لعدم ستطيم :وا ثفانيت :عقا لفقل العففة اها فاتها هدو بعد 
الحيعة فكون هؤوافقا الساتيف فى الضحيم ونظير هد فول 
ا 0 : للفارس سهمان 
سهمان ا : للفارس سهمان وللراجل سهم حتى 
يكون موافقا لحديث أخيه عبيد الله قال : وليس يشك أحد من أهل 
لعلم في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله في الحفظ 

.ونظير هذا ما فال نتسية الإسلام ابن قفية فئ حديك 
أي هريرة لا نزال جهنم يلقى فيها وهي تقول اي 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول : 
قط قط رآما الجنة . فيتشئ الله اها علفا مابفلي على بعض 
الرواة فقال : أما النار فينشئ الله لها خلقا 
: ونظير هذا حجديث عائشة [ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 

ا يك جيم معام شر ع معد جه 
على بعض الرواة فقال ؟ ابن أم:مكتوم يؤدق يليل فكلوا والكتؤبوا 
حتى يؤذن بلال 

ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة [ إذا صلى أحدكم فلا 
يببرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ] وأظنه وهم - والله 
اغلم 2 فيما قالةر سولة الضادق العصدوق [ وليضع ركشية قبل 
يديه ] كما:قال:وائل.ين حَجن ؛ كان رسول الله.:صلى الله علنهه 
سلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وقال الخطابي وغيره : 
وحديث وائل بن حجر اصح من حديث ابي هريرة وقد سبقت 
المسالة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد لله 

وتان صلى للم عله واوالة | حلي الجمية كل الى ولي 

فضلن ر تفنين ستها وامر من ضارها :إن بيضلئ يعدها أريها قال 
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قنيها انو السباسن اتن وعة علب في التميجو كان ارينا وان 
صلى في بيته صلى ركعتين قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث وقد 
ذكق أب داوف عن انن :غم انه كان إذا.ضلى في المجة صلى ارها 
وإذا صل ف نيية صلي ىر كقنية 

ذكى الصحيهينه “عن ان فودن أقنا لقعي حخلى اللنه فلممهو 
سلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته 

وفى .صحيح مسلع: عن ابن :هريزة عن الفنن تصلتواللة فلجةة 
سلم [ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل تعدها أريع ركفات ] والله 
أعلم . 

ا 

كانت أشفاره-ضلي. الله عليه و سلم .ذائرة بين ارفة أسفار : 
سفره لهجرته وسفره للجهاد وهو اكثرها وسفره للعمرة وسفره 
للحح وكان إذا أراد سكفرا أقترع من نننائه:فايتوين خرع سههها 
سافر بها معه ولما حج سافر بهن جميعا 

وكان إذا سافر خرج من أول النهار وكان يستحب الخروج يوم 
الخميس ودعا الله ا وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها 

وكان . إذا بعك سحرية: أو جنشها يكنوم :من أول التهبار وأمر 
المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن مره أحدهم ونهى ان يسافر الرجل 
وحده وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب 

وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر[ اللهم إليك 
توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به اللهم 
زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير اينما توجهت ] وكان 
إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول : [ بسم الله حين يضع رجله 
الركاب وإذا اسفوى على:ظهرها قال:-: الحمذللة: الدى :سجر لتنا 
هذا وما كنا اله.مفرتين :ؤإنا الى رضنا لمتعلبون تميقول: : الحمد لله 
الحمذ لله الحمد لله ثم يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم 
يقول * سبحاتك إني ظلمت نفتي فاعفر لني إنة لا يعفر الذنوب إلا 
انت ] 

وكان بيقول 17[ اللهه"] نا اعينا للك :قي استهرنا: ههذا تسر .والتقنوف 
ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ 
بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل 
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والمال ] وإذا رجع قالهن وزاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا 
حامدون 


وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا الأودية 
| 


سبحو 

وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول [ اللهم رب 
الفتماوات. السيع وما أظللن .ورب الارسين السيع وما أفللن ورب 
الشعاطين.وما أضللن:ورب الرياج وفا درين. أسالك 06 القرية 
وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ] 

وذكر عنه أنه كان يقول : [ اللهم إني أاسالك من خير هذه 
القرية وخير ما جمعت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت 
فيها اللهم ارزقنا ا وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وحبب 
صالحي أهلها إلينا ] 

وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من.حين يخرع ماقرا 
إلى أترجع إلى المدينة :ولع يت غته انه انم الرباعية. في سقره 
البثة واما حديث غائشة : أن النبي ضلى الله علية و سَلم كان 
يقصر في السفر ويتم وبفطر ويصوم فلا يصح وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول : هو كذب على رسول الله صلى الله عليه 
و سلم انتهى وقد روي : كان يقصر وتنم الأول بالياء آخر الحروف 
والثاني بالتاء المثناة من فوق وكذلك يفطر ويصوم أي : تأخذ هي 
بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية. : وهذا باطل.ما كانتت 
ا ل ل 1 م7 
أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنها أنها قالت : 
الله فرض الصلاة ركنين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الل 

عليه و سلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر 
ا م ار مس رت سا سي صب له 

عليه و سلم والمسلمين معه. 
سلم قال ابن 0 تأولت كما تأول عثمان وإن النبو 
صلى الله عليه و سلم كان يقصر دائما فركب بعض الرواة من 
الحديثين حديثا وقال : فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
بقصر وتتم هي فغلط. يعض الروات فقال : كان يفضر :وهم أي ؟ .كو 

التأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل : ظنت أن القصر 
روط بالخوف في السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر 
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وهذا التأويل غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه و سلم سافر 
امنا .وكان يقصر الصلاة والأية قد أشكلت على عمر وعلى غيره 
فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجابه بالشفاء وأن 
هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة وكان هذا بيان أن حكم 
المفهوم غير مراد وإن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن 
والخائف وغايته انه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له وقد يقال : 
الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر 00 
بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين : الضرب في الأرض والخوف 
فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة الخوف معقصورة 
عحةذها ؤاركانهكها بوإن اسفن الا مدران فكاتوا اكتين مقيميق اشفى 
القصران فيصلون صلاة تامة كاملة وإن وجد أحد السببين ترتب 
عليه قصره وحده فإذا وجحد الخوف والإقامهة قفصرت الأركان 
واستوفي العدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الأية 
فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت 
ضلاة امن وهذا نوع قفضر وليس بالفقضر العظطلق وقن :تمن هدة 
الصلاة مقصورة باعتبا ر نقصان العدد وقد تسمى تامة باعتبار إتمام 
أركاتهها وانها لم ل فين :قصضس الابية والاول. اضنطلاخ كتقر من 
الفقهاء المتاخرين .والتاني يتدل عليته كلام الضحابة كفاتنتحة. وانن 
عباس وغيرهما قالت. عاتشة: : فضت الصلاة ركعتين ا 
هاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة زيد في صلاة 
الحضر وأقرت صلاة السفر فهذا يدل غعلئن أن صلاة السفر عندها 
غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلك وأن فرض 
المسافر ركعتان وقال ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة 
وقال عمر رضي الله عنه : صلاة السفر ركعتان والجمعة 
زكفتان والغية ركعتان تعام غير :فصر غلئ لان محفية ضلى اللة 
عليه و سلم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر رضي الله 
عنه وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه و سلم : ما بالنا نقصر 
وقد اما ؟.فقال لك رشرل الل ضلى الله لله د سس : [ صدقة 
تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته ] 
أمانة بأن هذه صدقة الله 9 لذ التسيز السفة علم عمر أنه 


10 


ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس فقال : 
صلاة السفر ركعتان تمام غير فضر وعلى هذا فلا دلالة في الآية 
على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح فإن شاء المصلي فعله 
وإن شاء أتم 

وكان رول الله فتلان الله قلية جو لمجمو اكل في امعتفارة 

فلن ركعتير بر كعتين ولف بر مع ها إلا شيينا فغله في تعض كماد 
الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى 

وقال اسن حرجنا فغ رسول اللفاضليى الله علنة ”و عام مه 
المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينة متفق عليه 

ولما بلغ عية اللتون متشعوذ أن عتهعاث بو عفان صضلىئ: تنتى 
أريع ركعات قال : إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله 
له ل لي ل 
ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من 
أربع ركعات ركعتان متقبلتان متفق عليه ولم يكن ابن مسعود 
لمسدرجة من فعل: عتمات: احنة الخائرين العفين زيتيما مل الأولى 
الم بد ني يك ا بج الاعوون اد 

عليه و سلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر 

وفى :صكيع البخارى عن ابن عمين رضي اللو قتي فنال + 
صحبت رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان في السفر لا يزيد 

على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان يعني في صدر خلافة عثمان 
وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي 
أنكرت عليه وقد خرج لفعله تأويلات 

أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم 
أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر 
وس هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج الثبي صلى الله 

عليه و سلم فكانوا حديثي عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب ومع 
هذا فلم يريع بهم النبي صلى الله عليه و 

لتأويل الثاني : أنه كان إماما لحار والامتاع خيية شرل فهعز 

0 ولايته فكأنه وظطنة ورد هذا التأويبل نَأ إمام الخلائق 
على الإظلاق رنمول الله صلئ: الله علية. و لم كان هو أولفنيدلك 
وكان هو الإمام المطلق ولم يريع 
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التاويل التالة :"أن فنئ كانت قذ بتينة وضارة قرية كنز فيهنا 
ا 2 

دو ا عا ل ل ا رسول الله ألا نبني 
0 عتمان أن لقص إتما يكون دي خال: اسمن ورد نهدا التأويل 
نأن الفي”صلي الله عليه وتسلم أقام يعكة: شرا بقصر الضلاة 

التأويل الرابع : أنه أقام بها ثلاثا وقد قال النبي صلى الله عليه 
و ثلم : [ يقيم الها حجن تعد قضاء ستكه ثلانا ].قسمام مقيما 
والمقيم غير مسافر ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء 
السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر وقد أقام صلى الله 
عليه و سلم ‏ يمكم عقر | فصر الضلدة دوافام يمدي يعد شويكه زا 
الجمار الثلاث يقصر الصلاة 

التأويل الخامس : أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان 
بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة 
وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى فإن عثمان رضي الله عنه من 
المهاجرين الأولين وقد منع صلى الله عليه و سلم المهاجرين من 
الإقامة بمكة بعد تنسكهم: ورخصض لهم :فته علاثة :آنام ققط. فلم مكزة 
عثمان ليقيم بها وقد منع النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك 
وإنما رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا 
عاق قفة وار مسر جع :وله رقع الندة كيلف الله عليةدو فكلم فر 
شزاء المتضتدق لصدقته: وقال لعمر : [ لا تشتترها ولا تعمد في 
صدقتك ] فجعله عائدأ في صدقته مع أخذها بالثمن 

التأويل السادس : أنه كان قد تأهل يمنى والمسافر إذا أقام 
في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم يروى في ذلك حديث 
مرفوع عن النبي صلى الله عليه و سلم فروى عكرمة بن إبراهيم 
الاردى عانق ابى إذدات عن بيه قيال ضلئ. عتمنان: اهل مدن 
أربعا ؤقال: يا"أبها الناس !الصا قوفية نا هلت :بها ذإني معت 
رسول اللفدصلى. الله عليه وسلم تقول [ إذاتاهل الرجل يبليدة 
ا ل ال ل ا الو 0 
ممتدة.وعية اللفين الزيير الحميدق في مستدة أيضنا وقد اغلمه 
و ا ا كر 0 
تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في 
تاريخه ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص 
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أحمد 'وابن م 0 تزوىع لرفةه 3 وهذا 
عثمان " 

وقة افكزو عن عانشة أنه كانت ام الموتين :فحيت ترلت كان 
وَظتَها وهو أئصا اعتذار صتعيق: فإن الثبي _.ضلى. الله علية:و تلم أبو 
المؤمنين ايضا وامومة ازواجه فرع عن ابوته ولم يكن يتم لهذا 
السييه وقد روف شحام بن ووه كن انيه انها كانت بضلي في 
السفر أربعا ففلت ها : لو صليت ركعيين فقاليع :نا ابن أخنى ! 
إنه: لآ يشق علي قال الشافغي رحمه الله : لو كان فرض المسحافر 
ركعت لما انهها عنماة :ذلا عاقتية ولا ابن حسهعوه ولم كر إن 
يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة : كل ذلك قد فعل رسول 
ل ا ار ل ال 
كل ذل ففل المي سلف الله عار سام فخي الحسلدة وى 
السفر وأتم 

قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح 
انشاد فية ها أخبرنا ابو بكر الحارتي عن الدارفظني عن المخاملي 
حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن 
سعيح فن عطاءعهن عانسة أن النوى ضلى الله عليه زو تلم كان 
يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم 

قال الدارفظني:: وهذا إسباد صحية ثم سا قمن طريدق أبن 
بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن 
النبي صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت 
مكة قالت سا اسان اص اواكيرتصرت وابدمه 
ا ع ار اس د م ل 
الله عليه وشلم :وسائر الضكابة وهى تتتاهدهم عصرون نم نتم 
هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة : فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين فزيد فى ضلاة الخضر وأقرت ضلاة الشتفر 'فكيف يظن أنها 
تريد على ما فرض- الله وتخالق زسول الله :ضلي الله علية و لم 
وَضعا د 
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ا ا جدثه عنها بذلك : فما شأنها كانت تتم 
الصلاة ؟ فقال : تأولت كما تاول عثمان فإذا كان النبي صلى الله 

0 وادوها. علبوردها التاميل عند وح ولا 
يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير وقد أخبر ابن 
ران ارول الصا الل جار و بعل لق ري فى الاير 

على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمير أفيظن بعائشة أم المؤمنين 
مخالفتهم وهي تراهم يقصرون ؟ وافاابعة موته صلى الله عليه و 
سلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأوبلا والحجة في 
روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم 

وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر 
وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ فقال 
له ابن عمر : يا أخي ! إن الله بعث محمدا صلى الله عليه و سلم 
ولا تعلم شيئا فاتها تفعل كما رأنا معمدا ضلى الله علفة:و ستلم 
يفعل 


وقد قال انس + خررجنا مع رفول الله ضلئ: الله علبع.ن سسلم 
الى.مكة أفكان يضلي. ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المديتة 

وقال اين عمر :.صحيت رشول الله صلى الله علمة و تلم 
فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم وهذه كلها أحاديث صحيحة ." )1) 

" فصل 

وأما الذين غلطوا في إهلاله فمن قال : إنه لبى بالعمرة 
وخدها وانتشفر عليها فعذره أنه سمع أن رستول الله صلى. الله علية 
و سلم تمتع والمتمتع عنده من أهل بعمرة مفردة بشروطها وقد 
فالت لةوخنصة رضي اللة عتها: :ها شان الناس خلوا ولم تخل من 
عمرتك ؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال فيه عدا انه 
العستفيضة في: لفظه إهلاله تبظل هذا . 5 


. [ 
وكان هديه ضلى :الله غلية رو هلم انه إذا عمال فوا فتقصض 
بعضصهم عهده وصلحه وأقيرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع 
ماي لي انصين نيا قد ول ة والنضير وبني قينقاع وكما 
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فعل في اهل مكة فهذه سنته في اهل العهد وعلى هذا ينبغي ان 
يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه 
ا ييا او ا اك 1 
اقوى واكد ولهذا كان موضوعا على التابيد بخلاف عقد الهدنة 
والصلح 

والأولون يقولون : لا فرق بينهما وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد 
بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه فهو كعقد 
الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد 
0 ا 2يةمةا56564686أ6:أ:6:اا ا 
مخاري له فكانت ثلك دمتهم غير أن | 
يي ا 
العقد ولم يغير حكمه وصار مقتضاها التأبيد فإذا نقض بعضهم العهد 
وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين صاروا في 
ذلك كنقض أهل الصلح وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى 
ولا فرق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر يوضح هذا أن المقر 
الراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا 
قتله في الموضعين وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا 
إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة 
وعقد الذمة في ذلك فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون 
موضع هذا أمر غير معقول توضيحه : أن تجدد أخذ الجزية منه لا 
يوحب لمان يكون موفيا بعهده مع رضاه وفهالاته وهو | طافة لمن 
نقض. وعدم الجزية يوجيه لهات يكون ناقضا غادرا غير موف تعهده 
هذا بين الامتناع 

فالأقوال ثلاثة : النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة 
رسول الله صلى الله عليه و سلم في الكفار وعدم النقض في 
الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة والتفريق بين الصورتين 
والأولى أصويها وبالله التوفيق 

وبهذا القول أفتينا ولي الأضنز لضفا أحرقت النصارى أفوال 
المسلمين بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى 
أحرقوا منارته وكاد - لو لا دفع الله - أن يحترق كله وعلم بذلك من 
علم من النصارى وواطؤوا عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا ولي 
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الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء فأفتيناه 
بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي 
كدواقر غلية.وان جذم القكل جتها لا تخيير للاعام فيه كالأسير يل 
ضار الفثل لوحدا والإسلام لا يسبقط الفجل إذا كان جذا ممن هو 
تحت الذمة ملترما لأحكام الله بخلاف الحبريي اذا أسلم فان 
الاسلام يعضم دمة ؤقاله ولا يقدل ريما ققلع قبل الاسسلام فهذ| له 
حكم والدمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر وهدا الذى 
ذكرناه هو الذي تعفتضيه نصوص الإمام أحمد واصوله ونص عليه 
شه الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأفتى به في غير موضع ." 

ولما كان في مرجعه من تبوك اخذت خيله اكيدر دومة 
فضالحه علي الخزية وحقن له دمة 

فضالة اهل نجران من التصارف على الفى هلة النصف فن 
صفر والبقية في رجحب يؤدونها إلى المسلمين وعارية تلاثين درعا 
السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن 
كان باليمن كيد او غدرة على الا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس 
ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا 

وفي هذا دليل على انتقاض جهة الدمة باحدات العوة واكل 
الربا إذا كان مشروطا عليهم 

ولقا:وجة فغاذا إلى اليمن امره أن نياعة.من كل مجلم وينارا 
أو قعمتة من المغافرع وطي ثياب تكون باليمن 

وفى هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر بل 
يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا وتزيد وتنقص بحسب حاجة 
المسلمين واحتمال من تؤخذ منه ورحاله في الميسرة وما عندم 
من المال 

ل ل ل ل ل ل 
العروين الغريع والعهم بل عنها رسون الله ضلي اللي عاية 
سلم من نصارى العرب واخذها من مجوس دجر وكانوا عرينا فإن 
بدين من جاورها من الأمم فكانت عرب البحرين مجوسا 11 
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فارس وتنوخ وبهرة وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم وكانت 
قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن فاجرى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم أحكام الجزية ولم يعتبر آباءهم ولا متى 
دخلوا في دين أهل الكتاب : هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل. 
او بعده ومن اين يعرفون ذلك وكيف ينضبط وما الذي دل عليه ؟ 
وقد ثبت في السير والمغازي اندعق الانضار مف تهود أبناؤهم بعد 
النسة بشتريفة: عسئ:واراذ اياؤهم اكراههم على الإنكلام فأنزل 
000 : [ لا إكراه في الدين 1 ( البقرة : 256 ) وفي قوله 

[ خذ من كل حالم دينارا ] دليل على انها لا تؤخذ من صبي 


إن ق :7 و تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في 
عقتف .بو عنيد في الاموال أن :التي ضلى الله عليه واشيلم امر 
معاد ين جيل : آنا عند من اليعن الحزفة مع كل حالم أو حالفة 
زاد أبو عبيد : عبدا أو أمة دينارا أو قيمته من المعافري فهذا فيه 
أخذها من الرجل والمرأة والحر والرقيق ؟ قيل : هذا لآ يصح وصله 
© و ان ان لمك وود اليد 2 اك 1 


ولعلها من تفسير بعض الرواة 


وقد روى الإمام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم هذا الحديث فاقتصروا على قوله : أمره أن يأخذ من حالم 
دينارا ولمتذكووا هذه الرناده وأكتومن اخة مهم النى صلئ الله 

عليه و سلم الجزية العرب من النصارى واليهود والمجوس ولم 
يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه وكان يعتبرهم بأديانهم لا 
بآبائهم . )01 

صل 

في الإشارة إلى بعص الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة 

ذفى اكير واجل :من أن يخبط زتها إلا الله الذي أحكم أستعانها 
فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده 

فمنها : أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله 
به رسوله وجنده ودخل الناس نه في دين الله أفواجا فكانت هذه 
| نة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين بدبه وهذه عادة الله سبحانه في 
الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا ان يوطىء لها بين يديها 
مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل 
[) زاد المعاد, 3/140 
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وفنها * أن هذه العدنة كانت من اعظم: الفقوة فان. الناس أن 
بعصهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة 
وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين. وظهر من 
كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن 
يحل ولهدا سماة الله فتحا فيا قال اين قنيية > قصيت: لك قضاء 
عظيما وقال مجاهد : هو ما قضى الله له بالحديبية 
وحقيقة الأمر : أن الفتح - في اللغة - فتح المغلق والصلح 
الذي حخصل.مع المشركين بالحدينية كان .وسدودا معلفا جتى فتخه 
الله وكان من اسيات مجه صد زر سول :الله صلى الله علسه. و يله 
وأضحابه عن البيت.وكان في الصورة الظاهرة ضيما وفضها 
للمسلمين وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا وكان رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ينظير إلى.مبا وراءة من الفتخ العظيم والعيز 
والنصر من 0 استر رقيق وكان يعطي المشركين كل ما سألوه 
من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم وهو صلى 
الله عليه و سلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب 
[ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 4 ( البقرة : 216 ) 
( وربما كان مكروه النفوس إلى . .. محبوبها سببا ما مثله 
سبب 
فكان يدخل على تلك لاا دخول واثق بنصر الله له 
وتأييده وأن العاقية له وأن تلك البشروط واحتمالها هو عين 
التحمرة ومو سن اكير الجند الذي أقامه المشترطون. ونصبوه 
لحربهم وهم لا يشعرون فذلوا من حيث طلبوا العز وقهروا من 
حت أظهروا القدرة والفخر والعلية وخر سول الله صني الله 
عليه و سلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا 
الضيم له وفيه قدار الذور واتعكس الأممر واتقلب العز بالباظل دلا 
حق وانقلبت الكسرة لله غيزا بالللة وطييرت حكمة اللعرواياتة 
وتصديق وكده ونصرة رسوله على انم الوجوه وأكملها التى لا 
را للعقول وراءها 
: ما سببه سبحانه للمؤمنين. من زيادة الإيمان والإذعان 
ور و عا و 
بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به وشهود منة | 
ونعمته عليهم بالسكينة التى أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها 
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في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال فانزل الله عليهم من سكينته 
ما اطمأنت به قلوبهم وقويت نه لفولينهم وازدادوا ؛ به إيمانا 
وللمؤمنين سينا لما ار من المغفرة لرسوله ا من ذنبه 
وما تاخز ولاتمام تعمنة عليه ولودافة الضحراظ المستقيف وصرة 
النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه 
من الضيم وإعطاء :ما تنالوة كان من الأسباب:التى تاليها 
الرسول وأصحابة ذلك ولهذا ذكرزة الله سبعانه جزاء:وغاية وإنما 
يكون ذلك على :فعل:قنام بالؤسول والمؤمين عتد حكفه تغعالى 
وفتحه ي 
ونامتل: كبقن ضفن ذستمكا نه" التصحو انه “غزوبيز :فن. هنذا 

القوطن ثم دكر إنزال السكينة:في قلوب المؤفنين فى«هذا 
الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق فهي أحوج 
ما كانت إلى السكينة فازدادوا 28 إبمانا إلى إتمانهم تم ذكر 
تسيحانه فعتهم لرسولة وأكدها تكويها عه اله سيها نه وأن تيده 
تعالى كانت فوق أيديهم. إذ كانت يد:رسول الماك الله عاو 
سلم كذلك وهو رسوله ونبيه فالعقد معه عقد مع مرسله و 
بيعته فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده وإذا ذا كان الجر 
الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله 
وقبل يمينه فيد رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى بهذا من 
الحجر الأسود ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثه 7 
تفنيه وان للم فى بها أ خرا عظيها : فكل.مؤفن ,ققد باه الله على 
لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوتة فناكث ومو 00 
بالله : أنه يخذل له وأولياءه وجندم ويظفر بهم كدوهم 0 
ينقلبوا إلى أهليهم وذلك من جهلهم بالله ا وضفاتة وما يلتق 
به وجهلهم برسوله وما هو اهل أن يعامله به ربه ومولاه 

ثم اخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة 
لرسولة فاته سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء 
وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه فأنزل 
الله السكينة والطمأنينة والرضى فى قلوبهم وأثابهم على الرضى 

بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان أول 
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الفتع والمغانم فتح خيبر ومغانمها ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى 

ووكدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها واخبروهم أنه عجل لهم 
هذه الغنيمة وفيها قولان أحدهما : أنه الصلح الذي جحرى بينهم _ وبين 
عدوهم والثاني : أنها فتح خيبر وغنائمها ثم قال : ( وكف أيدي 
الناسن عنكم ١‏ ( الفح 20 ) فقيل : أبدي أهل مكة أن يقاتلوهم 
وقئل ايدرف الودج هدو نان بعالا من اله ديقة بع شرو 
رسول: الله تصلى الله علنة. و لسن يمن مقة من الضعانة يننها:وتل 
: هم أهل خبير وحلقا قهم الذين أرادوا تصترهم من أسنه وعظفان 
والصحيح تناول الآية للجميع 

وقوله م ولتكون اإية للمؤمنين 1 قيل : هذه الفعلة التى 
كان أهل مكة ' ومن حولها وأهل خيبر ومن ولي واس وغطفان 
وجمهور قبائل العرب أعداء لهم وهم بينهم كالشامة فلم يصلوا 
البهم سو :من آابات الله يسجاه كني ادق أعيدا نهم كيم قله 
يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم وتولي حراستهم 
وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم وقيل : هي فتح خيبر جعلها آية 
لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها من 55 فإن الله سبحانه 
وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة فعجل لهم فتح خيبر وجعلها آية 
لما بعدها وجزاءا لصبرهم ورضاهم يبوم الحديبية وشكرانا ولهذا 
خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية ثم قال : [ ويهديكم صراطا 
تستقيما 1 فجمة لهم إلى النضر والظفر والفساتم الهداية فععلهم 
مهديين منصورين غانمين ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا اخرى لم 
يكوتوا ذلك الوقت قادرين عليها ففيل :"هي مكة:وفيل :هي فارس 
والروم وقيل : الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار 
غير منصورين وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته 
0 0 قيل : فقد قاتلوهم يوم أحد وانتصروا عليهم ولم يولوا 

دبار 

قيل : هذا وعد معلق بشرط اه الموضع وهو 
الضير والتقوى: وقات هرا الشترظط نوه أحه كسام العنانى للصير 
وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى فصرفهم عن عدوهم ولم 
بحضل الوعد لانتفاء شوطلة 
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ثم ذكر ينيعانه:ة انه شو القف كفن اند عضهم عن 
من بعد أن أظفر المؤمنين بهم لما له في ذلك اك اليه 
التي منها ١‏ كا يم رخال ونسا. قد مرا وعم بون 
انماهم لعديعلم نوم المسامون قلو بتعلظكم كلنهم لاصعتم أؤلتك 
بمعرة الجيش وكان يصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا 
سحي انعا له ود كر نت له حصول لين 
الوا ب ال و ا ا و ال 
عذابا أليما في الدنيا إما بالقتل والأسر وإما بغيره ولكن دفع عنهم 
هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين اطهرهم. كما كان باقع عنهم 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية 
0 الجهل. والظلم التي لأخلها صدوا وؤسشولة 
وعباده عن بيته ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يقروا 
لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه وتيقنهم صحة رسالته 
بالترافين الني: شاهدوها وستمعو ا بهاا فق .مدة عشيرين ريق وأضاف 
هذا الجعل إليهم وان كان بقضائه وقدره كما يضاف إليهم سائر 
أفعالهم التي هع بفدزتهم وإزادتهم 

ثم أخبر - سبحانه - أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من 
لاك ال ا لوي 
وجندهم ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى وهي جنس يعم كل 
كلمة يتقى الله بها وأعلى نوعها كلمة الإخلاص وقد فسرت ببسم 
الله الرحمن الرحيم وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها 
فألزمها الله لله أولياءت وحزبه وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير 
تيا والرمه! دل ا وق 1 واو قوست ف ووض هو !وام 

ثم أء خبر ستيحابة اند صدق .رسوله رقناة في دكولهم المرسخد 
ا ل ا تكردا وتو و وسيم 
العام والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا 
الناخين وحكفته ما لم تعلموة فقدم تين يذى ذلك فتخا'قرها توظتئة 
وتمهيدا 
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لم أخمركم بافد تو الندى رسال زضموولة بالود ونين الحق 
00 علي الدين كلة فقد كفل الله لهذا الأمر بالتمنام والإظهتار 
على جميع أديان اهل الأرض ففي هذا تقوبة لقلوبهم وبشارة لهم 
وتثبيت وان يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد ان ينجزه فلا 
تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا 
تخليا عن رسوله ودينه كيف وقد ارسله بدبينه الحق ووعكده ان 
يظهره على كل دين سواه 
8 ثم ذكر - سبحانه - رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم 
باحسن المدح وذكر صتفاتهم فى التوؤراة والأنغيل :فكان فئ هذا 
أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن وأن 
هؤلاء .هم العذكوزون: في الكنب- المتقدمة نهدن الضفات المشهورة 
ا ا ا 
ولهذا لما رآهم نصارى الشام وشاهدوا هديهم وسيرتهم ات 
وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة قالوا : 
الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء وكان هؤلاء النصارى 0 
بالصحابة وفضلهم من الرافضة ادام والراقصة تضقيم كيددما 
وضعهم اللدية فى هدم الهو وها ل( من بهد الله فهو المهتد 
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 6 ( الكهف 220017 
ومنها : خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك وأن 
ومنها : الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد 
ومنوا : جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء 
: جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط كما عقد لهم 
نيا الله صا الله ليد وتسم ارط أن ل ينيو وا را 
ومتها : الخد في الاجكام بالقرائن والأمارات كما قال الح 
ضبلى الله علية و متلق لكانة: | المال كين والغهة قرت ] 
فاستدل بهذا على كذبه في قوله : أذهبتة الحروب والنفقة 
ومنها : أن من كان الفول قؤلة إذا'قامت قرقة على كذنته لم 
يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن 
ها أن أهل الده بإذا حال و لقنا قفا شوظ لهم اليتق 
لهم ذمة وحلت دماؤهم واه الهم لأن رسول الله صلى الله عليه و 
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سلم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا فإن 
فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم 
التي اشقرطها على أهل الدهه متتضرط ملروج انهم مد 
خالفوا شيا منها قفد حل له فتهم ما بخل. من أضل الشقاق 
والعداوة 
ومنها : جواز نسخ الأمر قبل فعله فإن النبى صلى الله عليه و 
سلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها 
ومنها ؛ أن.ما لا يؤكل لحمه لا يظهر بالذكاة لا خلدة ولا لحمية 
وأن دبيحته جرم 0 وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم 
وإن كات دوق عقه وانه إنما مقلكه بالقسنمة ولهذا قال فى. صاحب 
الشملة التي غلها : [ إنها تشتعل عليه نارا ] وقال لصاحب الشراك 
الذي غله : [ شراك من نار ] 
مسارم العنوة بين قسمتها وتركها 


.ومتها : جوار التفاقل. بل اسنتحياه ما يراه أى يتمعه مما فو 
من أسسابية ظهور الإسلام وإغلامة كما تفافل النبي .ضلى الله عليه 
وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر فإن ذلك 
فأل في خرابها 

ومنها : جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استغني 
تيم كما قال النبى صلى الله عليه.و سلم : [ تعتركم ما أقركم 
الله ] وقال لكبيرهم : [ كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام 
يوما ثم يوما ]| واجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه و سلم وهذا 
مذهب محمد بن جرير الطبري وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا 
رأى الإمام فيه المصلحة 

ولا يقال ل ا ا ام سر الس 
كلام لا حاصل تحته فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على دمائهم 
وأموالهم أمانا مستمرا نعم لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها 
وكانوا اهل ذمة بغير جزية فلما نزل فرض الجزية استؤنف ضربها 
علف من بعقد له الذعة من أهل الكتاب والمجوين فلم يكن عدم 
أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذمة بل لأنها لم تكن نزل 
فرضها بعد 
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وأما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر 
لا لمدة حقن دمائهم ثم يستبيحها الإمام متى شاء فلهذا قال : 
تقركمنها اقره :الله او ما شتنا ولم يقل : نحقن دماء ما شئنا 
وهكذا كان عقد الذمة لقريظة والنضير عقدا بان لا 
بلا جزية إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك واستباح رسول الله صلى 
الله عليه و سلم سبي نسائهم وذراريهم وجعل نقض العهد ساريا 
في حق النساء والذرية وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض 
والمحارب وهذا موجب هديه صلى الله عليه و سلم في أهل الذمة 
بعد الجزية أيضا أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم ولكن 
هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة أما إذا كان الناقض 
واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته 
واولاده كما ان من اهدر النبي صلى الله عليه و سلم دماءهم ممن 
كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم فهدا هديه في هذا وهو الذي 
لا محيد عنه وبالله التوفيق 

ومنها : جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها 
زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظ انكل ولا تزويج 
كما فعلٍ صلى الله عليه و سلم بصفية ولم يقل قط : هذا خاص 
ل د جر ل ب ع 
الصحابة : إن هذا لا يصح لغيره بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة 
ولم يمنعوهم ولا رسول الله صلى الله عليه و سلم من الاقتداء به 
في ذلك والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال : 
( خالصة لك من دون المؤمنين 4 ( الأحزاب : 50 ) فلو كانت هذه 
خالصة له من دون امته لكان هذا التخصيص اولى بالذكر لكثرة 
ذلك من السادات مع إمائهم بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل 
لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان ولا سيما والأصل 
مشاركة الأمة له واقتداؤها به فكيفء يسكت عن منع الاقتداء به 
في ذلك الموضع الذي لاجهور مع قسام مفتضصى الجواز هذا شبه 
المحال ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك فيجب 
المصير إلى إجماعهم وبالله التوفيق 

: يقنتنضي جواز ذلك فإنه يملك رقبتها ومنفعة 

3 عن خلك. ]ردقه ويستبقي ملك 

المتفعة أو توعا فتها كما لو أعثق عيدم وشرط علتة أن مخدضة. ما 
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غاشن اذا أخرة الفالك رفية ملكه واسنسيى توقاا من متفعته لد 
يمنع من ذلك في عقد البيع فكيف يمنع منه في عقد النكاح ولما 
كنانت متفقة النضع لاعسفباح ]لل بعفة تكاء أو هلك مين وكان 
إعناقها بوبل :ملل اليمين عنهنا كان تون ورور ابس شاحة هده 
التفعة جعلها روجة توهيدها كان تلق تكاعها'ونيعها ممت عثناء تسدر 
ل 0 
القياس الصحية. الموافق للسئة الصحيحة.والله أعلم 

ومنها : جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم 
بعس سور بلك العو ارك الكل 
مه لححد اس عن ل ال ب اما امال ل ين 
كي اللو بحو نين ومو سا ب الاي كد 5 
التي حصلت بالكذب ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة 
الإيفان الذى حضكل:بالخير الصضاذق يعد ههكذا الكدب فكان الكدت 
سببا في حصول هذه المصلحة 0 را الإمام والحاكم 
ا ال 1 
ؤ 0 : جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على 
دابة بين 

ومنها أن فر ققله كيوة؟ رضي زقذلن تيتفتل ننه قضاصنا كهنا 


فلك الموضة سويد الدراء 
وسا : عوار الأكل .حر دانع اهلك القتا نوكن ناعوج 


ومنها : قبول هدية الكافر فإن قيل : فلعل المرأة قتلت لنقض 
العهد لحرابها بالسم لا قصاصا قيل : لو كان قتلها لنقض العهد 
فيلت من جين فحت !نهنا معت الشاة ولم يتوقيه كبلونا عابت 
موت 

فإن قيل : فهلا قتلت بنقض العهد ؟ قيل : هذا حجة من قال : 
إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير 

فإن قيل ال م ل 0 
الس ا و اه بس اله نر اموسر د 
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فقد اختلف في نقض العهد بقتل المسلم على قولين فمن لم ير 
النقض به فظاهر ومن رأى النقض به فهل يتحتم قتله أو يخير فيه 
أ قصل ونع بقض الاسماضه الناقضة: وتعكيي] :متتحقة قله بستنت 
السبب وكين فيه إذا بعصهة خراية ولحوقه بدار الحرب 0 
وإظلاغ العدو على.عوراتهم ؟ فالفنتضوص : تعين القثّل 00 هذا 
فهذه الفيراة لعا نعمت الشاة:ضارت ذلك محازفة وكان »قبلا 
مخير] :فيه فلما مات بعض الستسلمين: ف الحم فتلت :حتما إهنا 
قصاصا وإما لنقض العهد بقتلها المسلم فهذا محتمل والله أعلم 

واختلف في فتح خيبر :هل كان:عموة او كان بعضها ضاحا 
وبعضها عنوة ؟ 

ا ب ع ا 

وقال ابن ل : سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال 

وذكر أبؤ ذاؤد عن اين ,شتهاي: : بلعني: أن :رسول 'اللة ضلي: اللذ 

عليه و سلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من أهلها 

على الجلاء بعد القتال : ٠‏ 

قال ابن عبد الثر :قفا هه الضعية فى اركن كيز انما كاف 
عنوة كلها مغلوبا عليها بخلاف فدك فإن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل 
والركاب وهم أهل الحديبية ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر 
مفسؤفة .واتما: اختلقوا ؟.هل. تقسم - الأرض إذااعنهيثت: الثلاد أو خوققف 
0 


فقان القوفوق ١‏ الإعام عمجيو نين نيوا كينا مسال رسعو 

الله صلى الله عليه و سلم بارض خيبر ومن إيقافها كما فعل عمر 

بسواد العراق 

ضلق الله علية 0 خيين لأن ا مه ارال الكفار 
وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا 0 لأن الأرض ء مخصوصة من 
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ما اقتعخ المسالفون قوئة ]لآ فسيقعها :ميا ناكما :اقيق سول الله 
صلق اللة: عليه و سلم ختين ,تههانا 
وض يدل على أن ارض كس فت كلها جنيهانا كنا فال اين 


0 
واما من قال : إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد 
وهم وغلط وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما 
الرجال:والتهماء والذوية مفهو كين :طن ان :ذلك لسيلة ولعفترة إن 
ذلك فى الرهال والسساء بوالدزينة كدرو من الضلع ولقهم لم 
بتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكم 1آأآظ2 حكم سائر 

أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها 

ور بما شبه على من قال : إن نصف خيبرٍ صلح ونصفها عنوة 
يحديث يحبي بن سعيد عن بشير بن يسار : أن رسول الله صلى 
الله ايد و سلى سف كيو تضنين ٠‏ نصفا له وها 

قال آبو عمن: ولو صح هذا لكان معتاء أن النصف لهمع سافر 
مودعم فى ذلك الصف مهف انها قيعفت: على يتف و ار نين لمتهها 
فوقع التتيم للنبي صلى اللف ليه تلم وطانفدة مه فى قماسة 
عشر سهما ووقع سائر الناس في باقيها وكلهم ممن شهد الحديبية 
مكبر وليتست الحضون: النى أسلفها اهلها بعدة الحضار:والفتال 
صلحا ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم 
وسار اليه فالعحق في:هذا ماقاله ابن:إسحاق دون ما قاله 
عونت بن ووه عن ابن شروت هذا اشر 1لا ابره تددر 

قلت : ذكر مالك عن ابن شهاب ان خيبر كان بعضها عنوة 

وبعضها صلحا والكتيبة اكثرها عنوة : وفيها صلح قال مالك : 
والكتيبة ارض خيبر وهو اربعون الف عذق : 

وقال مالك : عن الزهري عن ابن المسيب, أن رسول الله 
ملك ال عليه وواسلم ضح بعس حب ووز 


2 البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد 
في أحد قوليه وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور 
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ولا اتمتوحن ابو حافة الغؤالئ القول يأنها فخت ضلعا حكن فول 
الشافعي أنها فتحت عنوة في وسيطه وقال : هذا مذهبه 
قال أصحاب الصلح : لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى 
الغنائم من المنقولات فكان يخمسها ويقسمها قالوا : ولما استأمن 
فالوا : ولو فتحة عنؤة لملك الغاتمون رياعها وذؤرهنا وكانوا اححق 
بها من اهلها وجاز إخراجهم منها فحيث لم يحكم رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فيها بهذا الحكم بل لم يرد على المهاجرين دورهم 
التي أخرجوا منها وهي بأيدي الذين أخرجوهم وأقرهم على بيع 
الدور وشرائها وإجارتها وسكناها والانتفاع بها وهذا مناف لأحكام 
فتوح العنوة وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها فقال :[ من دخل 
دار ابي سفيان فهو امن ن ومن دخل داره فهو آمن ] 
قال آربات العدوة :: لو كان قد ضالعهم لم بكر لامافه المفنة 
تكول كل واعد:وارى وإغلاقه بانة:والقائة سلاعه قائوة ولم يقائلهم 
خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة ولم ينكد عليه ولما قتل 
تم ين هنا نا مد اللدق ىن الئل ومرة كن ما فاع فد 


الصك لو كان قد وقع لاستثني فيه هؤلاء قطعا ولنقل هذا وهذا ولو 
فتحت صلحا لم يقاتلهم وقد قال : فإن أحد ترخص بقتال رسبول 
الله صلى الله عليه و سلم فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم:ومعلوم أن هذا الاذن الفختص بترسيول الل ضلن الله عليه : 
سلم إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح فإن الإذن في الصلح 


عام 
وأيضا فلو كان فتحها صلحا لم يقل : إن الله قد أحلها له 
ساعة من نهار فإنها إذا فتحت صلحا كانت باقية على حرمتها ولم 
تخرج بالصلح عن الحرمة وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن 
حراما وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها الأولى 
وأيضا فإنها لو فتحت صلحا لم يعبىءٍ جيشه #حبالتية 
ميمنة وميسرة ومعهم السلاح وقال لأبي هريرة : اهتف 
لى بالانصار قهنف هج سخادوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه 
و سلم فقال : [ أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ] ثم قال بيديه 
إحداهما على الأخرى ا حصدا حتى توافوني على 
الضفا:] حعن. فال ابو سفتان + يا رشول الله :ابيحك خضراء 
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قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم [١‏ من أغلق جاه فهو امن ] وهذا محال أن يكون: مع الضلهء 
فإن كان قد تقدم صلح - وكلا - فإنه ينتقض بدون هذا 

وايضا فكيف يكون صلحا وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب 
ولم يحبس الله خيل رسوله وركابه عنها كما حبسها يوم صلح 
الحديبية فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا فإن القصواء لما 
بركت به قالوا : خلأت القصواء قال اع ل ار 
ولكن حبستها حايشن القيل ] ثم قال والله لا يسألوني 

وكذلك حجرى عقد الصلح بالكتاب والسهود ومحضس ملز :من 
العسلمين والمستير كين والمسلمون يوخك المي وار يفمانة لجرت 
مثل هذا الصلح في , ] لا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره 
أحد ولا ينقل كيفيته فيه.هذا من العمتع 'البين. افتناقه 
وتأمل قوله : إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها 
أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عنوة فحبسه عنهم 
وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر 


وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله وكان ذلك أجل قدرا وأاعظم 
خطرا وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق 
الصلح واقتراج العدو وشروطهم ويمنعهم سلطان العنوة وعزها 
اسار تي لظار ات لساري وروا رار هلوجه ريه 


قالوا : وأما قولكم : إنها لو فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين 
فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله 
سبحانه بين الغانمين بعد تخميسها وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم 
على خلاف ذلك وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب 
قسمتها وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين فإن بلالا وأصحابه لما 
طليوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم بينهم الأرض 

التى افسجوها عندة وقي الشام وما خولها وقالوا له جد حفمسيها 
واقسمها فقال عمر : هذا غير المال ولكني أحبسه فيئا يجري 
علكم وعلى المسلمين فقال يلال واضحعابه رضي اللمعهم : 

اقسمها بيننا فقال عمر : اللهم اكفني بلالا وذويه فما حال الحول 
ومنهم عين تطرف ثم وافق سائر الصحابة - رضي الله عنهم - 
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عمر - رضي الله عنه - على ذلك وكذلك جرى في فتوح مصر 
والعراق وارض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها 
الخلفاء الراشدون قرية واحدة 

ولا يصح أن يقال : إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم 
فإنهم قد تازعوه في ذلك وهوياشة عليهم ودعا على يلال وأضعابة 
- رضي الله عنهم - وكان الذي رآه وفعله عين الضواب ومحض 
التوفيق إذ لو قسمت لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم فكانت القرية 
والبلد تصير إلى امراة واحدة أو صبي صغير والمقاتلة لا شئ 
بأيديهم فكان في ذلك أعظم الفساد وأكبره وهذا هو الذي خاف 
عمر رضي الله عنه منه فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض 
وجعلها وقفا على المقاتلة تجري عليهم فيئا حتى يغزو منها آخر 
المسلمين وظهرت كز كنة راننه ويمنه على الإسلام وأهله ووافقه 
جمهور الائمة 

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة فظاهر مذهب الإمام 
أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا 
تخيير شهوة فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها وإن كان 
الأصلح ان يقفها على جماعتهم وقفها وإن كان الأصلح قسمة 
البعض ووقف البعض فعله فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فعل الأقسام الثلاثة فإنه قسم أرض قريظة والنضير وترك قسمة 
فكة وفسق يعض «خيير نوترك نبقضها. لها ويه من ,عضالة: المساصين 

وعن أحمد رواية ثانية :“أنهتنا تصير وقفا بنفس الظهور 
والاستيلاء عليها من غير أن بتلنان 2 لوقام 0 وهي مذهب مالك 
الفتفرك ال ان مركو /كنونهم هنها ودس ملب الشافدى 

وقال أبو حنيفة : الإمام مخير بين القسمة وبين أن يقر أربابها 
فيها بالخراج وبين أن يجليهم عنها وينفذ إليها قوما آخرين يضرب 
عليهم الخراج 

وليس هذا الذي فعل عمر - رضي الله عنه - بمخالف للقرآن 
فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها 
وقستمتها ولهذا "قال عن اما غير الفال ويل عليه ان اباعة 
الغنائم لم تكن لقير هذه الأمة بل. هو من خضائصها كما قنال. صنل 
الله عليه و سلم في الحديث المتفق على صحته : [ وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ] وقد أحل الله سبحانه الأرض التي 
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كانت بابد الكفار لمن فبلكا من أاع اللرسنك :إذا اتمتمولوا عليهنا 
عنوة كما أحلها لقوم موسى فلهذا قال موسى لقومه : ( يا قوم 
ادخلوا :الأرض المقدسة التى كتب الله لكم :ولا تزتدوا على أذياركم 
فتنقلبوا خاسرين ) ( المائدة : 21 ) فموسى وقومه قاتلوا الكفار 
السماء فأكلتها وسكنوا ا ودار ولم - عليهم فعلم أنها 
0 500007 
فمنها قوله : [ إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ] فهذا 
تحريم شرعي قدري سبق به قدره 00 العالم ثم ظهر به 
ار ارده لم لو و : [ اللهم إن 
إبراهيهم خليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة ] فهذا إخبار عن 
ظهور التخريم السنابق يوم خلق السماوات :والارض على لسكان 
إتوافيم :ةلدا لقنارع احويين اشل الإسلام في تخريههها وان 
تناز عوا في تحزيه الغدينة والصواب المقطوغنبه تجريمهيا |3 قد 
ضح فيم نضعة- واعشدزرة و جد نا فن ,رسكول الله مكلى الله علفه . 
سلم د مططفن د نجه 
ومنها : قوله : [ فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما ] هذا التحريم 
لسفك الدم المختص بها وهو الذي بباح في غيرها وبحوم فيها 
لكونها حرما كما أن تحريم عضد الشجر بها واختلاء خلائها والتقاط 
لقطتها هو أمر مختص بها وهو مباح في غيرها إذ الجميع في كلام 
واحد ونظام واحد والا بطلت فائدة التخصيص وهذا أنواع : 
أحدوها وهو الندف ستافم اندو مرف المدؤي لاجانقف أن 
الظائفة الممشتعد .بها من متابعة الرمام لاجفائل لا سحا إن كنان لها 
ناويل كفا امقع اهل فكة من :مابعة برنة ويا يعوا 'ابن 'الوني فلم 
كاله وسيب المتق ا اللي رحدل حرم اله اتا السو 
والاجماع وإنما خالق في:ذلك عضرو بن ستعيد الفاليسق وتسيعته 
وعارض انض وول الله ضلى الله علية تيلم جزاية وقداة قفا ل 
إن الحرم لا يعيد عاضيا :فيقال له :هو لا يعي عاضيا من عداب الله 
ولو لم يعذه من سفك دمه لم يكن حرما بالنسبة إلى الأدميين. 


1( زاد المعاد. 3/377 
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وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان وهو لم يزل يعيذ 
العضاة من عهة إبراهية ضلوات الله عليه و مه وقام الإسلام 
على ذلك وإنما لم يعذ مقيس بن صبابة وابن 
معهما لآنه في تلك الساعة لم يكن حرما بل 
والأرض وكانت العرب في جاهليتها اي 1 مر 0 
في الحرم فلا يهيجه وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها 
حرما ثم جاء الإسلام فأكد ذلك وقواه وعلم النبي صلى الله عليه و 
سلم اث من إلا م شن سا سعي عه في إحلاله بالشال والتسل«متطع 
الإلحاق وقال لأصحابه : [ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فقولوا الك ارد لركوا ول كر | 
وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل ثم 
ه امضم اعرف و جو كر رعو ب ا 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال 0 
مسسته حتى يخرج منه وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال : لو 
لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته وعن ابن عباس أنه قال : لو لقيت 
قاتل ابى :فى الحرم ما اهجقة: حتن تخرج فنة: وهذا 'قول جمهون 
التابعين ومن بعدهم بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه وإليه 
ذهب ابو حنيفة ومن وافقه من اهل النعراق والإمام احمد ومن 
وافقه من أهل الحديث 

وذقت هالك. والتقافدئي الى أنه تينتؤفى: نه فين الوم كقنا 
بنننةة فى هته "فى الخل:وفو احساننابن'المندر واغته لهنةا النون 
بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل 
مكان وزمان وبأن النبي صلى الله عليه و سلم قتل ابن خطل وهو 
متعلق بأستار الكعبة وبما يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم 
أنه قال.: [ إن الحخرم لا بعين عاضيا ولا فازا ندم ولا بخربة ] وبانيةه 
لو كان الحدود والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم ولم 
يمنعه من إقامته عليه وبأنه لو أتى فيه بما يوجب حدا أو قصاصا لم 
يعذه الحرم ولم يمنع من إقامته عليه فكذلك إذا أتاه خارجه ثم لجأ 
إليه إذ كونه حرما بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين الأمرين وبأنه 
حيوان أبيح قتله لفساده فلم يفترق الحال بين قتله لاجئا إلى 
الحرم ون بوه قد وجب ع اليم لات يد كالم والحدأة والكلب 
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يقتلن في الحل والحرم ] فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة 
وهي فسقهن ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعا من قتلهن 
وكذلك فاسق بني ادم الذي قد استوجب القتل 

قال الأولون : ليس في هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا 
سما قوله تعالى ؛ ( ومن دخله ككان امنا ]1 آل عضران :97 ) 
وهذا إغا خبر بمعتى. الأمر لاستحالة الخلف في خيرة تعالي ناما 
خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه وإما إخبار عن الأمر 
المعهود: المستمر في خزمة في الجاهلية والإسلام كما قال تعالي. : 
اده مرا انا سه حاتحوسا امنا متحطي الكامن.من هونم ] 
( العنكبوت : 67 ) وقوله تعالى : ( وقالوا إن نتبع الهدى معك 
تخطف من ارطنا اولمع سكن لهم جرها اضنا يجين إلبه تميرات كل 
شيء 4 ( القصص : 57 ) وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا 
تلفت إليه كقيول يقضهم : ومن وكله كان امنا من النار .وقول 
201 م من الموت» على قمر الرسلام.ونسو ذلك فكم 
مون دخلة وهو في قغر الححيم 

وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل 
زمان ومكان فيقال أولا : لا تعرض في تلك العمومات لزمان 
الاستيفاء ولا مكانه كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه فإن 
اللفظ لا يدل عليها ووضعه ولا بنضمية فيو مظدى بالنيسية إليه] 
ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع لم يقل : إن توقف الحكم عليه 
تخضيص لذلك الغام قلا يقؤل محصل : إن قولة تغالى :2 واجل 
لكم عجاءوراء زلكم ١‏ التساء: 24 ١‏ _خصخوصض المروهة :في 
عدتها او بغير إذن وليها او بغير شهود فهكذا النصوص العامة في 
اسشتيفاء الحدود والقصاض لا تعرض فبها لزمتة ولا:مكانه ولا شرطه 
ولا مانعه ولو قدر تناول اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة 
على المنع لثلا ييطل موجبها ووجب حمل اللفظ العام على ما 
والمرضع والمريض الذي ردن 00 والحال المحرمة للاستيفاء 
كشدة المرض أو البرد أو الحر فما | لمانع من تخصيصها بهذه الأدلة 
؟ وإن قلتم : ليس ذلك تخصيصا بل تقييدا لمطلقها كلنا لكم بهذا 
الصاع سواء بسواء 

وأما قتل ابن خطل فقد تقدم أنه كان في وقت الحل والنبي 
صلى الله عليه و سلم قطع الإلحاق ونص على أن ذلك من 
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خعنائضية :وقو لو صلق الله على و تسلف[ وإنفا أخلت لي سكافة 
من تمان | ضرية :فى أنه زتها احل له سعك دم خلال في فين الجزة 
في تلك الساعة خاصة إذ لو كان حلالا في كل وقت لم يختص بتلك 
الساعة وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيها فيما 
عدا تلك الساعة وأما قوله : [ الحرم لا يعيذ عاصيا ] فهو من كلام 
تمكو بعري ع ب ل عت الوك كن 
جاء مبينا في الصحيح فكيف يقدم على قول رسول الله صلى الله 
عليه و سلم 
واما قولكم : لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه 
الحرم منه فهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان 
الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها ومن فرق قال : 
0 حرفية :النفسن اعظم والانتهكانبالقمل: أشسهد 
قال ددن جديا لاد ]و اطع سرد سس السارين فلم ريت 
منه كتأديب السيد عبده وظاهر هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس 
وما:دونها في ذلك قال أبو بكر هذه مشألة وجدتها لحتبل عن 
عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل قال : والعمل على 
أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه قالوا : 
وجيتنة فتحييكم بالعفان:المركيوقو انان كاندسن النفس ومنا 
دونها في ذلك فرق مؤثر بطل الإلزام وإن لم يكن بينهما فرق 
ل ل 
دارم قواما :كمي إن الحره انيه من اناك فيه الكرفة د 
أتى فيه ما يوجب الحد فكذلك اللاجىء إليه فهو جمع بين ما فرق 
الل ورمنولة والضحابة ببنهما قووف الإمام جمد حدثنا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : من 
سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا 
يؤوى ولكنه يناشد حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد وإن سرق او 
قتل في الجرم أقيم عليه في الحرم وذكر الأثرم عن ابن عباس 
اهنا :من احدثف حدنا فى الخرم اقيم علية ها حدق فنه من :شمن 
وفداضر الله شتبحاته فثل من فاتل في الجزم ففال (١‏ ولا 
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هاتلوهم عفد الشيضة الحر م سعى 'يقنانلة كف فذقا تلو كم 
فاقتلوهم 4 ( البقرة : 191 ) 

والفرق بين اللاجىء والمنهتك فيه من وجوه : 

أحدها : أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه 
بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه معظم لحرمته مستشعر 
بها بالتجانة إليه فقياس أحدههما على الآخر ياظل 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط 
القلك فى دازة وحعرفة ومن فى خارجم نه الجا النةفانة يصترلة هن 
حتن كار شاط السلطان وحرفة نم دعل إلي جرمه مسجيرا 

الثالث : أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه 
وحرمة بيته وحرمه فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره 

الرائع : أنه لولم خم الجد على الجتات :في الحرق لعم العنساز 
وَعَظم الشر في جرم الله فإنداهل. الحرم كغيرهم في الحاجة إلى 
صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولو لم يسرع الحد في حق 
فن ارتكب الجرائم فى الخرم اتقطلة جدوة اللش وعم الزن 


5 : أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل 
اللاجىء إلى بيت الرب تعالى المتعلق بأستاره فلا يناسب حاله ولا 
حال بيته وحرمه أن يهاج بخلاف المقدم على انتهاك حرمته فظهر 
سر الفرق وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه 

وأما قولكم : إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرم 
كالكلب العقور فلا يصح القياس فإن الكلب العقور طبعه الأذى فلم 
يحرمه الحرم ليدفع أذام عن أهله 0 الآدمي فالأصل فيه الحرمة 
وحرمته عظيمة وإنما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات 
المباحة من المأكولات فإن الحرم يعصمها 

وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحية 

7 20 0 الحل سواء فلو أعاذها الحرم لعظم عليهم 
الضرر بها ." 

" فصل , 
. ومنها: أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث 
أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله وعبد مع الله 
غيره وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل وأما قوله :آنه :ضيلن الله 
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عليه و سلم كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
فلا أظن ذلك محفوظا وقد كتب إلى هرقل : بسم الله الرحمن 
الرحيم وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى وقد وقع في هذه الرواية هذا وقال ذلك قبل أن ينزل 
علية. : ٠‏ طن تلك آبات الفوان وكقاب مبيق. > ( التمل:: 1 ) وذلك 
غلط على غلط فإن هذه السورة مكية باتفاق وكتابه إلى نجران 
بعد مرجعه من تبوك 

وفيها : جواز إهانة رسل الكفار وترك كلامهم إذا ظهر منهم 
التعاظم والتكبر فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكلم 
الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم والقوا 


: أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم 

حجية الله ولم يرجعوا بل أضدروا علي العتاد ان تدعوهم إلى 
المباهلة.وقد أمر الله« سيحانه.بدلك رسوله ولع يقل. : إن ذلك ليس 
لامتك من يعوك ودعا إلية ابن عمةيغيت الله بن عكاس لعن اكز 
ا ل ا م ل م 6 
الاوراعي متفياق النورةفي منهالة رفع اليدين: ولع سكو عليه رلك 
وهذا من تمام الحجة 

ومنها ؟جواز ضلة أهل: الكناتغلئ. ما بروة الإما ف مف الأمواك 
ومن الثياب وغيرها ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم فلا 
يحناج إلى أن عفرة كل واحد هنهم بخزية بل يكون ذلك العال جرية 
عليهم يقتسمونها كما اجبوا ولما بعث معاذا إلى اليمن امره إن 
يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا والفرق بين الموضعين أن 
اهل تعران: لم يكن فتهمر مساعر :وكاتوا اقل صل وافا اليمن فكايتي 
دار الإسلام وكان فيهم يهود فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد 
منهم والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الاول وكلاهما جزبية 
فاه مال فاخو فق الكفار على وعة الضغار في كل غاة 

ومنها:: جوان نبوث العلل فى الدفة كماحيت فى الزية أيضنا 
وغل هذا جور نوها في ال من يففنة السلغ وبالضهان ونالتلق 
كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع 

ومنها ٠‏ أنه عون معاوضديم علقي ها ضنالدو| فلي من العال 
بغيره من أموالهم بحسابه 


ومنها : اشتراط الإمام علئ الكفار أن يؤووا رسله ويكرموهم 
ويضيفوهم أياما معدودة 

وفنها : جواز اشتراظة عليهم غارية ما يجتناج المشلهون إلية 
من سلاح أ هتاء أو حيوان وأن تلك العارية مضمونة لكن هل هي 
مصضمونة بالشرط أو بالشرع ؟ هذا محتمل وقد تقدم الكلام عليه 
في غزوة حنين وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض 
لضمان التلف 

ومنها : أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية 
لأنها جخرام فى ديتهم وهذا كفا لا يقرهم على السنكر ولا علق 
اللواط والزنى بل يحدهم على ذلك 

: أنه لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخر كما لا 
. ن وكلاهما 


بنصح أهل العهد 
والذمة 6 فإذا غشوا المسلمين وافسدوا في درتهم فلا عهد 
5 وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا 
بق العظيم في دمشق حتى سرى إلى الجامع وبانتقاض عهد 
ا بوجه ما بل و من علم ذلك ولم يرفعه إلى 
ولي الأمر فإن دافن انظح الحو ارد بال كلام والمسلافين 
ومنها : بعث الإمام الرجل إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام 
وأنه ينبغي أن يكون أمينا وهو الذي لا غرض له ولا هوى وإنما 
مراده مجرد مرضاة الله ورسوله لا يشوبها بغيرها فهذا هو الأمين 
حق الأمين كحال أبي عبيدة بن الجراح 
ومنها : مناظرة اهل الكتاب وحوانهم عفنا شنالوة.عتة:قان 
أشكل على المسؤول سأل أهك العلم 
ومنها : أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم 
دليل على خلافه وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى : ( يأ 
اخت شارون + هذا وليس في الإنة ما يدل على انه .فارون بن 
عمران حتى يلزم الإشكال بل المورد ضم إلى هذا أنه هارون بن 
ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شئ من ذلك فإيراده إيراد فاسد 
وهو إما من سوء الفهم أو فساد القصد 
وأما قول ابن إسحاق : أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث 
على.ين ابي طالب رضي الله غتة إلى اهل ران لبعمة صدقاتهم 
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ويقدم عليه بجزيتهم فقد يظن أنه كلام متناقض لأن الصدقة 
والجزية لا تجتمعان وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبي صلى 
الله علية.و سلم بعت خالد بن الؤلية في شهر ربيع الآخر أو حمادى 
الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران وأمره أن 
يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا فإن استجابوا فاقبل منهم 
وإن لم يفعلوا فقاتلهم فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركاب 
يضربون في كل وجه ويد عكون إلى الإسلام فأسلم الناس ودخلوا 
فيها دعوا اليه فاقام فنهم خالند يعلمهع الاوتلام و كنت بذ لك إلى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتب إليه رسول الله صلى الله 

عليه و سلم أن يقبل ويقبل إليه بوفدهم وقد تقدم انهم وفدوا على 
رول الله ضلى الله. عليه.و سلم فصالحهم على ألفي حلية وكتب 
لهم كتاب أمن وان لا يغيروا عن دينهم ولا يحشروا ولا يعشروا 
وجواب هذا : أن اهل نجران كانوا صنفين : نصارى واميين فصالح 
التضارف على ما سدم وافا الاميون نهم فبعث. الزيم جالو ين 
القلس فاسلهو ا وقدم وقذهم على النبى ضلى اللله عليه و شيلة 
وهم الذي قال لمفرسول: الله ضلئ: الله علية و سحلم يم كلتم 
تغلبون من قاتلكم في الجاهلية ؟ ] قالوا : كنا نجتمع ولا نتفرق ولا 
هذا أحذا يظلم قال : [ .كتدقتم ] وامر علتهم فيس بن الخصين 
وهؤلاء هم بثو الحارث بن كعب:فقوله. : بعث عليا إلى أفل. تختران 
ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم أراد به الطائفتين من أهل نجران 
صدقات من أسلم منهم وجزية النصارى . )1 

'" فصل 

في هديه صلى الله عليه و سلم في الإستفراغ بالق 
الدزداء أن النبي صلى الله غلية: و شلم قاء نويا فافيت تويان 
في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال : صدق أنا صببت له 
وضوءه قال الترمذي :وهذا اصع نين في البات 

الفى : أحد الإستفراغات الخمسه التي هي أطنول" الإمنتفراع 
وهي الإسهال والقئ وإخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق وقد 
جاءت بها السنة 

قاما الأستهال: فق هنر فى حديت [ قير ما تداوتمبة 
المشي ] وفي حديث [ السنا ] 
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وأما إخراج الدم فقد تقدم في أحاديث الحجامة 

وأما استفراغ الأبخرة فذكره عقب هذا الفصل إن شاء الله 

وأما الإستفراغ بالغرق,قلا مكون. غالبا بالقصد بل يدقع الطبيغة 
له إلى ظاهر الجسد فيصادف المسام مفتحة فيخرج منها 

'والقئ استفراغ من أعلا المعدة والحقنة من اسفلها والدواء 
من أعلاها وأسفلها والقئ : نوعان : نوع بالغلبة والهيجان ونوع 
بالإستدعاء والطلب فأما الأول : فلا يسوغع حبسه ودفعه إلا إذا 
أفرط وخيف منه التلف فيقطع بالأشياء التي تمسكه وأما الثاني : 
فأنفعه عند الحاجة إذا روعي زمانه وَشََرَوطَه التي تذكر 

وأسباب القئ عشرة 

أحدها : غلبة المرة الصفراء وطفوها على رانين المعدة 
فتلت الضعود 

الثاني : من غلبة بلغم لزج قد تحرك في المعدة واحتاج إلى 


ىف 1 
الثالث : ان يكون من ضعف المعدة في ذاتها فلا تهضصم 
الطعام فتقذفه إلى جهة فوق 

الرابع : أن يخالطها خلط رديء ينصب إليها فيسيء هضمها 
ويصعف 1 ع 5 

الخامس أ يكون من زيادة الماكول او المشروب على 
القدر الذي تحتمله المعدة فتعجز عن إمساكه فتطلب دفعه وقذفه 

السادس : أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها 
وكراهتها له فتطلب دفعه وقذفه 

السابع :أن يحضل فيها ما شور الطعاف كيفضة.وطبيعت: 
فتقذف به 

الثامن : القرف وهو موجب عثيان النفس وتهوعها 

التاسع : من الأعراض النفسانية كالهم الشديد والغم والحزن 
وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به واهتمامها بوروده عن 
تدبير البدن وإصلاح الغذاء وإنضاجه وهفصمه فتقذفه المعدة وقد 
يكون لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس فإن كل واحد من 
النفس والبدن ينفعل من ضاحيه ا 0 
غير انستدعاء. فإن الطبيعة نقالة 


الخر 


وأخبرني بعض حذاق الأطباء قال : كان لي اين أخت حذق في 
الكحل فجلس كحالا فكان إذا فتح عين الرجل وراى الرمد وكحله 
رمد هو وتكرر ذلك منه فترك الجلوس قلت له : فما سبب ذلك ؟ 
قال : نقل الطبيعة فإنها نقالة قال : واعرف اخر كان راى خراجا 
في موضع من جسم رجل يحكه فحك هو ذلك الموضع فخرجت 
فيه خراجة قلت : وكل هذا لا بد فيه من 

استعداد الطبيعة وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة 
فتتحرك لسبب من هذه الأسباب فهذه أسباب لتحرك المادة لا أنها 


هي الموجبة لهذا العارض ." (1) 
"'" فصل 


فى .سو ضاف الله قلية و تاه فى :تسن فتن فين خلي» الكنا دن 
وهو جاهل بالطب 

روى انق داود والنسائي وابن ماجه من بث عمرو 
ا 0 قال سول الله صلى أله عليه و سلم : 

فأما اللغوي : فالطب بكسر الطاء في لغة العرب يقال : على 
معان منها الإصلاح يقال : طببته : إذا أصلحته ويقال : له طب 
بالأمور أي : لطف وسياسة قال الشاعر : 

١‏ واذا تغتر من سدم أفترها بي كك الكلينيهه ليا راف ناقي) 

ومنها : الحذق قال الجوهري : كل خاذق طبيب عند العف 
قآل انة عسد + .اضل الظك :«الحذق بالأشياء والمهتارة نبهنا قال 
للرجل : طب وطبيب : إذا كان كذلك وإن كان في غير علاج 
المريض وقال غيره : رجل طبيب : أي حاذق سمي طبيبا لحذقه 
وفطنته قال علقمة : 

(فإن سبالوي بالتسناء فانقي د حبر ناذؤاءالنهاء ظزوب ) 
:اذا شناتك وراش الصدة از فل مالم قلسن لله من وده 

( 


نصيب 


وقا ل عنترة : 
( إن عد فى :ذوي القتساع قفناتتى: .نظت باخسة الفارسشن 


المستلئم ) 
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أى : إن ترخي عني قناعك وتستري وجهك رغبة عني فإني 
كر ادن أن العارين لدي 3 لسن اام درج 

ومتها :القاذة يفال لش 'ذاك يظطدع 8 عانقي :قال فتزوة 
دي مس 

( فما إن طبنا جبن ولكن . .. منايانا ودولة آخرينا ) 

اي . بغيض إلي الجاهل المتعاقل 


( 
ومنها : السحر يقال ##وشكل: مطبوب أي : مسحور وفي 
الصحيح في حديث عائشة لما سحرت يهود رسول الله صلى الله 

عليه و سلم ل 0 
فا ال الوجل ؟ قال الآخن : مطيوب قال من طبية ؟ فال :فلات 
اليهودي 

فال انوا عي + تهنا :فك] لوا اللمشحون جنوك لأهم كدذا 
فالظطب عن السحن كمنا كخواء عن اللو كاله : شتليم نفاولا 
بالسلامة وكما كنوا بالمفازة عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيها 
فقالوا : مفازة تفاؤلا بالفوز من الهلاك ويقال : الطب لنفس الداء 
قال ابن أبي الأسلت : ' 

( آلا من مبلغ حسان عني ... أسحر كان طبك أم جنون ) 

وَأَما قول الحماسي : 

قات كنت مطيوبا قلا زالق ف .ا .. وإن كنت مسحورا فلا 
برئ السحر ) 

فاه أراد #العطووب الذض أقنذ هر بزارزاف السسمهور:: العليل 
بالفيورصض 

قال االجؤظرف :ويقال للفلل« مسشتخون:واسفية الس وفعفام : 
إن كان هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل الله دوامه ولا 
ارده زدالة تهواء كان سخر | أذ موصضا 

والطب : مثلث الطاء فالمفتوح الطاء : هو العالم بالأمور 
وكذلك الطعب يقال له طت ايضا والطت: !تكسو الظاء + فعل 
الحلسب والعطب يضم القلاء : اسم موضة فاله ان السية وا قد * 

( فقلت.هل اتهلتم بطب ركابكم ... بجائزة الماء التى.طلات 
ينها ) 


: من تطبب ولم يقل : من طب 
1 1 الشئ والدخول فيه بعسر وكلفه 
وانه ليس من اهله ل وتشجع وتصبر ونظائرها وكذلك بنوا 
2-0 :| | و قال ار 
' 0 الأمر الشرعي فإيجاب الضمان 
بيم : ١‏ طى علم الطي..وكمله ولم بتقدم اله 
فا لم بعلمة فيكون قد قور بالعليل فيلزمه الضمان لذلك وهذا 
إجماع من أهل العلم 
قال الخطابي : : لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف 
المريض كان ضامنا والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد فإذا 
تولد من قغلة الثلفق ضمن الدية وسقط عنم القود لاية لا سعنيد 
ذلك تدوت: إذن الفريض وجناية المتطبي :في فول عامة الففهاء 
على عاقلته 
قلت : الأقسام خمسة . : أحدها : طبيب حاذق أعظئى الصنعة 
ال سي دو لمر الجا بجي ع 2 
م من يطبه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذ ذا لا 
ان عليه اتفاقا فإنها سراية مأذون فيه وهذا كما إذا ختن الصبي 
في وقت وسنه قابل للختان وأعطى الصنعة حقها فتلف العضو أو 
الصبي لم يضمن وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه 
في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به لم يضمن وهكذا سراية 
كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها كسراية الحد بالإتفاق 
وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان 
مسا وشسرابة التعريير وضرب الرجل امرانة. والفعلي | لصوي 
والمستأجر الدابة خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الضمان 
في ذلك واستثنى الشافعي صرب الدابة 
وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا : أن سراية الجناية مضصمونة 
بالاتفا ف وتهرابة الواحب مهدرة بالإتفاق وما ينهها عفية النزاع قابة 
حنيفة أوجت ضمانه مطلقا وأحمد ومالك أهدرا ضمانه وفرق 
الشافعي بين المقورفاهدر كمانه وين غير المقدرءفاوجيه ضفادة 
فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع 
بالسلامة وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان 
والشافعي نظر إلى 1 الفقدن لا يفكن النقصان. منه. شيو بمقزرلة 
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الفض. وها غير المقدر كالتعزيرات. والتأدييات فاجتهادية فإذا تلف 
بها صمن لأنه في مظنة العدوان . )1 

' حرف القاف 

قرآن : قال الله تعالى : [ وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين 1 [ الإسراء : 82 ] والصحيح "أن من ها هنا 
لبيان الجنس لا للتبعيض وقال تعالى : ( يا أيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 1 [ يونس : 5/7 ]| 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية 
وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للإستشفاء به وإذا 
أحسن العليل التذاوي به ووضغه على دائيه.بصدق وإيضصان وقبول 
تام واعتقاد جازم واستيفاء لم يقاومه الداء أبدا 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل 
على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها فما من مرض من 
أمراض القلوت. والأبداق إلا وفئ القران تسبيل الدلالة على دوائه 
وسببه والحمية ,منه لمن .ررقه الله فهمنا في كتايه وقند تقدم في 
أول الكلام على الطب بيان إرشاد القراآن العظيم إلى أصوله 
ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية واستفراغ المؤذي 
والإستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع 

وأما الأدوية القلبية فإنه يذكرها مفصلة ويذكر أسباب أدوائها 
وعلاجها قال : ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ‏ [ 
العنكبوت : 51 ] قمن لم يشفه القرآن قلا شتفاه الله ومن لم 
يكفه فلا كفاه الله 

قثاء : في السنن : من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله 
عقة أن .رنسول اللة صلى اللة علية و سَلم كان.يأكل القثاء: بالرظب 
ورواه الترمذي وغيره 

القناء يارد رطي:قئ الذرحة النانية مطفئ لخرارة الففيدة 
الملتهبة بطيء الفساد فيها نافع من وجع المثانة ورائحته تنفع من 
الغشي وبزره يدر البول وورقه إذا اتخذ ضمادا نفع من عكضة الكلب 
وهو بطيء الإنحدار عن المعدة وبرده مصر ببعضها فينبغي أن 
يستعمل معه ما يصلحه ويكسر ١,‏ برودته ورطوبته كما فعل رسول 
الله صلى الله عليه و سلم إذ أكله بالرطب فإذا أكل بتمر أو زبيب 
او عسل عدله 
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فيظن كزنيةة ا ممفقى :نا دوقن المتحوكفين فزن جزينة | قن 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم [ خير ما تداويتم به 
الححافة.والفسيطظ البحري ]| ١‏ 

وفي. المهد ؟ من حد يك ام قتي عم الي لي :الله عليه 
سملم [ حلكج ويد العود الميدى فا فعه نيف الشسفية متها ذات 
الجنب ] 

القسط : نوعان إحداهما : الأبيض الذي يقال له : البحري 
والاكن المتديدوكو أتددهمااخيرا والابيض ‏ الينهما وفافعيها كثيرة 
جدا 

وهما حاران يابسان في الثالثة ينشفان البلغم قاطعان للزكام 
وإذا شربا نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما ومن حمى 
الدور والريع وقطعا وجع الجنب ونفعا من السموم وإذا طلي به 
ل لي لقاع الس لل الم ان الي ل ان 
الكزاز ووجع الجبين ويقتل حب القرع 

ود حقو على ال ]لط اء ةن وق زات لحرت 
فأتكروه. ولو ظفرز هذا الجاهل بهذا التقل عن جالينوس لنزله منزلة 
النضص كيف وقد نض كتير :من الأطياء المتقدمين. على أن الفسط 
يصلح للنوع البلغمي من ذات الجنب ذكره الخطابي عن محمد بن 
الجهم .وقد تَقَدم أن طب الأظباء. بالتينية إلى.طب الأنبياء اقل من 
لشي حلي الطرقية والعجائز إلى طب ١‏ الأطباء وأن بين ما يلقى 
القدم والعرى 

ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود 
والتضارى والمش وكين من الأطماء لنلفقوة: بالقيول والتس ليه ولم 
يتوقفوا على تجربته 

نعم نحن لا تنكر أن للعادة تأثيرا في الإنتفاع بالدواء وعدمه 
فمن اعتاد دواء وغذاء كان أنفع له وأوفق ممن لم بعتده بل ربما 
لم ينتفع به من لم يعتده 

وكلام فضلاء الأطياء وإن كاق.مظلقا فهو بحست الأمرجة 
والأزمنة والأماكن والعوائد وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في 
كلامهم ومعارفهم فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق ولكن 
كوس التشر مركي على الجول والللج إلا من انقة الله بروة 


الإيمان ونور بصيرته بنور الهدى 
5201 


قصب السكر : جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في 
الحوض [ ماؤه أحلى من السكر ] ولا أعرف السكر في الحديث إلا 
في هذا الموضع 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء ولا كانوا يعرفونه 
ولا يبصفونه في الأشربة وإنما يعرفون العسل ويدخلونه في الأدوية 
وقصب السكر حار رطب ينفع من السعال ويجلو الرطوبة والمثانة 
وقصبة الرئة وهو أشد تليينا من السكر وفيه معونة على القئ ويدر 
البول ويزيد في الباه قال عفان بن مسلم الصفار : من مص قصب 
السكر بعد طعامه لم يزل يومه أجمع في سرور انتهى وهو ينفع 
من خشونة الصدر والحلق إذا شوي ويولد رياحا دفعها بأن يقشر 
وبغسل بماء حار والسكر حار رطب على الأصح وقيل ا 
وأجوده : الأبيض الشفاف الطبرزد وعتيقه الظنف من جديدم وإذا 
0 ونزعت رغوته سكن العطش والسعال وهو يضر المعدة التي 
تتولد فيها الصفراء لاستحالته إليها ودفع ضرره بماء الليمون أو 
النارنج أو الرمان اللفان 

وبعض الناس يفضله على العسل لقلة حرارته ولينه وهذا 
تحامل منه على العسل فإن منافع العسل أضعاف منافع السكر 
وقد جعله الله شفاء ودواء وإداما وحلاوة قأمن نفع السكر من 
منافع العسل : : من تقوية المعدة وتليين الطبع وإحداد البصر وجلاء 
ظلمته ودفع الخوانيق بالغرغرة به وإبرائه من الفالج واللقوة ومن 
جميع العلل الباردة التى تحدث فى جمية اليدن من الرطويبات 
فيجذبها من قعر البدن ومن جميع البدن وحفظ صحته وتسمينه 
وتسخينه والزيادة في الباه والتحليل والجلاء وفتح أفواه العروق 
وتنقية المعى وإحدار الدود ومنع منع التخم وغعيرم من العفنٍ والأدم 
النافع وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة 
الباردة وبالجملة : فلا شئ انقغ منه للبدن وفي العلاج وكجز 
الأدوية وحفظ قواها وتقوبة المعدة إلى أضعاف هذه المنافع ادن 
للسكر مثل هذه المنافع والخصائص أو قريب منها ؟ . 0 )1 

" فصل 


في حكمه صلى الله عليه و سلم في في النكاح 
في الصحيحين : عنه : [ إن أحق أن توفوا ما 
استحللتم , به الفروع ] 
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وفيهما عنه : [ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها 
ولتنكح فإنما له ما قدر لها ] 

وفيهما : أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها 

وفي ندند أحمة عته [ لا بحل أن شكج امرأة بظلاق أخريع ] 

هذا الحكم وجو اذا الظافك نعطت فى 
هذا العقد إذ لم تنتضمن تغييرا لحكم الله .ورسوله 

وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والصمين 
والرهن به ونحو ذلك وعليعدم الوفاء باشتراك ترك الوطء والإنفاق 
والخلو عن المهر ونحو ذلك 

واختلف في شرط الإقامة في بلدٍ الزوجة وشرط دار الزوجة 
وأن لا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها فأوجب أحمد وغيره الوفاء به 
وعتن لم تت يك فلها الكنيب كن | جين 

واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة 0 
ثلاثة أقوال ثالثها : الفسخ عند عدم النسب خاصة 

وتكمن حكمه صلى اللفعلية واتتسلم يطلان اتتتراط السراة 
طلاق أختها وأنه لا يجب الوفاء به فإن قيل : فما الفرق بين هذا 
ونين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم.هذا وأبطلتم شرظ 
طلاق الضرة ؟ قيل : الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة 
من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس 
في اشتراط عدم نكاحها ونكاع غيرها وقد فرق النص بينهما 
فقياس أحدهما على الآخر فاسد ." 1١‏ 

'" فصل 

في حكمه صلى الله عليه و سلم في نكاح الشغار والمحلل 
والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية 

اها الذغار : قفصح التهى عه من حونت أبن عمر وان قربرة 
ومعاوية 
ِ م 

وفي حديت ابن عضن + والسعان :ان يروج الرجل :انه على 
أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق 
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وفي حديث أبي هريرة : والشغار : أن يقول الرجل للرجل : 
زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي 

وفيحديت معاوية :أن العياش بن عيد اللدبين عباس انكخ 
عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابتته وكانا جعلا 
ضدافا فكتنب معاوية رضي الله عتنة إلى مروان تامره بالتفريق 
بيتهما فقال : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ضلى: الله عليه 
و5 

فاختلف الفقهاء في ذلك فقال الإمام أحمد : الشغار الباطل 
أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على 
حديث ابن عمر فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عندم 
وقال الخرقي : لا يصح ولو سموا مهراً علي حديث معاوية وقال 
أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد : إن سموا مهرا 
وقالوا : مع ذلك : بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وإن لم 
يقولوا ذلك صح 
شرطا في الآخر وقيل و الي وس 
واحدة فهرا للاخرى وفي لا تنتفع.به قلم برجع النها الغمر عل عاد 
المهر إلى الولي ولو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته وهذا 
ظلم لكل واحدة:من المراتين وإخلاء لنكاحهنها عن مهر تتتفع ينه 
وهذا هو الموافق للغة العراب فإنهم يقولون : بلد شاغر من امير 
ودار شساغرة من أهلهيا #إذا خلت وير الكلي : إذا رفع رعله 
وأخلى. مكانها قإذا:سموا مهنرا مع ذلك زال المحخذور ولم ببق إلا 
اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد فهذا 
منصوص احمد 

وأما من فرق فقال : إن قالوا مع التسمية : إن بضع كل 
واحدة مهر للأخرى فسد لأنها لم يرجع إليها مهرها وصار بضعها 
ا م ا ا سه كم 
متى عقدوا على ذلك وإن 0 أنه لايصح لأن 
العصود في العدوه معر- عرفا كال مسرو لعا 
فييظل العفد.نشرط ذلك والتؤاطؤ علييه ونيتة فإن سمى لكل 
واحدة فهر مثلها صخ وبهذ| تظهر حكمة النهي واتفان الاحاديت فن 


هذا الباب ." (1) 
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" فصل 
رضي الله عنه ابنة أبي جهل فلم بأذن في ذلك وقال . : [ إلا أن 
بصعة مني يرييتي: سا رانهنا ويزديقي صا اذاها إبى أحاق أن تفنن 
فاطمة في دينها وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله 
لا تجتمع سك رسول الله.وينة عدو اللة في مكان واجذ انها ] 

وفي لفظ فذكر صهرا له فأثنى عليه وقال : حدثني فصدقني 
ووعدني فوفى لي 

أحدها : أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه 
الوفاء بالشرط ومتى تزوج عليها فلها الفسخ ووجه تضمن الحديث 
لذلك أنه صلى الله عليه و سلم اخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها 
ا ا الس ل اك ردس انه صلى 
يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها صلى الله عليه و سلم ولا يربيه وإن 
لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة 
أنه إنما دخل عليه وفي ذكره صلى الله عليه و سلم صهره الآخر 
وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي 
ل ا ا اي 

لا يريبها ولا يؤذيها فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره 


عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنهم لا 
يخرجون نساءهم ا ازواجهم من ذلك البتة 
واستمرت عادتهم بذلك كان لفظا وهو مطرد على 
قواعد اهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله : أن الشرط العرفي 
كاللفظي سواء ولهذا أوجبوا. الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال 
أو قصار أو عجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة 7 
دخل الحمام أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو 
ذلك ولم يشرط لهم اجرة انه يلزمه اجرة المثل وعلى هذا فلو 
فرض أن الغراة من بيت لايتزوج الرجل على :نسشاء ضرة ولا 
يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك كان 880081 لفضا 
505 


وكذلك لوكانت:ممن. بعلم انها لا تمكن [دخال ال 
عادة لشرفها وحسبها وجلالها كان ترك التزوج عليها 
لفظا سواء 

وعلى هذا فسيدة نتساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين 
أحق النساء بهذا فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا 
تانسقنيا 
وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت 
ابي جهل حكمة بديعة وهي أن المراة مع زوجها في درجته تبع له 
فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في 
درجة عالية بنفسها وبزوجها وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله 
غنهها ولم يكن الله عنز و جل ليجعل:اشة ابي جل مع.:قاطفة 
رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا وبينهما من 
الفرق ما بينهما فلم يكن نكاجها على سيدة نساء العالمين 
مستحسنا لآ شرعا ولا قذرا وقد أشار ضلى الله غلية: و تتسلم إلى 
هذا بقوله : [ والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في 
000 0 افيد إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو 

ردة . 

ا ٍ 

وحرم سبحانه الجمع بين الاختين وهذا يتناول الجمع بينهما فى 
عقن النكاع وملك اليمين كسائز مجرماته الآلة.وهذا فقول جمهور 
الجتكاة ومن م وهو الصواب وتوقفت للا لحر به 
كم لفروجهم حافطون ” الاعلى أزواجهم أو ما ملكت أبماتهم 
را ل ل ل ل 
أحلتهما اية وحرمتهما آية 

وقال الامام أحمد في رواية عنه : لا أقول : هو حرام ولكن 
ننهى عنه فمن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه 
والصحيح : أنه لم يبحه ولكن تأدب مع الصحابة أن يطلق لفظ 
العرام على أمر توق فيه عتمان بل قال ؟ تنهى نه 

والذين جزموا بتحريمه رجحوا آية التحريم من وجوه 
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أحدها : أن سائر ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح 
وملك اليمين فما بال هذا وحدوحتى بحن مها فإن كاين آية 
موطوءته بالملك ولموطوءة أبيه وابنه بالملك إذ لا فرق بينهما البتة 
ولا يعلم بهذا قائل 
عديدمة ل يختلف فيها اثنان كأمه وابننه اه 00-0 وقالقة من 

الثالث : أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل 
وسببه ولا تعرض فيه لشروط الحل ولا لموانعه وآية التحريم فيها 
بيان موانع الحل من النسب والرضاع والصهر وغيره فلا تعارض 
مهما الثة وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط. الحل وفوانعة 

معارضا لمقتضى الحل هذا باطل قطعا بل هو بيان لما سكت عنه 

دليل الحل من والموانع . 

الرايع : أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء 
جار الجمة عن الم اهما اله لو قدين خا يض التحريم نامك 
للصورتين شمولا واحدا وأن إباحة المملوكات إن عمدت الأختين 
عمت. الأم وابنتها 

الخامس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من كان 
بؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ] ولا ريب 
أن:جمع الفاء كما يكون :بعقد التكاج يككون: تملك اليمين والإيمان 


يمنع منه . (1) 


في حكمه صلى الله عليه و سلم في ثبوت الخيار للمعتقة 
تبت في الصحيجين :و الستن : [ أن بريرة كاتبت أهلها وجاءت 
تسأل النبي صلي الله عليه و سلم في كتابتها فقالت عائشة رضي 
الله عنها : إن عع غلا اعد لم كوول ل سناد 
فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال النبي صلى 


1( زاد المعاد. 5/114 
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الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها : اشتريها واشتر 
الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ] ثم خطب الناس فقال : 
أقوام يشترطون ليست في كتات. الله ا 
ليس في كا الله ذوو اطل وإن كان مانة قرط قضاء الله اق 
وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ] ثم خيرها رسول الله 
صلى الله عليه و سلم بين أن تبقى على نكاح زوجها وبين أن 
سح ار مر ار : [ إنه زوجك وأبو ولدك فقالت : 
با رسول الله ! تأمرني بذلك ؟ قال : لا إنما أنا شافع ققالت : فلا 
حاجة لي فيه وقال لها إذ خيرها : إن قربك فلا خيار لك وأمرها أن 
تعتد وتصدد عليها بلحم فأكل منه النبي صلى الله عليه و سلم وقال 
: هو عليها صدقة ولنا هدية ] 

وكان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة وجواز بيع 
المكاتب وإن لم يعجزه سيده وهذا مذهب أحمد المشهور عنه 
وعليه أكثر نصوصه وقال في رواية أبي طالب : لا يطأ مكاتبته ألا 
ترى أنه لا يقدر أن يبيعها وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي 
والنبي صلى الله عليه و سلم أقر عائشة رضي الله عنها على 
شرائها وأهلها على بيعها ولم يسأل : أعجزت أم لا ومجيئها تستعين 
في كتابتها لا يستلزم عجزها وليس في بيع المكاتب محذور فقإن 
بيعه لا يبطل كتابته فإنه يبقى عند المشتري كما كان عند البائع إن 
أدى إليه عتق وإن عجز عن الأداء فله أن بعيده إلى الرق كما كان 

وقد ادعى غير واحد الإجماع القديم على جوار بنع المكاتب 
قالو : لأن قصة بريرة وردت بنقل الكافة ولم يبق بالمدينة من لم 
رضي الله عنهم وهم موالي بريرة ثم خطب رسول الله صلى الله 

عليه و سلم الناس في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة ولا 
يكون شئ أشهر من هذا ثم كان من مشي زوجها خلفها باكيا في 
أزقة المدينة ما زاد الأمر شهرة عند النساء والصبيان قالوا : فظهر 
يقينا أنه إجماع من الصحابة إذ لا يظن بصاحب أنه يخالف من سنة 
رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل هذا الأمر الظاهر 
رضي الله عنهم المنع من بيع المكاتب الااروانة شناذة عن اين 
عباس لا يعرف لها إسناد 
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واعتذر من منع بيعه بعذرين أحدهما أن برئرة كانث'قة 
فجزت: وها عذر اضحاب الشافعي والثاني : أن البية:ورة على 
مال الكتابة لا على رقبتها وهذا إعذر أصحاب مالك 

وهذان العذران أحوج إلى أن يعتذر عنهما من الحديث ولا يصح 
واحد منهما اما الاول : فلا ربب أن هذه القصة كانت بالمدينة وقد 
شهدها العباس وابنه عبد الله وكانت الكتابة تسع سنين في كل 
سنة أوقية ولم تكن بعد أذت شينا ولا خلاق أن العباس وابنه إنما 
سكنا الفدشة بعد فت مكة ولم بعش النبي ضلىئ الل عليه و سلم 
بعد ذلك إلا عامين وبعض الثالث فأين العجز وحلول النجوم ؟ ! 

وانضا كان برنية لم تقل : عجزت ولا قالت لها عائشة : 
اخرت ؛ ول اعرت اخلوا يعسزها ار تي رسو الله صلى الله 

عليه و سلم بعجزها ولا وصفها به ولا أخبر عنها البتة فمن أين لكم 
هذا العجز الذي تعجزون عن إثباته ؟ ! 

وأيضا فإنها إنما قالت لعائشة : كاتبت أهلي على تسع أواق 
قن كل دده أوقية وإبن حت أن عدي :ولم تل : لم أؤد لهم 
شيئا ولا مضت علي نجوم عدة عجزته عن الأداء فيها ولا قالت : 
عجزني أهلي 

وأيضا فوم الو توروها لعادت في الرق ولم تكن حينئذ 

فإن قيل : الذي يدل على عجزها قول عائشة : إن أحب أهلك 
أن ان أشتريك وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت وقول النبي صلى الله 

عليهة سلم لعاتيتنة رضى اللي عنها: ['استريها فاعتفيها]: ] وهذا 
يدل على إنشاء عتق من عائشة رضي الله عنها وعتق المكاتب 
بالأداء لا بإنشاء من السيد قبل :هذا هو الذي أوجب لهم القتول 
ببطلان الكتابة قالوا : ومن المعلوم أنها لا تبطل إلا بعجز المكاتب 
أو تفجيزة: تفنسنةه وحتتد. فيهود في الى فاتها وود القع على رقكق 
لااعلى مكاتتة ‏ . 

وجواب هذا عدا ان تريب العتف على الشراء لا بال علب اشام 
فاته عرسي اميت على تتنيته ولد يها :فان عائشة لما أرادت أن 
تعجل كتابتها جملة واحدة كان هذا سببا في إعتاقها وقد قلتم أنتم 
إن فقول البي ضلى الله عليه و سلم سيم ولج ولد الات 
يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ] 


إتكهجة امن شرتنب الموينية عل يسينة و انه ينقسن الراء 
يعتق عليه لا يحتاج إلى إنشاء عتق 

وأما العذر الثاني : فامَرء أظهر وسياق القصة يبطله فإن أم 
المؤمنين اشترتها فأعتقتها وكان ولاؤها لها وهذا مما لا ريب فيه 
ولم تشتر المال فالمال كان شستع أواق متحمة فقفدتها لهم جملية 
واحدة ولم تتعرض للمال الذي في ذمتها ولا كان غرضها بوجه ما 
ولا كان لعائشة غعرض في شراء الدراهم المؤجلة بعددها حالة 

وفي القصة جواز المعاملة بالعقود عددا إذا لم يختلف مقدارها 
وفيها أنه لا يجوز لأحد من المتعاقدين أن يشترط على الآخر شرطا 
يخالف حكم الله ورسوله وهذا معنى قوله : [ ليس في كتاب الله ] 
أي : ليس في حكم الله جوازه وليس المراد أنه ليس في القرآن 
ذكره وإباحته ويدل عليه قوله : [ كتاب الله أحق وشرط الله 
اوثق ] 

وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد 
ولم يبطل العقد به وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه في 
تبيين معنى الحديث فإنه قد أشكل على الناس قوله : 1[ اشترطي 
لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ] فأذن لها في هذا الإشتراط واخبر 
أنه لا يفيد والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال : إن هشام بن 
عروة انفرد بها وخالفه غيره فردها الشافعي ولح ضها ولكن 
أصحاب الصحيحين وغيرهم أخرجوها ولم يطعنوا فيها ولم يعللها 
لسسلم و رس سس ل ل 0 
طائفة : اللام ليست على بابها بل هي بمعنى على كقوله : 
أحستتم أحستتم: لأنفسكم وإن أساتم فلها + [ الأشتراء 0 
فعليها كما قال تعالى من عمل الها فلقسه وض اساء 
فعليها 1 [ فصلت : 46 ] 

وردت طانفه هذا الإعتدار بخلافه لسياق القصة ولموضوع 
عليها بخلاف قوله اذ شتوظي لهم 

0 طائفة : بل اللام على بابها ولكن في الكلام محذوف 

: اشترطي لهم أو لا تشترطي فإن الإشتراط لا يفيد شيئا 
1 ب لله 


ورد غيرهم هذا الإعتذار لاستلزامه إضمار ما لا دليل عليه 
والعلم يود من روغ عله لقنت 
510 


وقالت طائفة أخرى : بل هذا أمر تهديد لا إباحة كقوله تعالى : 
[ اعملوا ما شئتم 4 [ فصلت : 40 ] وهذا في البطلان من جنس 
جا لوطي مسار فج لاسي دما لو يد شا ا ف 
السحياق:ما يقتضى التهزية لها ؟ نعم :هم أاحق «التهديد لام 
المؤمنين 

وقالث طائقة "بلطو امن إباغة وإذن وانه يحون 'اشتراظ متلن 
هذا ويكون ولاء المكاتب للبائع قاله بعض الشافعية وهذا أفسد من 
جميع ما تقدم وصريح الحديث يقتضي بطلانه ورده 

وقالت طائفة: : إنما اذن لها :في الاشيتراظ ليكنون :وسيلة: القن 
ظهور مظلان: هذا السشوظ :وعلم القخاضوالعلام به وتفرر حكمهة 
صلى اللة: عليه و سلم وكان القوم .قد علموا حكمه :صلي الله:علية 
و سلم في ذلك فلم يقنعوا دون ان يكون الولاء لهم فعاقبهم بان 
اذن لعائشة في الإشتراط : ثم خطب الناس فاذن فيهم ببطلان هذا 
السرط وتضين جنها من أنكاء الشريف وهو ان الب رط الاطل 
إذا شرط في العقد لم يجز الوفاء به ولو لا الإذن في الإشتراط لما 
علم ذلك فإن الحديث تضمن فساد هذا الحكم وهو كون الولاء لغير 


ٌْ 

وأما'بظلاتة |3 "شرظ فائما استفية.من تضرية النين"صضلى الله 

عليه و سلم ببطلانه بعد اشتراطه ولعل القوم اعتقدوا أن اشتراطه 
يفيد الوفاء به وإن كان خلاف مقتضى العقد المطلق فأبطله النبي 
ضلى الله عليه و يلم :إن سوط كما |نظلدديدون الشرظ 

فإن قيل : فإذا فات مقصود المشترط ببطلان الشرط فإنه 
إما أن يسلط على الفسخ أو يعطى من الأرش بقدر ما قات من 
عرضة والفي فلى الل عليه وشلم لم خض روا كذ عند امرض 

قيل : هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشرط 
فأما إذا علم بطلانه ومخالفته لحكم الله كان عاصيا آثما بإقدامه 
على انراد قا فس لغبواا ارين بوه أظين الأمرين فقن مؤوالى 
بريرة والله أعلم . 

"فطل 


وفي القصة من الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت, وزوجها 
عبد وقد اختلفت الرواية في زوح برعرة سل كان عبدا أو حرا؟ 
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فقا القاسم :عن عاتقنة وضي: اللددفنها: كان غيذا ولو كات عر 
لم يخيرها وقال عروة عنها : كان حرا 

وقال ابن عباس : كان عبذا أسو يقال لنة» مغوة: عيدا لحن 
فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة وكل هذا في 
الصحيح وفي سنن أبي داود عن عروة عن عائشة : كان عبدا لآل 
أن أحمد «فخيريها سول اللة: صنلى الله« فلعة ونتخلم فال لها 
[ إن قربك فلا خبار لك ] 

وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها : أن بريرة كانت 
تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
احا ريفنات سيسق ار ركني حك فز لعن ان سان 
تفارقيه ] 

وقد روى في الصحيح : أنه كان حرا 

واضه البونات وأكثرها : أنه كان عبدا وهذا الخير رواه عن 
عائشة رضي | لله عنها ثلاثة : الأسود وكروة والقاسم أما الأسود 
فلم يختلف عنه عن عائشة أنه كان حرا وأما عروة فعنه روايتان 
صحيحتان متعارضتان إحداهما ' أنه كان حرا والثانية 1 : أنه كان عبدا 
وأما عند الوحمنءين الفاسم فعته روايتاق صحيحتان احداهما : اننة 
كان “حرا والثانية + الشك قال داوددين مقاكل :ولخ تحختلف الوؤابة 
عن ابن عباس أنه كان عبذا 

واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد 
واختلفوا إذا كان حرا فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه : لا تخيير وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية : 
تخير وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا أو حرا بل 
على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء 
أحدها : زوال الكفاءة وهو المعبر عنه بقولهم : كملت تحت ناقص 
الثاني : أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن 
مملوكة له بالعقد وهذا مأخذ أصحاب أبي حنيفة وبنوا على أصلهم 
أن الطلاق معتبر بالتساء لا بالرجال الثالث : فلكها نفسها ونحن 
نبين ما في هذه 

المأخذ الأول : وهو كمالها تحت ناقص فهذا يرجع إلى أن 
الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الإيتداء فإذا زالت 
خدرت: الهراة كما بكي إذا بات الروج غير كقع لها وهذا ضعيف م 
وجهين 
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أحدهما : أن شروط النكاح لا تعتبر دوامها واستمرارها 
وكذلك توابعه المقارنة. لعقده لا يشترط أن تكون توانع في الدوام 
فإن رضى الزوجة غير المجبرة شرط في الإبتداء دون الدوام 
وكذلك الولي والشاهدان وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنى عند 
من يمنع نكاح الزانية إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته فلا يلزم 

من اشترراظ الكفاذة ابتداء اشقراط. استمراررها ودواهها 

الثاني أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج أو 
اختبار قدماء الأصحاتب ومدهتب مالك وأثبت القاضي الخيار الع 
الحادث ويلزمه إثباته بحعدوث فسق الزوج وقال الشافعي : إن 
حدث بالزوج ثبت الخيار وإن حدث بالزوجة فعلى قولين 
طلقة ثالثة 2 سيك ل ا 0 
وبين ثبوت الخيار لها ؟ وهل نصب الشارع ملك الطلقة الثالثة سببا 
تبين إلا بثالث ات إمساك ا 9 211 
فإنه يملك ألا يفارقها البتة ويمسكها حتى يفرق الموت بينهما 
والنكاح عقد على: مدة العفر فهو ملك استدامة |مساكها وعتقها لا 
يسلبه هذ الملك فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقة ثالثة وهذا لو 
كان الطلاق معتبرا بالنساء فكيف والصحيح انه معتبر بمن هو بيده 
وإلبه ومشروع في جانية 

واما الماخذ الثالث : وهو ملكها نفسها فهو أرجح الماخذ 
وأقربها إلى أصول الشرع وأبعدها من التناقض وسر هذا المأخذ أن 
السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها 
والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق وهذا مقصود العتق 
وحكمته فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها ومن جملتها 
منافع البضع فلا يملك عليها إلا باختيارها فخيرها الشارع بين أن 
تقيم مع زوجها وبين أن تفسخ نكاحه إذ قد ملكت منافع بضعها وقد 
جاء فى مب يجيي سرام سم سر كور 

:1 ملكت تحساك فاختاري ] 

فإن قيل : هذا ينتقض بما لو زوجها ثم باعها فإن المشتري قد 
ملك رقبتها وبضعها ومنافعه ولا تسلطونه على فسخ النكاح قلنا : لا 
يرد هذا نقضا فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان كان مملوكا له:قصار 
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المشتري خليفته وهو لما زوجها أخرج منفعة البضع عن ملكه إلى 
اجر عيده قد مانم ياقه :فإن فيل رس مر ارق 

إذا باعها فهلا قلتم ذلك إذا أعتقها وأنها ملكت نفسها مسلوبة 
منفعة البضع كما لو آجرها ثم أعتقها ولهذا ينتقض عليكم هذا 


0 
امور امد ب ل لوك ممتي ب 
الشريك تخلاف البتغ فالعتق اسقاط ها كان" السيد يفلكه.من عتيقة 
وجعله له محررا وذلك يقتضي إسقاط ملك نفسه ومنافعها كلها 
وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا حق له فيه 
انه فكرفق:لا شتذى إلى يملكة الذي تعل نيه حق الزروة: فاذا! يرف 
إلى نصيب الشريك الذي حق للمعتق فيه فسريانه إلى ملك الذي 
يتعلق به حق الزوع أولى واجرى (فهذا 'محض العدكل: والقيساس 

فإن قيل ا لل ا 
الشريك فإنه يرجه إلى القيمة 

الروج قد اسعوفئ:المتفعة مالوظء فظزينان هنا ريل 

ا نو وق سن سورس اي امد كه ودر 
حدوت:عيي أوتزوال كقاءة عند من" بفسة نه 

فإن قيل : فما تقولون فيما رواه النسائي من حديث ابن 
غلام 0 قالك. . فاردك.ان اعتقهفا فركوت: 5[ ك لرسول الله 
صلى الله عليه و سلم فقال : [ إبدئي بالغلام قبل الجارية ] ولو لا 
أن التخيير يمنع إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام 
فائدة فإذا بدأت به عتقت تحت حر فلا يكون لها اختيار 

وح ال ا ا ا ا ل ا 


: أما الحديث الأول : فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواه : 
ل 
ضعيف وقال ابن حزم : هو خبر لا يصح ثم لم صح لم يكن فيه 
ل ل ل ا ال ا ل ار 
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نم لونكانا روعي لمكن في إنتررها لهذا معنف العدة انالا ها سوط 
خيار الفغتنة بجت الجر وليين في الخير أنه مها بالإيسداة بالووج 
لهذا المعنى بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدئ بالذكر لفضل عتقه 
الصحيح مبينا 

واما الحويتة الناتى + عق لاقمو روا به انتليبق سن 
بن عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول فإذا تقرر هذا وظهر حكم 
الشترع في ]مات الحيار لها فصد روي لهام أحمدة ا اده قن 
الفي حلى الله عليه بو نعلم : [ إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم 
بطأها إن شاءت فارفته وإن وطتها فلا خيار لها ولا تستطيع 


١ن‏ ساراس ارا كا لعف من ا 
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي ثلاثة أقوال هذا 
أحدها والثاني :انه حلت العور بالتالت ‏ آح إلى نلائة آيات 

الثانية : أنها اذا مكقه من نفننتها فوطتها سفظ:خيازها وهنذا 


إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به فلو جهلتهما لم يسقط خيارها 
بالتفكين من الوظء :و عن أحمة روابة نانية:: أنهنا لا تمدن يجهلينا 
بلك الم بل إذا حلفت بالعتى ويمكنة فين وطنها سقط حارها 
ولو لم تعلم أن لها الفسخ والرواية الأولى أصح فإن عتق الزوج 
قبل أن قختار بوفلا : إنه. لا.خبار للمعتقة تحت جر > يظثل خبارها 
لمساواة الزوج لها وحصول الكفاءة قيل الفسخ قال الشافعي في 
أحد قوليه - وليس هو المنصور عند أصحابه : لها الفسخ لتقدم 
ملك الخيار على العتق فلا يبطله والأول أقيس لزوال سبب الفسخ 
بالعتق وكما لو زال العيب في البيع والنكاح فبل الفسخ به وكما لو 
زال الإعسار في زمن ملك الزوجة الفسخ به وإذا قلنا : العلة 
ملكهنا تفسهاءقلا أنر لذلك فان ‏ طلقها ظلاقا رجعيا فعتقت فى 
عدتها فاختارت الفسخ بطلت الرجعة وإن اختارت المقام معه صح 
وسقط اختيارها للفسخ لأن الرجعية كالزوجة 

وقال الشافعي وبعض أصجحاب أحمد : لا يسقط خيارها إذا 
ضيبت بالققام.ذون. الرحقة ولها أن تختار تفيهنها بذ الارتجاء ولا 
يصح اختيارها في زمن الطلاق فإن الإختيار في زمن هي فيه 
صاان ال اضيوة مده قاذ اميا صر موحد ان كبز معي 
فعة لذنها ضارت بزوعة وففل الاخثار عمله وترتت. انه عليه ونظير 
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هذا إذا ارتد زوج الأمة بعد الدخول ثم عتقت في زمن الردة فعلى 
القول الأول لها الخان قبل إسلا مد فنان اختارته نم أسلم شقط 
ملكها للفسخ وعلى قول الشافعي : لا يصح لها خيار قبل إسلامه 
لأن العقد صائر إلى البطلان فإذا أسلم صح خيارها 

فإن قيل الو ادا طلسي] نسل أن لت ينه 
الطلاق أم لا ؟ 

قيل : نعم يقع لأنها زوجة وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم : 
يققف الطلافى فان .فشحت نينا انه لم يقع وان اجتارت زوجها ين 
وقوعه فإن قيل : فما حكم المهر إذا إختارت الفسخ ؟ 

قيل : إما ان تفسخ قبل الدخول أو بعده فإن فسخت بعده لم 
يسقط المهر وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت وإن فسخت 
قبله ففيه قولان هما روايتان عن أحمد إحداهما : لا مهر لأن الفرقة 
من جهتها والثانية يجب نصفه ويكون لسيدها لا لها 

فإن قيل : فما تقولون في المعتق نصفها هل لها خيار ؟ قيل : 
فيها قولان وهما روايتان عن أحمد فإن قلنا الأخبار لها كزوج 
ل ا رو سر مركم موه 
المهز أو انتصف فلم تخرح :من الثلية فثيرق تعضتها فنمتنة الفسة 
قبل الدحول تخلاقة ما إذا لم تملكة: فانها تخرع من الثلث فيعتى 
جميعها ." (1) 

قصل 

في حكمه صلى الله عليه و سلم وخلفائه في أحد الزوجين 
نجة نضاحيه برضا أو جتونا أو :جذاما أو يكون. الزوج عتنا 

في مسند أحمد : [ من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضي 
اللوتعه: إن رشكول الله ضلى: الله عليه ف ملح ترق أغراة من ني 
غقاز فلها دخل. عليها ووضع نوية وقعد علئ الفراش أنصر يكفكها 
يياضا فامار من الفراش. ثم قال + خذى عليك تيابك ] ولم ياخذهما 
آتاها شيئا 

وفي العوطا عو فون فال انها افيزاةقدرييينا وجل :يهنا 
جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها وصداق الرجل 
على من غره 
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وفي لفظ آخر : قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة 
إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على 
وليها : 

وف سن ابن ذاود 1 امو حيدرت فكرهطة عن اين عتحاننن 
رضي الله عنهما : طلق عبد يزيد ابو ركانة زوجته ام ركانة 0 
امراة من.مزيية فجاقت إلى الببي صلى: اللى عليه ووسلم فقتالت.: 
ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ؛ لشعرة ١‏ أحدتها منت انمها 
ففرقبيئن ونه فاخذت النين صلي الله علية و لم حفية مدكر 
الحديث وفيه : أنه صلى الله عليه و سلم قال له : طلقها ففعل ثم 
قال ::.راجع امراتك أم ركانة فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسيول الله 
قال : قد علمت ارجعها وتلا : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن 1 [ الطلاق : 1 ] | 

ولا علة لهذا الحديت: إلا رواية ابن خوج لتم كن عض بنني أن 
رافع وهو مجهول ولكن هو تابعي وابن جريج من الأئمة الثقات 
ا ا الب ا لوي د 
نكن الكدب ظاهرا فق التابعين ولا سيما التانعين من أهل المد 
كا ل اع اي ا اجو ل 1 
هذة النسة. الثى تبتمند حافنة: الناس البها لا يظن اين خرية أنه 
حملها عن كذاب ولا عن غير ثقة عنده ولم يبين حاله 

وجاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وعكبد الله بن مسعود 
وسمرة بن جندب ومعاوية بن ابي سفيان والحارث بن عبد الله بن 
ابي ربيعة والمغيرة بن شعبة لكن عمر وابن مسعود والمغيرة 
أجلوه سنة وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه والحارث بن عبد 
الله أجله عشرة أشهر 

وذكر سعيد بن منصور : حدثنا هشيم أنبأنا عبد الله بن عوف 
بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما فقال له عمر : أعلمتها أنك 


ا : لا قال : فانطلق فأعلمها ثم خيرها 
وأجل مجنونا سنة فإن أفاق والا فرق بينه وبين اقتزانة 
فاختلف الفقهاء في ذلك فقال داود وابن حزم ومن وافقهما : 
لا يفسخ النكاح بعيب البنة وقال أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالجب 
والعنة خاصة وقال الشافعي ومالك : : يفسخٌ بالجنون والبرص 
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والجذام والقرن والجب والعنة خاصة وزاد الإمام أحمد عليهما : 
تكون المراة فثقاء متحرقة ها بين السعيلين عدي 
الفرج والفم وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج والقروح 
التمبالة فمة. والبواشستر والتاضور والإسشتخاضة وامنتطلاق. البول 
والنجو والخصي وهو قطع البيضتين والسل وهو سل البيضتين 
والوجء وهفو رضهما وكون احدهما خنئثى مشكلا والعيب الذي 
بصاحبه مثله من العيوب السبعة والعيب الحادث بعد العقد وجهان 
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب ترد به 
الجارية في البيع وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته ولا من 
قاله وممن حكاه : أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب 
الشافعي وهذا القول هو القياس أو قول ابن حزم ومن وافقه 
[ وأما الإقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو 
أولى منهنا أو ماو لها :فلا وجهة له فالعقئ: والخيرس, والطيرشض 
وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما أو كون الرجل كذلك 
من أعظم المنفرات والسكوت عنه من أقبح التد | 
مناف للدين والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة 0 
عرفا وقد فال أمهن المؤعفن عمر ين الخطاب رضي الله عننه لعن 
تزوح اضراة ا له : أخبرها أنك عقيم وخيرها فماذا كود 
00 النكاء الرهمة ل يوخب الخيارٌ فمد انا سن 
البيع كما أن المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من 
البيع وما الزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر 
نه وغعبن به ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله 
وحكمعة :وما اشتمل علية.فن المصالع لم خف غلبة رجحان: هنذا 
القول وقربه من قواعد الشريعة 
وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب قال : 
قال عمن : آيما امراة روجت: ويها جتون أو جدام. أو ترض فدخل بها 
نم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق 
بم دلس كما غر 
ا 2000 
البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة قال الإمام أحمد : إذا 
لم خضل معي ين المنفية عن قممر ففين تمل واتفة: الرنفاءم 
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وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه 
فيفتي بها ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن 
له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر 
ولا عبرة بغيرهم : 
وروى الشعبي عن علي : ايما امراة نكحت وبها برص او جنون 
او جذام او قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء امسك وإن 
شاء طلق وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها 

وقال وكيع : عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد 
بن الحسيب عن عمر قال ١‏ إذا نروجها برصاء أو عمياء فيد حل يهنا 
فلها الصداق ويرجع به على من غره وهذا يدل على أن عمر لم 
عداها وكذلك حكم قاضي الإسلام حقا الذي لسري المثل بعلمه 
ودينه وحكمه : شريح قال عبد الرزاق : عن معمر عن ايو 
ابن سيرين خاصم رجل إلى شريح فقال : إن هؤلاء قالوا لي : 
نزوجك داحتن الناس فجاؤوني .بامرأة عمشاء فقال شريح 0 
كان دلس لك بعيب لم يجز فتأمل هذا القضاء وقوله 508 
دلس لك يعيب كيف يقتضى أن كل عيب دلست:نه المراة فللنزوج 
الرد به ؟ وقال الزهري يرد النكاح من كل داء عضال 

ومن امل فناوى الصسكانة والس لف علم انهم لي حضوا الذرة 
بعيب دون عيب إلا رواية رويت عن عمر رضي الله عنه : لا ترد 
النساء إلا من العيوب الأربعة : الجنون والجذام والبرص والداء في 
الغرض: وهذه الروابة لاتقلم لها إسنارا أكتر من أصية عن انن وقت 
فق تمس على روي عن أين ناس "دك باشماد متصل متصل ذكره 
سعنان عن عفرو ين دار عنم هذا كله إذا اطلتق. اتروع واضا اذا 
اشخوط السلاعة أو شرط الحمال قبانت شتوهاء أ و:شرطها تثنابة 
حديئة السن'قبايث عجوزا شقطاء أو شررطها بيضاء .فيانت نتدوداء 
أو بكرا فبانت ثزبا:قلة الفسة:في ذلك كله 

فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعده فلها المهر 
وهو غرم على وليها إن كان غره وإن كانت هي الغارة سقط مهرها 
أو روجع عليها به إن كانت قبضته ونص على هذا أحمد في إحدى 
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الروايتين عنه وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو 
المشترط ‏ 

وفال أضعابة إذاشرطت: فيه صفة فنان بخلافها فلا ختارلهنا 
إلا في شرط الحرية إذا بان عبدا فلها الخيار وفي شرط النسب إذا 
بان بخلافه وجهان والذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين 
اشتراطه واشتراطها بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى 
لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق فإذا جاز له الفسخ ممع تمكنه 

من الفراق بغيره فلآن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى وإذا 
حار لها السسة إن لير البح دا ضاعة 3ه ستيه في 1 ولا 
م 5 بس بك ماع مر شياع لواو 0 
تلزم به والمكة من الفمة ؟ وهذا في غاية الإمتناع والتناقض والبعد 
عن 00 0 0 00 د 
القرص اليسير وكذ لك عور 6 ين ا الداء العضال 0 

وإذا كان النين صلي: الله عليه وفلم جوم على المائع كتمنان 
عي سلعنه وحرة: على هو فلقة: نه كتمعة من المشتري فكيف 
بالعروت ف لتنا وقد قال لين حلى الله عليه و تكلم لعاطية 
حت فين حين؛ استسارته :في كتاج معاوية أو أن الجتهم : [.أمنا 
معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ] 
فعلم أهنان الغعيت في التكناع اولى وافكت:«فكيف يكون كثمانته 
وتدليسة والغنتن الخزام ية-.شيبا للرومه وجعل ذا العيب غلا لازضًا 
لراك ليه مره وك وار السو د ع 
وقواعدها وأحكامها تأبآه والله أعلم 

وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة 

من العيوب فوجد أي عيب كان فالنكاح باطل من أصله غير منعقد 
وجا لكيه ولا إجاره ول بسقة ول ميرات قال ان الى ادخلت 
عليه غير التي تزوج إذ السالمة غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوجها 
فلا زوجية بينهما ." (1 
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وأما المسألة الثانية وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة فاختلف 
الثاس :فيها: على أربعة مداهب 

أحدها : أنها تقع وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين 
وكتبر من الضحابة رضي اللة 

الثاني : أنها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة والبدعة مردودة 
لقولة صلى الله عليه و تلم ١‏ [ من عمل عملا لينين عليه أمرنا 
فهو رد ] وهذا المذهب حكاه أبو محمد ابن حزم وحكي للإمام 
أحمد فأنكره وقال : هو قول الرافضة 

الثالث : أنه يقع به واحدة رجعية وهذا ثابت عن ابن عباس 
ذكوة أو ذاوة عه فال الرماة احمد:: وهدا مدهت :اين اسحافيقول 
#خالف السنة قموة إلى الكنة انهن ١د‏ هد كول. ظناووشن: ع كرفه 
ل و ابن تيمية 
0 بغيرها واحوة و قول كر كار يد * 7 
عباس وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب اختلاف العلماء 

فأما من لم يوقعها جملة فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم 
والبدعة مردودة وقد اعترف أبو محمد ابن حزم بانها لو كانت بدعة 
محرمة لوجب أن ترد وتبطلٍ ولكنه اختار مذهب الشافعي أن جمع 
الثلاث جائز غير محرم وسيآتي حجة هذا القول 
وواة معمر واين حريج عن ابن طاوونن. كن زأدية ان أبا رك قال 
لابن عباس : ألم تعلم أن الثلات كات تجعل واحةة على عهمد 
سول الله صتلئ اللمدعامم و سحلة واذي كن نو ضور امن إقارة 
عمر ؟ قال نعم رواه مسلم في صحيحه 

وفي لفظ : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله 
صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمتر نزة إلى 
واحدة ؟ قال : نعم 

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أن ابن 
جريج قال : أخبرني بعض بني أبى رافع مولى رسول الله صلى 
الله عليه و سلم عن عكرمة عن ابن عباس قال : [ طلق عبد يزيد 
- ابو ركانة وإخوته - ام ركانة ونكح امراة من مزينة فجاءت النبي 
صلى الله علية وقلع ففالك :ما بعتن عون إلا كماء قن هذه 
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عا د اول ركه رك كر 
الاترون أن فلانا يشبه مته كذا وكذا من:عبذ يريد وفلانا منه كذا 
وكذا ؟ قالوا نكم اال الب صا الله كات و تكلم عد ريد 
طلقها ففعل ثم قال راجع امراتك أم ركانة واخوقيه فقال. : 
طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال : قد علمت راجعها ] وتلا 000 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعد بن إبراهيم قال : حدثنا أبي عن 
انق عباس عرح غيد اللةنن عباين قال + | :طلق ركانة ين عبد يريد 
أحوني الطاب امرانة للإقااقى مخلنين 0 
شديدا قال ل ا كيف طلقتها 


#وأها القياس فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدكة 
لي ب الك ري ب متسر ل و 
سلم قالوا : وسائر ما تقدم في بيان التحريم يدل على عدم 
وقوعها جملة قالوا : ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى : ([ فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله 1 [ النور : 6 ] وقوله : ([ ويدراً عنها 
العذاب أن تشتهد أريع شهادات بالله 1 [ النور : 8 ] قالوا : وكذلك 
كلها يعتير'له التكرار من خلف أف إقوان أو شهادة وقد قال النبي 
: 1[ تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم 


"تحلقك» الله خمسين يفنا :إن فلانا:قثلة كانه يمينا 
: وكذلك الإقرار بالزنى كما في الحديث : أن بعض 
: إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله 


وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها فلهم حجتان 

إحداهما : مأ رواه أنه داود بإسناد صحيح عن طاووس أن 2 
يقال له :'أيو الضهباء كان كتير السذؤال لان عباس قال ل 
علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن 0 
فاده على عينة ردول الله صلى الله عامة ة سلم واب كد 
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وصدرا من إمارة عمر ؟ فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيها قال 


: أنت طالق فيصادفها ذكر 

الثلاث 7 لايم عه ؟* أن إلزام عمر بالثلاث هو في 
حق المدخول بها وحديث ابي الصهباء في كبر المدحوت بها قالوا: 
وقال بكل قول من هذه الأقوال اك من ن أهل الفتوى كما حكاء 
أبو محمد ابن حزم وغيره ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب 
الإمامية وحكوه عن جماعة من أهل البيت 

قال الموقعون للثلاث : الكلام معكم في مقامين 

أحدهما : : تحريم جمع الثلاث والثاني : وقوعها جملة ولو كان 
محرمة ونحن نتكلم معكم في المقامين فأما الأول : 

فقد قال الشافعي وأيو ثور وأحمد بن حال في إحدى 


شكخ روجا غير 1 [ البفرة:: 236 ]:ولم مفرق فين أن تكون الثلات 
مجموعة | ومفرقة ولد يحون إن فرق هرد يها جمع اللد تنه كيالا 
نجمع بين ما فرق الله بينه وقال تعالى : [ وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن 4 [ البقرة : 227 ] ولم يفرق وقال : ( لا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 1 الآية ولم يفرق وقال : 
([ وللمطلقات متاع بالمعروف 4 [ البقرة : 241 ] وقال : ( يا أيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن 1 [ الأحزاب : 49 ] ولم يفرق قالوا : وفي الصحيحين أن 
عويفرا العجارت طلق اغراته 11 بعس ارول الله صترى الات 

عليه و سلم قبل أن يأمره بطلاقها قالوا : فلو كان جمع الثلاث 
معصية لما أقر عليه رسول الله صلي الله عليه و سلم ولا يخلو 
طلاقها أن يكون قد وقع وهي امرأته أو حين حرمت عليه باللعان 
فإن كان الأول فالحجة منه ظاهرة وان كان الثاني فلا شك أتنه 
طلقها :وهو يظنها 'امر اتدةفلو كان :جراما'لنيتها لرسول الله صطلن 
الله عليه و سلم وإن كانت قد حرمت عليه قالوا : وفي صحيح 

خاري من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أن 
رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت فسئل رسول الله صلى 
الله عليه و سلم أتحل للأول ؟ قال : [ لا حتى يذوق عسيلتها كما 
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ذاق الأول ] فلم ينكر صلى الله عليه و سلم ذلك وهذا يدل على 
إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها إذ لو لم تقع لم يوقف رجوعها إلى 
الأول على ذوق الثاني عسيلتها 
ا ب حر اواك رسك موي 1 
المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فانطلق خالد بن الوليد 
في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت ميمونة أم 
المؤمنين فقالوا إن آنا خفقض طلق'امراته ثلاتا فيل لما ين 
د اليس لهذا اتققة 


اند صلم الله فلو فلم قا لاقن 
0 
روى عبد الدرراق :فى مصتفة كن محيفي بق العلاء 
١‏ بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن 
عبادة بن الصامت عن داود بن عبادة بن الصامت قال : طلق جدي 
امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه 
و سلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ ما اتقى 
الله جدك أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان 
وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ] 
ورواه بعضهم عن صدقة بن ابي عمران عن إبراهيم بن عبيد 
اللةين عنادة بن الضافتة عن انيد عن جدهة فال: [١‏ طلى يعض 
آبائي امرأته فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ققالوا : يا رسول: الله ! إن أبانا طلق أمنا ألغا فهل:له.من محرج ؟ 
فقال : إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا بانت منه بثلاث على 
غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه ] 
قالوا : وروى محمد بن شاذان عن معلى بن منصور عن 


للد بن عفووقيك اللمعنهقها انه.ظلق إمرامة وظي 
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ذلك رسول الله صلت الله علية واندلم فقالة [إيا اين عمر 
هكذا أمرك الله أخطات الستة ] وذكر الحذيت وفيه:فقلت 
رسول الله ! لو كنت طلقتها ثلاثا أكان لي أن أجمعها قال : 
كانت تبين وتكون معصية ] 

كلو : وقد روى أبو داود في سننه : عن نافع بن عجير بن عبد 
عر ات ا و متو لوو لكا وو م 
الله علية و سلم + [ والله ما آردت إلا واحدة ؟ ففال ركاتة: واللة 
ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ] 


خَائض تم اراد ان يتبغها بطاقتين: اخريين 'عية الفقرءنن الناقيين فبلغ 
١‏ 
0 


عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله 

عليه و سلم فقال : ما أردت بها ؟ قال : واحدة قال : آلله قال : 
آلله قال : هو على ما أردت ] قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا 
الوه وتيا لب محهذ | .ه بعتي التخارى: + عن هذا الحذيف 5 ففال : 
ا ارا 

ووعه الإوتةلال بالحدية اه ختلى الله غلية تفلم أحلفة أنه 
أزأالنة واحدة:قدل على أنه لو أراد .بها أكثر لوقع :ما أرادة ولو 
لم يفترق الحال لم يحلفه 
واس ا م ا ور كاعر داف 
الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلقها البتة 

فالوا وائن جرية إنها زواة عن بعص نت أن برا قن نان كان 
قمعة الله فود ثقيه مفير وف وإ كان عوره من |خونة فمجهول 
العدالة لا تقوم به حجة 

قالوا : وأما طريق الإمام أحمد ففيها ابن إسحاق والكلام فيه 
مقزرو ف وقد حكن الخطادئ ان الامام احصيد كان يصعت طترق دا 
الحديث 

لوا ١‏ :واضوها معكم حديف: ابزي الضيباء كن ان فبانين وقة 
قال العم - الحديت»احد ما اعلف فيه التحادي ومسبلام 
فاخرجه تسلف وتركة البخازرف وأطنة فركة لمحالفته بائر الرواياث 
عن ابن عباس ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث ثم قال : فهذه 


525 


زواية سعيد بن حيين وعطاءنين اتي رباع بومجاهه وعكرمية وعميرو 
بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير قال : 
ورويناه عن معاوية سس ابى عياش الاصاري كلهم عن ان عناين 
أنه أجاز الثلاث وأمضاهن 
وقال: اب المدور:؟ قعور جاتو اولقن نان فعا شن انف يحفيةا 
عن الين صلئ الله علية و سلم قينا ثم يفتى بخلافة 
وقال الشافعي : فإن كان معنى قول ابن عباس : إن التلاث 
كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدة 
يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه و سلم فالذي يشبه - والله 
اعلم - ان يكون ابن عباس قد علم انه كان شيئا فنسخ قال 
البيهقي : ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا 
التأوبل © رحد البيهقي - ما رواه أنو داود والنسائي من حديث 
عكرمة في قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء 4 الأية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال : [ الطلاق مرتان ] 
قالوا : فيحتمل. أن الثلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت 
تمعنى إن التروع كان سمكهة مت الفر احفة. يدها كما تمكن من 
المراجعة بعد الواحدة ثم نسخ ذلك 
وقال ابن سريج لان الود لب ل ا من 
من الطلاق الثلاث وههفو أن يفرق بين الألفاظ كان يقول : 
طالى انك طالق أنت طالق وكان في عهد رسول الله صلى 2 
عليه و سلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه الناس على صدقهم 
وسلاجتهم لم يكن فيهم الخب والخداع فكانوا يصدقون أنهم أرادوا 
به التأكيد ولا يريدون به ا عمر رضي الله عنه في 
التكرار والرمهم الثلاث 
وقالت طائفة : معنى الحديث أن الناس كانت عادتهم على 
عَهْذَ رسول! اللة مبلى:اللمة عليذةيق سحلي إيفاع الواجوة ثم ندعها 
حتى تقضى غندتها نه :اغقادوا الظلاق الثلاث جملة: وتتايغوا فيه 
ومعنى الحديث على هذا : كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن 
ثلانا يوقعة على عهة سول :الله صلق الله عليه و نتجلم وانف بكر 
واحدة فهو إخبار عن الواقع لا عن المشروع 
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وقالت طائفة : ليس في الحديث بيان أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم هو الذي كان يجعل الثلاث واحدة ولا أنه أعلم 
بذلك فأقر عليه ولا حجة إلا فيما قاله أو فعله أو علم به فأقر عليه 
ولا يعلم صحة واحدة من هذه الأمور في حديث اع الصهباء 

قالوا : وإذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا إلى ما عليه أصحاب 
وتتفول الله صلئ الله عليه و شلم فاتهم أغلم بشبتية فتظرتا :قاذا 
الثانت عن عمر بن الحظات الذى لا نيت تعيه ععيدة .فنا روا ب 
الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل حدثنا زيد بن وهب 
أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفا فقال له 
عَمْر : أطلفت امراتك ؟ فقال : إنما كنك العث فغلاه عدكر بالندرة 
وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث 

وروى وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثايت قال : جاء 
رجل إلى علي بن أبي طالب فقال : إني طلقت امرأتي ألفا فقال 

وروى وكيع أيضا عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي يحيى 
قال : حاء.ر جل إلى عتمان :ين عفان فقال : ظلفت امراتي الفا 
فقال : بانت منك بثلاث 

وروى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن 
عبد رن جثير قال قال رحل لزن عبان : طلفقه امرانين الفا 
فقال: له 'اين عباس :ثلاث تحررمها عليك ويقتها عليك وزر ابخدت 
آنات الله هوا 

ا لل لك ا 1 دوه 
عن لمكة قال الك ان لد الس 1 بىاطلعت 
وسائرهن عدوان 

وذكو ابو داوة في شتنهة عن تحفة نن إناتن أن ان عبانين وان 
فركؤة وعبه اللةاين مصدروين: العناض نم تلوا عن الك يطلعه] 
زوجها ثلاثا فكلهم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 

قالوا : فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كما 
ا 0 د وله ل تكن قهة | لا قمر المحدت 
الملهم وحده لكف دفانة: لا بيظويه تعيير قا تر عه الندي ضلي: الللة 

عليه هلم من الطلاق الرجعي؛ فيجعلة محرا .وذلك يتضمن 
كوم قرة المران فلن قن لم تجرم علية ا ل 
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ولو فعل ذلك عمر لما أقره عليه الصحابة فضلا عن أن يوافقوه 
ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسول الله صلى الله علية و 
سلم أن الثلاث واحدة لم يخالفها ويغفتي بغيرها موافقة لعمر وقد 
علم مخالفنه له في العول وحجب الأم بالإثنين من الإخوة 
والأخوات وغير ذلك 

قالوا : ونحن في هذه المسألة تيع لأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فهم أعلم بسنته وشرعه ولو كان مستقرا من 
شربعته أن التلاث واحدة وتوفي والمر علد للم بع 2 
ويعلمه من بعدهم ولم يحرموا الصواب فيه ويوفق له من بعدهم 
ويروي حبر الأمة وفقيهها خبر كون الثلاث واحدة ويخالفه 

قال المانعون من وقوع الثلاث : التحاكم في هذه المسألة 
وَعْتَرَها إلى من أقنيتم الله تنبحاتة وتعالن أصدق قسم وايره آنا لا 
نؤمن“حتى تحكمة فيما اشجر بيننا ثم نرضئ :تحكمنة :ولا يلخفنا فية 
جر وبسلم لمتساءها ل إلى عفررة كاننانون نان الف الإن سدع 
أمته إجماعا متيقنا لا نشك فيه على حكم فهو الحق الذي لا يجوز 
خلافه ويأبى الله أن تجتمع الأمة على خلافٍ سنة ثابتة عنه أبدا 
ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة به بل وبدونه وتنحن 
نناظركم فيما طعنتم به في تلك الأدلة وفيما عارضتمونا به على أنا 
لا نحكم على أنفسنا إلا نصا عن الله أو نصا ثابتا عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم أو إجماعا متيقنا لا شك فيه وما عدا هذا 
فعرضة للنزاع وغايته أن.يكون ساتغ الإثباع لآ لازّمه فلتكن هذه 
المقدمة سلفا لنا عندكم وقد قال تعالى : [ فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول 4 [ النساء : 59 ] فقد تنازعنا نحن وأنتم 
في هذه المسألة فلا سبيل إلى ردها إلى سير لانم و راسك لف السده 
وسيأتي أننا أحق بالصحابة وأسعد بهم فيها فنقو 

لي لي 50 
الأدلة الدالة على التحريم حجة عليكم 

أما قولكم :إن القرآن دل على جواز الجمع فنوعوى غير 
مقبولة بل باطلة وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الظلاق 
وذلك لا يعم كائرة: ومعرمه كفا لا مدجل تحنه ظطلاق الخاتض 
وظلاق الموطوءة فى:طهرها.وما متلكم :في ذلك إلا كمتل: من 
عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات 
ثمواء. ومعلوم ان الفران لم نول علن جوا و كل طلان حجنن تجمانوة 
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ما لا يطيقه وإنما دل على أحكام الطلاق والمبين عن الله عزو 
جل بين حلاله وحرامه ولا ريب أنا أسعد بظاهر القرآن كما بينا في 
لمدخول بها إلا أن يكون آخر العدد وهذا كتاب الله بيننا] 
فغاية ما تمسكتم نه الفاظ مطلفة قيدتها السمكة وبتت 
وأحكامها 

وأما استدلالكم بأن الملاعن طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول 
الل ضلن: الله عليةنو ميلم قها اضحه من حدوث :وما ابعدة من 
استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة في نكاح يقصد 
بقاؤه ودوامه ثم المستدل بهذا إن كان ممن يقول : إن الفرقة 
وقعت عقيب لعان الزوجح وحده كما يقوله الشافعي أو عفيب 
لعانهما وإن لم يفرق الحاكم كما يقوله أحمد في إحدى الروايات 
عنه فالإستدلال به باطل لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئا 
وإن كان ممن يوقف الفرقة على تفريق الحاكم لم يصح الإستدلال 
نه ايها لذن هذا النكاء لميعق تسيل الى نقاقة قدذوافة فل هو 
واجب الإزالة ومؤبد التحريم فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود اللعات 
ومقرر له فإن غايته أن يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره وفرقة 


اللعان تحرمها عليه على الأبد ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح 
١‏ 


قد صار مستحق التحريم على التأبيد نفوذه في نكاح قائم مطلوب 
البقاء د ش ب هذا الحالٍ وقئى حائض أو اتفسساء 
. ن عاصيا لأن هذا النكاح مطلوب 
ا ل ل ل ال 0 
بإنكاره وعضبه للطلاق الثلاث من غير الملاعن الا بكتاب 
الله كما تقدم فكم بين هذا الإقرار وهذا الإنكار ؟ ونحن بحمد الله 
قائلون. بالأفرين مقرون لما أقتره رسنول الله :صلي الله عليه و 
سام د رو لماه 

فافا استدلالكم بحدية غاتشنة. رضى الله عنهنا ان رجلا طلق 
امرأته ثلاثا فقتزوجت فسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم هل 
بجلا كان :لجن دون الفسيلة ) ديد ارم فب 
نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني ولكن اين في 
الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحديل العديت حجة لنا فإحة لا 
يقال : فعل ذلك ثلاثا وقال ثلاثا إلا من فعل وقال : مرة بعد مرة 
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هذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم كما يقال : قذفه 
ثلاثا وشنمه ثلانا ‏ وسلم عليه “ثلانا 

قالوا : وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس فمن العجب 
العَعَات فإنكم خالقتموة فيما هو صرية فيه لا:قيل ناؤيلا ضعيجا 
وهو سقوط النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته وعدم ما 
يعارضه مقاوما له وتمسكتم به فيما هو مجمل بل بيانه في نفس 
الحدية: مما فظل تعلفكم بد فان قوله + :طلقها ثلانا لسن بضورية 
في جمعها بل كما تقدم كيف وفي الصحيح في خبرها نفسه من 
روانة الزهرى عن عبيد الله نن عيد الله بق عقة: أن روجها |ويسل 
إليها بتظليقة كانت نقيت لها من طلاقها 

ا ا 5000 
سند صحيح متصل مثل الشمس فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك 
تلفظ حخمل هه ايضا حجة عليكة: كما تقدم:؟ 

قالوا : وأما استدلالكم بحديث عبادة بن الضامت الذي رواة 
عبد الرزاق فخبر في غاية السقوط لأن في طريقه يحيى بن العلاء 
عنَ:عبيد اللةدين الوليد الوضافي عن إبزاهيم ينغفة الله - ضعيفق 
عن هاللتوعن مجهول ثم الذي يدل على كدي وبطلاية أنه لم يقرت 
في شئ من الآثار صحيحا ولا سقيما ولا متصلا ولا منقطعا أن والد 
عيادة بن الصامت أدرك الإسلام فكيف يجده فهذا محال بلا شك 
الزيادة والوصلة التي فيه : فقلت : يا رسول الله ب 
أخائف بحل لني انها جما ءنة من رراننه تست ون ار طاو 
الشامي وبعضهم يقلبه فيقول : زريق بن شعيب وكيفما كان فهو 
ضعيف ولو صح لم يكن فيه حجة لأن قوله : لو طلقتها ثلاثا بمنزلة 
قولة : لو سلمت ثلاثا أو أقررت ثلانا أو نحو 

وما حديث نافع بن عجير الذي رواه ابو داود أن ركانة طلق 
اانه اليقة فاجلفة رتيول الل ضلى الله عليه و سلم ما أزاد إلا 
واخدة فمق الفجيتندم نافع ين جين المجهدول: الذي لا بحرت 
حاله البتة ولا يدرى من هو ولا ما هو على ابن جريج ومعمر وعبد 
الله بن طاووس في قصة أبي الصهباء وقذ شهد إمام أهل الحديث 
0 البخاري بأن فيه اضطرابا هكذا قال الترمذي 
في الجامع وذكر عنه في موضع آخر “آنه مصطرب كنارة ةق ل 
طلفها ثلانا وتارة 'يقنول. :.قاحدة وثارة تقول : العف وقال الإمام 
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أحمد : وطرقه كلها ضعيفة وضعفه أيضا البخاري حكاه المنذري 
عنه 

ثم كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على 
حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني ابي رافع هذا 
وأولاده تابعيون وإن كان عبيد الله أشهرهم وليس فيهم متهم 
بالكذب وقد روى عنه ابن جريج ومن يقبل رواية المجهول أو يقول 
: رواية العدل عنه تعديل له فهذا حجة عنده فأما أن يضعفه ويقدم 
عليه رواية من هو مثله في الجهالة أو أشد فكلا فغاية الأمر أن 
تتساقط روايتا هذين المجهولين ويعدل إلى غيرهما وإذا فعلنا ذلك 
نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم فوجدناه صحيح الإسناد وقد 
زالت علة تدليس. محمد بن إسحاق بقوله : حدثني داود بن الحصين 
وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع وقد صحح هو وغيره بهذا 
الإسناد بعينه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد زينب على 
زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا 

وأما داود بن الحصين عن عكرمة فلم تزن الأئمة تحتج به وقد 
د أو دونها مع كوتها غلى: خلاف الأحاديث التي نهى 
فيها عن بيع الرطب بالتمر فما ذنبه في هذا الحديث سوى رواية ما 
لد رقوارن به وان قدحت فى عكومة - ولجلكن فاعلون.. جاكم ها 
لا قبل لكم به من التناقض فيما احتججتم به انتم وائمة الحديث من 


روايته وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في صحيحه ." (1) 
1 : 


وقوله في الحديث : [ لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله 
فتقتلونه به ] دليل على أن من قتل رجلا في داره وادعى أنه وجده 
مع امرأته أو حريمه قتل فيه ولا يقبل قوله إذ لو قبل قوله لأهدرت 
الدماء وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره وادعى أنه وجده مع 
امراقة 
ار »9 ار ره 
في ظاهر الحكم أم لا ؟ وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حتى جعلها بعض العلماء مسألة 
تزاع عن الضحابة:ؤقال:: :فدهت عمر رسن الله غنه:: أنه لا يفقل 


1( زاد المعاد. 5/226 
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به ومذهب علي : أنه يقتل به والذي غره ما رواه سعيد بن منصور 
في ننه أن عمر ين الخطاي رضي الله عنه بينا بهو يوما بتغدى اذ 
جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم ووراءه و دي 
ال فر 0 : ما تقول ؟ فقال 


المرأة:قاخذ عمر رضى اللة.عته. سيقه فهزة ثم افعه إلية وقال : 

إن عادوا فعد فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه 

. وأما علي فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال : 

أت بأربعة شهداء فلبعط برمته قطن أن هذا خلاف المنقول 
مسألة خلاف بين 


الولي سا0 وقد فال. أصعاينا واللفظ لضاحية الفقتى 
: فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لما روي عن عمر ثم 
ساق القصة وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصنا وغير 
محصن وكذلك حكم عمر في هذا القتيل وقوله أيضا [ فإن عادوا 
فعد ]| ولم يفرق بين المحصن وغيره وهذا هو الصواب وإن كان 
صاحب المستوعب قد قال : وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما 
يوجب الرجم فقتله وادعى أنه قتله لأجل ذلك فعليه القصاص في 
ظاهر الحكم إلا أن يأتي ببينة بدعواه فلا يلزمه القصاص قال : 
وفي عدد البينة روايتان إحداهما : شاهدان اختارها أبو بكر لأن 
البينة على الوجو. .لا على الرئنئ: والأخرى لا تقبل. أقل. من أربعة 
والصحيح أن البينة متى قامت بذلك أو أقر به الولي سقط 
القصاص محصنا كان أو غيره وعليه يدلٍ كلام علي فإنه قال فيمن 
وجد مع امرأته رجلا فقتله : إن لم يأت بأربعة شهداء [ فليعط 
برمته ] وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنى ولو كان حدا لما كان 
لمن تعدى عليه وهتك حريمه وأفسد أهله وكذلك فعل الزبير رضي 
الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له فأتاه رجلان فقالا : 
أعطنا شيئا فأعطاهما طعاما كان معه فقالا: خل عن الجارية 
فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة وكذلك من اطلع في بيت 
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قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حرمة أو عورة 
فلهم خذفه وطعنه في عينه فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم قال 
القاضى أبو يعلى : هذا ظاهر كلام أجمد أنهم يذفعونة: ولا صضفان 
عليهم من غير تفصيل 
وفصل ابن حامد فقال : يدفعه بالأسهل فالأسهل فيبدأ بقوله : 
انصرف 00 والا تفل يك كردا 
: وليس في كلام أحمد ولا في السنة الصحيحة ما يقضي 
هذا ا م الصحيحة تدل على خلافه فإن في 
الصحيحين عن أنس أن رجلا أطلع من جحر في بعض حجر النبي 
صلى الله عليه و سلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل 
يختله ليطعنه فأين الدفع بالأسهل وهو صلى الله عليه و سلم يختله 


: يضا : من حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع 
ا ا اكد و و ل 
الله عليه و لم هدرى يكك: يقر ابوه فلحا راد قال لتو أعلع انلك 
تطرف: لحلعت يه دى عينك ها جدل ادر .من أجل الرصة 

ودييها أنضا عر ابي هريزة: رضي الله غدفال : قال رولوك 


اللة صلى الله علية:و سلم : [ لو أن امزءا اظلع عليك بغير إذن 
ييا بسناد ع لع كن عاك جا | 


: [ من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه 


وقد] احتباز سه" الإشلام اتن كسعة رخو اللتتوقال: “لنى :هذا 
من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي وعلى هذا 
سواء كان محصنا 0 بذلك أو غثر مقروف هنا 
دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة وقد قال الشافعي وأبو 
ثور : يسعه قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الي ةا 
جعلاه من باب 7 وقال احمد واسحاق : ٠‏ يهدر دذمه إذا جاء 
بشاهدين ولم يفصلا بين المحصن وغيره واختلف قول مالك في 
هذه ال ساك فمتال ان حي :إن كان القد وك مخصناء افا 
الزوج البينة فلا شئ عليه وإلا قتل به وقال ابن القاسم : إذا قامت 
البينة فالمحصن وغير المحصن سواء وبهدر دمه وسكت ابن 
القاسم الدية في غير | ْ 


3535335 


فإن قيل : فما تقولون في الحديث المتفق على صحته عن 
ا ل ا ل 
نا رسول الله ارايت الزحل بجدة ف أفرانه رهد انفتلله ؟ ففال 
رسول الله تضلي: الله علية و شيلم :الا اففال: سهد بلي والتذى 
يعتك بالق فقال :رسول'اللم-ضلى الله علية.و ييتلف؟: الشمعوا إلى 
ما يقول سيدكم ] 

وفي اللفظ الآخر : [ إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى 
آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم قال : والذي بعثك بالحق إن كنت 
لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
التسمع| إلى ها يقول تنتدكم أنه لغيون وان إقتر فته واللة اخيز هدي 


١ 
قلنا : نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه وآخر الحديث‎ 
دليل على أنه لو قتله لم يقد به لأنه قال : بلى والذي أكرمك بالحق‎ 
ولو وجب عليه القصاص بقتله لما أقره على هذا الحلف ولما أثنى‎ 
على غيرته ولقال ا ل ا ا ل‎ 
هذا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قا فيزن من‎ 
ل ل لل ا ل وم‎ 
نهاه عن قتله لأن قوله صلى الله عليه و سلم حكم ملزم وكذلك‎ 
فتواه حكم عام للأمة فلو أذن له في قتله لكان ذلك حكما منه بأن‎ 
دمه هدر فى كلاهز التشرع:وباظتة ووقعية"المفسؤة التي دراها الله‎ 
بالقصاص وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم‎ 
ويدعون انهم كانوا يرونهم على حريمهم فسد الذريعة وحمى‎ 
المفسدة وصان الدماء وفي ذلك دلبل على أنه لا يبقل كول القاتل‎ 
ويقاد به في ظاهر الشرع فلما حلف سعد أنه يقة بقتله ولا ينتظر به‎ 
الشهود عجب النبي صلى الله عليه و سلم من غيرته وأخبر أنه‎ 
غيور وأنه صلى الله عليه و سلم أغير منه والله أشد غيرة وهذا‎ 

يحتمل معنيين 
ا : إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له 
فيما بينه وبين الله ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع ولا يناقض أول 
الحديث آخره 
والثاني : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذلك 
على سعد فقال : [ ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم ] 
: أنا أنهاه عن قتله وهو يقول : بلى والذي أكرمك بالحق ثم 
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أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة وأنه شدة غيرته ثم قال : 
أنا أغير منه والله أغير مني وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع 
شدة غيرته سبحانه فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان 
ا ل ل الك ا ا ا 
من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل وأنا أير من 
سعد وقد نهبته عن قتله وقد بريد رسول الله صلى الله عليه و 
سلم كلا الأمرين وهو الأليق بكلامه وسياق القصة . 
"'" فصل 


وقضاؤه صلى الله عليه و سلم بالولد لأمه وقوله : [ أنت أحق 
بما لم تنكحي ] لا يستفاد منه عموم القضاء لكل أم حتى يقضي به 
للأم وإن كانت كافرة أو رقيقة أو فاسقة أو مسافرة فلا يصح 
الإحتجاج به على ذلك ولا نفيه فإذا دل دليل منفصل على اعتبار 
الإسلام والحرية والديانة والإقامة لم يكن ذلك تخصيصا ولا مخالفة 
لظاهر الحديت 

ل وي 

احدهما ؟ أن الحاسن جريص علن. تربية: الطفل. على دينة وان 
يتشا علية وشريى عليه قيضب بعة كيره وعفله انتقاله عقه ود 
قيره فن قطرة الله التي فظر عليها عنادهة قلا يراجعها أبذا كما 
قال النبي يلي اللفقليه سام : ١‏ كل مولوة يولد علي القطبرة 
فابواه يهودانه أو ينصرانه او يمجسانه ] فلا يؤمن تهويد الحاضن 
وتتصهزه الظفل القسثلم 

فان:قيل: الحديث: نما جاء في الأنوين خاضة 

قيل : الحديث خرج مخرج الغالب إذ الغالب المعتاد نشوء 
الطفل بين أبوبه فإن-فقد الأيوان أو أحدهما قام ولي الطفل من 


بعض والحضانة من 6 لس الموالاة 54 0 اللمن 
الفريقين وقال أهل الرأىق وان القاسم. وأبو ثور : تثبت الخضانة. لها 
مع كفرها وإسلام الولد واحتجوا بما روى النسائي في سننه من 
حديث عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن جده رافع بن سنان [ انه 
1/ زاد المعاد. 5/362 
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أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم 
فقالت : ابنتي وهي فطيم أو يشبهه وقال رافع : ابنتي فقال النبي 
صلى الله عليه و سلم : اقعد ناحية وقال لها : اقعدي ناحية وقال 
لهما : ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه و 
سلم : اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها ] 

قالوا : ولأن الحضانة لأمرين : الرضاع وخدمة الطفل وكلاهما 
يجوز من الكافرة 

قال الآخرون : هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن 
عبد الله تن الحكم بن راقع بن تبينان الأنضاري' الأوسى وقد ضعقه 
إمام العلل" يحبى. بن سعيد القطان.وكان ستفيات التورى.: يحفل علته 
وضعف ابن المنذر الحديث وضعفه غيره وقد اضصطرب في القصة 
فروى أن المخير كان بنتا وروى أنه كان ابنا وقال الشيخ في 
المغني : وأما الحديث فقد روي على غير هذا الوجه ولا يثبته أهل 
النقل وفي إسناده مقال قاله ابن المنذر 

نم إن الحصدية: فد يحتعرنه على صنخة فذهت من اشعرط 

الإسد .دل لدت لجا اهالب ال لما وها النين حاى اللنت فت د 
سلم لها بالهداية فمالت إلي أبيها وهذا يدل على أن كونها ممع 
الكافر خلاف هدى الله الذي أراده من عباده ولو استقر جعلها مع 
أمها لكان فيه حجة بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله 

ومن العجب ا يقولون : لا حضانة للفاسق فأي فسق | كب 

من الكفر ؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على 
ل إلى الضرر المتوقع من الكافر مع أن الصواب أنه لا 
تشترط العدالة في الحاضن قطعا وإن شرطها أصحاب أحمد 
والشافعي وغيرهم واشتراطها في غاية البعد 

ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم ولعظمت 
المشقة على الأمة واشتد العنت ولم يزل من حين قام الإسلام إلى 
أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا 
مع كونهم الأكثرين ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه 
أو أحدهما بفسقه ؟ وهذا في الحرج والعسر - واستمرار العمل 
المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه - بمنزلة اشتراط 
العدالة في ولاية النكاح فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار 
والقرى والبوادي مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق ولم 
يزل الفسق في الناس ولم يمنع النبي صلى الله عليه و سلم ولا 
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أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته له ولا من تزويجه 
موليته والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق فإئثه يحقاط 
لابنتة ولا يضيعها وتخرصض على الخير لها بجهقدة:وإن: قدر خلاف :ذلك 
فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد والشارع يكتفي في ذلك بالباعث 
الطبيعي ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان 
بيان هذا للأمة من أهم الأمور واعتناء الأهة بنقلة وتؤارت العمل به 
مقدما على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به فكيف يجوز عليهم 
تضييعه واتصال العمل بخلافه ولو كان الفسق ينافي الحضانة لكان 
من زنى أو شرب خمرا أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار 
والتفيين: لمم عتوة و اللة ]| علم 

ا لم لس سي اله 
ولااطفل لأن هفؤلاء يمتشاحون إلى من يتحخضتهم ويكفلهم فكيف 
يكونون كافلين لغيرهم 

وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه 
اعة سار سا ا ب ارد ست 
هو الصكيخ لأن النين ضلى الله علية و شسلم قال ١‏ [الأتولة والندة 
عن ولدها ] وقال : [ من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة ] وقد قالوا : لا يجوز التفريق في البيع بين 
الأم وولدها الصغير فكيف يفرقون بينهما في الحضانة ؟ وعموم 
الأحاديث تمنع من التفريق مطلقا في الحضانة والبيع واستدلالهم 
لحضانة الولد ممنوع بل حق الحضانة لها تقدم به في أوقات حاجة 
القلة على حق السيد كما فى !الي سنواء واها اشتتراظ خلوفااسن 
النكاح فقد تقدم, 

وها هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي أنا إذا أسقطنا حقها 
سس عدوا كن حصا د د و للا ع الدب يه وه 
القاضي. إلية وتربيثه :في حجز امه ورايه أضلح من ترييته فيب بيت 
أجنبي محض لا قرابة ة بينهما توجب شفقته ورحمته وحنوه ومن 
المحال أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها 
والنبي صلى الله عليه و سلم لم يحكم حكما عاما كليا : أن كل 
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امرأة تزوجت سقطت حضاتتها في جميع الأحوال حتى يكون إثبات 
الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص 

وأما اتحاد الدار فإن كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر 
كيه ديد اق بد لان السنفر اندر لعفل ولا شيك إن لان رضي 
إضرار به وتضييع له هكذا أطلقوه ولم يستثنوا سفر الحج من غيره 
وإن كان أجدهما منتقلا عن بلد الآخر للإقامة والبلد وطريقه 
مخوفان أو احدهما فالمقيم احق وإن كان هو وطريقه آمنين. ففيه 
قولان وهما روايتان عن أحمد إحداهما : أن الحضانة للأب ليتمكن 
من تربية الولد وتادبيه وتقليمه.ورهو قول. مالك والشافعى وقصى يه 
شريح والثانية : أن الأم أحق وفيها قول ثالث : أن المنتقل إن كان 
هو الأب فالأم أحق به وإن كان الأم فإن انتقلت إلى البلد الذي كان 
فيه أصل النكاح فهي أحق به وإن انتقلت إلى غيرهٍ فالأب أحق وهو 
قول الحنفية وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى : أن نقلها إن كان 
ب ل لا كك ااي 0 
وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه 
فالصواب النظر والإحتياط للطفل فى الأصلح له والأنفع من 
الإقامة أو النقلة فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي ولا تأثير 
لإقافة ولا ثقلة :هذا كله ما ليزه أحدهما بالنقلة.مضارة اضر 
وانتزاع الولد منه فإن أراد ذلك لم يجب إليه والله الموفق ." 

" ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه 

قال ابو حثمة زهير بن جرب : دنا سفيان بن عنيية عن رباد 
بين أبيه وأمه وقال و لل ستاك الله اه لل تار 

فهذا ما ظفرةكة عن الصعابة :وأضا الأتسدة ففال خترءبن 
إسماعيل : سألت إسحاق بن راهويه إلى متى يكون الصبي 
والصبية مع الأم إذا طلقت ؟ قال : أحب إلي أن يكون مع الأم إلى 
سبع ستئين ثم يكير قلت له:؟ أشرى التخيير ؟ قنال.: شديذا قلت.: 
وانليين شي سيين :ل بخن ١‏ قال مد قال يعضوم :إلى احملين 
وأنا أحب إلي سبع 

وأفا مدهب الريام أحمد فإما أن يكون الطفل ذكرا أو أنثى 
فا كان 'ذكرا فاما أن يكون ابن شيع أو دوتها فنان كان لسمدذون 


1( زاد المعاد. 5/409 
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السبع فأمه أحق بحضانته من غير تخيير وإن كان له سبع ففيه 
ثلاث روايات 

إحداها - وطفي الصحيحة المشهورة من مذهبه - :اآتة يخير 
وهي اختيار أصحابه فإن لم يختر واحدا منهما أقرع بينهما وكان 
لمن قرع وإذا اختار أحدهما ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه وهكذا 


أبدا 


والثانية : أن الأب أحق به من غير تخييد 

والثالثة : أن الأم أحق به كما قبل السبع 

وأما إذا كان أنثى فإن كان لها دون سبع سنين فأمها أحق بها 
من غير تخيير وإن بلغت سبعا فالمشهور من مذهبه أن الأم أحق 
بها إلى تسع سنين فإذا بلغت تسعا فالآب أحق بها من غير تخيير 

0 رواية رابعة : ان الأم احق بها حتى تبلغ ولو تزوجت الام 

عقم هر وابة حاقية : انها كير ع السععة كالعلام نض كليين] 
وأكثر ضما > إنما حكوا ذلك ال كذ تلخيض مدهمة 
وتحريره 0 0 ش 

وقال الشافعي : الأم أحق بالطفل ذكرا كان أو أنثى إلى أن 
يبلغا سبع سنين فإذا بلغا سبعا وهما يعقلان عقل مثلهما خير كل 
منهما بين أبيه وأمه وكان مع من اختار 

وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال ثم اختلفا فقال أبو حنيفة 
الأم أحق بالجارية حتى تبلغ وبالغلام حتى يأكل وحده ويشرب 
وحده ويلبس وحده ثم يكونان عند الأب ومن سوي الأبوين أحق 
بهما حتى يستغنيا ولا تعتبر البلوغ وقال مالك : الأم أحق بالولد 
دكيوا كان اوادنيئ جنى مشر ههه روانة ا نندوهت :وروي أبن 
القاسم 5" 

0 اه 9 .0 وت ب ا 
وبالقلام. حتى بيقع فيخير ا بعد دذلك. بين انويهمهًا الذكر والانتئ 
سواء 

قال المخيرون في الغلام دون ا : قد ثبت التخيير عن 
التو صلى. الله عليه يلم فى:| عام ع عات رد 
وثبت عن الخلفاء الراشدين وأبي هريرة ولا يعرف لهم مخالف في 
الصحابة البتة ولا أنكره منكر قالوا محناغانة في الخدل العمكن 
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فإن الأم إنما قدمت في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية 
والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساء وإلا فالأم أحد 
الأبوين فكيف تقدم عليه ؟ فإذا بلغ الغلام حدا يعرب فيه عن نفسه 
ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء تساوى الأبوان وزال 
السبب الموجب لتقديم الأم والأبوان متساويان فيه فلا يقدم 
أحدهما إلا بمرجح والمرجح إما من خارج وهو القرعة وإما من جهة 
الولد وهو اختياره وقد حاءت السنة بهذا وهذا وقد جمعهما حديث 
أبي هريرة فاعتبرتاهما حَميغا ولم تدفع أحدهما بالآخر 

وقدمنا ما قدمه النبي صلى الله عليه و سلم وأخرنا ما أخره 
فقدم التخبير لأن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من 
بالإختيار فإن لم يختر أو اختارهما جميعا عدلنا إلى القرعة فهذا لو 
لم يكن فيه موافقة السنة لكان من أحسن الأحكام وأعدلها 
وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين 

وفيه وجه آخر في مذهب احمد والشافعي انه إذا لم يختر 
واحدا منهما كان عند الأم بلا قرعة لأن الحضانة كانت لها وإنما 
تنقله عنها باختياره فاذا لم يختر بقي عندها على ما كان 

فإن قيل : فقد قدمتم التخيير علي القرعة والحديث فيه تقديم 
القرعة أولا ثم التخيير وهذا أولى لأن القرعة طريق شرعي 
للتقديم عند تساوي المستحقين وقد تساوى الأبوان فالقياس تقديم 
أحدهما بالقرعة فإن أبيا القرعة لم يبق إلا اختيار الصبي فيرجح به 
فما بال أصحاب أحمد والشافعي قدموا التخيير على العرع 

قيل : إنما قدم التخيير لاتفاق الفاظ الحديث عليه وعمل 
الخلفاء الراشدين به وأما القرعة فبعض الرواة ذكرها في الحديث 
ويعضهم لم تذكر ها نوانها كاش فى نقصض طرق أن رةه رضن 
الله عنة وحدة فقوم التخثير عليها قاذا تعذر القضاء بنالتخيين تعييت 
القرعة طريقا للترجيح إذا لم يبق سواها 

نع قتال. المخيرون للغلام: والحاركة زوق النقيسا تن :ف ساق 
والإمام أحمد في مسنده من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه 
أنه تنازع هو وأم في ابنتهما وأن النبي صلى الله عليه و سلم أقعده 
في ناحية وأقعد المرأة ناحية وأقعد الصبية بينهما وقال ادعواها 
فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : اللهم اهدها 
فمالت إلى أبيها فأخذها قالوا : ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث 
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امن هريرة رض لله عك والا نان التعموفسة حجه دفن تيون | لأشن 
ان كين الطفل ذهرا نادي لك في السكم بل هن 1015 دي تولة 
صلى الله عليه ور سلف | من وعد قنافه عند ر ل فة | فلس ] 
وفي قوله [ من أعتق شركا له في عبد ] بل حديث الحضانة أولى 
بعدم اشتراظ الذكورية :فيه لأن افظ الضبي .ليس فق كلام التتسارع 
إنما الضحابي :حكن القضة وأنها كانت في ضبي فإذا تقح المقتاط 
تبين أنه لا تأثير لكونه ذكرا 

قالت الحنابلة : الكلام معكم في مقامين أحدهما : استدلالكم 
بحديث رافع والثاني : إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير 

فأما الاول فالحديث قد ضعفه ابن المنذر وغيره وصعى جني 


لولس احا أن المغير كان بغنا وروي > : أنه كان ان 
الرزاق : أخبرنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد | 
عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله 
ل إلى الكافر فقال النبي صلى الله 
عليه و سلم : اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به 
قال أبو الفرج ابن الجوزي : ورواية, من روى أنه كان غلا 
أصح قالوا ١‏ ولو سلم لكم أد نان اح نادم لذ جفولون به قات فيه 
أن أحدهما كان مسلما والآخر كافرا فكيف تحتجون بما لا تقولون 


قالوا : وأيضا فلو كانا مسلمين ففي الحديث أن الطفل كان 
فطيما وهذا قطعا دون السبع والظاهر أنه دوق الخوسن وانتم لا 
تخيرون من له دون السبع فظهر انه لا يمكنكم الإستدلال بحديث 
رافع هذا على كل تقدير 

فبقي المقام الثاني وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث 
التخيير وغيرها فنقول : لا ريب أن ”قن الأحكام ما يكقى فيها وصف 
الذكورة او وصف الانوثة قطعا ومنها ما لا يكفي فيه بل يعتبر فيه 
إما هذا وإما هذا فيلغى ا 0 تعلق بالنوع الإنساني 
المشترك بين الأفراد ويعتبر وصف الذكورة في كل موضع كان له 
تأثير فيه كالشهادة والميراث والولاية في النكاح 0 وصف 
الأنوثة فى كل قوضع يختص: بالإناث أو يقدمن فيه على الذكور 
كالحضانة إذا استوى في الدرجة الذكر والأنثى قدمت الأنثى 
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1 بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير هل لوصف الذكورة 
تأثير في ذلك فيلحق بالقسم الذي تعتبر فيه أو لا تأثير له فيلحق 
بالقسم الذي يلغى فيه ؟ ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى 
فيه وصف الذكورة لأن التخيير ها هنا تخيير شهوة لا تخيير رأي 
ومصلحة ولهذا إذا اختار غير من اختاره أولا نقل إليه فلو خيرت 
البنت أفضى ذلك إلي أن تكون عبد الأ تاآرة وعند الأم أخرى فإنها 
كلما شاءت الإنتقال أجيبت إليه وذلك عكس. ما شرع للإناث من 
لزوم البيوت وعدم البروز ولزوم الخدور وراء الأستار فلا يليق بها 
أن تمكرح من خلاف: ذلك واذا كان هذا الوضف معتيرا قد نتحهة له 
بالشرع بالإعتبار لم يملك إلغاؤه 

قالوا وايضا فإن ذلك يفضي إلى ألا يبقى الأب موكلا بحفظها 
ولا الأم لتنقلها بينهما وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس على 
حفظة ويقو اكلون<فية فهو ابل إلى ضياع ومن الأمتال. السمائرة :لا 
يصلح القدر بين طباخين 

قالوا وايضا فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما بيتضصعف رعبة 
الآخر فيه بالإحسان إليه وصيانته فإذا اختار أحدهما ثم انتقل إلى 
الآخر لم يبق أجدذهما تام الزعبة فن حفظه» والإخسنان إليه 

فإن قلتم “فهذا سه موعود فى الصون وله انحن ذلك خرن 
قلنا : صدقتم لكن عارضه كون القلوب مجبولة على حب البنين 
واختيارهم :على النات: فنإذا اجتمغ نقض الرغية ونقض الأتوقة 
وكراهة النات فى القالت ضاغت الطفلة وضارت إلى فساد تعسير 
تلافيه والواقع شاهد بهذا والفقه تنزيل المشروع على الواقع وسر 
الفرق أن البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق ما يحتاج إليه 
مثله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شهرا أو أكثر وجفع 0 
في الركوع والسجود دون التجافي ولا ترفع صوتها بقراءة القرآن 
ولا ولا تمل فئ:الطؤاف ولا تتجترد في الإخترام عن المخيتظ ولا 

تكشف رأسها ولا تسافر وحدها هذا كله مع كبرها ومعرفتها فكيف 

إذا كانت .في سن الصغر وضعف العقل الذي يقبل فيه الإنخداع, ؟ 
ولا ربب أن ترددها بين الأبوين مما يعود على المقصود بالإيبطال أو 
ا ا ل 1 ور و “مالك 
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وابو حنيفة واحمد وإسحاق فتخييرها ليس منصوصا عليه ولا هو في 
معناه فيلحق به 

ع ها عنا صل الرجيواد د عيينا أخد الا سوين لعفا مها ده 
عينوا الأم وهو الصحيح دليلا وأحمد رحمه الله في المشهور عنه 
واختيار عامة أصحابه عينوا الأب 

قال من رجح الأم : قد جرت العادة بأن الأب يتصرف في 
المعاش والخروج ولقاء الناس والأم في خدرها مقصورة في بيتها 
فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا شك وعينها عليها دائما بخلاف الأب 
فإنه في غالب الاوقات غائب عن البنت أو في مظنة ذلك فجعلها 
عند أمها أصون لها وأحفظ 

قالوا : وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم فإنها تعرض أو 
أكثر منها عند الأب فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليها 
وإن تراك عندها أصرانة أو غيرها فالأم أشفق عليها وأضدون لهنا من 

جنبية 

عالو| #نواكها :فوى مكنا عنة الى تفلم هنا يتضتله للتسناء فد 
الغزل والقيام بمصالح البيت وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال 
قفوي أحوج إلى مها لتعلمهااها يصلحع للمرأة. وفي دفعهنا إلى أبنها 
تعطيل هذه المصلحة وإسلامها إلى امرأة أجنبية تعلمها ذلك 
وترديدها بين الأم وبينه وفي ذلك تمرين لها على البروز والخروج 
فمصلحة الث والام ,والاب. أن تكون عند أمها وهذا القول هف الذى 
لا نختار سواه 

قال من رجح الأب : الرجال أغير علي البنات من النساء فلا 
تستوي غيرة الرجل على ابنته وغيرة الأم أبدا وكم تمن ام تساعد 
ابنتها على مااتهواه ويتحملها على ذلك بضغف عقلها وسترعة 
انخداعها وضعف داعي الغيرة في طبعها بخلاف الأب ولهذا المعنى 
وغيره جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون أمها ولم يجعل لأمها 
ولاية علق يضعها البتة ولا:على مالها فكان :من محاسن التشتريعة أن 
تكون عند أمها ما دامت محتاجة الى الحضانة والتربية فإذا بلغت 
جذا تون فيه وتضاع للرجال فمن. محافنن الشريعة أن.تكون 
عند من هو أغير عليها وأحرص على مصلحتها وأصون لها من الأم 

قالوا : ونجحن مرى في ظبيعة الأب وغتيره من الرجال من 
القيرة ولوامغ فيفقه وقجوزة.ما يخفل. على قثل انه واخقه 
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وفؤلقة |ذأاواففتها فا يرفة لقدؤة القيرة وتوف “في طبيعة النشاء 
من الإنحلال والإنخداع ضد ذلك قالوا : فهذا هو الغالب على 
النوعين ولا عبرة بما خرج عن الغالب على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين 
فلا بد أن نراعي صيانته وحفظه للطفل ولهذا قال مالك والليث : 
إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين ا ا ور كيه 
فللآب أخد البئت منها وكدلك الإمام أحمد رحمة اللنة-في الرواية 
المشهورة عنه فإنه يعتبر قدرته على الحفظ والصيانة فإن كان 
مهملا لذلك اوبعاغوا عننه اوا مين مرهيسن أو ذا. ديائثة والأم بخلافه 
فهى أحق بالبنت بلا ريب فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه 
فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد ولو كانت الأم أصون من 
الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي 
في هذه الحالة فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب فإذا اختار 
من. يساعدم غلى ذلك لم يلتفت: إلى اختياره وكان عتديمن هو انق 
لهوا خين :ولا تحمل السرنعة كين هذا بواليى خلى اللةعلية:و بسلم 
قد قال : [ مروهم بالصلاة لسيع واضربوهم على تركها لعشر 
وَفَرقوا يتنهم في المضاجغ ] واللة تعالئ يقول : 2 يا أيهيا الذين 
أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) 
[ التحريم : 6 ] وقال الحسن : علموهم وأدبوهم وفقهوهم فإذا 
كانت الام :شركبه في المكتب وعلفنة القران والصبي يؤنر اللعت 
ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك فإنه أحق به بلا تخيير ولا 
قرعة وكذلك العكس ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في 
الصبي وعطله والآخر مراع له فهو أحق وأولي به 

وسمعت شيخنا رحمه الله يقول : تنازع أبوان صبيا عند بعض 
الحكام فخيره بينهما فاختار أباه فقالت له أمه : سله لأي شئ 
يختار أباه فسأله فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتاب اعد ء 
اع و 
حق به 
ا و او ب لم الود 1 لوسر وك 
بالواجب في ولايته فلا ولاية له بل إما أن ترفع بيده عن الولاية 
وتنا مهن يمن الواعب وام أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب 
إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان قال شيخنا : وليس 
هذا الحق من كتين القيرات الذي يحصل بالرعم والتكاج والولاء 
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سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا بل هذا من جنس الولاية التي لا 
قال كلو تدر ان ادم يري اضراء ل جراعي مضلحة اسل ولا بفوة 
نها وأمها أقوم بمضلجتها من تلك الضرة فالخضانه هنا للأم قظغا 
كال : وهها بغي ان بعلم إن الشافخ لسن عم نص عام قن نفدم 
أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقا والعلماء 
متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا بل لا يقدم ذو العدوان 
والتفريط :على ال الغادل المعتين واللة أعلم 

قالتث الحتفية والمالكية ؟ الكلام معكم فى «مقن اميك أكندهها : 
بيان الدليل الدال على بطلان التخيير والثاني : بيان عدم الدلالة 
في الأحاديث التي استدللتم بها على التخيير فأما الأول : فيدل 
عليه قوله صلى الله عليه و سلم : [ أنت أحق به ] ولم يخيره وأما 
وأنتم لا تقولون بها على إطلاقها بل قيدتم التخيير بالسيع فما 

فوقها وليس في شئ من الأحاديث ما يدل على ذلك ونحن نقول : 

إذا ضار للفلا اختثار معنيو خير نين أبويه وانما دعتي احتقارة إذا 
اعتبر قوله وذلك بعد البلوغ ولس تقنيدكم وفت التخيير بالشيع 
أولى من تقييدنا بالبلوغ بل الترجيح من جانبنا لآنه حينئذ يعتبر قوله 
من المدينة وغيرا البالة ل تتانى هته عادة ان تحمل الماء من هيده 
المشافة ويستدن من البتر لقنا آنه لسن فن: الغسوريف ما ببتدل 
على البلوغ فليس فيه ما ينفيه والواقعة واقعة عين وليس عن 
الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب المصير 
اليد سلهنا انه فيه ما فى البلوغ فمن اتن قد ما بصني التقويند 
بسع كما فانم ؟ 

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخييدن : لا يتأتى لكم 
الإختجاع تقوله صلى الله عليه و سلم : [ أنتة أحق به يما لم يكحي 
] بوجه من الوجوه فإن منكم من يقول : إذا استغنى بنفسه وأكل 
بتفشة :وشت فيه :فالات احق :نه بغير تخبين:ومنكم.: من بيقول : 
إذا اثغر فالآب أحق به 


فمول:: الننى صلق الل علتة وجلم ف حكم لها عذ ها لم 
تنكح ولم يفرق بين أن تنكح قبل بلوغ الصبي السن الذي يكون 


عنده أو بعده وحينئذ فا فالجواب يكون مشتركا بيننا وبينكم ونحن فيه 
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على سواء فما أجبتم به أجاب به منازعوكم سواء فإن أضمرتم 
فنقول : الحديث اقتضى أمرين 

أحدهما : أنها لا حق لها في الولد بعد النكاح 

ل ع لوي ل ا 
0 الثانى الا باو لي 0 
ا بشرط والحكم إذا علق بشرط صدق إطلاقه 
اعتمادا على تقدير الشرط وحينئذ فهي أحق به بشرط اختياره لها 
وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره ولو حمل 
على إطلاقه وليس بممكن البتة لاإستلزم ذلك إبطال أحاديث 
التخيير وأيضا فإذا كنتم :قيذتموه باتها احق هه إذا كانت مقيمة 
وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشئ منها 
في الأحاديث البتة فتقييده بالإختيار الذي دلت عليه الفينة واتقق 
عليه الصحابة أولى 

وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ فلا يصح 
لخمسة أوجه. 

ددا : أن لفط الحديث أنه خير غلاما بين أبويه وحقيقة الغلام 
من لم يبلغ فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير 
موجب ولا قرينة صارفة 
الثاني : أن البالغ لا حضانة عليه فكيف يصح أن يخير ابن 
ايعين نه نين انوين ؟ هنذا من الممتيع بتبرها وعادة فلا جور 
حمل الحديث عليه 

الثالث : أنه لم يفهم أحد من السامعين أنهم تنازعوا في رجل 
كبير بالغ عاقل وأنه خير بين أبويه ولا يسبق إلى هذا فهم أحد البتة 
ولو فرض تخييره لكان بين ثلاثة أشياء : الأبوين والإنفراد بنفسه 

الرايع : أنه لا يعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع 
الأبوان في رجل كبير بالغ عاقل كما لا يعقل في الشرع تخيير من 
هذه حاله بين به 

الخامس : أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيرا لم 
يبلغ ذكره النسائي وهو حديث رافع بن سنان وفيه : فجاء ابن لها 
صغير لم يبلغ فأجلس النبي صلى الله عليه و سلم الأب ها هنا 
والأم ها هنا ثم خيره 
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وأما قولكم : إن بئر أبي عنبة على أميال من المدينة فجوابه 
مطالبتكم اولا : بصحة هذا الحديث ومن ذكره ارما بارا ميتن 
هذه المراة بعيدا عن هذه البئر وثالثا : بان من له نحو العشر سنين 
ل يحكت أن مق من الدر الم تون هادم كل ممما ( سيك 
إليه فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادهم الصغار من آبار هي 
أبعد من ذلك 

وأما تقييدنا له بالسبع فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك ولا 
فق أمن فكمع. علنه فان للمكتريق فولين أحدقها ؛ انه وخر الجمنن 
حكاه إسحاق بن راهويه ذكره عنه حرب في مسائله ويحتج لهؤلاء 
بأن الخمس هي السن التي يصح فيها سماع الصبي ويمكن أن 
يعقل فيها وقد قال محمود بن الربيع : عقلت عن النبي صلى الله 
عليه و شلم مجة مجها في في وان ابن خمس نين والقول الثاني 
الله واحتج ا الغول بان التحييو يستدعي التمفير والفهم ولا 
ضابظ لذ فى الأظفال قضيط تمظفه وهن السيع :قانهنا أول سين 
اليد ولا جعليا الب صلب ادليه وتسم حا للموقت الندد 

وقولكم:: إن الأحاديث وقاقة أغيان قتعم فى كذلك ولكق مله 
أ >لا)ة>>3 0-0-0000 : غلام 
وفي بعضها لفظ : صغير لم يبلغ وبالله التوفيق . 

7 رون عن كر دل الل صا الله لمرو سفن 
تمكين المرأة من فزاقزوخها إذا اشن بتففتها 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عه فال.: قال رسول الله مكل الله علية و سلم. 5<[ افضفل 
الضدقة نا ترك غنئ ].وفي لفظ : [ ما كان عن ظهر عفى:واليد 
الغليا خين:قن. اليد التستعلى :وايذا يمن, تقول .] تفول الفرأة:: اما ان 
تطعمعي وإما أن تظلعني ويقول العمد,: أظعميى وانهه عباتن 
وحول الدلة أطميي ال هن مدعي خالا ]ريه 
سفعت. هذا من.رشول- الله 'صلى: اللة .عليه و يتلم ؟ قنال :لا هذا 
مر كن الي اشرو 8 
نول فعمل : هن اغول نا رسول الله ؟ فال اقواتك تقول < 
[1) زاد المعاد, 5/416 
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أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول : أطعمني واستعملني ولدك 
يقول : أطعمني إلن من تتركني ؟ وهذا في جميع نسخ كتاب 
النسائي هكذا وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب عن محمد بن 
عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله 
عنه وسعيد ومحمد ثقتان 

وقال الدارقطني : حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن 
لاع مك كيس ب 1 اكيم د ادكه 
سلم قال : المرأة تقول لزوجها : أطعمني أو طلقني الحديث 

وقال الدارقطني : حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك وعبد 
الناقي ابن قانع وإاسماغيل بن على قالوؤا : أخبرنا أاحمد بق علئ 
الخزاز حدثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي عزنا استحاق ين متسور 
فى الرجل 1 جديا سي على إمراة قال يها يد 
الإسناد إلى حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن 
أبي.هريرة .رضي الله عنه عن النين صلى الله عليه و سلغ مثله 

وقال سعيد بن منصور فى سندلة. : جدتنا اشفيان عن اين الزتاذ 
قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على 
انصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقاينه أن 

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال 

احدها :انم جين على او فق او يطلفق زوم فيان فو دكين 
بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب قال : إذا لم يجد الرجل ما 
ينفق على امراته أجبر غلى:طلاقها 

الثاني : إنما يطلقها عليه الحاكم وهذا قول مالك لكنه قال : 
يكل في عدم الفقة شهر] ونحوة:فإن اننهى لجل وهي خائض 
أخر حتى تطهر وفي الصداقة عامين ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة 
رجعية فإن ايسر في العدة فله ارتجاعها وللشافعي قولان 
أحدهما : أن الزوجة تخير إن شاءت أقامت معه وتبقى نفقة 
المعفير :دينا لها في ذمتة قال. اضحابة > هذ! اذا أمكتنهة من نقينتها 
وإن لم تمكنه سقطت نفقتها وإن شاءت فسخت النكاح 
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والقول الثاني : ليس لها أن تفسخ لكن يرفع الزوج يده عنها 
لتكتسب والمذهب أنها تملك الفسخ 

قالوا : وهل هو طلاق أو فسخ ؟ فيه وجهان 

أحدهما أ لدف ل د طن الرسع ل الخاطو يم ا 
أن تظلقها أو يتفق.فان أبى طلق الحاكم علية ظلقة:رجعية فان 
راجعها طلق عليه ثانية فإن راجعها طلق عليه ثالثة 

والثاني : أنه فسخ فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسار 
ثم تفسخ هي وإن اختارت المقام : را الس ا ار 
النفقة يتجدد وجوبها كل يوم وهل تملك الفسخ في الحال أو لا 
تملكه إلا بعد مضي ثلاثة أيام ؟ ١‏ وفيه قولان الصحيح عندهم : الثاني 
قالوا ؟ فلق وجة فى اليوم الثثالت تفقتهنا وتعدر. عليه تفقة: البوم 
الرابع فهل يجب استئناف هذا الإمهال ؟ فيه وجهان وقال حماد بن 
أبي. سليمانت : يؤجل سنة ثم يفسخ قياسا على العنين وقال عمر 
بن عبد العزيز : يضرب له شهر أو شهران وقال مالك 7 ا 
ونحوه وعكن أحمد روايتان إحداهما وهي ظاهر مذهبه أن المرأة 
تخير بين المقام معه وبين الفسخ فإن اختتارت الفسخ رفعته إلى 
الحاكم فيخير الحاكم بين أن يفسخ عليه أو يجبره على الطلاق أو 
ياذن لها في الفسخ فإبن فسخ او اذن في الفسخ فهو فسخ لا 
طلاق ولا رجعة له وإن أيسر في العدة وإن أجبره على الطلاق 
فقظطلى-روجعنا 'قلة: وجعهنا :فنان راجعها وهو معسر أن امع من 
الإنفاق عليها فطلبت الفسخ فسخ عليه ثانيا وثالثا وإن رضيت 
اكالم مه عه تق جلها لسع اوتررجه «المه مسري 
ثم اختارت الفسخ فلها ذلك 

قال القاضصي : وظاهر كلام أحمد : أنه ليس لها الفسخ في 
فى الس عالجة به فلم تملك الفسة كماا لو فروجتك عهننا عالفة 
بعنته وقالت بعد العقد : قد رضيت به عنينا وهذا الذي قاله القاضي 
هو مقتضى المذهب والحجة 

والذين قالوا : لها الفسخ - وإن رضيت بالمقام - قالوا : حقها 
حدن كل بوه البتحدة لها العرير تح د كديدا الوا : ولأن رضاها 
كإسقاط الشفعة قبل البيع ققالوا وي لتقف 
المستفيلة لم تشفط بو كذلك لق أاسعظتها 'قيل: العمد جملة :و رضي 
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بلا نفقة وكذلك لو أسقطت المهر قبله لم يسقط وإذا لم يسقط 
وجوبها لم يسقط الفسخ الثابت به والذين قالوا بالسقوط أجابوا 
عن ذلك بأن حقها في الجماع يتجدد ومع هذا إذا أسقطت حقها من 
الفسة بالعنة تسفظ, ولم تملك الرتجوع 'قية 

قالؤا :.وقياشكم ذلك على إسقاط تفقتهنا قاسسن. على اضتلَ 
غير متفق عليه ولا ثابت بالدليل بل الدليل يدل على سقوط 
الشفعة بإسقاطها قبل البيع كما صح عن النبي صلى الله عليه و 
سلم أنه قال : [ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باعه ولم 
يؤذنه فهو أحق بالبيع ] وهذا صريح في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم 
ان لها عد ود فصول رد بي أسموط دان دسم 
بالإسقاط .وتقول : خيار لدفغ. الضرر فسقط بإستقاطهة قبل : 
الشمعة .. ف عضن هرا العرب في القن السدحرة قان الوني اجر 
إذا دخل عليه أو علم به ثم اخنار ترك الفسخ لم يكن له الفسخ بعد 
هذا وتجدد حقه بالإنتفاع كل وقت كتجدد حق المرأة من النفقة 
نبدة] ء ولا فرق وأما قوله : لو أسقطها قبل النكاح أو أسقط المهر 
قبله لم يسقط فليس إسقاط الحق قبل انعقاد سببه بالكلية 
كاستقاظف بعد تعفاد تسببة هذا إن كان في المسألة إجماع وإن كان 
فيه خلاف؟ فلادهر قو سين |لاتسفاطيق:وسحوينا سن الحكمين وان كان 
بينهما فرق امتنع القياس 

وغتموؤابة أخكرى : ليس لها الفسخ وهذا قول أبي حنيفة 
وصاحبيه وغل هذا لايلزمها تفكيته من الإستمتاع لآنية لم شيلم 
إليهاعوقه :فلم يلرمها تسليقة: كما"لق اعسر المسرفق: شمن المبتة 
لم يجب تسليمه إليه وعليه تخلية سبيلها لتكتسب لها وتحصل ما 
تتفقة على تفسها لأن. فى حبسها بيغير نفقة. إضرارا بها 

فإن قيل : فلو كانت موسرة فهلا يملك حبسها ؟ قيل قد قالوا 
أيضا : لا يملك حبسها لأنه إنما يملكه إذا كفاها المؤنة وأغناها عما 
لا بد لها منه من النفقة والكسوة ولحاجته إلى الإستمتاع الواجب 
له عليها فإذا انتفى هذا وهذا لم يملك حبسها وهذا قول جماعة من 
السلف والخلف 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عمن لا يجد 
ما يصلح امرأته من النفقة ؟ قال : ليس لها إلا ما وجدت ليس لها 
يلت وزوف سجاد بو يليه عن جما جد يز الحيسن الخير ١.‏ 
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الله وتصس وينفق:غليها رمن استطاع وذكر عبد الترراق عن معمر 
قال : سألت الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق 
نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ؟ [ الطلاق : 7 ] قال 
معمر : وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء 
وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري في المرأة يعسر زوجها 
0 .قال ؛ هى اهراة انتليت فلتصير ولا تأختد يقنول:فن فرق 

قلت : عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات هذه إحداها 

والثانية : روى ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه قال : شهدت عفر بن .عيذ العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه 
أنه لا ينفق عليها :اضربوا له اجلا شهرا أ واشهرين فإن لم يتفق 
عليها إلى ذلك الأجل فرقوا بينه وبينها 

والثالنة : ذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد 
الرحمن أن :رجلا شحى إلى عمر ين عبد العوس يانه أنكة ابسهدر جلا 
لا ينفق عليها فأرسل إلى الزوج فأتى فقال : أنكحني وهو يعلم أنه 
ليس ليشت فقال عم : أنكحتة وأنت تعرقيه ؟ قال : نعم .قال.: 
فها الذى إضتع ؟ ارهب باهلك 

والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهم وقد تناظر فيها 
مالك وغعيره فقال مالك : أدركت الناس يقولون : إذا لم ينفق 
الرجل. على افيرائه فرق تبتقها :فقيل له :قد كانت الضحاية رضي 
الله عنهم يعسرون ويحتاجون فقال مالك : ليس الناس اليوم كذلك 
إنما تزوجته رجاء | 

ومعتى كلامة.: أن نسحا الضحابة رضي الله علهم كن سردن 
الذار الآخرة وما عنع اللد.ولم يكن صرادهن الدنيا فلم يكن يبالين 
بعسر أزواحهن لأن ارواحهن كانوا كذلك.واما السفاء الينوم فإنها 
يتزروجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسو فا أة إنما تترخل 
اليوم على رجاء الدنيا فصار هذا | في العسد 
وكان عرف الصحابة ونسائهم في العقد والشرط 
العرفي في أصل مذهبه كاللفظي وإنما أنكر على مالك كلامه هذا 
من لم يفهمه ويفهم غوره 

وفي المسألة مذهب آخر وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة 
حبس حتى يجد ما ينفقه وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم 
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وضاكت المفتئ وقترهما عن عمة اللدين الحتينن العقيررف فاضي 
البضرة ونالك العيب اللي سن لشيحن ريحم علوم بن عراب 
السشجن: وعداي العفن وعدات البعد عن أهله ؟ سبحانك :هدا بيهنان 
عظيم وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا 

وفي المسألة مذهب آخر وهو أن المرأة تكلف الإنفاق عليه 
إذا كان عاجزا عن نفقة نفسه وهذا مذهب ابي محمد ابن حزم وهو 
خير بلا شك من مذهب العنبري قال في المحلى : فإن عجز الزوج 
عن نفقة نفسه وآامراته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع بشئ من 
ذلك إن أيسر برهان ذلك قول اللمدعنو جل :ير وعلئ المولود له 
رزقهن وكسوتهن اي 1 يده 
تولدها ولا مولود له بؤلدة فعلي: الؤارت مثل ذلك + [ اليقررة : 
3] فالزوجة وارثة فعليها النفقة بنص القرآن 

ويا عجبا لأبي محمد ! لو تأمل سياق الآبة لتبين له منها خلاف 
جه : '( وعلى المولود له رزقهن 
ا المارك متل ذلك ). فحعل سبحانه على بوارثت 0 
أو وارت الولدءمن :ررق الواللداث وكسويمن بالمغرو مل يها على 
المور ف فابن في الارية تعففة على .غير الدوجنات ؟ جتن يخمك 
عفومها. علق ها تهت لنه 

ل ل ل 4[ المتفتم دن 

هه ومن كدن عليه ررقه فلبنقى ها انام الله لا يكلف 

الله نفسا إلا ما أناها ؟ [ الطلاق : 7 ] قالوا : وإذا لم يكلفه الله 
لل ل ل اه 
يكون سنا للتفريق: تبنه وبين حية وفكنه وتعدنية يدنك فالو , 
بكر وعمر رضي الله عنهها على زيول الله حلي الله عليه و شلم 
فوجداة جالسا حوله تسناؤة:واجما شاكتنا فقال أبوريكر يا رسول 
الله ! لسونرابه ف خارحة التي التفقة ففمت النما 'فوجات 
عنقها قضحك. ريفول الله ضلى الله عليه و سلم وقال :هن حولت 
كما ترق ستتالتني النققة:ققام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهنا وقام 
عمن إلى حقصة وجا عتقها كلاهما يقون سال مون ال دري 
الله عليه .و شلة بها اليلين عتدم فقلن + واللله الا محال رشكول الله 
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صلئ اللمتعليه و سوملم تهنا نذا كما السن اعقسره نه اشر لفق ,عدو 
الله صلى الله عليه و سلم شهرا وذكر الحديث 

الوا" فهذ] انو مكر و عهر رضي الله عنيفا بضيوبان اشوكا 
بحضرة رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ سألاه نفقة لا يجدها 
ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق ويقرهما رسول الله صلى 
الله عليةو سلم على ذلك فدل على أنه لا حق لهما فيما ظلتناه 
من النفقة في حال الإعسار وإذا كان طلبهما لها باطلا فكيف تمكن 
المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طلبه ولا يحل لها وقد أمر 
الله سيحانه صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة وغاية 
النفقة أن تكون ذبنا:والمرأة مافورة بانظار الرروج: إلى الميسؤة 

بنص القرآن هذا إن قيل : تثبت في ذمة الزوج وإن قيل : تسقط 
0 فالفسخ أبعد وأبعد 

قالوا : فالله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبر على 
لم ييحه لم ونعن نقول لهذه المرأة كما :قال الله تععاليى لها تسواء 
ا إلى العيتوة ناما أن توفي رولا حق لك 

قالوا ولم ال الفكثير :والغوسير بو كان سعوروقهة 
أضعغاف أضعاف موسريهم ففا مكن التبي صلى الله علية.و نسلم 
قط امرأة واحدة من الفسخ بإعسار زوجها ولا أعلمها أن الفسخ 
حق لها فإن شاءت صبرت وإن شاءت فسخت وهو يشرع الأحكام 
عن الله تعالى بأمره فهب أن الأزواج تركن حقهن أفما كان فيهن 
أمراة واحدة تطالب بحقها وهؤلاء نساؤه صلى الله عليه و سلم 
كير نناة العالمين تطالهه بالفقة حسى اقضية وحلتف لودل 
عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن فلو كان من المستقر في 
شرعه ان المراة تملك الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك ولو 

من امرأة واحدة وقد رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة 
كن افقد النكاح وقالت له إعراةرفاع . إلى كحت مد زفاغة عحد 
الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب تريد ان يفرق بينه 
وبينها ومن المعلوم ان هذا كان فيهم في غاية الندرة بالنسبة إلى 
الإعسار فما طلبت منه امراة واحدة ان يفرق بينه وبينها بالإعسار 

قالوا : وقد جغعل الله الفقن :والقنى فطيتين للغباد قيفتفن 
الرجل الوقت ويستغني الوقت فلو كان كل من افتقر فسخت عليه 
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امرأته لعم البلاء وتفاقم الشر وفسخت أنكحة أكثر العالم وكان 
الفراق بيد أكثرالسناء فمن الذي ,لم تبه عبرة ويعور النفقة 
احيانا 

قالوا #ولنو سةري هن الحزاة الاسسمماء بعمرض متطاول 
وأعسرت بالجماع لم يمكن الزوج من فسخ النكاح بل يوجبون 
علية. الدفقة كاملة. مك إعسان زرو حنه نالوطاء .فكي يمكتونها من 
الفسي باعستارزة :عن الثففة الت هاتهنا أن تكون عوصا عن 
الإستمتاع ؟ 1 ١‏ 

قالوا : وأما حديث أبي هريرة فقد صرح فيه بأن قوله : 
اقراتك تفيل : انفق علي: ولا طلفني:فن كيسه لا من كلام النين 
صلى :الله عليه ويسلق وهذا في الضحيع عه ووواة عه هود ين 
أبي سعيد وقال #ثم تقول اب هروسرة ذا حدت بنذ | الحختديت:: 
امرأتك تقول در الويادة 
و الس ا م ا 
حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما 
يتور هن النبي قلي المي ليه و سبلم امد واحيين: اخواليه إن 
يكون عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا والظاهر : أنه روي 
بالمعنى وأراد قول أبي هريرة رضي الله عنه : امراتك تقول : 
الله عليه و شلم أنه سكل عر الرملا لا جد ما ء نك على امرانة 
فقال : يفرق بينهما فوالله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه و 
سلم ولا سمعه ابو هريرة ولا حدث به كيف وابو هريرة لا يستجيز 
إن روي كن الس صات اللند عليه و بعلم ا 
نميه إلى لبذي >ضان اللد علد و عله 

والذي تقتضيه أ صول الشريعة وقواعدها في هذه الفتهالة أن 
الرجل اذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته علي ذلك فظهر معدما لا 
شئ له أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ 
كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم أن لها الفسخ وإن تزوجته 
غالحه تعسيرية |8 كان موسرا نم أضاحه جاتكة ااحت ماله قلا 
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فسخ لها في ذلك ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم 
ترفعهم ازواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن وبالله التوفيق 

وقد قال حههيور القففياء: لا شيف لها المسبع رالا عستان 
بالضداق وهذا دول ابي جيف بواضيحابة.وفو الحتحية من هه حي 
أكمد جر حمة الله اختارمتقامة اصحابة وهو قول كتين من أضيحات 
الشافعي. وفصل الشيخ أبو إشحاق وابو علي بن أبي هريرة فقتالا : 
إن كان قبل الدخول ثبت به الفسخ وبعده لا يتبت تِ وهو احد الوكوة 
من مذهب أحمد هذا مع أنه عوض محض وهو أحق أن يوفى من 
ثمن المبيع كما دل عليه النص كل ما تقرر في عدم الفسخ به 
فمثله في النفقة واولى 

فإن قيل : في الإعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما 
ليس في الإعسار بالصداق فإن لد تقوم بدونه بخلاف النفقة 
قيل : والبنية قد تقوم بدون نفقته بأن تنفق من مالها أو ينفق عليها 
ذو قرابتها أو تأكل من غزلها وبالجملة فتعيش بما تعيش به زمن 
العدة وتقدر زمن عكسرة الزوج كله عدمق 

ثم الذين يجوزون لها الفسخ يقولون : لها أن تفسخ ولو كان 
معها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة إذا عجز الزوج عن 
نففتها وبإزاء هذا القول فول متجنيق العرب أي مجم ابن جزم : 
انه يحب عليها: أن قفى عليه قتدهدة الجال:فنعطية ماله وتفكية 
من مها ومق العكب فول العتر ف يانه :تحيرن 

ذإذا تاملت أضول الشريعة ونواعدها وما اقعولت فلت من 
المصالحخ ودرء المفاسد ودفع أعلى المفسدتين ياحتمال أدناهما 
وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل اعلاهدا تبين لك القول الراج> 
من هذه الأقوال وبالله التوفيق '١‏ 

" فصل 


قال من جعل الأقراء الأطهار : الكلام معكم فى مقامين 

أحدهما : بيان الدليل - أنها الأطهار 

الثاني : في الجواب ادلتكم 

أما المقام الأول ا تعالى : ( يا أيها النبي إذا 0 
النساء فطلقوهن لعدتهن 1 [ الطلاق : 1 ] ووجه الإستدلال به 
اللام هي لام الوقت أي : فطلقوهن في وقت عدتهن كما 0 
تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [ الأنبياء : 47 ] 
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أي : في يوم القيامة وقوله : ([ أقم الصلاة لدلوك الشمس ) 
[ الإسراء : 78 ] أي : وقت الدلوك وتقول العرب : جئتك لثلاث 
بقين من الشهر أي : في ثلاث بقين منه وقد فسر النبى صلى الله 

عليه و سلم هذه الآية بهذا التفسير ففي الصحيحين : عن ابن عمر 
رضي الله عن : أنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى 
الله عليه و سلم أن يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر قبل أن يمسها 
ثم قال : [ فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء ] فبين 
النبي صلى الله عليه و سلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة ولو كان القرء هو الحين كان قد 
طلقها قبل العدة لا في العدة وكان ذلك تطويلا عليها وهو غير جائز 
كما لو طلقها في الحيض 
قال الشافعي : قال الله تعالى : ْم والمطلقات يتربصن 
بانفسهن ثلاثة قروء 1 [ البقرة : 228 ] فالأقراء عندنا - والله أعلم 
- الأطهار فإن قال قائل : ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيركم : 
الحيض ؟ قيل : له دلالتان إحداهما الكتاب الذي دلت عليه السنة 
والأخرى : اللسان فإن قال : وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك 
وتعالى : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 1 [ الطلاق : 1 ] 
وأخبرنا مالك "عن تاقع عن ان عصر رضي الله عنة أنه طلق 
افزاته “وهىئ خائض: فى عهد النبى.ضلى الله عله و سَلم فستال 
عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : [ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ] 

أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير 
أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا فقال : قال النبي صلى 
الله عليه و سلم : [ إذا طهرت فليطلق أو يمسك ] وتلا النبي صلى 
الله عليه و سلم : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن 1 لقبل أو في 
قبل عدتهن [ الطلاق : 1 ] قال الشافعي رحمه الله 000 
فاخير:رسول الله:صلق اللة علية.و سلم عن الله عرو جل.: 
العدة الطهر دون الحيض وقرأ ال ا 
يطلقها طاهرا لانها حينئذ تستقبل عدتها ولو طلقت حائضا لم تكن 
مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض 


فإن قال : فما اللسان ؟ قيل : القرء : اسم وضع لمعنى فلما 
كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دما يحتبس فلا يخرج 
وكان مغروفا من .لسان الغرب أن الفرة : العيس تقوك العورف: 
هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه وتقول العرب : هو يقري 
الطعام في شدقه يعني : يحبسه في شدقه وتقول العرب : إذا 

عون الرحل الشن. قراة يعدي :شاه وفال عمر بن الغطاب رضي 
الله له تقرى.في. صحافها أي. ؛ تحيس في -صحافها 

قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عانشة رضي اللذ عتها انها انتفلت حفص بنت :5 الوكحس حين 
دخلت في الدذم من الخيضة الثالثة قال ابن شهاب : فذكر ذلك 
لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت : صدق عروة وقد جادلها في ذلك 
ناس وقالوا : إن الله تعالى يقول : ( ثلاثة قروء 4 فقالت عائشة 
رضي الله عنها : صدقتم وهل ل ال 
يقول .ها ادركت د إلا ا هذا يريد الذي 
قالت عائشة رضي الله عنها قال الشافعي رحمه الله : وأخبرنا 
سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : إذا 
طعنت الفطلقة في الدم من الخيصة الثالثة فقد يريت منة 

وأخبرنا مإلك رحمه الله عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان 
امراته فى اللحيض د التالته وج كان طلفها فكتب مغاوية إلى زيد بن 
ثابت يسأله عن ذلك ؟ فكتب إليه زيد : إنها إذا دخلت في الدم من 

واخبرنا سفيان عن الزهري قال : حدثني سليمان بن يسار عن 
زيد بن ثابت قال : إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئتت 

وفي حديث سعيد بن ابي عروبة عن رجل عن سليمان بن 
يسار ان عثمان بن عفان وابن عمر قالا : إذا دخلت في الحيضة 
الثالثة فلا رجعة له 

وأخبرنا مالك : عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد 
برئت منه ولا ترثه ولا ير 

أخبرنا مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم 
نرق عية الله وابي: بكو ين عبنة المرحمق: لها ندر تار :ؤادن 
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شهات انهم كانوا يقولون: :"اذا :دخلت الفطلقة»فى الذم من الخنضة 
الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما زاد غير الشافعي عن مالك 
رحمهما الله : ولا رجعة له عليها قال مالك : وذلك الأمر الذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا 

قال الشافعي رحمه الله : ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهار 
كما قالت عائشة رضي الله عنها والنساء بهذا أعلم لأنه فيهن لا 
في الرجال أو الحيض فإذا جاءت ا ل 
أن الذين قالوا : إنها الحيض قالوا وهو أحق:رجفتها حتى تغتسل 
من الحيضة الثالثة كما قاله علي وابن مسعود وأمو موسى وهو 
قول عمر بن الخطاب أيضا فقال الشافعي : فقيل لهم يعني 
للعراقيين : لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا 
بقول أحد من السلف علمناه ؟ فإن قال قائل : أين خالفناهم ؟ 
قلنا : قالوا ا : إن فرطت في 
الغسل حتى يذهب وقت الصلاة حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها 
الصلاة انتهى كلام الشافعي رحمه الله 

قالوا : ويدل على أنها الأطهار في اللسان قول الأعشى : 

( افيى كل :عام"انث حاشم غزوة ..: عفد لأقصاها غريم زاب 
( 


( مورثة عزا وفي الحي رفعة ... لما ضاع فيها من قروء 
نسائكا ) 1 1 
فالقروء فى نميف 4ل لان الم حي طبار شرن قي انه 


: ولآن الطهن أسعق إلى الوجؤة. من العيضن فكان أؤلئ 
: فهذا أحد لمر 

مجملٍ 0 

أما المجمل 00 : من أنزل عليه القرآن فهو أعلم بتفسيرم 
وبمراد المتكلم به من كل أحد سواه وقد فسر النبي صلى الله 

عليه و سلم العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بالأطهار فلا 
التفات بعد ذلك إلى شئ خالفه بل كل تفسير يخالف هذا 

فباطل قالوا : وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواج ج رسول الله 
صلق الله عليه و سلم :وا علفين ها عاتشنة رفس الله عتها لأنها 
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فيهن لا في الرجال ولأن الله تعالى جعل قولهن في ذلك مقبولا 
ل ا ا سر اس الود 
أعلم بذلك من الرجال فإذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها : 
الأقراء الأطهات 

( فقد قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام ) 

قالوا : وأما الجواب المفصل فنفرد كل واحد من ادلتكم 
بجواب خاص فهاكم الأجوبة 

أما قولكم : إما أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط أو 
الحيض فقط أو مجموعهما إلى آخره 

فجوابه أن نقول : الأطهار فقط لما ذكرنا من الدلالة قولكم 
النص اقتضى ثلاثة إلى آخره قلنا : عنه جوابان 

احدهما : أن بقية الطهر عندنا قرء كامل فما اعتدت إلا بثلاث 
ككل 0 

الثاني : ان العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث 
كقوله تعالى : ( الحج اشهر معلومات 1 [ البقرة : 197 ] فإنها 
شوال وذو العقدة وعكشر من ذي الحجة او تنسع او تلانة عشر 
ويقولون : لفلان ثلاث عشرة سنة إذا دخل في السنة الثالتة عشر 


فاذ| كان هذا معروقا فى لغتهم :وقد ذل الدليل. علية وجي المصير 


إليه 

وأما قولكم : إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في 
الطهر فمقابل بقول منازعيكم 

قولكم : إن أهل اللغة يصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض 
فيذكرونه تفسيرا للفظ ثم يردفونه بقولهم قيال آم وقتال 
ا هو الطهر 

أهل الْلعَة يحكون أن له مسميين في اللغة ويصرحون 

ل ا ب ل ا ير ل ل ل 
الحيض والشافعي من أئمة اللغة وقد رجح أنه الطهر وقال أبو عبيد 
: القرء يصلح للطهر والحيض وقال الزجاج : أخبرني من أثق به 
عن يونس ان القرء عنده يصلح للطهر والحيض وقال ابو عمرو بن 
العلاء : القرء الوقت وهو يصلح للحيض ويصاح للطهر وإذا كانت 
هدة صوص أهبل اللغةفكيف حتحون بفنولهم : إن الأقزاء 
الحيض ؟ 
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قولكم : إن من جعله الطهر فإنه يريد أوقات الطهر التي 
يحتوشها الدم وإلا فالصغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء وعنه 
جوابان 

اعيزهها:؟ الفنه سل إذا أظلفيه :| لكسفورة سي 
حاضت فإنها تعتد بالطهر الذي طلقت فيه قرءا على أصح الوجهين 
عندنا لأنه طهر بعده حيض وكان قرءا كما لو كان قبله حيض 

الثاني : إنا وان سلمنا ذلك فإن هذا يدل على أن الطهر لا 
يسمى قرءا حتى يحتوشه دمان وكذلك نقول : فالدم شرط في 
تسميته قرءا وهذا لا يدل على أن مسماه الحيض وهذا كالكاس 
الذي لا يقال على الإناء إلى بشرط كون الشراب فيه وإلا فهو 
زجاجة أو قدح والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام 
وإلا فهو خوان والكوز الذي لا يقال لمسماه : إلا إذا كان ذا عروة 
وإلا فهو كوب والقلم الذي يشترط في صحة إطلاقه على القصبة 
كونها مبرية وبدون البري فهو أنبوب أو قصبة والخاتم شرط 
اطلاقة ان يكوث ذا فض منة أو من عصيرة. والا:فهو فيكنة والفرة 
شرط إطلاقه على مسماه الصوف وإلا فهو جلد والريطة شرط 
إطلاقها على مسماها أن تكون قطعة واحدة فإن كانت ملفقة من 
قطعتين فهي ملاءة والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين إزار 
ورداء وإلا فهو ثوب والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه 
حجلة وهي التي تسمى بشخانة وخركاه وإلا فهو سرير واللطيمة لا 
تقال للجمال إلا إذا كان فيها طيب وإلا فهي عير والنفق لا يقال إلا 
لما له منفذ وإلا فهو سرب والعهن لا يقال للصوف إلا إذا كان 
مصبوغا وإلا فهو صوف ل" اشتمل على المرأة 
دوو لق ب اميك للعصا إلا إذا كان محنية الرأس واإلا 
فهي. عضا والركية: لا تقال على البثر إلأ بشرط كون الماء فيها والا 
فهي بئر والوقود لا يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه وإلا فهو 
خطب ولا يقال للقرات تتوى إلا يتتحرط ‏ تواوقه الا فينو قرابة ولا 
يقال للرسالة : مغلغلة إلا إذا حملت من بلد إلى بلد وإلا فهي 
رسالة ولا يقال للأرض قراح إلا إذا هيئت 50 ولا يقال لوتووب 
العبد : إباق إلا إذا كان هروبه من غير خوف ولا جوع ولا جهد وإلا 
فهو قروت والريق لاعقال لنه رضات: إلا :إذا كان في الفم قناذا 
فارقه فهو بصاق وبساق والشجاع لا يقال له : كمي إلا إذا كان 
شاكي السلاح وإلا فهو بطل وفي تسميته بطلا قولان أحدهما : لأنه 
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تبطل شجاعته قرنه وضربه وطعنه والثاني : لأنه تبطل شجاعة 
الشجعان عترفة فعلق الأول فهدو قعل مفمني فاعتل على الساني 
فعل تمعتي :فقول وهو قياس اللغة والبعير لا يقال له : راوينة: إلا 
بشرط حمله للماء والطبق لا يسمى مهدى إلا أن يكون عليه هدية 
والمرأة لا تسمى ظعينة إلا بشرط كونها في الهودج هذا في الأصل 
وإلا ققد تشيفئى' المراة ظعتة :وان لم تكن في هورج وفنة في 
الحديث : [ فمرت ظعن يجرين ] والدلو لا يقال له : سجل إلا ما 
دام'قنة ماء ولا نقال لها : ذنوت إلا إذا امتلات مه والشيزور لا يقتتال 
له : نعش إلا إذا كان عليه ميت والعظم لا يقال له : عرق إلا إذا 
اشتفل عليه لخم والخيط' لا بسقى :هنظا إلا إذا كان فيه حبر رولا 
يقال للحبل : قرن إلا إذا قرن فيه اثنان فصاعدا والقوم لا يسمون 
رققة الا إذا'انضموا فى مجلس واعة وهر واد قفإد] تفرفع | ززال 
هذا الإسم ولم يزل عنهم اسم الرفيق والحجارة لا تسمى رضفا إلا 
إذا حميت بالتنمس أو بالتار والشمس لا يقال لها -غزالة إلاعند 
ارتفاع النهار والثوب لا يسمى مطرفا إلا إذا كان في طرفيه علمان 
والمجلس لا يقال له : النادي إلا إذا كان أهله فيه والمرأة لا يقال 
لها : عاتق إلا إذا كانت في بيت أبويها ولا يسمى الماء الملح أجاجا 
إلا إذا كان مع ملوحته مرا ولا يقال للسير : إهطاع إلا إذا كان معه 
خوف ولا يقال للفرس : محجل إلا إذا كان البياض في قوائمها كلها 
أو أكثرها وهذا باب طويل لو تقصيناه فكذلك لا يقال للطهر : قرء 
إلا إذا كان قبله دم وبعده دم فأين في هذا ما يدل على أنه حيض ؟ 
قالوا :-وأما فولكم : إنه لم يحى في كلام 'النتبارغ الااللخيض 
فنحن نمنع مجيئه في كلام الشارع للحيض البتة فضلا عن الحصر 
0 : إنه قال للمستحاضة : [ دعي الصلاة أيام أقرائك ] فقد 
أجاب الشافعي عنه في كتاب حرملة بما فيه شفاء وهذا لفظه قال 
: وزعم إجراهيم بن اسماعيل ين-علية أن الأقراء : الحيض واحتخ 
بحديث سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي 
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في امرأة 
: [ تدع الصلاة أيام أقرائها ] قال الشافعي رحمه الله : 
ل ا 
عليه و سلم قال : [ تبدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت 
تحيضهن ] أو قال ؟ [ أيام:أفراتها ] الشك من ابوب لا يتدزى قال : 
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هذا أو هذا فجعله هو حديثا على ناحية م 
وقد أخبرنا. مالك عن نافع عن سليمان , 
الله عنها أن النبي صلى الله عليه و ١‏ 
اللنالي والأيام التي كانت تحيظهن .من 0 قبل أت 00 ادي 
أضابها نم لقدع الضلاة ثم لتعتشيل. ولتصل. ] وناقع أحفط :عن 
سليمان من 2 وهو يقول :تمان أحد معنيي انون اللذين رواهما 
انتهى كلامه قالوا : وأما الإستدلال بقوله تعالى : [ ولا يحل لهن أن 
يكتمن يها علو الله في أرحاهون :1 البقيرة: :228 ] وابه الحيض 
أو الحبل أو كلاهما فلا ريب أن الحيض داخل في ذلك ولكن تحريم 
كتمانه لا يدل على أن القروء المذكورة في الآبة هي الحيض فإنها 
إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة 
فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرها قالت : لم 
أ حض فتنقضي عدتي وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتها وحينئذ 
فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهر ونحن نقنع باتفاق 
الدللة بها :وات أسيتم: إلا الإستدلال فهو من جاننا أظير فان أكثر 
المقسرين قالوا :'الحيض والولادة فإذا كانت العدة فضي يظه ور 
الولادة فهكذا تنقضي بظطهور الحيض تسوبية بينهما في إتيان المراة 
على دل واحو فوا 

وها ستولا نكم يقتولج نهنا لمج( واللاقن :تسن من العحيضن 
فو نسائكم إن ارتيكم فعدتهن تلانة. أشكهر + [ الطلاق :4] فجيمل 
كل شهر بإزاء حيضة فليس هذا بصريح في أن القروء هي الحيض 
حل.غابة الآبة أنه جمل البناس من الخيض :شرطا في الإعبداد 
بالأشهن:قها ذامت حاتضا لا-.شتفل إلى عدة الابسات وذلك أن 
الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع الحيض لا تكون بدونه 
فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض ؟ 

وما "ست لالكم .حديت عانسة رمي الله فئهنا 2[ تظطلاق الامة 
ظلفتان وفرؤها خيصتاتن ] فهو حذيث لو اتستدللنا ند لم تقبلوا ذلك 
منا فإنه حديث ضعيف معلول قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا 
الحديث. انتهى ومظاهر بن أسلم هذا قال فيه انو حاتم الزازي : 
منكر الحديث وقال يحيى بن معين ار ان مه اكه لزع رت 
وضعفه أبو عاصم أيضا وقال اشع داود : هذا حديث مجهول وقال 
الخطابي : أفل. الخديث متحهوا هذا الخديت وقال النيهفي :لو كان 
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ثابتا لقلنا به إلآ أنا لا نثبت حديثا يرويهة من تجهل عدالته وقال 
الدارقطني : الصحيح عن القاسم بخلاف هذا ثم روى عن زيد بن 
أسلم قال : سئل القاسم عن الأمة كم تطلق ؟ قال : طلاقها ثنتان 
وعدتها حضتان فال : فقل لم تسل بلقلة عق وسو ل الله ضلن 
الله عليه و سلم في هذا ؟ فقال : لا وقال البخاري في تاريخه : 
مظاهر , بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها يرفعه : 
[ طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان ] قال أبو عاصم : أخبرنا ابن 
يعي مطاهراروفال يحيى .ين نه لتمان :جدتنا ابن وهب قال 
حدثني أسامة بن زيد بن أسلم أنه كان جالسا عند أبيه فأتاه رسول 
الأمير فقال : إن الأمير يقول لك : كم عدة الأمة ؟ فقال: عدة 
الأمة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد الحرة تطليقتان 
وعدة الحرة ثلاث حيض ثم قال للرسول : أين تذهب ؟ قال : 
أمرني أن أسأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله قال : 
كافسم عليك إلا عقت إلي فاخبر نوما يفولان كدهت وزرجة الف 
أبي فأخبره أنهما قالا كما قال وقالا له : قل له : إن هذا ليس في 
كنات الله.ؤلافقة :وتوول الله صلئ' الله عليه ملم ولكن عملة 
العسيلفون. 

وقال أبق القاسم تن عشتاكن: فى أطرافه فدل :ذلك غلئى أن 
الحديث المرفوع غير محفوظ 

وأها:استدلا لكم تحديك تإين قنز عرقوضا [ كلاق الأفة تان 
وعدتها حيضتان ] فهو من رواية عطية بن سعد العوفي وقد ضعفه 
غير واخذ من الأثفة قال الدارقطني. ::والصحيح عن اين عمر رضن 
الله عتة ها رواه سنالم ونافع:من :قوله وروق: الدارقطني أيضا عن 
سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول : طلاق العبد الحرة تطليقتان 
وعدتها ثلاثة قروء وطلاق الحر الامة تطليقتان وعدتها عدة الأمة 
حيضتان 


#والتايت نلا قنك عن اب فمن رضئ اللغتة.ان الأقراء 
قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الله عن نافع عن 


ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأنه قدخلت في الدم من 
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قالوا فهذا الحديث مداره فلن ابن عمر وعائشة ومذهبهما 
بلا شك أن الأقراء : الأطهار فكيف يكون عندهما غن التبي صلف 
الله عليه و تتام جد لك ول يهان إلئه ١‏ 115و : وهذا بعينه هو 
قالوا + : وقد 0507 هذا الحديث بثلاثة ألفاظ -أفرت أن تعتد مرت 
أن تعتد عدة الحرة وار ان تعتد ثلاث حيض فلعل رواية من 
روى ثلاث حيض محمولة على المعنى ومن العجب أن يكون عند 
عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول : الأقراء : الأطهار وأعجب 
منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة ولا 
يحرجه أصحاب الصحيح ولا المساند ولا من اعتنى باعادية الأحكام 
وجمعها.ولا الزنفة" الاربعة وكيك يصير عن اخراج هذا الحديث هن 
هو مضطر إليه ولا سيما بهذا السند ل الذي هو كالشمس 
شهرة ولا شك أن بريرة أمرت أن تعتد وأما أنها أمرت بثلاث حيض 
فهذا لو ضع لم تغدة إلى غيره ولبادرنا اليه قالوا : وامما اشتدلالكم 
بشأن الإستبراء فلا ريب أت الضحية كوه تخيدة وهو ظاهر النص 
الصحيح فلا وجه للإشتغال بالتعلل بالقول : إنها تستبراً بالطهر فإنه 
لف لاحن سول ملي اللاو اه ولساور تارف القول 
الصحيح من قول 
الشافعي وخلاف قول الجمهور من الأمة فالوجه العدول إلى 
الفرق بين البابين فنقول : الفرق بينهما ما تقدم أن العدة وجحبت 
قضاء لحق الزروة قاختضيت برمان حقه وهو الطوس نبانها شكرر 
فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الإستبراء 
قولكم : لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة 
لأنه لو جامعها ثم طلقها فيه حسبت بقيته قرءا ومعلوم قطعا أن 
هذا الطهر لايدل على شئ 
عه هاا ذا لور وفنه را يمرن كنا نايع تمجه لالقنة 
ل إليهما 
قولكم : إن الخنذوذ والعلامات. والأدلة إنما تحضل بالأمور 
ا إلي آخره 
به أن الطهر إذا احتوشه دمان كان كذلك وإذا لم يكن قبله 
د 
قالوا : ويزيد ما ذهبنا إليه قوة أن القرء هو الجمع وزمان 
الطير ادلى ه فا ند حسد جتمع الختضن وإ نهنا شرع بعد حمقةه 
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قالوا : وإدخال التاء في ( ثلاثة قروء ) يدل على أن القرء مذكر 
وهو الطهر فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة 

فهذا ما احتج به أرباب هذا القول استدلالا وجوابا وهذا موضع 
لا يمكن فيه التوسط بين الفريقين إذ لا توسط بين القولين فلا بد 

من التحيز إلى أحد امير وحن متكيزون في :هذه المشالة: الف 
أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم ؛ إن القرء الحيض وقد تقدم 
الاستدلال علق ضتحة هذا القول فتححي عما عتارض يه أرباتب 
القول الآخر ليتبين ما رجحناه وبالله التوفيق 

فنقول : أما استدلالكم بقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ] [ 
الطلاق : 1 ] فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن 
يكون حجة لكم فإن المراد طلاقها قبل العدة ضرورة إذ لا يمكن 
حمل الآية على الطلاق في العدة فإن هذا - مع تضمنه لكون اللام 
للظرفية بمعنى - في - فاسد معنى إذ لا يمكن إيقاع الطلاق في 
العدة فإنه سببها والسبب يتقدم الحكم وإذا تقرر ذلك فمن قال 
الأقراء الحيض فقد عمل بالآية وطلق قبل العدة 

فإن قلتم : ومن قال : إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق فقد 
طلق قبل العدة قلنا : فبطل احتجاجكم حينئذ وصح أن المراد 
الطلاق قبل العدة لا فيها وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية لكن 
إرادة الحيض أرجح وبيانه أن العدة فعلة مما تعد يعني معدودة لأنها 
تعد وتحصى كقوله : ( وأحصوا العدة 1 [ الطلاق : 1 ] والطهر 
الذي قبل الحيضة مما يعد ويحصى فهو من العدة وليس الكلام فيه 
المذكورة في الآية أم لا ؟ فلو كان النص : فطلقوهن لقروئهن 
لكان فية تعلق :قينا أمران قوله تعالن ؛ ( يتريتضن نانفسهن ثلاثة 
قروء 4 [ البقرة : 228 ] والثاني : قوله : [ فطلقوهن لعدتهن ) [ 
الطلاق : 1 ] ولا ريب أن القائل : افعل كذا لثلاث بقين من الشهر 
إنما يكون المأمور ممتثلا إذا فعله قبل مجيء الثلاث وكذلك إذا قال 
: فعلته لثلاث مضين من الشهر إنما تصدق إذا فعله بعية مفضى 
الثلاث وهو بخلاف حرف الظرف الذي هو في فإنه إذا قال : فعلته 
في ثلاث بتين كان الفعل واقعا في نفس الثلاث وهاهنا نكتة حسنة 
وهي أنهم يقولون : فعلته لثلاث ليال خلون أو بقين من الشهر 
وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهر أو في ثانيه أو ثالثه فمتى 
اراذواقصئ الرمان"أة الس اله أنوا باللام ومتى: أراذوا و قوع .القعل 
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فيه أتوا بفي وسر ذلك أنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو 
استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به 
بما مضى أو بما يستقبل وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان 
انوا بالآذاة: المغينة له وهي آداة في وهذا خير من قول كثير من 
النحاة : إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم : كتبته لثلاث بقين 
وقوله : [ فطلقوهن لعدتهن 1 [ الطلاق : 1 ] وبمعنى بعد كقولهم 
: لثلاث خلون وبمعنتنى في : كقوله تعالى | وتصع الموازين 
القسط ليوم القيامة 4 [ الأنبياء : 47 ] وقوله : ( فكيف إذا 
جمعناهم ليوم لا ريب فيه + [ آل عمران : 25 ] والتحقيق أن اللام 
على بابها للإختصاص بالوقت المذكور كأانهم جعلوا الفعل للزمان 
المذكور اتساعا لاختصاصه به فكأنه له فتأمله 
وفرق آخر : وهو أنك إذا أتيت باللام لم يكن الزمان المذكور 
نغدة إلا ماضيا أز:مقطرا ومتى اتن يفن لم يكن الزمان التسرور 
بها إلا هقارنا للفعل:واذا تفرر هذا من قواعد العريية .فقولة 
1 فطلقوهن لعدتهن ١‏ [ الطلاق ل لسر لام ا 
فيها وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق 


هو في قبض مغله وإحرازه : هومسسقيل المقل وإنها الفعهود لفية 
23 المطادير ارو سب يوط وماد سور 
نكثر شواهده 

فإن قيل : فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض 
مطلقا للعدة عند من يقول : الأقراء الأطهار لأنها تستقبل طهرها 
بعد حالها التي هي فيها قلنا : نعم يلزمهم ذلك فإنه لو كان أو 
العدة التي تطلق لها المرأة هو الطهر لكان إذا طلقها في أثناء 
الحيض مطلقا للعدة لأنها تستقبل الطهر بعد ذلك الطلاق 


: أن الأصل عدم الإشتراك في الحروف والأصل إفراد 
كل حرف بمعناه فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل 
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الثاني : أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفا لزمن الطلاق 
فيكون الطلاق واقعا في نفس العدة ضرورة صحة الظرفية كما إذا 
قلت : فعلته في يوم الخميس بل الغالب في الإستعمال من هذا 
أن يكون بعض الظرقف شابقا على الفعل. ولا ريب في امتناع هذا 
فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تقارنه ولا تتقدم عليه 

قالوا : ولو سلمنا أن اللام بمعنى في وساعد على ذلك قراءة 
ابن عمر رضي الله عنه وغيره : ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) فإنه 
نح بج امنيا ال يه ام ليد د 


ل ا ل 
ترنضي تلات حيض_ وهي في أثناء الظهر كان.ذلك الظهبر من مدة 
التربص كما لو قيل لرجل : أقم هاهنا ثلاثة أيام وهو في أثناء ليلة 
فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها كما تدخل ليلة 
اليومين الآخرين في يوميهما ولو قيل له في النهار : أقم ثلاث ليال 
دخل تمام ذلك النهار تبعا لليلة التي تليه 

ل ع ا ل ل 0 
الطهر مقدمة وسببا لوجود الحيض فإذا علق الحكم بالحيض فكل 
لوازمه ما لا يوجد الحيض إلا بوجوده وبهذا يظهر أن هذا انلخ من 
الأيام والليالي فإن الليل والنهار متلازمان وليس أحدهما سببا 
سبحانه وتعالى : ( لعدتهن 4 أي : لاستقبال العدة التي تتريصها 
وو اال نر التي قبلها فإذا طلقت في أثناء 
الطهر فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة 
وتلك العدة هي الحيض بما قبلها من الأطهار بخلاف ما لو طلقت 
في أثناء حيضة فإنها لم تطلق لعدة تحسبها لأن بقية ذلك الحيض 
ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا تبعا لأصل وإنما تسمى 
عدة لأنها تحبس فيها عن الأزواج إذا عرف هذا فقوله : ( ونضع 
الموازس القسطا ليوم القيامة 1 [ الأنبياء : 47 ) يجوز أن تكون 
اللام لام التعليل أي : لأجل يوم القيامة وقد قيل : إن القسط 

ب على أنه مفعول له أي : نضعها لأجل القسط وقد استوفى 

نصبه وأما قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس 4 [ 
الإسراء : 78/ ] فليست اللام بمعنى في قطعا بل قيل : إنها لام 
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التعليل أي : لأجل دلوك الشمس وقيل : إنها بمعني بعد فإنه ليس 
المراد إقامتها وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب وإنما 
يؤومر بالصلاة بعده ويستحيل حمل آبة العدة على ذلك وهكذا 
يستحيل حمل آية العدة عليه إذ يصير المعنى اخطلفوسن د 
ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استتيلت العدة بالحيض: ولو كانت 
الأقراء الأطهار لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة 
بالأطهار فبين النبي صلى الله عليه و سلم أن العدة التي أمر الله 
ار ا 

ق 

فإن قيل : فإذا جعلنا الأقراء : الأطهار استقبلت عدتها بعد 
الطلاق بلا فصل ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى 


يل: تسا ركذو فوا لى الأتننة ام عمال على قاسو 
مستقلة وحمل الاية على معنى : فطلقوهن طلاقا تكون العدة بعده 
لا فائدة فيه وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى : فطلقوهن طلاقا 


يتفيلن فيه العدة لا تفلن فية ظهز | لا تعتدءية فإنها إذا ظلقت 


حائضا استقيلت طهيا لا تعتدر يه فلم تطلى لاس تقبال الفدة 
وبوضحه قراءة من قرأ ٠‏ فطلقوهن فئ قبل عدتهن وقبل العدة : 
هو الوفت القق:يكون بين دف العيدة تشفخل به كفبل الحائض 
يوضحم أنه لو اريد ما دكروة لقيل: في اول عدتهن فالفرق بين 
بين قبل الشئ وأوله 

وأما قولكم : لو كانت القروء هي الحيض لكان قد طلقها قبل 
العدة قلنا : أجل وهذا هو الواجب عقلا وشرعا فإن العدة لا تفارق 

فلكم : وكان ذلك ناويلا عليها لناالق ككلعيا في الخيض نفل 
“نذا مبني على أن الغلة:في تحريمظلاق الخائض خبفية التطويل 
عليها وكير من الفقهاء: لا يرضون هذا التعلمل: ويفسدونة بأنها لو 
رضيت بالطلاق فيه واكتارت التطؤيل :لم ينة له ولو كان#ذلك: لجل 
التطويل لم تح له.ترضاها كما يباج إسقاط الرجعه البدي وجي 
المطلق بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتفاقا وبدونه في أحد 
ومالك ويظو لون + إنما خرم طلاقها فن الخيض لأنه طلفها في وقت 
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رغبة عنها ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليها فالتطويل 
المضر أن يطلقها حائضا فتنتظر مضي الحيضة والطهر الذي يليها 
ثم تاحذ في العتذة فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق وَأمَا إذا 
طلقت ظاهرا فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهر فلا يتحقق 
التطويل 

وقولكم : إن القرء مشتق من الجمع وإنما يجمع الحيض في 
زمن الطهر عنه ثلاثة اجوبة 

عر سي لمترته در الي ل 6 
المهموز بنات الهمز من قرأ يقرأ كنحر ينحر وهما اصسلار مخلفان 
فإنهم يقولون : قريت الماء في الحوض أقريه أي : جمعته ومنه 
سميت القرية ومنه قرية النمل : للبيت الذي تجتمع فيه لأنه يقريها 
اي : يضمها ويجمعها واما المهموز فإنه من الظهور والخروج على 
وجه التوقيت والتحديد ومنه قراءة القرآن لأن قارئه يظطهره 
ويخرجه مقدارا محدودا! لا يزيد ولا ينقص ويدل عليه قوله : [ إن 
علينا حمعه وقرانه ‏ [ القدامنة - 17 ]'ففرق بين الجمع :والفر ان 
ولو كانا واحدا لكان تكريرا مخضا دلي لاقال ابن عباس رسالل 
عنهما : ([ فإذا قرأناه فاتيع قرآنه 4 [ القيامة : 18 ] فإذا بيناه 
فجعل قراءته نفس إظهاره وبيانه لا كما زعم أبو عبيدة أن القرآن 
مشتق من الجمع ومنه قولهم : ما قرأت هذه الناقة سلى قط وما 
قرأن . جنينا هو من هذا الباب أي ما ولدته وأخرجته وأظهرته ومنه : 
فلان يقرؤك السلام ويقرأ عليك السلام هو من الظهور والبيان 
وهتم: فولمع #:قرات الهراة حيضة أو حيسسن:اى : .حاهديها لان 
الحيض ظهور ما كان كامنا كظهور الجنين ومنه : قروء الثريا 
وفروء الريج': وهو الوق الدي يظهر الفظر والريع: قإنهها يظهران 
الإشتقاق وذكره أبو عمرو وغيره ولا ريب أن هذا المعنى فى 


إن 0 الله عنها قالت : القروء : الأطهار 

01 أعلم بهذا من "الرجال 
فالجواب أن يقال : من جعل النساء أعلم بمراد الله من كتايه 
طالب بفعية الله بن مسهود :واي الذوداء رضي الله عتهم واكابس 
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أضحات:رسول' الله ضبلى اللته«فلنه افلم ؟ ١‏ فشرؤل ذلك فئن 
تشانون لا مدل على أنهن. أقلم ننه :فك الرجال:والا كانت كل ابة 
دزلت في الشفاء يكنون السباء اعلم يها من الرخال فيعف عات 
الرجال تقليدهن في معناها وحكمها فيكن أعلم من الرجال بآية 
الرضاع واية الحيض وتعريم وطء الحائض وابة.غدة المتوقى عنها 
واه الحمل. والفضال وقذتهها واية-تخريم إبداء: الريقة إلا لمنذكير 
فيها وغير: ذلك :من الآبات التي تعلق بهن وفي شانهن: تزلث ويخت 
على الرجال تقليدهن في حكم هذه الأيات ومعناها وهذا لا سبيل 
إليه. لنت و كيف وهدان العلم عالفحي :علي الفهع. والمعر فة ووفوز 
العقل. والرجال أحق. بهذا من النساء واوؤقفر تضييا فته يل لا يكاد 
يخقلف. الرجال.والسناء في متبالة إلا والضواب في. جانت الرجال 
وكيك تقال : إذا اختلقت. عاتيتعة وعميرين الحظات وعلي بن أبي 
طالب وعبيد الله بن مسعود في مسألة : إن الأخذ بقول عائشة 
رضي الله عنها الى كفل اولي إلا موك قف لمان استدان ؟ 
وإن كان الصديق معهما كما حكي عنه فذلك القول مما لا يعدوه 
ففيه غرابة ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل مين 
وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وأنق موسى فكيف نقدم قول أم 
المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء ؟ 

ثم يقال : فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير ينشر 
الخومة نت المحرفية وودها كما عه من الضخابة رضي الله 
عنهم وقد خالفها غيرها من الصحابة وهي روت حديث التحريم به 
فهلا قلتم : النساء أعلم بهذا من الرجال ورجحتم قولها على قول 
من خالفها ؟ 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله لوده كا رسة كدي الكه 
وروت فيه حديئين قهلا فلم : النساء أعلم بهذا من الرجال وقدمتم 
قولها على قول من خالفها ؟ 

فإن كلتم هذا حكم تعد قة إلى الركال«فستوف التزيعاء مفهة 
فيه قيل : ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال فيجب أن يستوي 
العسالة يان رسول الله :صلئ الله عليه و سلم شهد لواحد مرن بهذا 
الحرت :بان الله ضوب الحق على لشاتة وقلية وقد .وافقق زيه تبارك 
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وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولا فنزل القرآن بمثل ما قال 
وأغطاة النبي .ضلى .الله عليه و شلم قصل إناته في النؤم وأولة 
بالعلم.وشهد"له يانه محدة ملهم فإذاالم يكن بد من التقلييد 
فتقليده أولى: وان كانت الحجة فى الدى تفضل بين المعنارغين 
فتحكيمها هو الواحت 

قولكم : إن من قال : إن الأقراء الحيض لا يقولون بقول علي 
وابن مسعود ولا بقول عائشة فإن عليا يقول : هو احق برجعتها ما 
لم تغتسل وأنتم لا تقولون بواحد من القولين فهذا غايته أن يكون 
تناقضا ممن لا يقول نذلك كأصحاب أبي حنيفة وتلك شكاة ظاهر 
عنك عارها عمن يقول بقول علي وهو الإمام أحمد وأصحابه كما 
تقدم حكاية ذلك فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله 
علي ومن وافقه ونحن نعتذر عمن يقول : الأقراء الحيض في ذلك 
ولا يفول : هو أحق بهاءما لم تغتسل قإنة وافق من تقول :! الأقراء 
الحيض في ذلك وخالفه في توقف انقضائها على الغسل لمعارض 
اوجف له مخالفقه كما مفعلة تبزائن الفقهاء. ولق دهنا تعد ما تصرقتم 
فيه هنذا التضدرف بعسه فاتن كان هنذا المغارض ضصححا لم ركن 
تناقضا منهم وإن لم يكن صحيحا لم يكن ضعيف قولهم في إحدى 
الكسالين عتدهم تمائع لهم من .موا فضتهم لمم :في المسالة الأخرى 
قا ن'موافقة أكابر الضحابة وفيهم .من-فيهم من الخلفاء الر| شهدين 
في معظم قولهم خير وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه 
فالقائه يحنت لا بعتن الدة 

قالوا : ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسل بل قلنا 
: لا تنقضي حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة فوافقناهم في 
قتولهم بالغسل وزذتا :عليهم انقضاءها يفضي وقت الفيلاة لأنها 
ضارت فو حكم الطاهرات ودليل اسكفزار الصلاذ :في ذمنها فتابن 
المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم 

وقولكم: : لا تخد في كتاب الله للغتسل :معي فيفال كنات 
الله تعالى لم يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات وإنما علق الحل 
والبينونة بانقضاء الأجل 

وقد اختلف السلف والخلفٍ فيما ينقضي به الأجل فقيل : 
بانقطاع الحيض وقيل : بالغسل أو مضي صلة أو انقطاعه لأكثره 
وقيل : بالطعن في الحيضة الثالثة وحجة من وقفه على الغسل 
قضاء الخلفاء الراشدين قال الأمام احمد “-عمر وعلئ:واين مسعود 
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يقولون : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة قالوا : وهم أعلم بكتاب 
الله وحدود ما أنزل على رسوله وقد روي هذا المذهب عن أبي 
بكر الصديق وعثمان بن عفان وأيى موسى وعبادة 7 الدرداء 
حكاه صاحب المغنيٍ وغيره عنهم ومن هاهنا قيل : إن مذهب 
الصديق ومن ذكر معه أن الأقراء : الحيض 

قالوا : وهذا القول له حظ وافر من الفقه فإن المرأة إذا 
انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه وفي حكم 
الحيض من وجه والوجوه التي هي فيها في حكم الحيض اكدر من 
الوجوه التي هي فيها في حكم الطاهرات فإنها في حكم الطاهرات 
في صحة الصيام ووجوب الصلاة وفي حكم الحيض في تحريم 
قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض واللبث في المسجد 
والطواف بالبيت وتحريم الوطء وتحريم الطلاق في أحد القولين 
فاحتاط الخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح ولم يخرجوها منه 
من كل وح ]رالة لليين ببقين متلة إن لس جعلها خائضيا في تلاك 
الأحكام أولى من جعلها حائضا في بقاء الزوجية وثبوت الرجعة 
وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخذا 

قالوا : وأما قول الأعشى : 

١‏ لمااضاء :فها من قرو هنانك ينا 

فغايته استعمال الحرى في الظون ونخوا للاتكوف 

قولكم : إن الطهر أسبق من الحيض فكان أولى بالإسم 
فترجيخ: طريف. جدا فمن. اين يكون أولى بالإسم إذا كان .سنابقا في 
الوجود ؟ ثم ذلك السابق لا يسمى قرءا ما لم يسبقه دم عند 
جمهور من يقول : الأقراء الأطهار وهل يقال في كل لفظ 
مشترك : إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به فيكون عسعس من 
قوله : ( والليل إذا عسعس 4 [ التكويدي : 17 ] أولى بكونه لإقبال 
اللبل لسبقه في الوجود فإن الظلام سابق علق الضياء 

وأما قولكم : إن النبي صلى الله عليه و سلم فسر القروء 
بالأطهار فلعمر الله لو كان الأمر كذلك لما 0 إلى القول 
بأنها الأطهار ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادا وعملا وهل المعول إلا 
قلئ تفسيره وبيانه : 

( تقول لين لو أ قمتهجا رضنا ب ولم يون ات للعقام اطؤوفق 
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فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء 
بالحيض وفي ذلك كفاية ." (1 
ا فصل 


في الأجوة عن اعتراضكم: على اذلتنا 

قولكم في الإعتراض على الإستدلال بقوله : ثلاثة قروء فإنه 
يقتضي أن تكون كوامل اي : بقية الطهدر قرء كامل فهنذا ترجمنة 
الفذهب والشان: في كونة قنرء|اافي لشات. الشارع أو في اللغنة 
فكيف تستدلون علينا بالمذهب مع منازعة غيركم لكم فيه ممن 
يقول : الأقراء : الأطهار كما تقدم ؟ ولكن أوجدونا في لسان 
الشارع أو في لغة العرب أن اللحظة من الطهر تسمى قرءا كاملا 
وكاسة ما عتدكج أن نض من قال المروء الأطهار لأكلهه 
يقولون : بقية القرء المطلق فيه قرء وكان ماذا ؟ ! كيف وهذا 
الجزء ب يبن الطهر بعض طهر بلا ريب ؟ فإذا كان مسمى القرء في 
الانه فد الظير دحك أن دون هذا بعك شرء عيا او كون الشره 
مشتركا ين الجمية والبعض.وقة تقدم إنطال ذلك واته لم لقكل: به 
أحد 


قولكم : إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث 
جوابه من وجوه 

أحدها : أن هذا إن وقع فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي 
كلواهو في كسما ها وإما صنت القدد التي كن تصيئوصض: فى متجماها 
فكلا ولما ولم ترد صيغة العدد إلا مسبوقة بمسماها كقوله : ([ إن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله [ التوبة : 
6 ] وقوله 1-5 ولنوا في كهفهم ثلاث مانة تسنين: وازدادو| تسعا ) 
[ الكهف : 25 ] وقوله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
الا ا م لمعو اك ري 0 وم 
لا يراد به في موضع واحد دون مسماه من العدد وقوله : ل[ ثلانة 
1 ل 
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00 من التوسع في الإسم الظاهر التوسع في الإسم الذي هو نص 


: أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين فقط مجازا 
وض الثالت أولى بخلاف الثلاثة ولهذا لما قال الله تعالى : ([ فان 
كان له إخوة فلأمه السدس 4 [ النساء : 11 ] حمله الجمهور على 
أخوين ولما قال : [ فشهادة أحدهم أريع شهادات 4 [ النور : 6 ] 
لم يحملها أحد على ما دون الأريع 

والجواب الثاني : أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين 
وبعض الثالث إلا أنه مجاز والحقيقة أن يكون المعنى على رفق 
اللفظ وإذا ذار اللفط ين :حفيقتة ومجازه فالحقيقة أولئكة 

.الجواب الثالث ا إنما جاء الجمع في اثنين وبعض الثالث 
في أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة لأن التاريخ إنما يكون 
في أثناء هذه الارمنة فتارة يدخلون السنة الناقصة في التاريخ 
وتارة لا يدخلونها وكذلك الأيام وقد توسعوا في ذلك ما لم يتوسعوا 
في غيره فأطلقوا الليالي اد الاياه معهنا خارة وندوتها أخرى 


وبأ 

الجواب الرابع : أن هذا التجوز جاء في جمع القلة وهو قوله : 
[ الج أشسهر معلوفات ):[ البفيية: 197 ] وقول : ( ثلاقة 
قروء 14 جمع كثرة وكان من الممكن ان يقال : ثلائة أقراء إذ هو 
الأغلب على الكلام بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة والعدول عن 
ضيقة القلة إلى صيعه الكثرة لزيد لله مق فاندة ونفي التجور في 
هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة ولا يظهر غيرها فوجب اعتبارها 

الجواب: الخامس < أن اسم الجمغ إنما يطلق على 'اثنين وبعضن 
القالت: فيما يقبل التتعيض وهؤ اليوم والشهر والعام وبِحو ذلك ذون 
ما لا يقبله والحيض والطهر لا يتبعضان ولهذا جعلت عدة الأمة ذات 
الأقراء قرعين كاملين بالإتفاق ولو أمكن نضيف القرء لجغلت:قرءا 
ونصفا هذا مع قيام المقتضي للتبعيض فأن لا . يجوز التبعيض مع 
ناء المقتضى للتكميل أولي سير المسالة أن المر الس لجيه 
حكم في الشرع 

الجوات السادس :أنه دا قال في الأيسة والصغيرة : 
ااي ا ع ا أولى 
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الظير لا نار كم فيه ولكن جيل على الس أولى وه ل 
ذكرناها والمشترك إذا اقترن به قرائن ترجح احد معانيه وجب 
الحمل على الراجح 

قولكم : إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصح فهذا 
ترجيح وتفسير للفظه بالمذهب وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط 
أن طهر نت اربع نين يسمي قرعا ولا تسمى من :ذوات الأقراء لا 
لغة ولا عرفا ولا شرعا فثبت أن الدم داخل في مسمى القرء ولا 
يكون ا إلا مع وجوده 

ل ل ا 

الألفاظ المذ فاسد فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة 
راحوة ا والكدر منشصتر ل رون الحاوير وا لخيض 
يقال * على كل فنهها حقيقة فالحيض مسسماه حفيقة لا أنه شترطظ 
فى استعماله في أحد مسعيية فافترقا 

قولكم : لم يجئ في لسان الشارع للحيض قلنا قد بينا مجيئه 
في كلامه للحيضٍ بل لم يجئ في كلامه للطهر البتة في موضع 
واحد وقد تقدم أن سفيان بن عيينة روى عن ايوب عن سليمان بن 
يسار عن ام تسلمة رضي اللة.عنها عن 'النبي صلىي الله عليه .و 
عد في الستسماطة [ ب الصلاة انام فرت 

قولكم : إن الشافعي قال : ما حدث بهذا سفيان قط جوابه 
0 أو عنه من قوله : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت 
تحيضهن من الشهر وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه 
ود وعدالته وثبت في السنن من حديث فاظفة يفنت أب 

حش أنها سالت رسول الله صلى. الله علنهو يتلم فشكت اله 
الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إنما ذلك عرق 
الظارى فإراات تروك قلا بصي وا | مر قرراد فتطووت لي صلي 
ما بين القرءٍ إلى القرء ] رواه أبو داود بإسناد صحيح فذكر فيه 
لفط القرء أرية مرات في كل ذلك يريد به الخيض لا الطهر وكذلك 
إسناد الذي قبله وقد صححه جماعة من الحفاظ 

وما يبان الدع نان ني متسر عون | للياري والاناء 
التي كانت تحيضهن. من الشهر قلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي 
احتكهنا ته نوحه ما عن يطلب ترجية أعدهفا على الهو يل اعد 
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اللفظين: تحر فتن االأخر مخرق :التفيمن والبيان هذا يدل على أن 
القرء اسم لتلك الليالي والأيام فإنه إن كانا جميعا لفظ رسول الله 
صلى الله عليه و سلم - وهو الظاهر - فظاهر وإن كان قد روي 
بالمعتئ فلو لا أن مئاعد اللفكين مقي الآخر لقة وشهرعا لم 
بعل للراوي ان دل لظ وسول: الله ضلى الله عليه و سلم بها لا 
تقوم مقامه ولا توغ اله ان يبدل اللفظ :نما نوافق مذهية ولا يكو 
عرارت لاض رعول الله عات الله للب و مام ل بتعيا واد اود 
وهو أجل من نافع وأعلم 

وقد روى عثمان بن سعد الكاتب حدثنا ابن أبي مليكة قال : 
جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة رضي الله عنها 
فقالت : إني أخاف أن أقع في النار أدع الصلاة السنة والسنتين 

ااخطوي حدى حيو وسول الله ضلي اللي علية و سلم فجاء 
0 عائشة رضي الله عنها : هذه فاطمة تقول : كذا وكذا قال : 
[ قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها ] قال الحاكم : 
هذ حديت «صكح توقتها نكن تبيعة ا لكانب يضر تدة بعرو الحدينه 
بجمغ حديتة قال البيهقي ::و كلم فيه غير واحدحوفيية : أنه خايعه 
ا ل ا 0 
:أن سول اللم ضاى :الله عرب و ملم فال 
: [ إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك ] الحديث 

ا مو ا ل ا 0 
عن النبي صلي الله عليه و سلم في المشتحاضة: [ تدع الضلاة آيام 
آفراتها نم تعمل وتضلي ] 

20000 .أن فاظمة بنك أبي حبيش سالت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : [ إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قروّك 
فلا نضلئ قاذ مرا فعردل فتطووى :دن صلق :ماابين القتوع إلى 
القرء ] وقد تقدم 

قال أبو داود : وروى قتادة عن عروة عن زينب عن أم سلمة 
زفي الله عنها انام حيية بت حش رصي اللمهنها استخيصية 
فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها 


وتعليل هذه الأحاديث بأن هذا من تغيير الرواة رووه بالمعنى لا 
ل ولا سر ران 1 كا توي ومين مالي الاجر 
ذكررها وابذاة. وشتع على فين 

وأما قولكم : إن الله 0 وعالن جفل: الفاسن. .من الحيضن 
شرطا في الإعتداد بالأشهر فمن أين يلزم أن تكون القروء هي 
الحيض ؟ قلنا : لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلا عن الأقراء الثلاثة وقال 
: ( واللائي يسن من المحيض من نسائكم 4 [ الطلاق : 4 . ] 
فتقلمن إلى الاشهن عنة تدر متتدلهن وهنق الخيضص فقول على أن 
ل ا ل ب 
ا ل كت او بير لي وي اي 
علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجال فكل من صنف من 
أصحابكم في طريق الخلاف أو استدل على أن طلاق العبد طلقتان 
احتة علننا بهذا الحدية:وقال < جغل النين ضلى اللنه غلية: و هلم 
طلاق العبد تطليقتين فاعتبر الطلاق ارال السام واعتبر 
العدة بالنساء فقال : وعدة الأمة حيضتان فيا سبحان الله يكون 
الام ارد ا احتج به منازعوكم 


ليكون أجاعا :دوكم فاذا انهبب. اليكم بلفى شرفي فظيب 


فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم به بخسا ببخس وإيفاء 
نابقاء ولا ريه أن مظاهرا ممن لا يحتع: به لكن' لآ ممم أن يعتضة 
بحديتهٍ ويعوى به والدليل غيره 

وأما تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له فأين ذلك من 
تقريركم أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه وأن الإعتبار بما رواه 
لا بما رآه وتكثركم من الأمثلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون 
النكاح مع بيع الزوجة وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقها وغير ذلك 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه : [ طلاق الأمة 
طلقتان وقرؤها حيضتان ] بعطية العوفي فهو وإن ضعفه أكثر أهل 
الحديث فقد احتمل الناس حديته وخرجوه في السنن وقال يحيى 
:معين فن رواية عباس الدورق عنة : صنالح: الحديث وقال: أبق 


( 
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أحمد بن عدي رحمه الله : روى عنه جماعة من الثقات وهو مع 
ضعفه يكتب حديثه فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده 

وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه : أن القروء الأطهار فلا 
ربب ان هذا يورث شبهة في الحديث ولكن ليس هذا ناوك حديث 
خالفة راويه فكان الإعتيان: فا رواه لا بماذهب اليه وهذا هنو 
العوات عن «ردكم لخموييه عانشيه :ركني الله عنها يعدهبها. ولا 
يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها 

واما ردكم لحديث المختلعة وأفرها أن تعتد بحيضة فإنا لا 
تقول به فللناسن في هذه المسيالة:قولان وهما روامان عن أحمحد 
أحدهما : أن عدتها ثلاث حيض كقول الشافعي ومالك وأبي حنيفة 
والثاني : أن عدتها حيضة وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهو مذهب أبان بن عثمان 
وبه يقول إسحاق بن راهويه وابن المنذر وهذا هو الصحيح في 
الدليل والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها والقياس بفتضيه حكما 
وسسين قدة المسيالة عت ز كز حكم سول الله :على اللته قلي 
سلم في عدة المختلعة 

قالوا : ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما 
اقتضاه من جواز الإعتداد بحيضة لا يكون عذرا لكم في مخالفة ما 
افتضاة-: من أن القروء الحيض فنحن وإن خالفناه في حكم فقد 
وافقناه في الحكم الآخر وهو أن القرء الحيض وأ تله خالفتموه في 
المشاعة تغيد بخيضة قد سام من هذه الخطالية قمادا بر دون + 

وأما قولكم في الفرق بين الإستبراء والعدة : إن العدة وجبت 
قضاء لحق الزوحج فاختصت بزمان حقه كلام لا تحقيق وراءه فإن 
حقه في جنس الإستمتاع في زمن الحيض والطهر وليس حقه 
مختصا برمن الطهر ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض 
وكلا الوقتين ميحسدوب مق العدة وده تر الإستعبراء لا يمتع أن 
حون طهر مضونا دقان كفيد لمطافه. فتبيق ان الفوق عض 


قولكم : إن انضمام قرءين الى الطهر الذي جامع فيه يجعله 
علما جوابه أن هذا نقضي إلى أن كون العدة متروين شتيب فار 
ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة البتة وإنما الدال القرآن 
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بعده وهذا خلاف موجب النص وهذا لا يلزم من جعل الأقراء 
الحيض فإن الحيضة وحدها علم ولهذا اكتفي بها في استبراء الإماء 

قولكم : إن القرء هو الجمع والحيض يجتمع في زمان الطهر 
فقد تقدم جوابه أت ذلك في المعتل لا في المهموز 

قولكم : دخول التاء في ثلاثة يدل على أن وإحدها مذكر وهو 
الطهر جوابه أن واحد القروء قرء وهفو مذكر فاتى بالتاء مراعاة 
للفظه وان كان مسماه حيضة وهذا 1 2 : جاءني ثلائة انفس 
وهن نساء باعتبار اللفظ والله أعلم ." 

" فصل 


الحكم الثاني : أنه لا يحصل الإستبراء بطهر البتة بل لا بد من 
الت لي ص ااه : يحصل بطهر , ١‏ 
الحيضة تم استبراؤها بناء على قولهما : 
ا ل ا ل 
١‏ ا يرا مسا مع ل مر 1 
سمعت رسول الله.ضلى الله عليه و سَلم يقول يوم خنين:: [ من 
كان .ومن باللة والسوم الاخر فلا يظنا جارية من العبي حتى 
يستبرئها بحيضة ] رواه الإمام أحمد وعنده فيه ثلاثة ألفاظ : هذا 
أحدها 

الثاني : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا توطأ 

الثالث [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من 
السبايا حتى تحيض ] فعلق الحل في ذلك كله بالحيض وحده لا 
بالطهر فلا يجوز إلغاء ما اعتبره واعتبار ما ألغاه ولا تعويل على ما 
والذي يدل على البراءة هو الحيض فأما الطهر فلا دلالة فيه على 
البراءة فلا يجوز أن يعول في الإستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه 
دون ما يدل عليه وبناؤهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار بناء على 
ذاك حتى خالفوه فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءا ولم يجعلوا 
طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملك فيه أو مات سيدها فيه قرءا 
وحتى خالقوا الحديت أنضا كما بين :وحتى خالقوا المعدي كما يشناة 
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ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة وغاية 
ما قالوا : أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة فيقال 
لهم : فيكون الإعتماد عليكم حينئذ على بعض الحيضة وليس ذلك 
قرءا عند أحد ؟ فإن قالوا : هو اعتماد على بعض حيضة وطهر 
قلنا * هذا قول ثالت فقى. عمسيمى القروء .ولا يرق وهو أن تكون 
حقيقته مركبة من حيض وطهر 

فإن قالوا : بل هو اسم للطهر بشرط الحيض فإاذا انتفى 
الشرط انتفى قلنا : هذا إنما يمكن لو علق الشارع 
الإستبراء بقرء فاما مع تصريحه على التعليق بحيضة فلا ." (1) 


وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها 
فى تلك المدة فهذا لا يجوزه الجمهور واختار شيخنا جوا زه وحكاه 
قولا لبعض أهل العلم وله فيها مصنفء مفرد قال : إذا ساح حينا 
أو بقرا أو نوقا أيام اللبن بأجرة مسما ة وعلفها على المالِك أو 
باجرة مسماة مع علفها على أن ياخذ اللبن جاز ذلك في أظهر 
قولي العلماء كما في الظئر قال : وهذا يشبه البيع ويشبه الإجارة 


المشتري لبنا مقدرا فهذا بيع محض وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فهو 
بيع أيضا فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظئر فإنما هي 
سلم , من بيع الغرر لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم فنهى 
بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر والله حرم ذلك لما ذ 
من أكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي حرمه 0 

ود إنما يكون: قفارا إذا كان اجد المتعاوضين يحضك له 

والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل فهذا الذي لا يجوز كميا في 

العبد الآبق والبعير الشارد وبيع حبل الحبلة فإن البائع يأخذ 

المشكر والمتري كد عسل لهست وقد لا بحسل ول شرف 
قدر الحاصل فأما إذا كان شيئا معروفا بالعادة كمنافع الأعيان 
بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة 0 لبن االظقفر المعماو ولين 
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البهائم المعتاد.ومثل الثمر وَالرَرع المععاد فهذا كلة:من بات واد 
وهو جائز 

نه إن 'حضلح علن ؟الوجه الشعاف وا لطعم العسا موقو 
ما فات من المنفعة المقصودة وهو مثل وضع الجائحة في البيع 
فمقل هنا |ذ[ "تلت يعض المصفقة قبل التمكن من الفيض في سائر 
البيوع 

فإن قيل : مورد عقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان ولهذا لا 
يصح استئجار الطعام ليأكله والماء ليشربه وأما إجارة الظئر فعلى 
المفعة: وى وصغ الظفل فى حكرها والقام»م نذيها واللين. دين 
ضمنا وتبعا فهو كنقع البثر في إجارة الدار ويغتفر فيما دخل ضهنا 

: الجواب د عن جد ادس وجوه 

00 : منع كون عقد الاجارة لا زعزة الااعلى متفعة فان هذا 
ليس ثابتا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع بل الثابت عن الصحابة 
حضير ثلاث سنين وأخذ الأجرة فقضى 0 دينه والحديقة ‏ هي 
النخل«فهذة]جارة الشجر لاحذ تمرهاءوهو مدهت امير المؤمنين 
عَمَنَ بن الخطاب .رضي اللة عته ولا يغام له.في الضعابة 

مخالف واختاره أب الوفاء بن عقيل من كعات أحمد واختيار 
شيخنا فقولكم : إن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منفعة غير مسلم 
ولاناسة بالدليل. وغانة ما رمغكم فياييق محل القراغ على إجتارة 
الخبز للأكل والماء للشرب وهذا من أفسد القياس فإن الخبز 
لى>جك>إ)9 حَْفصص 020200202911 

له الوجه الثاني وشو ان الثمر يجري مجرى المنافع 
والفوائد في الوقف والعارية ونحوها فيجوز أن يقف الشجرة لينتفع 
أهل الوقف يثمزاتها كما يقف الأرض ليشفع أفلل الوقف بغلتها 
وتحوة إعازة الشجرة كما يحور إعارة الظهر وعارية اللداز وسحة 
اللبن وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته فإن من دفع عقاره إلى 
من يسكنه فهو بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبها وبمنزلة من 
دفع 


تنكرة الن”تمن ستكدمرها ومثرلنة مدقم ارهية الئاقة 
يزرعها وبمنزلة من دفع شاته إلى من يشرب لبنها فهذه الفوائد 
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تدخل في عقود التبرع سواء كان الأصل محبسا بالوقف أو غير 
بقرة أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها صح على 
أصح الروايتين عن أحمد فكذلك يدخل في العقود للإجارات 

يوضحه الوجة الثالث : وهو أن الأعيان نوعان : نوع لا 
يستخلف: شيثا ففيقا بل إذا ذهب ذهب جملة ونوغ يستخلقف شنينا 
فشيئا كلما ذهب منه شئ خلفه شئ مثله فهذا رتبة وسطى بين 
المنافع وبين الأعيان التي لا تستخلف فينبغي أن ينظر في شبهه 
بأي النوعين فيلحق به ومعلوم أن شبهه بالمنافع أقوى فإلحاقه بها 
او 

يوضحه الوجه الرابع : وهو أن الله سبحانه نص فى كتابه على 
إجارة الظثر وسفى ما تاخذه أجرا ولينين في القعران إجنارة 

منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة الظئر بقوله تعالى : [ فإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف ‏ [ الطلاق : 
6 ] قال شيخنا : وإنما ظن الظان أنها خلاف القياس جع توت أن 
الإجارة لا تكون إلا على منفعة وليس الأمر كذلك 7 الإجارة تكون 
على كل ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كان عينا أو منفعة كما أن 
هذه العين هي التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه 
الظئر مستوفى مع بقاء الأصل جازت الإجارة عليه كما جازت على 
المنفعة وهذا محض القياس فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئا بعد 
شئ وأصلها باق كما يحدث الله المنافع شيئا بعد شئ وأصلها باق 

ويوضحه الوجة الخافتتن : وهو أن الأصل في العقود وحوت 
الوفاء إلا ما حرمه الله ورسوله فإن المسلمين على 
إلا شرطا آخل جراما أو حرم خلالا فلا يخرم من والعقود 
إلا ما حرمه الله ورسوله وليس مع المانعين نص بالتحريم البتة 
ا 0 
يمنع الإلحاق وأن القياس الذي مع من أجاز ذلك أقرب إلى مساواة 
الفرع لأصله وهذا ما لا حيلة فيه وبالله التوفيق 

بوضصحه الوجه السادس ٠‏ وهو أن الذين دما هذه الإجارة لما 

رأوا إحارة الظئر ثابتة بالنص والإجماع والمقصود بالعقد إنما هو 
اللمن .وهو فين تمحلسوا لجوارها أميرا يعلضيون هف والمرصعة 
والمستأجر بطلانه فقالوا : العقد إنما وقع على وضعها الطفل في 
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حجرها وإلقامه ثديها فقط واللبن يدخل تبعا والله يعلم والعقلاء 
قاطبة أن الأمر ليس كذلك وأن وضع الطفل في حجرها ليس 
مقصودا أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا حقيقة ولا شرعا 
ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده لاستحقت 
الأجرة ولو كان المقصود القام الثدي المجرد لاستؤجر له كل امرأة 
لها ثدي ولو لم يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه 
البارد فكيف يقال : إن إجارة الظئر غلى خلاف القياس ويدعى أن 
هذا هو القياشس'الضت 

الوعه الساغ : ان التسي صعلئ: انانب قليتة ف مجلم قدت الف 
منيحة العنز والشاة للبنها وحض على ذلك وذكر ثواب فاعله 
ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة فإن هبة المعدوم المجهول لا 
تصح واتفا هو عارية الشاة للإنتفاع بلينها كما يعيره الدابة لركويهنا 
فهذا إباحة للإنتفاع بدرها وكلاهما في الشرع واحد وما جاز أن 
يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى بالإجارة فإن موردهما واحد وإنما 
يختلفان فى التبرع بهذا والمعاوضة. على الآخر 

والوجه الثامن : ما رواه حرب الكرماني في مسائله : حدثنا 
سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه 
أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم دين فدعا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه غرماءه فقبلهم أرضه سنتين وفيها الشجر 
والنخل وحدائق المدينة الغالب عليها النخل والأرض البيضاء فيها 
قليل فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرها ومن ادعى أن ذلك خلاف 
الإجماع فمن عدم علمه بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار وقد 
كانوا ينكرون :ما هق دوتها وان ”فعله عفر رضي الله غمه كما انكر 
عليه عمران بن حصين وغيره شأن متعة الحج ولم ينكر أحد هذه 
الواقعة وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محض القياس وأن المانعين 
منها لا بد لهم منها وأنهم يتحيلون عليها بحيل لا تجوز : 

الوجه التاسع : أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض 
هو عين من الأعيان وهو المغل الذي يستغله المستأجر وليس له 
مقصود في منفعة الارض غير ذلك وإن كان له قصد جرى في 
لإنتفاع بغير الزرع فذلك تيع 

فإن قيل : المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها 
وفلاحتها والعين 'تثولد من هذه المتقعة كما له امتاجر لخفر يثر 
فخرج منها الماء فالمعقود عليه هو نفس العمل لا الماء 
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قيل : مستاجر الأرض ليس له مقصود في غير المغل والعمل 
وسيلة مقصودة لغيرها ليس له فيه منفعة بل هو تعب ومشقة 
وإنما مقصوده مايحدثه الله من الحب بسقيه وعمله وهكذا 
مستاخر الشناة للينها سواء. فغصوده ما :يحدته الله من. لينها بعلفها 
وحفظها والقيام عليها فلا فرق بينهما البتة إلا ما لا تناط به الأحكام 
من الفروق الملغاة وتتظيركم بالاإستتجان لحفر البق تتظين فاسفة 
0 نظير حفر البثن أن يتساجن اكارا لحرت ارضه ويندرها وسيفيها 
ولا ربب ان حنطير اجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغلها هو 
محض القياس وهو كما تقدم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأكل 
يوضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة 
الأرض لحصول مغلها أعظم بكثير من الغرر الذي في إجارة 
الحيوان للبنه فإن الآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات 
اللبن فإذا اغتفر ذلك في إجارة الأرض فلأن يغتفر في إجارة 
الحيوان للبنه أولى وأحرى ." (1) 
"فحفيفة نفس الرسان حاهلة ظالمة فقيرة محتاجة والشر 
الذي يحصل لها نوعان عدم ووجود فالأول كعدم العلم والإيمان 
والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل بها وهذا العدم ليس له فاعل 
١‏ الس المحض ( كون له شاعل لان ادر الشاعن اا وى آم 
وجودي وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض 
ليش له :فاعل:قان العدم ليس بشنيء أضلا وما ليس بشيء لا يقال 
إنه مفعول لفاعل فلا يقال إنه من الله إنما يحتاج إلى الفاعل 
الاهور الوحؤدية ولهذا مين قول المتسلمين كلهم ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن فكل كائن فبمشيئته كان وما لم يكن فلعدم 
مشينته والغدم يعلل بعدم السيب أو التسرط تارة وبوجوة المائع 
أخرى وقد يقال علة العدم عدم العلة وبعض الناس يقول الممكن 
لايترجح أحد طرفيه إلا بمرجح فلا يوجد إلا بسبب ولا يعدم إلا 
بسبب قال والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة 
فاعلة أصلا وإذا أضيغء إلى عدم السبب 8 عدم الشرط فمغناه 
الملازمة أي عدم العلة استلزم عدم المعلول وكدم الشرط 
تلر فإذا قيل عدم لعدم علة مستلزمة لعدمه 
لنفى يطلب عيب العدم قتقول لم لم يوحد كذ 'فيفال لخدم كذا 
فيضاف عدم المعلوم إلى عدم علته لا إضافة تاثير ولكن إضافة 


1)/ زاد المعاد. 5/730 


5254 


استلزام وتعريف وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب 
إذا جعل المانع مقتضيا للعدم وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود 
المانع يستلزم -- الحكم سواء كان الققتصي موجودا أو لم يكن 
تقتضي إلا 0 أي عدم استعداد 0 وقوتها هو الييت في 
عدم هذا الكمال فإنه كما يكون أحاد الوجودين سببا للآخر فكذلك 
أحد العدمين يكون سببا لعدم الآخر و 2 يضاف إلى 
السبب. المقتضي لإيجاده وأمًا المعدوم فلا ." 
" وجناج اشهرارة على العدم الى ا يحذف العام نبل ركف 
في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له فما شاء الله كان وما 
لم يشا لم مكن الانتفاء .مشنوته فاشفاء منتسيقة كونة فين ذه 
وهذا معنى قولهم عدم علة الوجود. علة العدم وبهذا الاعتبار 
الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا 
بمرجح فمرجح عدمه عدم مرجحه ومعنى الترجيح والسببية ههنا 
الاستلزام لا التأثير كما تقدم فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى 
الله عز و جل 
وأما الشحن القانئ وهو الشدر الوجوزذف كالعقاتة الباطلة 
والإرادات الفاسدة فهو من لوازم ذلك العدم فإنه متى كدم ذلك 
العلم النافع والعمل والصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر 
والحول:وموحهها ولا بد لذن النفس لذ ند لما من اجة السدين فاذا 
لم تشتغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد وهذا 
الشر الوجودي هو من خلقه تعالى إذ لا خالق سواه وهو خالق كل 
لأجلها خلقه لو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة وليس في الحكمة 
تقويك هذه الحكهة الت كن احب: النةسبحانة :من الخير العاضل 
بعدمها فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها 
سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك ووجود الملزوم بدون لازمه 
ا عمل اع و ل 
يحصل اللتفسين من الشى مم هنا تحصدل مره الجتيراضة القت الم تكن 
خضل يدون هذا الشر ووجود الشيء لا 300 إلا مع وجود لوازمه 
وانتفاء أضداده فانتفاء لوازمه يكون ممنتها القيروة وحينتذ فقد يكون 


1) طريق الهجرتين. ص/176 


هدي هذه النفوس الفاجرة وشهادتها مشروطا بلوازم لم تحصل 
أو بانتفاء أضداد لم تنتف 


فإن قيل فهلا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد فهذا هو 
السؤال الأول 0 بينا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا 
العالم لا بد ." (1 

ل و سيا ل على 
عليها والتي لا تكون نارا إلا بها فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن 
نارا وكذلك النفس فما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها 
ولوازم نقصها وعدمها وما يحصل لها من خير فهو من فضل الله 
ورحمته والله خالقها وخالق كل شيع قنام بها من ققدرة وارادة 
وعلم وعمل وغير ذلك فأما الأمور العدمية فهي باقية علئ ما كانت 
عليه من العدم والإنسان جاهل ظالم بالضرورة كما قال تعالى 
وحفلها الإننسان إنه كان طلويا حهولا فان الله احخرجه من بطن امه 
لا بعلم شنا وهى .ظالمة نفسها دهي الظالقة والمطلومة: إذ كانت 
منقوصة من كمالها يعدم بعض الكمالات او اكثرها بها ؤتلك 
الكمالات التي عدمت كان وجودها سببا لكمالات أخرى فصار 
عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات التي لا سعادة لها بدونها فإن 
أحد الموجودين قد يكون بالاخر. فستجيل وجوده يؤونه 
لأن عدم الشرط يستلزم عدم فإذا عدمت النفس هذا 
الكمال العسستلرم لكمال اجر منله او اعلي متم وهي :موص وفة 
بالتقصض الدى.هة الظلم والجهل ولوائهها من ال الخافية صبارف 
مستلزمة للشر وقوة شرها :وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها 
وتأمل أول نقض دخل على أبي النشر وشرف إلى اولادة كيق كان 
من عدم العلم والعزم قال تعالى ولقد عهدنا إلى إدم من قبل 
فنسي ولم نجد له عزما والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم 
دخل عليه من ذلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لها من عرض العلم والضير.باليشنان الذى. اوجي فواتت عظله من.." 


" الجنة فصحيح لا ننازعكم فيها غير أنها مطلقة ولها لَتَتَرَوَظ 
وؤضوائع كما ان النصوض الدالة على .عذاب: اهل الكبائر صحيدة 
2 طريق الهجرتين. ص/183 
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متواترة ولها شروط وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليها فكذلك 

نخوص الوعة يتوقفبمقتضاها على واقتفاءمواتعهنا 
قالوا وأها فتولكم إن ظلم: التقسن إنمها يراد به طلفها بالديوت 

والمعاصي دون الكفر فليس حصحيح فقة كر القران ما يدل على 

لظام الس تون لسر السك ولقلد وها إلا قول 
موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقوله عز و 
ونظائره كثيرة 

قالت الطائفة الأولى لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم 
أن الصواب م معنا وأن هذا التقسيم الذق دلت علية أخص من 
التقسيم المذكور في سورة الواقعة والإنسان والمطففين فإن 
تقسيم للناس إلى شقي وسعيد وتقسيم السعداء إلى قر 
ومقربين وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي الظالم لنفسه وأما 
هذة الات قفيها تقتميم الامنة الى .فحسين ومشنيء: فالفسيء هو 
الظالم لنفسه والمحسن نوعان مقتصد وسابق بالخيرات فإن 
الوجود شامل لهذا القسم بل هو أغلب أقسام الأمة فكيف يخلو 
القرآن عن ذكره وبيان حكمه: ثم لما استوفى أقسام الأمة ذكر 
الخارحس عنهم وهم الذي كفروا فعمت الآية أقسام الخلق كلهم 
فغلى :ها ذهتم._ اليه تكون 4 قد أهملت ذكر القسم الأغلب الأكثر 
وكررت ذكر حكم الكافر ." 

" فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة 1729 فإذا 
كان هذا في محبة مخلوق لمخلوق فما الظن في محبة المحبوب 
الأعلى فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به لقد صرف عنه خير 
الدنيا والآخرة فصل فإذا استيقظ أحدهم إلى قلبه هذا الشأن فأول 
ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق 
من يديه والاسقعانة' يه أن لا يخلى يتنه ونتن تقستة:وأن لا يكلة إليها 
فيكله إلى ضعة وعجز وذنب وخطيئة بل يكلؤه كلاءة الوليد الذي لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فأول ما يبدأ 
به الحمد لله الذي أحيانا يعد ما أماتنا وإليه النشور متدبرا لمعناها 
حو لكر نشية لاله ران جا يتن مت الس بدو ]د الود 
واعادة إلى خالة ويا 'مليما معفوظا مها لا بعلمة ولا يخطير اله 


1( طريق الهجرتين. ص/305 
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من المؤذيات أو الأذى والتي هو غرض وهدف لسهامها كلها تقصده 
بالهلاك أو الأذى والتي من بعضها شياطين الإنس والجن فإنها 
تلتقي بروحه إذا نام فتصد إهلاكه واذاه فلولا ان الله سيحانه يدقع 
عنه لما سسلم هذا وبلقي الروة فىيقلتك: القيمة من أنواع الأذى 
والمخاوف والمكاره والتفريعات ومحاربة الأعداء والتشويش 
والتخبيط يسبب ملابسشتها لتلك. الأرواخ 1 الفناس من يشفر اذا 
استيقظ 0 والخوف والفزع . 1 
" في تحقيق الإايفان.وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على 
الإيمان فهو في المعنى والخوف شرط في حصوله 
وتحققه وذلك لان الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه وحصول 
ول منسبيبه فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء 
عند انتفاء شرطه وانتفاء الخوف عن انتفاء الإيمان 
انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبرم والمعنى إن كنتم مؤمنين. 
فخافوني والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند سيبويه وأصحابه 
أو هو المتقدم نفسه وهو جزاء وإن تقدم كما هو مذهب المكوفيين 
وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي 
2-6 وهو الإيمان وكل منهما مستلزم للآخر لكن الاستلزام 
مختلف وكل منهم منتف عند انتفاء الآخر لكن جهة الانتفاء مختلفة 
كما تقدم والمقصود أت الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا 
يختلف عنه وقال تعالى فلا تحشوا الناس واخشون وقد أثبى 
سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه فقال عن انبيائه بعد أن 
ثنى عليهم ومدحهم إنهم كانوا يسارعون في الخيران ويدعوننا رغبا 
ورهبا فالرغب الرجاء والرغبة والرهب الخوف والخشية وقال عن 
ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون وفي الصحيح عن النبي 0 قال إني أعلمكم 
باللة وأشدكم له خشية وقئ لفظ آخر إني ١".‏ 
وقد حكى الشافعي رضي الله تعالى عنه اجماع الصحابة 
والتابعين: ومن يدهم على أن من اسيشانت له منة رسسول اللة 
صلى الله عليه و هلم لم يكن لودان يدعها لقول.اخد .ولم يسترن 


1( طريق الهجرتين. ص/325 
2 طريق الهجرتين. ص/423 


اخوءمن أثمة الاسلام "فى .صفة ها قله الشاقعي رضي الله بنالى 
عنة 

فان الحجة الواعب افاعها على الخلق كافة انمنا اهو قفون 
المقصوم الذى لابتطق عن الهوى:واما اقوال غير قفابتها ان تكون 
شائفة الاشاء نضا عن أن يعارت .يها التصوض وقدم عليها عياذا 
بالله من الخذلان 

وكال تعالى.: واطيعوا اللةواطعوا الرسول واعدروا قان 
توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين 

جاتر اه ان لاد شي اع اسيل اق رام 
معلق بالشرط فينتفي بانتفائه وليس هذا من باب دلالة المفهوم 
كما خلط نه كتير من الناسن وبطو أنه فحنا في لقرسرة الدلالة 


منة لاتقرير كون الففهوم حجة بل هذا من الاحكام التي ثترثبت 
على الل وعلقت فلا وجود لها بدون 0 اذ ما علق 
على الشرط فهو عدم عند عدمه والا لم يكن شرطا له ." (1 

١‏ والامراء ولانه قياما وعناية وجهادا والزاما للناس به واخذهم 

يد من خرج عنه 

وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الانساني تبع لهما 
وركية 

ثم قال تعالى فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر 

وهذا دلبل قاطع على ائة بحت رذ سؤازد القراغة في كل.ها 
تنازع فيه الناس من الدين كله الى الله ورسوله لآ الى احد غير 
الله ووشولة: فمن. اغال الرة على غيرقما فقنو ضاة: افر اللةوفن 
دعا عند النزاع الى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية 
فلا يدخل العبد في الايمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون 
الى الله ورسوله 

0 قال الله تعالى ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وهذا 
من 0 غير الله و في موارد مقتضى النزاع كان خارجا من 
مقتضى: الايمان بالله.واليوم الاخر وعسنبك. بهذه الابية العاضمة 
القاصمة بيانا وشفاء فانها قاصمة لظهور المخالفين لها عاصمة 


للعتممكين ننها العمتلين ما مرت نه 


1( زاد المهاجر. ص/37 
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ا ل ا لي د 
بينة وان الله لسميع عليم . 

'وكالتحدث مح الأجتبية من حيث ما ذكر قال العدوي أيضا 
فمذهبنا يجوز ذلك بغير شهوة على المعتمد خلافا لمن يقول إن 
صوتها عورة وإن در ص ارا . أي شراح خليل وكبيوع 
البيعة الأولى لأجل ثانيها أن يكون المشتري ثانيا هو البائع أو لا أو 
من تنزل منزلته وثالثها أن يكون البائع ثانيا هو المشتري أو لا أو 
من تنزل منزلته والمنزل منزلة كل واحد وكيله سواء علم الوكيل 
أو الموكل بيع الآخر وشراءه أو جهلا وعبد كل إن كان غير مأذون 
له أو مأذونا له وهو يتجر للسيد كوكيله ورابعها أن يكون المشتري 
جو المي أولا وخامسها أن يكون الشراء الثاني من صفة ثمنه 
الذي باع به اولا [ لانها وإن كانت على صورة بيع جائز في الظاهر 
إلآ أنها لما كثر قصد الناس. التوضل إلى ممتوع في الياطن كبيع 
بسلف وسلف بمنفعة منعت قياسا على الذرائع المجمع على منعما 
بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل هي الباعثة على عقدها : لأنه 
المحصل لها بحلاف نحو بيع السيف من نحو قاطع الطريق فإنه 
ا محص الح الك وتان( الصادتي بصم ارسي 
أعظم من سلف جر نفعا." (2) 

"الثاني كسبر : أن الله سيحانه اشترط للنكاح شروطا زائدة 
اشتراط إعلانه إما بالشهادة أو مرك الكتمان أويهما : ومخل 
اشتراظ. الولى.فيه., ومقع المرأة آن:ثله ,:وندب: إلى إظهارم حتى 
استحب فيه الدف والصوت والوليمة , وكان أصل ذلك في قوله 
تعالى : [ محصنين. غير مسافحين ) و ( محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان 4 وإنما ذلك : لأآن في الإخلال بذلك ذريعة إلى 
وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض مقاصد النكاح من حجر 
الفراش , ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة يزيد 
على مقدار الاستبراء وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن 
الموارثة زائدة على مجرد مقصود الاستمتاع , فعلم أن الشارع 
جعله سببا وصلة بين الناس بمنزلة الرحم كما جعل بينهما في قوله 


1( زاد المهاجر. ص/42 
2( سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم. 1/69 


سالى.: تسا وضهرا ١‏ ,..وهدى. المقاضه تمع اشعنافه الستفاع 
فين أن تكاج المخل بالسفاج أشية فنه بالتكاع حيبت كانك هده 
الخصائص غير متيقنة فيه .." (1) 

"السايع والعشرون : أنه صلى الله عليه وسلم سن الاجتماع 
على إمام واحد فى الإمامنة الكبرى وفي الجمعة والعيندين 
والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك مع كون إمامين في صلاة 
الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية لما في التفريق من 
خوف تفريق القلوب وتشتت الهمم , ثم إن محافظة الشارع على 
فاعدة الاعتصام بالجفاعة بوضلاع ذات البين ورجرة عما قد يغضى 
إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط , وكل ذلك يشرع 

سائل الألفة وهي من الأفعال وزجر عن ذرائع الفرقة , وهي من 

الأفعال أيضا . الثامن والعشرون : أن السنة مضت بكراهة إفراد 
رجحب بالصوم . وكراهة إفراد يوم الجمعة , وجاء عن السلف ما 
يدل على كراهة صوم أيام أعياد الكفار وإن 'كان الصوم نفسه عملا 
صالحا لثلا يكون ذريعة إلى مشابهة 3 
كير.مسووة بالتاسع والعشرون : 
والعزاكب وغيرها 30 تفضي مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر 
معاملة المسلم . 

", فإن امات الو الى.ذتك المحرم بكل:طرين . 
والمحتال بريه أن حوسل: اليه , ولهذا لقيا | عتيي التبارة فى المت 
والصرف والنكاح وغيرها سد بتعضها التذرع إلى الزنا 
والزيا وكفل نها قتصود العقو. لم يمكن المجتالالخرى عنهنا دي 
الظاهر , فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع 
فنه أتى يها مع خيلة أخرى توضله بر عفيه الى تفيين :ذلك الشعيء 
الذي سد الشارع ذريعته فلا يبقى لتلك الشروط التي تأتي بها 
فائدة ولا حفيقه يبل يق بمنز له العيت واللعب وتطومل الطرييق 
إلى المقصود من غير فائدة .." (3) 

"ولهذا تجد الصحيج الفطرة لا بحافظ على تلك 199988 
لرؤيته أن مقصود الشروط تحقيق حكم ما شرطت له والمنع من 
1 سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم. 1/127 


2 ) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 1/134 
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شىئء آخر وهو إنما 'قصذة:ذاك لا الآخر ولاما شرظت له , ولهنذا 
تجد المحتالين على الربا وعلى حل المطلقة وعلى حل اليمين لا 
يتمسكون البيع والنكاح والخلع لعدم فائدة تتعلق لهم 
بذلك ولتعلق رغبتهم بما منعوا منه من الربا وعود المراة إلى 
زوجها واسقاط الثمن المعقودة , واعتير هذا بالشفعة فإن الشبارع 
أباح انتزاع الشقص من مشتريه وهو لا يخرج الملك عن مالكه 
بقيمة أو بغير قيمة إلا لمصلحة راجحة . وكانت المصلحة هنا تكميل 
العقار للشريك فإنه بذلك يزول ضرار الشركة والقسمة وليس في 
جذا ا لتحيل صرر على الشس 501 لأن مقصوده من الثمن 
ازسقاطها أن يكون البائع غرضه بيعه للأجنبى دون الشريك إما 
صرارا للشريك أو تفغا للاجتبى لبس خوهتاقها لفقضوة الشبارة 
مضادا له في حكمه ب فالشارع تقول لا يحل له أن يبيغ حتى يؤذن 
شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك : وهذا يقول لا تلتفت إلى 
الشريك واعظه لمن شتت .0 

"وفيد هرانب متفاوتة ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها . 
ثال : ويكن «خالفهم في ححهها لا ممم الول , ارنضياطة ونياه 
الذلمل. . اننهي ..وقيل : أها القسم الأول فواضح :يل تقول نيه في 
الواجبات كما نقول : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . أما 
مخالفتهم في الثاني فكذلك . وأما الثالث فلعله الذي حاول ابن 
الرفعة تخريج قول منه بما ذكره عن النص , وقد عرف ما فيه. 
واستشهد له أيضا بالوصي يبيع شقصا على اليتيم فلا يأخذ بالشفعة 
على الأصح عند الرافعي . وبالمريض يبيع الشقص بدون ثمن المثل 
أن الوارث لا يأخذ بالشفعة على وجه , سدا لذريعة الشرع . وحاول 


ابن الرفعة بذلك جه في مسألة العينة ولا يتأتى له هذا 
فتك عقو قائمة 8900864899 ولا خلل فيها وإن منعها الأئمة 
الثلاثة . وقد يقول بالقسم الثالث في مسائل : ( منها ) إقرار 
المريض للوارث على قول الإبطال , وليس ذلك من سد الذرائع , 


بل لأن المربض محجور عليه . ثم هو قول ضعيف . و( منها ) إذا 
ادعت المعجيرة فحرفية اورضاعا بعد العقد . قال ابن الحداد : 
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يقبل قولها , لأنه من الأمور الخفية , وربما انفردت بعلمه . وقال 
ابن 0 : لا يقبل . 
:الصمير في 5 عائد على العوضين وإن لم يمر لهما 

ذكر ليها مكار يان ريدي أبن د ود وملع جلفام فى لعاف ولا 
نقد في نقد وتصوره واضح ( تنبيهان الأول ) قال ابن عبد السلام 
في رخ قول:ابن. الحاجب: الثاني آن'لا يكوتا «طعامين ولا تفدين 
للنا:والتفاضل وجري يعني .ان الحاجب في ذكز مسشسائل::هذا 
الفصل في على ما هو المألوف من الفقهاء والتحقيق 
انما فى موائع ‏ لأن وجود هذه الأؤضاق متاق للسلم وكل ما كان 
وجوده منافيا للماهية فهو مانع | ه . ( الثاني ) قال | السلام 
أيضا إن قلت لأي معنى ذ هذه الصورج في 88885 السله 
وإنما ينبغي أن يكون من و لا 
فيما هو أعم من السلم , وهو البيع إذ الطعامان والنقدان يمتنع 
فيهما التفاضل والتأخير في البيع الذي هو أعم من السلم أيضا فقد 
تقدم بيان حكم ربا الفضل والنسا قبل هذا , وانهما ممنوعان فأي 
وجه لإعادتهما ( قلت ) ليس ذكرهما هنا مقصودا بالذات , وإنما هو 
أصل الكلام أن يقول المؤلف أن لا يؤدي السلم إلى بيع شيء بأكثر 
فته أز ما نشنيه هذا فين الغبارات فاتدذا بذكر الطعامين والنقدين 
على جهة التدريج وتكميل الفائدة | ه .." (2) 

"فإن قلت : لم اشترطتم في الإجارة الطويلة الحاجة واكتفيتم 
في الفصيرة يفعجرد المصلحة , قلت : لأن الطويلة فيها مقاسيد 
شتى كما مر , وهذا متفق عليه بين المطلقين للمنع والمجوزين لها 
212 السابقة , وإذا اشتملت على مفاسد منافية لغرض 
الواقف والشارع من بقاء عين الوقف , فكان الأصل امتناعها , وما 
كان الأصل امتناعه لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة حاقة , ولا شك أن 
العمارة إذا توقفت على الإجارة الطويلة كان ذلك إما ضرورة أو 
فاجة. فمن نم جوروها حيتد ..وأما إذا لم يكن :ضعرورة:ولا حاضة 
بأن كان المكان عامرا لا يخشى عليه انهدام , ولا يحتاج لترميم 
ونحوه من العمارات , فالمنع باق بحاله خشية من تلك المفاسد 
ويؤيد ذلك أن الولي قال في رده : منع الأذرعي الطويلة مطلقا : 
ذه تقدت إلى استيلاكه لم أر مو كاله مك١‏ أ من كل شبن ع8 أن 


1) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 1/183 
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الإطلاق , ولا نظير يشهد له , ومنع الإجارة بامر متوهم , وهو 
إفضاء الأمر إلى استهلاكه لا دليل عليه ا 
وكيقه تنك أمرا عالينيك , وليس من مذهبئنا سد الذرائع | ه .." 

"وآها المسالة الرابجة فهو أل تلحو مم أبه ل تدر 
7 التي اشترطوها في الناظر بين ان يشرط له 
اقف العمل بما يراه وأن لا , وما ذاك إلا أن اشتراط تلك 

فيه ليس لحظ الواقف فحسب : لأن الملك انقطع عنه 

وإنما هو لأن الملك في رقبة الموقوف صار ملكا لله سبحانه 
وتعالى ب تمعتنى أنه انقطع عن رقبته اختصاص الأدميين. , والا 
فجميع الأشياء ملكه سبحانه وتعالى على الحقيقة بكل تقدير , وإذا 
صار الملك لله سبحانه وتعالى فللموقوف عليهم تعلق بمنافعه : 
لأنهم يملكونها وحينئذ فيكون الناظر متكلما على الغير بطريق 
الولاية يشترط فيه ذلك ؛ فلا أثر لشرط الواقف المذكور , فإن 
قلت : شرط الواقف مراعى كنص الشارع قلت : محل مراعاته 
حيث لم يخالف غرض الشارع علي أن شرطه على الناظر العمل 
بما يراه لا يقتضي انه يؤجر بدون اجرة المثل ولا مدة طويلة , بلا 
مصلحة ١‏ لأن إطلاقه. هذا يجب عنزيله غلك أن المراد ما يراة مما 
يوافق غرض الشارع , فإن صرح بعمله بما يراه , وإن لم يوافق 
ذلك كان لغوا يجب الإعراض عنه .." (2) 

"وكلامه في أدب القضاء يوافق ذلك فإنه جعل كأصله وغيره 
للحكم بالصحة تلائة |8 أهلية المتعاقدين . وثبوت الملك واليد 
في غير الإقرار حالة العقد , ووجود الصيغة المعتبرة , وللحكم 
بالموجب ثبوت الأهلية , ووجود الصيغة , قال : فالحكم بالصحة 
أخص من الحكم بالموجب ثم قال : فقول السبكي : إن الحكم 
بالموحب حكم بالضحة إلا أنه دوئة فى المرتبة فيه نظر , بل الحكم 
0 تي كا ميا تمحر و لاد 
ففاسد | ه . 

"أو الندب إذ لا التزام فيهما ولا استازام , والفرق بين موجب 
كك الإقرار ان 0 ثبوت | : 5 | 
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اختياره وصحة عبارته وأن لا يكذبه حس ولا عقل ولا شرع وصحة 
بها إلا بعد علمه بحصول هذه 99988 كلها ولا يضر اجتمال كذب 
العقر فى :نفس الامر : وفتى لم يكن العقو بة في بت المقسر 
فالإقرار فاسد ظاهرا , فإذا صار في يده صح الحكم بصحة إقراره 
الساى :ومتى كلم القاضيى قوات شمورط الصخة أن علم ججرا 
وشك في زواله لم يحكم بصحة الإقرار ولا بموجبه بل بفساده في 
غير مسألة الشك . أما فيها فلا يحكم بصحة إقراره ولا بموجبه 
حتى يثبت زواله . وقول القاضي : لو شهدوا على إقرار مطلق 
حمل على الصحة , وإن احتمل عوارض يمنعها محله حيث لا 
معارض حصل بسببه شك لم يثبت ٠.‏ 


دسبب ' للمؤاخذة وان توقفف على تتبرظط أو انتفاء 5 فالحكم 
بموجب الإو ا ا ا ل اد 
اععلنا الشبي وانبتنا المؤاخذة معدم ويكتمل أن يقال : اتنه يحكم 
بصحة الإقرار اعتمادا على الأصل وعليه يتلازم د بقلت 


الأول الحكم +الضحة اخض ونه :ظهر 0 الحكام في توقفهم في 


الحكم بالصحة دون الحكم بالموجب , الإقرار التي لا بد 
أن يعلمها الحاكم بالبينة عند التردد , وإلا اكتفي بعلمه بظاهر الحال 
فيها ثلاثة : صحة الصيغة وإمكان المقر به ورشد المقر , وما سوى 
ذلك مانع . والفرق بين موجب الإنشاء وصحة الإنشاء . أن موجبه 
أثرة العترقفه عليه ششرها , وصضحتع كونهة. تحيث حترتب علبه أترة 
الشرعي وللصحة شروط ترجع إلى المتصرف والمتصرف فيه 
وكيفية التصرف , فإن ثبتت حكم بصحة التصرف وإن ثبت فقد 
بعضها حكم بفساده , وإن تردد فما رجع للصيغة او لحال المتصرف 
ظاهر مما سبق في الإقرار أو لحال المتصرف فيه فما كان من 
الوجودية كالملك .." (2 

"ثانيا بالمعنى الثاني : 6 - الاحتيال بالحق من جهة المحيل 
يكون نتيجة عقد الحوالة , فالحوالة عقد يقتضي نقل دين من ذمة 
إلى اخرى , وهي مستثناة - كما يقول بعض الفقهاء - من بيع الدين 
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بالدين . 7 - وهي جائزة للحاجة إليها . والأصل فيها قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : [ إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ) 
والحكم فيها براءة ذمة المحيل من دين المحال له . وقد اشترط 
الفقهاء لصحتها !8018181 , كرضا المحيل المحال له , والعلم بما 
وم .وغير ذلك من التفاصيل. تنظر فى قصضطاع ( حوالة 

. ( مواطن البحث ) : 8 - للاحتيال بمعنى الطرق التي يتوصل بها 
الأصول ولها علاقتها صاضد سرس وبالذرائع ويتطر في 
ست تر 2 7ب 
الزواج بقصد التحليل : 


"8 - المعصية قعل يها جره ا , يستوي في 
ذلك كون العقاب دنيويا أو اخرونا . اجمع الفقهاء على : أن ترك 
الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير , إذا لم يكن هناك حد 
مقدر ومثال ترك الواجب عندهم ٠.‏ منع الزكاة , وترك قضاء الدين 
عند القدرة على ذلك , وعدم أداء الأمانة ب وعدم رد المغصوب , 
وكتم الباعرها بحب عليه اسه ., كان ندلمن في المسج فيا حنيا 
ا اجب 
ومثال ا : سرقة ما لا قطع فيه , لعدم ادر ا 
النصاب أو الحرز مثلا , وتقبيل الأجنبية , والخلوة بها , والغش في 
الأسواق:, والعمل بالريا ..وشهادة الزور . وقد يكون الفعل:مبات)] 
في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة , وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى 
الخضوض الهالكية ف أنه تصير جراماا, بناء على فاعدة سبد الذرائع , 
وعلى ذلك فارتكابهمتل هذا الفعل فيه التعزبر ها وام لينبب له 
عقوبة مقدرة .." (2) 

"والربا في اصطلاح الفقهاء : عرفه الحنفية بأنه : فضل خال 
عن عكوض بمعيار شرعي لأحد المتعاقدين في المعاوضة 
. وعرفه الشافعية بأنه : عقد على عوض مخصوص غير معلوم 
التمائل في مغيار الشرع جالة العقد أو مع تأخير في اليذلين. أو 
أحدهما . وعرفه الحنابلة بأنه : تفاضل في أشياء , ونس._ء في 
أشياء ..فختض بأنقاء ورد الشرع تحريعها - أى تجريم الرنا فيها - 
نصا في البعض , وقياسا في الباقي منها . وعرف المالكية كل نوع 
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من أنواع الربا على حدة . ( الألفاظ ذات الصلة ) : أ - البيع : 2 - 
اله 1 جار ات , والأصل فيه أنه مبادلة مال بمال , وأطلق 
غلى العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك . والبيع من الأضداد 
مثل الشراء , ويطلق على كل واحد من المتعاقدين لفظ بائع , 
ولكن اللفظ إذا أطلق فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة , ويطلق 
البيع على المبيع فيقال : بيع جيد . وفي الاصطلاح : عرفه القليوبي 
على وجه القربة . وللفقهاء في تعريف البيع أقوال أخرى سبقت 
في مصطلح : ( بيع ) . والبيع في الجملة حلال , والربا حرام .." (1) 

لها رده مسنم عن جاتر و قي الله رصي اللمتجارى ضنهها 

قال : [ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه , وقال : هم سواء 4 . وأجمعت الأمة على أصل 
تحريم الربا . وإن اختلفوا في تفصيل مسالله وتبيين أحكامه 
وتفسير شرائطه :7 - هذا . ويجب على من يقرض أو يقترض أو 
بيع أن يشترزي أن يندا غلم احكام هذه المعاملات قبل ان يباشرها 
حتى تكون صحيحة وبعيدة عن الحرام والشبهات , وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب 0 م 
هذه الأحكام قد يقع في الربا دون أن يقصد الآن , بل قد يخوض 
في الربا وهو يجهل أنه تردى في الحرام 0 , وجهله 
لا يعقيه هن الاثم .ولا ينجية فن النار ؛ لأن الجهل والقصية لعا من 
0 ترتب الجزاء على الربا , فالربا بمجرد فعله - من المكلف 
- فوجي للعذاب العظيم الذى توعد الله جل جلالة نه المنرابين: 
تقول القرطىي لومت انطواي لصدمها جوم" 
على الفقهاء .." (2 ' 

0 دارا فيها متاع الواهب , أو جرابا فيه طعامه . 
العام سللسمسحصة في الفزار م هسيحسبية : 
الأصل. عند أبي كتيفة أنه لاتجور المرارعة بالتصف أو الثلك أذ 
الربع , والحيلة في ذلك حتى تجوز المزارعة في قول أبي حنيفة : 
أن يأخذها مزارعة , ثم يتنازعان إلى قاض يرى أن المزارعة جائزة 
فيحكم بجوازها عليهم , فيجوز ذلك إذا قضى به قاض , أو يكتبان 
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أنقسهها ,ولا خاجة إلئ الخيلة على قول أبن يوسف ومحمد.لأن 

5 ببعض الخارج جد عرد والفتوئ على قولهما 

لك ب ساس ء 

يي اي ا 0 كله ١‏ 
- الأصل أنه يشترط للقطع في السرقة بجانب 

0 أن | يكون العمسروق ملكا لغير السبارق, وإليه ذهي جميعة 

: فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره كالمرتهن 


لم سس تاأجر. 
وعلى هذا فمن الحيل لمنع القطع كما صرح به الشافعية : أن 
يد كي السارق. أن المال المسروق ملكه , أو سرقه شخصان , 
ادعى أحدهما أن المسروق له أو لهما , فكذيه الآخر , لم بقطع ‏ 
لأن ما ادعاه محتمل في ذاته وإن كذبه الشرع أو الحس , 
قامت بينة بخلافه , أو كذبه المقر أو المقر له , وكذا لو ادعى 5 
أخذه من غير حرز , أو أنه دون نصاب , أو ان المالك اذن له في 
الأخذ لم يقطع , نظرا إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات . قال أبو 
حافد من الشاقغية : هنذة الدغاوق كلهاءمن. الحيل الفخرفّة, 
ويسمى مدىعيها بالسارق الظريف كما قال الشافعي . 
وأما دعوى زوجية الفزني بها لإسقاط خذ الزنا فمن الحيل 
المبا . 
الحيلة في الإفتاء :." (1 : 

"الوجه الحادي والعشرون : أن الشارع اشترط للنكاح 
زائدة على العقد تقطع عنه شبه السفاح كالإعلام , 
والولى., وقتع اهراة إن عليه نفستها ,:وندوب الى إظونارة جتن 
استحب فيه الدف والصوت والوليمة : لأن في الإخلال بذلك ذريعة 
إلى وقوع السفاح يصورة النكاح , وزوال بعض مقاصد النكاح من 
جحد الفراش , ثم أكد ذلك بأن جعل للنكاح جريما'من العندة ترفد 
على مقدار الاستبراء , وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها 
ومن الموارتة زائدة على فجرد الاستمتاع : فعلم أن الشارع جغلنة 
سببا ووصلة بين الناس بمنزلة الرحم كما جمع بينهما في قوله : 
الك ل ب ل وي ل و ا , وتبين 
ان نكاح المحلل بالسفاح اشبه منه بالنكاح .." (2) 
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"'الوجة الثامن والتلاتون : أن الشارع.امر بالاجتمضاع على إسام 
واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء 
وصلاة الخوف , مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول 
صلاة الأمن , وذلك سدا لذريعة التفريق والإختلاف والتنازع , وطلبا 
لاجتماع القلوب وتألف الكلمة , وهذا من أعظم مقاصد انر 
الصف في الصلاة : لئلا تختلف القلوب . وشواهد ذلك أكثر من 0 


كر . 
الوه التاشيع والثلاقون ؟ أن:السنة عضت بكرافة افرزاد رجحب 
بالصوم , وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام , سدا 
لذريعة اتخاذ شرع لم ياذن به الله من تخصيص زمان او مكان بما 
لم يخصه به : ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه اهل الكتاب . 
الوجه الرعهون | ن 10841 المضروبة على أهل الذمة تضهنت 
تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا 
هذه الدريعة. بالز امهم التمين عن المسلمين . 

' اه الل ا 00 
كل محلل ومحلل له : فإن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد , 
والجاكم المزوخ محلل بهذا الاعتباز.,:والبائع لأمته محلل للمشتري 
وطأها , فإن قلنا : " العام إذا خص صار مجملا " بطل الاحتجاج 
بالحديث , وإن قلنا : " هو حجة فيما عدا محل التخصيص " فذلك 
ببيان المراد منه , ولسنا ندري المحلل المراد من هذا 
النص , أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في 
ل ل ل 0 
تزوج مطلقة ثلانا فإنه محلل . ولو لم تشترط التحلفل ولم ينوه : 
فإن الحل حصل بوطئه وعقده ؟ ومعلوم قطعا أنه لم يدخل في 
النص , فعلم أن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده , 
نحن وكل مسلم لا نشك في أنه أهل للعنة الله , أما من قصد 
احا لى أحره السام ري قر في ب يه , ولم 
شعثه وشعث أولاده وعياله [ فهو محسن , وما على المحسنين من 
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سمل قضلا عفن أن تلعقيم لعقة سول اللة صلى ,الله علية وسيله 


وا اح و سر م 
: فيجب الحكم بصحتها : لأن السبب هو 
الإيجاب 0 وهما تامان , وأهلية العاقد لا نزاع فيها , ومحلية 
العقد قابلة , فلم يبق إلا القصد المقرون بالعقد , ولا تأثير له في 
بطلان الأسباب الظاهرة , لوجوه : أحدها : أن المحتال مثلا إنما 
قصد الربح الذي وضعت له التجارة , وإنما لكل امرئ ما نوى , فإذا 
حصل له الربح حصل له مقصودم , وقيد سلك الطريق المفضية 
إليه في ظاهر الشرع , والمحلل غايته أنه قصد الطلاق ونواه إذا 
وطن المراة ,وهو يما ملكه الشارع إياة, فهو كما لو نوف 
المشتري إخراج المبيع عن ملكه إذا اشتراه , وسر ذلك أن السبب 
فقتض لتأبد الملك م والنية لا غير موحب السيب حقى يقال ؟ إن 
السو اد ارمس وريس ور واد لسري مسو سار 
له أن يطلق . 
"بوضحه أن النية لا تؤثر في اقتضاء الأسباب الحسية والعقلية 
إما أن تكون بمنزلة الشرط أو لا تكون , فإن كانت بمنزلة الشرط 
لزم أنه إذا نوى أن لا يبيع ما اشتراه ولا يهبه ولا يتصرف فيه 57 
نوى أن يخرجه عن ملكه , أو نوى ان لا يطلق الزوجة أو يبيت 
عنذها كل ليلة أو لا.تشافر عنها , يعنزلة ان يشترط ذلك في 
العقد , وهو خلاف الإجماع , وإن لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير له 
حينئذ . وأيضا فنحن لنا ظواهر الأمور , وإلى الله سرائرها وبواطنها 
: ولهذا يقول الرسل لربهم تعالى يوم القيامة إذا سألهم : ( ماذا 
أجبتم 4 فيقولون : ( لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب 4 كان لنا 
, فالها # فقد ظهر فذرنا , وقامت حجنا , كين آنا لم تخيرج ضما 
أضلنام.>فن اعسار الظاهر , وعندة:ابالثفات إلى القصود في 
العقود , وإلغاء الَشَرَوظ المتقدمة الخالي عنها العقد , والتحيل 
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على التخلص ا ا ل 
وغيرة > عن كتاب رينا وسينة نبينا وأقوال الشلف الطيب : 
"علينا بما يخالف شرعنا من شرائع من قبلنا ا 
برعا لنا مطلقا " فظاهر , وإن قلنا : " هو شرع لنا " فهو 
بعدم مخالفته لفمرعنا , وقد اتتقى الشرط : وأنيض] ٠‏ 
فمن تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم : فإنها لو كانت 
عافة الحكم فى حق كل احد لميخف على نين كتريم فوحب 
يعفته. يولم يكن في اقتصاضيها علينا كبير عيرة.: فإنها يقض .ها 
خرج عن نظائره لنعتبر به ونستدل به على حكمة الله فيما قصه 
علينا , اما ما كان هو مقتضى العادة والقياس فلا يقص , ويدل على 
الاختصاص و تعالى : ( إنا وجدناه صابرا 4 . وهذه الجملة 
ا ون عا لاسي ل ب د وري 
ورحمة بها , لا أن هذا موجب هذه اليمين ال 
وتعالى إنما أفتاه بهذه الفتيا لئلا يحنث , كما أخبر تعالى . 
"وقد ظهر بهذا جواب من قال : " لو كان الابتياع من المشتري 
حراما لنهى عنه " فإن مقصوده صلى الله عليه وسلم إنما كان 
لبيان الطريق التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد لمن عنده رديء , 
وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيدا , ولم يتعرض 
البيع وموانعه : لأن المقصود ذكر الحكم على وجه 
الجفلة ب أن لأن المخاظطب اخيل. على فهفة وعلمه ياتة انها أذن: له 
في بيع يتعارفه الناس , وهو البيع المقصود في نفسه . ولم يؤذن 
له في بيع يكون وسيلة وذريعة ظاهرة إلى ما هو ربا صريح , وكان 
القوم أعلم بالله ورسوله وشريعته من أن يفهموا عنه أنه أذن لهم 
في الحيل الربوية التي ظاهرها بيع وباطنها ربا , ونحن نشهد بالله 
أنه كما لم يأذن فيها بوجه لم يفهمها عنه أصحابه بخطابه بوجه , 
وما نظير هذا الاستدلال إلا استدلال بعضهم على جواز أكل ذي 
الناب.والمخلب.بقوله»:: ( وكلوا واشزيوا حتى يتبين لكم الخيظ 
الأبيض من الخيط الأسود ؟ واستدلال آخر بقوله <٠:‏ وأخل لكم.ها 
وراء ذلكم 4 على جواز نكاح الزانية المصرة على الزنا , واستدلال 
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آخبر على ذلك بقوله ١:‏ وانكجكوا الأباهن منكم والضالحين من 
عبادكم ) , واستدلال غيره به على صحة." (1 
"كثيرا من المرابين - لما علم أن هذا العقد ليس له حقيقة 
مقصودة ألبتة. - قد جعل عنده خرزة ذهب , فكل من جاءه يريد أن 
الخرزة , ثم ابتاع الخرزة بالجنس الذي يريد أن يعطيه إياه , 
أفيستجيز عاقل أن يقول : إن الذي حرم بيع الفضة بالفضة 
متفاضلا أحلها بهذه الخرزة ؟ وكذلك كثير من الفجار قد أعد سلعة 
لتحليل ربا النساء , فإذا جاءه من يريد ألفا بالف ومائتين أدخل تلك 
السلعة محللا كلها كافت اكثر جيل الررا:في بابها اغلبجا من حمل 
ألم يحر م التحليل : لأن القصد 
فطر الناس . ولأن الاحتيال في الربا غالبا إنما 
0 اللفظية أو العرفية , ولا يفتقر إلى شهادة , ولكن 
يتعاقدان ثم يشهدان أن لد فى ذمتة دينا , ولهذا إنما لعن شاهداه 
إذا علما به , والتحليل لا يمكن إظهاره وقت العقد : لكون الشهادة 
شرطا فيه , المتقدمة تؤثر كالمقارنة كما تقدم تقريره 
إذ تقديم الشرط ومقارنته لا يخرجه عن كونه عقد تحليل ويدخله 
في نكاح الرغبة , والقصود معتبرة في العقود .." ( 
"وأما مناقضتها لقضايا العقول فلأن 000 قاخر 
وجوده عن وجود المشروط , ويتقدم المشروط عليه في 
الوسر وا سوا را ل اسه ل : فإن رتبة الشرط 
التقدم أو المقارنة , والفقهاء وسائر العقلاء معهم مجمعون على 
ذلك : فلو صح تعليق بشرط متأخر بعده لكان ذلك 
إخراجا له عن كوئة شيرطا او جزء تترظ: |وعلنة أو سيا : فإن 
| لاا يسيبق شرطه ولا سببه ولا علته [ إذفي ذلك إخراج 
والأسباب والعلل عن حقائقها وأحكامها , ولو جاز تقديم 
الحكم على شرطه لجاز تقديم وقوع الطلاق على إيقاعه : فإن 
الإيقاع سبب , والأسباب تتقدم مسبباتها , كما أن 4180 رتبتها 
1 : فإذا جاز إخراج هذا عن رتبته جاز إخراج الآخر عن رتبته , 
زوا حينئذ تقدم الطلاق على التطليق والعتق على الإعتاق 
والعلك على الدنة , وحل المنكوحة على عقد النكاح . وهل هذا في 
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الشرعيات إلا بمنزلة تقدم الانكسار على الكسر والسيل على 
المطر والشيع على الأكل والولد على الوطء واهنال ذلك ؟ ولا 
سيما على أصل من يخفل هده العلل والانيات علامات محضة , 
0 0 , بل هي معرفات , والمعرف يجوز تأخيره عن 
و 
"وبهذا ل الجواب عن قولكم : إن الشروط الشرعية 
معروفات وأمارات وعلامات , والعلامة يجوز تأخرها : فإن هذا وهم 
وإيهام من وجهين : أحدهما : أن | ءِ مجمعورل علئى أن 
لت نير عيا. لا يجوز تأخرها عن , ولو تاخرت لم 
5 شروطا )2 
بحث اذب 113 وأنواعها ا ا 
هذا شرط لغوي كقوله : ن كلمت زيدا فانت طالق " ونحو 
ذلك : " وإن رد بغير 0 فأنت ااكلسالق - ونحو الا | 
المسببات لاسستصابها ألا ترى أن قوله : " إن دخلت الدار فأنت 
طالق " سبب ومسبب ومؤثر وأثر ولمعذاايقة جوابا عن الغلية , 
فإذا قال : " لم أطلقها ؟" قال : لوجود الشرط الذي علقت عله 
الطلاق فلو لا أن وجوده مؤثر في الإيقاع لما صح هذا الجواب , 
ولهذا يصح ان يخرجه بصيغة القسم فيقول : الطلاق يلزمني لا 
تدخلين الدار : فيجعل إلزامه للطلاق في المستقبل مسببا عن 
دخولة الدار بالقسم والشرط , وقد غلط في هذا طائفة من الناس 
بحكم شامل فقالوا : الشرط يجب تقديمه على , ولا 
وجوده وجود المشروط , ويلزم من انتفائه انتفاء 
كالطهارة للصلاة والحياة للعلم .." (3) 
دوا على انفكسهم الشرط اللغوي : فإنه يلزم من وجوده 
وجود ا , ولا يترم من انتفائه التفاؤه : لج وان وقوه 


بسنب آخر , ولم يجيبوا عن هذا الإيراد بطائل , والتحقيق أن 
01 اللغوية أسباب عقلية , والسبب إذا تم لزم من وجوده 
وكود عسنيية , وإذا اقفي لم يلوم تفي المسيب. مطلقا : لجنواز 
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خلف سبب آخر , بل يلزم انتفاء السبب المعين عن هذا المسبب . 
وأما قولكم : " إنه صدر من هذا الزوج طلاقان منجز ومعلق , 
والمعل قابل لهما" فجرايه بالمنعم فإن الفحل ليس يقابل للمقاى 
: فإنه يتضمن المحال , والمحل لا يقبل المحال , نعم هو قابل 
للمتجر وحده ,افلا مائع من وقوعه , وكيقف تضح دعواكم أن المحل 
قابل للمعلق , ومنازعكم إنما نازعكم فيه , وقال : ليس المحل 
بقابل للمعلق , فجعلتم نفس الدعوى مقدمة في الدليل .." (1 
"والموقعون لم يقيموا على المانعين حجة توجب المصير إليها 
يي ا ل عير د والوقف والنكاح 
والبيع , ولم يفرق هؤلاء بفرق صحيع . وليس الفرض ذكر تناقضوم 
بل الغرض أن للمنجز مزية على المعلق , الثالث : 
هو المقضود لذاته والشترط تابع ووسيلة , , الرابع : 
المنجز لا مانع من وقوعه لأهلية الفاعل وقبول المحل ا 
المحال لا يصلح أن يكون مانعا من اقتضاء السبب الصحيح أثره . 
ملكه للمنجز في هذه المسالة انتفى صحة التعليق ..قصحه التعليق 
تفنغ من صضحتة , وهده مغارظة صنحيخة .في أضل المستالة 
فتأملها . السادس : أنه لو قال في مرضه : " إذا أعتقت سالما 
على المعلق لقوته . يوضحه الوجه السايع : أنه لو قال لغيره : " 
ادخل الدار فإذا دخلت أخرجتك " وهو نظيره في القوة : فإذا دخل 
لم يمكته | خراجة, وهنذا 0" وزان مسألتنا , فإن المعلق هو 
الإخراج والمنجز هو الدخول . 
"عليه ل سي يي اسار لي 
الحنة بعد البمين م ا 1 


عل وجودة ٠‏ وأنه ل بود بدونه , ولب 
والشرع ور ال 1 1 ا 0 
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ا ات فدعواه غير مسموعة , ونحن لا ننكر ان 
ما نخدم لظ . ولكن دعوف أن ذلك حقيفة 
الشرط وأنه إن لم بتقدم خرج عن أن يكون شرطا دعوى لإ دلبل 
عليها , وحتى أهل اللغة ذلك لم يلزم مثله في الأحكام 
الشرعية : لأن في كلامهم تتعلق بالأفعال كقوله : "إن 
زرتني أكرمتك " " وإذا طلغت الشمس حبك " فيقنضي النتخرط 
ارتباطا بين الأول والثاني : فلا يتقدم العتاخر ولا شاخر المتقدم , 
وأها الأحكام فتقبل التقدم والتأخر والانتقال ب كما لو قال: ١‏ إذا 
في الحسيات كان محالا , فلو قال : " إذا زرتني أكرمتك." 1١‏ 
معنى صحيح :وهو إذا أردت أو عرفت على زيارتي أكرقتك قيلها . 
وبر المسالة أن نقل الحقائق عن مواضعها ممتنع , والأحكام قابلة 
للنقل والتحويل والتقديم 006001 . ولهذا لو قال : " اعتق عبدك 
عني " ففعل : وقع العتق عن القائل وكفل الملك متقدما على 
العتق حكما , وإن لم يتقدم عليه حقيقة . وقولكم : " يلزمنا تجويز 
د عو كر و 1 اس سم 
وإنما برقيط ١‏ به , والارتباط أعم من السايق والمغارن 
والمتاخر , ؛ والأعم لا يستلزم الأخص . ونكتة الفرق أن الإيقاع 
مومحب : فلا يجوز أن يسبقه أثره وموجبه ,. والشرط علامة 
على : فيجوز أن يكون قبله وبعده , فوزان الشرط 
وزان الدليل , ووزان الإيقاع وزان العلة الا 
: " إن هذا التعليق يت لمخال إلى آخره " 
فجوابه او وقد تعقد 
القضية الشرطية في ذلك للوقوع , وقد تعقد للإبطال : فلا يوجد 
فيها الشرط ولا الجزاء , بل تعليق ممتنع بممتنع , فتصدق 
الشرطية وإن انتفى كل من جزأيها , كما تقول : " لو كان مع الله 
إله اخر لفسد العالم " وكما في قوله : ( إن كنت قلته فقد 
علمته 1 ومعلوم أنه لم يقله ولم يعلمه الله ,. وهكذا قوله : " إن 
وقع عليك طلاقي ل ل ا م رس ييا 
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وقوع طرفيها , وهما المنجز والمعلق . ثم نذكر في ذلك قياسا 
[ آخر ] حرره الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى , فقال : طلاقان 
متعارضان يسبق أحدهما الآخر فوجب أن ينفي السابق منهما 
المتاخر . نظيره أن يقول لامرأته : إن قدم زيد فأنت طالق ثلاثا , 
وإن قدم عمرو فأنت طالق طلقة لوم د ترقا وهر اتالية 
ونكتة المسألة أنا لو أوقعنا الطلاق المباشر لزمنا أن نوقع قبله ثلاثا 
, ولو أوقعنا قبله ثلاثا لامتنع وقوعه في نفسه | فقد أدى الحكم 
بوقوعه إلى الحكم بعدم وقوعه , فلا يقع . ' )1) 
"اما قولكم : " إن الحكم لا يجوز تقدمه على علته ر 


نه أن الشرط. إما أن.يوجد جزة| من المقتضى او بوج: 0 
0-000 قولان للنظار , والنزاع لفظي : فإن أريد بالمقتضى 
الام فالتبرط جزء هنة , وا ارمدبه المقتضى الذف قوفف 
اقتضاؤه على وجود شرطه وعدم مانعه فالشرط ليس جزءا منه , 
ولكن اقتضاؤه يتوقف عليه ا الثانية طريقة القائلين 
بتخصيص العلة , والأولت طريقة الما: 
وقوع الحكة بدون سببه التام لحان الشرط إن كان 0 
المقتضى فظاهر , وإن كان شرطا لاقتضائه فالمعلق على الشرط 
لا يوجد عند عدمه , وإلا لم يكن شرطا فإنه لو كان يوجد بدونه 
لم يكن شرظا ,فلو نباك الحكم قبله لثيت يدون ننتبيه السام ب فإن 
بيه لايتم إلا بالشسرظ . قعاد الأضر إلى سنيق الأتثر لمسؤثره 
والمعلول اعانه ,.وهدا محال ولوة| لما لم يكن لكم خيلية فى 
دفعه وعلمتم لزومه فررتم إلى ما لا يجدي عليكم شيئا .." (2 
"وهو جعل الشرط 0 علامة ودليل ومعرف , وهذا إخراج 
المعرف للست ا سب ا فلوو هد 
ب فإن الشنيء يثبت بدون علامة ومععرف له, 
ينتفي لانتفاء شرطه وان لم يود لوجوده 0 
العقلاء متفقون على الفرق بين الشرط والأمارة المحضة وأن 
حفقيقة أحدهما وحكمه دون حقيقة الآخر وحكمه . وان كان قد يقال 
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: إن العلامة شرط في العلم بالمعلم والدليل شرط في العلم 
بالمدلول , فذاك أمر وراء الشرط في الوجود الخارجي , فهذا 
شيء وذلك لشيء آخر , وهذا حق . ولهذا ينتفي العلم بالمدلول 
عند انتفاء دليله , ولكن هل يقول أحد : إن المدلول ينتفي وانتفاء 
دليله ؟ فإن قيل : نعم , قد قاله غير واحد , وهو انتفاء الحكم 
الشرعي لانتفاء دليله . قيل : نعم فإن الحكم الشرعي لا يثبت 
بدون دليله ب فدليله موجحب لثبوته , فإذا انتفى الموجب انتفى 
الموجب ,روني سنال ٠‏ مركب ذا موحيين ما شير 1 فحنا 
السبب لحكمة فلا يجوز اقتضاؤه بدون شرطه , ولو تأخر الشرط 
عنه لكان مقتضيا بدون رك 1 وذلك يستلزم إخراج الشرط عن 
حقيقته , وهو محال . 

"فإنه يستلزم تقدم الملك التقديري على العتق الذي هو أثره 

موجبه , والملك شرطه , ولو جاز تأخر الشرط لقدر الملك له بعد 
ل , وهذا محال : فعلم أن الأسباب 0558800 يجب تقدمها , 
سواء كانت محقفة أو مقدرة كن )2( 

"وقولكم : " إن هذا التعليق يتضمن شرطا ومشروطا , 
والقضية الشرطية قد تعقد للوقوع وقد تعقد لنفي الشرط والجزء 
- إلى اخرة " فجوايه أيضا أن هذا من الوهم أو الإيهام : 
القضية الشرطية هي التي يصح الارتباط بين جزأيها , سواء 0 
ممكنين أو ممتنعين. , ولا يلزم من صدقها شرطية صدق جزأيها 
جملتين : فالاعتبار إنما هو بصدقها في نفسها : ولهذا كان قوله 
تعالى ([ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 من أصدق الكلام 
وجزء الشرطية ممتتغان , لكن أحدهما ملتزوم للأخدر ر فقامت 
القضية الشرطية من التلازم الذي بينهما : فإن تعدد الآلهة مستلزم 
لفساد السموات والأرض , فوجود آلهة مع الله ملزوم لفساد 
السموات والأرض , والفساد لازم , فإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه 

قصدقت الشرطية دون فر | وأفا الشترطية في فسدالنا 

فهي كاذية فى تفتسها : لأنها عقدت للتلازم بين وفوع الظلاق 
المنجز وسبق الطلاق الثلاث عليه , وهذا كذب في الإخبار باطل في 
الإنشاء : فالشرطية نفسها باطلة لا تصح بوجه : فظهر ان تنظيرها 
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بالشرطية الصادقة الممتنعة الجزأين وهم أو إيهام ظاهر لا خفاء به 
(1) 

ل ل ال ول ا ل من اليل علب 
التفصيل ,, وأنها لا تتمشى لا على قواعد الشرع ومصالحه وحكمه 
ولا على أصول ل الأئمة [ إبطال حيلة لتصحيح وقف الإنسان على 
تممه ] قال تشنيخنا ؛ ومن الحثل الجديدة :التي لا أعلم يتن فقهناء 
الطوائف خلافا في تحريمها أن يريد الرجل أن يقف على نفسه بعد 
موته على جهات متضلة., فيقنول له أربات الخيل : أقر أن هذا 
المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك 0 
التي يريد إنشاءها , فيجعلها إقرارا : فيعلمونه الكذب. في الإقرار , 
ويشهدون على الكذببه وهم يعلمون , ويبحكمون بصحته , ولا 
سعرب مسشلم في أن هذا حرام : فإن الإقرار شهادة من الإنسان 
على نفسه , فكيف يلقن شهادة الزور ويشهد عليه بصحتها ؟ ثم إن 
كان وقف الإنسان على نفسه باطلا في دين الله فقد علمتموه 
حقيقة الباطل : فإن الله تعالى قد علم أن هذا لم يكن وقفا قبل 
الإقرار , ولا صار وقفا بالإقرار الكاذب , فيصير المال حراما على 
من يتناوله إلى يوم القيامة , وإن كان وقف الت 
صحيحا فقد اغتى الله تغالق عن تكلف. الكذيه .."ز 

"قصل واقم حيلة أخبرى م ا 20 
لبعض من يثق به ثم يقفه ذلك المملك عليه بحسب اقتراحه - وهذا 
لار شك في قبحه وبطلانه : فإن التمليك المشروع المعقول أن 
برضي المملك يتقل العلك إلى القملك بحيث يتصرف فته يها بحن 
من وجوه التصرفات , وهنا قد علم الله تعالى والحفظة الموكلون 
بالعبد ومن يشاهدهم من بني آدم من هذا المملك أنه لم يرض 
بنقل الملك إلى هذا , ولا خطر له على بال , ولو سأله درهما واحدا 
على المملك خاصة لك ماحد اه ومرطل ان سرون ساموديسه 
وقفا إما بشرط مذكور وإما بشرط معهود مغواطا علينة . وهذا 
تملبك فاسيد قظع'ا , وليس بهبة ولا صدقة ولا هدية ولا وصية ولا 
إباحة , وليس هذا بمنزلة العمرى والرقبى المشروط فيها العود 
إلى المعمر , فإن هناك ملكه التصرف فيه , وشرط العود , وهنا لم 
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يملكه شيئا , وإنما تكلم بلفظ التمليك غير قاصد معناه , والمووهوب 
له يصدقه أنهما لم يقصدا حقيقة الملك , بل هو استهزاء بآيات الله 
وتلاعب بحدوده , وسنذكر إن 0 الله في الفصل الذي بعد هذا 
الطريق الشرعية المغنية عن." 

/ ل 0000 
إبطال مقصود الواقف حيث يتضمن المفاسد العظيمة فهلا تحيلتم 
على مقصوده ومقصود الشارع حيث يتصمن المصالح الراجحة 
بتخصيص لفظه أو تقيبده أو تقديم شرط الله عليه ؟ فإن شرط 
التفار روس جهلة من انفلك لالم ,واس للحيوض النقا 
نظير من كلام غيره أنذا , بل نصوض الواقف يتطرق اليها التشاقض 
والاختلاف , ويجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤها , ولا 
حرفة لها حنتد الشة ن وبجوو ديل يترجج - مخالستها إلى ها بهو 
احب إلى الله ورسوله منها وانفع للواقف والموقوف عليه , ويجوز 
اعتبارها والعدول عنها مع تساوي الأمرين , ولا يتعين الوققوف 
معها , وسنذ ان شاء الله فيما بعد ,. وتبين ما يحل الإفتاء به وما 
لاحل من الواقفين [ إذ القصد بيان بطلان هذه الحيلة 
شرعا وعرفا ولغة . 

"وقد صرح اس ا بجواز مثل ذلك مع قولهم بأنه لا 
يصح اشتراط دارها ولا أن لا يتزوج عليها , وقد أغنى الله 
الحيلة. بوجوب الوقاء بهذا الشرط الذى هه احق 
شوقى نه وه مقتضى الشرع. والغقك والقعاين الصبجيح >- 1 
المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط , ولو لم 
يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض , وكان إلزاما لها بما لم 
ليد الله تعالى ورسوله به , فلا نص ولا قياس 

والله الموفق." | | 

"الصورة الأولى : أن يصالحه عن ألف حالة قد أقر بها على 
خمسمائة حالة : فهذا صلح على الإقرار , وهو صحيح على أحد 
القولين , باطل على القول الآخر : فإن الشافعي لا يصحح الصلح 
الاعلى الإقرار , والكرقي.ومن وافقه من أضحاب الاعام أحفدلا 
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يصححه إلا على الإنكار وابن أبي موسى وغيره يصححونه على 
الإقرار والإنكار , وهو ظاهر النص , وهو الصحيح : فالمبطلون له 
مع الإقرار يقولون : هو هضم للحق | لأنه إذا أقر له فقد لزمه ما 
أقر به فإذا تذللة دونه فق قصمه جقه , خلاق المتكر فانه 
يقول : إنما افتديت يميني والدعوى علي بما بذلته , والآخذ يقول : 
دبك كن عن . والمصححون له يقولون : إنما يمكن الصلح مع 
الإقرار لثبوت الحق به : فتمكن المصالحة على بعضه 0 
الإنكار فأي شيء ثبت حتى يصالح عليه ؟ فإن قلتم : " صالحه عن 
الدعوى واليمين وتوابعهما , فإن هذا لا تجوز المعارضة عليه ولا 
هو مما يقابل بالأعواض , فهذا أصل , والصواب جواز الأمرين 
للنص. والقيانس ل فإن الله تعالى أمرنا بالوفاء بالعقود 
0 د, النبي صلى الله عليه وسلم ( أن 
الفسلمين علن 4 واغين' أن (١:‏ الضلة سس" ذا 

"حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه ] المثال 
التاسع والثلاثون : إذا باع عبده من رجلٍ وله غرض أن لا يكون إلا 
عنده أو عند بائعه , فالحيلة في ذلك أن يشهد عليه أنه إن باعه 
فهو أحق نه بالتمن 0 , وهو قول عبد الله 
ب الح ولا محذور في ذلك , قول المانعين : ' إنه يخالف 
2ه اللازمة وس 0ه المطلق , ولا تخالف 
مقتضى العقد المقيد , بل هي مقتضاه , فإن لم تسعد معه هذه 
الحيلة فله حيلة أخرى , وهي أن يقول له في مدة الخيار :اضساات 
تقول : " متى بعته فهو حر " وإلا فسخت البيع , فإذا قال ذلك 
كمدى ناقه عنن علب بمجرن] رجات فين ول المشترت قلف 
ظاهر المذهب : فإن الذي علق عليه العتق هو الذي يملكه البائع 
وهو الإيجاب , وذلك بيع حقيقة , ولهذا يقال : " بعته العبد فاشتراه 
" نكما إن الشراة هنو فمول العسمترق , نكولك الجع شع إيكاتب 
البائع , ولهذا يقال : البائع والمشتري , قال الشاعر : وإذا تباع 
يمة أو تشترى فسواك بائعها وانت المشتري هذا منصوص 
أحمد ا سي لحاس سي سدس الصا 
إما أن." (2 
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"'قيل : هذا من قلة فقه مورده : فإن التوبة لا تصح إلا على هذا 
الشرط , تلفظ به أو لم يتلفظ به , وكذلك تجديد الإسلام لا يصح 
الا بشرط أن يوجد ما يناقضه فتلفظه بالشرط تأكيد لمقتضى عقد 
التوبة والإسلام , وهذا كما إذا قال : " إن كان هذا ملكي فقد بعتك 
إياه " فهل يقول احد : إن هذا بيع معلق بشرط فلا يصح ؟ وكذلك 
إذا قال : " إن كانت هذه امرأتي فهي طالق "الايقول اكد إنة 
طلاق , ونظائره أكثر من اث تذكر, وقد شرع الله لعباده 
التعليق فى كل فوضع يحتاج إليه العيد , حتق به ونين 
ربه كما ( قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير وقد 
شكت إليه وقت الإحرام , فقال : حجي واشترطي على ربك 
فقولي : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني , فإن لك ما 
الشرطت ل يل ١‏ 1 شر د للضي لخاد بو اتوي 
على لسنان: رسوله: لحاحة الأمة إليه , ويقيد شيثين : جوار التخلل , 
0 , وكذلك الداعي بالخيرة يشترط على ريه في 
دعائه , فيقول : اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني 
ومعاشي.وعاقبة امرفعاغلة واجلة فاقدرة لى:وستره لق 000 
طلب الإجابة بالشرط لحاجته إلى ذلك لخفاء المصلحة عليه . 

0 النبي صلى الله عليه وسلم ال له رد 
نسحية ان لعنه وليس لذلك بأهل أن يجعلها كفارة له وكرية يقرية بهت 
عير مسد م 0 فقول : اللهم أنت 
اعلم هزه وعلاممهه: , إن كان محعسنا فقيل خسناته , وان كان 
مسيئا فتجاوز عن سيئاته : فهذا طلب للتجاوز عنه بشرط , فكيف 
يمنع تعليق التوبة بالشرط ؟ وقال شيخنا : كان يشكل علي أحيانا 
حال من أصلي عليه الجنائز , هل هو مؤمن أو منافق ؟ فرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن مسائل 
عديدة منها هذه المسألة , فقال : يا أجمد الشرط الشرط , أو قال 
: علق الدعاء بالشرط , وكذلك أرشد أمته صلى الله عليه وسلم 
إلى تعليق الدعاء بالحياة والموت 0 فقال : ( لا يتمنى 
احدكم الموثت لضر نل ينف ولكن ليفك ؟ اللهم أحنفي إذا كانت 
الحياة خيرا لي , وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي 4+ . وكذلك قوله 
في الحديث الأآأخر : ([ وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير 
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مفتون 1 وقال : ( المسلمون عند شروطهم , إلا شرطا أحل 
حراما او حرم حلالا 1 .." (1) 
05 أآمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة ؛ فلا 
يستغني عنه المكلف , وقد صح تعليق النظر بالشرط بالإجماع 
ونص الكتاب , وتعليق الضمان بالشرط بنص القران , وتعليق 
النكاح اما اك ساي ا ا 0 
أصح نكاح على وجه الأرض , ولم يات في شريعتنا ما ينسخه بل 
أتت مقررة له كقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط 
اأنحوقوا'نه ها استخللتف به وم الفبروع " كهجدا صرح في أن جل 
الفروج بالتكاء قذ.يعلق على شرط , ونض الامام أحميد على جوار 
تعليق النكاح بالشرط , وهذا هو الصحيح , كما يعلق الطلاق 
والجعالة والنذر وغيرها من العقوة , وغلق.اميو المؤمنين عمر 
رضي الله غنه ععد المرارعة بالشرظ فكان يدفع أرضة إلى من 
يعمل عليها على أنه إن جاء عمر بالبذر فله كذا وإن جاء العامل 
بالبذر فله كذا , ذكره البخاري , ولم يخالفه صاحب , ونص الإمام 
أحمد علي جواز تعليق البيع بالشيرط في قوله : إن بعت هذه 
الجارية فأنا أحق بها بالثمن واعتخ بانة قنول ابن .مسعوة ,ورهن 
الإمام أحمد نعله وقال للمرتهن : إن جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو 
لك , وهذا بيع." (2) 

"الله ضلئ: الله عليه وسلم ما عشت :.قاعتقتي واشقرط 
علي 1 , وذكر البخاري في صحيحه زعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال : مقاطع الحقوق عند . 
وقال البخاري في باب في القرض : وقال ابن عمر 
وعطاء : إذا أحله في القرض قال في باب ما بجور من 
الاشتراط والثنيا في الإقرار والششروظ الني بتعارفها السام 
بينهم : وقال ابن عوف عن ابن سيرين قال قال رجل لكريه : 
ارحل ركابك فإن لم ارحل معك في يوم كذا وكذا فلك مائة درهم , 
فلم يخرج , فقال شريح : من شرط على نفسه طائعا غير مكره 
فهو عليه لحان لوب ل بن رين ل 
إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع , فقال للمشتري : 


1) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 2/293 
2 ) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 2/294 


أخلفته , فقضى عليه . وقال في باب 82888 في المهر : وقال 
المسور : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له 
ووعدني فوفاني ) ثم ذكر فيه حديث : ( أحق 84041 أن توفوا 
به فا استجللتم به الفزوة 1 وقال في كناب الخرث ؛ وعامل 
عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فلهم الشطر , 
وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا . 

عند الشارع 525000 أن 
الشارع شانا ليس عند كثير من الفقهاء 0 
يلغها الشارع , ويفسدون بها العقد من 


فالصواب الضابط الشرعي الذي ل 
خالف حكم الله وكتابه , فهو باطل , ما لم يخالفه حكمه فهو لازم . 
يوضحه أن الالتزام بالشرط كالال ترا بالنذر , والنذر لا ببطل منه إلا 
من النذر في حق الله , والالتزام به أوفى رن الالترام بالنذر . وإنما 
بسطت القول في هذا : لآن باب يدفع حيل أكثر 
المتحيلين , ويجعل للرجل مخرجا مما يخاف منه ومما يضيق 
عليه : فالشرط الجائز بمنزلة العقد , بل هو عقد وعهد , وقد قال 
الله تعالى : [ ياأيها الذين فقوا أوفوا بالعقود 4 وقال : 
١‏ والموفقل ون بعهعل-د هم إذا عا٠ه‏ دوا 1. 
(2) 

"الشرط اللازم والشرط الباطل ] وهاهنا قضيتان كليتان من 
قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله , إحداهما : أن كل شرط 
خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان . والثانية : ان 
ري ا و ا ل م 1 
بدون الشرط 00 . ولا يستثنى من هاتين القضيتين 
شيء , وقد د ل عليهما كتاب | لله وسنة رسوله واتفاق الصحابة , 
ولا تعبا بالنقض بالمسائل المذهبية الأقوال الأرائية فإنها لا تهدم 
قاعدة من قواعد الشرع : فالشتروظ في حو المكلفين كالنذر 
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في حقوق رب العالمين , فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت 
بالنذر , وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط 
, فمقاطع الحقوق عند . وإذا كان من علامات النفاق 
إخلاف الوعد وليس فكيف الوعد المؤكد بالشرط ؟ بل 
ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة والغدر , 
وبالال سه التوفي سيق 
[.* 0) 

"تعليق الضمان بالشرط ] وإذا عرف هذا وأراد الضامن 
الدخول عليه فالحيلة أن يعلق الضمان بالشرط فيقول : إن توي 
المال على الأصيل فأنا ضامن له , ولا يمنع تعليق الضمان بالشرط 
وقد ضرخ القران بتعليقه بالشرط , وهو محض القياس :+ فانه 
التزام , فجاز تعليقه بالشرط كالنذور , والمؤمنون عند 
الاشرطا أحل حراما أو حرم حلالا وؤهذا ليس واحدا منهما , 
ومقاطع الحقوق عد الاك , فإن ا من «اضردي الفقه 
ا ب عور 9 
مكان دون مكان , فإن خاف من إفساد هذا أيضا فليشهد عليه أنه 
لا يستجق المطالبة له به إلا عند تعذر مطالبة الأصيل , وأنه متى 
طالبه أو ادعى عليه به مع قدرته على الأصيل كانت دعواه باطلة , 
وال ب جح أعلم . 
[." 2) 

"فإن قيل : فهل تجوزون نكاح الأمة بدون الشرطين إذا أمن 
رق ولده بهذا التعليق ؟ قيل : هذا محل اجتهاد , ولا تأباه أصول 
الشريعة , وليس فيه إلا أن الولد يثبت عليه الولاء للسيد , 
شعبة من الرق . ومثل هذا هل ينتهض سببا ا 0 
أن يقال -.وهو اظهر+ :اق الله عالق فنع من نكا الإفاء + لأنهين 
في الغالب لا يحجبن حجب الحرائر رودن فى ميصة مناذانين 
وحوائجهن ,. وهن برزات لا مخدرات ؟ 0 وهذه كانت عادة العرب 
في إمائهن , وإلى اليوم , فصان الله تعالى الأزواج أن تكون 
زوجاتهم بهذه المثابة , مع مأ يتبع ذلك من رق الولد , وأباحه لهم 
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غقذ الضرورة اليه كفا آباء المقة والدم :.ولحم العتزير عند 
المخمفصة , وكل هذا منع منه تعالى كنكاح غير المحصنة , ولهذا 
شرط تعالى في نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات , ولا 
متخذات أخدان أي : غير زانية مع من كان , ولا زانية خدينها 
وعشيقها .ون غيره , فلم ببح لهم نك الإماء إلا بأربحه ل . 

عدم الطول ب وخوف العنت 3 0 وأ تكون عفيفقة غير 


فاجرة فجورا عاما , ولا خاصا 
على الفسة 0 ] المثال السابع والثمانون : 
قال القاضي أبو يعلى : إذا كان لرجل على رجل ألف درهم 


فصالحه منها على مائة درهم يؤديها إليه في شهر كذا فإن لم يفعل 
, وأخرها إلى شهر آخر فعليه مائتان , فهو جائز , وقد أبطله قوم 
اخرون م قال : اما جوار الصلخ من الف على ماتة فالوضهة فيه أن 
التسعمائة لا يستفيدها بعقد الصلح , وإنما استفادها بعقد المداينة , 
وهو العقد السابق + فعلم أنها لسنت ماحوذة على وحه المعاوضة . 
وإنما هي على طريق الإبراء عن بعض حقه , قال : ويفارق هذا إذا 
كانت له ألف مؤجلة فصالحه على تسعمائة حالة أنه لا يجوز : لأنه 
استفاد هذه التسعمائة بعقد الصلح : لأنه لم يكن مالكا لها حالة , 
وإتما كان يملكها مؤخلة. فلهذ| لمريضصع .." ر6 

"الحيلة الثانية : أن يشترط عليه أنه إن توى المال رجع عليه , 
ويضح هذا الشرط على قياس المذهب : فإن المحتال إنما قبل 
الحوالة على هذا الشرط , فلا يجوز أن يلزم بها بدون الشرط , 
كما لو قبل عقد النيع بشرط :الرهن أو الضعين أو التاحيل أو الخيار 
, أو قبل عقد الإجارة بشرط الضمين للأجرة أو تأجيلها , أو قبل 
عقد النكاح بشرط تأجيل الصداق , أو قبل عقد الضمان بشرط 
تأجيل الدين:الحال على المضمون عنه , أو قبل عقد الكفالة 
بشمرط أن لا يلزّمه من المال الذي عليه شيء, أو قبل عقد 
الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه نه غير محجور , ولا 
معاظل», واضعاف: أضعاق ذلك. من التي لا تحل حراما , 
ولا تحرم حلالا , فإنها 0 وو ا 
تقريره نصا وقياسا .. 
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"للتحليل بعد الطلاق الثلاث ] المثال الرابع عشر بعد المائة : 
إذا وقع الطلاق الثلاث بالمراة , وكان دينها ودين وليها وزوجها 
المطلق اعز عليهم من التعرض للعنة الله ومقته بالتحليل الذي لا 
و اس يو وي اسمن كيك 
ا العمل ك نم وهيها زناه انق 
النكاح , ولم يكن هناك تحليل , ولا منوي ممن تؤثر نيته 
وشرطه , وهو الزوج : فإنه لا اثر لنية الزوجة , ولا الولي , وإنما 
التاثير لنية الزوج الثاني , فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق 
اللعنة ثم يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح 
الباطل ,. فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني , ولا الأول بما في قلب 
المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك العقد شيئا . وقد علم 
النبى صلى الله علية وسجلم من امرأة رفاعة انها كانتت ترية أن 
ترجع إليه , ولم يجعل ذلك مانعا من رجوعها إليه , وإنما جعل 
المانع عدم 0 الثاني فقال : 1 حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك 1 .. 

"قصل : : [ المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق 


المكره ] المخرج الثالث : أن يكون مكرها على الطلاق أو الحلف 
أحمد ومالك والشافف. وجميع أصحابهم . على اختلاف ببتهم في 
حمد و معي وجميع يهم ختلاف بينهم في 


حقيقة الإكراه ب قال الإمام أحفة في رواية ا طالب : 
يمين المستكره إذا ضرب .ابن عمر واتن الزمير لم يريأة شيا , 
وقال في رواية أبي الحارث : إذا طلق المكره لم يلزمه الطلاق , 
فإذا فعل به كما فعلٍ بثابت بن الأحنف فهو مكره : لأن ثابتا عصروا 
رجله حدى طلقى فاتى اين عمد :واين الزيير فلم يزيا ذلك تهنا , 
وكذا قال الله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وقال 
الشافعي قال عز وجل : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) 
وللكفر أحكام , فلما وضعها الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه 
عن الفول كله : لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 


اضغر فك. ."رم 


1) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 2/419 
2 ) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 2/430 


"ومثله لو قال " : وقفت داري على اولادي او غيرهم بشرط 
كونهم فقراء مسلمين , او متاهلين , وعلى انه من مات منهم 
بي ار ل لو رياد 
الشروط بعد تلفظه بالوقف 

'ولم بقل أحد : لا تقبل منه هذه 90881 إلا أن يكون قد 
نواها قبل الوقف أو معه , ولم يقع في زمن من الأزمنة قط سؤال 
الواقفين عن ذلك , وكذلك لو قال " له علي مائة درهم إلا عشرة 
" فإنه يصح الاستثناء , وينفعه , ولا يقول له الحاكم : إن كنت نويت 
الاأسثناء من. أول كلافك لزمك: تسعون ,.وإن كنت إنثما تويثة بعد 
الفراغ لزمك مائة , ولو اختلف الحال لبين له الحاكم ذلك , ولساغ 
له أن يسأله بل يحلفه أنه نوى ذلك قبل الفراغ إذا طلب المقر له 
ذلك , وكذلك لو ادعى عليه انه باعه ارضا فقال نعم بعته هذه 
الأرض إلا هذه البقعة , لم يقل أحد : إنه قد أقر بيع الأرض جميعها 
إلا أن يكون قد نوى استثناء البقعة في أول كلامه , وقد ( قال 
النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة : إنه لا يختلى خلاها فقال له 
العباس : إلا الإذزخر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
قال : إلا الإذزخر 4+ وقال في أسرى بدر ( 1 


قداء أو:ضرية عدق فقال له اتن مسبعون - إلا مهيل ين نيضاء , 
فقال : إلا سهيل بن بيضاء .." (2 

"وإيقاع الطلاق والعتاق من إنشاء العقود التي لا تعلق على 
0 فإن زمن الإنشاء م ن له ( فعقودر الإنشاءات تقا تقارنها 


فلهذا لا تعلق .قالوا : والذي يكشف سر 
سال أن هذا --- المعلق قلت المشيئة إما أن بريد به طلاقا 
عاضا أو فقارنا للتكلم به.او.مستقيلا : فإن اراد الماضبي أو 
المقارن وقع : لأنه لا يعلق على الشرط . وإن أراد المستقيل - 

ومعنى كلامه. إن شاء الله أن تكوني في المستقبل طالقا فأنت 
طالق - وقع أيضا : لأن مشيئة الله بطلاقها الآن بوجحب طلاقها في 
المستقبل فيعود معنى الكلام إلى إلى إن طلقتك الآن بمشيئة 
الله فأنت طالق , وقد طلقها بمشيئته , فتطلق : فهاهنا ثلاث 
دعاوى : إحداها : أنه طلقها , والثانية : أن الله شاء ذلك , والثالثة : 

أنيا قد طلقت # فاق :ضحت الدعوى الأولى ضحي الاعريان .ديات 


1) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 2/440 
2 ) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 2/441 


صحتها أنه تكلم بلفظ صالح للطلاق , فيكون طلاقا , وبيان الثانية : 
أنه حادث : فيكون بمشيئة الله ري ار 
فهذا غاية ما تمسك به الموقعون . [." (1) 

"فإن ساعدتمونا على توقف 0000 , وأنه لا 
يصح تعلقه بماض , ولا حال - وأنتم بحمد الله على ذلك مساعدون 

2 يفي يتنا وبينكم منزلة واجدة , وفى أنه قل لا تخبيل إلى الغلم 

بوقوع هذا الشرط فيترتب عليه عند وقوعه أم لا 
سبيل لنا إلى ذلك ألبتة فيكون التعليق عليه تعليقا على ما لم يجعل 
الله لنا طريقا إلى العلم به ؟ فهاهنا معترك النزال , ودعوة 
الأبطال , فنزال نزال . فنقول : من أقبح القبائح , وأبين الفضائح , 
التي تشمئز منها قلوب المؤمنين , وتنكرها فطر العالمين , ما 
تمسك به بعضكم , وهذا لفظه بل حروفه , قال : لنا إنه علق 
الطلاق بما لا سبيل لنا إليه فوجب أن يقع : لأن أصله الصفات 
المستحيلة , مثل قوله : " أنت طالق إن شاء الحجر " أو " إن شاء 
الفيت " أو " إن شاء هذا المجنون المطبق الآن " فيا لك من 
قياس ما أفسده , وعن طريق الصواب ما أبعده , وهل يستوي في 
عقل أء رأي أو نظر أو قباس مشيئة الرب جل جلاله 150 
الحجر والميت والمجنون عند احد من عقلاء الناس ؟ : )2( 

"بل تكون الكفارة حيث لا استثناء , والاستثناء حيث لا كفارة , 
والكفارة شرعت تحلة لليمين بعد عقدها . والاستثناء شرع لمعنى 
آخر نهنا كيذ التوحية . وتعليق الأمور بمشيئة من لا يكون شنيء 
إلا بمشيئته فشرع للعبد أن يفوض الأمر الذي عزم عليه , وحلف 
على فعله أو تركه إلى ميشيئة الله : ويعقد نطقه بذلك , فهذا شيء 
, والكفارة شيء آخر اها قولكم : 5 إن الاستثناء إن كان رافعا 
تهورافة لجملة التستتى: منم فلا برتفع " فهذا كلام عار عن 
التحقيق : فإن هذا ليس باستثناء بأداة إلا , وأخواتها التي يخرج بها 
بعض المذ , ويبقى بعضه حتى يلزم ما ذ 
هذا القائل في قوله : " أنت طالق إن شاء زيد 20 
فموجب دليله أن هذا ليضع : )3 


1) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 2/457 
د ) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 2/459 
) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 2/474 


"بينهما اختلاف . قال : والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها - 
كىن مسالة نسانن طوالق وأزاد بغصضين:: أن إزادة الخاص جالعام 
شائع كثير , وإرادة الشرط من غير ذكره غير شائع , وهو قريب 
من الاستثناء , ويمكن أن يقال : هذه كلمة من جملة التخصيص , 
انتهى كلامه . وقد تضمن أن الحالف إذا أراد الشرط دين وقبل في 
الحكم في إحدى الرواشين , ولا يفرق ققيه:ولا محصضل بين الشرط 
بمشيئة الله حيث يصح وينفع وبين غيره من وقد قال 
الإمام أحمد في رواية حرب : إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه 
رجوت أنه يجوز إذا خاف على نفسه . ولم ينص على خلاف هذا 
في المظلوم , وإنما أطلق القول ب وخاص كلامه ومقيده يقضي 
على مطلقه وعامه ز[ فهذا مذهبه . فصل : 1[ هل يشترط في 
الأسقناء ان سمغ نقسة ؟ ] :وهل شترظط ان سمغ تفسيتة او ركف 
تحرك لسانه بالاستثناء , وإن كان بحيث لا يسمعه ؟ فاشترط 
اصحاي اعمة وكيرهم أنه لا مدو ان يدون انحن سم هو أو غدرم 
ا ا لوا ند ,. وليس في 
المسألة إجماع . 

"وقد اختلفت دمن »م أحمد في ذلك : ففيه ثلاث 
روايات , إحداها : أنه لا يحنث في شيء من الأيمان بالنسيان ولا 
الجهل بفعل المحلوف عليه مع النسيان سواء كانت من الأيمان 
المكفرة أو غيرها , وعلى هذه الرواية فيمينه باقية لم تنحل بفعل 
المحلوف عليه مع النسيان والجهل : لأن اليمين كما لم يتناول حالة 
الجهل والنسيان بالنسبة إلى الحنث لم يتناولها بالنسبة إلى البر : 
إذ لو كان فاعلا للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر لكان فاعلا له 
بالنسية إلى الحنث . وهذه الرواية اختيار شيخ الإسلام وغيره , 
وهي أصح قولي الشافعي اختاره جماعة من أصحابه , والثانية : 
يحنث في الجميع وهي مذهب ابي حنيفة ومالك والثالثة : يحنث 
في اليمين التي لا تكفر كالطلاق والعتاق , ولا يحنث في اليمين 
المكفرة , وهفى اكتان القاضي., وأصحانة . والذين عنتنوه مطلقا 
نظروا إلى صورة. الفغل. . وقالوا > قذ.وجدت المخالقة . وايذين 
فرقوا قالوا : الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعليق على الشرط 


1) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 2/492 


0 الشرط وجد المشروط , سواء كان مختارا لوجوده أو 
يكن" 1) 

"عن الإكراه وشروطه وحقيقته وبأي شيء أكره , وهذا 
ففي مصتف عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد ين 
سيرين عن شريح أنه خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث 
في الإسلام حدثا , فاكترى بغلا إلى حمام أعين , فتعدى به إلى 
أصبهان فباعه واشترى به خمرا , فقال شريح : إن شئتم شهدتم 
عليه أنه طلقها , فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم , فلم 
يره حدثا , ولا متعلق لقول الراوي - إما محمد , وإما هشام - فلم 
يره حدثا , فإنما ذلك ظن منه . قال أبو محمد : وأي حدث أعظم 
ممن تعدى من حمام أعين , وهو على مسيرة أميال يسيرة من 
الكوفة إلى أصبهان ثم باع بغل مسلم ظلما واشترى به خمرا ؟ . 
قلت : والظاهر أن.شريحا لما ردث عليه الصراة طن من شاهة 
القصة أنه لم ير ذلك حدثا : إذ لو رآه حدثا لأوقع عليها الطلاق , 
وشريخ انما ردها لأنه غلم انه.لم يقمد ظلاق امراتة انا قم 
اليمين فقط , فلم يلزمه بالطلاق , فقال الراوي فيهم : فلم ير 
ذلك حدثا وشريح أفقه في دين الله أن لا يرى مثل هذا حدثا .. 


)2( 
"وهذا القول , وإن لم يكن قويا في النظر فإن الموقعين 
للطلاق لا يمكنهم إبطاله البتة لتناقضهم , وكان اصحابه يقولون 
لهم : قولنا في تعليق الطلاق بالشرط كقولكم في تعليق الإبراء أو 
الهبة والوقف والبيع والنكاح سواء , فلا يمكنكم البتة أن تفرقوا بين 
15 دما لا يضح تعليقه , قلا تبطلوا قول منازعيكه في صحة 
تعليق الطلاق بالشرط بشيء إلا كان هو بعينه حجة عليكم في 
إبطال قولكم في منع صحة تعليق الإبراء والهبة والوقف والنكاح , 
فما الذي أوجب إلغاء هذا التعليق وصحة ذلك التعليق ؟ فإن فرقتم 
بالمعاوضة وقلتم : 0 إن عقود المعاوضات لا تقبل التعليق بخلاف 
غيرها " انتقض عليكم طردا بالجعالة وعكسا بالهبة والوقف : 
فانتقض عليكم الفرق طردا وعكسا , وان فرقتم بالتمليك 
والإسقاط فقلتم : " عقود التمليك لا تقبل التعليق , بخلاف عقود 

1) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 3/2 
ج) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم. 3/29 


)00 


الإسقاط " انتقض أيضا طرده بالوصية , وعكسه بالإبراء : فلا طرد 
ولا عكس ,. وإن فرقتم بالإدخال في ملكه والإخراج عن ملكه 
00 ا 00 انتقض ايضا فرقكم : فإن 

والإبراء إخراج عن ولا." 

"والمقصود أن المفرقين بين ما بقبل التعليق اِالقطَلاكاك وما 
لا يقبل إلى الآن لم يستقر لهم ضابط في الفرق , فمن قال من 
أهل الظاهر وغرقم إن اللللاى لا يضح عايقة الشصرظ لم حكن 

من الررذ عليه من قوله مختطرب: فيفا يعلق وضا لا.تعلق , .ولا برد 
عليه بشيء إلا تمكن من رده عليهم بمثله او اقوى منه , وإن ردوا 
عليه بمخالفته لآثار الصحابة رد عليهم بمخالفة النصوص المرفوعة 

في صور عديدة قد تقدم ذكر بعضها , وإن فرقوا طالبهم بضايط 
ذلك أولا وبتأثير الفرق شرعا ثانيا , فإن الوصف الفارق لا بد أن 
يكون مؤثرا كالوصف الجامع , فإنه لا يصح تعليق الأحكام جمعا 
لم ياذن بيه اللعه وبالعملة فلسن يطلان هذا القول أظهر في 
الشريعة من بطلان التحليل ا ور ا 

من العلم بفساد هذا القول , فإذا جاز التقرير على التحليلٍ وترك 
0 فيه من النصوص والآثار التي اتفق عليها أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنع منه ولعن فاعله وذمه 
فالتقرير على هذا القول أخود , واجور .." رم 

"ومنع من تجاوز أربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور 
وعدم العدل بينهن, وقصر الرجال على الأربع. فسحة لهم فى 
التخلص من الزناء وإن و عد السووظاسيات أقل مفسدة 
من ةّ 
ومنع من عقد النكاح فى حال العدة وحال الإحرام: وإن 0 
الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الحل, لكون العقد ذريعة إلى 


الوطء, و غالبا مع قوة الداعى. 
وشرط فى النكاح زائدة على مجرد العقد, فقطع عنه 
شبه بعص انوا السفاح به كاشتراط إعلانه,, انه, ما بالشهادة أو بترك 


الكتماق أى بهماء واشتراظ الولعم وفف الغزاه أن بلسه, وندب إلى 
إظهاره, حتى استحب فيه الدف, والصوت, والوليمة واوجب فيه 


1( سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 3/34 
2( سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم, 3/38 


سس 
فمتة هبه العراة تقنها لغتير النقن.ضلى الله تغالى عليه واله 
وس . بت ببح لبوا 
وسر ذلك: أن فى ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح 
بص ورة النكاح كمسا فى الأقغغترة: 
((إن الزانيةهى التى تت زوبج نفسها)). 
فإنه لا تشاء زانية تقول: زوجتك نفسى بكذا سرا من وليهاء بغير 
شهود ولا إعلان ولا وليمة ولا دف ولا صوت إلا فعلت. ومعلوم 
قطعا أن مفسدة الرنا لا تنتفى بقولها: أنكحتك نفسى, أو:روجتك 
نفسى. أو أبحتك منى كذا وكذا. اك مفقسدة الزنا بذلك لكان 
هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجل.." 

"ونهى عن قتال الأمراء والخروج 0 الأتعية: وإن ظلفوا 
وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم, والشر الكبيد 
بقتالهم كما هو الواقع. فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم 

مق الشرور أضعاق أضعاقف.ها هم علية::والافة في بقايا تلك 
الس وو إلى الآن. 
ومن ذلك: أن !818 المضروبة على أهل الذمة تضمنت 
تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب, لثلا تفضى 
مشا متهم .العسلمين 'فى- ذلك إلى معاملتهم معاملة العسلمين :فى 
الإكرام ام والاحترام فقن الزافهم تميزهم عتهم نذا لقعدة الدريعة. 
ومن ذلك: شتعه صلى' الله تعالى قلية :والة وستلم من بيع القلادة 
التى فيها خرز وذهب بذهب, لثئلا يتخذ ذريعة إلي بيع الذهب بالذهب 
قتفاخساا: إذا ضحم إلق أاحدهها خمررز أو تححوه. 
ولو لم يكن فى هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة 
الحدود: سدا للذريغنة إلى الجرائخ :]ذا لم يكن عليهها وارع طبيغن: 
وجعل مقادير عدوباتها واجاسها وضصغاتها بحمب مناسهدها فى 
نفسلها وقوة الداعى. البهنا وتقاضئ الظنساع لهسا . 
وبالجملة. فالمحرمات قسمان: مفاسد., وذرائع موصلة إليها, 
مطلوبة الإاأعدام, كما أن المفااسسد مطلوبة الإأعدام. 
والقربات نوعان: مصالح للعباد. وذرائع موصلة إليها. 
ففتح باب الذرائع فى النوع الأول كسد باب الذرائع فى النوع 
الثانى: وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة, فبين باب الحيل 
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سات الزيائع أعظم تن اقص. 
وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التى جاءت بدفع 
المفاسد وسد أبوابها وطرقها أن تجوز فتح باب الحيل. وطرق 
المكبر على إسبقاط واحباتهاء واسيفاحة:محرفاتهاء والخدرع إلى 
حصول المفاسد التى قصدت دفعها.." (1) 
. "وإذا كان الشئ الذى قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما 
بان يقصد به ذلك المحرم, أوبان لآ يقضد به: فاتها يقصد نه المباء- 
نفسه, لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم, يحرمه الشارع بحسب 
الإمكان, ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضى حله, فالتذرع 
إلى المحرمات بالاحتيال عليها أولى أن يكون حراماء وأولى 
بالإبطال والإهدار إذا عرف قصد فاعله., وأولى أن لا يعان فاعله 
علبةه.وان,تعامل تتقوض قضده: وان يطل علي كندة: ومكره: 
وهذا بحمد الله تعالى بين لمن له فقه وفهم فى الشرع ومقاصده. 
قال شبية الإسلام اين سسعية: وتجوير الحيل ناقض. .سد الذراته 
مناقضة ظاهرة, فإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل 
مفكن: والمختال توسل إلية بكل . ولهذا اعتبر الشارع فى 
المغ والصرف والكاع.وغيرهنا: سد نبعضكها القتذرء إلى 
الربا والزناء وكمل بها مقصود العقود, ولم يمكن المحتال الخروج 
قنها'في الظاهن ومن يري الاختيال على ها مبع الشارع منة قيابنى 
بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشئ الذى سد 
الشارع الذريعة إليه, لم يبق لتلك التى أتى بها فائدة ولا 
مقيفة. سل تسد بارج لعي واللعب: وتطويل الطرودق إلن 
المقصود من غير فائدة.. ١‏ 
"وقد جور سيكانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم, أت 
يصلح الوصى أو غيره بين الورثة والموصى له فقال تعالى: 
[فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) 
[اللق وق 2]. 
وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصى الجنف أو الإثم في الوقف 
ومضرفة أو خض فاببطل ذلك كان مصلحا لا مفسدا. 
وليس له أن يعين الواقف على إمضاء الجنف والإثم, ولا يصحح هذا 
الشرط ولا يحكم به فنا الشارغ قتد ردة:وابطلة: فليس له أن 
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ومن د 
([ولا تعضلوهن 0 عض ها ايه ١‏ إلا أن يأنين بفاحشة 
[الئس اع 9 
فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدى نفسها منه وهو ظالم لها 
بذلك لم يحل له أخذمابذلته له ولايملكه بذلك. 
ومن ذال بك قوالبه تعهااىه: 
زيايها الذي امنوا لا بحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن 
لتدذهبوا ببعض مبا تتيتمس وهن ) [النساء 119 
فحرم سبحانه وتعالى أن باخذ فنهنا شيئا مما آتاها إذا كان قد 
و لتيل لللسطسصيية الى ة حتت ميل 
ومن ذلك: .أن جداد النخل عمل مباح أى وقت شاء صاحبه لكن لما 
قصد به أصحابه في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى 
باقلا كح سب سم سه كسا لق عمسم سس سنا إن 
ولعذات الآخرة أكبر لذ كانوا 0 [القلم: 33] [الزمر: 26]. 
ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل.: لكونه ذريعة إلى هذه 
المفسدة. . ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره 
قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما 
عذ رنا.. 1 
"وقى المسألة وجه ثالث: أثة يصح تعليقه بشرط الموت دون 
غيره من الشروط. وهذا اختيار الشيخ موفق الدين. وفرق بأن 
تعليقه بالموت وصية, والوصية اوسة من التصرف فى الحياة:, 
00 الوصية بالمجهول والمعدوم, والحمل والصحيح: الصحة 
مطلقا. ولو كان تعليقه بالموت وصية لامتنع على الوارث, ولا خلاف 
أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون. بطنا بعد يطن, وأن 
كونه وقفا على البطن الثانى مشروظ بانقضاء البطن الأول. وقد 
ود د سبال تع الى 
(يأيهاالذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 1]. 
وقال النبى صلى الله تعالى عليه آله وسلة: 


بالتمليك, ولهذا لا يشترط فيه القبول إذا كان على جهة, اتفاقا, 
وكذلك إذا كان على آدمى معين, فى أقوى الوجهين, وما ذاك إلا 
لل سيدا لعقق: 


اش سي يس سي هه 

والفقضودة أن عتعليق الامراة بالشمرظ أولىمن ذلك كله::قمنى 
مخافف لع وجب ال ديل والم ذهب. 
ويقال ثانيا: لا يلزم من بطلان تعليق الهبة بطلان تعليق الإيراء. بل 
القياس الصحيح يقتضى صحة تعليقه, لأنه إسقاط محضء ولهذا لا 
يفتقم إلى قبول المبرئ: ولا رضاه: فهو بالعتق والطلاق أشبه منه 
لذ ألا ع ل دي يي ا 
وعلى هذا, ال ل 0 فإن احتاج 
فالحيلة: أن يقول: بج لد رسيت يده | السشهر اد النافي ]ىل 
شئ لى عليه عند قدوم زيد, أو كل دعوى أدعيها عليه بعد شهر 
كذاء أو عام كذاء أو عند قدوم زيد بسبب كذا, اومن دبن كنذا ٠‏ فهى 
دعوى باطلة, أو يقول: كل دعوى أدعيها فى تركته بعد موته: ٠:‏ من 
نين كذا أوانضن كذاء فهى دعوى باطلة. وعلى ما قررناه لا يحتاج 
إلى شئ من ذلك.." 

ل ا ا ل ((المملمون عده 
0 )) وقوله: (( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا 
عاهد غدر: وإذا وعد أخلف)) وقولة: (( ينضب لكل عادر لواء عند 
اسه يوم القيامة بقدر غدرته )) وقوؤلةة (( لا تغدروا )) وقولة: 
(( إن الغدر لا يصلح )). وقوله فى صفة المنافق: (( إذا 0 
سس :سس سا لا ل اس 21 
وإخلاف الوعد مما فطر الله العباد على ذمه واستقباحه, وما رآه 
المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح, وعلى هذا فلا حاجة إلى التحيل 
على الل ب سروم التأجب ‏ هه 
وعلى القول الأخر: فديحتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل 
فالحيلة فيه: أن يحيل المستقرض صاحب المال بماله إلى سنة أو 
نحوهاء بقدر مدة التأجيلء فيكون المال على المحتال عليه إلى 
ذلك الأجل ولا يكون للظالبء ولا لورئته على المستقرض سبيل: 
ولا على المحال عليه إلى الأجل. فإن الحوالة تنقل الحق. 
ولو أحال المحال عليه صاحب المال على رجل آخر إلى ذلك الأجيل 
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سارت الحوالة:.قان هات المحال عليه الأول: لم يكن لصناجب 
المال على تركته سبيل, ولا على المحال عليه الثاأانى. 
المثال السادس والسبعون: إذا رهنه دارا 0 سلعة على تين لعن 
عنده من يشهد على قدر الدين ويكتبه.. 
"وقد خرج بهذا الجواب عن قول من قال: لو كان الابتياع من 
العتشرفى خراما لتهن غنةءفان..مقضوده ضلى: اللة تغالى عليه والة 
وسلم انما هو يبان الظريق الى يعضل بها اشعراء التمر اليد لعن 
عنده رديء. ان يبيع الردئ بثمن ثم يبتاع بالثمن جيدا ولم 
000 البيع وموانعه فلا معنى لحر بهذا الحديث 
( وكلوا ارين جد لكم | الخيط ا من الخيظ ا 
م | 1البلفغللغغ رة: 187]. 
58 جواز أكل كل ذى ناب من السباع: ومخلب من الطير. وعلى 
حل.ما اخقلفي فيه من الأشسرية: ونحو ذلك. فالاستدلال بذلك 
استدلال غير صحيح, بل هو من أيطل الاستدلال. إذ لا تعرض فى 
اللفظ لذلك, ولا أريد به تحليل مأكول ومشروب. وإنما أزيذ به نيان 
: أكسل | ْ 


تدل ب 

(رأكد لا الأب امى 1 [الد ورا 002 
على جواز تكاع الراقية قيل:التوية: وضحة تكاع الفعلل, وضحة 
ل ع 0 كم 
لحك من الأنكحة اللاطلية, كان استدلاله ا 
زواخد ل اللبه ال بيع [البتقرة: 275]. 
على حل بيع الكلب, أو غيره مما اختلف فيه, فاستدلاله باطل, فإن 
الآية لغ هرد بها نيان ذلك واتها أرية يها العرق بين عقبة الريا وبين 
عمد البيع وانه سبحاته خرم هذا واباح هذا قامنا أن يقهم منية آنه 
حل بيغ كل تتدوة» فهذا غير صحيح, لت تست > 
تع بببب ب ب سس أ ‏ 
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وبعتزلة الاسكدلال قولله صنلى. الله تعالئ عليه والة وسله: 
((من اسسس تطع منكم ال(بساءة فلي تزويج )). 
على حل الألنكقتحة المختلف فيه ا. 
(." 1 
"الثاني عشر : أن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطا زائدة 
اشمتراط إعلانة إفا بالشتهادة او فرك الكتمان او بعصا ومتل 
اشتراط الولي فيهم ومع الهرأة أن عليه وندب إلى إظهارة حتي 
اسشتحب فيه الذفه والصوثت.والؤليمة , وكان. اضل. ذلك فى قؤله 
تعالى : [ محصنين. غير مسافحين 4 و ( محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان 1 وانما ذلك : لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى 
وقوع السفاح بصورة 6 وزوال بعص مقاصد النكاح من حجر 
الفراش , ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة يزيد 
على مقدار الاستبراء وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ها ومن 
الموارثة زائدة على مجرد مقصود الاستمتاع , فعلم أن الشا رع 
جغلة سيا وضلة عن الناس نصترلة الزهم كفا جعل بننيها في قوله 
تعالى : [ نسبا وصهرا 4 , وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاح 
وتبين أن نكاح المحل بالسفاح تسد منه بالنكاح حيثت كانت هذه 
الخصائص غير متيقنة فيه .." (2) 
"السايع والعشرون : أنه صلى الله عليه وسلم سن الاجتماع 
على إسام واعنة .في الإمافة الكسيرى:وقي الجمعة والعيدين 
والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك مع كون إمامين في صلاة 
الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية لما في التفريق من 
خوف تفريق القلوب وتشتت الهمم , ثم إن محافظة الشارع على 
قاعدة الاعتضام بالجماعة وضلا ذات البين وزجرة:عما قد يقفضني 
إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط , وكل ذلك يشرع 
سائل الألفة وهي من الأفعال وزجر عن ذرائع الفرقة , وهي من 
الأفعال أيضا . الثامن والعشرون : أن السنة مضت بكراهة إفراد 
رجحب بالصوم . وكراهة إفراد يوم الجمعة , وجاء عن السلف ما 
يدل غلئ كراهة صوم أيام أعياد الكفار وان كان الصوم نفسه عملا 
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دا ل تعظ لمعت 
كير مشيرو “الناسة والعسروت المضروبة على 
والمراكب وعبرها اثلا فضي مشابهتهم | إلى أن يعامل الكافر 
ما مله المام . 

"واعلم أن الل وناقض مد الذرائع مداقصة ظلاهرة. , 
فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق , والمحتال 
بريد أن يتوسل اليه , ولهذا لما اعتبو الشارع في البتغ والصرف 
والنكاح وغيرها سد ببعضها التذرع إلى الزنا والربا وكمل 
بها مقصود العقود لم يمكن المحتال الخروج عنها في الظاهر , فإذا 
أراذ الاختيال بيعص .هده العقود على :ها بمنة الشارع منت آنى بها مع 
حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع 
ذريعته فلا يبقى لتلك الَتَتَتَروظ التي تأتي بها فائدة ولا حقيقة . بل 
دن نع انث ولعب وول امداق ان لشي 
ثدة .. 

"ولهذا تجد ا الفطرة لا يحافظ على تلك الشروط 
لرؤيته ان مقصود و كيد ساحيوه كر ور أت 
شيء اخر وه إنما قضصدة ذاك لا الاخريولا ما شرظطت 1 
تجد المحتالين على الربا وعلى حل المطلقة وعلى حل اليمين لا 
يتمسكون بشروط البيع والنكاح والخلع لعدم فائدة تتعلق لهم 
بذلك ولتعلق رغبتهم بما منعوا منه من الربا وعود المراة إلى 
زوجها وإسقاط الثمن المعقودة , واعتبر هذا بالشفعة فإن الشارع 
أباح انتزاع الشقص من مشتريه وهو لا يخرج الملك عن مالكه 
بقيفة أو بغير قيمة الا لمضلحة راجحة . وكانت المصلحة هنا تكميل 
العفار للشريك فإنه بذلك بزول'ضران الشركة والفسمة ولس :في 
اا ل صر د الح للك 0 : لأن مقصوده من الثمن 
لإشقاطها أن يكون البائع غرضه بيعه للأجنبى دون الشريك إما 
ضرازا للشريك أو نقغا للاجتبي ليس هو.مناقضا لمفقضوة الشتارع 
مضادا له في حكمه رافالشارع :تقول لا بعل له أن مع حتى نؤذن 
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شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وهذا يقول لا تلتفت إلى 
الشريك واعطه لمن شتت .." (8) 
"- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. (ويسمى الفراسة 
وقد طبع مرارًا ويقوم الشيخ مشهور حسن بتحقيقه). 
- شفاء العليل في مسائل القضاء ا والحكمة . والتعليل: 
م سس سبيوع)ل” 
- كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء. (طبع باسم الكلام على 
مسألة السسماع بتحقيق راشد عبد العزيز). 
0 اعد أهل الذمة. (مطبوع في ادير بتحفيق صبحي الصالح 
ب 007 
- تحفلة حك بتكام الموالود. كنوع 
- مفتاح دار السعادة. ابو اك وحققه قرييًا الشيخ 1 
لبي ل لان لح _ هي 
- تحفلة الهصنووود بأحكام الفولئسوم (مطيوع). 
- مفتاح دار السعادة. 4 وحققه قريبًا الشيخ علي 
ال<”1 ب سس بي ) ؛ 


عخحس٠عيع ‏ سس سس # ا 
- الصواعق المرسلة على الجمهية والمعطلة. ( طبع المحتصر وطيع 
قطعة منه بتحقي ق في أربعة مجللدات) 
- الكافينة الشاقية. (وتسمى القصيدة: النونية: طبعت هرادا ولهنا 
لس تر اي ا 
«“فدارج السالكين. (طيع بتحقيق محمد خاضذ الفقئ في ثلات 
مجا لل لل لس ب فلت )ل 
> رسالة فى. اختيارات تقى الدين انن تنهية:. هذه لاينه وهى رسالة 
طلس تفيرة مطبوع سب ة). 
القروسية.:(طبعت .هراز | واجودها ما حققه الشيخ مشهور حسن 
لس لللللسسسسسسم#هههه4هبببببببب ب لمأن 


- طب القلوب. (ادعى لويس معلوف أنه في برلين مخطوط 0 
ملساقل ته السزركلي في الأعلام) 
#الوائل الصيب: من الكلام الطبي (طبع همرارا بهدة تحنيفات)- 
« الروغ: (مطصوع بتحقفق السدذكتور سام علي سسلامة). 
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- الفوائدد. (مطبوع وأجودها ما طبعته دار النفائس). 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. (مطبوع بتحقيق عبد اللطيف أل 

|القوا ا سب بي سسسييستيير): 
ٍِ 0 اللهعمان من مصائد الشيطان. (مطبوع بتحقيق محمد 


1 الجواب الكافي. (مطبوع بتحقيق محمد عبد الرزاق الرعود). 
التييان في أقسام القران. (مطبوع بتحمقهيق نبيل بن منصور 
رة 
" لا تعقدن وقد أكلتها حطبا . .. نعوذ من شرها يوما ونبتهل . 
كول تدعو باللعنة وتقول العرب يهل الله فلانا أي لعيه وغابة 
بهلة الله أي لعنة الله ويقال بهله الله أي لعنه ونبتهل أيضا نجتهد 
في الدعاء انتهى 
وأما حكم المباهلة فقد كتب بعض العلماء رسالة في 
المسدتطلة هن الكيات ولس والآثار وكلام الأئنمة 
وحاصل كلامه فيها أنها لا تجوز إلا في أمرمهم شرعا وقع فيه 
اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة فيشترط كونها بعد إقامة 
الحجة والسعي في إزالة الشبه وتجد يم النضمة وال نار وعدم نمعة 
ذلك ومساس الضرورة إليها انتهى 
وهذا حين الشروع في شرح رح النظم فأقول والله الموفق بحر 
هذه المنظومة المباركة هو الكامل وهو ميتي من 'تسسقة: أجراء 
منتغا عان.متغاعلن متماعلن عتما علن عنقا علن. متفا علن قال 
الناظم رحمه الله تعالى ... حكم المحبة ثابت الأركان ... ما 
للصدود بفسح ذاك يدان . .. إني وقاضي الحس نفذ حكمها . . فلذا 
أقن يدلك القصمان.... وافت نهو الوضل تشهة أنهب., جقا خيرق 
في مجلس الإحسان ... فتأكد الحكم العزيز فلم تجد ... فسخ 
الوشاة اليه من ميلطان ....ولاجل,ذا حكم العذول تداعت ال... 
أركان منه فخر للأذقان ... وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي .. 
حكموا به متيقن البطلان ؛' )2( 
" ما صادف الحكم المحل ولا هواس .. 
ذا بطلان . : 
الهجر والسلوات:.. 


1( شرح القصيدة الميميةء ص/6 
2 شرح القصيدة النونية,. 1/37 


يا من له أذان ... حكم الوشاة بغير ما برهان ... إن المحبة 
والضدوة لذا بي والله ها هذا يحكم متسيط ب أين. القرام وضة 
ذي هجران ... شتان بين الحالتين فإن ترد ... جمعا فماالضدان 
يجتمعان 

افتتح الناظم رحمه الله هذه المنظومة بشيء من النسيب 
وهو التغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد وأما الغزل فهو إلف النساء 
والتخلق بما وافقهن وليس مما ذكر في شيئ فمن جعله بمعنى 
الشعر 

قوله حكم المحبة ثابت الأركان ركن الشيئ جانبه الأقوى أي 
ولثبوت اركانه وشدتها لا يطيق 'الصدود فسخه 

قولة إني وفاضي الحفين اي كيف يدر الضدون على فنيخة 

وقد ثبت وتوطدت أركانه وذلك ان قاضصي الحسن نفد حكمها أي 
هد جكم اللمحنة وفى يعض اللقس تقد تسد والمسفي واد وقى 
قؤلة قاصي الحيسس مهو الحفال اشتعارة وذلك انه نيه الجتين 
في قوته وسلطنتته على المحبوب وقهره له بسلطنة القاضي 
الحسي وقهره للخصوم ونفاذ حكمه ا حسن هذه المحبوبة 
حكم على محبها بالمحبة وفي قوله ." 

" البدن وهى الجعاة وهدا. قول الباقلاني ون سه وكالك قال 
أبو الهذيل العلاف النفس عرض الاعراض وقال غيرهم بأنه الحياة 
كما عينه اين الباقلاني ثم قال هي عرض كسائر أعراض الجسم 
وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات عتدمت روجه كما تعدم شتائر 
اعراضه بالحياة ومن يقول منهم إن العرض لايبقى 
زمانين كما يقوله اكثر الاشعرية فمن قولهم إن رو الانسان الان 
هي غير روحه قبل وهو لا ينفك يحدث له روح ثم تغير ثم روح ثم 
قير هكذا أبذا فيندله الف روخ فأكثر في ساعة من الزمان فما 
دونها فإذا مات فلا روح تصعد الى السماء وتعود الى القبر وتقبضها 
الملائكة ويستفتحون لها اعسات السموات ولا تنعم ولا تعذب وانما 
ينعم ويعذب الجسد إذا شاء الله تنعيمه او تعذيبه رد الحياة في 
وقت بريد نعيمه ايه والا فلا روح هناك قائمة بنفسها البتة وقال 
بعض ارناف هذا القول ترد الحياة الى عكحب الذنب فهو الذي يعذب 
ونتع قحسي وهذا قول برزه. الكتاب+ والسنة: وا جماع الصحابة وادلة 


1( شرح القصيدة النونية,. 1/38 


الزكزة 


العقول والفطرة وهو قول من لم يعرف روحه فضلا عن روح غيره 
وفة حاظي الله شحانه النقس الرحوة والوخول والخرى ودلت 
التصوض الصحيحة الضريحة على انها تصعد وتنزل. وتقينض وتمسك 
وترسل وتستفتح لها أبواب السماء وتسجد وتتكلم وأنها تخرج 
تسيل كما تشيل القطرة وكفن. وتحقط 'في أكفان الجنة افالتار 
وإن ملك الموت يأخذها بيده ثم يتناولها الملائكة من يده ويشم لها 
كأطيب نفحة مسك أو كانتن جيفة وتشيع من سماء الى سماء ثم 
تعاد الى الارض مع الملائكة وأنها إذا خرجت تبعها البصر حيث يراها 
وى خارجة ودل القران على أنها تقل من مكان: إلى مكان حن 
تبلغ الحلقوم في حركتها وجميع ." (1) 

" القائلين به لنتعوى بهم .واتماقالهة بوجي الحجة السصحيحة 
وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس 
لهم بهذا الباب خيرة ثافة أن:هذا الذي قاله الشيخ أبنو عمرو اتفرد 
بد.عن الجمهور وعذرهم انهم ترجعون في هذه المسائل إلى:ها 
يجدونه من كلا م ابن الحاجب وان ارتقوا درجة صعدوا إلى السيف 
ادس الم اس الكاب سار د وت مهد إلى الغزالي 
م ل ين ل 0 
بحم سان ضيم واج ا تحني لي صلا كما[ سيت تن 
موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإنها 
لا تجتمع على خطأ وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم 
يفن علية الخطأ فإن العصمة ثبقت بالستة الاجماعية كما أن خبير 
التوائر يجوز الخطأ والكدب على واحة من المخيرين تمفرد. ولا 
بخور على المجفوع والامة معصومة .من الخظا في روابتهنا ورابها 
ورؤياها كما قال النبي صلى الله عليه و سلم أرى رؤياكم قد 
تواطأت على أنها في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها 
في السبع الأواخر فجعل تواطأ الرؤيا دليلا على صحتها والآحاد في 
هذا الباب قد يكون ظنونا فإذا قوبت صارت علوما وإذا 
ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة قال وأيضا فلا يجوز أن يكون 
في نفس الأمر كذبا على الله ورسوله وليس في الأمة من ينكره 
إذ هو خلاف :ما وصفهم الله تعالى نه فان فيل أها الجزم بصدفه فلا 


يمكن منهم واما العمل به فهو الواجب عليهم وإن لم يكن 
صحيحا ." (1) 
" وليس معه شيء من خلقه كما قال ما ربنا والخلق مقترنان 

وقوله ما ربنا والخلق مقترنان هذا إشارة الى الرد على ابن 
سينا واتباقة القائلين بان العالم معلول لعلة قديمة ازلعة وأن 
العالم لم يزل مع الله أزلا وأبدا ويقولون العلة متقدمة على 
المعلول وإن قارنته بالزمان فيقال لهم إن أرذتم بالعلة ماهو 
شرط في وجود المعلول لا مبدعا له كان حقيقة ذلك أن واجب 
الوحوة لسن مدنا الممكناسه وا ريا اما يل تدده افرط ني 
وجودها وهذا حقيقة قول هؤلاء فالرب على اصجلهم والعالم 
متلا: زمان كل منهما شرط في الآخر والرب محتاج إلى العالم كما 
أن العالم محتاج الى الرب وهم يبالغون في اثبات غناه عن غيره 
وعلى اضلهم فقره الى غيره كفقر بعض المخلوقات وان ارادوا 
بالعلة ما هو مبدع للمعلول فهذا لا يعقل مع كون زمانه زمان 
المعلول لم يتقدم على المعلول تقدما حقيقيا وهو التقدم المعقول 
واذا شبهوا وجود الفلك مع الرب بالصوت مع الحركة والضوء مع 
الشمس كان هذا ونحوه تشبيها باطلا لا يفيد امكان صحة 9 قولهه 
فضلا عن إثبات صحته فان هذه الامور وأمثالها إما أن يقال فيها إن 
الثاني موجود متصل بالاول كاجزاء الزمان والحركة لانه معه في 
الزمان وأما أن يقال الثاني متشَتروظ بالاول لا أن الاول مبدع 
للثاني فاعل له فلا يمكنهم أن يذكروا وجود فاعل لقيرة فخ أن 
زمانهما فعا أضلا وعامة العقلاء مطبقون على أن العلم يبكون 
الشيء المعين مرادا مقدورا يوجب العلم بكونه حادثا بعد أن لم 
يكن بل هذا عندهم من الامور الضرورة ولهذا كان مجرد تصور 
العقلاء أن الشيء مقدور للفاعل مراد له فعله بمشيئته وقدرته 
يوجب العلم باق حادث بل مجرد تصورهم كون الشيء مفعولا 5 
مخلوقا أو مصنوعا أو تعو :ذلك هر ؛ )2( 

" إذا قال إن الفلك قديم لم حول مع ذلك ممكنا يمكن وجوده 
وعدمه والمقصود ان العلم بكون الشيئ ا مرادا يوجب العلم 
بكونه محدثا بل العلم بكونه مفعولا يوجب العلم بكونه محدثا فأن 
الفعل والخلق والإبداع والصنع ونحو ذلك لا يعقل إلا مع قصور 


1) شرح القصيدة النونية, 1/222 
2( شرح القصيدة النونية, 1/354 


حدوث المفعول وأيضا فالجمع بين كون الشيء مفعولا وبين كونه 
قديما أزليا مقارنا للفاعل في الزمان جمع بين المتناقضين ولا 


يعقل قط في الوجود فاعل قارنه مفعوله | اع سمي له 
أو لو يسم ولكن يعقل كون الشرط ا والمثل 
الذىق يذكرونة مع :قولهم جركت يدق فتحرك كاتمى ان كفي اد 
المفتاح ونحو ذلك حجة عليهم لا لهم فإن حركة اليد ليست هي 
العلة التامة ولا الفاعل لحركة الخاتم بل الخاتم مع الأصبع كالاصيع 
من الكف فالخاتم متصل بالإصيع والإصيع متصلة بالكف لكن الخاتم 
يمكن تزعه بلا الم بخلاقف الكف وقد يفرضيين الأضية والعاتم 
تقدم بيسير بخلاف أبعاض الكف ولكن حركة الإصيع شرط في 
حركة الخاتم كما أن حركة الكف شرط في حركة الإصيع أعني في 
الحركة المعينة التي مبدؤها من اليد بخلاف الحركة التي تكون 
للخاتم أو الاصبع إبتداء فإن هذه تتصل منها إلى الكف كمن يجر 
احم يرع جر قد كع وها وذكرونة من أ التقديم يكون 5 
والعلة كحركة الاضبيغ .ويكون بالطيغ كتقندم. الواحد غلى الاتنين 
وتكون بالمكانة كتقدم العالم على الجاهويكون بالمكان كتقدم 
الصف الأول على الثاني وتقدم مقدم المسجد على مؤخره وتكون 
بالزمان كلام مستدرك فإن التقدم والتأخر المعروف هفو التقدم 
بالزمان فإن قبل وبعد ومع ونحو ذلك معانيها لازمة لتقدم والتأخر 
الزماني وأما 0 بالعلية أو الذات مع المقارنة في الزمان فهذا 
لا يعقل البتة ." 
له وأما تقدم 8 ع اي كإن شن سد إن الواحد المطلق 
قبل الأثنين المطلق فيكون مقدما في التصور تقدما زمنيا وإن لم 
يعن به هذا فلا تقدم بل الواحد شرط في الأثنين مع كون الشرط 
لامتاخر عن بل قد يقارنه وقد يكون معه فليس هنا 
تقدم واجب غير التقدم الزماني وأما التقدم بالمكان فذاك نوع آخر 
وأصله من التقدم بالزمان فإن مقدم المسجد تكون فيه الأفعال 
المتقدمة بالزمان على مؤخره فالإمام يتقدم فعله بالزمان لفعل 
المأموم فسمي محل الفعل المتقدم متقدما وأصله هذا وكذلك 
التقدم بالرتبة فإن أهل الفضائل مقدمون في الأفعال الشريفة 
والأمكتة وغير ذلك على من دوتهم :فسفي ذلك تقدما واصله هذا 


[) شرح القصيدة النونية, 1/356 
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وحينئذ فإذا كان الرب هو الأول المتقدم على كل ما سواه كان 
كل شين متاخرا عته: وإن قدر أنه لم يرل فاغلا فكل قعل :مفعين 
فهو متأخر عنه وإذا قيل الزمان مقدار الحركة فليس هو مقدار 
حركة معينة كحركة الشمس أو الفلك بل الزمان المطلق مقدار 
الحركة المطلقة وقد كان قبل أن تخلق السموات والأرض 
والشهسن والقمر حركات وازفقة وبع أن بقيم الله القياميةت 
فتذهب الشمس والقمر ويكون في الجنة حركات كما قال تعالى 
ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا مريم 62 وجاء في الآثار أنهم 
يعرفون الليل والنهار بانوار تظهر من جهة العرش وكذلك لهم في 
الآخرة يوم المزيد يوم الجمعة يعرف بما يظهر فيه من الأنوار 
الجديدة القوية وإن كانت الجنة كلها نورا يزهر وتهمرا نظسرة لكن 
تظهر في بعض الاوقاك تورا آخر بتصيو به الليل عن التقار:قالرفي 
سبحانه إذا لم يزل متكلما بمشيئته كان مقدار كلامه وفعاله الذي 
لم مزل هذ الوقت الذي يحدث مايحعدث فيه من مفعولاته وهو 
سبحانه متقدم على كل ما سواه التقدم الحقي 1 


في شهادة أهل الاثبات على اهل التعطيل انه ليس في 
السماء إله يعبد ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول الله 
٠.‏ أنا تحملنا الشهادة بالذي ... قلتم نؤديها لدى الرحمن ... ما 
كوكم فى ارق قران كلا ين م الله جنا يا أولب العدوان . .. كلا 
ولا فوق السماوات العلى ...رب يطاغ بواجت الشكران ... كلا ولا 
في القبر أيضا عندكم ... من مرسل والله غتد لسان ... هاتيك 
عورات ثلاث قد بدت .. . منكم فغطوها بلا روغان . .. فالروح عندكم 
قا., ثقة تحسم الحى كالالوان :.. وكذ| ضعات الحن 
بحياة ذي الجثمان . . فاذاانتفت تلك 
العمل :زا بوهسان ع بورستضالة 
كضفاته تالعلم .والايمان +..:قاذا اشفت 
بدا عوي لدى:! :مان 
أقول رأيت في كتاب القول المفيد في مدح النظر وذم التقليد 
لبغض الشافعية ونفلتة من خط مصتفه 
قال قال ابن حزم في كتاب الملل والنحل عن الشيخ ابي 
الكسن الاشعرى انه تعتفد اذا حاضعت الحارية او بلغ الغلام: ونيت 


[) شرح القصيدة النونية, 1/357 
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شعر عانته ولم يعرف الله بالدليل والبرهان فكل منهما كافر خلال 
م 

"لا يقول بالأرواح على ما ذكره عنه ابن حزم وأنها عرض 
والعرض يقنى عنه فساد الأجسام فان العرض وجوده بوجود 
الجسم فاذا فسند الخامل قسبد المحمول انتهى كلامه 

قال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب الجيوش الاسلامية 
وهذا القول في النبوة بناء على أصل الجهمية وأذ ان الروح 
عرض من أعراض البدن كالحياة وصفات الحى بها فاذا 
زالت بالموت تبعها صفاته فزالت بزوالها ونجا متأخروهم من هذا 
الالزام وفروا الى القول بحياة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم 
فجعلوا لهم معادا يختص بهم قبل المعاد الأكبر إذ لم يمكنهم 
التصريح بانهم لم يذوقوا الموت وقد اشبعنا الكلام علئن هذه 
المسألة واستيفاء الحجج لهم وبيان ما في ذلك في كتاب الكافية 
الشافعية انتهى 

ونقل الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن رجب في طبقات 
الجنابلة ترجمة الشيخ ابي الفرج ابن لي 2 قال يوما على 
المنبر اهل البدع تقول ما في السماء احد ولا في المصحف قرآن 
ولا في القير نبى ثلاتك.عورات لكم.وتقل الحافظ ابن رعب: فى 
ترجمة الامام شيخ الاسلام عبد الله ابن محمد الانصاري الحنبلي 
الأنصاري يقول حضرت مع اسح للسلام على الوزير الطوسي 
وكان أصحابه كلفوه الخروج اليه وذلك بعد المحنة ورجوعه من بلخ 
فلما دخل عليه اكرمه وأجله وكان في العسكر أئمة من الفريقين 
في ذلك اليوم 0 علموا انه يحضر فاتفقوا جميعا قل ان تتتالوه 
عن مسألة . ١‏ 
ل ا ل 
فأنت منزه عنه وكانت 0 يوم عيدالفطر سنة ست 
وستماتة قال ابو شنافة مبلفتي انه خلف من الذفب تماتين الف 
دينار سوى الدواب والعقار وغير ذلك ومن تصانيفه التفسير الكبير 
لم يق فى اف عبر مجلرا ارا أسماة همات الغيب كنات 


[) شرح القصيدة النونية, 2/150 
2) شرح القصيدة النونيةء 2/153 


المحصول والمنتخب وكتاب الاربعين ونهاية العقول والتبيان 
والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان المباحث العمادية 'في 
النظار إلى لطائف الاسرار المعالم في د الذين الا في 
أصول الفقه شرح اسماء الله الحسنى شرح الاشارات الملخص 
الزند للمعري وله طريقة في الخلاف وشرع كليات. القانون وصنف 
في مناقب الشافعي رضي الله عنه الي غير ذلك ورزق السعادة 
في مصنفاته حتى انتشرت في الآفاق وأقبل الناس على الاشتغال 


وذلك أن الفخر الرازي وأتباعه حكوا للناس في وجود الرب 
تعالى إلى ثلاثة أقوال أحدها ان الوجود مقول بالاشتراك اللفظي 
فقظ.والتانيء أن .وجود الواجب زائد على مافيته والقالت أنه وجود 


مطلق ليس له حقيقة غير الوجود الْمُشَرَوط بسلب كل ماهية 


ثبوتية 
قال شيخ الاسلام فيقال لهم الأقوال الثلاثة باطلة والقول 
الحق ليس واحدا من الثلاثة وانما أصل الغلط هو توهمهم انا اذا 
قلنا ان الوجود ينقسم الى واجب وممكن لزم أت يكون في الخارح 
ا ل ل ل له 
فليس في الخارج , يرن جودين ." (1) 
كفاية النصين والاستغناء بالوحيين .. 
بتجريد التلقي عنهما لمعان . 
بخلع قيسودهم فقيودهم عسل الى 


قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان .. 
باقدام على الآراء إن عريت عن 


.. بالرد والإيطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان .. 
ذكر الناظم رحمه الله تعالى !000181 كفاية النصين وهي ثلاثئة 
أحدها تجريد التلقي عن الكتاب والسنة وعدم الالتفات الى غيرهما 
واتباعهها وترك.ما سواهما الثاني خلع القيود التي توهن: الانقياد كما 
قال :شحة: الاسلام في تعظيم الآمن والتقي هه ان لا بعارضا ترخيض 


[) شرح القصيدة النونية, 2/191 
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جاف ولا يعارضا بتشديد غال ولا يحملا على علة توهن 007 
وذلك بان يسلم لأمر الله وحكمته ممتثلا ما امر به سواء ظهرت له 
حكفته الم تظون فان ظيرت له حكمة الشنرع فى اضره وهعة 
حمله ذلك على مزيد الانقياد والبذل والتسليم ولا يحمله ذلك على 
الانسلاخ من تركه الى التصوف الثالث هدم قواعد المؤسسة على 
الفساد والبطلان والأمور التي ما 5 الله بها من سلطان العارية 
عن الدليل والبرهان ." (1) 

" لولا القواعد وقوه وهذه الآراء لا تسعت عرى الايمان .. 
لكنها والله ضيقت العرى .. . فاحتاجت الايدي لذاك 0 
وتعطلت فخ جلها والله أعداق: من النصين ذات بيان ... وتضمنت 
تقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذه ميزان بد حي ودر 
جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان . 6 
وسعته وعكسه فلتنظر الأمران . 
وعكسه فلنتظر النوعان .. كات 
القواعد باتساع بطان ... وتضمنت إهدار ما اى 
الآ ان محا ان ”0 أيضا 

شرعاً بلا برهان وتضعنت أيضا موائع لم نكن - 

استحسان ... 

شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان المفاسد التي حصلت 

من القواعد التي وضعوها والقيود التي قيدوا بها الكتاب والسنة 
والاراء التي خالفوا بها الكتاب والسنة فذكر انه تعطلت مين اخلها 
أعداد من النصين وتضمنت تقييد المطلق وإطلاق المقيد وتخصيص 
العموم وتعميم المخصوص وتفريق ما جمعت النصوص بينه وجمع 
ما فرقت بينه وتضييق ما وسعته ." (2) 

"و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (3)> [صحيح و 
ضعيف الجامع الصغير . تحقيق الألباني م انظر حديث 
رقم: 2937 في طدتب حييح الت سا مع ] 


[) شرح القصيدة النونية, 2/389 
2( شرح القصيدة النونية,. 2/390 


د) < تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي 


038 


أخوتي إذا وضعنا هذه الركائز في الفهم فكيفه نفهم الدين ؟! , أنا 
احيكم في اللنه هذه منررة مكرر::.. ا 
أخشنت عليك الكلام . لأنه من منيع الحب في الله . فلذلك أقول 
أيها الأخوة لكي نفهم الدين لابد أن نملك خارطة د خريطة - 
هذه الخارطة هي خارطة الدين , إن لهذه الخارطة تلاق : 


أولها: يوضع عليها الدين بالكلية فلا ينتقص من الدين شيء: 
أيها الأخوة إن بعض المسلمين أثناء رسم هذه الخارطة في ذهنه أو 
عقله أو أمام عينيه يلغي أجزاء من الدين تكون خارج خارطة فهمه 
.. لسبب أو لأخر .. قد ينزع من الدين أشياء لهوى أو لضغوط أو 
لخوف أو لعجز .. كل هذا يؤثر في ازمة الفهم .. إذا أردنا أن نقهم 
دين الإسلام - فلابد أن نضيع خارطة للدين و أن نضح فيها كل 
0 م الس بك ح اجوو ١‏ 
فلابد أن يظهر عليها كل الجبال الموجودة في مكة و كل الطرق و 
كل المباني و كل المعالم ل ا 0 
د د المسهه الخرام ادن فجدييز ١١‏ 05 
؟! .. يجب أن يتضح فيها كل شيء و كل شيء في 
| 5 


تالثهما: ان يظهر كل شيء على هذه الخارطة بحجمه الطبيعي 
اص لل لل بيج 


لأن أزمة الفهم في الإسرم لام لأسس ‏ باب 
+7 إما لأن الخارطة تكون :قوير أبن المسلم ناقصة . . كأن برسم 
الدين دون لجية !! أو برهم الدين :هو يحدف منة الخهاد !! 'أى 
يحذف منه ما يكون خارجح نطاق فهمه !!." )1 
١‏ بيده ومشيتته وإذنه إن شاء اعطاهموه وان شاء منعهموه 
والثاني قولهم وثبت أقدامنا وثبات الأقدام فعل اختياري ولكت 
التثبيت فعله والثبات فعلهم ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله 


1( شرح كتاب مدارج السالكين. ص/4 
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الثالث قولهم وانصرنا على القوم الكافرين فسألوه النصر 
وذلك بأن يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في 
قلوب أعداهم الخور والخوف والرعب فيحصل النصر وأيضا فإن 
كون الإنسان منصورا علئ غيره إما أن يكون بافعال الجوارح وهو 
واقع بقدرة العبد واختياره وأما أن يكون بالحجة والبيان والعلم 
وذلك أيضا فعل العبد وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده 
واثتن على من ظليه فنة 'وعتد القدرية لآ يدخل بحت .فقةور الري 

الرايع قوله فهزموهم بإذن الله وإذنه هاهنا هو الإذن الكوني 
القدري أي بمشيئته وقضائه وقدره وليس هو الإذن الشرعي الذي 
بمعنى الام فإن ذلك لا يستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني واميره 
الكوني فإن المأمور المكون لا يتخلف عنه البتة 

فصل 


ومن ذلك قوله تعالى ولا تطغ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه وفي الآبة رد ظاهر قلئى الطائفتين وإبطال لقولهما فإنه 
سبحانه أغفل قلب العبد عن ذكره فغفل هو فالإغفال فعل الله 
والغفلة فعل العبد : لم أخبر عن اتباعه هواه وذلك فعل العبد حقيقة 
أغفلنا قلبه سميناه غافلا أو وجدناه غافلا أي علمناه كذلك اه ل 
تحريفهم بل أغفلته مثل أقمته وأقعدته وأغعنيقه وأفقرته أي جعلته 
كذلك وأا أفعلته أو اوجاسه كذلك كاحمدته وأجنبته وأبخلته 
وأعجزته فلا يقع في أفعال الله البتة إنما يقع في أفعال العاجز أن 
يجعل جبانا وبخيلا وعاجزا فيكون معناه صادفته كذلك وهل يخطر 
بقلب الداعي اللهم أقدرني أو و أوزعني والفقون اف تعن نوا علضدي 
كذلك وهل هذا إلا كذب عليه وعلى المدعو سبحانه والعقلاء 
يعلمون علما ضروريا أن الداعي إنما سأل الله أن يخلق له ذلك 
ويشاءه له ويقدره عليه حتى القدريع إذا غابت عنه بدعته وما تقلده 
عن أشفاخه وأسلاقه ويقي وفطر نه لم يخظر بقلبه سوى ذلك 
وأيضا قلا يمكن أن يكون العيد هو الفمقفل لنفتسيه عن الشيء:فان 
إغفاله لنفسه عنه بشعوره به وذلك مضاد لغفلته عنه 
بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لا يضاد علمه بما يغفل عنه العبد 
وبخلاف غفلة العيد قإنها لآ تكون إلا مع عدم شغورة بالمقفول غنه 
وهذا ظاهر جذا فثبت. إن الإغفال فغل. الله بعبدة والغفلة قعل العبد 

فصل 


)0 


را ل ل اس ل ره 
افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وهذا ؛ 
الممتنع على الله أن أمر بالدخول في ملة الكفر والشرك به و 
او اد 1 سر مودت لج 1 
له سبحانه في خلقه علم محيط ومشيتته نافذة وراء ما 
الخلائق فامتناعنا من العود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتنا ولله 
آخر ومشيئة أخرى اه علومنا ومشيئتنا فلذلك رد الأمر إليه وم 
قول إبراهيم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله ربي شيئا 
وسغ زربي كل. شيء علما:ء افلا تذكرون فأعادت الرشل. يكمال 
معرفتها بالله أمورها إلى مشيئة الرب وعلمه ولهذا أمر الله رسوله 
أن لا عقول لبثيئء انه فاعلة جتن سسنتدى تفشيئة :الله فاثه إن شاء 
فعله ." (1) 

0 التعبير عن هذا المعنى الذي ذكروه 


8 


00 - 


ا 


صحية 60 وفي ال قول آخر قاله الضحاك قال أعطى كل 
شيء خلقه أعطي اليد البطش والرجل المشي واللسان النطق 
والعين البصر والأذن السمع ومعنى هذا القول أعطى كل عضو من 
الأعضاء ما خلق له والخلق على هذا بمعنى المفعول آي أعطى كل 
عضو مخلوقه الذي خلقه له فإن هذه المعاني كلها مخلوقة لله 
أودعها الأعضاء وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه لكن معنى 
الآية اعم والقول هو الأول وانه سبحانه أاعطى كل شيء خلقه 
المختص به ثم هداه لما خلق له ولا خالق سواه سبعحانه ولا هادي 
غيره فهذا الخلق وهذه الهداية من آيات الربوبية ووحدانيته فهذا 
وجه الاستذلال على عدو الله فرفون ولهذا لما علم فرعتون أن 
هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه عدل إلى سؤال 
فاسد عن وارد فقال فما بال القرون الأولى أي فما للقرون الأولى 
لم تقر بهذا الرب ولم تعبده بل عبدت الأوثان والمعنى لو كان ما 
تقوله حقا لم يخف على القرون الأولى ولم يهملوه فاحتج عليه بما 


1( شفاء العليل. ص/64 
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بشاهدة هو وغيرة من آثار .ربوبية رب العالمين فعارضه عدو الله 
بكفر الكافرين به وشرك المشركين وهذا شأن كل مبطل ولهذا 
صار هذا ميزانا في ورثته يعارضون نصورص الأنبياء بأقوال الزنادقة 
والملاحدة وافراخ الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدكة الأمة وأهل 
الضلال متهم فاجافة موسى عن معارضقه باحسن جواب- ققال 
علمها عند ربي آي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم 
لربي قد أحصاه وحفظطه وأوققة في كتاب فيجازيهم عليه يوم 
القيامة ولم يودكه في كتاب ختشية النسيان والضلال فإنه سبحانه 
لا يضل ولا ينسى وعلى هذا فالكتاب ها هنا كتاب الأعمال وقال 
الكلبي يعني به اللوح المحفوظ وعلى هذا فهو كتاب القدر السايق 
والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أت 
يعملوها فيكون هذا من تمام قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى فتأمله 

والهداية كقوله في 51 سورة 0 على 0 اقرا ا ربك 
الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم 
بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقوله الرحمن علم القرآن خلق 


الإنسان علمه البيان وقوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين 
وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وقوله إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما 
شاكرا وإما كفورا وقوله أفن خلق السماوات والأرض واخزل لكم 
من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة الآيات ثم قال أمن 
يهديهم فى ظلمفات: البر والبخر فالخلق إعطاء الوجوة العيثي 
الخارجي والمذى. إعغطاء الوجحوة العلمي الذهني فهيذا خلفة وهذا 


تبة الثانية نب الهدايه هداية ا والبيان 
للمكلفين وهذه الهداية. لا 0 حضول التوفيق واتبا إن 
كانت شرط فيه او جزء سبب وذلك لا يستلزم حصول 

والمسبب بل قد يتخلف عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب أو 
على الهدى :وقال.وَعا كان ليصل قوما يعد إذ.هداهم حتى. بعين لهم 


ما يتقون فهداهم هدى البيان 0 فلم يهتدوا فاضلهم عقوبة 
لهم على ترك الاهتداء أولا ." 
" ذلك النور فلم ير قبحه 0 ظلمات الجهل والفسوق والظلم 
ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول فتزيين 
الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة وتزيين الشيطان إغواء وظلم وهو 
السبي الخارج عن العنى والستيب الداخل فيه جيه وبقصة واعراضه 
والرب سبحانه خالق الجميع والجميع واقع بمشيئته وقدرته ولو 
شاء لهدى خلقه اجمعين: والمعصوم من عصمه الله والمخذول من 
خذله الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 
فصل 
وأما عدم .مشيئته ينتخانة.وارادتة فكها فال :ععالي أولقك الذين 
لير الله اد يحور فلو يم وا ولو دا لآتينا كل نفس هداها 
ولس ئضاء ريك لامن .من في |( رض كلهم جميعنا وعدم متسيلةه 
للشيء مستلزم لعدم وجوده كما ان مشيئته تستلزم وجوده فما 
شاء الله وجب وجوده وما لم يشأ امتنع وجوده وقد مر سبحانه 
أن العباد لا يشاؤن إلا بعد مشيئته ولا يفعلون شيئا إلا بعد مشيئته 
فقال وما تشاؤن إلا أن يشاء الله وقال وما ندكرون إلا ان يشاء 
الله فإن قيل فهل يكون الفعل مقدورا للعبد في حال عدم مشيئة 
الله له أن يفعله قيل إن أريد بكونه مقدورا سلامة آلة العبد التي 
يتمكن بها من الفعل 0 أعضائه ووجوده قواه وتمكينه من 
أسباب الفعل وتهيئة طريق فعله وفتح الطريق له فنعم هو مقدور 
بهذا الاعتبار وأن أريد بكونه مقدورا القدرة المقارنة للفعل وهي 
الموجبة له التي إذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل فليس بمقدور 
قدرة لأسا ل وسلامة الآله وهي مناط التكلبف وهذه 
متقدمة على الفعل غير موجبة له وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة 
ا ل اي ل ا 
كنا طافته مقدور بالاعتبار الأول غير مقدور بالاعتبار الثاني وبهذا 
التحقيق تزول الشبهةافي تكليق:ما لا يظطاق كها ياني ناته فقن 
موضعه إن شاء الله تعالى فإذا قيل هل خلق لمن علم أنه لا يؤمن 
قدرة على الإيمان أم لم يخلق له قدرة قيل خلق له قدرة 
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ومصححه متقدمة على الفعل هي مناط الأمر والنهي ولم يخلق له 
قدرة موجبة للفعل مستلزمة له لا يتخلف عنها فهذه فضله يؤتيه 
من يشناء وتلك: عدلة التي تقوم بها حجته على غيدة فإن: قيل. فهل 
يمكنه الفعل ولم يخلق له هذه القدرة قيل هذا هو السؤال السابق 
بعينه وقد عرفت جوابه وبالله التوفيق 

فصل واما أاماتة قلوبهم قفي قولة إنك لا تسمع الموتى وقوله 
أقفى كان مما فاخهاف .وحفلنا له كورا يمتقتي: عه في الناس كفن 
ملكي الكتهايت الدرنن رخا رق انها قولف 1 راقن كات جا وكوله 
بمنزلة اصضعات القبور وذلك أن القلب الحي هو الذي رت الحق 
ويقبله وبحبه ويؤثره على غيره فإذا مات القلب لم يبق فيه 
إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل ولا إرادة للحق وكراهة 
للباطل بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب 
وألم فقدهما وكذلك وصف سبحانه كتابه ووحيه بانة روع لحصول 
حياة القلب به فيكون القلب حيا ويزداد حياة بروح الوحي فيحتصل 
له حياة على حياة ونور على نور نور الوحي على نور الفطرة قال 
يلقي الروح من أمره على من , بشاء من عباده وقال وكذلك اوحينا 


إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نورا نهدي به من ما عتم أعناذنا-فجملة روجا لما صل 


" كمن شاهد إنسانا في نار متأججة وهو قادر على إظفائها عنه 
مرخ غم مسيقة ولا ماع فاه إن لم بطفته ا إستحق, الذم وان كان 
الإحراق من أثر النار وقد أجاب ابن أبي الحديد بجواب آخر فقال 
ونمكن أن يقال إذا تجرد الداعي: كما دكيرتم .في :ضورة العطنثبان 
فإن التكليف بالفعل والترك يسقط لأنه يصير أسوأ ال دن لمجا 
وهدا كين اكد الاخونتة علن اضول حمسع الفترق فإن سمتضفين 
التكليف قائم فكيف يسقط مع حضور الفعل والقدرة وهذا قسم 
رابع من الذين رفع عنهم التكليف أثبته هذا القدري زائدا على 
بالضرورة. ولو سقط التكليق عند تجرد الداعي. لكان. كل من تجرد 
داعيه إلى فعل ها اهز يه قد.شقط عنه التكليقة .هنذا الول افيه 
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من القول بتكليف ما لا يطاق ولهذا كان القائلون به أكثر من هذا 
القائل وقولهم يحكى ويناظر عليه 

قال الجبري إذا كان الداعي من الله وهو سبب الفعل والفعل 
واجب عنده كان خالق الفعل هو خالق الداعي أي خالق السبب 

قال السني هذا حق فإن الداعي مخلوق لله في العبد وهو 
سبب الفعل والفعل يضاف إلى الفاعل لأنه صدر منه ووقع بقدرته 
ومشيتكةواختبارة وذلك. لا يمت إضافكه يطريق العموم إلى من هو 
خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير وأيضا فالداعي ليس هو 
المؤثر بل هو شرط في تأثير القادر وكون الشرط ليس من العيد 
لا يخرجه عن كونه فاعلا وغاية قدرة العبد و ادته الجازمة أن 
يكون شرطا او جزء سبب والفعلٍ موقوف على واسباب 
لا صنع للعبد فيها البتة وأسهل الأفعال رفع العين لرؤية الشيء 
فهب أن فتح العين فعل العبد إلا أنه لا يستقل بالإدراك فإن تمام 
الإدراك موقوف على خلق الدرك وكونه قابلا للرؤية وخلق آلة 
الأفيات الغي لا تدعل تحت مقدور العبيد اضعاف 
أضعاف ما يقدر عليه من تقليب حدقته نحو المرئي فكيف يقول 
عاقل أن جزء السبب أو الشرطا موجب مستقل لوجود الفعل وهذا 
الموضع مما ضل فيه الفريقان حيث زعمت القدرية أنه موجب 
للفعل وزعمت الجبرية أنه لا أثر له فيه فخالفت الطائفتاإن صريح 
المعقول والمنقول وخحخرجحدت عن السمع والعقل والتحقيق أن قدرة 
الغبذ وإرادته وذواعيه جرء فين أجخزاء السبب الام الذي يجب به 
لمعك دمن عد أن لاجد ون قل التجل سن اند در إسسات ليت 
لبه نقد جرح عن:موحب الفقل:.والشرع فهب ان ذواعي جر كه 
الضرت متك مستفلا يها فيل ستلامة الآلة.منك وهل وجود الفحل 
المنفعل وقبوله منك وهل خلق الفضاء بينك وبين المضروب وخلوه 
عن المانع منك وهل إمساك قدرته عن مضاربتك وغلبك منك وهل 
القوة التي في اليد والرباطات والإتصالات التي بين عظامها وشد 
أشيرها فنك ومن زعم انه لا أقر للعيق يوجة ها في الفغل. وان وضود 
قدرته وإرادته .وعدمهما بالنسبة إلى الفغل على الشواء فقد كابر 
العقل .والحسن 

قال الجبري إن إنتهت سلسلة الترجيحات. إلى مرجح من العبد 
فذلك المرجح ممكن لا محالة فإن ترجح بلا مرجح إنسد عليكم باب 


6045 


إثبات الصانع إذا جوزتم رجحان أحد طرفي الممكن وإن توقف 
على مرجح آخر لزم التسلسل فلا بيد من إنتهائه إلى مرجح من الله 
لا صنع للعبد فيه قال السني إما أخوانك القدرية فإنهم يقولون 
القادر المخقار يحدت إراضة وداعيقه يلا فبرجج من غيورد قالوا 
والفطرة شاهدة بذلك فإنا لا نفعل ما لم نرد ولا نريد ما لم نعلم 
إن في الفعل منفعة لها أو دفع مضرة ولا نجد لهذه الإرادة إرادة ." 
)01 

0 والعبد فعله وباشره والقدرة الحادثئة وأثرها واقعان بقدرة 


الرب ومشيتته 


قال الجبري لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها 
لأنه لا يمكن أن يكون الفعل أزيد مما فعله أو أنقص فوقوعه على 
ذلك الوجه متشروط بالعلم بتفصيله ومعلوم أن النائم والغافل قد 
يفعل الفعل ولا يشعر بكيفية ولا قدرة وأيضا فالمتحرك يقطع 
المسافة ولا شعور له بتفاصيل الحركة ولا أجزاء المسافة ومحرك 
أصبعه لأجزائها ولا يشعر بعدد أجزائها ولا بعدد أحيازها والمنفس 
كتفسن باخثيارة.ولا بشعر في الغالب فيه فطلا .عن إن بشعر 
بكميته وكيفيته ومبدئه ونهايته والغافل قد يتكلم بالكلمة ويفعل 
الفعل بإختياره ثم بعد فراغه منه يعلم أنه لم يكن قاصدا له فنحن 
نعلم علما ضروريا من أنفسنا عدم علمنا بوجود أكثر حركاتنا 
وسكناتنا في حالة المشي والقيام والقعود ولو أردنا فصل كل جزء 

من أجزاء حركاتنا في حالة إسراعنا بالمشي والحركة والإحاطة به 
لم يمكنا ذلك بل ونعلم ذلك من حال أكمل العقلاء فما الظن 
والبعوضر: وهنا مشاهد في السكران ومن اشتد به الغضب ولهذا 
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون فدل على أن السكران يصدر منه أقوال لا يعلم 
بها فكيف يكون هو المحدث لتلك الأقوال وهو لا يشعر بها والإرادة 
فرع الشعور ولهذا أفتى الصحابة بأنه لا يقع طلاق السكران نزلوا 
حركة لسانه منزلة تحريك غيره له بغير إرادته ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه و سلم لا طلاق في الإغلاق لأن الإغلاق يمنع العلم 
والارادة فكيفه يكون التظليق قعله وهو قير عالم نه ولا فرمة له 
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كرما سدم امد ا 
بي به و سلم إلى هذا المعنى بعينه في قوله 
هنا كل أو شيوت ثاننننا فلفخ :صومة قانها أطعميه الله وينقاة 
ا ا ا رت سا 
بحسب كورنه وعلمه ا 1 فتارة 55 ملعا إلى الل 
لا إرادة له فيه بوجه ما كمن امتتتكت نيذه روضوت نيا عضيره اد 
أمسكت أصبعه وقلع بها عين غيره فهذا فعله بمنزلة حركات 
الأشجار بالريح ولهذا لا يترتب عليه حكم البتة ولا يمدح عليه ولا 
يذم ولا يثاب ولا يعاقب وهذا لا يسمى فاعلا عقلا ولا شرعا ولا 
عرفا وتارة يكون مكرها على أن يفعل فهذا فعله يضاف إليه وليس 
كالملجاأ الذي لا فعلٍ له واختلف الناس هل يقال أنه فعل بإختياره 
وأنة يختار ما فعلة. أو لا يظلق علية :ذلك على قولين والتعقينق أن 
النزاع لفظي فإنه فعل بإرادة هو محمول عليها مكره عليها فهو 
فكره معقازمكزرة على إن تفعل اراد نه منؤيد لتفعل ها اكدرة غلجنه 
فإن أريد بالمختار من يفعل بإرادته وأن كان كارها للفعل فالمكره 
مختار وأيضا فهو مختار ليفعل ما أكره لتخلصه به مما هو أكره إليه 
من الفعل فلما عرض له مكروهان أحدهما أكره إليه من الآخر 
اختار أيسرهما دفعا لأشقهما ولهذا يقتل قصاصا إذا قتل عند 
الجمهور والملجا لا يقثل: باتفاق الناش.ومما يوضح هذا أن العكرة 
على التكلم لا يتأتي منه التكلم إلا بإختياره وإرادته ولهذا أوقع 
طلاقه وعتاقه بعض العلماء والجمهور قالوا لا يقع لأنٍ الله جعل 
كلام المكوة على كلمة الكفر لغو لآ بترتي عليه اترة لأئف:وان قصد 
ال ا د الل 
بعض الفقهاء لو قصد الطلاق بقلبه مع الإكراه لم ." (1) 
لووك 910 كارا اك ابر الما أنهها:] ةا اكلا فين 
الشجرة خرجا من الجنة وجرى عليهما ما جرى ما قرباها ولو علم 
اعداء الوسل 'نغا صصيل فنا محري عليهم وها يضتهم :ينوم القراضة 
وجزموا بذلك لما عادوهم قال تعالى عن قوم فرعون ولقد أنذرهم 
بطشتنا فتماروا بالنذر وقال وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل 
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باشياعهم. من قبل أنهم كانوا في شك مرعي وقبال: فق الهف فقين 
وقد شاهدوا ايات الرسول وبراهين صدقه عيانا وارتابت قلوبهم 
فهم في ريبهم يترددون وقال ولكنكم فتنتم أنف سكم وتربصتم 
وارتبتم وقال في قلوبهم مرض وهو الشك ولو كان هذا لعدم العلم 
فل هذا بعد قيام الححة عاتهم وعلميم :البدى لم نتفعهم. فالعلم 
يضعف قطعا بالغفلة والإعراض واتباع الهوى وإيثار الشهوات وهذه 
الأمور توجحب شبهات وتاويلا تك تضاده فتامل هذا الموضع حق تاأمل 
فإنه من أسرار القدر والشرع والعدل فالعلم يراد به العلم التام 
| زم لاتره لاثره ويراد به المقتضى وان لم يتم بوجود 
وانتقاء موائعة. فالثاني: يجامع الجهل دون الأول:فتحبين أن 
أصل السيآت الجهل وعدم العلم وإن كان كذلك فعدم العلم ليس 
أمرا وجوديا بل هو لعدم السمع والبصر والقدرة والإرادة والعدم 
ليس ا حتى يستدعي فاعلا مؤثرا فيه بل يكفي فيه عدم مشيئة 
ضده وقلم السبب الموجب لضده والعدم المحكض لا يضاف إلى 
الله فإنه شر والشر ليس إليه فإذا انتفى هذا الجازم عن العبد 
ونفكسه نطيعها متجركة فريذةة وذلك 0 لوازم شمأنها تخركت 
بمفتصى الطبع يد وغلب د لك فيها على داعي العلم 
والمعرفة فوقعت في أسباب الشر ولا بد 
فصل 


والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة إحسانه .وتعمه 
بأمرين هما أصل السعادة أحدهما أن خلقهم في أصل النشأة على 
الغطرة التجليقة فكل مولوة نولد علي التظرة جتنن يكون :ايواة 
هما اللذاق يخرجانة غنها كما تبه ذلك عن الفبى ضلى. الله علية و 
سلم وشبه ذلك بخروج البهيمة صحيحة سالمة حتى يجدعها صاحبها 
وثبت عنه أنه قال يقول الله تعالى أني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم 
الشحناطين فاجتالهم عن دههم وعرفت عليهم.منا اعللث لهم 
وافرتهم ان يشتركوا من ما لم انزل بة.سلطانا فاذا مركت النقسن 
وفطرتها 7 تؤثر على محبة باريها وفاطرها وعبادته وجذه شينا 
وأطوع شيء لها وآثر شيء عندها ولكن يعدها من يقترن بها من 
شياطين الجن والإنس بتزيينه وإغوائه حتى ينغمس موجبها وحكمها 
الأمر الثاني أنة سبحانه هدى الناس هداية عامة بما أودعه فيهم 
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ا و ا 

يقتضي فتها بالحق ومحبتها له وقد هدى الله كل عبد إلى أنواع 

العلم يمكنة التدصل بها الئ تيتعاذة الاخيرة وجغل في قطرته 
محبة لذلك لكن قد يعرض العبد عن طلب علم ما ينفعه فلا يريده 
ولا يعرفه وكونه لا يريد ذلك ولا يعرفه أمر عدمي فلا يضاف إلى 
الرب لا هذا ولا هذا فإنه من هذه الحيثية شر والذي يضاف إلى 
الرب علمه به وقضاؤه له بعدم مشيئته لضده وإبقائه على العدم 
الأصلي وهو من هذه الجهة خير فإن العلم بالشر خير من الجهل به 
وعدم رفعه بإثبات ضده إذا كان مقتضى الحكمة كان خيرا وإن كان 
شرا بالنسبة إلى محله تانق تام تفزمر هذاءفي: مات دعول 
الشر في القضاء الإلهي إن شاء الله سبحانه 


فصل 

فذينا عياة أخرى غير الحياة الخلممكة الأغروانبة ها الك 
القلب كنسبة حياة . 

ل هذا الفعلدم العبحه بلك النفي الددع 
لم يقم على صحته دليل البته الجواب الثامن ان التسلسل إما أن 
يكوك مدكنا او لحنفنا. فإن ككان: ممكتا يطل سن لالكم وان كنان 
ممنتعا أمكن أن يقال في دقعة تتهي المرادات إلى هراد ليسة لا 
لغيرة وستجلء السلسل الحوات الناسع أن بقال ما الفانة أن تكن 
الفاعلية معللة بعلة قديمة قولكم يلزم من قدمها قدم المعلول 
نخس قلس نال رادة فانها كديفة وله زم من تدكها! فده القسراد 
كان قلت الارادة المديمنة علقت القراة الجادت قيءوقت ونه 
واقتضت الحاجة خينتد فهلا قلتم ان الحكمة القديمة تعلقت بالمراد 
وف عدؤفي الإرادة فاذا فليم شان الادارة التخصيض :فيل لكه 
فالتخصيص مصدره الحكمة والإرادة والعلم والقدرة فإن لزم من 
قدم الحكمة قدم الفعل لزم من قدم الإرادة قدمه وإن لم يلزم 
ذلك لم درم .ا .هذا الخوات العاشم أن شال لنوله كر فقله 
لحكمة وغاره مطلوتة لم كن مويدا قان المريد لا يعمل كؤنه طرندا 
الا إذا كان بويد لقرض و حكمة إذا إنتفت الحكفة والفرض إنتنث 
الاراتة ويلرم من اعفاء الازادة أن يكون موحي بالدات ومد عله 
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تامة في الأرل لمعلولم فيلوم أن مقارفه جميغ معلولة.ولا شاخز 
فيلزم من ذلك قدم الحوادث المشهودة وإنما لزم ذلك من إنتفاء 
الحكمة والغرض المستلزمة لنفي الإرادة المستلزمة للإيمان 
الذاتي العسكلزم لقدم الخوادت وتقرير هذا وشحطة في غيز هذا 
الموضع 

فصل 

قال نفاة الحكمة جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين 
تحصيل اللذة والسرور ودفع الألم والحزن والغم والله سبحانه قادر 
ومن كان فاضرا على تحضيل المطلوت إبخداء بقير م كان 
توسله إلى تحصيله بالوسائط عبثا وهو على الله محال قال 
اضحات الحكمة عن هذه الشبهة اجوبة الجواب الأول أن يقال لا 
ريب إن الله على كل شئ قدير لكن لا يلزم إذا كان الشيء 
مقدورا .ممكنا أن تكون الحكمة المظلوية لوهودة تمكن تخصياها 
مع عدمه فإن الموقوف على الشيء بمتنع حصوله بدونه كما يمتنع 
حصول الإبن بكونه إبنا بدون الآان فإن وجمود الملزوم بدون لازمه 
محال والجمع بين الضدين محال ولا تقال قتلرم الفجر لأن الخال 
ليس بشيء فلا تتعلق , به القدرة والله على كل شئ قدير فلا يخرح 
ممكن عن قدرته البتة 

الجواب الثاني أن دعوى كون توسط أحد الأمرين إذا كان 
شرطا أو سيبا له عبث دعوى كاذبة باطلة فإن العبث هو الذي لا 
فائدة فيه واما توسَتط الشرظ أو السيب أو المادة النئ. يحديث: فيهنا 
ما يحدته فليس بعبث توضيحه 

الجواب الثالث أن احصول الأعراض والصفات التي يحدثها الله 
سبحانه في موادها شروط لحصول تلك المواد ولا يبتصور وجودها 
بدونها فتوسطها امر ضروري لا بد منه فينقلب عليكم دليلكم 
ونقول هل يقدر سيحانه على إيجاد تلك الحوادث بدون توسط 
موادها الجاملة لهنا اؤلا يمكن فان. قلقم يفكن ذلك كان تنوسطها 
عبثا وإن قلتم قلتم لا يقدر كان تعجيزا فإن قلتم هذا فرض 
مستحيل والمحال ليس بشيء قيل صدقتم وهذا جوابنا بعينه 

الجواب الرابع أن يقال إذا كان في خلق تلك الوسائط حكم 

ضرق تحصل يخلقها للفاعل وفي خلقفا مضالة وحقافع لقلك 
اي اك و كو ف ب اسيك د مد د 
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أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه في البخارات مثلا فإقتتضى 
ذلك أن 0 الصانع إلى من يحتاج فينتفع هؤلاء بالصانع وهؤلاء 
باليمن.:' 

4 0 
لقوق رفون وعيد تقاة الحك أنه يعور عليه ضح ذلك العتم ون 
كل وجه وأنه لا فرق بينه وبين ضده في نفس الأمر إلا لمجرد 
التحكم والمشيئة فلوا اجتمعت حكمة جميع الحكماء من أول الدهر 
إلى اخترة ثم قت الى حكفة .هذه الشتريعة الكاملة العكيفة 
الفاضلة لكانت كقطرة من بحر وإنما نعني بذلك الشريعة التي 
أنزلها الله على رسوله وشرعها للأمة ودعاهم إليها لا الشريعة 
المبدلة ولا المؤولة ولا ما غلط فيه الغالطون وتأوله المتأولون فإن 
هذين النوعين قد يشتملان على فساد وشر بل الشر والفساد 
الواقة نين الامة من:هاة: تين الشريعيتن + اللديو. سيا إلى التفويية 
الفترزلة :من غفعة] لله 0 أو خطأ وإلا فالشريعة على وجهها خير 
محض ومصلحة من كل وجه ورحمة وحكمة ولطف با 
وقيام مصالحهم بها فوق قيام مصالح أبذانهة الطحاة والشراب 
كما بنقسة يخا مس عفد لكل فك وصور نه في كعاله 
الذي لا كمال له سواه آمره بمكارم الأخلاق ومعاليها ناهية عن 
دنيئها وسفسافها واختصار ذلك أنه شرع استعمال كل قوة وكل 
عضو وكل حركة في كمالها ولا سبيل إلى معرفة كمالها على 
الحقيقة إلا بالوحي فكانت الشرائع ضرورية في مصالح الخلق 
وضرورتها له فوق كل ضرورة تقدر فهي أسباب موصلة إلى 
سعادة الدارين ورأس الأسباب الموصلة إلى حفظ صحة البدن 
وقوته واستفراغ اخلاطه ومن لم يتصور الشريعة غلئ هذه الصورة 
فهو من أبعد الناس عنها وقد جعل الحكيم العليم لكل قوة من 
القوى 2 حاسة من الحواس ولكل عضو من الأعضاء كمالا 
الي فكماله المعنوي بمنزلة الروح والحسي له الجسم 
فأعطاه كماله الحسي خلقا وقدرا وأعطاه كماله المعنوي شرعا 
وَاهَرا فبلغ بذلك غاية السعادة : والانتفاع بنفندسه فلم بدع للإأحسان 
إليه والاعتناء بمصالحه وإرشاده إليها وإعانته على تحصيلها أفراحا 
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يفرحه ولا شفاء يطلبه بل أعطاه من ذلك ما لم يصل إليه أفراحه 
ولا تدرك معرفته ويكفي العاقل البصير الحي القلب فكرة في فرع 
واحد من فروع الأمر والنهي وهو الصلاة وما اشتملت عليه من 
الحكم الباهرة والمصالح الباطنة والظاهرة والمنافع المتصلة 
بالقلب والروح والبدن والقوى التي لو اجتمع حكماء العالم قاطبة 
واستفرغوا قواهم واذهاتهم لما أخاطوا بتفاصيل حكمها واسيرارها 
وغاياتها المحمودة بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة وما فيها 
من المعارف الإلهية والحكم الربانية والعلوم النافعة والتوحيد التام 
والثناء على الله بأصول أسمائه وصفاته وذكر أقسام الخلقة باعتبار 
غاياتهم ووسائلهم وما في مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة 
عطي 1 ينا الاي الم ان 0 والس ال له 
الذي جعله إماما للناس وتفريغ القلب وإخلاص النية وافتتاحها 
بكلمة حامفه لمعاني العبودية دالة على أصول الثناء وفروكه 
وخررجة من القلب الالتقات إلى ها تسنواة والاقبال على غيره فيقدم 
قلبه الوقوف بين بدي عظيم جليل أكبر من كل شيء وأجل من 
كل شيء وأعظم من كل شيء بلا سبب في كبريائه السماوات 
وما أظلت والارض وما أقلت. والعوالم كلها عنت له الوجو 
دف ل الرنات لك لقال ابره عار اوه عر لمهم ال 
بما تكن صدورهم يسمع كلامهم ويرى مكانهم لا يخفى عليه خافية 

من اأامرهم ثم اخذ في تسبيحه وحمده وذكر تبارك اأاسمه وتعالى 
جده وتفرده بالإهية ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثتى عليه به 
من خمدم وذكر ريوية للقالم وإ كتسمانة: التمم . 

"ها حفي عليهم :ضفن شان ا كانوا يعظمونه وبجلوتة ولا 
يخرقون ها في تفسه من الكبر والحقيد والشر فذلك الختير وهذا 
الشر كامن في نقووين لا يعلمونها فلا بد من إحراجة وإمرازه لكي 
بعلم حكمد أجكم الحاكفين في مقابلة كل منهها نما يلبق به وايضا 
انه تميقا (عا حلن حلقه اطوار] بوإاهبانا ووسدن كن جنوسة 
وحكوقنة تمل اذم ورنضة على سير ممن خلق تفضيلا جعل 
ويم السل سن مودي كيرقم وكاب العرونية أفضل أحوالهم 

واعلى در ماني | مس الغيو ين | لخبارسة الي انون وب ا وجا 

حار ل عر واضتطوان ولهذا أرسل الله جبريل إلى سيد هذا 
النوع الإنساني يخحيره كرت ان يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا فاختار 
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بتوفيق ربه له ان يكون عبدا رسولا وذكره سبحانه باتم العبودية 
في أشرف مقاماته وأفضل أحواله كمقام الدعوة والتحدي 
والإسراء وإنزال القرآن قأنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كنتم في 
ربب مما نزلنا على عبدلا سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي 
نزل الفرقان على عبده فأثنى عليه ونوه الله لعبوديته التامة له 
ولهذا يقول آهل الموقف»خين يطلبون الشفاعة اذهبوا إلى محمد 
ْ ا 0 داهر قلها كات العرد مد 
| ال بني آدم وأحبها إلى الله وكان لها لوازم وأسباب 
ا ١‏ سمل انها كان من أعط الحكمة أن أخرجوا إلى 
دار تجري عليهم فيها أحكام العبودية وأسبابها وشسروظها 
وموجباتها فكان إخراجهم من الجنة تنكيلا لهم وإتماما لنعمته - 
وتفريخ الكربات وإغاثة اللهفات وحتتيرة الزلات وتكفير 00 
لبليات وإعزاز من يستحق العز وإذلال من يستحق الذل 


/ وتحخصيصه فاقتضى ملكه التام وده 
العام | جو كي امم م ا د 
لكثير منها طرق وأسباب يكرهها فالوقوف على الشيء لا بدونه 
وابجاد لوازم الخكصة من الحكمة كما أن إيكاذ لوازم العدل من 
العدل كما ستقف عليه في فصل إيلام الأطفال إن شاء الله 
الح السامق والجتتر ون انه سيجاره الور جا بك هن العم الي 
الومو كرت عليه اجتاء انقمانه وصيانه لوو كماله المسدين 
وان كاق لم درل كاملا قمن كمالة. ظهور انار كماله فى خلقه وأمره 
وقضائه وقدره ووكده ووعيده ومنعه وإعطائه وإكرامه وإهانته 
وعدله وفضله وعكفوه وإنعامه وسعة حلمه وشدة بطشه وقد 
اقتضى كماله المقدس سبحانه أنه كل يوم هو في شأن فمن جملة 
شؤونه ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويشفي مريضا ويفك عانيا ويبنتصر 
مظلوما وبيغيث ملهوفا ويحبر كسيرا ويغني فقيرا ويجيب دكوة 
ويقيل عثرة ويعز ذليلا ويذل متكبر! ويقصم جبارا و يميت ويحيي 
ويضحك ويبكي ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويرسل رسله من 
الملائكة ومن البشر في تنفيد اوامره وسوق مقاديره التي قدرها 
إلى مواقيتها التي وقتها لها وهذا كله لم يكن ليحصل في ذات 
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البقاء وإنما اقتضت حكمته البالغة حصوله في دار الامتحان والابتلاء 
بوضصحه : 
الوه التاسغ والعشرون أن كمال ملكه القام اقنضى كمتالن 
تصرفه فيه بأنواع التصرف ولهذا جعل الله سبحانه الدور ثلاثة دارا 
أخلصها التغيم واللذة#والبهجة والفيرون ودار أخلصها الألم :وا لضب 
وأتواع البلاء والشرور ودارا خلط خيرها بشرها ومرعخع نعيمها 
نشقائها ‏ ومزع لدتها بالمها يلثفيان ويظاليان وجغل عماره تينك 
الدارين من هذه الدار وأجرى أحكامه على خلقه في الدور الثلاثة 
ربوبيته ." (1) 
" الحين الاسلام نم وعم عو زد هن أني مريم قال قمر لعضاة 
نوكتل :ففال نا قوام هده الامة قال مغاة تلاش مهن المحيناك 
ارخلاص وهو الفعار: فحلرة الله التى ملم الناش علا والسلاة 
وهي الملة والطاعة وهطفي العصمة فقال عمر صدقت وقوله لا 
تبديل لخلق الله يقول لا تغيير لدين الله أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي 
أن يفعل قال ابن أبي نجيح عن مجاهد لا تبديل لخلق الله أي لدين 
الله لع كر أن سخا مدا أر سيل الت ع ترم بسالة عن فونه دل 
لخلق الله قال هو الخصا فقال مجاهد أخطأ لا تبديل لخلق الله إنما 
هو الدين خم قال لا تل لعلق: الله ذلك الندين القُة وروف عن 
فكرمة ا فديل الخلى اللة قال لفين الله فق :فقول عن بن حصير 
والضحاك وإبراهيم النخعي وابن زيد وعن ابن عباس وعكرمة 
وقكاهد بهو الخصا بولا فنافاه دن الفوليق كما قال تعالن ولامرهن 
فليبتكن. آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فتغيير ما فطر 
اللدتعادى من الدين, تغيير اخلقه والخضاءوقطع : اذان الأهام تفبير 
ل عع كر و كل الس بعر 
فأولئك يغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرون الخلقة فذلك يغير ما خلقت 
نفسه وروحه وهذا يغير ما خلق عليه بدنه 


ولما صار القدرية يحتجون بهذا الحديث على سولهم صار 
الفدرنية كل مولؤة كولت علي الإسلام واللله 1 لا ل أحدا 
وإنما أبواه يضلانه قال لهم أهل السنة ل لا تقولون بأول الحديث 
ولاتباخره أآما أولة. قانه لم-يولد احد: عتدكم على الإسلام أضلا ولا 
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جعل الله أحدا مسلما ولا كافرا عندكم وهذا أحدث لنفسه الكفر 
وهذا أحدث لنفسه الإسلام والله لم يخلق واحدا منهما ولكن 
دعاهما إلى الإسلام وأزاع عللهما وأعطاهما قدرة ممائلة فهما 
فإن ذلك عندكم غير مقدور له ولو كان مققدورا لكان منع الكافر 
منه ظلما هذا قول عامة القدرية وان كان امو الحسين يقول أثة 

خص المؤمن بداعي الإيمان ويقول عند الداعي والقدرة يجب وجود 
الإييان وهذا في الحقيقة موافق لقول أهل السنة قالوا فأنتم قلتم 
إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر بالعقل ويستحيل. 
أن تكون المعرفة عندكم ضرورة أو تكون من فعل الله وأما كونكم 
لا تقولون بآخره فهو أنه ينسب فيه التهويد والتنصير إلى الأبوين 
وعندكم أن المولود هو الذي أحدث لنفسه التهويد والتتصير دون 
الأبوين والأبوان لا قدرة لهما على ذلك البتة وأيضا فقوله الله أعلم 
نما كانوا عاملين دليل على أن الله يعلم ما يصيرون إليه بعد 
ولادتهم على الفطرة هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين. أو يغيرون 
ا ا ري ار ل رية 
واتفق السلف على تكفيرهم بإنكاره فالذي 0 به من 
الحديث على قولكم الباطل وهو قوله فأبواه يهودانه وينصرانه لا 
حجة لكم بل هو حجة عليكم فغير الله لا يقدر على جعل الهدى أو 
الضلال في قلب أحد بل المراد بالحديث دعوة الأبوين إلى ذلك 
وتربيتهما له وتربيتهما على ذلك مما يفعله المعلم والمربي وخص 
الأبوين بالذكر على الغالب أنه جعل أبوان وإلا فقد يقع من أحدهما 
أو من غيرهما 

فصل 


قال أبو عمر بن عبد البر اختلف العلماء في الفطرة المذكورة 
في هذا الحديث اختلافا كثيرا وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم 
في الدنيا والآخرة فسئل عنه ابن المبارك فقال تفسيره آخر ." (1) 

" المانعة من اقتفائها أثرها وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها 
الرسل فإنها أمر بمعروف ونهي عن منكر وإباحة طيب وتحريم 
خبيث وأمر بعدل ونهي عن ظلم وهذا كله مركوز في الفطرة 
وكعال تتصيلة وفينه موقوقه على الرسسل ومكا ناب التوجيد 
وإثبات الصفات فإن في الفطرة الإقرار بالكمال المطلق الذي لا 
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نقص فيه للخالق سبحانه ولكن معرفة هذا الكمال على التفصيل 
مما يتوقف على الرسل وكذلك تنزيهه عن النقائص والعيوب هو 
أمر مستقر في فطر الخلائق خلافا لمن قال من المتكلمين انه لم 
يقم دليل عقلي على تنزيهه عن النقائص وإنما علم بالإجماع . 
فيا لهانيك العفول نانها .. عقال على اضحابها ووبال .., فلينين 
في العقول ابين ولا أجلن من شع نيا بكمال خالق هذا العالم 
وتنزيهه عن العيوب والنقائص وجائت الرسل بالتذكرة بهذه 
المعرفة وتفصيلها وكذلك في الفطر الإقرار بسعادة النفوس 
البشرية وشقاوتها وجزائها بكسبها في غير هذه الدار واما تفصيل 
ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا تعلم إلا بالرسل وكذلك فيها 
معرفة العدل ومحبته وإيثاره واما تفاصيل العدل الذي هو شرع 
الرب تعالى فلا يعلم إلا بالرسل فالرسل تذكر بما في الفطر 
وتفصله وتبينه ولهذا كان العقل الصريح موافقا للنقل الصحيح 
والشرعة مطابقة للفطرة يتصادقان ولا يتعارضان خلافا لمن قال 
إذا تعارض العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي ... فقبحا لعقل 
لقص الأوكق انهه . > وستتهة حقا انه.هو كادت .. اله هده أن 
الله فطر عباده على فطرة فيها ا ا والإخلاص له 
والإنابة اليه وإجلاله وتعظيمه وان الشخص الخارج عنها لا يحدث 
فيها ذلك ويجعلها فيها بعد أن لم يكن وإنما يذكرها بما فيها وينبهها 
عليه ويحركها له ويفصله لها ويبينه ويعرفها الأسباب المقوية 
والأسباب المعارضة له والمانعة من كماله كما أن الشخص الخارج 
لا يجعل في الفطرة شهوة اللبن عند الرضاع والأكل والشرب 
م تذكر النفس وتحركها لما هو مركوز فيها بالقوة 


ومما يبين ذلك أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته 
والخضوع له وإخلاص الدين له لا يكون نافعا بل الإقرار به مع 
الإعراض عنه وعن محبته وتعظيمه والخضوع له أعظم استحقاقا 
للعذاب فلا بد أن يكون للقطدرة مقتض للعلم وفقتض للمحينة 
والمحبة 288686 بالعلم فإن ما لا يشعر به الإنسان لا يحبه 
والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج بل هو جبلي فطري 
فإذا كانت المجبة جبلية فطرية فشرطها وهو المعرفة أيضا جبلي 
فطري فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به وهذا 
أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليها وفطرته فطرهم عليها 


هزه 


فعلم أن الحنفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها والحب لله 
والخضوع له والإخلاص هو أصل أعمال الحنيفية وذلك مستلزم 
للإقرار والمعرفة ولازم اللازم لازم وملزوم الملزوم ملزوم 
فالفطرة ملزومة لهذه الاحوال وهذه الاحوال لازمة لها 

فصل فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف 
على أن الخلق مفطورون .' )1 

'" حصل ور ل مه لحاسب نس فخلرده 
وضعفها وهذا كما يشاهد في الاطفال من محبة جلب المنافع ودفقع 
المضار بحسب كمال التمييز وضعفه فكلاهما مر حاصل مع النشأة 
على التدريج شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى حده الذي ليس في 
الغظرة استعذاد لأكثر منه لكن كذ يتفق لكتير من الفطر مواتع 
متنوعة تحول بينها وبين مقتضاها وموجبها 

الوجه السادس انه من المعلوم ان النفوس إذا حصل لها معلم 
وداع حصل لها من العلم والإرادة بجحسبه ومن المعلوم ان كل 

نفس قابلة لمعرفة الحق وإرادة 0 التعليم لا يوجب تلك 
اسه فلولا أن في ال ة تق شر ذلك لم يحصل لها القيول 
فإن لحصوله في المحل مقبولة له وذلك القبول هو كونه 
فميا لة:مستغذا لحطوله فية وقذ. نينا آنه يمتتع أن يكون -سبيه ذلك 
وصده إلى النفس سواء 

الوجه السابع أنه من المعلوم مشاركة الإنسان لنوع الحيوان 
في الإحساس والحركة الإرادية وحبس الشعور ذأت الحيوان البهيم 
قد يكون أقوى إحساسا وحياة وشعورا من الإنسان وليس بقابل 
لما الإنسان قابل له من معرفة الحق وإرادته دون غيره فلولا قوة 
في الفطرة والنفس الناطقة اختص بها الإنسان دون الحيوان يقبل 
بها أن يعرف الحق ويريد الخير لكان هو والحيوان في هذا العدم 
سواء وحينئذ يلزم أحد افريت كلاهما ممتنع أما كون الإنسان فاقدا 
لهذه المعرفة والإرادة كغيره من الحيوانات أ تكون حاصلة لها 
كحصولها للإنسان فلولا أن في الفطرة والنفس الناطقة قوة 
تقتضي ذلك لما حصل لها ولو كان بغير قوة ومقتضى منها لا يمكن 
حصوله للجمادات والحيوانات لكن فاطرها وبارئها خصها بهذه 
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الفخه الثامن أنه لوكتان.السيفب مخدره التعليم من غير قنوة 
قابلة لحصل ذلك في الجمادات والحيوانات لأن السبب واحد ولا 
قوة هناك يهيء بها هذا المخل من غيره فغلم أن حضول ذلك فى 
محل دون محل هو لإختلاف القوابل والاستعدادات 

الوجه التاسع أن حصول هذه المعرفة والإرادة في العدم 
المحض محال فلا بد من وجود المحل وحصوله في موجود غير 
قابل محال بل لا بد من قبول المحل وحصوله من غير مدد من 
الفاعل إلى القابل فلو قطع الفاعل إمداده لذلك المحل القابل لم 
توجد د لك العقول فل بد من الرتعاد والاعداة فإدا استحال جور 
المنول من غير إيخار المحتل اسستجال وجووه قن عير | عدادة 
وإمداده والخلاق العليم سبحانه هو الموجد المعد الممد 

الوحة العاشتر امفة "من المعدوة إن النفس" لا نو حنة رتقووينها 
لنفسها حضول: العلم والإرادة بل لا بد فيها من قؤة يقبل بها ذلك لا 
تكون هي المعطية لتلك القوة وتلك القوة لا تتوقف على أخرى والإ 
لزام السلسل: الممتتع والدون العضيع وكلاهما مضت فها'هنا ثلائة 
امور أحدها وجود قوة قابلة قابلة الثاني أن كلل 0 ليست هي 
المعطية لها الثالث أن تلك القوة لا تتوقف على قوة أخرى فحينئذ 
لزم أت يكون فاطرها وبارئها قد فطرها على تلك القوة وأعدها بها 
لعيول اما خلقض له وقد علم بالضرزوره أن عه ذلك البها وضندهة 
لنها على السنواء 

الوجه الحادي عشر إنا لو فرضنا توقف هذه المعرفة والمحبة 
على سيب خارج البسن عند حصول ذلك: السب «وجد في الفطتيرة 
ترجحيخم ذلك ومحبته كلى ضصضده فهذا الترجيح والمحبة 8 الا مسن مر كعو ل 
في الفطرة 

الوحه القاتن عير آنا الو فرهنا أنه لم يخفتل العفيفة الخازخ 
ولا المصلح الخارج لكانت الفطرة مقتضية لإرادة المصلح وإيثاره 
غلئ ما سواه وإذا كان المقتضى موجودا والمانع مفقودا 5 
عضول الاير فانه لا نيحلت إلا لعدم :مفتضية أو الوعوة قاف" 

"هذا إلا كدت غلنه وعلي: الفذعو سيحاته والعقلاء يعلمون ا 
رونا أن الذاعي إنما سمال الله ان يكلف لد ولك ووساءة لنه 
ويعقدره عليه كدن القدري إذا غابت عنه بدعته وما تقلده عن 
أنساخه وأسلافة قيفي وقطوة لم يحظط و قلي تنوف :ذلك :ايها افلا 
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لعبد هو المغفل لنفسه عن الشيء فإن إغفاله 
بشعوره به وذلك مضاد لغفلته عنه بخلاف 
اووس اك يد اام كيذ اوسا كي كو كد 
وبخلاف غفلة العبد فإنها لا تكون إلا مع عدم شعوره بالمغفول عنه 
وهذا ظاهر جدا فثبت إن الإغفال فعل الله بعبده والغفلة فعل 
| الع بف ي 
فصل* ومن:ذلك قوله تعالى إخبارا عن نييه شعيب أنة.قال لقوفه: 
[قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا) وهذا يبطل تأويل 
الممتيع على الله أن يأمر بالدخول في ملة الكفر والشرك به ولكن 
شعيب وسع ربنا كل شيء علما فرذ الأمر إلى مشيئته وعلمه فان 
له سبحانه في خلقه علم محيط ومشيئته نافذة وراء ما يعلمه 
الخلائق فامتناعنا من العود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتنا ولله علم 
آخر.ومتيتة |خرف 0 علومنا ومشيئتنا فلذلك رد الأمر إليه ومثله 
قول إبراهيم: (ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا 
وسع ربي كل. تثبيء علما افلا تتذكرون ) قاعادت الرسل كمال 
معرفتها بالله أمورها إلي مشيئة الرب وعلمه ولهذا أمر الله 
لات ل لضي سس سر ري (للترحة 
إن شاء فعله." (1 
'"لوقلئ 0 فهو كتاب القدر السابق والمعنى على هذا أنه 
سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها فيكون هذا 
ون لخاد كوه لحر لو لل ل لبت د ارط 7 الت 
كقوله في أول سورة أنزلها على رسوله: (اقرأ باسم ربك الذي 
خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
علم الإنسان ما لم يعلم) وقوله: ل لالت ار 
الإنسان علمه البيان) وقوله: ( ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين 
وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة) وقوله: [إنا خلقنا الأنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما 


شاكرا وإما كفورا4 وقوله: [أمن خلق السماوات والأرض وأنزل 
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لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة) الآيات ثم قال: 
([أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر) فالخلق إعطاء الوجود 
ا الخارجي والهدى إعظاء الوجوة:العلفى.الدهى فهيذا حلقهة 
(ابسسستتقاة وتعليمسه. 
1 المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان 
للمكلفين وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع | إن 
كانت شرطا فيه او جزء سبب وذلك لا يستلزم حصول 
والمسبب بل قد يتخلف عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب أو 
لوجود مانغ ولهذا قال تغالىة ١‏ وأما تموذ فهديناهم فاستحيوا العمى 
على الهدى4 وقال: [وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى 
مسن .لمم نما بتقنون ١‏ 0 مد البيان والدلالة فلم يهتدوا 
فأضلهم عقوبة لهم على ترك." 

"ص -104- ذلك النور فل سر قيصة في امات الجبسل 
والفسوق والظلم ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة 
وبالتعريف الأول فتزيين الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة وتزيين 
الشنيطان إقواء وظلم وهو التنبب: الختارع عن العبد والشسبي 
الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضه والرب سبعانه خالق الجميع 
والجميع واقع بمدثرئيئته وقدرته ولو شاء لهدى خلقه اجمعين 
والمعصوم من عصمه الله والمخذول من خذله الله ألا له الخلق 
والأشمئرتبارك الله رب الع سسالمين. 
فصل: وأما عدم مشيئته سبحانه وإرادته فكما قال تعالى: (أولئتك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) وقال: [ولو شئنا لآتينا كل 
نفس هداها): (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) 
وعدم مشيتته للشيء مستلزم لعدم وجوده كما أن مشيئته تستلزم 
وجوده فما شاء الله وجب وجوده وما لم يشأ أمتنع وجوده وقد 
أخبر سبحانه أن العباد لا يشاؤن إلا بعد مشيئته ولا يفعلون شيئا إلا 
بعد مشيئته فقال: [وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال: (وما 
يذكرون إلا أن يشاء الله) فإن قيل فهل يكون الفعل مقدورا للعبد 
في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله قيل إن أريد بكونه مقدورا 
سلامة آلة العبد التي يتمكن بها من الفعل 00 أعضاته ووجوده 
قواه وتمكينه من أسباب الفعل وتهيئة طريق فعله وفتح الطريق له 
فنعم هو مقدور بهذا الاعتبار وإن ازيد بكونه مقدورا القدرة 
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المقارنة للفعل وهي الموجبة له التي إذا وجدت لم يتخلف عنها 
الفعل فليس بمقدور بهذا الاعتبار ذلك أن القدرة نوعان 
قدرة مصححة وطي قدرة الاسيات الوط وسلامة الآلة وهطهي 
فتاط التكليفق.وهذة عتقدمة. على الفعل غير موحية له وقدرة 
مقارنة للفعل مستلرمة لهالا يتخلف الفعل عنهنا وهذه ليست 

ننرطا في التكليف فلا يتوقف صحته وحسنه عليها فإيمان من لم 
يشأ الله إيمانه وطاعة من لم يشأ طاعته مقدور." (1) 

"ص -143- - كمن شاهد إنسانا في نار متأججة وهو قادر على 
الذم وإن كان الإحراق من أثر النار وقد أجاب ابن أبي الحديد 
بجواب آخر :فقال. وتمكن 7 يقال إذا تجرد الداعي كما ذكرتم في 
صورة العطشان فإن التكليف بالفعل والترك يسقط لأنه يصير 
أسوا خالا من الملجا وهذا من أفسد.الأجوبة على أصول جفيع 
الفرق فإن مقتضى التكليف قائم فكيف يسقط مع حضور الفعل 
والقدرة وهذا قسم. رابغ فن.الذين رقع عنهم التكليقي أنه هذا 
القدري زائدا على الثلاثة الذين رفع عنهم القلم وهذا خرق منه 
لإجماع الأمة المعلوم بالضرورة ولو سقط التكليف عند تجرد 
الداعي لكان كل من تجرد داعيه إلى فعل ما أمر به قد سقط عنه 
التكليف وهذا القول أقبح من القول بتكليف ما لا يطاق ولهذا كان 
القائلون به أكثر من هذا القائل وقولهم يحكى ويناظر عليه. قال 
الجبري: إذا كان الداعي من الله وهو سبب الفعل والفعل واجب 
عنده كان خالق الفعل هو خالق الداعي أي خالق السبب, قال 
السني: هذا حق فإن الداعي مخلوق لله في العبد وهو سبب الفعل 
والفعل يضاف إلى الفاعل لأنه صدر منه ووقع بقدرته ومشيتته 
واختياره وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من 0 
شيء وهو على كل :شي قذير بوايضا فالذاعي لين هو المنؤتر بل 
هو شرط في تأثير القادر في مقدوره وكون الشرط ليس من 
العبد لا يخرجه عن كونه فاعلا وغاية قدرة العبد وإرادته الجازمة أن 
يكون شرطأ أو جزء سبب والفعل موقوف على | وأسباب 
لا صنع للعبد فيها البتة وأسهل الأفعال رفع العين لرؤية الشيء 
فهب أن فتح العين فعل العبد إلا أنه لا يستقل بالإدراك فإن تمام 
الإدراك موقوف قل خلق الدرك وكونه قابلا للرؤية وخلق آلة 
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الإدراك و وسلامتها وصوف. الموانع عنها فما تتوقف عليه الرؤية من 
الأسباب التي لا تدخل تحت مقدور العبد أضعاف 
أضعاف ما يقدر عليه من تقليب حدقته نحو المرئي فكيف يقول 

عاقل أن." (1) 
"ص -147- 0 فعله وباشره 000 الحاديه وأترها واقعان 

رة 

9 قال الجبري: لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان عالما 
بتفاصيلها لأنه يمكن أن يكون الفعل أزيد مما فعله أو أنقص 
فوقوعه على ذلك الوجه بالعلم بتفصيله ومعلوم أن 
النائم والغافل قد يفعل الفعل ولا يشعر بكيفية ولا قدرة وأيضا 
فالمتحرك يقطع المسافة ولا شعور له بتفاصيل الحركة ولا 0 
المسافة ومخرك أضبعة لأجزائها ولا يشغر بعدد أجزاتها ولا بتدد 
أحيازها والمنفس يتنفس باختياره ولا يشعر في الغالب بنفسه 
فضلا عن ان يشعر بكميته وكيفيته ومبدئه ونهايته والغافل قد يتكلم 
ل ل ا ا ا ل 1 
قاصدا له فنحن نعلم علما ضروريا من انفسنا عدم علمنا بوجود 
أكثر حركاتنا وسكناتنا في حالة المشي والقيام والقعود ولو أردنا 
من أجزاء حركاتنا في حالة إسراعنا باليشي 


العقلاء قما الظن بالخيوانات الغجم فى مشيها وطيرانها وسسباجتها 
حتى الذر والبعوض وهنا مشاهد في السكران ومن اشتد به 
الغضب ولهذا قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون 1 فدل على اث السكران يصدر منه 
أقوال لا يعلم بها فكيف يكون هو المحدث لتلك الأقوال وهو لا 
يشعر بها والإرادة فرع الشعور ولهذا أفتى الصحابة بأنه لا يقع 
طلاق السكران تزلوا خركة لسانه .مترلة تحربيك عيرة له بخير 
إرادته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في 
الإغلاق" لأن الإغلاق يمنع العلم والإرادة فكيف يكون التطليق فعله 
مسو عير الح ب ود هر لج | ها نه سال جديو ا ]د 

الناسي غير مكلف لأن فعله لا يدخل تحت الاختيار ففعله غير 
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مضاف إليه مع أنه وقع باختياره وقد أشار النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى هذا المعنى بعينه." (1 

"الهوى والغفلة والإعراض تصد عن كماله واستحضاره ومعرفة 
موجبه على التفصيل وتقيم لصاحبه شبها وتأويلات تعارضه فلا يزال 
المقتضى يضعف والعارض يعمل عمله حتى كأنه لم يكن ويصير 
صاحبه بمنزلة الجاهل من كل وجه فلو علم إبليس أن تركه 
للسجود لآدم يبلغ به به ما بلغ وأنه يوجب له أعظم العقوبة وتيقن 
ذلك لم يتركة ولكن خال الله ينه ونين هذا العلم ليقضي: آأمره 


ص -17/73- وينفذ قضائه وقدره ولو ظطن آدم وحواء انها إذا أكلا 

من الشجرة خرجا من الجنة وجرى علبهما ما جرى ما قرياها ولو 
]مده الرسل تفاصيل ما حرى علمية وما عصضديم روه الشافة 
وجزموا بذلك لما عادوهم قال تعالى عن قوم فرعون: ([ولقد 
اتدرهمءيطشيتنا فتهناروا بالتعدر) وفال: [ وحيتل بيتهم ويين هنا 
يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب 
وقال عن الفخافقين وقند شناهذوا ابات الرسول: ويراهين ضدقه 
عيانا: [وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم 0 وقال: [ولكنكم 
فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم) وقال: [في قلوبهم مرض1 وهو 
الشك ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحجة عليهم لما كانوا 
في الدرك الأسفل من النار بل هذا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم 
الذي لم ينفعهم فالعلم يضعف قطعا بالغفلة والإعراض واتباع 
الهوى وإيثار الشهوات وهذه الأمور توجب شبهات وتاويلات تضاده 
فتأمل هذا الموضع حق تأمل فإنه من أسرار القدر والشرع والعدل 
فالعلم يراد به العلم التام المستلزم لأثره ويراد به المقتضى وإن 
لم يتم بو بوجود وانتقاء موانعه فالثاني 00 الجهل دون 
الأول فتبين أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم وإن كان كذلك 
قغدم العلم لنسن هرا وجوتيا بل هو لعذم السمع والبضر والقنورة 
والإرادة والعدم ليس شيئا حتق يستدعى: فاعلا مؤثرا فيه بل يكفقي 
فيه عدم مشيئة." (2) 

"تحصيل اللذة والسرور ودقع الألم والحزن والغم واللة شتبحاتة 


قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شئ من 
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الؤسائط ومن كان قاذرا على تحخصيل: المظلوب انقداء بغير واعظة 
كان توسله إلى تحصيله بالوسائط عبثا وهو على الله محال قال 
أضعاب الحكمة عن هذه الشبهة أجوبة الجواب الأول أن يقال لا 
ربت إن الله على كل شن قدير لكن.لا يلزم إذا كان. الشيء 
مقدورا ممكنا ان تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يمكن تحضيلوا 
مع عدمه فإن الموقوف على الشيء بمتنع حصوله بدونه كما يمتنع 
حصول الابن بكونه ابنا بدون الأن فإن وجمود الملزوم بدون لازمه 
محال والجمع بين الضدين محال ولا يقال فيلزم العجز لأن المحال 
ليس بشيء فلا تتعلق , به القدرة والله على كل شئ قدير فلا يخرج 
ممكن عن قدرته البتة, الجواب الثاني أن دعوى كون توسط أحد 
الأمرين إذا كان شرطا أو سببا له عبث دعوى كاذبة باطلة فإن 
الغفت هو الذى لا فائدة فيه :افا توسظ:التسوط أو النميب أو 
المادة التي يحدث فيها ها يحدته فليس بعبسث توصيحه الجواب 
الثالث أن حضول الأعراض والضفات الثى يحدثها الله سبحائه في 
موادها لحصول أن" المواد ولا يتصور وجودها بدونها 
فتوسطها امر ضروري لا بد منه فينقلب عليكم دليلكم ونقول هل 
يقدر سبحانه على إيجاد تلك الحوادث بدون توسط موادها الحاملة 
لها أولا يمكن فإن قلتم يمكن ذلك كان توسطها عبثا وإن قلتم لا 
يقدر كان تعجيزا فإن قلتم هذا فرض مستحيل والمحال ليس 
بشيء قيل صدقتم وهذا جوابنا بعينه. الجواب الرابع أن يقال إذا 
كان في خلق. تلك الوسائط حكم أخرق تحصل يخلفها للفاعل :وفئ 
خلقها مصالح ومنافع لتلك الوسائط لم يكن توسطها عبثا ولم تكن 
الحكمة حاصلة بعدمها كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه 
في البخارات مثلا فاقتضى ذلك أن تخليق الصانع إلى من يحتاج 
فينتفع هؤلاء بالصانع وهؤلاء باليمن." 

"بمصالحه وإرشاده إليها وإعانته على تحصيلها إفراحا يفرحه 
ولا شفاء يطلبه بل أعطاه من ذلك ما لم يصل إليه إفراحه ولا 
تدرك معرفته ويكفي العاقل البصير الحي القلب فكرة في فرع 
واحد من فروع الأمر والنهي وهو الصلاة وما اشتملت عليه من 
الحَكم الجماهرة:والفصالح الباطفة والظاهرة: والمفاقع المقضصال: 
بالقلب والروح والبدن والقوى التي لو اجتمع حكماء العالم قاطبة 
واستفرغوا قواهم.واذهانهم لما أحاظوا بتفاصيل حكمها وأسرارها 
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وغاباتها المخمودة بل. اتقظعوا كلهم ذو أسنراز الفاتخة وهافيها 
من المعارف الإلهية والحكم الربانية والعلوم النافعة والتوحيد التام 
0 على الله بأصول أسمائه وصفاته وذ 00 الخلقة باعتبار 
من تطهير الأعضاء والثياب والمكان وأخذ الزينة سان ع 
الذي جعله إماما للناس وتفريغ القلب وإخلاص النية وافتتاحها بعلمة 
جامعة. لمعانى الغبودية ذالة على أضول الثناء وفروقه مخرحة. من 
القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره فيقدم بقلبه 
الوقوقع بين تدق عظيم جليل أكبر .فين كل شدي واجيلدمن كل 
مشيء وأعظم من كل شيء بلا سبب في كبريائه السماوات وما 
أظلت والأرض وما أقلت والعوالم كلها عنت له الوجوه وخضعت له 
الرقاب وذلت له الجبابرة قاهر عباده ناظر إليهم ا مانن 
صدورهم يسمع كلامهم ويبرى مكانهم لا يخفى عليه خافية من 
مرهم ثم أخذ في تسبيحه وحمده وذكر تبارك اسمه وتعالى جده 
ل ا لل ا ل ا 
حمدهة وذكر ربوبيته للعالم وإحسانه إليهم." 

ولا ا قن لله و در اله را الخير 
وهذا الشر كامن في نفوس لا يعلمونها فلا بد من إخراجه وإبرازه 
لكي يعلم حكمة أحكم الحاكمين في مقابلة كل منهما بما يليق به 
وأيضا فاته شبحانه لما خلق خلقهة أظوارا وأضتافا وسيقى فى حكمة 
وحكمته تفضيل آدم وبنيه على كثير ممن خلق تفضيلا جعل 
عبوديتهم أكفل من عبودية غيرهم وكانت العبودينة |فضل أحوالهم 
واعلى.درجاتهم اعقي العبودية الاكيارية التي يائؤن بهنا طوع.ا 
واختيارا لا كرها واضطرارا ولهذا أرسل الله جبريل إلى سيد هذا 
النوع الإنساني .يخيره ين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا فاختار 
بتوفيق ربه له أن يكون عبدا رسولا وذكره سبحانه يانه العبودية 
في أشرف مقاماته وأفضل أحواله كمقام الدعوة والتحدي 
والإسراء وإنزال القرآن: (وأنه لما قام عبد الله يدعوه): (وإن 
كشم في ربب مها تنرتنا علق عفدنا : | سعحان البدى اتشيرى 
بعبده 1: [تبارك الذي 9 الفرقان على عبده! فاثنى عليه ونوه 
الله لعيونضه الثافة له ولييدا تقول أقل. الموقف عين عطلنون 
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الشفاعة اذهبوا ام عدف اللتلك ما .تقدم من ذنبه وما 
تآخر فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله 
وكان لها لوازم 0 لا يحصل إلا بها كان من أعظم 
الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري عليهم فيها أحكام العوود 
وأستبايع] وموعبائها فكان. اخراحهم من الحتة :تنكيلا 
لهم واتماما لنعمتة علبهم مغ.ها في ذلك..من محيويات الرب تعنالى 
فإنه يحب إجابة الدعوات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات ومغفرة 
الزلات: وتكفير السيتات ودفع اليليات وإعزاز من يسشتحق العر 
وإذلال من يستحق الذل ونصر المظلوم وجبر الكسير ورفع بعض 
ا م را لصي 
فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل." 

"ذلك عندكم غير مقدور له ولو كان مقدورا لكان منع الكافر 
منه ظلما هذا قول عامة القدرية وان كان ابو الحسين يقول انه 

خص المؤمن بداعي الإيمان ويقول عند الداعي والقدرة يجب وجود 

الإييان وهذا في الحقيقة موافق لقول أهل السنة قالوا فأنتم قلتم 
إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر بالعقل ويستحيل. أن 
تكون المعرفة عندكم ضرورة أو تكون من فعل الله وأما كونكم لا 
تقولون بآخره فهو أنه ينسب فيه التهويد والتنصير إلى الأبوين 
وعندكم أن المولود هو الذي أحدث لنفسه التهويد والتتصير دون 
الأبوين والأبوان لا قدرة لهما على ذلك البتة وأيضا فقوله الله أعلم 
بما كانوا عاملين دليل على أن الله يعلم ما يصيرون إليه بعد 
ولادتهم على الفطرة هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين. أو يغيرون 
فيصيرون كفارا فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاة القدرية 
واتفق السلف على تكفيرهم بإنكاره فالذي استدللتم به من 
الحديث على قولكم الباطل وهو قوله فأبواه يهودانه وينصرانه لا 
حجة لكم بل هو حجة عليكم فغير الله لا يقدر على جعل الهدى أو 
0 في قلب أحد عل المراد بالحديث ذعوؤة الايوس الى 0 
الأبوين بالذكد ل الغالب آنه جعل إبوان ولا فقة بقع من أحدهما 
اق من م 1 0 
فصل: قال أبو عمر بن عبد البر اختلف العلماء في الفطرة 
المذكورة في هذا الحديث اختلافا كثيرا وكذلك اختلفوا في الأطفال 
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وحكمهم في الدنيا والآخرة فسئل عنه ابن المبارك فقال: "تفسيره 
آخر." (1) 

"والمقصوة أن الله قطظر سباده: على فظترة فيه الإقرار به 
ديح وال جاص له وار اد لودو جا لسه واستاييية وان الد نين 
الخارج عنها لا يحدث فيها ذلك ويجعلها فيها بعد أن لم يكن وإنما 
يذكرها بما فيها وينبهها عليه ويحركها له ويفصله لها ويبينه ويعرفها 
ساب الققدية والستات: المفارضة له والفائقة من كهاله كما آن 
الشخص الخارج لا يجعل في القطرة شهوة اللبن عند الرضاع 
والأكل والشرب والنكاح وإنما تذكر النفس وتحركها لما هو 0 
و سي سسا 


فصل: ومما يبين ذلك أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته 
والخضوع له وإخلاص الدين له لا يكون نافعا بل الإقرار به مع 
الإعراض عنه وعن محبته وتعظيمه والخضوع له أعظم استحقاقا 
للعذاب فلا بد ان يكون للفطرة مقتض للعلم ومقتض 
والمحبد 92958 _العلم فإن مالا يشعر به الإنسان لايحية 
والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج بل هو جبلي فطري 
فإذا كانت المجبة جبلية فطرية فشرطها وهو المعرفة أيضا جبلي 
فطري فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به وهذا 
أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليها وفطرته فطرهم عليها 
فعلم أن الحنفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها والحب لله 
والخضوع له والإخلاص هو أصل أعمال الحنيفية وذلك مستلزم 
للإقرار والمعرفة ولازم اللازم لازم وملزوم الملزوم ملزوم 
فالفطرة ملزومة لهذه الأحوال وهذه الأحوال لازمة لها. 
فصل: فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن 
الخلق مفطورون." )2( 

"ص -305- حصل له من معرفته بربه ومحبته ما يناسب قوة 
فطرته وضعفها وهذا كما يشاهد في الأطفال من محبة جلب 
المنافع ودفع المضار بحسب كمال التمييز وضعفه فكلاهما امر 
حاصل مع النشأة على التدريج شيئا فشيئا إلى أن يضل إلى حده 
الذق ليس في الفطرة استعداذ.لأكثر منه لكن قد يتفئق لكثين من 
الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين مقتضاها وموجبهاء الوجه 
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السادس أنه من المعلوم أن النفوس إذا حصل لها معلم وداع 
حصل لعا ين العلم والارادة تحينيه ومن الفعليوم أن كل تقس 
قابلة لمعرفة الحق وإرادة الخير ومجرد التعليم لا يوجب تلك 
القابلية فلولا أن في ال ة تقيل ذلك لق تحصضل لها القبول 
فإن لحصوله في المحل مقبولة: له وذلك القبول هو كونة 
مهيا له:مستفيد| لخصوله فية وقد نينا آنه بمتنع ان يكون. سبيه.دلك 
وصده إلى النفس سواء, الوجه السابع أنه من المعلوم مشاركة 
الإنسان لنوع الحيوان في الإحساس والحركة الإرادية وحبس 
الشعور وان العيوان البهيم قد يكوناقوى إعسانها وحياة وشيعورا 
ف الاسبان:وليس يقابل لما الإسنان قايل له فن مغرقة الحق 
وإرادته دون غيره فلولا قوة في الفطرة والنفس الناطقة اختص 
بها الإنسان دون الحيوان يقبل بها ان يعرف الحق وبيريد الخير لكان 
هو والحيوان في هذا العدم سواء وحينتذ يلزم احد امرين كلاهما 
ممتنع أما كون الإنسان فاقدا لهذه المعرفة والإرادة كغيره من 
الحخيوانات أو تكون خاصلة لها كخضولها للإنسحان فلولا أن ف في 
الفطرة والنفس الناطقة قوة تقتضي ذلك لما حصل لها ولو كا 
شر دو ومقتعيى: اها إذ مد كن خصوله اللحها داك و الحرواسات لكن 
فاطرها وبارئها خصها بهذه القوة القاحة وقطرها علنها يوضحه, 
الوجه الثامن أنه لو كان السبب مجرد التعليم من غير قوة قابلة 
لحصل ذلك في الجمادات والحيوانات لأن السبب واحد ولا قوة 
هناك يهيئ بها هذا المحل من غيره فعلم أن حصول ذلك في محر 
دون محل هو لاختلاف القوابل والاستعدادات, الوجه التاسع أن." 
)01 


" الحجة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى ار بالصلاة والتسليم 
عليه والأمر المطلق للتكرار ولا يمكن أن يقال التكرار هو كل 
فإن الاوامر المكررة إنما تتكرر في و خاصة أو عدد لظ 
المأمور بتكرار ذكر النبي اولى لما تقدم من النصوص 

ثلاث مقدمات 

املك ان الضلاة مافور ها ادا مطلفا وجدة مطلومة 

المقدمة الثانية أن الأمر المطلق يقتضي التكرار وهذا مختلف 
فيه فنفاه طائفة من الفقهاء والاصوليين واثبته طائفة وفرقت 


1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, 32/45 
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طاتفنةاتين الأضر الفطلنق والمعلدق على فرظ أورؤقة فانيقت 
التكرار في المعلق دون المطلق والاقوال الثلاثة في مذهب احمد 
والشافعي وغيرهما بور كت هده الطائفة التكرار ناث غاضة :اواهر 
الشرع علي التكران كقوله تغالئ. امتبوا الله ورسعولة آل عمران 
6 ادخلوا في السلم كافة البقرة 208 وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول النساء 59 واتقوا الله البقرة 194 واقيموا الصلاة وآنوا 
الركاة البقرة 34 :وفولة تعالى :ا ايها الدين آمنوا اصنيروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آل عمران 200 وقوله تعالى 
الحخ 78 واعتصموا بعبل الله جميعا آل عميران 103 واوفوا يعويد 
الله التجل 91 و أوفةا بالعقوة القاتدة 1 وادفوا بالعقة الإسراء 34 34 
وقوله تعالى في اليتامى وارزقوهم فيها واكسوهم النساء 5 وقوله 
إذا نودي للصلاة ." 1 

" م يوم الحمعة«فابيهوا إلى ذكر الله ودروا الع الحدعة :5 

وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله 
وان كنتم جنبا فاطهروا إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا النساء 43 
والمائدة 6 وقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة البقرة 45 

وقوله :تعالئ واوفوا الكيل: والميران بالفسظ الا تكلف نفنينا إلا 
وننتعها واذا قلنم ‏ فاعدلوا ولو كان ذا قرتىئ: وبعهذ :الله اوقوا الأتعنام 
153 

وقوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الأنعام 151 
وذلك في القران اكثر تمن أن تحص بوذا كانت اوامر الله ؤرسولة 
على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم أن هذا عرف خطاب 
الله ورسوله للدفة والامو وان لمكن في لفطة المج ينا يؤذن 
بتكرار ولا فور فلا ريب انه في عرف خطاب الشارع للتكرار فلا 
يحمل. كلامه إلا على عترفة والمالوقف.من خظامه.وان لميكن ذلك 
مفهد ما 'من أخل الوضع في اللغة وها كما فنا إن الامر يستضى 
الوحوت والتقى. بقتصي "الكنان فان ها معلوة فون خطات الشيتارء 
وان كان لا تعرض لصحة المنهي ولا فساده في اصل موصوع اللغة 
وكذا خطلاب الشارع لواخد من الأمة بقتضي.معرفة الخاض .أن 
يكون اللفظ متناولا له ولأمثاله وان كان موضوع اللفظ لغة لا 
يقتضي ذلك فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه 


1) جلاء الأفهام,. ص/386 
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وموارده وهذا بالاقطرار فن قسة قبل أن يغلم صحة 
القياس واعتباره وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم 
اقتضائه لغة وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه ." (1 
"[ افترض على العبدد طاعة الرسول ] 

9 أن محهد| عبده ورسوله وأمينه على وحيه كدر من خلقه 
وسرة نه ونين سنازة الفعوت جالدين النويخ والطل الع نرم 
أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق 
اجحمفعين أرسلةه على عحين فثرة من الرسيل :فهيدف ننه إلى أقنوه 
الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره 
ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن [ ص 37 | 
ووضع عنه وزره وجعلرٍ الدلة والصغار على من خالت أمره . ففي 
الل و سوك ا مد جات 
بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل 
رزقي. تحت ظل رفحي وجعل الدلة والضغار علئ. من خالف امسرى 
ومن تشبه بقوم م فهو منهم وكما ان الذلة مضروية غلى: فزن حالف 
أمره فالعزة لاهل طاعنة وضابعة قال الله سبحانه / ولا تهنوا ولا 
وقال تعالى : ( ولله العزة ولرسوله الجن 1 [ المنافقون 8 
. وقال تعالى : ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله 
معكم 4 [ محمد : 35 ] . وقال تعالى : ( يا أيها النبي حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) [ الأنفال 64 ] . أي الله وحده كافيك 
وكافي اح انر 0 
أن تكون الوا غاطقة ل "من " على الكاقف الفحرورة ويجوز 
الخد الى اتير الس سرة بدون إعادة الجار على المذهب 
المختار وشواهده كثيرة وينديه المنع منه واهية . والثاني : 
الواو واو ” مع ” وتكون " من ' ١‏ / 

"فان جنيك " فى معقى "كافيك " أي اللهركفتك .وركفي من 
اتبعك كما تقول الغرب ؟ حسنيك وريدا :درهم قال الشاغر إذا كانت 
الهيجاء وانشقت العصا فحم بك والضحاك سيف مهند 
[ ص 38 ] وفيها تقدير ثالث أن تكون " من " في موضع رفع 
1/ جلاء الأفهام. ص/387 
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] سكف 7 55 7ك ل وال آ 
وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى وهو أن تكون " 
في مواضع رفع عظفا غلى: اسم الله ويكون المعني اله 
وأتباعك وهذا وإن قاله بعص 00 فهو خطأ محص لا يجوز حمل 
الأبةعلية فإن. " الحسي " و" الكفاية ".لله وده كالتوكل 
والتقوي والعنانة قال الله تعالى” : [ وان تريندوا أن يخندعوك فإن 
حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ؟ [ الأنفال 62 ] . 
ففرن بين الحسي والنابيد تحمل الكيب له وحده و عقل الابيد له 
بنضرة وبعباده وأتتى الله:سبحانه على أهل التوحيد والثتوكل من 
عبادة حيث أفردوة بالحست: ففال عالن: [ :الذين قال لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل 4 [ آل عمران 173 1 ولم يقولوا : حسبنا الله 
ورسوله فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف 
يقول لرسولة: الله :وا ناعك حسيك .واتباعة:قو |فودوا الرزتث تعالف 
بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه فكيفف يشرك بينهم 
ونلنه :في حنسيا رزسوله ١:‏ بهذا من |مجحك: الفججال وانطيل الناطل 
ونظير هذا قوله تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 
وقالوا 'حسبنا الله سَيوتينا الله :من .قضلة:ورسولة إنا إلى الله 
راغبون 4 [ التوبة 59 ] 0 الساء لله ولرسولة كفا 
قال تعالى: +[ وها اناكم الزشول: فحذوه ؟ [ الحشبز 59 ] . وحفل 
الحسب له وحده فلم يقل وقالوا : حسبنا الله ورسوله بل جعله 
خالص حقه كما قال تعالى : ( إنا إلى الله راغبون 1 [ التوبة 
9 ] . ولم يقل وإلى رسوله بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال 
تعالى : ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ‏ [ الانشراح 87 ] 
. فالرغبة والتوكل ١‏ والاباته والحسنب لله وعده كهنااان العتكادة 
والتقوى والسجود لله وحده والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه 
[ ص 39 ] ( أليس الله بكاف عبده 4 [ الزمر 36 ] . فالحسب هو 
الكافي فأخبر سبحانه وتعالى ا 1 كاف عبيبده فكبف يجعل 
أتباعه مع الله في هذه الكفاية ؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا 
التأوبل الفاسد أكثر من أن تتذكر هاهنا ..والمقصود إن يحستت 
فتابعنة الول ككون القرة: والكفاية :و التضدرة كفا أن بكرت 
متا عتة:تكون الهداية والفلاخ والتجاة:فاللة سبحانة. علق شسعادة 
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الدارين يمتاتعقه وجعل.شقاوة الذارين قن مخالفقه فلباعه الدق 
والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب 
العيتش في. الذنيا والآخرة. ولمخالفيه الذلة والضغار والخوف 
والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة . وقد أقسم صلى 
لكايه طلم ال ( كن احدكم مي ونون م حب دمر 
ولده ووالده والناس اجمعين واقسم الله سبحانه بان لا يومن من 
ل يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد 
فى «نقسية حرجا مها كم يه ثم سلج له تسليها وتتقاد له اناا ؛ 

[ ص 40 ] وقال تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 [ الأحزاب 36 1 . 


لعؤمن 
4 عليه وسلم بل إذا مدر فأمره 
حتم وإنما الخيرة في قول غيره إذا < خفي 558 وكان ذلك الغير من 
أهل العلم به وبسنته فبهذه 804لا يكون قول غيره سائغ الأنباع 
لا واجب الاتباع فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه بل غايته أنه 
يسوغ له اتباعه ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله 
ورسوله .قاين هذا ممن بحب على خضغ المكلفين اتباعه ويحرم 
عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله ؟ فلا حكم لأحد 
معه ولا قول لأحد معه كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواه فإنما 
يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه فكان 
مبلغا محضا ومخبرا لا .منشئا ومؤسسا فمن أنشأ أقوالا وأسس 
قواعذ بحببيتب فيهه وتاويله لم. يجب على الأمة اتباغها ولا التاكم 
إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول فإن طابقته ووافقته 
وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ وإن خالفته وجب ردها واطراحها 
فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة وكان أحسن أحوالها 
أن يجوز الحكم والإقتاء بها وتركه.واما أنه يجب وبتعين فكلا ولفا. 
[ المراد بالاختياز في وربك يخلق ما يشاء ويختار هو الاصطفاء [ 
وبعد فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من 
المخلوقات قال الله تعالى: ([ وربك يخلق ما يشاء ويختار 1 
[ القصص 68 ] . وليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التي يشير 
إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار - وهو سبحانه - كذلك ولكن 
ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى وهذا الاختيار داخل في قوله 
يخلق ما يشاء فإنه لا يخلق إلا باختياره وداخل في قوله تعالى : ما 
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بشاء فإن المشيئة هي الاختيار وإنما المراد بالاختيار هاهنا : الاجتباء 
والاصطفاء فهو اختيار بعد الخلق والاختيار العام اختيار قبل الخلق 
فهو أعم وأسبق وهذا أخص وهو متأخر فهو اختيار من الخلق 
والأول اختيار للخلق . وأصح القولين أن الوقف التام على قوله 
وبخدة_ .تل 
الاش ترا ينان ليغ تيرة لني | 
ويكون ها كان لهم الحيوة فيا أف ليس هذا الاتجان إلبهم بل هو 
إلى الخالق وحده فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار 
مه فلن الاعذ إن يخلق ولذءان تخغار تهواة فاته تتمجانة ألم 
بموافم اخنانه: وقعال#وضاة: وها :نضاه للاخيار مها لا يض لاله 
وغكلييره لايشلساركه في ذلك بوحسشسشة . 
١‏ الصو ا سن سان جيه سدم وسو ف لوب | 
وذهب بعض من لآ تحفيق عنذه ولا تخصيل إلى أن " ها " في قوله 
تعالى 1 ها كان لهم الخيرة ) عرضوله وفي مفعتول " ويختار ” 
أي ويختار الذي لهم الخيرة وهذا باطل من وجوه . أحدها : أن 
الصلة حينئذ تخلو من العائد لأن " الخيرة “ل دافن "كان 
':والعين " لهم" قيصين المعتى:! وخبان الامر الدي كان الخيرة 
لهم ذهدا: التركيت مجال كن الفول : فإن قمل يمكن تسحيكه بان 
يكون العائد محذوفا كوت التشد وحار الو كان لهم الخيره 
فيه أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره . قيل هذا 
يفسد من وجه آخر وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها 
حذف الغائذ فاته إنما يحذف مجرورا إذا جر يحرف جز الموضول 
جتلة مع اتاد المعني تجو ذوله يعالئ: ١‏ .اقل همسا تاكلون فيه 
ومتحرت نما ممريون 1١)‏ المؤفدون 33 ] ويظائرة ولا يعور أن 
يفال جاءني الذي امررف ورابك الذى رقيت وبحوه . الناس:: أيه لو 
أرؤد.هدا المفق لنضى: " الخيرة " وشغل :قعل الضلة ينمي يسود 
على الموصول فكانه تقول ويختان :ما كا لهم الخيزة أي الذي كان 
هو عين الخيرة لهم وهذا لم يقرأ به احد النة مع انه كان وكه 
الكلام على هذا التقدير . الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار 
افتراجهم :في الاختيار وارادتهق [ ص 42:] تكون الخيرة لهم نه 
يفي هد ا .يتفيجانة عدهم ومين بفردة هو بالاختببار كفا قال بعال 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. عظيم أهم 
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ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة 
ربك خير مما يجمعون 4 [ الزخرف 32 . 31 ] فأنكر عليهم 
سبحانه تخيرهم عليه وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي قسم 

بينهم معايشهم المتضمنة لارزاقهم ومدد اجالهم وكذلك هفو ا 
سم اقصلة دن أشل الفغتل على حيمن:قامة بمواقع الاظفار 
ومن يصلح له ممن لا يصلح وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض 
درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل فهو القاسم ذلك 
وحده ل غيره وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار 
وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره كما قال تعالى: ( وإذا جاءتهم آية 
قالوا لن نؤمن حتى :نؤتى فثل. ما أوتئ:رسل اللبة الله أعلم حيث 
تجعل راك 1 [ الاسام 124 1ق اللماعلك بالقجل الى اه 
لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيرم : الرابع 
أثمتوة: كسد سيجا نه: هما | قتضاه 'تثدر” من اقتراحهم واختيارهم 
فقال ١‏ نما كان لمم الكثرة سبحان: الله وتغالى عضا يشركون: ) 
[ القصص 68 ] ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى 
نزه نفسه عنه فتامله فإنه في غاية اللطف . الخامس ان هذا نظير 
قوله تعالى في [ الحجح 73 - 7/6 ] : | إن الذين تدعون من دون 
الله لو حلقوا :زناماءونو احتمفوا له وان لبهم الذبا شيا لا 
تشتف ود منه رطلعق الطالت: والمظطلوب ها قذروا الله حق قدره 
إن الله لقوي عزيز 4 ثم قال ( الله يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
والى اللو ترجع الامور ١‏ وهذا نظهر قوله في[ القصض: 69 ] 
[ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 1 ونظير قوله في 
[ الأنعام 124 ] ( الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 فأخبر في ذلك 
كله عن علمه [ ص 43 ] دون غيرها فتدبر السياق في هذه الآيات 
تجده متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه والله أعلم . السادس أن هذه 
الآية مذكورة عقيب قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسيلين فعمسة» عليهم الأشاء: بومتد :فهم لا يتهاءلون فافا- من 
ثاية:وامن :واعمل مالحا "فعيسى» ان يكو من المفلحين. .وبتك يخلق 
ما يشاء ويختار 1 [ القصص 65 - 68 ] فكما خلقهم وحده سبحانه 
اعبار هنهم من تاب وافن وعمل: الجا فكابوا:ضهوية من عنادة 
وكترمة من خلقهدوى كان هذا الأختيار راغا الى حكفقه و غلفه 
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سبحانه لمن هو أهل له لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم 
فسبحان الله وتعالى عما يشركون . )1 
"[ لا # قبل الخطببسة ] 
وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في 
الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة ولم يكن الأذان إلا واحدا 
وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها وهذا أصح قولي 
العلماء وعليه تدل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
بخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة فإذا 
ا دك جا ب و وي ا 
وهذا كان رأي عين فمتى كانوا يصلون السنة ؟ ومن ظن أنهم 
كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا 
ركعتين فهو اجهل الناس بالسدة: وهذا الذي اكرناه من انه اذ ينه 
قبلها هو مذهب مالك واحمد في المشهور عنه واحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي . والذين قالوا : إن لها سنة منهم من احتج أنها 
ايها اي ل ا الما ا 0 
الجمعة صلاة مستفلة تفييها تغالف الظير :في الخيدر والغدد 
والخطبة وَالْشَرَوَط المعتبرة ل وليس 
الافتراق بل إلحاقها بموارد الافتراق أول لأنها أكثر مما أنققا فيه ' 
فاسد فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
قول أو ففل. أو شتة خلفانه الرانتفدنن ولبسن :في. متنا لتنا تي > فين 
ذلك ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس [ ص 418 ] صلى 
الله عليه وسلم فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة 
ونظير هذا ان يشرع لصلاة العيد سنة قبلها او بعدها بالقياس 
فلذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة ولا لرمي 
الجمار ولا للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء لأن النبي صلى 
الله عليه وؤسلم وأضحابة لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه 0 
. ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في " صحيحه " فقال با 
انلك حل العم وعدا جديا لله موسق سانا عالت 
عن :نافع عن ابن هعر أن الي خلى الله عليه وسلم كان يضبلي 
قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته 
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اجر ليا ب امك لس جو ان 15ح ا 
فيصلي ركعتين وهذا لا حجة فيه ولم يرد به البخاري إثبات السنة 
قبل الجمعة وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها 
شيء ؟ ثم ذكر هذا الحديث أي أنه لم يرو عنه فعل السنة إلا بعدها 
ولم يرد قبلها شيء . وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين فإنه 
قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال أبو المعلى : سمعت سعيدا 
عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد . ثم ذكر حديث سعيد بن 
الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال الحديث 
. [ ص 419 ] وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها 
ولا بعدها فدل على أن مراده من الجمعة كذلك . وقد ظن بعضهم 
أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر م ا د 
قبل الظهر وبعدها - دل على أن الجمعة كذلك وإنما قال وكان لا 
يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف بيانا لموضع صلاة السنة بعد 
الجمعة وأنه بعد الانضراف وهذا الظن:غلظ: مده لأن اليخارف قند 
ذكو في باني النطوة بعد المكدوة ده انق عضن ضفي اللله عتة 
ضليت معز فول الل تضلن اللدقلية وسلم وتحدس:فخل' الظوين 


وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء 
وسجدتين بعد الجمعة فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة 
صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخولها 
تحت اسم الظهر فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها 


قبلها :موه من اعنة يمنا رواة ابن ماعه :فى" سمتية: " عن أب 
م قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله 

عليه وسلم يخطب فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ " قال 
لا. . قال " فصل ركعتين وتجوز فيهما وإسناده ثقات . قال أبو 
البركات ابن ثيمية : وقوله قبل أن تجيء يذل عن أن هاتين 
الركعتين سنة الجمعة وليستا تحية المسجد . قال شيخنا حفيده ابو 
العباس وهذا غلط والحديث المعروف في " الصحيحين " عن جابر 
قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخطب فقال أصليت قال لا . قال فصل ركعتين [ ص 420 ] وقال 
إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز 
فيهما فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث وأفراد ابن ماجه في 
الغالب غير صحيحة هذا معنى كلامه . وقال شيخنا ابو الحجاج 
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الحافظ المرى : هذا تضحيف من الرواة إنما هو أاضليت قبل أن 
تجلون :قغلط فيئة:الناسية ‏ وقال :وكتاب اب ماحه إنعنا تذاولفة 
شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيحي البخاري ومسلم فإن الحفاظ 
تداولوهما واعنوا بضتطهها وتضحتهجيها قال ولذلك وقع فيه أغلاط 
وتصحيف . قلت : ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن 
الضلاة قبلها وبعدها وصضعفوا :فى ذلك من اهل الأجكام والستتن 
فغيرها لم يدكر واجيد منهم هنذا الحديث فئ سعة الجقعة. قبلها 
وإنها ذكروة :فى" استحبات. فعل: تحنة العستجد. والاهام على المتين 
0 به على من منع من فعلها في هذه الحال فلو كانت هي 
سنة الجمغة لكان ذكرها هناك والترجمنة. عليها وحفظها.وشهرتها 
اولى من تحية المسجد . ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم امم جاتن الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد . 
ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص بها الداخل 
وحده . ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في " سننه " قال حدثنا 
مسيدد قال حدتنا إسهاعيل خدتنا: انوت كن ناقةغ قال كان ابن مير 
يطب الضلزة قيل: الجمعة ويصلى بعدها زر كعتين فى ربوقة :وعدت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . وهذا لا حجة فيه 
على أن للجمعة سنة قبلها وإنما أراد [ ص 421 ] صلى الله عليه 
وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته 
لا يصليهما في المسجد وهذا هو الأفضل فيهما كما ثبت في " 
الضخحين " عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كاوتتصلي عه الجمعفر كعتين :فى ببيقه وفي " البسين "عن اين 
عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم 
فصلئى: أربعا وإذا كان بالمديثة صضلى. الجمعة نم رجع: إلى .بيتة فضلىن 
ركعتين ولم يصل بالمسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك . وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل 
ل ل ل يي 
وسشة الهذلي عن النني ضلى. الله علية وسلم:. قال انو هرييرة 
سوسا حك الور لوو ا بر 
المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى ينرغ الإمام من خطبته ثم 
يصلي معه غفر له ما بينه و وبين بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام 
وفي حديث نبيشة الهذلي : إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم 
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أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما 
هذا له وإ وعد الإونام حرج خلس فا هواضف حون يقي 
الإمام جمعية. وكلامة!إنلم .تعفن لفن جمعته تللق ذنويه كلفيا أن 
تكون كفارة للحصغة الني تليها هكذا كان هدي الضحجاية رضي الله 
عنهم . قال ابن المنذر : روينا عن ابن عمر : انه كان يصلي قبل 
الجمعة تبي عنيعوة بر تعد . [نض 1422] ابن عباسن آنه كان يصيلي 
ثمان ركعات . وهذا دليل على ان ذلك كان منهم من باب التطوع 
المطلق ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك وقال 
الترمذي في " الجامع ". وزوف عن ابن مسفود انه كنانيصضلن 
قبل الجمغة أرزيعا ويقدها أربعا وإليه ذهب :اين الفيارك :والذورى: 
وقال إسحاق بن ابراهيم ين هالت التيسايوزي : :رايت آنا عبة الله 
اذا كان يوم الجمعة يصلي الى أن يعلم أن الشفس قبد'قاريت أن 
تزول فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ 
فى الادان قام فصل ركعتين از ايها تتضكل يهنا بالشلام قاذ 
ضلى الفرئيضةة انتظطر في المسحهة نم يحرج مه قياني عض 
المماحد الني يخضوؤة: الجامع :فيضلي فية ركف نين نهر يعلسن وريف] 
صلى أربعا ثم يجلس ثم بقوم فيصلي ركعتين أخريين فلك ست 
كعات علق ديت على وريها ضلى بعد الس نيا أحرراى افحل اد 
أكثر . وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة 
ركعتين أوناريها ولشن هددا بضدرية بل ولا ظاهر فإن أحميد كان 
يعسك عن الصلاة في :وقت النهي فإذا زال وقت: النهي قام:قاتم 
تطوعنة إلى خزوة الامام :فويمًا أدرك أربغا وريها لم يتدرك. الا 
ركعتين . ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجه 
في " سننه " حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا 
بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن 
ابن عياين قال كان" اللبي صلى الله عليه وسلم يرك قبل الحمعة 
أربعا ل يفل يننها فى يسيع قينا قال ابن فاحة [ فن:3 40 ] 
را الحديث فيه عدة بلايا إكداهاء عية بن لولفيد :معام 
المنكر الحديث ردقال عد ]لا ين |عمد ‏ قيفي به ول يه 
ل ل ل د 
بو الفغيرة أحادينه احاديث موضوعة كذي: وفال الدارفظني : 
وا حو الكوما م الو كا ا ير ل . الثالثة : 
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الحجاج بن أرطأة الضعيف المدلس . الرابعة عطية العوفي قال 
الخار” : كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره. 
2-39 2 ستحطتتين فض الا تلطب جشححتهاز ؤريك المفلونة 
وقال السهقي #غطية العوقى لابيحته نه وفيشن بن عبين الحمي 
سنوت إلى :وضة: الكقوت: والخجاء: دن إرظناة لايح :فاك 
فضهم ولعل: الخدف ف علب على بعض دولا الثلاثة الحسعفاء لعحدة 
ضبطهم وإتقانهم فقال قبل الجمعة أربعا وإنما هو بعد الجمعة 
فتكون موافقا لما'تتع في الصحية " ونظين هذ :فول الها فعن 
في رواية عبد الله بن عمر العمري : للفارس سهمان وللراجل 
وللراجل سهم فقال للفارس سهمان وللراجل سهم . حتى يكون 

موافقا لحديث أخيه عبيد الله قال وليس يشك أحد من أهل العلم 
في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله في الحفظ . قلت : 
تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد ؟ حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فيزوي بعضها | لى بعض وتقول قط قط ا] 
الجنة فينشئ الله لها خلقا [ ص 424 ] فقال أما النار فينشئ الله 
لها خلقا . قلت : ونظير هذا حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهو في " الصحيحين . فانقلب 
علف بعض الزواة ففال :اس »اف مكموم يعدن بلعل فكلوا والستويوا 
حتى يؤذن بلال ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة إذا صلى 
- والله أعلم - فيما قاله رس وله الصاذى"الحضزوف: "ولبصيع ركنيه 
قبل يدية " . كما قال وائل بن حجر * كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وقال الخطابي وغيره 
العسالة مسفوناة فى: هد ا لكات والحمة لله . 
[ الس سنة العي سم لت ] 
وكتان مكلي الله علية وسلم إذا صصلى الجمعة يول إلى بمترله 
فصلى ركعتين سنتها [ ص 425 ] وأمر من صلاها أن يصلي بعدها 
ين رةه .قلت وعلى. هذا تندل 
الاحاديت وقد ذكر ايو زاود عن اتن عفوانه كان اذا اضلى فئ 
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المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين . وفي " 
الصجححين :" : عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ميرة خرن الدرن صلن الله علحد ودام | الصيلى أحبدلام الججغيه 
فليصل بعدها أريع ركعات والله أعلم . 

ا ل ل ل 
كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار سفره 
لهجرته وسفره للجهاد وهو أكثرها وسفره للعمرة وسفره للحج . [ 
ص 445 ] وكان إذا أراد سفرا اقرع بين نسائه فابتهن خرخ: يهنا 
سافن بها معه,ولما جع شاقر يهن حميها. .و كان إذاسافو جيرج من 
أول النهار وكان يستحب الخروج يوم الخميس ودعا الله تبارك 
وتعالى أن .يبارك لأمته في بكورها وكان إذا بعث سرية أشنا 
بعتهم من أول النهار قافر المسافرين إذا كانوا ثلائة أن 0 
أحدهم ونهى أن يسافر الرجل. وحذه وأخير أن الراكب 
والراكبان شيطانان والثلانة ركب وذكر ع عنهو اانه كا يقول 0 
فضي وما لا أهتم به ه الهم روناقئ التقوى اعيرة ذنبي ووحوصون 
للخير اينما توجهت [ ضّ 446 ] وكان. اذا قدمت إلية:دابنه ليركبها 
يقول بسم الله حين يبع رجله في الركاب وإذا استوى على ظهرها 
قال الحمد الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له.هقرئين وإنا الى.رينا 
لمنقلبون ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم يقول الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر 
لي إنه لا يعفر الؤتوب إلا ابت وكتان تقول ( اللهم انا شالك :فى 
سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا 
سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة 
في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب 
وسوء المنظر في الأهل والمال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون 
تائبون عابدون لربنا حامدون وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا 
وإذا هبطوا الأودية سبحوا . وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها 
يقول اللهم رب السموات"الستع :وما أظللن:ورب الارضين التسيع 
وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين أسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما 
[) زاد المعاد, 1/417 
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فيها [ ص 447 ] وذكر عنه أنه كان يقول اللهم إني أسألك من خير 

هذه القرية جا المع يها ا ا د ووما 
جمعت فيها اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها 
وكبني 2ب 777 | لعي | قا | | ب | ليق 
[ مبحث في قصط. .عر الصسس ‏ لأة ] 
وكان يقصر الرباعية: فيضليها ركعتين من حين يخرخ.مشساقزرا إلى 
أنمرجع إلى المدينة ولع بنيث عنة انه اتم الرياعية فى-سغره أليثة 
وآها حدية فائققة ؛ أن الى ضلى اللة عليه وسلم كان نقصر فن 
السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح . وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى 
وقد روي كان يقصر وتثم. الأول بالياء آخر الجروف والثاني بالتاء 
المثناة من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في 
الموضعين قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين. 
ل ل يي 2 1 


قال ابن عباس وغيره 7 تأولت كما تأول عثمان وان النبي فصيلى 
الله علية وملم كان بقصر زاتما مركب بعض. الرواة من الحديثين 
حديثا وقال فكان رسول الله صلى الله علية وسلم يقصر وتثم. هي 
فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو . والتأويل الذي 
تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر فِلتَلرَواظَ بالخوف في 
السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح 
فإن الببي صلى الله عليه وسلم سافر امنا بوكان يقصر الصلاة 
والآية قد أشكلت على عمر وعلئ غيره فشال عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله 
وشرع شرعه للأمة وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد[ ص 
9 ] يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف 
وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض 
والخوف فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة الخوف 


مقضورة: عدذها بواركانها وان انتفى. الاموان فكانوا اهتين معيمين 
661 


انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة وإن وجد أحد السببين 
ترتئب عليه قصره وحده فإذا وججد الخوف والإقامة قفصرت الأركان 
واستوفي العدد وقدا نوع «قصر ولس بالقصر المطلق في الأية 
فإن ود السفر والامن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت 
كلاة امن افهذ| نوع «قصرو ولس بالفضر المطلق وقةو ستمن هزه 
الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد وقد تسمى تامة باعتبار إتمام 
أركانها :وانها لم تتدخل في.قضصي الآية والأول اصسظلاج كتين من 
العقهاء المماكرين والثاتي بتدل علي كلام الضنجابة كفا ننثنة وان 
عناس وعدرهنا كالب عاتن : فرصت الصلاة كن ر كين كلما 
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة 
الحضر وأقرت صلاة السفر فهذا يدل علعن أ صلاة السفر عندها 
غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلك وأن فرض 
المسافر ركعتان . وقال ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة 
متفق على حديث عائشة وانفرد مسلم بحديث ابن عباس . وقال 
عمر رضي الله عنة ضلاة الشيفن ركعنان والعمعة ركعفان: والعيد 
ركعتان تمام قيق قصن. على لسان .محمد صلى: الله عله وسلم وقد 
خاب من افترى [ ص 450 ] عمر رضي الله عنه وهو الذي سأل 
العبي :صل الله عليه وم لفقا الما اتقضر وقنة امنا ؟:فقال: لله 
ريسول اللوصلي الله عليه ونملام. شندقة. تصكو قف :نهنا | لزنه عليكة 
فاقبلوا صدقته ولا تناقض بين حديثيه فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم 
عم انه ليندة المزاة من الآنة .فين العذة كما فهمه كين من الناش 
فقال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر . وعلى هذا فلا دلالة في 
الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح فإن شاء المصلي 
فعله وإن شاء 0 وكا وسؤل! اللة:ضلفى الله علنة :تلم يواظي 
في أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط إلا شيئا فعله في 
بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله 
تعالى .:وقال انين خرعتا مع رسوك الله ضليئ: الله غلبم ومكلم فتن 
العديحة الى«مكة: فكان يصحعلى زر كعتشر جار كعقيو حقى ررجفق ‏ لى 
المدينة متفق عليه «:ولفا تلخ عَيِد اللونين .فسغوؤة ان عتمان سن 
عفان صلى بمنى أربع ركعات قال إنا لله وإنا إليه راجعون صليت 
ل اي 0 


60202 


بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت 
حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان [ ص 451 ] ابن مسعود 
لتسفرجع يمن .فغل عتمان احدد الجائرين الفحين نيما جل الأولن 
0 استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر . وفي ' صعيم 
البحاري " عن انق عفن رضي اللماعنة قال حمحيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين وأبا يكر 
وعمر وعثمان او د او سان 1 تمتيان قداه 
في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه . وقد 
خرج لفعله تأويلات أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة 
فاراد.أن يعلمهم. أن فرض الصلاة أريع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في 
الحضين والسفر وَرَدَ هذا التاويئل يانهم كانوا احرف ذلك فى جح 
الى صلى الله: علفة ولمع فكايوا'حوون عييد ‏ الإستلذم :و العه: 
بالصلاة قريب ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم . 
التأويل الثاني : أنه كان إماما للناس والامام حية تزل فم فمله 
ومحل ولايته فكأنه فظنه ورد هذا التأويل نات إمام الخلائق على 
الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك وكان 
هو الإمام المطلق ولم يريع التاويل الثالت أن مني كانت قد تيت 
وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده ولم يكن ذلك في عهد 
د اد مي 5 
فتأول عثمان أن النصضر انها يكون في حال السفر . ورد هذا 
التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر 
الصلاة . التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا فسماه مقيما 
والعقيم كين مسافوبورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء 
السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر وقد أقام صلى الله 
عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة وأقام بمنى بعد نسك. أيام 
الجمار الثلاث يقصر الصلاة . التأويبل الخامس أنه كان قد عزم 
على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم 
ذا لمان يرب الى المدي بوهدا الأفيل ابمنا مها ١‏ نوق دان 
حجان رسي اللسسنه عن الحو ارين الاولين وقد متم ملي للد 
عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم ورخص لهم 
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فيها ثلاثة أيام فقط فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي صلى 
الله عليه وسلم من ذلك وإنما رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم تركوها 
لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ولهذا منع النبي صلى 
الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته وقال لعمر : لا 
تشترها ولا تعد في صدقتك [ ص 453 ] فجعله عائدا في صضدقتة 
مع أحدها بالنمن + التاوئل النيادس أنه ككان:قنن تاهل يم 

ا ل ا ا م 3 
وبروق كو لتر حديت قرفو كن لكي كبلي الله طلم وتنتدم . 
صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت 
نها وانى :سمغت .رسول الله صل الله عليه ومحلم يفول ذا اهل 
الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله 
في " مسنده " وعبد الله بن الزبير الحميدي في " مسنده " أيضا 
افك سيق اسا ف ب يي ند الرامه قال ار 
البركات ين عهية- - ويمكن المظالية تتميت الضصعق فان البخارع 
ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح 
والمجروحين وقد نص أجمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج 
لزمه الإتمام وهذا قول ايئ حيفة:ؤمالك وأصحابهما وهذا اخس: ما 
اعتذر به عن عثمان . وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين 
فحيث نزلت كان وطنها وهو أيضا اعتذار ضعيف فإن النبي صلى 
ولم يكن يتم لهذا السبب . وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها 
كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها : لو صليت ركعتين فقالت 
يا ابن أختي إنه لا يشق علي [ ص 454 ] قال الشافعي رحمه الله 
لو كان فرض المسافر ركفنين لما اتمهنا :عثمان: ولا عائشة :ولا ابن 
مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة : كل 
ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وقصر ثم روي 
عر انراسيم بن فعمة غري ظلقة بن عفرو عفن عظاءءيزع ادي رونا - 
ا ل لمي ا الو ا را جور 
الصلاة في السفر وأتم . قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن 
ع لل ا اك 0 اخبرنا انو نكر الجارن كن 
ل ا ل ل ب 
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الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة وبتم ويفطر ويصوم قال 
الدارقطني؟ وهنذا إسناد صحع . نم ساق من طريق أبي.يكر 
النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير 
ل ا ل 21 
قالي يا رفول الله بابي ان وأمي فصدرك وانفمتة.وصضنمية 
وأفطرت . قال أحسنت يا عائشة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
ضلاة رمد وله اللنةءضلى اللنة علينة ,وؤسلم وضائن الصحانة :دهن 
تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب . كيف وهي القائلة 
[ ص 455 ] فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضصر 
وأقرت عتلاة السفو فكيف يظن انها بريد على ما فتررض الله 
وتخالف ريقول. الله ضلى: الله علية وسلم. واإضعابه . فال الرهمري 
لغروة لما جد غنها بد لك فها شانها كانت م الحدادة ؟ ففال 
تاولت كما تاو عنمازي» :فاذا كان:النبي:ضلى: الله علتة ونام قد 
حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف 
إتعامها إلى التأويل: على .هذا التقدير وقد أخبر :اين عمر أن رسول 
سيلب الله عليه وتران لمكن ده في العر علب ب كتير ١ل‏ 
0 00 0 تأول أويلا لك سام ير ا اما 
الداحد منيهم عم مخالفة: عدوة لد واللة اعلم: وقد قال اعيداين 
خالد لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في 
القران ولا نخد صلاة السغر في القران:؟ فقال. ليه ابن عمسن ينا 
أخي. إن الله بعت محهدا :صلى الله علية وشلم ولا تعلم بثبيا فإنما 
تفعل. كما راننا فحهدا ضلى اللة عليه وتشلم يفعل: وقد قال انين 
كرجا مع مول اللمضلى اللفاغلية وشلع الى فكة فكان تضتلى 
وكعصر لكين كن رصا إلى امد كال انز عمتر ‏ سير 
رول اللةتصلئ الله عليه وسللم فكا نلا بريد في الشف علن 
ركعتين وأبا بكر وعمر 0 رضي الله عنهم وهذه كلها أحاديث 
صحيخة : [ ض 456 ] "1 
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"فصل [ حكم من نقض العهد وأقر به الباقون ] 
وكان هديه صلي الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم 
عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم 
ناقضين كما فعل بقريظة , والنضير . وبني قينقاع وكما فعل في 
اهل مكة . فهذه سنته في أهل العهد وعلى هذا ينبغي أن يجري 
الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم وخالفهم أصحاب الشافعي ,. فخصوا نقض العهد بمن 
اب د ا رض وافر لطر قر روما سان د 
الذمة أقوى وآكد ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة 
والصلح . والأولون يقولون لا فرق بينهما . وعقد الذمة لم يوضع 
للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه فهو كعقد 
الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد 
قالوا : والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت عقد الصلح والهدنة 
بينه وبين اليهود لما قدم المدينة , مرعن سيج 0 
غير محاربين له فكانت تلك ذمتهم غير أن الجزية لم يكن نزل 
فرضها بعد فلما نزل فرضها , ازداد ذلك إلى المشترطة 
في العقد ولم يغير حكمه وصار [ ص 124 ] نقض بعضهم العهد 
08ظ5ظ5 الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين صاروا في 
ذلك كنقض أهل الصلح وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى , 
ولا فرق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر يوضح هذا أن العمير 
الراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا 
قتله في الموضعين وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا 
إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة 
وعقد الذمة في ذلك فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون 
موضع هذا أهر غير مغقول ٠‏ توضيحه أن تجدد أخذ الجزية منه لا 
يبوحب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه وممالأته وفواطاتة لمن 
نقض وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده 
هذا بين الامتناع . فالأقوال ثلاثة النقض في الصورتين وهو الذي 
دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار وعدم 
النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة والتفريق بين 
الصورتين والأولى أصوبها , وبالله التوفيق 0 القول أفتينا ولي 
الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا 
إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته وكاد - لولا دفع الله - 
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أن يحترق كله وعلم بذلك من علم من النصارى . وواطئوا عليه 
وأقروه ورضوا به ولم يعلموا ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر 
من حضره من الفقهاء فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان 
عليه بوجه من الوجوه أو رضي به واقر عليه وان حده القتل حتما , 
لا نكر للاماء :فيه كالاسير بل كيار القسل'له جا . والإسلام لا 
يشفظ الفتل إذا كان خدا ممن :هو تحت الذمة :ملتزمنا لأحكام اللته 
بخلاف الحربي إذا أسلم . فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل 
بما فعله قبل الإسلام فهذا له حكم والذمي الناقض للعهد إذا أسلم 
له حكم آخر وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام 
أحمد وأصوله ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
وأفتى به في غير موضع .." (1) 

اسيل | مسر افيس وأفسسطة الفرئسيية | 
الكفار جزية إلا بعد نزول ( سورة براءة ) في السئة الثامنة ضن 
الهجرة فلما نولت اآبة الجزية أخدها من المجوسس : واحذها من أل 
الكتاب وأخذها من النصارى ؛ وبعث معاذا رضي الله عنه إلى 
النفرة + فعفد لمن لم سنلم من: تهووها الدفة وضريه عليهم الجرية 
ولمّ تاخذها من نيهود خسن : فظن بعص الغالطين .المخظنين أت هذا 
حكم مختص باهل خيبر واقة لا يؤخن متهم جرية. وان اكدت :هن 
سائر أهل الكتاب وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي . فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وصالحهم على أن يقرهم 
وإفرايهم في ارض خش رول الخزية نم أمرف الله ستيحانة وتعتابى 
أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية فلم يدخل في هذا يهود 
حيبو إذ ذاك: لآن العقد [ ص 138 ] كان قديما بيقة ويينهخ على 
اقرارهم:وآن يكونوا عمالا فى الأرض بالشظر :فلم :يطالبهم بشيء 
غير ذلك وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم 
عقد كعقد هم بالجزية كنصارى نجران ' ويهود اليمن ٠‏ وغيرهم فلما 
أخلاهه عم إلى الشام ,. تغير ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في 
ا 1 0 0 من أهل الكتاب” 
سان وقد طاس يفن الجره كانا في ان فاه لح اله 


وس لهم الجزر ة ] 
1)/ زاد المعاد. 3/123 
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ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها . أظهر 
طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه وفيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلح اشفظ عن تقود بيو الجزية وفية:.شتهادة على بن ابئي:ظالت 
. وسعد بن معاذ . وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فراج ذلك 
فلن مق حهلسطلة زول الله صلى الله علفة وسيلم و مغارية 
وسيره وتوهموا . بل ظنوا صحته فجروا على حكم هذا الكتاب 
المزور حتى القي: إلى :شيخ الإطلام آين نيمية- قدسن:اللنه روعيه - 
وطلب هه :أن يعون على شقيدة والعمل علي قيصيق علية: واستدل 
على كذبه بعشرة اوجه منها : ان فيه شهادة سعد بن معاذ . وسعد 
توفي قل كبيز قطنا ,رومتقا : أن فى الكتات انه اسقط حتهم 
الجزية والجزية لم تكن نزلت بعد ولا يعرفها الصحابة حينئذ فإن 
نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة ة أعوام . ومنها “انه اسيقها 
عنهم الكلت والسحر.وهذا محال فلم يكن في:زهانه كلق ولا سكن 
تؤخذ منهم ولا من غيرهم وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من أخذ 
الكلفة.والتمخ وإنما .هي من .وضع الملوك الظلمدة واستعر الامن 
عليها : وفنها :: أن .هذا الكتات لم يذكره أاحدد من اهل العلم علن 
اختلاف اصنافهم فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير ولا أحد 
من اهل ا والسنة ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء ولا أحد من 
اهل التفسر ولا أظهروة في:زفان الستلك لعلمهم: انهم إن زور وا 
مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه فلما استخفوا بعض الدول في وقت 
فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه واظطهروه وساعدهم 
على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله ولم يستمر لهم ذلك 
عدن كتينقع الله مره وين خلقاء الرسل يظلاتة وكدتة .رض :1309 
ا 

فصل [ هل يجوز اخذ الجزية من غير المجوس واليهود والنصارى ] 
فلفا حزلت ايه الجزية أحذها ضلئ: الله عليه وسَلم من ثلات 
طوائف »من المحوس , والتهود:بوالتضارف يولم ياحدها من عياد 
الأصنام . فقيل لا يجوز اخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم 
اقتداء بأخذه وتركه. . وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من 
الكقسان كعييده السام هن نكم دون العجنوبية.:والاول قول 
الشافعي: رجه اللىيوا عمد ه في إحدى رواقةب والثاني:: قول: ادن 
حنيفة , وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى . وأصحاب القول 
الثاني يقولوق انما لم ياخذها.من مشركن: العرب ؛ لأنها إنفا قزل 
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قر ها دان اليتلمت ذارة الجعرينه ولع يو نيا م نايا 
نزلت بعد فتح مكة , ودحول العرب في دين الله افواجا , فلم يبق 
بأرض العرب مشرك ولهذا غزا بعد الفتح تبوك . وكانوا نصارى , 
ولو كان بارض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من 
الأبعدين . ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك فلم 
تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه لا لأنهم ليسوا من أهلها , 
ا ا ا 0 . ولا 
فرق بين عباد النار وعباد الأصنام بل أهل الأوثان أقرب حالا من 
عباد النار.وكانفدهم من التمسك دين إبراهم ما لمريكن في عباد 
النار بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل , فإذا أخذت منهم الجزية 
فأخذها من عباد الأصنام أولى ٠‏ وعلى ذلك تدل سنة رسول الله 
ضلئ الله عليه وسلع كما نيت فيه في " ضكية فتاه " أنه :قال 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث 
فأيتهن أجابوك إليها ٠‏ فاقبل منهم وكف عنهم ' ٠‏ ثم افرة أن 
مدعو إلى التجلام إن الحوضة كر يقاتلهم [ ص 140 ] وقال 
الحقيرة لعامل كنترف : أمزنا نبيتا أن نقائلكم حتى تعيدوا الله : أو 
تؤدوا الجزية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش :اهل 
لكم في كلمة تدين لكم بها العرب , وتؤدي العجم إليكم بها الجزية 
.قالوا: ماهي؟ قال "لاإل وه إلا الله 
فصل 

ولما كان قن همرحغة. .من تبوك ‏ اخذت خيلة. اكبدر-دومة ؛ فقصضالخه 
على الجزيسة وحقن. لسحهة وفحسةه " :| ص 141 [ 
| مباجه على ]سه ناييه وسيام فخ اخبل تجسران: | 
وضالة اهل نكران هن التضارى على ألفى خلة . التصفة في صقر 
والبقية في رجحب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا 7 
وثلاثئين فرسا , وثلاثين بعيرا , وثلاثين من كل صنف من اصناف 
السلاح يغزون بها . والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن 
كان باليمن كيد أو غدرة على ألا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس 
ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا او ياكلوا الربا وفي هذا دليل 
على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان 
00 و ولما فجه مساد ا إلى لين . أصسرة إن سدس 
كل مجلع تسارا أو فيمقه فن المعافرى وهى تياب تكون باليمن 
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[ الجربريبة تقر بحس ب حاجة المس لمين ]| 
وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر بل 
جوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا , وتزيد وتنقص بحدنسب حاجة 
المسلمين واحتمال من تؤخذ منه وحاله في الميسرة وما عندهم من 
المت سال . [ ص 142 1 
[ تؤخذالجزية من العرب والعجم بغير اعتبار لأباتهم ] 
0 يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية 
بين العرب والعجم ٠‏ بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من نصارى العرب , وأخذها من مجوس هجر , وكانوا عربا . فإن 
العرب أمة لي لها في الأصل كتاب وكانت كل طائفة منهم تدين 
بدين من جاورها من الأمم فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها 
رس ؛ وتنوخ ا ٠‏ وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم لل 
وكانت قبائل من 1 
رسول ا أخكام الجوية ؤلم تعميو اناء هم 
ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب هل كان دخولهم قبل النسخ 
والتبديل أو بعده ومن ان يعرفون ذلك وكيف ينضبط وما الذي دل 
عليه ؟ وقد ثبت في السير والمغازي , أن من الأنصار من تهود 


أبناؤهم بعد النسخ ستكريفة 'عيفتى:. وأران]ناؤهم. اكراههم: علئ 
الإاسلام فأنزل الله تعالى : ( لا إكراه في الدين 1 [ البقرة 256 ] 
وفي قوله لمعاذ : خذ من كل حالم دينارا دليل على أنها لا تؤخذ 
من كدي ولا اموا . فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه 


عبة الرزاق في " مصنفه " وأنو عند في “" الامتوال "أن النبي 
صلن الله عليه وقلع افر عاد بن جيل ان باد من النفك الجرية 
من كل.خالم أو جالمة زاد أنو عبيت : عبدا أو أمة «ينارا أو قيبته من 
المعافرع " فهدا'قنه احدها من الرخل: والمراة والحن والرقيق ؟ 
قيل [ ص 143 ] الزيادة مختلف فيها , لم يذكرها سائر الرواة 
ولعلها من تفسير بعص الرواة . وقد روى الإمام احمد 1 وابو داود 
والترمذي . والنسائي , وابن ماجه , وغيرهم هذا الحديث فاقتصروا 
على قولة ارم " أن باح من :جالم دشارا " ولمت كرذا هنده 
الوادة واكقوومن أخد مدمم الحين مكلن اللنة. علنه.وسلم الكزيية 
العرب من النصارى واليهود / والمجوس ٠‏ ولم يككشف كن أحد 
هم فى دخلل :في دنه و كان بسرهي بأذاتهم الا بان نهم يك رن 

1) ناد المعاد, 3/137 
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"فصل في الإشارة إلى بعص الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة 
ففى أكير واجل :من أن بيحيط بها الا الله الذي احكم أفييابها 
فوقغت الغايبة على الوجه الذي اقتضقة حكمتهة. وحمنده + 
[ مقد ة للفتح ] 
فمنها : أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به 
رنبيوله وجتدة ودخل: التناس بد" في دين الله إقواجا فكانت يهةةه 
الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين بديه وهذه عادة الله سبحانه في 
الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا أن موظة. لها سن يديه 


أن.هذه الهذتة كانت هن أعظم الفقوخ فإان الفاسن أمن 
بعضصهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادءوهم بالدعوة 
وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين. وظهر من 
كان مختفيا بالا سلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن 
يدخل ولهذا سماه الله فتحا مبينا . قال ابن قتيبة : قضينا لك قضاء 
عظيما وفال مجاهد : هو ما قضى الله له بالحديبية . وحقيقة الأمر 
أن الفتح - في اللغة - فتح المغلق والصلح الذي حصل مع 
المشركين بالحديبية كان.مسذودا مغلفا حتى فتحه الله وكان من 
اسناب فنجه ضيد رسول الله صلى: الله قلمة ونملم وأضحابةه 0 
اليك وكان: فى الضورة الظاهرة حيفا وهضها للمسجلمين وقى 
الباظن غزا وقتها وقصرا وكان رسول الله ضلي. الله علبه وسلم 
نقظر إلى. ما وراءة: من القفخ العظيم والعبز والتصير من.وراء تر 
رقيق وكان يعطي المشركين كل [ ص 276 ] صلى الله عليه 
وسلم بعلة ها فين ضمن هذا المكروة من محبويع: (. وعسنى اه 
نكرهوا شيئا وهو خير لكم 4 [ البقرة 216 

كتلانزر 


دخول واثق بنصر الله له وتأيبده 

كل الجند 9 0 الفختوطةون تتصدده م وهم لا 
يشعرون فذلوا من حيث طلبوا العز وقهروا من حيث اظهروا 
القدرة 0 وعز رسول الله صلى الحد عليه 000 
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فدار الدور وانعكس الأمر وانقلب العز بالباطل ذلا بحق وانقلبت 
الكسرة لله عزا بالله وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده 
0 رسوله على أثمر الوجوه وأكملهنا التي لا اقتراح للعقول 
222 252222222222222 1 
اريت ازة!: سنتتتتتان والاسقتتتح :ان ] 
ومنها نا سببهة سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذزعان 
والاتفياة على هاءأعبوا وكرهوا وما عصل لهم :فى ذلك .من الركدى 
بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به وشهود منة الله 
ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها 
في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال فأنزل الله عليهم من سكينته 
ما اطمأنت به قلوبهم وقفويت به نفوسهم وازدادوا , به إيمانا. 
ممما اكه وها مجه ل هذا الخكم الدى عكم بك ار طول 
وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لر كول .فا اتقعدم من سه 
وما تأخر ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط المستقيم ونصره 
نه وانشر نشراجح صدره به مع ما فيه 
: ما سيالوة كان من الاسعياف ل شال تها 
الرشول واضحانه:ذلك ولهذا دكرة "الله ستجانة جراء :وغاية وإنها 
يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى 
وقتحه :دنا قل كتفت :وضفت - سبحانه - النصر بأنه عزيز في هذا 
الفقوطن ثم :ذكن [ ص 277 ] أشة القلق:قهى أحتوج :ما كانه إلى 
السكينة فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم ثم ذكر سبحانه بيعتهم 
لرسوله وأكدها بكونها بيعة له سبحانه وان بده تعالى كانت فوق 
يديهم إذ كانت ند رسول اللة:صضلي اللمة علية:وعلم كذلك وهو 
رسوله روقعه فالعقد معه عفد ضع مياه ونومكه عه اقفن يرا بعنه 
فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده وإذا كان الحجر الأسود يمين الله 
في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه فيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - أولى بهذا من الحجر الأسود ثم 
أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما لف ا ا ار كو 2 
ا ا ل ل م 
من الاعرات وظنهم أنييدا لحان بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه 
وجنده ويظفر بهم عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهليهم وذلك من 
باللة:ةاتممائة. وضفا نه وما يلين كفيو جناهم نز سو له وما بهو إشل إن 
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يعامله به ربه ومولاه . : ثم أخبر سبعحانه عن رضاه عن المؤمنين 
ول حت ال ةر اه وأنه [ ص 278 ] وكمال الانقياد 
والطاعد وإثار الله:ووسولة على هنا 'سواة فأترل. الله السكينة 
والظماقة والرضئ'فئ قلوبهم واتابهم على الرضى. يحكمة والضير 
لأمرم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان اول الفتح والمغانم 
فتح خبير:ومفائمها تااستمرت الفقوح والمغاتم إلى انقضاء العدهن . 

مقعلل سس فى يت نا لكم هطل ذه 1 
ووعكدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها وَأْخْبر هم أنه عجل لهم هذه 
الغنيمة وفيها قولان . احدهما : أنه الصلح الذي حجرى بينهم وبين 
عدوهم والثاني : أنها فتح خيبر وغنائمها ثم قال ( وكف أيدي 
الناس عنكم 4 [ الفتح 20 ] فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم 
وقيل ايدي اليهود حين هموا بان يغتالوا من بالمدينة بعد خروج 
رسول. اللعصلى الله علخه وسلم يمن مفنة من الضححانة حنها . 
وقبل هم أل خنيزن وخلفا وهم الحذين: أرادوا بصحرهم من اسن 
وغطفان . والصحيح تناول الآإية 0 . وقوله / ولتكون اه 
للوزفكين ) قبل هذه الفعلية التي فعلي] كميرودي كف أندى 
أعدائكم عنكم مع كثرتهم فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولها 
وأهل خيبر ومن حولها ونيد وغطفان وجمهور قبائل العرب أعداء 
لهم وهم هم كالشافة فلم يضلوا إليهم بسوة فمن اينات اللخ 
سبحانة كك أيدق أعذائهم عنهم قلم يضلوا إليهم بسوء مع كثرتهم 
وشدة عداوتهم وتولي حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم 
وقيل في فح خيتر جعلها انك لعياده الفؤمقين وعلاقة علن ما بعدها 
من الفتوح فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة 
فعجل لهم فتح خيبر وجعلها اية لما بعدها وجزاء لصبرهم ورضاهم 
يوم الحديبية وشكرانا ولهذا خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية . 
نم فكاك ( وييةتكم«ضراظا مستيما ): مهمع لهم الي التصير 
والظفر والغنائم والهداية فجعلهم مهديين منصورين غانمين م 
وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا اخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين 

عليها فقيل هي مكة وقيل هي فارس والروم [ ص 279 ] وقيل 
الفقتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها . ثم أخبر 
سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير 
منصورين وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته . فإن 

قبل قفد فاتلوهم نوم اجذ واتتصرةا عليهم :ولج يؤلةا الأديار؟ قيل 
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والثقوى وفانة هذا الشترظط يوم اجر يفشبلهم الحنافي للصضير 
وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى فصرفهم عن عدوهم ولم 
احضيل الود لانتفاء شرطه . ثم ذكر - سبحانه - أنه هو الذي كف 

من الحكم البالغة التي منها : أنة كان 'فيهم رجال ومسا قد 
2 أوئئك بمعرة الجيش وكان يصيبكم منهم معرة 
العدوان والإيقاع بمن لا سيق لقاع به 0 سيحانه حصول 
المعرة الواقعة منهم بهم وأ< حون سسيكا نه 0 زايلوهم وتجدروا 
متهم لعذب أغداءه عذانا اليم" فى اندها اما بالفغل: والاسير-واما 


بغيره ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوج وه هؤلاء المؤمنين بين 


الجاهلية ال 0 الجهل والظلم ١١‏ النتى جلها صدة| 000 
وعباده عن بيته ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يقروا 
وتيقنهم. صخة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 
عشرين سنة واضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره كما 
يضاف اليهم سائر أفغالهم التي هي تفدرتهم وارادتهم : ثم أخير - 
جا ا و لي ل أل ل الس ال 
[ ص 280 ] حمية الجاهلية فكانت السكينة حظ رسوله وحزيه 
وحمية الجاهلية حظ المشركين وحندهم ثم الم عباده المؤمنين 
كلهة التقوق: وهي حنسس: عم كل كلجة يتقان الله ينا واعلى نوقها 
كلمة الإخلاص وقد فسرت ببسم الله الرجمن الرحيم وهي الكلمة 
التي أبت قريش أن تلتزمها فألزمها الله أولياءه وحزبه وإنما حرمها 
أعداءه صيانة لها عن غير كفئها وألزمها من هو أحق بها وأهلها 
فوضعها في موضعها ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها وهو العليم 
بمحال تخصيصه ومواضعه . ثم كير يتبحا ذه أنه صدق رسوله 
رؤياه في دخولهم المسجد آمنين وأنه سيكون ولا بد ولكن لم يكن 
قيد آن وقت ذلك في هذا العام والله سبحانه علم من مصلحة 
تاخيرة إلق وققهة. ها لم تعلميوا: اهم قانتة ‏ اخنهم استعجال: ذلك 
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والرب تعالى يعلم من مصلحة التاخير وحكمته ما لم تعلموم فقدم 
بين يدي ذلك فتحا قريبا توطئة له وتمهيدا. نض اكيرهم اند هو 
الذي أرسل سول بالمؤى ودين الكى انظهرة 59 الدين كله فقد 
تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض 
ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت وان يكونوا على ثقة 
من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه فلا تظنوا أنتيهعا وقع من 
الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسيله 
ودينه كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده ان يظهره على كل دين 
سواه . ثم ذكر - سبحانه - رسوله وحزبه الذين اختارهم له 
ومدحهم يأحسن المدح وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل فكان 
في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل 
والقرآن وآ هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه 
الصفات المشهو رة فيهم لا كمايقول الكفار عنهم إنهم متغلبون 
طالبو ملك ودنيا ولهذا لما راهم نصارى الشام وشاهدوا هفديهم 
وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم 
في الآخرة قالوا : ما ص 281 | المسيح بأفضل من هؤلاء وكان 
هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم 
والرافضه تصفهم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها و : 
ف ا ل 
[ الكهف 17 ] . 

"فصل إحها” الماقاء والموازعه يجرء :هما بخرج :من الأرض»] 
[ ض. 306 ] جواز المساقاه والمزارعة بجرزء مما تخرج من الأرض 
فن تمن أو ررع كما عامل رسول: الله صلي الله عليه .وفلم اسل 
خيبر على ذلك واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة واستمر 
عمل خلفاتة الراشدين علية وليس هذا من ماب المؤاجرة في 
شيع بل مق بات المتبار ككدوهو طمن المضنا ره يتواء 'فمن اناج 
المضصاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متمائلين . 
فصل [عهدم انشتراط كون البذر من رب الأرض | 
ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم ولم يد 
اليهم التذر ولا كان تحمل البهم البذر من الفدينة قطغا فذل. 0 
أن هوه عدص اشتراط كون العدر من .ري الأرضرواضة يحور أن 
نكون :من العامل وهذا كان دف خلمانه الراشتدين :من يتدة فقا 
[1) زاد المعاد, 3/275 
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أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس فإن الأرض بمنزلة رأس 
الجان فى الكراض و ادر بعر سدرف سي الحاء واوا دعوت تر 
الارض. :ل ترج إلى صاحية ولو كان بهدرله ران مال المضارية 
لاسترط عوده إلى ضاكيديوى | فسه المرايعة تعلم أن الفياس 
الك تس الدرا كن لوده سول الله حلي الله ليع سل 
وخلفا: الراشدين في ذل ك. والله أعلم : 
فصل 
ومنها : خرص الثمار على رءوس النخل وقسمتها كذلك وان 
الشسحة الست عا ها 1 ا جارس 1 انهه د 
ومنها : جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء . 
دض ] جد دسق عشم الضات واادجان اضرا كها كد ايه 
رشوك الله ضلى الله عليه وسسلم بتترط أن لا يغييوا ولا يكتموا' 
[ ص 307 [ 
ومتها : الأخذ في الأحكام القرائن والأمارات كما قال النبى صلئ 
الله عليه و يلم لكات المان صر والقهد عرييه ان لعاف 
كذية في: قوله أذهيته الحروب والتفقة . ومها : أن من كان القول 
قوله إذأ قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة 
ل سس ساسائن 
[إذا خالف أهل الذمة شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة أ 
ومتها.: أت اهل الدهة. إذا خالفوا قينا مما ششرط عدوم لم يق لهم 
ذمة وحلت دماؤهم وأموالهم لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا فإن فعلواأ 
حلت دماؤهم وأموالهم فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم 
التي اشترطها على أهل الذمة فشرط عليهم أنهم متى 
كالكوا نيا متها مد عل له نيم عا يكل من اهل السفان 
و اوة . 
اجسواز الأهبيية في لكام بببالقرائن | 
ومنها ا"خوار تسح الامر قبل فعلة فان الفي ضلى الله عليه .وسله 
صر ل ل ل 0 . ومنها : ان ما 
ل يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة لا جلده ولا لحمه وأن ذبيحقه بمثز بولة 
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[الغثول قببل القسم لايملك وإن كان دون الحق ] 
كان دون حقه وانه إنما يملكه بالقسمة ولهذا قال في صاحب 
الشملة القى غلها : إنها تشتعل علمة ثارا وقال لصاحب الشراك 
الذي غله شراك من نار[ ص 308 ] أرض العنوة بين قسمتها 
اح تا ل ا حر 000 
ستيان 1 الق777779سس7ب ب يق 
ومنها : خوار الشاول بل الستعابه ها يران ار اميه مما بشن من 
أسباي» ظهور الاتسلام وإعلاضيه كضا تقاءل: التبي صل اللنة علسة 
وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر فإن ذلك 
عستي سسيسبحال في خرا 
[جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم ] 
ومتها ؟ جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استعني عتهم كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله وقال 
7 ار 
المصلحة ع و ص لرما ا بر م و 
فهذا كلام لا حاصل تحته فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على 
وم اله واموالهم امانا صنيجيهر| تعم لم تكن الدرية قبن درفت 
ونزل فرضها وكانوا أهل ذفة بخير جرية فلم برل فرض 0 
حلم سكن عدم اق ابد بيه ينيم لكريم سوا اهل مد ل لها 
تكن نزل فرضها بعد . قافا 'كون العقو غير مؤيذ فذاك. لصدة 
إقرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم ثم يستبيحها الإمام 
متى شاء فلهذا قال نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا ولم يقل نحقن 
دماءكم ما شئنا وهكذا كان عقد الذمة لقريظة والنضير عقدا 
بأن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ومتى فعلوا فلا ذمة 
لهم وكانوا أهل ذمة بلا جزية إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك واستباح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وذراريهم | وجعل 
نض العمني عاونا ف جف التتساء :وال وعة, وجل حكم الننا 
والمغر حكم النافض بالفجارب )عوجي الاير عدا 
وَسَلم في احل:الامة بعة الحريه اهنا أن ثري تقض العوة دي 
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ل ص 30 ِ ونسائهم ولكن هذا إذا كان ا طائفة لهم 
فهذا لا يبسري النقض إلى زوجته وادلادة كفنا امن مدر النبي 
صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم 
وذريتهم فهذا هديه في هذا وهو الذي لا محيد عنه وبالله التوفيق . 
اعد عتق الوجل امتة: دافا لها غير إذنها .وبلا تتنبهود 14 
_3 ب[ 97لف3لى !ااا سس سس يي هي © 
ومنها : جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها 
زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج 


ولا أشار'إلى:ذلك مع علميةه باقتداء أمنه جه ولع ب عن 
الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره بل رووا القضصة وتفلوهنا إلى الأمة 
ولم بمتعوهم :ولا رسول الله صضلئ الله غلية:وسلم .من الاقتتداء بة 
في ذلك والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال ( خالصة 
لك من دون المؤمنين 1 [ الأحزاب 50 ] ؛ فلو كانت هذه خالصة 
لمامن ونون أمنه لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من 
السادات مع إمائهم بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته 
وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان ولا سيما والأصل مشاركة 
الأمة له واقتداؤها به فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك 
الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز هذا شبه المحال ولم 
تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك فيجب المصير إلى 
إجماعهم وبالله التوفيق . والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك فإنه 

تملك رقيتها ومتفعة :وطتها وخدمتها قله أن سعط خفد من ملك 
الزقتة. ويسستيقي فلك المتفعنة أو نوها منها كها .لتو أعثق عيدم 
وشرط عليه أن يخدمه ما عاش فإذا أخرج المالك رقبة ملكه 
يمنع منه في عقد النكاح ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد 
نكاح أو ملك يمين وكان إعتاقها يزيل ملك اليمين عنها كان من 
ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة وسيدها كان يلي [ ص 
0 ] شاء بغير رضاها فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها ولما 
كان من حور د عق التكات ملكه لذن بقاء هليه المنسشى لا يه 
إلا به فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله 
أعلم . 
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[عوان قذي الانشان على تقوة وغلى :غيره اذا كان وضل الكت 
إلى جحفتهة متالم تمقتحين ستتيرن لتك التتيجين ] 
ومنها : جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن 
ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه كما كذب الحجاج 
نن علاط على المسلعين حتى اخ ماده من مكتة :من عير ضيرم 
احقت الجسلمن من لك كدب وأما وكا حال فين 
المسلمين من الاذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة 
الفى حصكلت بالكديب: ولا ينما تكففل: الفترخ والسكرور وزنادة 
الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب فكان الكذب 
سبيا في حصول هذه المصلحة ارامت 0 الإمام والحاكم 
ري ل ال 0 
في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش . ومنها : أن من قتل 
غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا كما قتلت اليهودية ببشر بن 
البراء .وها جوان الأكل من ذبائة أهل الكثاب.وجل :ظغامهم . 
[الاختلاق في مس سوخب لكل اللهويمية ] 
ومنها : قبول هدية الكافر . فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض 
العهد لحرابها بالسم لا قصاصا قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت 
من حين أقرت أنها سمه الشاة:ولم:يتوقق قتلهنا على فوت الآكل 
منها . [ ص 311 ] قيل فهلا قتلت بنقض العهد ؟ قيل هذا حجة من 
قال إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير . فإن قيل فأنتم 
ومن تبغة قالوا ؟ تخير الإهام فيه فيل إن كانت قصئة الشاه.قبل 
الصلح فلا حجة فيها وإن كانت بعد الصلح فقد اختلف في نقض 
العهد بقتل المسلم على قولين فمن لم ير النقض به فظاهر ومن 
رأى النقض به فهل يتحتم قتله أو يخير فيه أو يفصل بين بعض 
الأهيات الناقضة وبعصها فتجم قتله نتسب السب وخر فيه إذا 
نقصه بحرابه ولحوقه بدار الحرب وان نقضه بسواهما كالقتئل 
والرنى: ب الميوتلمة» والتكنوه على الصربد لكين وإطلء اعد يان 
عوراتهم ؟ فالمنصوص تعين القتل وعلى هذا فهذه المرأة لما 

سمت الشاة صارت بذلك محاربة وكان قتلها مخيرا فيه فلما مات 
5 انالومو جوة سرقل ارح لي ا ير 
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كك ١‏ الكت لكك ١‏ كذ 0 
اهل فتحت سر عو أم ملكا ٠‏ واكام القرية على ذلك ] 
واختلف في فتح خيبر : هل كان عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها 
عنوة: ١‏ :قزوف أ بوداده مين حديك أن أن سكول الله صيلى: الله 
عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي وقال ابن إسحاق 
هالت ابن هاب فاخيري أن ررووك الله يلي الله عليه ونتسلم 
افتتح خيبر عنوة بعد القتال وذكر ابو داود عن ابن شهاب : بلغني 
ان ستول الله صلي الله عليه وسلم افيح خبير عفوة فعس الفسال 
ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتبال[ ص 312 ] قال 
امن عند البر :هرا هد الضحدة في أرض خسر أنها كانت عقيو كلونا 
معلويا عليه بخلاق هدك فإن زسيؤل الليه ضلي اللنة قله وسلم 
م :حمية أرضها على العائقين لها الموعفين غلبينا: العييل 
والركاب وهم أفل الخدييعة ولم خنلف العلفاء أن اررض حير 
مقسومة وإتما اختلفوا + هل" تقسم الارض إذا غنمت. البلاد أو توقف 
؟فقال: الكوقيون: الإقام مخير نين فسمتها كما :قعل رسيول الله 
صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر ومن إيقافها كما فعل عمر بسواد 
العراق . وقال الشافعي : تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله 
ضلي الله خليه وسبلان بير لآن الأرض عنيمة كشاين أموال الكفان. 
ودهت مالك إلى إيفافها إماعا لعي لان الارض ميحخصوص من تيائر 
العهمة يها فعل عم في جما دقن الضهاية من إتعافها لبانق 
بعده من المسلمين وروى مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال 
سمعت عمر يقول لولا ان يترك اخر الناس لا شيء لهم ما افتتح 
المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم خيبر سهمانا وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها 
شهها ا كما :قال اين استحاق . وامناامن#قال إن يدر كان بعضها 
صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط وإنما دخلت عليهم الشبهة 
بالحصنين اللدين اسطلمهها اهلهما :في حقن دمانهة: دنها لم يكن 
أهل:ر مك الخصنين من الرجال:والهناء والدرية [ ض 3513 | 
ولتصرى'إث ذلك:في الرجال. والسشاء واللاريه كصرب من الضيلة 
ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكم 0 

سائر أرض خيبر كلها ب الي . وربما 
ممع ري كا و 0 
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قوريم خفن تصقن + ضنا لةدونضها'للمسلفين قال انوعدي وله 
صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك 
النصف فغنه لأنهنا قستمت على نينتة وثلانين:.سهما فوقغ البشهة 
للفى :ضل الله عليه وملم «وطاتفحة .مه في قفا نيه عق بها 
ووقع سائر الناس في باقيها وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر 
ولبست: الحصون التي اسلمها عله بعد الحم ب لال مكلجا وله 
كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر 
أموالهم فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن 
عقبة وغيره عن ابن شهاب هذا اخر كلام ابي عمر . قلت : ذكر 
مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا 
والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح . قال مالك : والكتيبة أرض خيبر 
وهو اربعون الف عذق . وقال مالك ا" 
: أن رسول الله كيلن. الله علنة ومتلغ ققخ بعض حير غدوة. ' 
"فصل [ جواز دخول مكة للقتال الماح شير أحرام ] 
[ هل يجوز دخول مكة بغير | ا 0 
[ ص 377 ] مكة للقتال المباح بغير إحرام كما دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون وهذا لا خلاف فيه ولا خلاف أنه 
لا يدكليا من أراد'الحج أو العضرة إلا ياجزام واشتلف فيفا وى 
ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب على 
ثلائة أقوال أحدها : لا يجوز دخولها إلا بإحرام وهذا مذهب ابن 
عباس رضي الله عنه وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد 
قوليه . والثاني : أنه كالحشاش والحطاب فيدخلها بغير إحرام وهذا 
القول الآخر للشافعي ورواية عن أحمد . والثالث أنه إن كان داخل 
المواقيت جاز دخوله بغير إحرام وإن كان خارج المواقيت لم يدخل. 
إلا بإحرام وهذا مذهب أبي حنيفة وهدي رسول الله صلى الله عليه 
2 م ومريد السك ا و 
و ١‏ د سح حك ا سدس لوكي كدي 
أهل العلم ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في 
أحد قوليه وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور 
ولما استيحن: ابو جاجد العبز الي القتول يا هنا فتكت ض لجا »حكن 
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قول الشافعي أنها فتحت عنوة في " وسيطه " . وقال هذا مذهبه . 
بعر الل يي ا ا 0 

0 فكان يخمسها ويقسمها قالوا : ولما استامن أبو 
1 فتحت عنوة لملك الغاتهون رباعها ودورها . وكانوا أحق بها 
[ ص 378 ] وجاز إخراجهم منها . فحيث لم يحكم رسول الله 
صلق اللمتع ابه ووسلم فوا نهدا الجكم سل لم هرة على ال اجرين 
دورهم التي اخرجوا منها . وهي بايدي الذين اخرجوهم واقرهم 
على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها , والانتفاع بها . وهذا 
مناف لاحكام فتوح العنوة وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها . فقال 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن . ومن دخل داره فهو امن قال 
أرباب العنوة لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل 
واحد داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائدة ولم يقاتلهم خالد بن 
الوليه جني فقتل :فقوم جماقة وله كير كلهه ولما فقتل عقون بن 
صبابة وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهما ,. فإن عقد الصلح لو 
كان قد وقع لاستثني فيه هؤلاء قطعا , ولنقل هذا وهذا . ولو فتحت 
صلحا : لم يقاتلهم وقد قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقولوا : إن الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم 
وفغلوم أن هذا الإذن: المختض .تبرسول اللة:ضلى الله علية:وسلم 
إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح فإن الإذن في الصلح عام . 
وأيضا فلو كان فتحها صلحا لم بقل إن الله قد اخلها له ساعة من 
نهار فإنها إذا فتحت صلحا كانت باقية على حرمتها ,. ولم تخرج 
بالصلح عن الحرمة وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حرإما , 
وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها الأولى وبحت 
فإنها لو فتحت صلحا لم يعبئ جيشه خيالتهم ورجالتهم ميمنة 
وميسرة ومعهم السلاح وقال لأبي هريرة : اهتف لي بالأنصار " , 
فهتف بهم فجاءوا . فاطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال " اترون إلى أوباش فريس وانتا فهم ' .ثم قال بيديه 
الخحن ا" الموج ا الك اي وب عر بك و 
قريش , لا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله صلى الله عليه 
و "من أغلق .ايه فهو امن وهذا محال إن يكوث مغ الضلح فان 


02أ/ 


فكيف يكون صلحا , وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب ولم يحبس, 
الله خيل رسوله وركابه عنها , كما حبسها يوم صلح الحديبية . فإن 
ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا , فإن القصواء لما بركت به قالوا : 
خلات. القصواء قال ها خلا توما داك لها يخلق ولكن حسها اسن 
الفيل ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة من 
حرمات الله إلا أعطيتهموها وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب 
والشهود ومحضر ملا من المسلمين والمشركين والمسلمون يومتذ 
الك نداتة ل ل ها الل ل سن الشمرا دوا 
يشهد عليه ولا يحضره أحد , ولا ينقل كيفيته والشروط فيه هذا 
من الممتتع البين امتتاعه وتامل قوليه إن الله حبس عونمكة 
اسل . وسلط عليها رسوله والمؤمنين كيف يفهم منه أن قهر 
رسولة وجنده القالبين لأهلها أعظم من فهر الغيل الذي كان يدخلها 
عليهم عنوة فحبسه عنهم وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى 
فتحوها عنوة بعد القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهل. وكان 
ذلك أجل قدرا , وأعظم خطرا , وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة 
من أن يدخلهم تحت رق الصلح وافتراح العدو 
ويمنعهم سلطان العنوة وعز ها وظفرها في اعظم فتح فتحه على 
رسوله وأعز به دينه وجعله اية للعالمين . قالوا : وأماً قولكم إنها 
دا سلتادي مانم الج يي الل سياه ب اطي 
تخميسها . وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك وأث 
الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها . وهذه كانت 
سيرة الخلفاء الراشدين فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن 
الخطاي رضي الله عنه. أن بقسم بهم الأرض التي افتتحوها فنوة 
وهي الشام وما حولها , وقالوا له خذ خمسها واقسمها . فقال عمر 
هذا غير المال ولكن أحبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين 
فقال بلال وأصحابه رضي الله عنهم اقسمها بيننا ؛ فقال عمر [ ص 
ثم وافق سائر الصحابة ا - عمر - رضي الله عنه - 
على ذلك وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق . وارض فارس , 
وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون 
قرية واحدة . ولا يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها 
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برضاهم فإنهم قد نازعوه في ذلك وهو يابى عليهم ودعا على بلال 
وأضحابه.- رضي: الل عنهم - وكان الذي رام وفغلة عين, الضوات 
ومحص التوفيق إذ لو قسمت لتوارثها ورئة اولئتك وأقاربهم فكانت 
القرية. والتلد تصير إلى امراف واحدة أو ضبىي:«ضغين والمقاتلة لا 
شيء بايديهم فكان في ذلك اعظم الفساد وا ككرة وهذا هو الذي 
خاف عمر رضي الله عنه منه فوفقه الله سبحانه لترك قسمة 
الأرض وجعلها وقفا على المقاتلة تجري عليهم فيئا حتى يغزو منها 
آخر المسلمين وظهرت بركة ريه وبمنه غلئن الإسلام وأهله ووافقه 
جمهور الأئقة ..واختلفوا في كيفية إبقاتها بلا قسمة فظاهر فدهت 
الإمام أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيبر مصلحة 
لا تخيير تخيير شهوة فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها ٠‏ قسمها ٠‏ وان 
كان الأصلح ان يقفها على جماعتهم وقفها ٠‏ وإن كان الأصلح قسمة 
البعض ووقف البعض فعله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعل الأقسام ل فإنه قسم أرض فريظة والنضير وترك قسمة 
المسلمين لعن 0 رقابة ثانية أنها كور قفا بنفس الظطهور 
والاستيلاء عليها من غير ان ينشئ الإمام وقفها وهي مذهب مالك 
. وعنه رواية ثالثة أنه فسهيا من العا قدون كما يبقسم بينهم 
المنقول إلا أن يتركوا حقوقهم منها ‏ وهي مذهب الشافعي . وقال 
بالخراج وبين أن يجليهم عنها وينفذ إليها وا ان يضرب عليهم 
الخراج . [ ص 381 ] رضي الله عنه - بمخالف للقرآن فإن الأرض 
ليست داخلة فى القناتم التي أضر اللة:رتحخميسها وفسمتها . ولهتذ| 
قال عمر إنها غير المال ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير 
هذه الأمة بل هو من خصائصها , كما قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث المتفق على صحته وأحلت لي الغنائم . ولم تحل لأحد 
قبلي: وقد أخل' اللة.سيحانة الارض الثي كانت بايدي الكفان لمن 
قيلنا من شاع الريسل إذا افستؤلوا عليهنا عنيوة كما اخلهنا لقوم 
موسئ..فلهذا قال موسى:لقومه: [ .نا قوم ادخلوا الأرض العتقدسة 
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 4 
[ المائدة 21 ] قموسى وقوفه قائلوا الكقار واستولوا على دبارهم 
وأموالهُم فجمعوا الغنائم ثم تزلت الثثار من السهاء فأكلتها”ء 
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وسكنوا الارض والديار ولم 0 0 فعلم انها ليست من 
العنانم :وإنها لله بووتها .من نساء: 

"فصل فيما في رم العظيمة 5 يذه الفدة فن اناغ العلم 

5ش 0 ١‏ الهش 77 هسمه ١‏ 
فمنها قوله إن مكة حرمها الله , ولم يحرمها الناس فهذا تحريم 
شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم ثم ظهر به على 
لسان خليله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في " 
الصحيح " عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم 
خليلك حرم مكة , وإني أحرم المدينة فهذا إخبار عن ظهور التحريم 
السابق يوم خلق السموات والأرض على لسان إبراهيم ولهذا لم 
ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها , وإن تنازعوا في تحريم 
العدينة + والضواب" المقطوعغ: به تحرنمينا:, اد فورض بفيسة يض هه 
ست ١‏ لسلست 1 ل 1 0 
77 [ ص 389 

[تحسبربيم سس فكال د مها 
ومنها : قوله فلآ بخل لأحد أن يسفك بها دما هذا الحريم لسفك 
الدم المختص بها , وهو الذي يباح في غيرها , ويحرم فيها لكونها 
حرفا كبا أن تحريم عضد الشجرن بهنا وخا ء 0 والتفاطا 
لقطتها . هو امر مختص بها . وهو مباح في غيرها , إذ الجميع في 
كلام واد ونظام واحد وإلا بطلت فائتةة التخصيصض وهذا أنواع 
[ لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام ] 
أحدها - وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله - أن الطائفة 
الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل 
حا امت املك طن انه لية وسابه وا السوضر للس لى 
00111ظ 0 واجلال خم الله جاتزا بالتص 
والإجماع وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته 
وقاوض" نض زورهة ل الله ضلبة: الله ليف و بعلم تراه وهواة: فقتال 
ان الخرم :لا هيد عاضيا + فيقال له هو لا يذ عاصيا من غذات الله 
ولى لف سد تفيرن رفك :وم لم يكن جريها بالنتفية :]لي | لادمتيون: 
وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم وهو لم يزل يعيذ 
العضاة.من غهة إبراهم.ضلوات الله عليه وتبلامة وقام الإسلام 
على ذلك وإنما لم يعذ مقيس بن صبابة , وابن خطل , ومن لنتسمي 
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معهما , لأنه في تلك الساعة لم يكن حرما , بل حلا . فلما انقضت 
ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السموات 
والأرض . وكانت العرب في [ .ض.390 ]اآبيه أوابنة. فى الخرم” 
قلا بهبجه وكان :ذلك ينهم خاضية الحرم الني صار بها جزمنا» نم 
جاء الإسلام فأكد ذلك وقواه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل فقطع الإلحاق 
وقال لأصحابه فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقولوا : " إن الله اذن لرسوله ولم ياذن لك وعلى هذا فمن 
انف يحذا أو قضاضا حارج الدزم حوجب الققل نه لجا إلية لميجر 
إقامته عليه فيه . وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى 
يخرج :فته وذكر عن عيذ الله بن:عمر انه فال لو لقيت فيه :قاتل 
عمربها تدهية: دفن ابن .عماس + انهء قال له نقيت فاكل: انق :فى 
الحرم ما هجته حتى يخرج منه وهذا قول جمهور التابعين ومن 
بعدهم بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه وإليه ذهب أبو 
حنيفة ومن وافقه من أهل العراق . والإمام أحمد ومن وافقه من 
الخرة ند كما يسنوتى مه "فى الحل وهدااخنيان اين المتدرم والح 
لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص 
في كل مكان>قرمان قبن النعي :صضلىي الله عليه وسلم قعل ابن 
خطل , وهو متعلق بأستار الكعبة وبما يروى عن النبي صلى الله 

عليه وفتلم أنهدقال إن الحزم لا يعد غاضياءولا قازرا :دم ولا بخرية 
واه لو كان الحدود والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم , 
ولف ومتعد من إقامفه تعليقة وباننه لحو ]فى فيه وها سوعية كد و 
قصاصا , لم يعذه الحرم , ولم يمنع من إقامته عليه فكذلك إذا أتاه 
خارجه ثم لجأ إليه إذ كونه حرما بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين 
الأمرين [ ص 391 ] أبيح قتله لفساده فلم يفترق الحال بين قتله 
لاجئا إلى الحرم ؛ وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه كالحية 
والحدأة والكلب العقور ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
حمشن فؤاشة تلن فى الحيل والكدرة: فده لين فى الحدل 
والحرم على العلة وهي فسقهن ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم 
مانعا من قتلهن وكذلك فاسق بني ادم الذي قد استوجب القتل . 
قال ال ولفن ليش فى هذا ها بفارض ما ركرضا من الادلة ولا ايديم 
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قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا 4 [ آل عمران 97 ] ؛ وهذا إما 
خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف في خبره تعالى . وإما خبر عن 
شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه وإما إخبار عن الأمر المعهود 
المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام كما قال تعالى : ( أولم 
يزوا آنا 'جعلنا خرها افنا وتتقطف الناسن من سولهم 1 [ العتكبوت 
7 ] , وقوله تعالى : [ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ] 
[ القصص 57 ] وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه 
ل عر ا ال ا 0 
من الموت على غير الإسلام ونحو ذلك فكم ممن دخله وهو 
في قعر الجحيم . وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود 
والقضصاص فى كل رفانت وفكان:فيقال أولا: لا تفترض. فى تلك 
العمومات لزمان الاستيفاء ولا مكانه كما لا تعرض فيها 
لطا الس اراي 00 
إن توقف الحكم غلية تخصيص لذلك العام فلا تقول محصل إن 
قوله تعالى : [ وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 [ النساء 24 ] مخصوص 
بالمنكوحة في عدتها : أو غير اذن وليها دأو بكير هوه فهكذا 
التصوص العامة في اسقيفاء: الحدرة والقضاض لا تعرض: فيها لرفنه 
ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه ولو قدر : تناول اللفظ [ ص 392 ] 
لوجي تخصيضه بالادلة الذالة على المنة لكلا ييظطل موجيها .ووخت 
حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره وإذا خصصتم تلك 
العمومات بالحامل والمرضع والمريض الذي يرجى برؤه والحال 
المحرمة للاستيفاء كشدة المرض أو البرد أو الحر فما المانع من 
تخصيصها بهذه الأدلة ؟ وإن قلتم ليس ذلك تخصيصا , بل تقييدا 
لمطلقها . كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء . وأما قتل ابن خطل , 
قفد تقدم أنه كان فى وكت الجل والنتر ضاي الله عليه ويل 
قلع الإلحاق وس على أن دل من خصائصه وقوله صلى الله 
عأنه وام اننا اخلت لي ساقدين نهار ضريع در انه اها أجل 
له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة إذ لو كان 
حلالا في كل وقت لم يختص بتلك الساعة وهذا صريح في أن الدم 
الحلال في غيرها حرام فيها . فيما عدا تلك الساعة وأما قوله 
الحرم لا يعيذ عاصيا فهو من كلام لفاسق عمرو بن سعيد الأشدق , 


07ك/ 


موق كذ حو شك سنو إن للة لي للق فلهة وسعلم خرن زوق ليذ نيه 
شريح الكعبي هذا الحديث كما جاء مبينا في " الصحيح " فكيف 
يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :نوافا قبولكم :لو 
كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم منه فهذه 
المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان منصوصتان عن الإمام 
أحفد :.:فمن منع الاستيفاء نظر إلق عموم الأدلة العاصمة بالنسبة 
إلى النفس وما دونها . ومن فرق قال سفك الدم إنما ينصرف إلى 
القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه لأن حرمة 
النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد قالوا : ولأن الحد بالجلد أو 
القطع يجري مجرى التأديب فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده 
وظاهر هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك قال 
ابو بكر هذه مسالة وجدتها لحنبل عن عمه ان الحدود كلها تقام في 
الحرم إلا القتل قال والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم 
عليه الحد حتى يخرج منه قالوا : وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب 
وهو أنه إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل 
الإلزام وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر سوينا [ ص 393 ] وبطل 
الاعتراض فتحقق بطلانه على التقديرين . قالوا وامنا قولكم إن 
الخرم لا عيذ .من انتهفك فيه الخرمة إذ اتئ فية :ما وجب الحذ 
فكذلك اللاجئ إليه فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة 
بينهما . فروى الإمام احمد . حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر عن 
ابن طاووس , عن ابيه عن ابن عباس قال من سرق او قتل في 
الحل ثم دخل الحرم ؛ فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى , ولكنه 
يناشد حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد وإن سرق أو قتل في 
الحرم ؛ أقيم عليه في الحرم وذكر الأثرم دعن اين. عياسن نكا : 
من احدث حدثا في الحرم أفيم علمة ما اكوب نس هن للد وقد 
امن الله تستحانة تعتل. من قائل فن القرم . فقال ( ولا تقاتلوهم 
ا ل ا ا ل لا 


والفرقنيين 'اللاحك والمنتهك فيه :من وجوه احدذها * أن الجاتى:فيه 
هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه بخلاف من جنى خارجه ثم 
لجأ إليه فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه فقياس 
أخدهما على الآخر باظطل + الثائق: أن الحا حفينه.تمقرلة:المفستد 
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الجاني “على شتناظ الملك فى "دازة وكزمه وف حجنن خارجهتم لجا 
إليه فاته ايمترلة من جني خارة بساط البلطان وحرمة ثم ربل 
ال خرقه مستجيرا. النالك أن العابن؟ فى الجرم قو انهك حردهدة 
الله سبحانه وحرمة بيته وحرمه فهو هاتك لحرمتين. بخلاف غيره . 
الرائع أنه لولم يقح الحد علي الحناة في الجرم » لعم الفساد 
وعظم الشر فن جرم الله فإن. أهل الخوم كغيرهم في الحاخة: إلى 
صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولو لم يشرع الحد في حق 

من ارتكت الخرائم في الجرف: لتقطلت جدود اللنهنوعم الضترر 
للخرم واهلف [ ض .354 | الجرم بره لقانب المسيل اللاعة 
إلى بيت الري تعالى:. المتعلق باستيارة :قلا يناسنت حاله ولا جال 
بيته وحرمه أن يهاج بخلاف المقدم على انتهاك حرمته فظهر سر 
الفرى.فنيق أن ها قاله ابن غبايين شو فحص القفه وام قولكم 
إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا 
يضح الفياس فإن.الكلب العقور طبعه :الأذى . فلم يخرهه الحرم 
لمدقع أدات عن,انظلية وأما الادمي فالا فل 'فنيه الحرمة وذرمنه 
عظيمةوإبقا أبية لغار ص فانتبيم الضائل يمن الحيواناف: المراخه من 
الماكولات فإن العرم بعصهها .زايا فإن حاحة امل الجرم إلى 
قثل الكلت العقور والحية والحدأة 0 أهل الحل سواء فلو 
أعارها العرم لعطم كليهم الخوويها. 

سه ب ال 0 
ففيها : جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين . [ ص 558 ] 
[ تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين ] 
وفيها : تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي 
مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك . 
["اقرار الكاهن الكتانى له ضلى الله عليه وسلم يانه قتي لاانذغاته 
وفيها : أن إقرار الكاهن: الكتايي لرتتول: اللة:ضلى: الله عليه وسهلم 
بانه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا 
اح وا عي الي ا ا ا 1 
الخترين له وقد تجالاة عن ثلات مسا بلفلنا اعانيما قال : شفهد 
أنك نبي قال فما يمنعكما من اتباعي ؟ قالا : نخاف أن تقتلنا اليهود 
ولم يلزفهما يذلك الاعلاف, وتطير رلك شهادة: عمه أبى طلا ليله 


1) زاد المعاد. 3/388 
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5 صادق وان دينه من خير أديان البرية دينا ولم تدخله هذه 
الشهادة في الإسلام . ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من 
شهادة كثير من أهل الكتات والمشركين. له صلى اللة عليه وتام 
بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن 
الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة 
والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه 
ظاهرا وباطنا . وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال أشهد 
أن محمدا رسول الله ولم يزد هل يحكم بإسلامه بذلك ؟ على ثلاثة 
أقوال وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد إحداها : يحكم بإسلامه 
ندلك ؛ والثاية :لا يمحكم:ناسلامه كقى يأاني .بسهاذة أن لا إله إلا 
الله . والثالثة أنه إذا كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه وإن لم يكن 
مقرا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به وليس هذا موضع استيفاء هذه 
المسألة وإنما أشرنا إليه إشارة وأهل الكتابين مجمعون على أن 
فنا يحرج فى ان الزمانة وهم نتطرووة: ؤنا بيك علمازهة "في أنه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وإنما يمنعهم من الدخول في 
ان رئاستهم على قومهم كت لهم وما ينالونه منهم من 
شا سسسسسة 2 لش ههه سه ١‏ 

[ج وز ممجادسلةأه ل الكتاب] 
ومنها ؛ جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم بل استحباب ذلك بل 
وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم 
وإقامة الحجة [ ص 559 ] مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة 
فلمول إذلك الى :هله .للخل بين. الخطىي .وخادييهنا والعدومن بقبار يهنا 
ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين 
الإقرار بأنه رسول الله بما في كتبهم وبما يعتقدونه بما 3 


['مفاظرة القصتف لأحد علمناء اشل الكنات فى :تبوثة كئلن الله 
ته سه تح الس سه ههه 0 
ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك فقلت له في اثناء 
الكلام ولا نتم لكم الفذخ في تبوة نبينا صلى اللنه عليه وسلم إلآ 
بالطعن قفن التزي جفالق والفوع فينو وونسيية إلى اعظم الظلم 
والسفه والفساد تعالى الله عن ذلك فقال كيف يلزمنا ذلك ؟ 
قلت > بل. بلغ .من ذلك لبتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده 
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تعالى وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق وهو 
بزعمكم ملك ظالم فقد تهيا له ان يفتري على الله ويتقول عليه ما 
لم يقله ثم يتم له ذلك ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض 
ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل اتفاء الرشتل 
وهم أهل الحق ويسبي نساءهم وأولادهم ويغنم أموالهم وديارهم 
ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله تعالى 
له به ومحبته له والرب تعالى يشاهده وما يفغل اهل الحق وأتباع 
الرسل وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة وهو مع 
ذلك كله يؤيده وبنتصره ويعلي أمره ويمكن له من اسباب ا 
الخارجة عن عادة البشر واعجب من ذلك انه يجيب دعواته ويهلك 
يستاصلهم سبحانه من غير دعاء منه صلى الله عليه وسلم ومع 
الك فضي له ال جاح اله إاها ركد كل ركه رك تم بر 
له وعدم على انم الوجوه وأهنتها وأكملها هذا وهو عندكم في غاية 
ا ا ب ل 0 
رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هو وقتل أولياءه وحزبه وأتباع 
رسله واستمرت نصرته عليهم دائما والله تعالى في ذلك كله [ ص 
0 ] ربه أنه أوحى إليه أنه لا [ أظلم ممن افترى على الله كذبا 
أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله 4 [ الأنعام 93 ] فيلزمكم معاشر من كذبه أحد أمرين لا بد 
لكم منهما : إما أن تقولوا : لا صانع للعالم ولا مدبر ولو كان للعالم 
ضائع مدير قذير حكيم لأخة على.يدية ولقائلة اعظم مقابلة ا 
نكالا للظالمين إذ لا يليق بالملوك غير هذا فكيف بملك السماوات 
والأرض :واحكم'الحاكمين ؟ . الثاني : نسبة الرب إلى ما لا يليق به 
من الجور والسفه والظلم وإضلال الخلق دائما أبد الأباد لا بل 
نصررة الكاد نه والتمكين له من الارض :وا عابة وعواقذةوقيام اضررة 
من بعده وإعلاء كلماته دائما وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة 
قرنا بعد قرن على رءوس الأشهاد في كل مجمع وناد فأين هذا من 
لحل الك ادا كدين را عن الكرا وين للف تصرح 3 ورت 
العالمين اعظم قدح وطعنتم فيه اشد طعن وانكرتموه 0 
0 كثيرا من الكذابين. قام في الوجود وظهرت له 
كةولكن لم نتم له أفرم ولع تظلمدتة يل متبلط غلية رزشئلة 
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واقا عمط فمحقوا انو وقطعوا دابره واستأصلوا شافته . هذه سنته 
في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الأرض ومن عليها . فلما 
سمع مني هذا الكلام قال . معاذ الله أن 0 إنه ظالم أو كاذب 
ا ل ل . قلت له فكيف 
يكوة سالك «طريى: الكذات. ومققن اثرة يتزعمكم من افتل الجا 
والسعادة ؟ فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته ولكن لم يرسل 
إليهم . قلت : فقد لزمك تصديقه ولا بد وهو قد تواترت عنه الاخبار 
بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين كتابيهم وأميهم ودعا 
أهل الكتاب إلى دينه [ ص 561 ] أقروا بالصغار والجزية فبهت 
الكافر ونهض من فوره . والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يزل في جدال الكفار على إختلاف مللهم ونحلهم إلى أن 
توفي وكذلك اضحخانة مره :تطياده وقد الوه الله سبحانه بجدالهم 
بالتي هن احكسن: في السورة المكية والمدنية وأفارة أ يدعوهم 
0 إلى المباهلة وبهذا قام الدين ال 
ب يس وله واه 

ا م 0 
أ سرك ] 

ومنها : أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث 
أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله وعبد مع الله 
لرموالك وكالف احور دك وتان قافا قولة إ نه فيلى الله 
عليه وسلم كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فلا 
أطن ذلك مخفوظا وقد كنت إلى هرقل + بم الله الرحمن: الرحتم 
وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى وقد وقع في هذه الرواية هذا وقال ذلك قبل أن ينزل عليه ( 
طن تلك آبات القزان.وكتات فين ١‏ [ التفل 1 ].وؤذلك غلظ على 
غلط فإن هذه السورة مكية باتفاق وكتابه إلى نجران بعد مرجعه 
من تب لسلس سيول . 
[ج وز إهان وبين رححجان] 
وفيها : جواز إهانة رسل الكفار وترك كلامهم إذا ظهر منهم 
التعاظم :والتكير فان رسول اللنة:ضلى اللة عليه: وببيلم لم يكلم 
الوسل. ولم عرد التحلام عليهم حنتى لبسو ااتبنابة.سبفرهم والقنوا 
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حللهم وحلاهم . 
| الساهلة نف فينيق افد فلن اتاد من اهيل الباطيل | 
ومنها : أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة 
إلله ولم يرجعوا بل اضرو | على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة وقد 
أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من 
بعدك ودعا إليه ابن عمه عبد الله تن عباس لمن ؟| كر فلعدة تعض 
مسال الفرى ولع كر علي الصحابة | ض 562 ]| ورها إليه 
الأوزاعي سفيان اللووة دي ماله ري المديل ولم يكن علية ذلك 
وغ د لحج عع سة . 
اك أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال والثياب 
ب > 22222222 22222 2222222222222 || 


ها عور شل أحل الكتات ل دا مز العام هن ار مال وين 
الثياب وغيرها ويحرى ذلك محرى ضصرب الجزية عليهم فلا يحتاج 
إلى أن يفرد كل واحد هم بجريد يل ,كون:دلك لقال جرية فلتهم 
يفتسهو بها كما | جروا ولما بعك مغاذا إلى البمن امكره أن يأك من 
كل خالم دتنار الأو عدلف فعافريا» والسرق بين الموصدين إن أهل 
تحران لم يكن قيهم منجلم وكانوا أهل صلخ وأها اسمن فكانت ور 
الإسلام وكان فيهم يهود فامره ان بصرب الجزية على كل واحد 
منهم والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول وكلاهما جزية 
فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام . 

منها : جواز"نبوت الحلل فى الدمة كما نقيت في الدينة أبضنا وعلى 
هذا يجور سورها في الدمة بعفة التعلم :و بالضهان: و_التلف كفنا تنيت 
صالحوا عليه من المال بغيره من اموالهم بحسابه . ومنها : 
30 الإمام على الكفار ان يؤووا رسله ويكرموهم ويضيفوهم 
ٍ مآ_بببباااااسسا ودة . 
[ جواز اشتراط الإمام على الكفار عارية ما يحتاج المسلمون إليه ] 
وفنها ‏ جوار اشتراطه ملبيم غارية :ما سناع الستطلمون الحم من 
سلاح أ :مشاع أو حيوان وأن تلك العارية مخفو نف دن حل فى 
مضمونة بالشرط أو بالشرع ؟ هذا محتمل وقد تقدم الكلام عليه 
في غزوة حنين وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض 
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[لاايقر أه ل الكتاب على الربا والسكر وغيرهما] 
ومنها : أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية لأنها 
حرام في فينهم وهذا كما لا يتررهم على الميكر ولا على اللنواط 
والرتى بل بحدهم على ذلك . [ رض 5963 ] ومنها : انه لا يخور أن 
سه سم عا الماسس اس 7 
لمسس لمين ااا سسا 

عمد يم ننه راي المسليين ىا ويدوا في تنوم( 
ومها ان ٠د‏ العيووالدمة سح اقل ]هب والدمه 
صلم قا سج المنيه امي ا قنيين لي ون دا شي لوم 
ولا ذمة وبهذا افتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا 
الحرى العطيم في وم ى حي نهرب إلى الجامة واشقاض هد 
من واطأهم وأعانهم بوجه ما بل ومن علم ذلك ولم يرفعوا إلى 
ولب الامر نان هذا من اعظم العن والضرر بالإسلام والمسامين.. 


[ بعث الإمام الرجل الأمين العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة 
اتاتب 222 12ج 


ومنها : بعث الإمام الرجل إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام 0 
ينبغي أن يكون أمينا وهو الذي لاا غرض له ولا هوى وإنما مراده 
مجرد مرضاة الله ورسوله لا يشوبها بغيرها فهذا هو الأمين حق 
الأمين كحال أبي عبيدة بن الجراح . ومنها : مناظرة أهل الكتاب 
وجوابهم عما سالؤة غنه قإن: أشكل على العيكول شال أهل العلم 


[يحمب ل الكلام عن د الإطلاق على ضلاهره ] 
ومنها : أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل 
على خلافه وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى : با أخت هارون 
الاشكال بل المورد ضم إلى.هذا أنه هارون:ين عمحران ولم يكتف 
عذلك حتى. ضم إلجة أنه اجو فوتدى كن عمران. ومعلعوم افه لا حدل 
اللفة على شيء من ذلك فإيراده إيراد فاسد وهو إما من سوء 
الفهم أو فس. تا القص د. 
اد امن كران ضشات سارت و عدون وقيه شت ظالن األوه 
| 

واما قول ابن إسحاق : إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي 
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بن ا :ظدا لنت زضدن اللتعوفية إلى اقل كران لحف موردفانوهم 
ويقدم عليه بجزيتهم فقد يظن أنه كلام متناقض لان الصدقة 
والجزية لا تجتمعان واشكل منه. ها يذكره هو وغيره ان النبي صلى 
الله علية وسلم بعت خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخز أو جمنادى 
الأولى هه عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران واأمره ان 
يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم:[ صض. 564 ] فخرج خالد حتى 
قدم عليهم فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون 0 
الإسلام.فاسشلم الناس و3خلوا:فيما دعوا إليه فأقام فيهم خالد 
يعلمهم الإسلام وكتي ذلك إلى رسول: الله ضلئ اللهعلية ونجلم 
فكنب. إليه سول الله,ضلى الله عليه وسلم أن يقبل:ويقيل إلينه 
يؤقدهم وقد تقدم أنهم وفيدوا على رسول الله ضلي :الله عليه 
وسلم فصالحهم علق الفي خلة وكتب .لهم كنات امرزق .وان لا يغيرةا 
عن دينهم ولا يحشروا ولا يعشروا . وجواب هذا : أن اهل نجران 
كانوا صنفين نصارى وامتسرن فصالح النصارى قلي ما تقدم واما 
الأميون منهم فبعث إليهم خالد بن الوليد فاسلموا وقدم وفدهم 
علب القي على الله صليه وسلع رقع التدي كال لهم رول آله 
صلى: الله عليه وسلم نم كنتم تغلبون.مق:قاتلكم في الجاهلية ؟:” 
قالوا : كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم . قال " صدقتم وأمر 
عليهم قيس بن الحصين وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب . فقوله 
فت علنا إلن أشل تجران لبافة ذفانم اف جحزيهم رات ند 
النصارى .." (1) 

"فصل في ديه ,ظلي الله علية وستل في الاتتفراء بالفيء 
زوف الترمسد يفي "جا فيه "عن :معدان:ين: ابي طلحة كن ابي 
الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في 
مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق انا صببت له وضوءه . 
لحان التردةة وفعذا اضة شنتتنىنء: فق الباب 1 
00 5 الاستفراغات الخمسة التي هي اصضول الاستفراغ وهطفي 
الإسهال والقيء وإخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق وقد جاءت 
وفى حديت: " الشننا " ٠‏ واما إخراج الدم فقد تقوم في أحاديث 


1) زاد المعاد. 3/557 
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الحجامة . وأما استفراغ الأبخرة فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء 
الله . وأما الاستفراغ بالعرق فلا يكون غالبا بالقصد بل بدفع 
الطبيعة له إلى ظاهر الجسد فيصادف المسام مفتحة فيخرج منها . 
سكسسس سي سواع القيء] 
والقيء استفراغ من أعلن المعدة والحقفة ,من أشفلها والبذواء من 
أعلاها وأسفلها والقيء ان ل الي ان ونوع بالاستدغاء 
والطلب . فأما الأول فلا يسوغ حبسه 0 إلا إذا أفرط وخحيف 
منه التلف . فيقطع بالأشياء التي تمسكه أها الثاني : فأنفعه عند 
الحاجة إذا روكي زمانه التي تذكر. 
1١ 00133151122112‏ ب القيء 
ب القيء 


عنة 
5 : غلبة المرة الصفراء وطفوها على .راسن المعذة ؛ فتطلب 
| 
الثاني : من غلبة بلقم لزج قد تحرك في المعدة واحتاج الى 
| 


الثالث أن يكون من صحف الجعدة في انها فلا توضع الدانام 
فتقذؤو إلى جهلة فقلد ‏ وق . 


الرابع أن يخالطها خلط رديء ينصب إليها فيسيء هضمها ويضعف 


الخافسن أن يكون. عن زيادة الماكول. أو المشروب على القدر الذي 
تحتمله المعدة فتعجز عن إمساكه فتطلب دفعه وقذفه. 


السادس أن يكون من كدم موافقة المأكول والمشروب لها 
وكراهتها له فتطلب دفعه وقذفه . [ ص 119 ] وطبيعته فتقذف به 


النسامن الققرف وهو م وجب غثيان النفس وتيوعها. 

حيرض ا سيان ةي إسسسناب الفي2| 
التاسع من الأعراض التفسنانية كالهق. الشديد والغم والحون وعحة 
اشتغال الطبعة والقوى الطبيعية يهنواهتماعها سورودة عن تمد 
البدن وإصلاح الغذاء وانضاجه وهمصمه فتقذفه المعدة وقد يكون 
لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس فإن كل واحد من النفس 
والعدن يتفعل عنصا حيه ويوتر فى كيفيقه , العاشر تقل الطبيعة 
بآن ترف من يتقيا :فيغايه هو القيء من غير ابستدعاء فإن الظبيعة 
:الل ااا 1 7 
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[إخناز اجن الأظيئاة :الفضيعفى نقضفن :عن تقل الفترض برؤية 
| يض ] 
وأخبرني بعض حذاق الأطباء قال كان لي ابن أخت حذق في 
الكحل فجلس كحالا فكان إذا فتح عين الرجل ورأى الرمد وكحله 
رمد هو وتكرر :ذلك 'منه فترك الخلوس .. قلت له فما سيب ذلك ؟ 
قال نقل الطبيعة فإنها نقالة قال وأعرف آخر كان رأى خراجا في 
موضع من جسم رجل يحكه فحك هو ذلك الموضع فخرجت فيه 
خراجة . قلت وكل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة وتكون المادة 
ساكنة فيها غير متحركة فتتجرك لسبب من هذه الأسباب فهذه 
أسباب لتجرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض 
فصل [أنفع الأمكنة والأزمبة للقيء والإسهال ] 
ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة والأزمنة الحارة ترق وتنجذب 
إلى فوق كان القيء فيها أنفع . ولما كانت في الأزمنة الباردة 
والبلاد الباردة تغلظط ويتصعب جذبها إلى فوق كان استفراغها 
اللإإسببببا ‏ هال أتهف ء؟ءبب ميخو 
[ كيهية إزالت ة ‏ الأخلاط ودفعهع ا آ 
وإزالة الأخلاط ا تكون بالجذب والاستفراغ والجذب يكون من 
أبعد الطرق: والاستفراع. من أقزبها والفرق بينهمنا أن المادة إذا 
كانت عاملة في [ ص 120 ] محتاجة إلى الجذب فإن كانت 
متصاعدة جذبت من أسفل ل 0 
أضرت الفكادة. بالأعضاء العليا اجتذبت من استفل ومتى اصخرت 
بالأعضاء السفلى اجتذبت من فوق ومتى استقرت استفرغت من 
أقرب مكان إليها ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على 
كاهله تارة وفي راسه أخرى وعلى ظهر قدمه تارة فكان يستفرغ 
مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه . والله أعلم . 
فط ببسل [فواء القيء ] 
والقيء ينقي المعدة ويقويها ويحد البصر ويزيل ثقل الرأس وينفع 
قنوروخ الكلئ: والفثاثة والاخراض المزمنة كالجذام والاستسقاء 
والقنحصالحج والر_شة وبنقنتجغ اليبرقحكنان:. 
ضظضطغرر الإكثئر من القيء ] 
سس سْه 0 1 [ 
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وينبغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين. من غير 
حفظ ذون ليتذارك الثاني ماءقصر عنه الأول :ويتفي الفصلات القن 
انصبت بسببه والإكثار منه يضر المعدة ويجعلها قابلة للفضول 
ويبصر بالأسنان والبصر والسمع وربما صدع عرقا ويبجحب أن يجتنبه 
من به ورم في الحلق أو ضعف في الصدر أو دقيق الرقبة أو 
تسم عالقة لكوم أو كسمو اللعاة ليف 
أ .مضصطار القيء بعقعشد امتلاء المقععدشددة ] 
وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير وهو أن يمتلئ من الطعام ثم 
يقذفه ففيه آفات عديدة منها : أنه يعجل الهرم ويوقع في أمراض 
رديئة ويجعل القيء له عادة . والقيء مع اليبوسة وضعف الأحشاء 
العصنه مستت بطر | جضن 121 ! 
وطحبح جح حت لل و ول ل ييخ 
وأخمد أوقاحة الضيف. والزرقع دون الشعاء والخريف وتيغئ: قبعد 
القية: أن يعضب العيقين. ويقمنط اليطن .ويعسسل' الوجه بصاء شارة 
عتد الفراء .وان مثرت عفنة سردات ب التفاح مع يسير من 
9و ِ ليور د بنفعسه 
(الفقل حيرف ين القق: والان )بي تراغ ] 
والقية تدر :من اعلى الفعدء وحد يع مق أستفل والرسهال 
بالعكس قال أبقراط.ويتبغيئ. أن.يكون الاستفراع في لدت فق 
فوق أكثر من الاستفراغ بالدواء وفي الشتاء من أسفل .. 
السيتناتن و تكو 5 اوش 2 الا ا 17 
ا 5 ن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب 
مهل 
فأما اللغوي فالطب بكسر الطاء في لغة الغرب: يقال غلى معان .. 
منها الإصلاح يقال طببته إذا أصلحته #فيقكال لم نطب الامو اى 
وشنا مس حعمة ‏ اقلحتحصانا لاع 
ال ملسست فتزكه تضنم أصررها 
كيت الظاتتُتتوين: ايطبتطتت للتلتتتراء تدس 
[) زاد المعادء 4/117 
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ومنها : الحذق . قال الجوهري : كل حاذق طبيب عند العرب قال 

أبو عبيد : أصل الطب : الحذق بالأشياء والمهارة بها . يقال للرجل 

طب وطبيت إذا كان كذلك وإن كان:في غير علاج المريض:. وقنال 

غروة رعل طفيثي ان حادق سمي طيييا لخدقة وقطفي. قال 
-- 


فلسإنة تتسسندالوني الست بسنا قلعجيد ]نل 

اا 511 جتححصحنا ذؤاء الت ججح هه ؟ طبيب 

إذا ساباب رأس المسرءأو قل هله 
له من ودهن ف 


أي إن ترعي عني' قناعك وتسكتري وموك رعبة عني قإني خبير 
حاذق بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه . ومنها : العادة يقال 
ليس ذاك بطبي اي عادتي قال فروة بن مسيك : 
فملداأا 


ومنها : السحر يقال رجل وطبوب أي مسحور وفي 0 الصحيح " 

وسلم :وجلين الفلكان عنةراشه :ةو عند رجليع :قال كذهها ما غال 
الرجل ؟ قال الآخر مطبوب . قال من طبه ؟ قال فلان اليهودي . 

قال ابو عقيت: إنها قالوا للمتسجور:فظيوت لبهم كوا تالطب عن 
السحر كما كنوا. عن. اللديغ,فقالوا : سليم تقاؤلا بالسلامة وكما كنوا 
بالمنازة عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيها فقالوا : مفازة تفاؤلا 
بالغوز من الهلاك . ويقال الطب لنفس الداء . قال ابن أبي الأسلت 


سبد ةا جم 
فححإاة كنت مطيو يتما فلا زولك فكتحعسهس ذا 
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وإن كنت مسحه جكور | قلا يس حرزة اللشحم كر 
[ ص 127 ] أراد بالعظبوب الذي قد سجر :وأراد بالمشحور العليتل 
بالغرض:. قال الحؤهري : ؤيقال للعليل.مسخور .:وانشهد القيت . 
ومغناه. إن كان بهذا الذي قد عراني: مك وين حبك شال الله 
دوامه ولا أريد زواله سواء كان سحرا أو مرضا . والطب : مثلث 
الطاء فالمفتوح الطاء هو العالم بالأمور وكذلك الطبيب يقال له 
ظتب: أيضا ...والظت 8 بكسر الطاء 'فعل الطبيب: والظب: بصم الظاء 
اسحتهمُ ووقطستتئ فاللتطة إبن السختبيق وانرره 
فقليك 22 جحل فلت أشن 707ب7ب7تت<تت ]| كم 
امتحتائزة الم٠تتباء‏ االممتتت تي ظاللستتس نن ظيتها 
وقوله :ضلى: الله علي وشلم رمق تطيت. ولق يقل من طب لان المار 
التفعل يدل على:تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلقة وأنه ليس 
من اهله كتحلم وتشجع وتصبر ونظائرها وكذلك بنوا تكلف على هذا 

| عر وقيس عيلان ومن تقيسا 


وأما الأمدر الششرعي: فابجاب: الصمان غلئ: الظبيب الحافل قاذا 
تعاطى علم الطب وعمله ولم تتقدم لدامه معرفة فمد جم 

على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور علئرعنا لم علفة سكو قن عترن 
بالعليل فيلزمه الضمان لذلك [ ص 128 ] قال الخطابي : لا أعلم 
خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا 
والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف 
ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستيد يذلك بدون إذن المريض 
[ أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء كرالك الأول ] 
قلت : الاقسام خمسة احدها : طبيب حاذق اعطى الصنعة حقها 
ولم تجن يده فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن 
حهه من يطبه تلفق العضو از التففن أو ذهات صضعة فهذا لا مان 
عليه اتفاقا فإنها سراية مأذون فيه وهذا كما إذا ختن الصبي في 
وقت وسنه قابل للختان واعطى الصنعة حقها فتلف العضو او 
الصبي لم يضمن وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه 
في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به لم يضمن وهكذا سراية 
كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها كسراية الحد بالاتفاق . 
وسسرابة القصياص فند العمه وو كلاف ] لأبى خيفة. فى إبغانه 
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الضمان:بها وسراية التعزير وضرب الرجل افراقة والمغلم. الصبي 
والمستأجر الدابة خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الضمان 
في ذلك واستثنى الشافعي صرب الدابة . وقاعدة الباب إجماعا 
ونزاعا : أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية بة الواجب 5900 
وأعمد ومالك أهدرا ضمانه 00 الشافعي ‏ بين ن العقدر فأهدر 
صضهانة وبين عون العقدر:قاوجب صماقه-, قايو جنيفة نظر إلى أن 
الإذن في الفعل إنما وقع بالسلامة وأحمد ومالك نظرا 
إلى أن الإذن ساس الضمان والشافعي نظر إلى ان المقدر لا 
يفكن. النقصان منه 'فهو بمتزلة: النض :وما غير المفدر كالتعزيراك 
والقادئيات فاجتهاذية .فاذا تلف بها ضمن لأنه فى: فظنة العدوان . 
[ ص 129 ا[ 
[ التسع حسم الس حجحنانق: ) 
الفسم الثاني ؛:مطيب جاهل. باشرت هذه من يطبة فتلف به فهيدا 
إن علم الفجنى عليه انه جاهل لا علم له واذن لوقي ظية لم 
يصمن ولا تخالفٍ هذه الصورة ظاهر الحديث فإن السياق وقوة 
الكلام يدل علي انه غر الغليل واوهمه. آنه طنيب وليتين كبدلك فإن 
طن الخريض انه طيب:واذن له قئ ظلفة حل مغر فكة: من 
الطبيب ما حنت بده وكذلك إن وصف له دواء يستعمله والعليل 
يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ضمنه والحديث ظاهر فيه 
سوسس ا لاا 0311111111 
سل ملسست ا ا[ 
القتسم الثالث طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها دكنه 
أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه مثل أن سبقت يد 
الخاتن إلى الكمرة فهذا يضمن لأنها جناية خطأ ثم إن كانت الثلث 
فما زاد فهو على عاقلته فإن لم تكن عاقلة فهل تكون الدية في 
غالة أو فى بيتك المال ؟ على قولين- قماءوواشان عن احهد ء وقتل 
إن كان الطبيب ذميا ففي ماله وان كان مسلما ففيه الروايتان فإن 
لم يكن بيت مال أو تعذر تحميله فهل تسقط الدية أو تجب في 


0 الرابع الطبيب الحاذق الماهر بضتاعته اجتهد فوصت 
للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله فهذا يخرج على روايتين 
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إحداهما : أن دية المريض في بيت المال . والثانية أنها على عاقلة 
الطبيب وقد نص عليهما الإمام احمد في خطا الإمام والحاكم . 
[ ص 130 ١‏ 
مسح هه لل | القن ب م لتك حت | نهن:] 
القسم الخامس طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من 
رجل أو صبي أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليه أو ختن صبيا بغير 
إذن وليه فتلف فقال اصحابنا ٠‏ يضمن لأنه تولد من فعل غير ماذون 
فيه وإن أذن له البالغ أو ولي 0 والمجنون لم يضمن ويحتمل 
وأيضا فإنه إن كان متعديا فلا 7 لإذن الولي في [نتسفا مل الخمان 
وان لم يكن متعديا فلا وجه لضمانه . فإن قلت :٠‏ هو متعد عند عدم 
الإذن غير متعد عند الإذن قلت : العدوان وعدمه إنما يرجع إلى 
فعله هوفلا أثر للإذن وعدمه فيه وهذا مو ضع نظر . 
فصل أقسام الأطباء المذكورة سابقا 00 الطب ا أو قولا 
إنس اانا أو لحتس وابهسحم منهم 
بخص العم الطبائعي رده وهو الكحال ‏ وبمبصعه 0 وهو 
الجرائحي وبموساه وهو الخاتن وبريشته وهو الفاصد وبمحاجمه 
ومشرطه وهو الحجام وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر وبمكواته 
وناره وهو الكواء وبقربته وهو الحاقن وسواء كان طبه لحيوان بهيم 

أو إنسان فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم كما تقدم 
لفبصسيظ الذائفة جنيحيا تخصضييها تمسحة: كشسيجسكان: لتجصدة قر 
فضحل:! فحدافرزاعيتسة الطنويب التحاةق من الأمور] 
والطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمرا : احدها : 
النطر فئ توع الفرص من أي الأمراض هو ؟ [ ص 131 ] الثاني : 
النظر :فى :مسية من آى شيء حدث والعلة الفاعلة التي كانت سبي 


لا لم 0 كرا ١‏ امار لراك ل وي 
منو ‏ العامين الععزك القارف على شير المحترى الملاييين. 

السادسن سن العريض . السابة قاف الناعن الوقت الحاهر دق 
ا ل 
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هال الهدواة فىروؤقف الوص الحادق معنن النظطر فن الدزاة 
العضاذ لتلك العلة:. الثناتي عشنر النظر فى قوة الدواء ودزعتة 
والموازنة بينهاو بين قلبوة المريض 5 
] أن تكونق قضدة إزالة الماح وك نا من معة جنقونت | دي 


ا 
الثالث عشر ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط بل إزالتها 
علنق.وجه رامن .معه خدوث اضعب عنها فمتى كان إزالتها لا يامن 
معها حدوث علة أخري أصعب منها أبقاها على حالها وتلطيفها هو 
الواجب وهذا كمرض أفواه العروق فإنه متي عولج بقطعه وحبسهة 

فى حطدوت مححدا «هلو أصعب همنه. 
[أنديع اله بالأاسب يهل فلأ [ 
الرابع عشر أن يعالج بالأسهل فالأسهل فلا ينتقل من العلاج بالغذاء 
إلى الدواء إلا عند تعذره ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر 
الدواء البسيط فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية 
وبالأدوية البسيطة بدل المركبة . الخامس عشر أن ينظر في العلة 
هل هي مما يمكن علاجها أو لا ؟ فإن [ ص 132 ] يفيد شيئا . وإن 
أمكن علاجها نظر هل يمكن زوالها أم لا ؟ فإن علم أنه لا يمكن 
زوالها نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها ام لا ؟ فإن لم يكن تقليلها 
ورأى أن غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصد بالعلاج ذلك 
واعاة القوة وأضعفقف المادة . السادس عشر ألا يتعرض للخلط 
قبل نضجه باستفراغ بل يقصد إنضاجه فإذا تم نضجه بادر إلى 
[ أن كتحجسون اح جحصسرة: تححححا قتلال الفلحسويه ) 
السابع عشر أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها 
وذلك أاصل عظيم في علاج الابدان فإن انفعال البدن . وطبيعته عن 
النفسن والقلت امر مشهود والطبيت إذا كان غارفا يامراض القلت 
والزوخ وغلاجهما كان نهو الطبيتب الكامل والذي لا خيرة له يذلك 
وإن كان حاذقا في علاج الطبيعة واحوال البدن نصف طبيب . وكل 
طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوبة روحه وقواه 
بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة 
فلييين يطينت بل .متطنب :قاضر :“ومن اعظم علاجات الفرض قعل 
الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة 
ولهذه الأفور تاثير فى :دفع العلل. وحصول: النتيفاء اعظم فن الأدوية 
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الطبيعية ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك 
ونفعه . الثامن عشر التلطف بالمريض والرفق به كالتلطف 
بالصبي . التاسع عشر أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية 
والعلاج بالتخييل فإن لحذاق الأطباء في التخييل أمورا عجيبة لا 
- إليها الدواء فالطبيب الجاذق يستعين على المرض بكل 

. العشرون - وهو ملاك امير الظطدوي + أن يجعل علاجه 
ا دائرا على ستة أركان حفظ الصحة الموجودة ورد الصحة 
المفقودة بحسب الإمكان [ ص 133 ] أدني المفسدتين لإزالة 
أعظمهما وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل. أعظمهما فعلى هذه 
الأصول الستة مدار العلاج وكل طبيب لا تكون هذه أخيته التي 


ونما كان للمرض أربعة أحوال:ابقداء. وضعوة: وانتهاء واتخطاط تعين 
على الطبيب مراعاة كل خال من أخوال العرض قا ينانيها وتليق 
بها ويستعمل في كل حال ما يجب استعماله فيها . فإذا رأى في 
اشداء الفترض أن الطبيفة مختاعة إلى ما يخترك القضلات 
ويتنتفرعها لنضجها بادن اليه فإن'فاتة تحريك الطبيعة “في ابنتداء 
المرض لعائق منع من ذلك او لضعف القوة وعكدم احتمالها 
للاستفراغ أو لبرودة الفصل أو لتفريط وقع فينبغي أن يحذر كل 
الحذر ان يفعل ذلك في صعود المرض لأنه إن فعله تحيرت 
الطنيعة لاتتتغالها بالندواء:وتخلث» عن تذيير الممرض ومقا وضة 
بالكلية ومثالة أن.يجيء إلى فارس مشغول يفواقعة عدوه: فيشغله 
عنه بأمر آخر ولكن الواجب في هذه الحال أن يعين الطبيعة على 
حفظ القوة ما أمكنه . فإذا انتهى المرض ووقف وسكن أخذ في 
استفراغه واستئصال انعا بذ فإذا أخذ في الانحطاط كان اولى بذلك 

. ومثال هذا مثال العدو إذا انتهت قوته وفرع سلاحه كان أخذه 
شهلا فاذا'ولى واخذ في الهمرت كان أشهل ادا وحوتة وشسوكته 
إثما هي فى ابتداتة وخال استفراغة وسعة قوته: فهكذا التذاء 
وارسسسسسسسوواء ببح 277 2 2 57777ت و | : 
مسجل [.فن ححيون الطلحسب: التجويق با ستجهل:] 
ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل فلا يعدل إلى 
[ ص 134 ] يخاف فوت القوة حينئذ فيجب أن يبتدئ بالأقوى ولا 
يقيم في المعالجة على خال واحدة فتألفها الطبيعة وبقل انفعالها 
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عنهٍ ولا تجحجسر فل الأدوية القوية في الفصولٍ القوية وقد تقدم أنه 
إذا أمكنه العلاج بالغذاء فلا يعالج بالدواء وإذا أشكل عليه المرض 
أحار هو أم بآرد ؟ فلا يقدم حتى يتبين له ولا يجربه بما يخاف 
[مايفعله الطسبيب إذا اجتمعت أم راض ١‏ 
وإذا اجتمعت أمراض بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال إحداها : 
أن يكون برء الآخر موقوفا على برئه كالورم والقرحة فإنه د 
بالورم . الثانية أن يكون احدها سببا للآخر كالسدة والحمى العفنة 
فإنه يبدأ بإزالة السبب . الثالثة أن يكون أحدهما أهم من الآخر 
كالحاد والمزمن فيبدأ بالحاد ومع هذا فلا يغفل عن الآخر . وإذا 
اجتمع المرض والعرض بدأ بالمرض إلا أن يكون العرض أقوى 
كالقولنج فيسكن الوجع أو ثم يعالج السدة وإذا أمكنه أن يعتاض 
وكل صحة أراد حفظها حفظها ؛ 0 عاد الشبه وإن أراد نقلها إلى 
ماهو أفضل منها نقلها بالضد : 


3 القران والسيع المقاتى والشفاء التام والدواء النافع والرقية 
التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم 
والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها 
على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله 
كانت كذلك . ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللديغ فبرأ 
لوقته فقال: له النبي صلى الله علفة:وسلم وما أدراك. انها رقية 
ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار 
هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات 
والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجربيد 
توجيد الربوبية والالهية وكمال التوكل. والتفويض إلى يمن له الأمير 
كله وله الحمة كله وبيذه الخير كله وإليه فرجع الأمر كله والاقتقار 
ا ام د سمعادة العداز يض وعلم"ار فاط 
معائيها تجلب:مضالحهما ودفغ مفاسد هما :وأن. الغاقية المطلفنة 
التامة. والتعمة الكاملة منوطة بهاءموقوفة على التحفق بها أعسة 
عن كثير من الأدوية والرقى واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها 
[) زاد المعاد, 4/124 
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من الشر أسبابه . [ ص 319 ] وإيمان آخر وتالله لا تجد مقالة 
فاسدة ولا بدعة .باطلة إلا وقاتجة الكتاب متضمنة لردها وابطالها 
الإلهية واعمال القلوب وادوقها من عللها 0 إلا وفي فاتحة 
الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه ولا منزلا من منازل السائرين 
إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها . ولعمر الله إن شانها 
لأعظم من ذلك وهي فوق ذلك . وما تحقق عبد بها واعتصم بها 
وعقل عمن تكلم بها زا نزلها شفاء تاما وعكصمة بالغة ونورا مبينا 
وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك ولا أصابه 
مرض من أمراض القلوب إلا لماما غير مستقر . هذا وإنها المفتاح 
الأعظم لكنوز الأرض كما انها المفتاح لكنوز الجنة ولكن ليس كل 
واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على 
سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح اسنانا 
وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا 
ممانع لم شال ددا مجازفة ولا استعارة بل حقيقة ولكن لله 
تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين 
كما له حكمة بالغة فى إاحفاء كنور الأرض: عنهم والكتوز المحجوبة 
قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين | لإنس وبينها ولا 
تقهرها إلا ارواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني معها منه 
أسلحة لا تقوم لها الشياطين وأكثر فوس الناس .,لسنت فده 
المثابة فلا يقاوم تلك الأرواح ولا 00 ولا ينال من سلبها شيئا 


هي نور الحناء وهي من اطيب الرياحين وقد روى البيهقي في كتابه 
" شعب الإيمان " من حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله 
عنه يرفعه [ ص 320 ] سيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية 
وروى فيه أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب 
الرباحين إلى :سول الله صلىئ الله عليه وشلم الفاغيتة والله أعلم 
حال هدين الحدثي فلا تميد على رسسول: الله .ضلى الله عليه 
ومين كلم صجده ا لد مك ا ا ا 
وتدخل :قن ودرا كذ الفالح والتمدد ودهنها يحلل 0 ويلين 
لوف يت جر ب ا ل 
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تبك أ نشول الله ضبلئى: اللو غلينة وشلة كان خاتمه من فضة 
وفصه منه وكانت قبيعة سيفه فضة ولم يصح عنه في المنع من 

لباس الفضة والتحلي بها شيء ال نا ضع سه انمه عن الس 
في أنيتها وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي ولهذا يباح 
للنساء لباسا وحلية ما يحرم عليهن استعماله آنية فلا يلزم من 
نكري الانينة تحريم اللياش .والجلية »:وقي؟" السفن " عنه وأها 
الفنة فالعبوا بها لعبا فالمنع يحتاج إلى دليل يبينه إما نص أو إجماع 
فإن ثبت أحدهما وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال 
شيء والنبي صلى الله عليه وسلم امسك بيدم ذهبا وبالاخرى 
حريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم [ ص 321 ] 
مجالسته ولا معاشرته ولا يستتقل.مكانة تشيز الأضابغ إليه وتعقد 
العيون تطافها عليه إن فتال سمع قولةوإن شفع قبلت تكفاعته 
وإن شهد زكيت شهادته وإن خطب فكفء لا يعاب وإن كان ذا 
شيبة بيضاء فهي أجمل عليه من حلية الشباب . وهفي من الأدوية 
المفرحة النافعة من الهم داليه والكرون وصعف القلي وعففابة 
وتدخل في المعاجين الكبار وتجتزبر بخاصيتها ما يتولد في القلب 
من الأخلاط الفاسدة خصوصا إذا أضيفت إلى العسل المصفى 
والزعفران 0 إلى اليبوسة والبرودة ويتولد عنها من 
الحرارة والرطوبة ما يتولد والجنان التي أعدها الله عز وجل 
لأوليائه بوم يلقونه أرمة جنتان من ذهب وجنتان من فضة انيتهما 
وحليتهما وما فيهما . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم " الصحيح 
١‏ من حديث أم سلمة أنه قال الذي ينتكرت فن انية الذهب والفضة 
نما بكر جر في يظنة: تان جهنم وضح عنه ضلى الله علية وسلم: أتة 
قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها 
لمم قن | ب ب ةيا ولكف في 31 | سو 
[عالتبسةتخحط_ ل ريم الفضطبسة ] 
فقيل علة التحريم تضييق النقود فإنها إذا اتخذت أواني فاتت 
الحكدة [:ض 322 ] لأحلها من قنام مضالح يني ادم:وقيل' الغلة 
الفخر والخيلاء . وقيل العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا 
رأوها وعاينوها . وهذه العلل فيها ما فيها فإن التعليل بتضييق 
النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا 
نقد والفخر والخيلاء حرام 0 سقء كا و كتتير قلوت المساكين” لا 
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ضابط له فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة 
والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك 
من المباحات وكل هذه علل منتقهصة إذ توجد العلة ويتخلف معلولها 


[علعسسة ع خد المصطسسنف ] 

فالضواب: أن: العلة -.والله أغلم .ها يكسي اشتغمالها القلب .من 

الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة ولهذا علل النبي 

صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من 

العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها فلا يصلح استعمالها لعبيد 

الله في الدنيا وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا 
وا وسنت تسح ره 


الا 11 1 00 
قال الله تعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
1 [ الإشسراء : 82 ]: والصحيع .إن " من " ها .هنا ليان الجسن لا 
للتبعيض وقال تعالى 1 آنا النانين توج الت هو عظد ون كي 
وشفاء لما في الصدور 4 [ يونس 57 ] . فالقرآن هو الشفاء التام 
من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد 
يؤهل ولا يوفى للاستشفاء به واذا أخسن العليل التداوى بة ووضفة 
على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء 
َتَلْروظه لم يقاومه الداء أبدا . [ ص 323 ] وكيف تقاوم الأدواء 
كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على 
الأرض لقظعها فما من عرض من أمراض القلوب والأيذان. إلا وفي 
القرآان تسيل الذلالة .على دوائه وسيبه.والحمية منه لمن رزقة الله 
فهما في كتابه وقد تقدم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد 
القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية 
واستفراغ المؤذي والاستدلال بذلك على سائر أفراد, هذه الانواع . 

وأما الادوية القلبية انيه يدكرها مفصلة ويذكر اسياب أدواتها 
وعلاجها . قال [ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 4 [ 
العنكبوت : 51 ] فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ومن لم 
يكق هه فلا كف ا الال سه . 

ف اماع 
في " السنن " : من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن 
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نشول اللة-ضلئ الله علية :وؤسلة كان .اكنل القناء بالرظي ورواة 
الترمذى.وغيرة القثاء يارد رطت فى الدرخة الثانية مطفن لخرارة 
المعدة الملتهية بطيء الفساد فيها نافع من:وجغ المثانة وراتجحعة 
تنفع من الغشي وبزره يدر البول وورقه إذا اتخذ ضمادا نفع من 
عضة الكلب وهو بطيء الانحدار عن المعدة وبرده مضصر ببعضها 
شعي انه يعمل :مغة هنا يصلحه ويكسر برودته ورطوبته كما 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أكله بالرطب فإذا أكل 
بتلمز 5 زبيب أ عو عن لم لفتي 
تسسات ست ركيت 
بمعنى واحد . وفي " الصحيحين. " : من حديث أنس رضي الله عنه 
عن السي صلى الله عليه وسطلف حيزيقنا تداويمم ,نه العحافة 
والشمطظ الخري | سن 221 1م فش ل الك سل الل طامه 
2 عليكم بهذا العود الهندي فإِن فيه سبعة أشفية منها ذات 
لجنب القسط نوعان أحدهما : الأبيض الذي يقال له البحري . 
وار الهندي وهو أشدهما حرا والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة 
جدا . وهما حاران يابسان في الثالثة ينشفان البلغم قاطعان للزكام 
وإذا شربا نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما ومن حمى 
الدور والريع وقطعا وجع الجنب ونفعا من السموم وإذا طلي به 
الوجه مفحونا بالماء والعبسيل :قلع الكل وقال جالينوس : ينفع من 


وقد خحفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الخين فأنكروه 
ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزوله منزلة النص 
كيف وقدتصض كتير من الأظباء الفتقدمين على أن التهيطا مضل 
للنوع البلغمي من ذات الجنب ذكره الخطابي عن محمد بن 
الجهم . وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل 
سن .سم طب الطرفية: :والعخائر إلن؛ظي- ال طباء .وان"نين ما يلقي 
بالوخي ونوها يلفى بالتجتريه :والقناس من الفوق: ا عظم مما د 
القدم والفرق . ولو أن هؤلاء الجهال 0 دواء منصوصا عن بعض 
اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم 
ولم بتوفهضوا على بجرييه:. نهم تحن لا فكي أن للعادة جاهر ا :في 
الانتفاع بالدواء وعدمه فمن اعتاد [ ص 325 ] كان أنفع له وأوفق 
ممن لم يعتده بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده . وكلام فضلاء 
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الأطباء وإن كان مطلقا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة والأماكن 
والعوائد وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم فكيفه 
يقدح في كلام الصادق المصدوق ولكن نفوس البشر مركبة على 
اك والظلم إلا من ايده الله بروح الإيمان ونور بصيرته بنور 
ى . 

| 


7 
جاء في بعص ألفاظ السنة الصجكفة في الحوض ماؤه أحلى من 
السكر ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الموضع . والسكر 
حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء ولا كانوا يعرفونه ولا بيبصفونه 
في الأشربة وإنما يعرفون العسل ويدخلونه في الأدوية وقصب 
السكر حار رطب ينفع من السعال ويجلو الرطربة والمثانة وقصبة 
0 وهو أشد تليينا من السكر وفيه معونة على القيء ويدر البول 
قصب السكر يعد طعامة لم ترل, تومه |جمع في سرور انون ٠‏ وهو 
ننقع قن رودن 0 والحلق إذا شوي ويولد رياحا دفعها بأن 
قشر وتقتيل. نغاء جار والتسكر خار:رطتب على الاضع وفيل جارد 
واجوذة الأبييض الشفاف الطبرزد وعتيقه ألطف من جديده وإذا 
طبخ ونزعت رغوتة:شكن العظش. والسعال .وهو يضر المعدة الننئ 
تتولد فيها الصفراء لاستحالته إليها ودفع ضرره بماء الليمون أو 
الناوتخ أو الرمان اللفان:..وبفض الناش يفضله علن العسل لقلية 
حزارنة: وليقة وهنذا تحامل منة على العسل فإن متافع العسل 
أضعاف منافع السكر وقد جعله الله شفاء ودواء وإداما وحلاوة 
وادن نقع الشكر هن مافع العشل فق تقونة المحدة و لون الطبع 
وإحداد البصر وجلاء ظلمته ودفع الخوانيق بالغرغرة به وإبرائه من 
الغانه واللقوة ومن جميع: العلل النازدة »التي تحرت في جمنع اليدن 
من الرطوفات فيحتد بها من:قعر اليو :ومن جميع: اليدن وخفير 
صحته وتسمينه وتسخينه والزيادة في الباه والتحليل والجلاء وفتح 
أفواه العروق وتنقية المعى وإحدار 0 ومنع التخم وعيره من 
العفن والادم النافع وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل 
الأمزجة الباردة وبالجملة فلا شيء انف منه للبدن وفي العلاج 
وعجز الأدوية وحفظ قواها 0 المعدة إلى أضعاف هذه المنافع 
فأين للسكر مثل هذه المنافع." 
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ظ "فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في 
110111111151 0 

في " الصحيحين " 1 عنهة صلى: الله عليه وسلم إن أحق 
أن توفوا ما استحللتم / به الفروج وفيهما عنه لا تسأل المرأة طلاق 
نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها وفي " مسند أحمد " : عنه لا 
يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء 

التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا لجكم الله 

ورشوله ‏ وقت اتقق على وجوت الوفاء بتعجيل المهو أو تاجيلة 
والضمين والرهن نه .وتجو ذلك وعلى عدم الوقاء ياشتواط شرك 
الوطء والإنفاق والخلو عن المهر ونحو ذلك . [ ص 98 ] الإقامة 
في بلد الزوجة وشرط دار الزوجة وان لا يتسرى عليها ولا يتزوج 
عليها فاوجب احمد وغيره الوفاء به ومتى لم يف به فلها الفسخ 
عند احمد . واختلف في 00 البكارة واللسنه والجمال 
تميحه ؟ على كلانه أقوال . ثالها : ْ م الشعي خاضة . 
[ بطلان اششنترط | ة طلاق أخته با ] 
وتضمن حكفة. صلى الله :عليه وسلم يظلان اشتراظ المترأة طلاق 
أختها وأنه لا يجب الوفاء به فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين 
اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتي صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق 
الضرة ؟ قيل الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من 
الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في 
اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها وقد فرق النص بينهما فقياس 
أحدهما على الآخر فاسد .." (1) 

"فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار 
والمجلتتمل والمتسحة:وكجاء المرم وكتحات الزائية 
[ القيي.فن بست هاج [للبتتت سبي فار ] 
أما الشغار فصح النهي عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة 
ومعاوية . وفي " صحيح مسلم " : عن ابن عمر مرفوعا لا شغار 
في الإسلام وفي حديت ابن.عمسس والشتقار أن. يزوج الرجل ابقه 

أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق [ ص 99 ] أبي 
هريرة والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك 
[) زاد المعادء 5/97 
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ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي وفي حديث معاوية ان العباس 
ين عمد اللة .عماس اكه قمة الرحي نين الحعكم اتعصوا نج 
عيذ الرخمن اينثه وكانا جعلا صذاقا فكنب معاوية رضي الله عنه 
إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال هذا الشغار الذي تهى.عنةه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف الفقهاء في ذلك فقال 
الإمام أحمد : الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر 

رادت ود مور وهنا اسل جديت | نر دا الحا م الل عورا 
على حديث معاوية :.وقعال امج التركاث ابن مفة وغصيرة .مت 
أصحاب: أحفد إن سموا مهرا وقالوا : مغذلك بضع كل.واحدة مهر 
0 
222212 _7ت7تلتتلتللللطتتتطتتتت ]| 222225277722227 
واختلف في علة النهي فقيل هي جعل كل واحد من العقدين 
شرطا في الآخر وقيل العلة التشريك في البضع وجعل بضع كل 
واجدة مهرا للاخرى وهي لا تتقع مه فلم برجم إليها المهير بل عناد 
الغير إلى الولي وهو ملكة لضع :رومع تفل كه لبضع مول نه وهدا 
ظلم لكل واجدة .من السبرانين وإخلاء لدكادهضا عن مور شتف يبه 
وهذا هو الموافق للغة العرب فإنهم يقولون بلد شاغر من امير 
ودار شاغرة من اهلها إذ] خلك وشغز الكلب إذا رقع رجله واخلى 
مكانها . فإذا سموا مهرا مع ذلك زال المحذور ولم يبق إلا اشتراط 
كل [ ص 100 ] أحمد . وأما من فرق فقال إن قالوا مع التسمية 
إن بضع كل واحدة مهر للأخرى فسد لأنها لم يرجع إليها مهرها 


على أضلة أنهم متى ٠عقدوا‏ على :ذلك.:وإن لم يه 


لا لأن القصود في العقود معتبرة ٌْ 
كالم روط لفظا فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطؤ عليه ونيته 
لع كي لي انا لل 
واتفاق الأحاديث في هذا الباب .. 

: 1 


يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون 
نساءهم من ديارهم ولا يمكنون. ازواجهم من ذلك البتة واستمرت 
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عادتهم بذلك كان 14888014 نذظا وهو مطرد على قواعد 
أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي 
سواء ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار أو 
عجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة أو دخل 
الحمام أو استخدم. من يغسله .ممن غادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك 
اع مسبا اللا ا 6 . وعلى هذا فلو فرض 
ان المراة من بيت لا يتزوج الرجل ضرة ولا يمكنونه 
من ذلك وعادتهم مسدمرة بذلك كان لفاك لد . وكذلك 
كامس عسوو ا 6 
وحسبها وجلالتها كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء . 
وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق 
النساء بهذا فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا . 
وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وين بنت أبي 
جهل حكمة بديعة وهي ان المراة مع زوجها في درجته تبع له 
كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في 0 
عالية بنفسها وبزوجها وهذا شان فاطمة وعلي رضي الله عنهما 
ول يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبى حهل مع فاطمة رضي الله 
عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا وبينهما من الفرق ما بينهما 
فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا 
قدرا [ ص 109 ] أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله والله 
لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد ابدا فهذا 
إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته .." (1) 

"فصل [ تحريم الجمع بين الأختين والاختلاف في الجمع بين 
الأخطغاطعطسسيتين 7 لاف ةتالت 100117 00 
وجرن سخانة | لجن نون ذختن وه ترا ول القجع كنيد ف 0ه 
النكاح 0 اليمين كسائر محرمات. الأية 0 57 اجمهور 
ل ارد اك 0 ال ا 
ملومين 1 [ المؤمنون 5 , 6 ] و [ المعارج 29 30 ] ولهذا قال 
امس المؤمتين عتمان ين عفان رصني الله غعنه احلتهها ابة 
وحرمتهما اية وقال الإمام احمد في رواية عنه لا اقول هو حرام 
1 زاد المعاد. 5/108 
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ولكن تنهن غنه فمن. أضحانه.من جعل. القول ناناجقة روابة عنة . 
والصعيح انه لم ييحه- ولكن مامب مع الصحابة أن يطلق افظ 
الحرام عل أمر توقف فييه عنهان يل قال نتهى عنف: والدين 
جزموا بتحريمه رجحوا آية التحريم من وجوه . 
أحدها : أن سائر ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح وملك 
اليمين فما بال هذا وحده حتى يخرج منها فإن كانت آية الإياحة 
مقتضبة لحل الجمع بالملك فلتكن مقتضية لخل أم.موطوءتة 
بالملك ولموطوءة أبيه وابنه بالملك إذ لا فرق بينهما البتة ولا يعلم 
بهذا قائل . الثاني : أن آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعا 
ع س0 وابنته وأخته وعكمته وتالسه 
ا 
الأختين سواء . الثالث ل يان جهة 
الجل وسشمة ول تفوض فيه الحل لعو جهوابة 
التجريم قيها سان هوابع الحل .من السب والرضاء والضوهو وغيرة 
قلا تعارض نهما البنة وإلا كان كل خوضة ذكر فيه شرظ الحل 
وموانعه معارضا لمقتضى الحل وهذا باطل قطعا بل هو بيان لما 
[ ص 116 ] الرايع أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في 
الوطء جاز الجمع بين الأم .ؤابضتها المملوكتين فإن.نص التخريم 
شامل للصورتين شمولا واحدا وأن إباحة المملوكات إن عمدت 
الأختين عمت الأم وابنتها . الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم 
اختين ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون بملك 
اليمين والإيمان يمنع منه .." (1) 

"فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في ثبوت الخيار 
ني في *.الصحيحين ".و" السين ": أن بويرة كانيت اهلها 
لجافك سان الس لب الله علب ملم د لاسا تاه اله 
رضي الله عنها : إن احت اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاذك لي 
فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال النبي 
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أعق ثم خطب الناس فال * ما بال 


0 الولاء 0 أعق " " ثم 0 رسول الله 
جح زوجها وبين أن 
تفسخه فاختارت نفسها فقال لها : " إنه زوجك وآبو ولدك " فقالت 
با رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرني بذلك ؟ قال " لا إنما أنا 
شافغ قات قلا حاجة لي فيه وقال لها إذ خيرها ؟ إن قريك فلا خبار 
لك " وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بلحم فأكل منه النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال " هو عليها صدقة ولنا هدية [ ص 148 ]." (1 
ا ا امسر عا ا 0 
هاف تحقي يق الى _اطادي :ات لفيا للد هيه | 
واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد واختلفوا إذا 
كان حرا :ققال الشافعي ومالك واحقة في إحدى الروابتين عنه لا 
تخيير وقال [ ص 154 ] أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية تخير . 
وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا أو حرا بل على 
تحقيق المناط في إثبات الخيار لها وفيه ثلاثئة مآخذ للفقهاء أحدها : 
زوال الكفاءة ور المغير عنه يقولهم كملت تحت ناقص النادي ‏ 
أن عتقها أوجي للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له 
العف وها ماحد اصحات أبن حتيقة ويتوا على أضيلهم أن الطلاق 
مسر بالسسواء الو حاكن [١‏ لك هل ها لس لوسر ابا ا 
ههقل ل ب بر مبالذ[ ب سسيبييبيبي حا اه 
الروعلن العافية الول وسو كهالها نكت نافص | 
الماحذ الأول وهو كمالها تحت تاقص فهذا برجع إلى أن الكقاءة 
مقيرة د الدرام تماسي مقكيرة دي الاق ا ماح رالوجيرت 
العراة كما تجير إذا بان الزوج عير كفء لها وهذا ضحيف من 
وجهين أحدهما :ا ن شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها 
وكدلك توابعة المقارتة لعقدة لا يشترظ أن تكون توايع في الدواة 
فإن رضى الزوجة غير المجبرة شرط في الابتداء دون الدوام 
وكذلك الولي والشاهدان وكذلك ماع الأخرام والعدة والرقف فيد 
ا ا ا 1 
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من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها . الثاني : 
أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج أو حدوث عيب 
قتدماء الاضحاب ومذفهب عانك.. وانيت القاضي الخبار بالعيت 
الحادث .وبلومه إتنانة يحذوت قسق الروج وقال الشافعي أن قدت 
بالزوج ثبت الخيار وإن حدث بالزوجة فعلى قولين . 

"وآها ع مم ا ا دون ما هو 

أولى منها أو مساو لها فلا وجه له فالعمى والخرس والطرش 
وكوتها مقطوعة البدين, أو الرجلين ف إحداهما اد كون الرجل كذلك 

من أعظم المتفرات والسكوت» كته من اقبخ: التدليس. .ا 

ا للدين والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو 
عرفا وقد قال امير المؤفتين عمر بن الخطاي رضي الله عنة لمن 
تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم وخيرها فماذا يقول 
والقاس أن كل عيب بنقر الروج الأخر منه ول يحصل به مقصو: 
النكاع من الرحمة والفودة يوحت الخبان وهو أؤلى كما أن 
المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من البيع 
وما الزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بماغر به وغبن به 
ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما 
اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه 
من قواعد الشريعة . وقد روى يحجيى بن سعيد الأنصاري عن ابن 
الجميب قال قال قمر انها اهراة روجت. وها حنون او جنداي اد 
برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها وعلى 
الولي الصداق. يما دلس كصاغرة ورد.هدا يأن .ابن المسيب:لم 
سمع من قسن :من ماب الوتديان الشارة المعالق اجساء اهل 
الحديبه فاظية قال الامام احصد ؛ إذا لم بقبل معية بن. المسيب 
عن عمر فمن يقبل وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد 
ن العسيب: : ذال رسول اللة صل الله عليه وشلم مكيف مرواتة 
عن عمر رضي الله عنه وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد 
سالة عن قضايا عفر قيفتي بها ولم يظعن أحد قطحمين. اهل | ص 
7 ] سعيد بن المسيب عن عمر ولا عبرة بغيرهم . وروى 
الشعبي عن علي : ايما امراة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام 
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او قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء امسك وإن شاء طلق 
وإن مجه قلها دور يونا استحل من فرجهنا كال وتية ‏ كن 
قال إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به 
على من عره هين مدل علي أن قمر لم ندكر فلك العيوت 
المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها وكذلك حكم 
قاضي الإسلام حقا الذي يضرب المثل بعلمة ودينةوحكمه تريخ 
قال عبد الرزاق : عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين خاصم رجل 
إلى شريح فقال إن هؤلاء قالوا لي : إنا نزوجك باحسن الناس 
فجاءوني بامراة عمشاء فقال شريح إن كان دلس لك بعيب لم 
يجز فتأمل هذا القضاء وقوله إن كان دلس لك بعيب كيف يقتضي 
ان تلص لست الخرأة «التز ار يه وتالالزجري ير 
النكاح من كل داء عضال . 

"[حجج الس 0-0 تل 0 001 
قال المانعون من وقوع الثلاث التحاكم في هذه المسألة وغيرها 
إلى من أقسم الله سبحانه وتعالى أصدق قسم وأبره أنا لا نؤمن 
حتى نحكمه [ ص 238 ] شجر بيننا ثم نرضى بحكمه ولا يلحقنا فيه 
حرج وشاع لمتسليها ل إلى عيره كاننا عن كان اللهم إلا يكت 
ا ل ل ب لمر كوك 0 كور 
خلافه وبأين الله أن"تجتفغ الأمة على خلاف نيه ناسة عنه أبذا 
ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة به بل وبدونه ونحن 
تناظركي فيما طعنتم بت في ملك الادلة وفيها عارضتفونا يغ على أنا 
لا نحكم على أتفسننا الا نضا عن ,الله أو يضاابتا عن رشول الله 
ضلى الله .عليه وسلم أؤ إجفاعا متيقنا لا بتك فيه وما عدا هذا 
فعرضة لنزاع وغايته. أن يكون شائغ. الاتباع لا لازمه فلتكن هذه 
المقدمة سلفا لنا عندكم وقد قال تعالى : [ فإن تنازعتم في شيء 
فردوة إلى اللة.,الرشول 1 ['النشساء 59 ] فقد تتازعنا تحن وأنتم 
في هذه المسألة فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله البتة 
وستتاني: إنشا احتق:الصحاءة وأستعد بهم نقنهنا فتسول اما منعكم 
لتحريم جمع الثلاث فلا ريب أنها مسألة نزاع ولكن الأدلة الدالة 
علي التحزيم خجه حاليكف » اما قولكم إن العران ذل علي جواز 
الحمغ «قدعوى قير مفيولة بل باظللة وعانة:ها تمستكته نه إطلاق 
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القرآن للفظ الطلاق وذلك لا يعم جائزه ومحرمه كما لا يدخل تحته 
طلاق الحائض وطلاق الموطوءة في طهرها وما مثلكم في ذلك إلا 
لكل مو غار كن الس ارد هه ني ادريع الظلاق الجخرم يوه 
الإطلاقات سواء ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق 
تن تجملوة ما لا يطيقه وإنما دل على أحكام الطلاق والمبين عن 
الله قر وجل بين حلاله وحرامه ولا ري ألا أسعد ظاهر أمران 
كماننينا في ضدر الاستدلال وأنه سيحاته لم شرع فظ طلا فا بائنا 
بغير عاض لمدخول بها إلا ان يكون اآخر العدد وهذا كتاب اللهدبيثنا 
وببتكم_وغاية هنا تميس كتم هه الفاظ مطلقة فمذتها السنة وست 
واحكاعها [١‏ ض: 239 ] ضان الله عليه وسيلم فنا 
اصحه من حديث وما ابعده من استدلالكم على جواز الطلاق 
الثلاث بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه ثم المستدل بهذا 
إن كان ممن يقول إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحده كما 
حولت الشائعي اوعقي اعاتهما وان لم يعون العاكم نضا قواءه 
أحمد في إحدى الروايات عنه فالاستدلال به باطل لأن الطلاق 
الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئا وإن كان ممن يوقف الفرقة على 
تفريق الحاكم لم يضح الاستدلال به أيضا لان هذا التكاء لمسق 
سيل المنوانةرودواعه بل هو واعي الزرالة ومزبه التجريه 
فالطلاق الثلانت مؤكد لمقصود اللأعان ومقرر له فان غاشه أن 
يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره وفرقة اللعان تحرمها عليه على 
اند ولزيلرم من تعود الطلاق في كاج قد صار مستح التجريم 
على التأبيد تقودة: قي تكاع قائم مظلوب اليضاء.والدواة. ولهيذا لو 
طلفها' فى هذا الخال وس سانسن اوتسياء اوفقي جاور جامعها افيه 
لع يكن عاضيا لان هذا النكاع محالوب الإزالة مزيذ التحريم ومن 
اللحب ام مس ون وسو الل قلف الله شاي و اك 
يا الطلاق المذكون و3 0 بإنكاره وعصدية مدن 
هذا الإقرار وهذا الإنكار ؟ ونحن بحمد الله قائلون الأمرين عرو 
لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرون. لما انكره . 
وأماا استدلالكم يحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثا فنزوجت فسثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تحل 
للأول ؟ قال " لا حتى تذوق العسيلة فهذا لا ننازعكم فيه نعم هو 
ححه على من اكتقى تمحر د ققد الثاتى ولكن أبن فى الحديت أنه 
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ظلق الثلات يقم:واخذ بل الكدينة ححة لنا فانه لا تقال افع ذلك 
ثلاثا وقال ثلاثا إلا من فعل وقال مرة بعد[ ص 240 ] يقال قذفه 
ثلاثا وشتمه ثلاثا وسلم عليه ثلاثا . قالوا : وأما استدلالكم بحديث 
فاظمة نت قييل فمن العجن: العحات- فكانكم كالقيهوة :فيما هنو 
مع صحته وصراحته وعدم ما يعارضه مقاوما له وتمسكتم به فيما 
هو مجمل بل بيانه في نفس الحديث مما يبطل تعلقكم به فإن 
قوله طلقها ثلاثا ليبس بصريح في جمعها بل كما تقدم كيف وفي " 
الصحيح " في خبرها نفسه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من 
طلاقها . وفي لفظ في " الصحيح " : أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات 
التفسك بلفظ محمل. وهو أنضابحجة عليكم كفا تقدم ؟ . قنالوا : 
فآما اتدلالكم يديت عباده :بق الصناضع الدع زرؤاة عبد الترراق 
ا ا ل ا ا يي لمك 01 
بن الولسر الوضافية عن إسراهتع بن عست الله صيعري عن 
ان ل رسا ل رع 0 
شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا منقطعها أن 
والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام فكيفه بجده فهذا محال بلا 
شك وأما حديث عبد الله بن عمر فأصله صحيح بلا شك لكن هذه 
الزيادة والوصلة التي فيه فقلت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا أكانت 
تحل لي ؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن زريق وهو الشامي 
وبعضهم يقلبه فيقول زريق بن شعيب [ ص 241 ] كان فهو 
ضعيف ولو صح لم يكن فيه حجة لأن قوله لو طلقتها ثلاثا بمنزلة 
قوله لو شلفت تلانا أو أقررث نلاكا او تحتوة هما لا يعفل حخمعة: 
وأما حديث ناقع تن عجيو الذي رواه أنوداود أن:ركاثة:طلق امراتة 
اله فاجلفة رسول الله ضلى الله علينة وسلم منا أراة إلا واجدة 
فمن العجب تقديم نافع بن عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة 
ولا يدرى من هو ولا ما هو على ابن جريج ومعمر وعبد الله بن 
طاووس في قصة ابي الصهباء وقد شهد إمام اهل الحديث محمد 
بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابا هكذا قال الترمذي في " 
الجامع "نوز كر فته فى «فوضغ اخر انه مصطوت . فتارة يقول 
ظلقها ثلانا وثارة تقول واحدة وتارة يقول: البثة : وقال:الإمام أحمد 
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وطرقه كلها ضعيفة وضعفه أيضا البخاري حكاه المنذري عنه . ثم 
كيف يقدم هذا الخديت المضطرت المجهول رواية على جدينة عند 
الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني ابي رافع هذا واولاده 
تابعيون وإن كان عبيد الله اشهرهم وليس فيهم متهم بالكذب وقد 
روى عنه ابن جريج ومن يقبل رواية المجهول أو يقول رواية العدل 
عنه تعديل له فهذا حجة عنده فاما أن يضعفه ويقدم عليه رواية من 
هو مثله في الجهالة أو أشد فكلا فغاية الأمر أن تتساقط روايتا 
هذين المجهولين ويعدل إلى غيرهما وإذا فعلنا ذلك نظرنا في 
حديث سعد بن إبراهيم فوجدناه صحيح الإسناد وقد زالت علة 
تدليس محمد بن إسحاق بقوله حدثني داود بن بن الحصين وقد احتج 
أحمد بإسناده في مواضع وقد صحح هو وغيره بهذا[ ص 242 | 
صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع 
بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا . واما داود بن بن الحصين عن عكرمة 
تزل الائمة تحتج به وقد احتجوا به في حديث العرايا فيما شك 
فيه ولم يجزم به من تقديرها بخمسة أوسق أو دونها مع كونها على 
كرا شار الور ع سر ودح سو و ووم 
هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به وإن قدحتم في عكرمة - 


ولعلكم فاعلون + جاءكم.ما لا قبل لكم به من التشاقض فيما 
احتججتم ئها أنتم وائمة الخديث: من زوايتة وارتضاء التخارى لإدخال 
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"فصل [من قتل رجلا في داره مدعيا زناه بحريمه قتل به إن 

ستسيتات ]سج رار الحصسحجولي ]| 
وقوله في الحديث لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه 
به دليل على ان من قتل رجلا في داره وادعى انه وجده مع امراته 
أو حريمه قتل فيه ولا يقبل قوله إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء 
وكان كل من ل ل ا 
شما به وين الله خالى أن يقتله آم ل ؟ والنانف : هل يقبل قوله 
في ظاهر الحكم أم لا ؟ وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حتي جعلها بعض العلماء مسأل 
وم طب كلن 1 آنه بقل يتنا لدف مر مها وه تسافية د سو 
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فى" يده أن عهر ين الخطات ركى الله كقة نينا هويوها عتعدف 
إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم ووراءه قوم يبعدون 
فجاء حتى جلسس مع عهر فجاء الاحرون فقالوا با امير العزمتين. ان 
هذا قتل صاحبنا فقال له عمر رضي الله عنه ما تقول ؟ فقال له يا 
فقد قثاته ققال عمر .ما تقولون ؟ فقالوا : ها اصع المؤمنين انه 
ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المراة فاخذ عمر 
رضي الله عنه سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عادوا فعد فهذا 
ما نقل عن عمر رضي الله عنه . وأما علي فسئل عمن وجد مع 
امراته رجلا فقئله فقال إن لعريات بارعة شهداء :قلبعط يرفقه 
[ ص 363 ] فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر فجعلها مسألة 
خلاف بين الصحابة وأنت ت إذا تأملت حكميهما لم تجد بينهما اختلافا 
امرأته وقد قال أصحابنا | واللفظ لصاحت " المغني " : قنان اعشرف 
الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لما روي عن عمر ثم ساق القصة 
وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون ن محصنا وغير محصن وكذلك 
حكم عمر فى هنذا القتيل وقوله أبيضا ؟ " فتإن عادوا :فعد ".ولم 
يفرق بين المحصن وغيره وهذا هو الصواب وإن كان صاحب " 
المستوعب: " قدءقال وإن وجد مغ امرانة. رجلا ينال منها ما يوحت 
الرجم فقتله وادعى أنه قتله لأجل ذلك فعليه القصاص في ظاهر 
الحكم إلا أن يأني ببينة بدعواة فلا يلزمه القضاض قال وفي:عدد 
البئنة روايتان إحداهما : شاهدان اختارها أبنو بكر لان البيفة فلن 
الوجود لا على الزنى والأخرى لا يقبل أقل من أربعة والصحيح أن 
إلبينة متى قامت بذلك أو أقر به الولي سقط القصاص محصنا كان 
أو غيره وعليه يدل كلام علي فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلا 
فقتله إن لم يأت بأربعة شهداء " فليعط برمته وهذا لأن هذا القتل 
ليس ١‏ بحد للزنى ولو كان حدا لما كان بالسيف ولاعتبر له تشقروط 
وأفسة أهله وكذلك فعل الربير,رضي_. الله عنه لما تخلف عن 
الجيش ومعه جارية له فأتاه رجلان فقالا : أعطنا شيئا فأعطاهما 
طعاما كان معه فقالا : خل عن الجارية فضربهما بسيفه فقطعهما 
بضربة واحدة .." (1) 
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وقضاؤه صلى الله عليه وسلم بالولد لأمه وقوله أنت أحق به ما لم 
تنكحي لا يستفاد منه عموم القضاء لكل أم حتى يقضي به للأم . 
وإن كانت كاقرة أو رقيقة أو[ ض 410 ] ذل :دلبل فتفضل على 
اعتبار الإسلام والحرية والديانة والإقامة لم يكن ذلك تخصيصا ولا 
مخالقغة لظ اهر الح ديث 
055359 الحداض ن الاتفاق في انيديا 
ا دي ا د وات يد ود وي 
بعد كبره وعقله انتقاله عنه وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر 
عليها عباده فلا يراجعها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
كل مولوةيولهد على الفظهرة قنايواة يقودانة أوتصيرانه أو 
يمجسانه . فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم ذفان 
قيل الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة . قيل الحديث خرج مخرج 
الغالب إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه فإن فقد الأبوان أو 
أحدهما قا ولي الطفل من أقاربه مقامهما. 

[ حجة من أثيت الحضانة للكافرة على الولد المسلم ] 
الوجه الثاني : أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار 
وجعل المسلمين بعصهم أولياء بعص والكفار بعضهم من بعص 
والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين 
الغريقين: ..وقال أهل. الراي.واين القاسم وابو ثور تنيت العخضانة 
لها مع كفرها واإسلام الولد واحتجوا بما روى النسائي في لسننه من 
حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه 
أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت ابتثى وهى قطيم أو يشبهةه وقال رافع اثتي فقال التهي 
صلى الله عليه وسلم " اقعد ناحية " وقال لها : " اقعدي ناحية " 
وقال لهما : " ادعواها " فمالت الصبية إلى أمها فقال الى صيلن 
الله علمه يهاه " اللهم اهدها " فمالت إلى أبيها فاخذها [ ص 
1 ] قالوا : ولأن, م لأمرين الرضاع وخدمة الطفل وكلاهما 
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"[ اتحاد الدار شسرط من شَْرَوَطظ الحاضن ] 
وأما اتحاد الدار فإن كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم 
فهو أحق به لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعا 
إضرار به وتضييع له هكذا أطلقوه ولم يستثنوا سفر الحج من غيره 
وإن كان أحدهما منتقلا عن بلد الآخر [ ص 414 ] للإقامة والبلد 
وطريقه مخوفان او احدهما فالمقيم احق وإن كان هو وطريقه 
آمنين ففيه قولانٍ وهما روايتان عن أحمد إحداهما : أن الحضانة 
والشافعي وقضى دنه شسريةه . والثانية, أن الأم أحق . وفيها 1 
ثالث أن المنتقل إن كان هو الأب فالأم أحق وإن كان الأم فإن 
انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به وإن 
انتقلت إلى غيره فالأ أحق وهو قول الحنفية . وحكوا عن أبي 
حنيفة. رواية اخري : أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق 
وان كان م يله إلى بلد:فهي احق. هده أقتوال كلها كا توف لا 
يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه فالصواب النظر والاحتياط 
للطفل في الأصلح له والأنفع مِن الإقامة أو النقلة فأيهما كان أنفع 
له وأصون وأحفظ روعي ولا تأثير لإقامة ولا نقلة هذا كله ما لم يرد 
احدهما بالتقلة قضارة 1 واسراع الوليد منه . فإن أراد ذلك لم 
تحب اله واللة الموفقق.. 

1 وا تيت لتخي ير على مبطليه ] 
قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير لا يتأتى لكم الاحتجاج 
دولك على الله ليم وس بك اعسؤيية ها لبر كحي بوص هر 
الوجوه فإن منكم من يقول إذا استغنى بنفسه وأكل بنفسه وشرب 
بنفشه قالات أحق .به بغير تخيير ومنكم من يقول إذا اتغبر فالآب 
أحق به . فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم لها به مالم 
تنكح ولم يفرق بين أن تنكج قبل بلوغ الصبي السن الذي يكون 
عنده أو بعده وخيند فالجواب ب يكون مشتركا بيننا وبينكم وحنراكيه 
اضمروا وان قيدتم قيدوا وإن خصصتم خصصوا . واذا تبين هذا 
فنقول الحديث اقتضى ؛ أمرين . أحدهما : أنها لااحق لها في الولد 
بعد النكاح . والثاني : أنها أحق به ما لم تنكح وكونها أحق به له 
خالكان. إهذاهها : أن يكون الولة صبغيرا لم شير فقوي احق به 
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أيضا 0 الأ لدية 9988980 شط والحكة إذا علق بشرط 
صدق إطلاقه اعتمادا على تقدير الشرط وحينئذ فهي احق به 
بشرط اختياره لها وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على 

,ولد حمل على ]طلافعه :لبون يعمكن اليه ل ترف ذلك 
إبطال أحاديث التخيير وأيضا فإذا كنتم قيدتموه بأنها أحق به إذا 
كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لاذكر 
لشيء منها في الأحاديث البتة فتقييده بالاختيار الذي ذلت علب 
السنة واتفق عليه الصحابة أولى . 

ا اا 6 بالإعسمرر ] 
والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهم وقد تناظر 
مالك وغيره فقال مالك أدركت الناس يقولون إذا لم ينفق الرجل 
على امراته فرق ينهها: فقيل لف.قه كانت الصحابة رصي الله 
عنهم يعسرون ويحتاجون فقال مالك ليس الناس اليوم كذلك إنما 
تزوجته.رجاء .:ومعتى كلافه أن سناء الضحابة رضي الله عنهم كن 
موي ف ا و كر 1 
يبآلين. بعسر ازواجهن: لآن. ارواخهن كانوا كذلك ؛ وأما ل اليوم 
فإنما يتزروجن رجاء دنيا الاأزواج ونفقتهم وكسو: أذ - 
تدخل اليوم على رجاء الدنيا فصار هذا المعروف 
العقد وكان عرف الصحابة ونسائهم كالمنتشروط فى العقة 
والشرط العرفي في أصل مذهبه كاللفظي وإنما أنكر على مالك 
كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره .." (2) 

"[ من ضصروورة الحيض ان يتقدمه طهر ] 
أحدهما : أن من ضرورة الحيض ان يتقدمه طهر فإذا قيل تربصي 
ثلاك حيض وقي :في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من:ضدة التريضص 
كما لو قيل لرجل أقم هاهنا ثلاثة أيام وهو في أثناء ليلة فإنه يدخل 
بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها كما تدخل ليلة اليومين الآخرين 
في يوميهما . ولو قيل له في النهار أقم ثلاث ليال دخل تمام ذلك 
ال رتبعالل سة التي تليه . 
١‏ ال سين ليوو لشي | 
الثاني : أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله فكان 
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الطهر مقدمة وسببا لوجود الحيض فإذا علق الحكم بالحيض فمن 
لوازمه ما لا يوجد الحيض إلا بوجوده وتهذا يظهر أن هذا الخ هن 
الأيام والليالي فإن الليل والنهار متلازمان وليس أحدهما سببا 
سبحانه وتعالى : ( لعدتهن ‏ أي لاستقبال العدة التي [ ص 561 ] 
العدة المحسونة ولك العوة هي الخيض يما قبلوها من الأطودان 
بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة فإنها لم تطلق لعدة تحسبها 
لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا 
تبعا لأصل وإنما تسمى عدة لأنها تحبس فيها عن الأزواج إذا عرف 
هذا فقوله ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [ الأنبياء 47 ] 
تجوز أن نكون اللام لام التعليل أي لأجل يوم القيامة . وقد قيل إن 
0 به على أنه مفعول له أي نضعها لأجل القسط وقد 
نصبه وأما قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك 
0 ليت الام يعدن في '" قظغا بل 
قيل إنها لام التعليل أي لأجل دلوك الشمس وقيل إنها بمعنى بعد 
فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو 
الكروت وانما يؤمر بالصلاة بعدهة ويستحيل حمل اية العدة على 
ذلك وهكذ ذا يستحيل حمل أآية العدة عليه إذ يصير المعنى : 
فطلقوهن بعد عدتهن . فلم يبق إلا أن يعون المعنى : قطلفوهة 
لاستقبال عدتهن ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استقبلت العدة 
بالحيض . ولو كانت الأقراء الأطهار لكانت السنة أن تطلق حائضا 
لتستقبل العدة بالأطهار فبين النبي صلي الله عليه وسلم أن العدة 
التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرا لتستقبل 
عدتها بعد الطلاق . فإن قيل فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت 
عذتها بعد الطلاق بلا فضل. ومن جغلهنا الخيض لم تستقبلها على 
قوله حتى ينقضي الطهر . لهر . قيل كلام الرب تبا رك وتعالى لا بد أن 
يحمل على فائدة مستقلة وحمل الآأية على معنى : فطلقوهن 
طلاقا تكون العدة بعده لا فائدة فيه وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى 
: قظلفوهن طلاقا ستفيان قنه العدة لا شتقبلن فيه طهر ته 
به فإنها إذا طلقت حائضا استقبلت طهرا لا تعتد به فلم تطلق 
لاستقبال العدة ويوضحه قراءة من قرا فطلقوهن في قبل 
عدتهن .. وقبل الغدة .هو الوقت الذى [ ص-562 ] العدة تستقيل به 
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كقبل الحائض يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه لقيل في أول عدتهن 
فالفرق بين بين قبل الشيء وأوله .." (1 

"| نيسان همعجيء القسرء على لسجحان الشمحارع الخيض. ] 
قولكم إن الدم شرط للتسمية كالكأس والقلم وغيرهما من 
الألفاظ المذكورة تنظير فاسد فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة 
واحدة مشروطة بشروط والقرء مشترك بين الطهر والحيض 
ل ل لي ص د وا شين !بد سرض 
في استعماله في احد مسمييه فافترقا . 

ار حر سي ل ال ور يي 
الحكم الثاني . : أنه لا يحصل الاستبراء بطهر البنة بل لا بد من 
والشافعي في قولٍ له[ ص 643 ] تم استبراؤها بناء على 
قولهما : إن 7 الأطهار ولكن يرد هذا قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا:توطا جامل حتىئ تضع ولا خائل حقئ تستتيرا 
د ال ا ف ل 

يقول يوم حنين : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ 
جاب جو الس د يت جر لسبسسة روات ارسا امد سود 
فيه ثلاثة ألفاظ هذا أجدها . الثاني : نهى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن لا توطأ الأمة حتى تحيض وعن الحبالى حتى تضعن . 
الثالث من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا 
حتى تحيض فعلق الحل في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر فلا 
يجوز إلغاء ما اعتبره واعتبار فا الغاه ولا تعويل. على ها خالف نصحعةه 
وهو مقتضى القياس المحض فإن الواجب هو الاستبراء والذي يدل 
على البراءة هو الحيض فأما الطهر فلا دلالة فيه على البراءة فلا 
يجوز أن يعول في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما 
يدل عليه ويناؤهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار بناء على 
ذاك حتى خالفوه فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءا ولم يجعلوا 
طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملك فيه أو مات سيدها فيه قرءا 
وحتى خالفوا الحديث أيضا كما تبين وحتى خالفوا المعنى كما بيناه 
ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأتواع الثلائة من المخالفة وغاية 


1( زاد المعاد. 5/560 
2( زاد المعاد. 5/571 


ما قالوا : إن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة فيقال 
لهم فيكون الاعتماة. عليهم عند على.بعض الخيضة وليس ذلك 
قرءا عند اج فإ قالوا : هو اعتماد على بعض حيضة وطهر . 
مسسلقة ور من كس ليو [٠‏ ص 644 ] قالوا : بل هواسم 
للطهر بشرط الحيض . فإذا انتفى الشرط انتفى الطشَْراوظ قلنا : 
هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء فأما مع تصريحه 
على التعليق بحيضة فلا . 

,1 77 2 
هن 733 ]أل عرامنا ا جرم حلالا قلا بجسرم من 
والعقود إلا ما جرمة اللة.ورسولة ولنس.مع الفاتعين نص بالتحريم 
البسة وانما معهم فياش فد علم أن. بين الأضل والفرع 'فية من 
الفرق ما يمنع الإلحاق وأن القياس الذي مع من أجاز ذلك أقرب 
إلى مسناواة الفرغ لاضلة وهذا مهنا لأحيلة فية. وبالله التوقيق. . 
١‏ ما تمدلسة الفسانعون لعللة وار إخارة الظقر ] 
بوضحه الوحه العادس. وهو أن الذين منسوا هده الإجارة نما راو 
إجارة الظثر ثابتة بالنص والإجماع والمقصود بالعقد إنما هو اللبن 
وهو عين تمحلوا لجوازها أمرا يعلمون هم والمرضعة والمستاجر 
بطلانه فقالوا : العقد إنما وقع على وضعها الطفل في حجرها 
وإلقامه ثديها فقط واللبن يدخل تبعا والله يعلم والعقلاء قاطبة أن 
الأمر ليس كذلك وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا 
ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا حقيقة ولا شرعا ولو أرضعت 
الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده لاستحقت الأجرة ولو كان 
المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي ولو لم 
يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد فكيف يقال 
إن إجارة الظئر على خلاف القياس وبدكى أت هذا هو القياس 


الص ل اا بيج , 

نديد ضان الله علييه ويلع إلى متيحية القدم للبنهنا ] 
الوجه السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى منيحة العنز 
والشاة للبتها وخض على ذلك وذكر قواب فاعلة ومعلوم أن. هنذا 
ليس ببيع ولا هبة فإن هبة [ ص 734 ] عارية الشاة للانتفاع بلبنها 
كما يعيره الدابة لركوبها فهذا إباحة للانتفاع بدرها وكلاهما في 


1 زاد المعاد. 5/642 
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الشرع واحد وما جاز أن يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى بالإجارة 
الآخر .. كا 

اس ا هت ا الكل لال 31191 
فتأكد الحكم العزيز فلم يجد ... فسخ الوشاة إليه من سلطان 
ولأجل ذا حكم العذول تداعت ال ... أركان منه ار للأذقان 
وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي ... حكموا به متيقن. البطلان 
ماصادف الحكم المحل ولا هو اس ... توفى الشروط فصر ذا 
بطلان 
فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا ... بفساد حكم الهجر والسلوان 
وحكى لك الحكم المحال ونقضه ... فاسمع إذا يا من, له أذنان 
حكم الوشاة تغير ها برهان. .+ أن المحبة والصدوة لدان "رت 

" وكذا صفات الحي قائمة به ... بحياة ذي الجثمان 

فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي . بالعقل والبرهان 
ورسالة المبعوث 188800 بها . .. كصفاته بالعام والإيمان 
قإذا أتفت تلك العياة فكل مش ... عروظ بها عدم لذى الأذهان. : 


كفاية النصين والاستغناء بالوحيين 
بتج ... ريد التلقي عنهما لمعان 
بخلع قيودهم ... فقيودهم غل إلى الأذقان 
سدم دوا حند مها الت ساسا الوجمان 
وكذاك 2111117فله بإقدام على ... الآراء إن عريت عن البرهان 
بالرد والابطال لا تعبا بها ... شيئا إذا ما فاتها النصان 
لولا القواعد والقيود وهذه ... الآراء لاتسعت عرى الإيمان 
لكنها والله ضيقة العرى ... فاحتاجت الأيدي لذاك توان." (م) 
" عل هن حلي واللتع اديه ادقن السجيين ديات 
سس عي اه .. لاق المقيد وهو ذو ميزان. 
وتضمنت تحصيص ماعمته والت .. . لعميم للمخصوص بالأعيان 
وتضمنت تفريق ما جمعت وجم . .. عا للذي وسمته بالفرقان 
زاد المعاد. 5/732 
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وتضفهتت تضييق. فا قد وسف .ننه وعكسية قلتتظطر الأفراق 
ا اد ال 0 لو ا و 
وتضتمتت إهدار ما اعقدرت كذاي نا الأمران محذوزان 
وتضمنت أيضا تَتمَرَوَظا لم تكن ... شرعا بلا برهان 
إلا بأقيسسة واراء وتقلله. ٠‏ هد بلاعلم أو استعسساة 
عمن أنث .هذى القواعد من حمب ...مع الضحب والاتباغ بالاحسان؛" 


1( الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية 9751 ص/845 
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